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عذا العمل الكبير عن البحرية التجارية المصرية فى عهدى كل من 
سعيد ( 146015 1835 ) واسماعيل ( 1485315 ١4815‏ ) سوف يحتل 
يقينا مكانة متميزة فى المكتبة العربية ٠‏ 

ولا يصدر هذا القول عن حماس اصاحبه الأستاذ خلف عيد العظيم 
الميرى ٠‏ وان كان يستحق هذ! الحماس لدماثة خفقه ولدابه فى البحث 
ورغبته التى لا تنتهى في الاتقان ٠٠‏ رغم كل تلك الأسباب للحماس 
لشخصه فان حماسنا للموضوع وليس للشخص ٠‏ 


ققد توفر لهذا العمل العلمى العديد من أسسباب التفرد الحتى يمكن 
أن نرصدها فى أكثر هن جانب ٠٠‏ 

اد هناك أولا قضية ( الاختيار ) وتبدو أهميتها عنا من أن الاختيار 
قد راكب الصعب ٠‏ 

فاختيار موضوع ( عن ) البحرية الحربية , وهو ما فعله سابقون 
عن صاحب هذا العمل 2 يمثل نوعا عن الاختيار المريح , أولا بحكم أن 
تاريخ مثل هذه البحرية التى كانت أولا وأخيرا قسما من الدولة » نتوفر 
أوراقه فى الأراشيف الحكومية , ثم لأن تطور هذه البحرية مرهون 
بأوضاع سياسية وعسكرية تتوفر سيرتها فى المراجم العامة والخاصة , 
وآخيرا فان أحدائها يمكن متابعتها دونما مشكلة , سواء فى المظان المصرية 
أو الأجئبية ٠‏ 

واختيار موضوع ( من ) موضوعات البحرية التجارية » وهو ما فعله 
قليلون قبل صاحب هذه الدراسة التى بين أيديقتاء أمر أيضا يتسم 
بقدر كبير من اليسر 2 فهو مرهون بجزئية يمكن تحديدها والغوص 
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فيها » ويبدو هذا اليسر فيما يتصل بطبيعة الأوراق الأصلية للموضوع 
الواحد التى غاليا ها تكون مركزة فى محفظة أو مجموعة من المحافظ فى 
دار الوثائق الأمر الذى يمكن الباحث متابعتها دون عناء كبير ٠‏ 

أما اختيار الموضوع الذى بين أيدينا ٠‏ البحرية التجارية » لمصر 
لفترة ربع قرن كامل فيحمل قدرا كبيرا من العناء » وهو اختيار صعب 
فهو من داحية يعالج فترة حافلة ليس فى التاريخ المصرى فحسب وانما 
فى تاريخ التحولات البحرية على المستوى العالمى وعلى مستوى المنطقة ٠‏ 

فى التأريخ المصرى فمن المعلوم أن محمد على قد بدأ عملية التحول 

الكبرى », من المرحلة العثمانية ذات قسمات العصور الوسطى الى عالم 
الحداثة وهو عالم دخلته مصر أولا من باب الجيشس 0 

أما العصر موضع الدراسة . سعيد واسماعيل 2 فقد شهد دخول 
مصر الى العصور الحديثئة من سنائر الابواب ٠‏ الادازة. والسياسة والاقتصاد 
والفكر وبينما نجح محمد على من خلال باب الجيشس أن يحفظ لمصر قدرا 
من العزلة , الأمر الذى تجسد فى نظام الاختكار الذى فرضه , فان 
خلفاءه » سعيد واسماعيل , قد أسقطا بسسياساتهما بقايا الأسبوار . الأمر 
الذى كانت له مردوداته - ٠‏ الايحجابية والسليية ١ ٠‏ 


على المستوى المصرى أيضا اذا كان عصر محمد على قد شهد دخول 
السوق العالمية استثمارا « لمجاعة الحيوب » التى عانت منها أوربا من 
جراء الحروب النابليونية وفرض ما عرف بسياسة الحصار القارى على 
انجلترا ( 1807 ) والتى زدت عليها الأخيرة بسياسة الحصار البحرى 
على القارة » فان عصر اسسماعيل قد شهد مزيدا من أسياب الدخول المصرى 
لهذه السوق نتيجة لحدوث ما عرف « بمجاعة القطن ©» يسبب الحرب 
الأهلية الأمريكية ( ١83550 1١48531١‏ ) وما ترتب عليها من وقف ورود 
القطن الأمريكى لأوربا » ومثل هذه التطورات كان لا بد ان تنعكس بدرجة 
أو بأخرى على التجارة البحرية المصرية ٠‏ 


على المستوى المصرى ثالثا فقد عرفت تلك الفترة بناء الامبراطورية 
المصرية والتى كانت تقم أغلب شواطئها على البحر الاحمر 2 وكانت 
البحربة التجارية أداة أساسية لربط أوصال هذه الامبراطورية ٠‏ 

على المستوى المصرى أخيرا فان افتتاح قناة السويس ( 1855 ) قد 
أضفى على الموقع المصرى » المتميز أصلا , مزيدا هن أسباب التميز ٠‏ 

ففضلا عن الموانى الجديدة التى نشأت عند مداخل القناة ومخارجهاء 
فقد أصبحت المياه المصرية المتوسطية والأحمرية 'نموج يسفن التجسارة 
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من كل جنس ونوع , وكان منطقيا أن تسعى مصر لآن يكون. لها ,نيب 
لى هذه المتغيرات ٠‏ 

على المستوى العالمى أفقد شهدت تلك الفترة ظهور آثار الثورة 
الصنتاعية وفتح أسواق جديدة فى أفريقيا وآسيا ٠‏ ولم تكن مضر ::خاصة 
ميامها 2 بعيدة بحال عن ذلك التطور ٠.‏ 

عرف العالم أيضا فى نفس الفترة ذلك المتغير الهام فى تكنولوجيا 
الملاحة عندما بدأ البخار فى الحلول محل الششراع ٠٠‏ 

وبينما أدى هذا المتغير فى جانب منه إلى اتساع حركة الملاحة 
التجارية , سواه بسبب السرعة التى اكتسيتها السفن وجروجها من أبر 
العوامل الطبيعية. . الرياح. والمد والجزر: وما اليها » أو يسبب زيادة 
حمولة السفن , فانها أدت فى نفس الوقت إلى زيادة الحاجة الى 
محطات تموين من الفحم والمياه » وكان لمصر بحكم موقعها المتفرد صادذه 
الميزة 2 وهى ميزة كان مفروضا الا تقتصر على السفن الأجنبية وان تفيد 
منها السفن المصرية ٠‏ 

وقد ترركت هذه المتغيرات ٠‏ المصرية والعالمية » بصماتها على مستوى 
المنطقة . خاصة العلاقات بين مصر وبين بقية أنحاء الامبراطورية العثمانية » 
فبعد أن كانت هذه العلاقات تتم أساسا من خلال القوافل البرية أصبحت 
نتم فى جانب منها من خلال النقل البحرى , الأمر الذى جعل للأسطول 
المصرى التجارى وظيفة مامة فى الاتصال مم سائر أنحاء الامبراطورية 
على طول السواحل الشرقية والشمالية الشرقية للبحر المتوسط 2 كذا مع 
السواحل الشرقية للبحر الأحمر ٠‏ 

وفى ضوء كل هذه الاعتبارات المصرية والاقليمية والعالمية جاء اختيار 
الدراسة فهما لظبيعتها وادراكا لأن الأسطول التجارى المصمرى لم ينشسأ 
من فراغ أو اشسباعا لرغبة خديوية لمضاعاة الدول الأوربية الأمر الذى قد 
ينطبق على بعض المناحى من سياسات التحديث التى اتبعها الخديو 
اسماعيل » كدار الأوبرا أو انشاء مجلس النواب ولكنه لا ينطبق على بناء 
؟لاسطول التجارى المصرى ٠‏ 


ومع قضية ( الاختيار ) وصعوباته التى وفرت لهذه الدراسة 
خصوصيتها تأتى قضية ( طبيعة ) الدراسة التى كانت تقتضى اعدادا 
خاصاء٠‏ 

فالدراسة التى تقع بين دفتى هذا الكتاب لا يمكن توصيفها بأنها 
دراسة سياسية خالصة كما لا يمكن توصيفها يأنها دراسة اقتصادية 
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بحتة ٠٠‏ فهى فى بعض جوانيها اقتصاد ,» وفى جوانب أخرى علوم بحار , 
وفى جوانب ثالثة ادارة 2 وفى جوانب أخيرة سياسة ٠‏ 

والتعامل مع الدراسة من هذه المنطلقات كان يتطلب من صاحبها 
استعدادا واعدادا خاصين ٠‏ ولعل الجهد الذى تطليه هذا الاعداد يتضح 
بسهولة من قائمة المراجع التى استعان بها الاسستاذ خلف عبد العظيم 
والتى نئنوعت بين هذه الميادين المختلفة ء بين علوم البحار والادارة 
والاقتصاد والسياسة بل والتاريخ الحربى ٠‏ 

فضلا عن ذلك فان التعرض لهذا الموضوع من جافبه التاويخى قد 
قاد الباحث لل الانكباب على الوثائق المصرية .. خاصة أوواق. شركات الملاحة 
إلتى نشسأت فى تلك الغترة وإلتى غاص الباحث بين أوراقها فأتى يكل 
كبيرة وصغيرة فى تنظيماتها أو اقتصسادياتها أو طر بقة العسل فيها 
برا وبحرا ٠‏ 

وقد قدم لنا فى هذه المناسية أدق التفاصيل التى ترسم صسورة 
كاملة للبحرية التجارية من ادارتها العليا الى وكلائها المنتشرين فى شتى 
الموانى التى تتعامل معها الى نظام العمل والتعامق على سفتها هن قباطيايا 
الى أصغر العاملين عنى .هتنها ٠‏ 

لكل هذه الأسباب فائنا نرى أن هذا العمل عن البحرية التجارية 
فى هصر فى فترة هن فترات التحول التاربخى انمأ تقدم دراسة فريدة 
فى هذا المجال نعود ونقول انها تسد فراغا هاما فى مجال الدراسات 
التاريخية عموما وفى مجال دراسات التاريخ البحرى على وجه التخصيص, 
وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


دكتور يوفلن لبيب رزق 


استغا التاريخ الحديث - جامعة عين شوس 


تتناول هذه الدراسة « تاريخ البحرية التجارية المصرية 318088 
9 2/26 ولهذا البحث أهميته التى دفغت لاختياره سوا بالنسبة 
للموضوع أو الفترة التاريخية , أو على صعيد التخصص الاكاديمى قى 
دراسة تاريخ مصر الحديث . 

ففى مجال أممية اختيار. للوضوع + وضح أن مصر تتميز بموقمع 
جغرافى ملاحى ٠»‏ وأن هذ! الموقع تمت فيه إصلاحات ملاحية كان من شانها 
تتسجيع العمل البحزى ٠‏ متها ها تم فى عهد محمد على باشا ولعملت فى 
عهد عباس باشا الأول : ثم طورت فى فتوة الدواسة ء ومن ذلك ترسافة 
الاسكندرية وتجديد وانشاء الفناوات وغيرها : 'ثم الاضافة الجوعوية لمرَايا 
الموقع الملاحى والاصلاحات ه حفر قتاة السووس » . علاوة عفى ذلك شهدت 
مصر فى هذه الغترة تطورا على صعيد مد النقوذ السياسى وتطورا فى حركة 
التبادل الخارجية 2 كذلك مشسلوكتها فى كثير من المعارك الحربية خاصة 
فى عهد اسماعيل باشا . مثلما شهدت تزاند فقماط التجار والسقن 
والشركات الملاحية الأجنبية منذ انهيار الاحتكار فى أواخسر عهد 
ميد عل2 . 

بالتالى فان دواسة البحرية التجارية للصرية تعكسسى محاولة الوقوف 
على نجاح مصر فى ايجاد أسطول تجارى خاصى بها يفيه من موقعها 
وما أجرته من الاصلاحاته » ويسهم فى حركة تطورها و يدعم أسطولها 
الحربى ويحد من سيطرة السفن الأجئبية فى أعقاب انتكاسة النشاط 
اليحرى فى عهد عباس باشا الأول ٠‏ مثلما سلهم بدوره قى الربط بين 
مصر والعالم الخارجى ٠‏ 


كذلك تنتيح هذه الدراسة المجال لرصد مسالة التطور الحضارى 
المصرى وتواصله هع التطور العالمى يعد اكتشافه البخار واتسسام 


لجا 


استخداماته » والذى كان يعتبر ثورة فى عالم الملاحة ٠‏ مثلما تتيح المجال 
لمقارنة حجم تطورها مقارنة بالدول الأوربية » ثم تفوقها عما امتلكته الدولة 
العثمانية » وتقدم بالدليل العملى الموئق حقيقة قوة البحرية التجارية 
المصرية 2 كذلك تقدم أدلة فى جوانب كثيرة منها تطور حركة الاستثمارات 
المصرية المبكرة فى شركات المساهمة التى توجب التحفظ ازاء القول 
سيطرة المشروعات الأجنبية » كذلك مدى الضرر الذى أصاب مشروعاتها 
من سسوء ادارة بعض الأجانب وتضيف أبعاد!ا جديدة لمساألة الصراع 
السياسى بين مصر وانجلترا فى البحر الأحمر ؛ مثلما تضيف أبعادا أخرى 
على صعيد العلاقات المصرية العثمانية » وأن البحرية التجارية لم تكن باية 
حال بعيدة عن لعبة السياسة بكل ايجابياتها وسليياتها 2 فهى لاتقتصر 
على تناول موقعها أو دورها فى اطار خصوصية العلاقة المصرية العثمانية , 
أو خصوصية علاقة مصر التاريخية بالأماكن الاسلامية , أو الاطار السياسى 
الذى ربط. بين مصر وملحقاتها فى افريقيا » وانما تمتلد لرزصد آثار 
الملاقة مع الدول الأجنبية' سواء بالنسبة للاستثمارات أو نشاط السفن 
فى نقل التجارة والركاب والبريد وكيفية تضدى السفن التجارية 
المصرية لتجارة الرقيق قبل توقيم المعاهدة الانجليزية المصرية ل/الا4١ ٠‏ 
وبصفة عامة فهى تساعد بالاضافة آلى هذه الجوانب ‏ على دراسة 
عهدين متباينين فى افترتى حكم محمد. سعيد ياشا واسماعيل باشا » 
إلتى 'تزاوجت فيهما سمات الطموح الذى أعقبه التقهقر فى عهد أولهما , 
وفى عهد ثانيهما الطموح الاكبر الذنى شهد الكثير من العقبات ولكن تخطاها 
'للازدمار + فغدت البحرية التجارية المصرية النشاط الذى استمر مصريا 
خالصا ومتطورا فى المحيط الخارجى دون تأثره بصندوق الدين والمراقبة 
الاجنبية فى أخريات عهده ٠‏ 


وبين هذا وذاك تناقش الدراسة أمورا كثيرة منها على سبيل المثال 
مراحل تأسيس وتصفية وتحول المشروعات البحرية 2 وحركة التمصير 
التى أقدم على تنفيذها سعيد باشا فى المجيدية , وتوقيت ظهور حركات 
:الاضراب أو الفرار من السفن فى العهد ذاته 2 وتوقيت وأسسباب اطلاق 
الاسم السلطانى على: النشاط المصرى « المجيدية ‏ العزيزية » » ثم الاطاحة 
بهذا الاسم واعادة تسميتها أنسسبة للحكومة الميرية أو الخديوية ودلالة تلك 
التغيرات » كذلك هسألة محاولة رهن الخديوى اسماعيل لأسهمه فى 
الشركة العزيزية فى بورصة لندن وأسباب تراجعه عن ذلك وتساعد 
الدراسة على رصد الأسماء والمسميات والانواع التى وجدت من السفن ,2 
وأيضا الطبيعة الخاصة التى كانت تميز العبل داخل السفن فى عالم 
البحار » بالاضافة الى التوكيلات الملاحية الخازجية التى انتشرت فى الكثير 
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والكثير هن الموانىء 2 وبدت كنقاط تثبت تنبت التواجد المصرى فى الجهسات 
الخارجية ٠.‏ 
وأما بالنسبة للفترة فقد وضح أنها تبدأ 1804 ويقصد بها بتاية 

. تولية. محمد سعيد ياشا الحكم حيث'جاءت فترتة فى أعقاب فترة اتقكاسة 
سابقة وبالتالى تعطى ملمحا من النشاط ,» مثلما كانت الارماصات الأوؤلى 
مواكبة لبدايات عهد سعيد باشا ٠‏ 

وأما بالنسبة لانتهائها بعام 181/4 2 ويقصد بذلك اقترانها. ينهاية 
عهد الخديوى اسماعيل , لأنه وضح مدى التلازم بيئه وبين هذا النشاط , 
وخاصة منذ تحوله من الشركة العزيزية الى مصلحة وابورات البوستة 
الخديوية التى اتخذت اسمه ,2 واضمحلت من يعده , لأنه كان بمثابة 
صاحبها والآب الروحى الراعى لها ٠‏ 

والفترة برمتها كانت متميزة ومتياينة فى تاريخ مصر الحديث » 
لأن كلا العهدين كان متميز! 2 ففئى أولهما تمين عمأ قبله فبد! بمثابة التطور 
بعد الانتكاسة , وعهد ثانيهما كان يجسد الطموح لمصر وكانت.فترته 
تسمبق عهد ابنه توفيق الذى شهد ‏ بعد قليل ‏ الاحثلال البريطانى ٠‏ 

أما أهمية هذه الدراسة على صعيد التبخصص الاكاديمى فى دراسة 
تاريخ .مصر الحديث , فانها محاولة بحثية للحاق بالدراسات التى سبقت 
كثيرا. المدرسة التاريخية. فى دراسة هذا النوع من النشاط اذ على الرغم 
من عدم أسبقية تناول: هذا المجال فى أقسيام التاريخ بالجامعات المصرية 2 
بالاضافة الى أن ما تناوله .بعض المؤرخين - يكن يتعهدى الوريقات فانه 
على العكس من ذلك , توجد تخصصات الاقتصاد البحرى فى كليات 
التجارة » وتخصص القانون البحرى فى كليات الحقوق , ويفوق هذا 
وذاك وجود أكاديمية باسرها للنقل البحرى 2 وحتى وقت قريب كانت 
توجد وزارة مستقلة بذلك » أى أن الاهتمام كان مكثفا فى غدة تخصصات 
بهذا النشاط ٠‏ بينما أتاخرت دراسة ذلك فى التاريخ الحديث الى ما قبل 
هذه الدراسة , وكان يتيفى أن يحدث العكس , أن يكون التاريخ هو 
المعين الذى تنهل منه التخصصات الأخرى ٠‏ .. , 

ومن المفارقات أن السفن والانشطة البحرية قد تم دراسستها 
باستفاضة ولكبن ذلك كان للفترات التى تسبق زمنيا التاريخ الحديث ,2 
على أنه تبدو أهمية دراستنا هذه فى ضوء اختلاف منهج التناول والمعالجة 
التى تتبعها التخصصات الأخرى , وهى تشمل سيعة فصول تتناول 
الظروف التاريخية ومشروعات البحرية التجارية المصرية والادارة بمختلف 
جوانبها والسفن وتطودها الكمى والكيفى والتوكيلات الملاحية ثم دور 


رذ 


السفن التجارية فى النتشاط الخارجى » وتقتضى الأماخة العلمية الاشارة 
الى أن هذا الكتاب كان فى الأصل رسالة ماجستير ‏ للباحث بنقس 
العنوان ‏ غير منشورة بقسم التاريخ . كلية البتات ‏ جامعة عين شمس,2 
وقد أجازتها بامتياز اللجنة العلمية التى أكن لها كل تقدير واحترام , 
أستاذى الدكتور يونات لبيب رزق ‏ الذى رعانى كابن ‏ مشيرقا أ٠د/‏ أحمد 
عبد المنصف محمود أستاذ الادارة والاقتصاد بالاكاديمية العر بية للنقل 
إلبحرى بالاسكتهرية , أ١.د/‏ محمد عيفد الرعوف سليم بالكلية » وقد اقتضت 
ضرورة اعدادما للنشر ‏ بما .يتفق مم هذا الحيز ‏ حذف يعض الفصول 
والعناصر. مثلا فصل خاص بالمؤسسين والمساممين وانتماءاتهم وكذلك 
:الملاحق - ٠‏ دون اخلال جوهرى بالمادة العلمية . والدراسة فى مجملهسسا 
اتعتمد على كم كبير من الوثائق غير المتشورة والدوريات والمراجع 
المتخصصة , وأوردنا بيانها فى قائمة المصادر والمراجع 8 

وفى النهاية فانى مدين بالفضل لكل من قدم لى العون ووقف الى 
جانبى منذ أن كانت فكرة حتى خروجها على هذه الصورة , أساتذتى فى 
سائر الجامعات المصّرية وخاصة أستاذى الدكتور صلاج العقاد . وأستاذى 
الدكتور رءوف عباس والدكتور يواقيم رزق والاخ الصديق الدكتور حمادة 
محمود. اسماعيل الددين وتفو؟ كثير! إلى. جانبى ٠‏ وفى مجال عملى رؤسائى 
وزملائى وزميلانى فى الهيئة المصرية السامة للكتاب وخاصة مركز تاريخ 
مصر المعاصر والمركن الاعلامى وادارة التشر وقطاع المطايع ودبر الوثائق 
القومية ٠٠‏ أما زوجتى وأولادى فاننى أصجز عن التعبير بما يستحقونه من 
الشكر والعرغان ,2 وكذلك أبناء قريتى « البركة ‏ ملوى ٠‏ أعق جميعا ٠٠‏ 
الذين دعموا خطوى بكل حب واخلاص ٠٠©‏ ؟سأل لله أن يجِرّى الجميع 
عنى خسيرا ٠.‏ 

وبصفة عامة فانٍ هنه الدراسة ما عى الا محاولة يامل الباحث أن 
تسد نقصا فى المكتبة التاريخية وان تمثل اضافة فى مجسال دراسة 
البحرية. التجارية وتتاريخ مصر الحديث ٠‏ 


وبالله السوفيق 6 
تلؤلف 


البحرية التجارية فى مصى قبل ١864‏ 
ماهيتها والمعطيات الجغرافية وخلفيتها التاريخية 


أولا : البحرية التجارية بين عمومية التعريف وخصوصيته ٠‏ 


نانيا : الموقع الملاحى المصرى فى ضصوء المعطيات الجغرافية والتدخل 
البشرى ٠‏ 


ثالنا : الخلفية التاريخية « البحرية التجارية فى مصر فى عهد عباس باشا 
الأول ٠‏ 


إولا : البحرية التجارية بين عمومية التعريف وخصوصيته 


تشغل البحاز والمحيطات ما يقرب من ثلاثة أرباع مساحة العالم 2)١(‏ 
وكان من شأن تلك المساحات أن تمثل حاجزا بين الاتصال »ء بيد أن 
الانسان تمكن مِن قهر ذلك الحاجز » فسطر فى « قصة ركوب البحر فصلا 
ممتعا » (؟) ,2 وجاء التطور الحضارى فأخضع البحر والأنشسطة الانسسانية 
القائمة عليه للعلم والدراسة » ومن ثم جاءت التصنيفات تميز كلا من تلك 
المجالات على حدة ٠‏ 


أولا : مدخل عام : 

بداية وقيل التصدى لمحاولة فهم ماهية البجرية التجارية . هناك 
.مفاهيم ينبغى ادراكها نى اطار تطور الأنشسطة البحرية تاريخياأا, ففى 
البداية جاءت الملاحة التى يرجم تاريخها الى الانسان الأول , ريما حين 
اكتشف طفو الأجسام على سطح الماء وامتطاها بحبه وتطلعه الغريزى , 
أو حينما اضطرته الى ذلك غريزة حب البقاء 2 ويرى البعض أن الملاحة 
قد بدأت بصورة جدية . حينما فكر الانسان « فنا » فى استخدام وتوجيه 
السفينة الأولى , للسبير بها فى خط سير مهين » , ثم أخذ يطور هذ( الفن 
خلال آلاف السنين الى علم واضح الأركان (؟) 2 حتى بدت الملاحة فى 
العصر الحديث تعنى « من تحديد موقع السفينة ٠٠‏ وقيادتها بأمان من 
عكان الى آخر (*) » ٠‏ 


, 4 عبد الحكيم جمال الهين : حرية البحار العامة « مجلة الاسطول » : العدد‎ )١( 
٠ 55 : ص‎ , ١9667 اكتوبر‎ 

(؟) دء صلاح الدين على الشامى : النقل دراسة جشرافية , منثشأة المعارف , الاسكندرية 
الاكااء, ص ٠ 1١54١:‏ 

(©) الفونس حبيب صادق : تاريخ الملاحة , « الأسطول » : العدد 57 , قبراين 18951 / 
ص : ٠ ١8‏ / 

(3) يعير عنه بالانجليزية 209511105 ©ط) م#صتقصةء 04 غ82 عطا و1 دمتاهم امو 

.©5126 © 701806 2051 “إاء334 ععغط 6مذاء052611© هق ,... ملظ معطا 01 

ا محمد فرغل : الملاحة البجرية الإلكترونية 2 مراجعة يلقوت آمين 2 منشاة المعارفا , 

الاسكندرية 5/ا9١ا‏ ,اص : 19 ٠»‏ 


تاريغ البحرية ‏ /إ١‏ 


ولما كانت الملاحة فى ضوء هذه التعريفات قد بدت فى صورة مصطلح 
عام ينصرف « مكانيا » الى سائر المياه سواء كانت فى اليحار أو المحيطات 
أو الأنهار وهو ما تتناوله تفصيلا البحوث القانونية (5) ء من ثم حاولت 
بحوث اليحرية الى التوصل الى تعريف محدد للملاحة اليحرية على حدة ,2 
فذكرت « أنها سبيل هن سيل النقل ٠٠‏ فى البحار والمحيطات التى ممى, 
ملك مشاع للجميع ٠‏ وطريق ٠٠‏ أو ممر ينطبق عليه القول المآالور 
ع7 0ه عنله8 مده 1816108 قتروعءع0 عط" (ه) ء وهى فى ذلك 
تلنقى مع الآراء القانونية فى اعتبارها « الملاحة البحرية » أنها التى تتم, 
فعلا فى البحر بأوصافه الطبيعية والجيولوجية ٠‏ 


أها من حيث أنواع الملاحة البحرية » فقد تعددت الآراء حولهاء 
فالبعض يصنفها تبعا لاهميتها الى نوعين : ملاحة رئيسية تندرج تحتها 
جميع أنواع الملاحة البحرية بحسب أغراضها كالتجارة وغيرها ثم الملاحة 
المساعدة كالارشاد وما الى ذلك ٠‏ ثم تقسسلم حسب المسافة والأخطسار الى 
ملاحة فى أعالى البحار ثم ملاحة ساحلية 2 وهذه الأآخيرة تنقسم الى 
ساحلية صغرى أى بين ميناءين على بحر واحد 2 وكبرى بين ميناءين على 
بحرين مختلفين ٠‏ أو تقسم النوع ذاته الى ملاحة ه سساحلية أهلية » 
وه ساحلية دولية » (1) ٠‏ ورأى آخر يضيف الى أقسام الملاحة الساحلية 
0 شاطثية أو حدية » 7) > وفى الاطار المكانى لاتغفل كون الملاحة بحرية 
أو نهرية أم مختاطة مينهما معا + 


ثم تطرح بعض بحوث البحرية تقسيمات أخرى للملاحة البحرية » 
فهى تبعا للمدى : ساحلية ثم مفتوحة فى جميع البحار » أو خليط بينهما , 


. (5) تعرفها البحوث: القانونية ثارة باداة الملاحة وأخرى تبعا اكانها , وثالثة للقانرن. 
الذى تعامل به وغير ذلك 2 وللمزيد  :‏ 

دء أميرة صدقى : دروسنى فى القانون البحرى »2 جزء أول ء دار النهضة العربية , 
القامرة ط ١915/١‏ 2 ص لاص :2 585 ب 9« ٠‏ 

ده محمد طلعت الغنيمى : دراسات فى القانون البحرى , مكتبة عين شمس , 
القاهرة طا 1١90535/١‏ .2 ص صن : ٠18 1١‏ 

دء همحمود سمير الشرقاوى : القانون البحرى 2 ججزء. أول . القاهرة ١955‏ / صن با 
ص : 8١1-الا١ا ٠‏ 

(ه) أسامة محمد عدلى عبد المعطى : صناعة النقل البحرى . بحث غير منشور , 
باشراف أستاذ : محمد توفيق + معهد ادارة واقتصاديات النقل. البحرى ٠‏ أكاديمية النقل 
البحرى » الاسكندرية , دات ,اص 1 ١ه‏ 1 

(1) للمزيد : دء محمد كامل أمين ملشى : الملاحة الداخلية فى التشريع العربى القارن 2 
معهد الدراسات العربية , القاهرة 195٠‏ / صن ناص : #5 ةا ء 

دء محمود سمير الشرقاوى : مرجم سابق . ص ب صن : 5١-18‏ م 

(7) دء أميرة صدقى : مرجم سابق 2 صض : 81 . 


5148ا. 


وتحوى الساحلية الملاحة الدولية والآهلية , وطبقا لمدى التوقع الملاحى 
الى : ساحلية ٠‏ فلكية »2 تقديرية . ساكنة (8) ٠‏ 


وعلى الرغم من تباين تلك الآراء “ فانها تكاد تتفق جميعا على أن 
الملاحة البحرية من حيث أغراضها تنقسم الى ثلائة أقسام : تجارية وى 
ما يتناوله الباحث . ثم صيد وأخيرا نزهة , ثم أضاف البعض 
الحربية (9) ٠‏ 
ثانيا : ماهية البحرية التجارية : 

لما كانت البحرية التجارية قد صنفت ضمن الملاحة الرئيسية ذات. 
الغرض التجارى البحرى الواضح » فانه لا تبدو ثمة اختلافات كبيرة حول 
ماهيتها . فالمراجم القانونية ترى أنها « همى التى يراد بها نقل البضائع 
والمسافرين فى البحر بقصد تحقيق ربح وتخضع للقانون البحرى *)٠١(»‏ 

ولما كان هذا النوع من النشاط يتفق مع ماهية النقل التى هى 
ه حمل الأشخاص والمتاع والأخبار من جهة لأخرى » )١١(‏ »2 من ثم آطلقت 
بحوث البحرية على ذلك النوع مصطلح « النقل البحرى » تمييزا له عن 
الأنواع الأخرى ء ثم قسمته بحسب المكان الذى يتم فيه الى نوعين : 
ساحلى ويشمل « نقل ساحى كبير » 2 فى حالة اذا ما كان النقل يتم بين. 
ميناءين لدولة واحدة واقعين على بحرين مختلفين ثم « نقل ساحلى صغيد » 
وهو الذى يتم بين هيناءين لدولة واحدة واقعين. على بحر واحد ء أما النوع 
الثانى فهو ملاحة أعالى البحار 2 وهو ما يتم بين موانىء دولة أخرى بغض 
النظر عن المسافة (؟١) ٠‏ ثم أضاف رأيا آخر , أن البحرية التجارية 
تبعا لخطوط سيرها تصئف الى خطية (11262) أى معلومة السسسير 
والزمن , ثم حرة ٠.0 )7586©  )١*(‏ 

وفى الواقع ٠»‏ فان مثل تلك الأمور التنظيمية كخطوط السير ومحالات 


(8) محمد فرغ : مرجع سسابق 2 ص ل ص : ١6‏ ب 19 , وقد آضاف لهذه الانواع , 
اللاحة بالراديوق ٠‏ 

(1) وزارة النقل البحرى : النقل البحرى , المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى , 
القاهرة ١لا9١‏ 2 ص : ٠0286‏ 

8 : ادء محمد كامل أمين ملش : مرجم سَابق ,2 ص‎ )٠١( 

ادء محمود سمير الشرقاوى : مرجم سابق 2 ص : اا ٠‏ 

, 7995/5 دء عبد العزيز مهنا : اقتصاديات النقل , هطبعة الاعتماد ,' مصر ط‎ )١١( 
.* 89 : ص‎ 

(؟١)‏ وزارة النقل البحرى :. مرجم سابق . ص 2 ص : 5079 ٠‏ 

*-350: محمد فرغلى : مرجم سابق ', اصن‎ )١5( 
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نضاط السفن فى اليحر ء كانت تنتحدد وفقا لما تقره لوائح ( نظامنامات ) 
الشركات البحرية وما يقوم مقامها , أما الرؤى القانونية السايق عرض 
نوعيات منها (5١)ء‏ فكان يعتد بها اذا استدعت الضرورة تطبيق القانون 
البحرى ٠‏ وخاصة حين تواجه السفينة حوادث أو أخطار معينة (*) » اذ أن 
السفينة تعتبر وسيلة أو أداة للملاحة عامة ,» تنضوى ضمنها كافة أنواع 
السفن ومسمياتها ٠ )1١(‏ 


وعلى الرغم من تعدد الآراء حول التعر يفات القانونية للسفينة (**), 

فان 0 لاتختلف حول اعتبارها جزءا من اقليم الدولة التى تحهمهل 
٠‏ ولككن السفن التجارية فهى لاتعتبر جزءا من اقليم الدولة ( فيما 

0 منها أو لها ) مادامت قد دخلت الموانىء أو المياء الاقليميةر لبولة 


)١4(‏ هما لم يتم تناوله تقسيمات مياه البحر الى مياه داخلية ( البحار المغلقة وشمبه 
المغلقة ) , مياه اقليمية أو بحر اقليمى خاص بالدولة , منطقة مجاورة للسابقة , أعالى البحار 
وتسمل كل أجزاله المتبقية 2 وكانت تحكم تلك التقسيمات عدة مور فقهية ٠‏ 

اللمزيد : دء جمفر عبد السلام : قواعد العلاقات الدولية فى القانون الدولى والشريعة 
الاسلامية , مكتبة السلام . القاهرة ط 1988/١‏ /, صن اصن : 5399 ل 88م م 0 

رضا زين العابدين جمعه : النطاق المكانى للحرب اليحرية ء « الاسطول » : العدد 85 , 
السنة 13 , أغسطس 1938 2. صن نا ص : 350-55 م 

(ملا4 تصنف البحوث القانونية القانون البحرى الى القانون اليحرى العام + والخاس 
اليحرى ٠ه‏ وينقسم العام الى دوى بحرى وقانون ادارى ثم جتائى / أما النخاص فيتقسم الى 
دولى خاص بحرى ء والقانرن التجارى ولكل من هذه القوانين جين فقهى تطبيقى 2 أما عن 
أمثئلة تاثير ذلك فى الحواد فهر فيما يورده الدكتور ملثىن عن اصطدام السفينة التجارية 
المصرية م الشرقية » بسفينة هولندية تدعيى #ل12100 فى نهر التاميس فى ١5‏ أكتوبر 
ام ورغضص الحكومة الانجليزية دقع الحكومة المصرية بعدم الاختصاص »2 واسدتصدرت 
الشركة الهولندية أمرا من المحكمة البحرية العئيا فى لندن بحجز السغينة . لأن الصدام 
وقم فى المياءه الانجليزية ٠‏ 

للمزيد  :‏ دء أميرة صدقى : مرجم سابق , صن : 4 ٠‏ 

ادء محمود سمير الشرقاوى : مرجم سابق . صن .2 ص : 0 54 © 

دء محمد كامل أمين ملشن : مرجم مابق 2 صن : ٠ 8١‏ 

, ا١9ا4 جاممة الاسكندرية‎ ٠ درويشش النخينى : السفن الاسلامية على حروف الممجم‎ )١5( 
٠ » .ص : 0ه 2 وللمزيد سسيتم تناول ذلك فى « سفن البحرية التجارية‎ 

(الا) تذكر المراجع القانونية عدة آراه حول تعريفب السفينة منها م أثها كل منساة 
تستخدم فى السير بحرا , أو أنها كل عائية تقوم بالملاجة اليحرية علي وجه الاعتياد » , 
وكدلك قولهم « أنها كل منثبأة تعمل عادة أو تكون ممدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو 
الم اتستهدف الربع » ٠‏ 

للمزيد  :‏ دء أميرة صدقى : المرجم السابق 2 ص ب صن : 415 ب 460 ,نازع محموق 
سمير الشرقاوى : الرجع السابق 2 ص 2 صن :2145 لالى ٠‏ 
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أجنبية )١1(‏ » + وهى فى ذلك عكس السفن الحربية مثلا 2 التى تعتير 
جزء!ا من اقليم السولة أينما حلت ٠‏ مع ملاحظة أن جميع السفن اليحرية 
متى غادرت موانيها الوطنية تصبح ادارتها كمجتمع مستقل : كما أنها 
مجتمعة تتياين هواصفات كل منها خسبما يقتضيه نشاظها » ولذا يمكن 
أن نطلق على البحرية التجارية تيعا لسفتها الخاضة ونشناظها الخاص 
الأسطول البحرى التجارى 21666 عتصن1ة36 0191:تءصتصه0 , وان أكان 
البعض قد أورده كذلك )١7(‏ اذا كان ممنوكا للدولة , أما اذا كانت السفن. 
التجّارية مملوكة للأفراد أو الشركات المساهمة فاصضطلح على أنهمسا 
58 خأخصقطء 11 » وعادة فقد كان عماد نمذا أو ذاك مجموعة السفن 
التجارية 28321288 هاتأشهطه 2062 غط1' أو السفن المختصة بالتجارة 
البحربة 8تأطونطة عنس اأتتقط أصقطه 156 لكن فى ضوء المعطيات. 
التاريخية تداخلت أعمال السقفن التجارية مغ بعض أغراضص ملاحية أخرى, 
كأن يتم استخدامها أو تحويلها للأغراض الخربية ,2 كذلك لم يكن يتحدد 
صراحة فى خطوط سيرها هل هنى خطية أم حرة 0 أو أنها كانت تزاول 
الاثنتين هعا » وذات الشىء بالنسبة لتقسيمات نشاط البحرية التجارية 
تبغا للمسافات والأخظار 2 فقد كانت تبخر قى جميع المناطق الساحلية 
والاقليمية والمجاورة . وأعالى البحار أو فى بحر واحد أو أكقن » بين الدولة 
الواحدة أو عدة دول , أى أن النشاط لم يكن يتم طبقا للتصنيفات 
الحاضرة التى عرض لها الباحث . وانما كان واقغ النشاط مؤيدا لها 
ومتسقا مع غالبيتها فى ضوء ظروفت الفترة التاريخية للبحث (*) + الأمر 
الذق يدفع بأن مثل هذه التضنيفات القانونية والبحرية الحالية » لم تكن 
واضحة المعالم فى مصر الحديثة . خاصة ازاء تحديد ماهية التخصص 
الدقيق لاستقلال البحرية التجارية وكونها ذات غرض ملاحى محدد ٠‏ 


كذلك يمكن القول بأن عدم وضوح صورة التصنيفات الحاضرة فى 
ضوء اأعطيات التاريخية , قد أدى الى حقيقتين يمكن ملاحظتهما فى غالبية 
البحوث التاريخية التى تناولت هذا الموضوع وهما : 


(17) كمال عبد الرحيم : السفن فى البحر لاى قاتون تتخضيم « الاسطول »© الندد. 
الرابع أكتوبر ١98519‏ 2 ص : ٠51‏ 

دء هشام على صادق : السفينة عجتمع مستقل , « الاسطول » المدد /الا السنة 
؟»" تونية ١914‏ 2 ض لاض :5 5أ6 3 6ل ء 

(17) مصطفى محمد عبد العزيز : النقل البحرى فى خعدمة القوات المسلحة , 
« الاسطول » نفس العدد والتاريخ صن : ٠5‏ 

(لا) سيتم تناول ذلك هن خلال الرصك التاريخى ندءا من المبحث التالى وحتئ نهاية 
الدراسة ٠‏ 


أولا : حدث نوع من التداخل نأطلق البعض مصطلح « الملاحة البحرية » 
مدلولا لنشاط الأسطول التجارى أو الشركة البحرية )١8(‏ 2 وقد 
عرض الباحث سلفا لمفهوم الملاحة المستقل باعتباره مفهوما عاما 
تندرج تحت لوائه أنواع متعددة » متى اقترنت بالبحر ٠‏ 

ثانيا : يرتبط بهذه الملاحظة نفطة آخرى تتعلق.بذات التداخل ٠‏ فلا يصح 
الحديث عن نشاط البحرية التجارية منضويا تحت مصطلح البحرية 
المصرية . ويزول ابهام ذلك اذا ها أشرنا الى العرف البحرى (*) 
الذى قضى بقصر اسم ه بحرية » على سفن الحرب والسفن التى 
تؤدى وظائف الشرطة )١9(‏ »2 وفى غيبة تلك النظرة العرفيية 
تتداخل رؤى كثيرة » ولذا أصايت بعض البحوث التاريخية حين 
دققت واتخدذدت مصطلح البحرية مدلولا للأاسطول الحربى )٠١(‏ 
1 و1118 » وبالطبع تلك التى حددت الأسطول التجارى 
مدلولا للبحرية التجارية (١؟) ٠‏ 


ومن المرجح أن ذلك يرجع الى عدة عوامل : كتداخل النشاط بين 


(18) راجم : اده أحمد أحمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسمع عشر , 
عكتبة النهضة العربية طا 1588/5 / صن : 8*1 م 

ا دء سمير محمد طه : الملاحة البحرية فى عهد محمد سعيد باشا , مكتبة سعيد رأفت ٠‏ 
جامعة عين شمس , القاهرة 1988 / صن )2 ص 2,1١‏ 8 . 

(بل) تناولت البحوث القانونية العرف البحرى فى مواضع متعددة 2 فذكرت دء أميرة 
صدقى « أن القائون البحرى قد نشا نشأة عرفية فى شكل عادات اتفاقية متمارف عليها 
فى البلاد المهتمة بالملاحة البحرية , ثم توالى الأخذ بهذه العادات حتى استقر احترامها فى 
النفوسى وأصبح لها قوة الزام ذاتية » . وأضاف دء جمفر عبد السلام « أن المتمرات 
القانونية تحاول أن تقئن أسساسا القواعد العرفية السائدة بين الدول كاساس لعملها فى 
مجال وضع اتفاقية لقانون البحر » , وأضاف دء سلامة عبد الله « لذا وجب حتما أن تكون 
نصوص القانون ٠٠‏ موافقة للمعرفا » ٠‏ 

اللمزيد  :‏ دء آميرة صدقى : مرجم سابق , ص : 16 ٠2د‏ دء جمقر عبد السلام : 
مرجم سابق 2 ص : 545 ٠‏ 

دء سلامة عبد الله : مقدمة القوانين 2 مطبمة رعمسيس ,»٠‏ القاهرة 2191 صن 2 ص : 
كحالااء 

(19) مجلة الجيش المصرى : العدد الثالث من المجلد الأول , يناير 1999 2 م بحث 
تاريخى فى البحرية م ص 5 500 ٠‏ 

» ١499 - 14505 السيد سيد أحمد دياب : البحرية المصرية شلال حكم اسماعيل‎ )5١( 
٠ رسالة ماجستير غير هنشورة باشراف 5١د / عمر عبد العزيز ,2 قسم التاريخ , كلية الآداب‎ 
*٠ جامعة طنطا 1986 , ص : ج ء من المقدمة‎ 

اده محمد محمود السروجى : البحرية المصرية فى العصر الحديث « تاريخ البحرية 
المصربة » جامعة الاسكندرية “ال91ؤا , صن / ص : 589 ,3509 . 

(١؟)‏ دء محمد صبرى : تاريخ هصر الحديث هن محمد على الى اليوم ء دار الكتب 
المصرية , القاهرة ط ١9155/١‏ , صن : (5١اا ٠‏ 
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.السفن الحر بية والتجارية وعدم بروز دقيق فى بعض الفترات التاريخية 
لدور كل منها على حدة ء أو لعسم تبلور النشاط فى أوجه متكاملة » وربما 
لغيبة وثائق البحرية التجارية المصرية وهو الأرجح , وعلى آية حال , 
'خانه فى ضوء الرؤى التصنيفية والنظرة التاريخية يمسكن القول بأن 
ه البحرية التجارية » ( الاسطول التجارى ) هى فرع متميز من الملاحة 
البحرية ء مجال نشاطها البحر بجميع أجزائه 2 أدواتها الأولى السفن 
البحرية للأغراض التجارية بمواصفاتها المتميزة 2 وعملها الأول النقل 
والتجارة » فى اطار النظم البحرية التى تكفلها السيادة الوطنية والقوانين 
الدولية » ٠‏ 
ثالما : أهمية البحرية التجارية وواجباتها : 

نبدو أعمية اليحرية التجارية الأولى والأساسية فيما تقوم به من 
دور فى نقل التجارات الدولية عبر البحار , ولما كان التبادل الدولى عبارة 
عن المعاملات التجارية فى صورها المتعددة , التى تنشأ بين أفراد وحكومات 
.يقطنون وحدات سياسية مختلفة » ومن ثم أصبح هذا التبادل ذا طبيعة 
مزدوجة , لأن كل دولة تعتبر مصدرة ومستوردة فى وقت واحد (9:؟) 2 
وهذا الازدواج كان يملى بالضرورة وجود سفن تلزم لنقل حركتى أو شقى 
التبادل وهما الصادرات والواردات , التى تشمل بطبيعة الحال البضائع 
والركاب والأخبار انساقا مع طبيعة النقل و 

وقد أذكى من أهمية استخدام السفن فى النقل الدولى حتى نهايات 
فترة البحث خلال القرن التاسم عشر , أنها تكاد تكون الوسسيلة الغالبة 
والرئيسية فى حركة النقل العالمى , اما اعتمادا على كون المياه فى البحار 
والمحيطات وغيرها هى الغالبة على سطح الكرة الأرضية , وبالتالى فهى 
المتسع الاكبر الذى يتيح الحركة لادوات النقل البحرية ٠‏ واما لكونها 
كانت تسبق فى الاستخدام تبعا للتطور الحضارى العالمى وسائل النقل 
الدولية الأخرى , التى لم تكن قد استخدمت بعد كالوسائل الجوية (*) 
أو البرية الحاضرة المتمثلة فى السكك الحديدية 2 وخاصة على مستوى 
مصر والدول المجاورة ٠‏ 


(؟؟) داء حسن كمال : اصول التجارة الدولية , ص : 1١5‏ . 

(علا) جاءت فقرة فى المجلة الأمريكية ‏ 568 ©2) ©1456 10 عن النقل البحرى ومقارنة 
أعميته وجدواه بالنسية للنقل الجوى تقول « من-قال أن النقل. بالطائرة أسسزع. من. التقل 
'البحرى ! , فلو قارنا بين حمولة الطائرة وعدد: الرحلات التى يمكن أن .تقوم بها. لكى تنقل 
كمية البضائم التى تنقلها هركب واحدة , لعلمنا من هو أسرع » ٠‏ 

شريف على حجازى : النقل البحرى كاحد عناصر القوة البحرية 2 بحث غير منشور 
باشراف أ٠‏ محمد شفيق هميرا ه قسم ادارة واقتصاديات النقل البحرى » الاكاديمية: العربية 
'لننقل اليحرى . الاسكندرية 2 دءث . صل : 088 ء. 


وبالاضافة الى ذلك قان النقل البحرى قد بدا حسيما يراه البعغضض 
« الامشل قى خنكة التخارة الدولية ( لأنه ) الأرخص والأقل كلفة » وهو 
الأكثر مرونة واستجابة للنمو المتوالى فى حجم هذه التجارة ٠٠‏ ويزكى 
هذا الاسنتخدام قاعدة اقتصادنة تقول أن رأ المال الذدى يوظف فى عملية 
النقل البحرى يكون الأقل دائما بالقياس الى أجرة نقل الطن الواحد 
بالمقارنة مغ استخدام وسائل النقل البرى ٠٠‏ » (59) ,2 وهبى بذلك تعتبر 
الركيزة الأساسية لقيام التبادل بين الدول , ومن ثع تبدى واجبات البحرية 
التجارية متلازمة مع آهميتها 2 مع كونها تلعب دورا هاما ومتزامفنا مع 
تطور التيادل وهو ما فسره البعض يقوله عن علاقتها بالتبادل التجارى : 


م ٠٠‏ ههذه العلاقة ٠٠‏ تكاد تكؤن عضوية قبل أن تكون موضوعية » 
فعملية النقل البخرى تدغم التجارة ٠٠‏ والتجارة تدعم عملية النقل البحرى. 
لحساب الخركة المرنة بين منجتمخ الدول ٠٠‏ ومن ثم يكون النمو متوازيا 
ومتوارزنا بينهها ٠ )55(»> ٠٠‏ 


ومن الوجهة الاستراتيجية » يمكن للدولة توجيه النقل البحرى. 
بشكل أو بآخر , بما يسمح بخدمة أعدافها الأكثر حيوية , وحسيما يذكر 
البعض فى هذا الشأن أنه « فى أوقات السلم تعمل على تحقيق الأهداف 
الاقتصادية للدولة ٠‏ وتقديم الخدمات الحيوية للأسطول الحربى » وتعمل 
فى أوقات الحرب على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة أمساسما 2 
علاؤة على مايمكن أن تقدمه لخدمة الأعداف الاقتصادية + (0؟) 2 وهذا 
يفسر ملكية الدولة لهذا النشاط تارة » ودعمها شركأته تارة أخرى ٠‏ 

وفى هذا المتجال تغدو البحرية التجارية بما تؤديه من دور أحد 
أركان قوة الدولة اتساقا مع ما تراه النظريات الحديثئة من أن ١‏ قوة الدولة 
البحرية لاتحدد فقط بالأسلحة والقوات التتى تملكهسا والتى يمكنها أن. 
تؤثر بها على الأحداث ٠‏ ولكنها تحدد أيضا بأسطولها التجارى ٠‏ 
وجغرافيا المحيطات ومظهرها البخرى ٠١‏ » (51) , وأيد ذلك رأى آخر فى, 
وصفه القدرة البحرية 2006# 568 «١‏ بأنها هذا الشكل من القوة 


(9؟) دء صلاح الكنين على الشامى : مرجم سابّق 2 ص : 5١8‏ 2 وقد كالت دواب 
الحمل هنى المستخدمة فى النقل البرى بين غصر وخارجها حتى لهاية فترة البحث ٠‏ 

(14) المزجم نقسة , شن : ٠. ١7‏ 

(0؟) ع ده عبذ اللحكيم الرفاعتى : الاقتصاد السنياننى . جب١‏ , القائّرة د ١993/١‏ , 
ص ا ص : كءو, علقء 

فصظفى محمد عبد العؤزيز : مرجم سابق 2 ض 7 35 ٠‏ 

(7؟) يرى ذلك الادميرال ججورشيكوف ٠‏ عن : را واشد حسين : القوة البحرية والتاثير. 
السياسى « مجلة الاسطول » : العدد 454 السنة 58" . هاوس ١68٠‏ 2/2 صن : 41 . 
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الوطنية التى تمكن مالكها من إرسال جيوشه وتجارته عبر البحار 
والمحيطات (لا؟) ٠٠‏ »ء ومن ثم فالسلاح البحرى يحقق الجانب العسترئى 
بينما تحقق البحرية التجارية الجانب الاقتصادى ٠‏ 


ولعل الشىء ذانه هو الذى خدا بالبعض الى القول بان الاجاية على 
جواز اطلاق كلمة ٠‏ استراتيجية » على غير الأمور العسكرية , عى بلا تردد 
« نعم » > « كقد آصبح واضحا فدى ترابط الأمور المدنية بالامور الحربية 
وتداخلها بما يتعذر معه الفصل بين اهتمامات المشتغلين بكليهما 2 
فما الاسبتراتيجية الا منهج تتحكم فيه نفس العوامل الجغرافية والاقتصادية 
والبشرية والعلاقات الدولية , التى تتحكم فى أى أعمال كبيرة على مستوى 
الأمة , ولا اختلاف بين المنهجين الا فى طبيعة مقومات أحدهما وأدوات 
تنفيذها عن الأخرى ٠ )58( ٠» ٠٠‏ 


أها بالنسبة لأهميتها وواجباتها المظلقة #النستبة لاقتصللاتات وقوة 
المجتمغ » فانها فضلا عن امكانية قياقها بالتقل والتووين فى وقت الحرؤب: 
فانها تظهر على الدوام أهمية امتلاك الدولة لأسظول تجارى وذلك لتحقوق 
عدة أمور يوجزها الباحث نقلا عما يشرحه اليعض » وتتمثل فى : 

( منع المصاعب التى تكتنئف خدمات النقل البحرى فى أوقات. 
الحروب  »2‏ تقليل اعتماد الدولة على الغير  ٠‏ التأثير فى ( الأوساط ) 
الملاخية 2 ( امكالية تحقيق ) التكامل الاقتصادى ( البحرى ) »2 تنمية 
الصادرات  »‏ تحسين وضع ميزان المدفوعات ) (9؟) ٠‏ 

وفى ثنايا هذه النقاط تبرز جزئيات تتمثل فى كونهيا مصدرا 
أو موردا هاما للعملات الاختبية )٠١(‏ , فضلا عن تخقيقها عدم رضوخح 
النشاظ الاقتصادى للدولة خارجيا للسقن الأخنبية » وبالاضافة الى ذلك 
يتحقق من خلالها توفير فرص عمل للغمالة الوطنية » ويعتير الاقتصاديون 
أجور النقل التى يتقاضاها الاسظؤل التجازى بمثابة زيادة فى قيمة 
الصادرات (81) ٠‏ 


(؟9؟) يرى ذلك « سيرتيرانس » قالد البخرية البزيظانية ٠‏ عن : عذلى عبد الرحمن 
عطية : القوة البحرية والقدرة البحرية , « مجلة الاسطول » : العدد 85 السنة 51 2 يونية 
حلاكا ا ا ص :5 55 ٠‏ 

(8؟) شريف على حجازى : مرجع سابق 2 ص : 01+ 

(59) المرجع نفسه 2 ص ناص #8 7ب ٠ 1١‏ 

(0) محمود عبد الهادى : التجارة عبر البحار والنقل بالسفن ٠‏ مجلة الاسطول : 
المدد ١؟‏ السنة 5١‏ . يولية ؟الاؤا , ض : 1م2٠‏ 

(١؟)‏ أحمد كمال الطويجى : النقل البحرى فى هصر . الدار القومية للطباعة والنشر , 
القاهرة ط ١989/١‏ ,ص : 5:5 ٠‏ 
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ولاشك أن تحقيق الأمور السابقة يحقق أهدافا استراتيجية 
جوهرها اقتصادى وذات جدوى سياسية »2 ففى وجودها تنتفى امكانية 
اتخاذ الدول الأآجنيية من نشاط سفنها وسيلة ضغط اقتصادية 
سياسية , وأيضا فى الجانب السياسى تؤدى دورا معنويا حين ترفع 
السفن أعلام الدول فى البحار التى تجوبها (؟5) 2 كما نحقق التواصل 
الاجتماعى بين الأفراد من جراء انتقالاتهم فضلا عما يترتب عن ذلك من 
تواصل ثقافى وسياحى ٠‏ 

أها بالنسبة لعلاقتها بالموانىء ٠‏ فانه لايمكن انكار أهميتهسا فى 
تنشيط عمل الموانىء , بما توفره من فرص للعمالة فى هذه الموانىء 
لخدمة السفن » أو بما نتيحه من رواج حركة النشاط الداخلية بين الميناء 
وداخل البلاد » بالاضافة الى الشق الخارجى الذى تؤديه ٠‏ 


لذلك يمكن القول بان البحرية التجارية ذات شقين , الأول يرتبط 
بجوهر عملها فى التجارة والنقل الخارجى فى اطار وفائها بمقومات 
النشاط الوطنى ٠‏ وذلك فى عدة مجالات يشير لها البعض بقوله « انهسا 
لاتحقق فقط أهدافا اقتصادية ٠٠‏ بل أيضا ٠٠‏ أهدافا سيادية ٠٠‏ كذلك 
٠٠‏ تحقق أهدافا حضارية , حينما تنقل الأفكار والثقافات والمدنيات من 
مكان لآخر » (055) ٠‏ 


أما الشق الثانى فهو ما يمكن أن يضيفه نشاطها على صعيد الدولة 
ذاتها داخليا عن طريق أجهزتها الادارية » أو دورها فى تنشيط عمسلل 
الموانيء الوطنية ٠‏ 

تلك هى الصورة المثلى لأهم واجبات البحرية التجارية » ولكن. لكى 
تقوم بحرية انجارية فى دولة ما فهذه يلزمها توافر عدة ظروف ودوافمع فى 
مقدمتها بحرية الدولة ودرجتها ٠‏ ثم الامكانيات الطبيعية والبشرية ومدى 
توافر قاعدة حكومية واقتصادية متفهمة لأعمية وجودها » وقد يعبر عن درجة 
بحرية الدولة والامكانيات الطبيعية بالعناصر الجغرافية » ومن ثم تأتى 
بقية الظروف بفعل التدخل البشرى , وهو ما يحاول الباحث تناوله فى 
العناصر التالية فى ضوء الظروف التاريخية 2. وذلك للوقوف على ظروف 
البحرية التجارية المصرية والدور الذى قامت به فى هذا القياس ٠‏ 


(5*) سميع أحمد ابراهيم : سسياسة الدولة وعلاقتها بالاستراتيجية البحرية . « مجلة 
الاسطول » : العدد لا؟ السئة 9 قبراير ١9553١‏ 2 ص : ١٠اء‏ 

(؟) جمال عبد البر : ذاتية القانتون البحرى ٠‏ مجلة الاسطول العدد 55 (لسئة م8١‏ 2 
أغسطس *ا9١‏ 2 ص : 498 ٠‏ 


ثانيا : الخلفية الجغرافية 


يتناول هذا الحيز التمهيدى . العناصر الجغرافية فيما يتصل 
بالموقع الملاحى لمصر (*) , ثم التطورات الملاحية التى طرأت على الموقع بفعل 
التدخل البشرى ٠‏ وذلك للانتهاء الى الخلفية التاريخية للبحرية 
التحارية ذاتها ٠‏ 
« مدى استعداد الموقع الجغرافيى المصرى للنساط الملاحى » 


يشغل الموقم المصرى جغرافيا » قطرا مريع الشكل 2 يحوى تقريبا 
مسساحة تزيد قليلا عن المليون كيلومتر مربع « ا كم" 2٠‏ 
وانمتد بين دائرتى عرض ٠5ر١‏ ؟*شمالا » ؟؟* , جنوبا (شمال خط الاستوءا) 
وبين خطى طول ٠*ر5؟”‏ شرقا , 50؟* غربا ( شرق جرينتش ) ٠‏ 

أما بالنسبة لاجمالى آطوال الحدود المصرية فيبلغ نحصو 4985 
كيلومترا » منها الحدود البيحرية 5585 كم » أما اليحرية فهى نحو 
كم /, يبلغ طول الساحل الشمالى على البحر المتوسط الممتد بين 
رقح والسلوم حوالى 46٠‏ كم ء ويبلغ الساحل الشرقى على البجر الأحمن 
من طابا حتى الحدود السودانية نحو ١186٠‏ كم (55) ٠‏ 


فاذا تأملنا هذا الموقع . نجد أن حدوده البرية على الرغم من طولها 
النسبى عن البحرية تقل جدوى استخدامه! تبعا للظروف الطبيعية التى 
تتخللها » فهى نحو ٠8؟١‏ كم فى الحدود الجنوبية مع السودان , 


(*#) يرى البعض أن عملية ركوب البحر ذاتها واستخدام السفن , تحكمها ضوابط 
متنوعة تنا فى مجملها تاسيسا على عاملين هامين هما , العامل الطبيعى أى اليحر 2 ثم 
العامل الاقتصادى من حيث اقتصاديات الادارة والتشفيل للسفن ٠‏ وبين هذا وذاك يستهدف 
التدخل البشرى التوافق مع أبعاد العوامل الطبيعية فى التشغيل ٠‏ 

دء صلاح الدين الشامى : مرجع سابق , ص : ٠ ١859‏ 

(94؟) سما ده جمال حمدان : شخصية مصر , المجلد الثانى ٠‏ عالم الكتب ٠‏ القاهرة 
احلا ص : لاؤع ٠‏ 53 

دء محمد فاتح عقيل : أهمية الموقم الجغرافى لسواحل مصر العربية « تاريخ البحرية 
المصربة » جامعة الاسكندرية 19189 , ص : ١ ٠018‏ 


ففذ 


و ٠١95‏ كم غربا مع ليبيا , واخيرا 5١١‏ لم شرقا فى اقصى حدود 
سيناء (0؟) , وهذه المواقع تمر غالييتها عبر صحارى قاحدة ٠‏ وتعتريها 
الظروف الجوية القاسية صيفا وشستاء , بينما الحدود اليحرية طريق 
اتصال خارجى ٠‏ يوفر لها البحر سيولة مائية ٠‏ كما أنه فى الوقت الذى 
يكون الاتصال البرى المباشر قاصرا على الأقاليم المجاورة 2 نجد البحر يكفل 
ذات الاتصال لأى من الدول المجاورة وغير المجاورة ٠.2‏ حسب فدرات 
وامكانيات الأداة الملاحية (*) ٠‏ 

ومما زاد من قيمة هذه الاطلاله البحرية » أنها جاءت طبيعية على 
بحرين تتكون بامتدادهيا. مع سواهما منطقة البحار الخمسة ( المتوسط ‏ 
الأحمر الخليج قزوين ت. الأسود ) ٠‏ ويشسكلان مع المحيطين الاأطلمى 
والهندى « السنسةه انتقر يه.فقى عالي البحر. والملاحة والقوة السحرية »(2)55 
ومن ثم بدت مصر بموقعها المركزى المتوسط هذا , دولة طريق امن 
الطراز الول . ويدعم هذا الرأى ما يذكره البعض عن أهمية قيمة الموقع. 
اذا ما كانت الدولة تشرف على جيهات بحرية كثيرة ؛ وتطل على محيطات 
أو بخار مفتوحة ذات سواحل طويلة (/19؟) ٠‏ 1 

لذلك , فان الموقع الصرى على الرغم من غلبة أطوال حدوده البرية 
نسبيا . الا أن قيمته الحقيقية تيدو فى اظلالته البحرية ٠‏ اذ أن حدوده 
هذه تتيح له فرصة الاتضال الخارجى بعالم البخر المتوسط © ودول ساحى 
البعر الأحمر والخليج العربى ( الفارسى ) وبلاد إلشرق الأقصى » ومن ثم 
فقياس قيمة الحدود البحرية يبرزها التضنيف الكيفى لا الكمى , 
وذلك فى قياسنى جدواه للنشاط تبعا للنظويات الجغرافية. (8؟) 2 .حيث 
أصبخت عصر بفض .ل موقعها هذا : دولة ذات خيهتين أو ساحليق بخريق 2 
وفى ذات الوقت محور؟ ملاحيا قصيرا يسهل الوصول منه واليه بحريا ٠‏ 


ز8؟) دء جمال خمدان : هرجع ستابق . صن : 491 + 

(لا) ظطلت دواب الحمل ببلثها وقلة <خنولة الوحدة الواحدة هى الآداة الرئيسية لارتياد 
الطرق البرية الخارجية لمر حتى نهاية فترة البحث + 

(5) ده جمال حمدان : المرجع السابق 2 صن ب صن : املا 9 لاملا ٠‏ 

(9) دء محمد فاتح عقيل : مرجم سابق , من : ٠ ١9‏ 

(4؟) يصنف علماء الجغرافيا درجة البربة أو البحرية للدولة « كما » بعمل نسبة أطوال 
حسدودها 2 وصدفوا الدول تبعا لذلك الى 2 بحرية تفلب على أطوالها الصغة البحرية 2 ودول 
تغلب على أطوالها الصغة البرية 2 ودول برية تماما 2, أى ليش بها حد بحرى 2 ولكن لا 
كات تلك الطريقة تعنى بالكم دون الجدوى , ومن ثم استتيطو! القياس « الكيفى » القائم 
على قياس جدوى أنواع الحدوه , فجاءت تقسيفاتهم النول الى : دول ذات جبهة بحرية 
واحدة 2 ذات جبهتين بحر يتين » ذات ثلاث جبهات بحرية . دول بحرية تماما ٠‏ 

الممزيد : دء محمد عيد الغنى سنعودى : الجغرافيا والعلاقات السياسية الدولية . 
للكتبة النموذجية . القاهرة 1941 2 صل داص : 5902-١5‏ . 
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وتبعا لهذا الموقع أصبجت مصر جسيما عير عنها الدكتور جمال 
جمدان « ٠٠‏ عين القلب 2 جيث تجتمع فيها القارات الثلاث ( آسيبيا - 
أفريقيا ‏ أوروبا ) وتفترق اليجار الداجلية الهامة ١ )55(» ٠٠‏ 


وقد ساعد على ابراز قيمة السواحل المصرية , أنه وجد بها العديد 
عن المرافىء الطبيعية وشبه الطبيعية » التى تحولت غالبيتها الى هوانىء 
بفضل التدخل البشرى منذ أزمان سحيقة (*) . حتى بدت واضحة المعالم 
فى مطلع العصر الحديث , ويدا من تلك المواتىء على ساحل البحر الأحمر 
السويس والقصير وبعض المواقع الساحلية الأخرى ععيذاب والطور , 
أما على ساحل البحر المتوسط فكانت موانىء دمياط ورشيد والاسكندرية, 
وبعض المواقع الأخري كابى قير والبرلس ٠ )5٠(‏ 

وعلى الرغم من أن الموانىء وليدة العمل الاصطناعى بصفة عامة أى 
التدخل البشرى ,» فانه من شأن هذا العمل تجهيز الميناء بالانشاءات التى 
تخدم الملاحة البحرية كالأرصفة والمرابط فى المرفأ . والمستودعات والورش 
.وأبنية التشغيل ):١(‏ , وتذليل طرق الاتصال بالظهير (*) » بالاضافة 
الى العلإمات الارشادية للسفن ٠‏ وكذلك ماتحتاجه من اجراءات الشحن 
والتفريغ » غير آن قيمة الموضع الجغرافى ( أى داخل حدود الاقليم ) , 
تتحدد فى التوجه البحرى ‏ فضلا عما يمتلكه من الموانىء ‏ بقيمة الظهير 
وسهولة الوصول اليه 2 وريما حدت الصحارى الواقعة خلف الموانيء من 
فائدتها , فجاءت الموانى: قليلة بالنسسبة لطول الساحل , ولذا بدت أهمية 


(55) ده جمال حمدان : مرجم سسبابق . صن : 551 ٠‏ 

(لا) المرفا هو قطاع هن سطح البحر يكون محميا بطريقة لطلبيعية أى صناعية , ومن 
أنواعه. الرئيسية : المرافى» الطبيعية ٠‏ شبه الطبيعية , انشائية اصطناعية ٠»‏ على أنه لا يستخدم 
المرفا الا من خلال هيناء يوفر له. التجهيزات والحركة , وهذا الميناء يكون بتدخل الانسان 
ألذا يعتبر اءمطناعيا 2» حيث يمر بمراحل الاختيار 2 ثم تجهيز المرفًا وأخيرا تجهيز الميناء » 

ادء صلاح الدين الشامى : مرجم سابق » ص عاص 1501 ٠» 1١9868‏ 

(40) دء نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية ببن الششرق والغرب أوار العصور 
الوسطى ٠‏ هيثة الكتاب , القاهرة ١81/#‏ , صل اص :1 ٠ 0+4 ١0٠‏ 

٠ ١88 : مء صلاح الدين الشيامى : المرجع السابق 2 ص‎ )1١( 

() كلمة الظهير مصمطلح المانى كإن يعنى المنطقة الواقعة خلف الميناء ٠‏ وقد ظهر 
في انجلترا بمعنى 2457ناوت كلء82 آى ظهير القطر , واتسم يما بعد الي أنه الاقليم 


الذى يرسل ويستقبل البضائع وقد يقسم الى ظهير محل فصمد معإصلكة 1اوعو1 
أى خلف الموانىء مباشرة 2 ثم اقليمى ‏ 12686101281 أى الأقاليم والمناطق الاقرب 
لنميناء ٠‏ ثم قومى 282610581 لكل أنحاء القطر ٠‏ 


أحمد السيد محمد الزامق : الموانىم البحرية عمقل ساجل البحر الأحمر / رسالة 
ماجستير غير منشبورة بإشراف [٠د/مجيح‏ المعنصم , قسم الجغرافيا , كلية الآداب 2 جاممة 
التاعيرة 154 / صن لس صن :2 ١؟؟‏ - 141١‏ > 
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وجود ممرات وطرق تصلها بالداخل ,» وهذه تكسب السواحل جدوى 
حقيقية فى هزاولة النشاط البحرى » على أنه فنى حيز السواخل ٠‏ كان من 
مظاص الطبيعة » أن الجزر المواجهة للسواحل المصرية جزر صخرية 
أو مرجانية » « تكونت نتيجة انفصالها ٠٠‏ يسبب حركات الانخفاض 
أو عوامل التعرية ٠٠‏ » (55) ,2 بدا من الممكن استغلال بعضها كمحطات 
لارشاد السفن وخاصة فى البحر الأحمر » وان كان البحر ذاته قد احتوى 
على الشعاب المرجانية التى كانت تعترض الملاحة ٠‏ بالاضافة الى التياراته 
البحرية والهوائية المتعارضة معظم العام (؟1) ٠‏ 


أما الساحل الشمالى حيث البحر المتوسط »2 فقد ميز هذا الساحل, 
خلوه من الشطوط والحواجز المرجانية » وان كان قد وجدت نه ارسابات 
رملية وطينية خاصة على جانبى مصبات الدلتا » تسبب اعاقة رسو السفن » 
أما المد والجزر والرياح فهئى أكثر مواءمة » لأنها غربية أو شمالية غربية فى, 
الربيع والصيف والخريف ء وفى الشتاء تهب من الجنوب الغربى (14) ٠‏ 


وعلى كل » فانه لما كانت عملية الملاحة تستلزم التوافق مع العناصر 
الطبيعية , فانه بفعل استخدام الخبرات والأدوات الملاحية » يمكن الاستفادة. 
من اتجاهات الرياح فى الرحلات البحرية , وكذلك السير بعيدا عن الشعاب. 
المرجائية » وبفعل الاصلاحات فى الموانىء يمكن التغلب على الارسابات (2)10 
وهو ما يقع على عاتق العنصر البشرى فى الظروف التاريخية ٠‏ 

على هذا الأساس يمكن القول ٠‏ بأن الموقع الجغرافى المصرى فى اطار 
المعطيات الطبيعية . أوجد قاعدة جغرافية يمكن من خلالها ممارسة الملاحة 
البحرية ,2 وتذكر الأحداث التاريخية أنه حين استفاد العنصر البشرى من 
ميزات الموقع هذه »بدت مصر قوة بحرية لا يستهان بها فى عهد المماليك (*), 


(49) دء محمد فاتح عقيل : مرجم سابق . ص : 45 , وسيتم مناقضة ذلك فى 
المبحث الخاص ( ظروف قيام النشاط ٠٠‏ الفنارات والشمندورات ) * 


(؟5) ده أجيهة يونان جرجس : البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربى والصراع 
العاللى '2» مكتبة غريب , الفجالة , القاهرة 191956 2 ص اص : ٠ 54 1١15‏ 
| ل دء أهيل محمود عبد الله : الجغرافية التاريخية لحوض البحر الأحمر . المطبعة 
الحديثة , أسيوط ١ا5!‏ صن لاضن : ٠ ١8١ 1١‏ 

(54) دء محمد فاتح عقيل : المرجم السابق , ص اص :2/155 59 ء 

(55) ده نعيم زكى فهمى ؛ هرجم سسابق 2 ص : ٠ ١158‏ 

(لا) فهم البر تغاليون أن استقرارهم فى الهنئد وازدهار تجارتهم لن يتم الا بالقضاء 
فى تجارة العرب ومصر , فاصدر حكامهم عام ١0١5‏ م تمليمات الى القائد البر تغالى دق جاما ٠,‏ 
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مثلما كانت الميزات ذاتها مطمعا للدول الاستعمارية » التى تأكد تنافسها 
معا ابان الحملة الفرنسية 2» وأصبحت جدوى قوة مصر ء تكمن فى مدى 
افادتها من موقعها البحرى , الذى بدأ فيه البحر أهم طرق ١اتصللاتها‏ 
وعلاقاتها الخارجية » وبدت البحرية التجارية قوية الصلة بهذا الموقع حيث 
إيرتبط به نساطها مباشرة . كما أنها أحد ضروب الافادة من الموقع البحرى ٠‏ 

ولما كانت ظروف التطور الحضارية تمتد آثارها الى المعطيات 
الجغرافية الطبيعية » وذلك بفعل التدخل البشرى من أجل تهيئتها بالصورة 
التى تحقق الافادة منها لصالح الانسان ٠»‏ لأنه فى بعض الأحيان قد تنكون 
الصورة الطبيعية غير ملائمة فى بعض جوانبها لمخترعات الانسانية » ومن 
ثم تحتاج الى هذا التدخل ٠‏ وذلك فيما يتصل باملاحة فى اطار تهيئة 
السواحل والموانى لنشاط السفن , أو بالأاحرى التطور الذى طرأ على الموقع 
الملاحى المصرى مند بناء مصر فى عهد محمد على ٠‏ 


بسد المدخل الجنوبى للبحر الاحمر عند عدن ؛ وفى عام ١6٠5‏ م تم إستيلاؤعم على سقطرى 
فتم لهم التحكم , ثم كانت النهاية بهزيمتهم المماليك فى موقعتى شول عام ١8١8‏ , 
نم ديو عام ١٠٠١5‏ , وكان ذلك ايذانا بنهاية دولة المماليك ٠‏ المرجم نفسه 2 ص ص : 
د كذ كت 


لفن 


ثالثا : الخلفية التاريخية 


البحرية التجارية فى مصر فى عهد عباس باشا الأول : 


فى جو التنافس بين الدور الأجنبى الذى استفحل أمره على الشواطىء 
المصرية ٠‏ وبين دور السفن المحلية الذى تهدد أمره فى المجال الخارجى , 
أطلت بدايات حكم عباس الأول , الذى دعمته عناصر ايجابية تقوى على 
المنافسة » ومحاولة النهوض بأمر البحرية التجارية اذا أقدم على ذلك , 
.منها الموانىء التى اهتم محمد على بأمرها وربطها بالظهير الاقليمى » 
والترسانات » ثم ما بقى من حصيلة البعثات العلمية . وخبرات رجال 
الاسطولين التجارى والحربى . وعملاوة على ذلك المدرسة البحرية 
« المخصوصة » . بالاضافة الى تقلص دور البحربة التجارية الأجنبية وخاصة 
"البريطانية داخل مصر ء مع وجود حركة تجارية مزدهرة بالسواحل ٠‏ 

من خلال توافر هذه العناصر » بات الأمر الملح » أو بالاحرى التساؤل 
'التاريخى ‏ وان كان ذلك مجازا ‏ هل كان من شأن سياسات عباس باشا 
الأول الاحياء » أو الاستمرار فى نفسس دور محمد على ازاء البحرية التجارية 
المصرية , أم أنها كانت فى غير صالحها ء وبالتالى فى صالح التشاط 
الأجنبى ؟ * 

تكاد تجمع البحوث والدراسات التاريخية على أن فترة حكم عباس 
كانت على النقيض من فترة محمد على , أو بالاحرى عهد انتكاسة فى 
جعض المشروعات »2 وحتى يكون الحديث دقيقا » يتم تناول شقى النشاط 
البحرى التجارى فى السواحل المصرية , أو بمعنى أدق البحرية التجارية 
المصرية والاجنبية ٠‏ 
«أولا : البحرية التجارية المصرية : 

ترجح شواهد عهد عباس باشا الأول . أنه قد آثر ألا يشارك فى 
.هذا النشاط على الصورة المرجوة » بالرغم من توافر تلك الموروثات السابق 
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الاشارة اليها » بل ان عهده قد اتسم منذ البداية بعدة أمور مثبطة للنشاط 
المصرى ٠‏ حيث بدأ فى الاستغناء عن خدمات الخبراء والفنيين الاجانب 
الذين كان قد تعاقد معهم من قبل (53) »2 وقد يكون تفسير ذلك , ما أقدم 
عليه من سياسة مالية تنشد محدودية الانفاق على قدر الايرادات ٠‏ وهذه 
الايرادات لم تكن تتسع للانفاق الا فى حدود معينة 2 وقد فسر البعض 
بعضا من جوانب سياسته تلك , فى أنه لم يسجع خدمة الأجانب (ا5) » 
أو أن حذره السياسى جعله لا يعطيهم الفرصة للتدخل فى شئون البلاد » ولم 
يدع الفرصة للموجودين منهم , للنيل من خير البلاد بما يشبع طمعهم »2 
كما أنه لم يتجه لهم للاستدانة » واجتهد فى أن يحافظ على ميزانيته دون 
الاحتياج الى الدين » وأن يسد العجز ذاتيا بكل الطرق الممكنة (148) ٠‏ 
ولكنه فى هذا الصدد شغل عساكره البحرية فى مد الخطوط الحديدية (2)59 
وهذا يعنى عدم الاستفادة بالكفاءات فى مجالاتها , أو بالأحرى عدم الاستفادة 
بهم قى العمل الملاحى ٠‏ وهذا يعنى اضعاف العمل البحرى المصرى ٠‏ 

قد تكون تلك السياسة فى ظاهرها مقبولة ماليا » ولكنها فى الواقع, 
كانت تحمل سمات التضارب , لاننا شاهدنا فى الفترة السابقة 2 كيف 
شجعت البحرية الأجنبية من قبل دولها . وهو ما لا توفره مثل ذه 
السياسة ٠‏ وقد زاد من الضرر بالمشروعات المصرية التى يمكن استثمارها 
من جانب الافراد , أنه لم يوجد التفهم الجوهرى لمعنى مشاريع الاستثمارات» 
هن ذلك أن عباس الأول كان قد أقرض فى بدايات عهده لأحد الأرمن ويدعى 
الكسانيان , أموال بيت المال من القصر والارامل والتركات » لكى يستثمرها 
فى عمليات مصرفية . ولكن سرعان ما صودرت الأموال لدى الأرمنى / اثر 
خلافات وقعت بينه وبين المقترضين . بحجة أن أموال الفوائد اللطلوية بنسبة 
2٠‏ محرمة , وأنها تعتبر ربا فى الشريعة (080) ٠‏ 


فى الواقع لم نقتصر تلك السياسات المضرة على الأموال وامكانية 
الافادة منها بطريقة أكثر عملية فى تشغيلها . بل تعداها الى الأمر الأخطر 


(47) السيد سيد أحمد دياب : مرجع سابق ؛ صن صن : 44 2 48 ٠‏ 

170) ده أمين مصطفي عفيفى : تاريخ مصر الاقنصادى والالى فى العصر الحديث , 
الانجلو المصرية , القاهرة ط ١58١/١‏ 2 ص : ٠ "4١‏ 

(58) « الأمير » محمد على : مجموعة خطابات وأوامر خاصة بالمففور له عباس باشا 
الأول ء دون جهة طبع أو تاريخ » محفوظ بدار الككتب القومية / برقم جح 5ا9 2 صن : 5ه 

(59) د- محمد صبرى : هرجم سسبابق 2 ص :1 ١م ٠‏ 

(080) دء عبد الحكيم الرفاعى : مرجع سابق , ج 2,١‏ ص : 8١١‏ . وقد حاول سميد 
باشا تحويل المتبقى من أموال الايتام لأسهم فى شركات البحرية راجم ما سسيتم تناوله. 
( ظروف وقيام البحرية التجارية المصرية ) ٠‏ 
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وهو اغلاق مشروعات بعينها + كان انشداؤها نوعا من التطوير لامكانيات 
المجتمع المصرى 2 وكذلك نوعا من التطور للحاق بالعلوم العصرية ٠‏ وحجاء 
هذا واضحا فى أبرز ميادين النشاط الخارجى ٠»‏ وهو التحرك البحرى , اذ 
أصدر الباشا أمره فى فبراير ١859‏ بالغاء المدرسة البحرية المخصوصة ,2 
التى كان قد أنشأها محمد على بالاسكندرية » وتم تسريح المصريين ونوزيع 
بعضهم على الاعمال الادارية . 

أما بالنسبة للبعثات العلمية » فقد انكمشت مع اغلاقه المدرسة ,2 
وبالرغم من قلة المبعوثين فى عهده الذين لم يتعد عددهم عامة 58 مبعوثا , 
فانه لم يفكر فى ايفاد أحدهم للتخصص فى الشرئون البحرية أو صناعة 
السفن , وعامة فقد عبر عنه البعض بقوله « طمسس العلم فى البلاد ٠٠‏ وأنه 
عطل الاسطول وبدد بعض السف ن»- » )91١(‏ * 

وقد حاول الكثيرون البحث عن أسباب ذلك 2 ففسرها البعض 
بالرجعية ؛ والبعض الآخر بانتفاء طموحه (09) » بينما فسروا أسباب موقفه 
من البحرية خاصة بظروف شخصية » تنتعلق بكراهيته عمه محمد سعيد 
باشا , الذى كان قائدا عاما للأسطول فى عهد محمد على 2 قلما تولى 
الحكم , حقد على البحرية جملة واحدة فأعمل شثونها (88) .2 وان كان 
الدكتور محمد صبرى يضيف رأيا آخر مغاده « أنه لما شغلت عسياكره 
البحرية بمد السكك الحديدية . تعطلت حركة السفن ودار الصناعة , 
فانحطت بذلك البحرية المصرية » (88) ٠‏ 

ازاء هذه الصورة ٠‏ يمكن القول بأنه لم يوجد ثمة جهد يذكر له فى 
خدمة النقل الملاحى ‏ سوى ما نؤديه السكك الحديدية فى ربط الموانىء 
بالظهير أو ببعضها البعض «*) , وما عداها فيقدم نموذجا لاتقاعس ازاء 
النشاط البحرى ٠‏ 


٠ 48 : السيد سيد دياب : مرجم سايق . صن‎  )0١1( 

أمين سامى : تقويم النيل « عصر عباس وسسعيد » . المجلد الأول من الجزء الثالث , 
دار الكتب , القاهرة ١9*‏ 2 ص ؟لا ٠‏ 

(51) اده أمين مصطفى عفيفى : مرجع سابق , صن : ٠55١‏ 2ب دافيدس لاندز : 
بنوك وباشوات , ترجمة دء عبد العظيم أنبس , دار المعارف , القاهرة ١954‏ ,2 صن : 7*9 ٠‏ 

(55) عبد الرحمن الرافعى : عصصر اسماعيل , الجزء الأول , دار المعارف , القاهرة 
ط 634/6كا 2 صن : 5# . 

(84) دء محمد صبرى : مرجم سابق 2 ص : ٠ 8١‏ 

(ا) كانت مصلحة اارور قائمة بذاتها قبل انشاء السكة الحديدية . ولا عين سليم 
بك بوظيفة مامور عموم السكك الحديدية فى 59 رجب 359؟١‏ هثمّه عايو ١888‏ 2, كان أول 
رئيس لها بخلاف هدير المرور . وبعدها فصل فى ١؟!‏ رجب الالا١‏ ه/9١‏ ابريل ١8654‏ ست 


و 


ولما كانت هذه المعطيات لا تتفق مع كيان التطور الحضارى الانسانى» 
غان عباس الاول كان لابد وأن يرشف من كأسى الاهمال ؛ اذا ما اختبرته 
الأحداث التاريخية التى تحتاج للنشاط البحرى » وجاء الاختبار فى نهايات 
حكمه ٠‏ وذلك أنه أثر حرب القرم صدرت اليه الأوامر السلطانية فى 4 
يوليو ١86“‏ 2 بضرورة اعداد الجيوش والأساطيل لمسساعدة الدولة 
العثمانية » حينئذ تذكر اهماله الشئون البحربة » وأصدر أوامره بضرورة 
عودة العمدال والصناع الى ترسانة الاسكندرية » من أجل تجهيز السفن التى 
سوف تنقل الجنود (050) » وبذلك دب النشاط ثانية فى دور صناعة 
السفن ٠‏ لكى تلبى طلبات القوة البحرية » التى أبحرت من الاسكندرية فى 
9٠‏ يوليو “180 ء ثم نوالت من بعدها الدفعات الأخرى ٠‏ وعندما توفى 
أورث سعيد! من بعده ٠‏ ضرورة تكملة المسوار الذى بدآأه 0 بحكم ها يربطه 
بالدولة صاحبة السيادة فى ظل المعاهدات الدولية والفرهانات » التى كانت 
تحتم على مصر مساعدة الدولة العثمانية » على اعتبار أنها احدى ولاياتها , 
وان كان الاهتمام فى هذا جاء مركزا على الجانب الحربى 2 وقد كانت 
بعضى الاصلاحات يمكنها خدمة اليحرية التجارية 2 حيث بدأ وضع علامات 
مرور ارشادية للسفن واستعدادات فى مينائى الاسكتدرية ودمياط ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا الدرس جاء متأخرا لعياس الأول . الا أنه كان 
عن الدوافع الملحة فى عهد خلفه لتطور الامكانيات الملاحية المصرية ٠‏ 


واذا كانت البحرية التجارية المصرية فى عهد عباس باشا الأول قد 
اضمحل دورها ء فانه مما يعزى الباحث عن الأسطول التجارى تيعا لمزايا 
الموقم الجغرافى المصرى » أنه لابد وأن يجد له أثرا رغم صمت المراجم » اذ 
لا يمكن لهذا الموقع الملاحى أن يصبح فى عزلة » ولذ! نرجح وجود سفن 
ميرية كانت تتبع الباشا » على الأقل لاستخدامها فى سياحته الخاصة , 
حيث أشارت الوثائق الى بدء انشاء احدإها 2 كما أشارت الى ملكية ابنه 
الهامى باشا » بعض السفن التجارية التى كانت تنتقل بين الاستانة 


> يسيب احالة السكك الحديدية الى مصلصة المرور وجعلها مصلحة واحدة بعنوان « عموم 
المرور والسكة الحديد » ٠‏ 


ب أهين سامى : هرجع سابق , هج ؟ من الجزء الثالث ٠‏ ملصق « نبذة عن تاريثم 
اللرور والسكك الحديدية م ٠‏ 


« الأمير » محمد على : مرجع سابق » صن : ٠ 9١‏ 


(98) السيد سيد دياب : مرجم سابق ,2 ص ص : 18 457 ٠‏ 


بن 


والاسكندرية (51) مثلما حاول محمد سعيد باشا انشاء بعض المراكب. 
ه ذهبية » الخاصة به (لاه) ٠‏ 


لكن وعلى الرغم من هذه المحاولات ؛ فان الانشاءات البحرية مجتيعة , 
كانت من القلة بحيث لا يمكنها الصمود أمام النشاط البحرى الأجنبى » وهن, 
ثم يمكن القول بأن عهد عباس الاول شهد انحسارا ملحوظا لعهود البئاء 
السابقة فى مجال البحرية التجارية المصرية » ولم يكن من تركته التى خلفها 
من بعده سوى مؤشرات يمكن اجمالها فى ضرورة النهوض بأمرها لتلبية 
الحروب أولا » ثم للحد من نشاط السفن الأجنبية / التى لا شك كانت 
غيبة البحرية المصرية فرصة لاستفحال نشاطها . وهذا النشاط يعرض, 
له المبحث أو المنصر التالى ٠‏ ٌ 


ثانيا : البحرية التجارية الاجنبية : - 


كانت بداية عهد عباس الأول مبشرة يتقليص نفوذ شركات اليحرية 
الأجنبية وخاصة البريطانية فى داخل مصر » حين أصبحت الحكومة المصرية 
مسئولة عن نقل البريد 2 بعد أن رفضت تجديد الامتياز الأجنبى لشركة 
الهئد الشرقية المنتهى عام ١85/8‏ (08) » لكننا سرعان مأ نقرأ عن تخصيص 
« قلافطة » لتعمير « ذهبية » البريد الهندى بناء على طلب القنصسل 
البريطانى : وذلك فى ترسانة بولاق (09) 2 وكذلك أبقيت نسبة رسوم 
امتياز تجارة الترائزيت الممنوحة للشركات البريطانية با # بعد أن حاول 
محمد على زيادتها “ من قبل وفى ه شوال 1519٠‏ ه'(1805١)‏ 2 أصبحت 
ا (* , وقد يكون هذا التمييز الانجليزى » من جراء وقوف بريطانيا الى 


(683) محمد على « الأمير » : مرجم سابق 2 صن ب صن : 81 ب 49 ٠‏ 

(01) المرجم تفسه 2 صن ص : ٠ ١6 2 ١158‏ 

(58) جون مارلو : تاريخ التهب الاستعمارى لمصر 79954 18487 . ترجمة دء عبد المظيم. 
رمضان , هيئة الكتاب ١585‏ , صن : اه ٠‏ 

(09) دار الوثائق القومية ( ديوان معية ) : دفتر 40 صادر معبة ترككى 2 ترجمة مكاتبة 
رقم »ا بتاريخ ١9‏ شعبان ١557‏ ها من المعية السنية الى الترسانة يبولاق 2 ص 8م ٠‏ 
(بو) خص جون مارلو السفن الانجليزية بهذه النسبة )لا/ز , بيد أن الوثيقة كانت واضحة 
الاشارة دون تخصيص لها وأن التسبة لهمى رسم مرور البضائمع على صفة العموم , وذلك, 
فيما نشيره الأمير محمد على من وثائق ٠‏ 

© محمد عل « الأمير » مرجم سابق 2 ص :  . 4١‏ جون مارلو : المرجم السابق . 
ص 2 من : لالا . هامشش ( 5لا ) 98 ٠‏ 


جانيه ابان أزمة التنظيمات أو حين توليته (50) »2 وفى ذات التمييز فاز 
الانجليز بأسرع من الفرنسيين فى الوصول الى اتفاق بخصوص مد الخط 
الحديدى , اثر الاتفاق الذى وقعه نوبار بك نيابة عن الحكومة » مع روبرت 
استيفنسن 56628682802 .1 فى ؟١‏ يوليو )1١1( 180١‏ +2 وبذلك سيقوا 
الجهود الفرنسية قبل الحصول على امتياز حفر قناة تصل البحرين ؛ ولعل 
ذلك يبرز للاذهان قصة وكيفية التغلغل الأجنبى داخل الأراضى المصرية 2 
حيث جاءت فى مشروعات النقل البرى التى 'تخدم الملاحة الخارجية 2 وفى 
هذا المجال لا يمكن اغفال ما كان مرجوا من تحقيق الفائدة للمجتمع المصمرى 
من جراء مد السكك الحديدية فى أراضى الوادى . بدلا من اتصالها المباشر 
فى الصحراء ٠‏ ولكن الغاية لم تكن المجتمع قدر ما كانت خدمة التجارة 
الاقتتصادية الظامرة . ولكن دون التأويل على الاقتصاد بمعزل عن 
السياسة ٠‏ 


على أنه كان قد حدث فى أواخر عهد محمد على نوع من ازالة 
الحواجز التى كانت موجودة بين حياة الأجانب والهيئة الاجتماعية المصرية , 
لا سيما بعد فتح باب الهجرة على مصراعية أمام الأوربيين بعد حوادث 
4 السياسية فى أوروبا (؟7) . أثر اندلاع ثورة عارمة فى باريس 
فبراير ١818‏ , أطاحت بالملك لوى فيليب 76 .161015 ع2 وفى نفس 


(50) دء الطيغة محمف سالم : بريطانيا ومصر بين التسوية وتولية عباس الأول ء 
المجلة التاريخية مج 56 القاهرة ١545‏ , صن صن : +58 , 505١‏ ء 

)8١(‏ يضيف الدكتور الشناوى أنه لتحسين الطريق البرى ٠‏ قام عباس باشا بايماز 
من صديقه قنتصل بريطانيا العام في صر ؛ برصف طريق السويس الصحراوى بالاحجار 
وبعرض 50 عترا, وهو ما تم حتى الحسينية , أما السكك فانه قد شرع غى تنفيذها بمد 
تصديق الباب العالى : وعندما توفى كانت السكك قد امتدت هن الاسكندرية إلى كفر العميس 
عل الضفة الغربية تجاه مدينة كفر الزيات ٠‏ بينما تشير وثائق الأمير محمد على الى مد الضطل 
بالدقشسم من الحسينية الى السمويس فى أول جمادى الآخرة 38؟١‏ ها ء والسكك الحديدية 
عند وفاة الباشا كانت ١‏ ميلا من القبارى الى دسنهور « مزدوج م 2 ثم خط و مفرد » الى 
كفر الزيات ٠‏ 

« الأمير » محمد على : مرجع سابق , صن 2 صن : 104 7 95 © سا ده عبفه العزيز 
محمد الشناوى : مدينة السويس ومنطقتها فى العصر الحديث « السويس » . مطايم سجل 
العرب / الدار المصرية للتاأليف ؛ القاهرة 1937 2 ص صن : ١58‏ بي #0( ٠‏ 

أ-فء دى كوسون : نبذة في ناريخ السكك الحديدية المصرية 2 تعصريب محمد فهمى : 
.مجلة سكك حديد الحكومة المصرية : السنة الأولى المدد الثالث . عارس 155:5 , سن : 5٠‏ , 

(55) دء صالح رمضان : الحياة الاجتماعية فى مهد اسماعيل . منشاة المصارفا , 
الاسكندرية لالاؤا , صن صن : ٠ 0185 2 1١*‏ 


+ 


الوقت تقريبا. نشسبت ثورات فى فيينا وبوهيميا والمجر »2 كما قامت 
ثورات فى الولايات الالمانية وفى ششميه الجزيرة الايطالية 2 وهذا التوافد 
بما يدعمه من امتيازات واتفاقيات تجارية زاد من نفوذ الجاليات الأجنبية 
فى مصر , ومثل هذه الأمور كانت قد استقرت قبل مجىء عباس الأول 
للحكم . ولكن بوجودهم زادت صلات السفن الأجنبية بأنشطة مواطنيها 
داخل مصر , ولما كان محمد على يحاول الامساك بزمام الامور . فلم تكن 
حلقة الاتصالات التجارية 2 تتم بذات الكفاءة التى وجدت فى عهد عباس 
الأول الذى افتقر لبحرية تجارية مصرية ٠‏ 


وكان مما يزيد من خطورة هذا المد الأجنبى » أن الاهتمام بموقم مصر 
الملاحى لم ينقطع على الصعيد الدولى ٠‏ فلم يكن الأمر مقتصرا على تهيئة 
طريق الأوفرلاندروت فحسب » بل وأثيرت عملية حفر قناة تصل البحرين 
منذ أواخر عهد محمد على بسرجة أقوى من سابقتهاء حي ثكونت الجمعية الدولية 
«جمعية لدرامساتقناة السويسن 51062 06 اهصقن دك و8206" مخز 1ومة'" 
فى أواخر ١857‏ , وقسمت مجموعات عملها الى ثلاث برئاسة فرنسى ,2 
انجليزى »2 نمساوى (*) : ومن خلالها برزت أهمية مشاركة الشركات 
“البحرية » فالمهندس النمسساوى نيجر يللى أ1اعاج216 ذم نامآ كان يستعين 
بامكانيات شركة اللويد البحرية النمساوية فى قياس الأعماق ٠‏ والمهندس 
«الانجليزى ستيفنسن 54006688098 كان يحاول كسب تاييد شركة 
:الهند الشرقية الانجليزية لمشروع القناة ٠‏ وليستغل امكانياتها فى اجسراء 
البحوث الميدانية فى ميناء السويسى , وطلب منها التقدم بطلب رسمى 
للحكومة المصرية للتصريح بالقيام بهذه الدراسات , وبالنسية للجانب 
:الفر نسى 2 فقد كانت غرفة التجارة فى « ليون » من أولى الهيئات الاقليمية 
:الفر نسية المسجعة للمشروع (385) ٠‏ 

وقد كان من أثر تخوف محمد على وتحفظ الدولة العثمانية , 5 
تقاعس شركة الهند الشرقية ٠‏ ثم معارضة الحكومة البريطانية » أن تعثرث 
جهود الجمعية 2 ولكن أدركت الدول وخاصة النمسا »2 أن هذا المشروع 
لا يمكن لجمعية أو هيئة خاصة القيام به » ومن ثم تحولت النظرة الى الاهتمام 
الدول وضرورة مساندة الحكومات (65) ٠‏ 


(#) كانت قد تكونت فى ألمانيا عام ١850‏ لذات الغرضص جمعية ليبزج 
متمضآ ع0 عائاءه85 هآ 
(35) جون مازلو : عرجم سابق 2 من ب صن : 88 315 ٠‏ 
ادء عبد العزيز محمد الشناوى : قئاة السويس والتيارات السياسية التى أحاطت 
بانشائها ٠.‏ لاس ١اء‏ صن باص :86 59 ٠‏ 
(14) المرجم تقسه , صن د كه © 


لقد أعطت هذه الخلفية مؤشرا لما يمكن حدوثه فى عهد عياس الاول. 
ازاء مشروع حفر القناة ومعارضة بريطانيا 2 وكجزء من تصعيد المعارضة 
المتبادلة بين الدول حيال المشروعات فى مصر . وكانت فرنسا والتمسا 
تعارضان مشروع السك الحديدية, ولذ! قام الآب أنفانتا دغصدعمه «عدروميط 
بمساع ذات طابع دبلوماسى بين الدول , وانتهز فرصة عقد اتفاقية كلايتون. 
بلور 018:308-8101117761) بين الولايا تالمتحدة الأمريكية وانجلترا فى ١5‏ أبريل. 
حول قناة بناما » وكتب فى 9" أغسطس 1860٠‏ الى زميله ستاربوك » 
يدعوه لبذل المساعى لكى تعقد كل من فرنسا وانجلتر! والنمسا » اتفاقية. 
مشابهة بخصوص قناة السويس , وبذات المعنى كتب الى زميله نيج ريللى » 
كما امتدت أمانيه الى روسيا 2 التى عارضت الخط الحديدى فى همصر ,2 
ولكن مع نشوب حرب القرم بات اشتراكها متعذرا » ومع ذلك لم يفقد. 
الأمل 2 فكتب فى 58" نوقمير ١3 2 ١807‏ قبراير ١8015‏ الى البارون 
دى بروك 2320615 06 ممثل النمسا فى الاستانة 2 يقترح عليه ادراج 
مشروع القناة فى جدول أعمال مؤتمر الصلح » ولكنه نصحه بالتريث مع 
الابقاء على جمعية الدراسات واستمرار نشاطها (68) ٠‏ 

لقد ترجمت هذه الاهتمامات الدولية بالمشروعات ذات الصلة المباشرة. 
وغير المباشرة بالنشاط الملاحى ( قناة السويس ' السكك الحديدية ) 2 
أهمية الموقع الجغرافى المصرى ابان تطور استخدام البخار فى السفن , 
الذى أبرز ضرورة وجود مواقع ملاحية » ومحطات بحرية قصيرة » فمصر 
كانت .توافقه » بدرجة تفوق والى حد كبير المرور حول طريق الرأس ( رأس 
العشم أو الرجاء الصالح ) ومثل هذه العلاقة 2 كانت تترجم أيضا حركة 
السفن حول الموقم المصرى ٠‏ فهذه الحركة قد شهدت نشاطا متزايدا » على 
الرغم من انتهاج عباس الأول نظاما اداريا كان يعوق حركة مرورما , وذلك 
حين قرر خروج السغن من الموانىه وخاصة السويس بالترتيب ٠‏ الذى لم 
يترتب عليه تأخر خروجها ودخولها فى ضوء الترتيب فحسب . وانما 
كانت تنتج عنه كثافة فى مصاريف الشحن والتفريغ ويؤدى الى تآخر نقل 
الركاب والبضائع (365) ٠‏ 

وعل الرغم من ذلك فقد وجدت حركة مزدمرة » بسبب النشاط 
الدولى المتزابد فى الاستخدامات التجارية وكمثال يدعم ذلك 2 نسوق 
الرصد التالى لما تردد منها على ميناء الاسكندرية فى الفتدرة التى 


(15) للمزيد : المرجم نقسه ع صن داص : ٠ ١95-386‏ 


(8) دء أحمد أحمد الحتة : مرجم سابق 2 ص : 98؟؟ ٠‏ 


استغرقها حكم عباس الأول . مقترنة بحركة الركاب »2 كما يلى (839) :لم 


دا 3 الركا ا السئة الركاب السبئة عد الركا. 
0 3 السنة ا 
| الركاب .| الركاب | الركاب 
5ل ١مدذأ]‏ معوبلا ١هىأ]‏ /لم١|‏ ع؟عدلاذ | +ممأز غلاه١‏ | خمالؤ١ذ‏ 


زف 
|١854 ]١ 66١‏ 4ل/ادلا١ا‏ 37 حكاذا|ع كود أ ؟:846١6] ٠١+‏ يفتففا 
ا ات ا 20 


ولم يكن البحر الأحمر بعيدا عن ذلك التزاحم من السفن ٠‏ ويتضح 
ذلك من الاحصاء التالى للمتردد هنها على ميناء السويس (08) : - 


السملة | عدد السفن | السمنة عدد السفن السئنة عدد السفن 
184 الحمن 14١‏ ناا بريليلا نكف 
ليلا 145 يفاك لجان تفللا ذف 


نخلص من هذا العرض التمهيدى الى أن البحرية التجارية المصرية 
فى عهد انتكاسة البناء التى لازمت النشاط فى عهد عباس باشا الأول » 
لم تفد من الموروثات الملاحية من عهد سلفغه والتى كان أهمها ترسانتى 
الاسكندرية وبولاق ٠‏ وخبرات المبعوثين والطلبة البحرية »2 والعمالة المدربة 
فى السفن . ثم الاصلاحات التى تمت فى الموانىء ٠‏ والمشروعات التى تمنته 
فى الداخل لصالح النشاط البحرى كحفر المحمودية أو تمهيد الطرق ء 
وغير ذلك ٠‏ 

وعلى الرغم هن هذه الموروثات ٠‏ فان عدم وجود بحرية تجارية مصرية 
حقيقية فى عهد عباس الأول لم يوجد الاستفادة من هذه الموروثات ٠‏ وبالتال 
كانت هذه الاصلاحات فى صالح نشاط السفن الأجنبية 2 ومن ثم بدا 


(79) بالنسبة للسفن فهى اختزال لهذه السسنوات عن احصاء أكبر عن : على هبارك , 
وأما الركاب فاحصائهم عن الوقائم ٠‏ 


على مبارك : الخطط الجديدة لمصر القاهرة 2 ج لا مج © ؛ المطبعة الأميرية بولاقه 
عضر اط 0١768/١‏ ها , صن : 078 ٠‏ 
الوقائع المصرية : العدد 0+١‏ بتاريخ أول أيريل ١4175‏ 2 ص : 4 ٠‏ 


(#) هذا الرقم اختلف لدى على مبارك فذكرءه ( 5لادلا٠‏ ) ولا نرجحه لعدم وضوحه 
بالطبعة ولعدم وجود متغيرات ملاحية تفسر هذا النقصص ٠‏ 


(خما) عن : على مبارك : المرجم السابق . صن : 5م * 


2١ 


العبء واقعا على لاحقيه 2 فى أن يحققوا الافادة من امكانيات الموقع الجغرافى 
والتطوير البشرى لامكانياته الملاحية والخبرات والانشاءات المورونة فى 
صالح نشاط مصرى . وهذا ليحققو! من خلاله الواجبات التى يمكن أن 
تؤديها البحرية التجارية المصرية » ومتى انحقق ذلك كان وصلا بالبناء , 
أو معلما من معالم الوفاء بحاجات الدولة أو المجتمع وتواصلا مع التطور ,2 
وان لم يتحقق ذلك فهو نموذج الانتكاسة الذى يتيح الفرصة كاملة لافادة 
النشاط الأجنبى الذى كان فى تطور مستمر ٠‏ 

حقيقة نختلف الظروف التاريخية مثلما تختلف شخصيات الحكام , 
ومم هذه الاختلافات تبرز لكل فترة تاريخية ظروفها 2 وفى هذه الطروف 
تتم مناقشة البحرية التجارية المصرية فى العناصر التالية ٠‏ 


5 


الفسل الرك 


ظروف قيام النشاط البحرى التجارى المصرى 


أولا : تطور شخصية الحاكم والطروف السياصية + 
ثانيا : تطور ظروف التبادل الخارجى ٠‏ 


ثالثا : تطور الحركة البحرية والاصلاحات الملاحية ٠‏ 


ظروف المجتمعات كثيرة , قد تتفاوت أو تتباين فى فترات زمنية ما , 
والبحرية التجارية كنشاط في أحد المجتمعات 2 بجىء دورها جزه! من دور 
شامل لحركة المجتمع 2 يلبى احتياجاته ويفى بأغراضه ء ويلاحظ أن الفترة 
التمهيدية قد أفرزت عدة عناصر ء يمكن الاسترشاد بها فى قياس الظروف 
اللازمة لقيام أو تطور البحرية التجارية المصرية ‏ لتأدية ذلك الدور # ,2 
هذه الظروف أو العناصر ٠‏ يمكن اجمالها فى شخصية الحاكم والظروف 
السياسية 2 ظروف التبادل الخارجى ثم التطورات الملاحية 2 وذلك فيما 
يتصل بالنشاط عامة 148805- ١48134‏ 2 حيث توافرت جوانب أخرى تتصل 
غنيا بالسفن ذاتها وتطورها . وذلك تيعا لاستخدام البخار فى تشغيلها ,2 
ونتابع فيما يلى هذه العناصر المؤثرة فى تطور ظروف قيام البحرية التجارية 
اللصرية (*) ٠‏ 


اولا : تطور شخصية العاكم والظروف السياسية 

(1) شخصية الحاكم : 

يتم تناول هذا العنصر تأسيسا على جانبين , أولهما : أثر نشسأة 
وشخصية الحاكم فى نشاطه وسياسته »2 وثانيهما : أثر تلك السياسات 
على البحرية التجارية » حيث أفرزت طبيعة الحكم فى تلك الفترة شخصية 
الحاكم الأوتوقراطى ٠‏ ومن ثم تبدو أهمية تناول هذا العنصر ودوره تجاه 
العمل البحرى ٠‏ 


فبالنسبة لمحمد سسعيد باشا . كان ذا نشأة بحرية منذ ألحقه والده 
بالأسطول برتبة مساعد « تحت رئاسة » « مطوش باشا » ؛ وكثيرا ما كان 


(علا) هناك فصل خاص بالمؤسسين والمساهمين بين دوافح التاسيس وعوامل التصفية 
ناقشى فيه الباحث انتماءاتهم وقيمة مساهمات كل من المصريين والأجانب ودلالةذلك فى رصد 
حركة المجتمع ,» ولم يتضمنه هذا الكتاب . وانما تحويه رسالة الباحث غير المنشورة بكلية 


البنات ‏ جامعة عين شمس ١54١‏ ص ا صن : 579 588 ,2 وكمثال لبعضن ما رصدتام 
غى التحليلات راجم ملحق رقم )١(‏ + 


شيد أوامره بضرورة الاجتهاد والتفوق فى تحصيل العلوم والفنون 
البحرية )١(‏ » وحسبما يذكر البعض « أنه كان ينظر الى الملاحين كأقرانه 
سواء بسواء » لا يميزه عنهم الا ما قد يظهره عليهم بالجد والعمل 2 وقد 
ظل يطيع رؤساءه » حتى أصبح سر عسكر الدوننمة 2 أى القائد العام 
للأسطول فى أواخر أيام أبيه » (9؟) ٠‏ 

وقد استمر محمد سعيد حاملا لرتبة أمير البحار 2 حتى استقال من 
منصبه هذا عام ١861‏ ء اثر خلافه مع عباس باشا الأول (؟) » هذا عن 
نشأته الأول ٠‏ 

أما اذا كنا بصدد تقييم العلاقة بين هذه النشأة واهتماماته البحرية » 
فانه قد أظهر قبل ارتقائه الحكم 2 تفوقا فى اشراقه على صناعة « ذهبيته » 
الخاصة في ترسانة بولاق »2 وقد استحوذ بذلك على اعجاب عياس الأول » 
الذى لم يخف اعجابه بالتصنيع أيضا ء وعبر عن ذلك بقوله فى مكاتبة له :ل 


٠٠ «‏ بلغنى ٠٠‏ أن هذه الذهبية (*) » صنعها جميل وشكلها لطيف »2 
فأريد أن أرى مهارة صنعها ولطافة شكلها ٠‏ وأرجو من دولتكم أن تنرسلوا 
الذهبية إلى طرفنسا , لآن أرى ٠٠‏ بعينى ء ثم أعيدها الى طرفكم 
بلا تأخير 22 ثنر هاه 

ومثل هذه المكاتبات الوثائقية » وبعض الآراء المنصفة له فى التمرس 
البحرى توجحب التحفظ ازاء ما يورده ٠‏ مارلو 31810376 سطؤل» من « أنه 
لم يغرم بالبحر أو الأسطول فى يوم من الأيام » (8) ٠‏ 

ومما بثبت الآثر العميق للتنشئة البحرية . أن سعيدا اتجه منذ 
بداية حكمه الى اعادة فتح المدرسة البحرية . وانتخب لها من تلاميذ المدارس 
الحربية العدد الكافى , وكان ذلك الافتتاح معبرا عن فلسفة معيئة تنم عن 
خبرة عميقة بالعمل البحرى , تبرزها تلك الرواية التى يوردها « اسماعيل. 
سرهنك »2 حيث يذكر أن أحد أمراء البحرية قال فى حضرة سعيد باشا : 


)١(‏ دار الوثائق القومية ( محافظ الأبحاث ) : محفظة 5؟١‏ فرمانات ملفات العائلة 
مستخرج آمن دفتر 0*4 معية تركى 2 ترجمة أهمر كريم رقم 48؟ بتاريخ * رجب 560( ها 
من محمد على الى نجلنا ٠‏ 

(؟) جورج يانج : تاريخ مصر من عهد المماليك الى نهاية حكم اسماعيل 2 ترجمة 
على أحمد شكرى »2 مطبعة الرحمانية , القاهرة ١9*85‏ 2 ص : ٠ ١88‏ 

(؟) دار الوثائق القومية ( محافظ الابحاث ) : محفظة ١١١‏ فرمانات ملفات العائلة 
« كراسة محمد سعيد » , الفصل الثانى 2 ص : 1 ٠‏ 

(بلا) راجع ها سيتم تناوله « سفن البحرية التجارية المصرية » ٠‏ 

(5) محمد على « الأمير » : مرجم سايق .2 ص ص : ١59 2 ١*8‏ - 

)2 جون مارلو : مرجع سابق 2 ص : 11514 . 
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٠٠ «‏ لقد كثر عدد الضباط المتخرجين من المدارس البحرية » الا انه 
ليس لمصر ما يكفى لتوظيفهم » ٠‏ 

فأجابة سعيد ,2 بأن « ٠٠‏ المدرسة البحرية لابد من وجودها , وتخرج 
الضباط منها . لأن ذلك يحتاج الى زمن طويل : بخلاف الحصول على 
السفن ء فانه أمر سهل ٠ )6( » ٠٠‏ 

وعلى حد تعبير ه مارلو » 2 كان سعيد أكثر ميلا من سلفه لادخال. 
الاصلاحات فى مصر (/) » أى وجد لديه الاستعداد الشخصى » وليد التنشئة 
البحرية » ونضيف الى ذلك ما ذكره الدكتور أمين عفيفى حين عرض 
لشخصية سعيد باشا » وعير عنه بقوله : 

٠٠ «‏ كانت تربيته تختلف عن تربية عباس ٠‏ اذ تعلم فى الخارج ٠‏ 
وكان مختلطا بالاجانب محبا لهم » يكرم وفادتهم ٠٠‏ ويعمل على ارضائهم »2 
كما كان محبا للأبهة والعظمة ٠٠‏ خيرا محبا لشعبه والعمل على رفاهيته 
وراحته ٠ )8(» ٠+٠‏ 


ومن المرجح أن التنشئة البحرية 2 هى التى اكسبته ميزات عملية 
فى فهم ماهية العمل اليحرى وأهميته واعتباره البحرية التجارية اما أن 
تكون تلبية لاحتياجات المجتمع فى المحيط الخارجى تمشييا مع ظروفه 
التطور , أو أنها مظهر من مظاهر الأبهة الرمزية للسيادة فى البحار » أو 
دليلا على كرمه فى تشجيع الملاحة الأجنبية ٠‏ 

واذا كانت هذه المؤشرات الاعتبارية ٠‏ يبرزها تناول نشاط البحرية 
التجارية ذاتها فى مختلف مراحلها ١835 ١405‏ ء الا أنه مع الايجابية 
الواضحة », النائجة عن ظروف شخصية وتنشئة سعيد باشا أصبحت الفرصة 
مهيأة لوجود بحرية نجارية مصرية » حتى مع اختلاف دافع قيامها تبعا لأى. 
من الصور الثلاث المتعلقة بهذا العنصر ٠‏ 

أما «ه اسماعيل باشا ١48515‏ 181/95 » , فهناك من ذكر حين تناول. 
شخصيته ٠‏ أنه قد تعلم فى أورويا وتشبع بحضارتها » له شخصيته التى 
تظهره بأنه الحاكم فقط , وأنه الادارى وأنه المصلح 2 يبدى رغبته فى 


(5) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ٠‏ ج ” , مطبعة بولاق عصر 
ط ١١١5/١‏ ها ص : «واء 

ب السيد سيد أحمد دياب : مرجم سسابق 2 ص : ؟ة ٠‏ 

(/) جون مارلو : مرجم سابق 2 ص : ١155‏ * 

(4) دء أمين مصطفى عفيفى : مرجم سابق , صن : لاا« + 


الاصلاح والاحياء والانشاء , وبما شهده العصر هن سعى لآن تكون مصر 
أمام الأجانب قطعة من أورويا (8) ٠‏ 

كما رصد بعض معاصريه صفات تدعم هذا التناول » حيث عبروا عن 
ذلك بقولهم « انه كان ذكيا محيا للرقى » )٠١(‏ 0 


سان سير الحربية 532-هنة8 ع0 عنه)311 عامعظا'نآة عام 18144 (013) 2 
على أن مثل هذه التنشيئة , لا شك كانت توفر لصاحبها مفاهيم تعبر عن 
هدلول قوة الدولة , وهذه القوة كانت فيما تشتمل على البحرية التجارية 
أو الاسطول التجارى . الذى يمكن استخدامه الى جانب الاسطول الحربى » 
ولعل اتمام اسماعيل باشا بهذا الجانب البحرى ء يفسره ارساله أحد 
ابنائه لدراسة العلوم والفنتون البحرية فى البحرية الملكية الانجليزية 
و1 ه1نزم8 156 )١١5(‏ 2 ويفسر أيضا ما يسوقه القنصل العام 
الأمريكى البرت فارمان لل ,ه882 , من أن اسماعيل باشا » عندما 
قدم له قائد احدى البوارج الامريكية (*) , أخذ الخديو يوجه اليه سلسلة 
هن الأسئلة التى تخص سفغينته , وكذلك ما يفيد امتلاكه سسفنا 
خاصة (؟0) ٠‏ 

ان هذه الشواهد , تعتبر مؤشرا على رغبة أن تغدو البحرية التجارية 


(5) نقفسه صن : 84؟ . 

)٠١(‏ من ذلك : مكاتبة ليموان 2401336 ©مآ قنصل فرنسا فى مصر الى وزير خارجيته 
4 فبراير 1838 ؛ ومكاتبة هنرى بلور 8 ,116533 | سغير انجلترا فى الاستانة الى وزارة 
خارجيته فى ٠١‏ يوليو 1875 , مكاتبة بتذر 8216 ,11 ,ده ١‏ قنصل الولايات 
المتحدة الأمريكية فى مصر الى وزارة خارجيته فى 58 مايو ٠ ١40-‏ عن :ا جورج جندى , 
جاك تاجر : اسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية . دار الكتب المصرية , القاهرة ١951‏ , 
من ص : 1١8 0١5‏ . 
,8 11ل01416 فاسع صروع00 ععرة وعصة'0 الهمو1 : .ل مم12 عه 8677 .© ,الصليه سد 

.5 ,14 .هم ,1946 ,ععلوة0 ع1 

٠ المرجم ئقسة , صن :م‎ )١١( 

. (١١9 2 ١] : نفسيه 2 ص اص‎ )١6( 

(للا) بارجة والجمعم بوارج , قيل عن أسمل اشتقاقها أنها معربة عن لفظة م بيرة » 
الهندية وهى سفينة حربية كبيرة تتخطذ للقتال » وكان الهولنديون أول من استخدمرها فى 
العصر الحديث ٠,‏ ومنهم انتقلت للاقطار الاخرى ٠‏ 

للمزيد : - درويس النخيقى : مرجع سابق ؛ صض ص ١010١601١05‏ 

اد محمد محبود السروجى : مرجع سابق . صن : 5178 ٠‏ 

(؟1١)‏ البرت فارمان : مصر وكيف غدر بها ,» ترجمة عبد الفتاح عنايت 2 مراجعة على 
جمال الدين عزت ٠‏ المؤسسة المصرية العامة للتاليف والطباعة والنشر . القاهرة ١934‏ , 
صن : ؟١ا‏ . 
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لديه . جزء! من رموز بناء دولة على غرار الدول المتمدينة » استيعايا لمفهوم 
قوة الدولة التى تتسق مع ذكاء الحاكم وتنششثته ٠‏ كذا مظهرا للتطور 
انساقا مع حبه للرقى , وكلا العاملين قد ضمنا قيامها , اذا ما توافرت 
مقوماتها الملاحية بالاضافة الى الجانب الاقتصادى والسياسى ؛ أو بالأحرى 
ما يضمن حركة تبادل خارجى نشطة ٠‏ 
(ب ) أنطور الظطروف السسياسية : 

بداية تجدر الاشارة الى عدة ملاحظات تتعلق بملاحة السفن التجارية 
المصرية وضمان تمتعها بالحماية فى البحار تبعا للظروف السياسية : - 

أولا : أن العرف والقانون البحرى خولا السفن التجارية حرية الملاحة 
فى البحار العامة منذ أمد بعيد , ولكن مع ملاحظة أن فقه القانون الدول , 
لا يعتبر السفينة التجارية جزء! من اقليم الدولة التى ترفع علمها » مادامت 
قد دخلت الموانىء أو المباه الاقليمية لدولة أجنبية ٠‏ وبالتالى لا ينطبق قانون 
دولة العلم على السفينة فيما يقع منها . وانما ينطبق عليها قانون الدولة 
صاحبة الاقليم الذى تواجدت فيه عند وقوع الحدث » وذات الشىء ينطبق 
على طاقمها اذا نزل ميناء أجنبيا )١5(‏ + ومن ثم بدا البحر العام محورا 
ملاحيا مشاعا ٠‏ 

ثانيا : لما كان هوقع السفينة التجارية فى المياه الاقليمية » متفاوتا 
فى آثاره السياسية , التى تترتب عليها جوائنب قانونية ٠‏ وبدت الفروق 
بين تواجد السفيئة فى مياه دولتها وتلك الدول الأجنبية » من ثم جاءت 
المعطيات التاريخية فى اطار تبعية هصر السيادية للدولة العثمانية » ضامنا 
لنطاق ملاحى أكبر للسفن المصرية ء بما امتلكته الدولة صاحية السيادة من 
موانىء ملاحية كثيرة تتبعها مياه اقليمية فى بحار هامة . أشارت اليها 
الفرمانات بأنها « البحر الأحمر والأبيض ( المتوسط ) ؛ الأسود والبحر 
المحيط » ٠ )١85(‏ اتساقا مع كون السفن المصرية رافعة للبيرق « العلم » 


)١1(‏ لادء أحمد عبد الهادى : جنسية السفيية التجاربية ‏ دراسة مقارنة « مجلة 
كلية الحقوق » جاممة فارزوق الأول : العدد الأول , السمنة الثانية , يناير ‏ مارس 20129148 
ل اللي 0 

دء هشام على ضادق : مرجع سابق 2 سن 2 ص : ٠ 895 59١‏ 

ا دء محمد كامل أمين ملشى : شرح القانون 'لبحرى الوطنى والمختلط , بس 1١‏ , 
مطبعة «صطفى البابي الحليى » مصر . دءت . هن : افاء 

)١8(‏ دار الوثائق القومية ( محافظ الابحاث ) : محفظة ١١5‏ قرمانات ب ثرجمة 
فرهان ترككى رقم ١0م‏ فى أواسط ربيع أول *8؟١‏ ه ( ١8835‏ ) من السسلطان عبد المجيد 
الى محمد سعيد باشا والى مصر  .,‏ ب ترجمة فرمان رقم 458 أوائل ذر الحجة ١٠م؟١‏ ها 
( 14856 ) من السلطان عبد الهزيز الى اسماعيل باسنا والى مسرا ٠١‏ 
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العثمانى » حسب لفظ القانون البحرى العثمانى الذى كان معمولا به فى 
مصر ء وذلك فى بنديه الأول والثانى من فصله الأول (*) ٠‏ 


وعلى هذا الاساس تتضح جدوى الملاحظة الثالثة فى امتداد النفوذ 
السياسى لمصر فى موانىء البحر الأحمر » مصوع ‏ سواكن ‏ زيلع ‏ راس 
جاردفون ‏ قسمايو ( بورت اسماعيل ) » على الساحل الافريقى بين عامى 
6--/1819ء ومرسى الوجه على خليج العقبة , وذلك فى عهد 
اسماعيل باشا )١5(‏ ,2 اذ تبدو هذه الملاحظة ذات خصوصية أكبر فى 
علاقتها بالسفن التجارية المصرية التى أصبحت فى هذا الاطار تقوم بملاحتها 
فى كنف المواقع الملاحية ذات الادارة المصرية اقليميا . أى بما يفيد صالح 
النشاط فى اطار الخصوصية المصرية ٠‏ 

وقد بدت هذه العلاقة أكثر وضوحا فى عهد اسماعيل باشا 2 بما 
كفلته الفرمانات السلطانية من الحقوق الممنوحة للخديوى ٠ )١9‏ 


(عو) درجت المراجم القانونية الحاضرة . فى تناولها لبدايات القانون البحرى المصرى 
فى مصر , اتخاذها قانون التجارة البحرى المختلطا ١8195‏ ثم قانون التجارة البحرى الامل 
ابان حكم الخديوى توفيق ١*‏ محرم ١٠*0١‏ ها/؟١‏ نوفمبر ١885‏ كبدايات » بيد أن الباحث 
اطلح على طبعتين سابقتين للقانون التجارى البحرى برقم «ه قوانين وأحكام ١8١‏ » وذلك 
بدار الكتب القومية » وأما التجارى وكان ضمنه البحرى ء فتوجد منه نسختان أسسيق طيبع 
بيروت ه١١‏ ص ( 1809 ) + والثانية طبع عصر المحروسة 95ا؟١‏ هه ( ١85٠‏ ) وهما نحت 
رانم ه قوانين ١1545‏ » وتم مقارنتهما باللاحقتين فلم يبد فيها اختلاف كبير ,2 والقوانين 
مجتمعة تتشمابه الى حد كبير هع ترجمة رفاعة رافع الطهطاوى للقاتون التجارى الفرنسى . 
مصر 80؟١‏ ها (0 ١838‏ ) تحت رقم « قوانين 9م » ولم يشذ عن تلك البدايات سوى 
عزيز خانكى الذى أشار لبدء العمل فى عام آلالا١ا‏ ها ( 1١8869‏ )2,2 وللمزيد : - 

القوانين الاصلية المشار الى أرقامها بدار الكتب القومية ٠‏ 

عزيز خانكى : التشريع والقضاء قبل انساء المحاكم الأهلية . المطبعة المصرية . 
فصر أغسطس 18134 2 صن 8605 + 

ا“ دء :محمد كامل أمين , ملشى : ششيرح القانون البحرى الوطنى والمختلط , ل ١‏ صن 
رج ) من المقدمة ٠‏ 

.ادء. نجيب بكير : القواعد التجارية والبحرية 2 مكتبة عين شمس . القاهرة هلا9١ا‏ , 
ض :0 ١01558‏ 5 

)١7(‏ دء شوقى الجمل : سياسة مصر فى البحر الاحمر فى النصفء الثاني من القرن 
التاسع عشر , هيئة الكتاب , القاهرة 1915 2 صن لد صل : 5 ل ٠١‏ م 

(10) للمزيد حول مراجعة نصوص القرمانات : ب دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : 
علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديوى اسماعيل 1855 ب 1814 ؛ دار المعارف ٠‏ القاهرة /1951 ,2 
ص ا صن :51/5 ا او ٠‏ 

فيليب جلاد : قاموس الادارة والقضاء , المجلد السادس » الاسكندرية ١8998‏ , 
00 لشفا 9 

عيد الرحمن الرافعى : مرجم سايق 2 ض ص : 45 , لالم + 


فت 


. وعلى الرغم من :كون تلك المواقع غير مصرية تبعا للموضح الجغرافى » 
الا أنها بدت كالموانىء المصرية فى جانب علاقتها بالبحرية التجارية » من 
حيث انتمائها اداريا وتنظيميا لسيادة مصر التى تتبع الدولة العثمانية ٠‏ 


على أنه مثلما كفلت تلك المواقع ‏ فى البحر الأحمر والمحيط الهندى ب 
.مياها اقليمية تظللها الراية المصرية ادارة واشرافا 2 استدعت المواقع ذاتها 
بالضرورة وجود سفن تجارية تفى بأغراض الريط بينها وبين مصر. , مثلما 
حدث نفس الششىء بين مصر والدولة العثمانية ٠‏ 


كذلك يتصل بأهمية وجود بحرية تجارية مصرية » تبعا للجوانب أو 
الظروف السياسية ذاتها » ما خاضته مصر أو شاركت فيه من الحروب 
العسكرية 2 سواء كان ذلك لنصرة الدولة صاحبة السيادة « حرب القرم 
185051-18 2ء ثورة العسير 1/8501 18580 ء حملة كريت 1855 2 
الحرب الروسية ١41//‏ » (18) » أو لمناصرة دولة صديقة ( حرب المكسيك 
أواخر عهد سعيد باشا لمناصرة فرنسا ) (*) , واما تلك التى خاضتها مصر 
مدفوعة لتحقيقها بأغراض توسعية 2 أو مجابهة قوى سياسية « حرب 
الحبشة ه/ا . 18375 , حيث كانت السفن التجارية » تدعم السفن الحربية ,» 
ويمكن أن ينصرف الشىء ذاته الى أهمية وجود السفن التجارية برفقة 
الحربية ابان القيام بجولات تفقدية » أو حين مرابطتها فى تلك البقاع 
المصرية البعيدة ٠‏ 


كما يلاحظ فى جوانب العلاقات السياسية بين مصر والدولة العثمانية ,2 
أنه لم توجد نصوص فى الغرمانات تمتع انشاء سفن تجارية » على عكس 


(148) ادء أحمد عبد الرحيم مصطقفى : مرجم سايق . من يا صن : لالا اب لامما, 
16١‏ 6ك( ٠.‏ 

السيد سيد داياب : مرجع سسابق 2 صن ند ص : 5330-1541 ٠‏ 

(بلا) على الرغم من مشاركة مصر بقوات نقلتها السفن الغرنسية فى عهد سعيد باشا , 
الا أن علاقة هذه الحملة بالبحرية التجارية المصرية جاءت الاشارة لها فى عهد اسماعيل 
باشا الذى قام مشروعه على ارسال أورطة سودانية , وأرسل أوامره بذلك الى وكيل الشركة 
المزيزية المصرية فى ٠١‏ ذى القمدة ١١81‏ ه ( مارس 1833 ) , وذلك لاعداد السغن اللازمة 
للنقل » وان كان لم يتم التنفيذ النهاثى لتأخر التجهيزات ودئو انتهاء الحرب ٠‏ 

اللمزيد : ل دء عبد العزيز محمد الششسناوى : قئاة السويس ٠٠‏ بم 21١‏ ص ا صن : 
فد > تفف 2 

عبد الله حسين : السودان من التاريخ القديم الى رحلة البمثئة المصرية / الجزء 
الأول » المطبعة : الراهمانية ءامصر اط 1905/١‏ 2 عن ا صن 2 1915 108اء 


ذه 


الحربية التى ظلت ممنوعة فى اطار « السفن الحربية المدرعة التى لم يكن 
يتم انشاؤها الا باذن سلطانى » حتى فرمان لا؟ يونية ١41/6‏ (05) ,2 
ومن ثم يمكن القول ان الظروف السياسية كانت تشجع على وجود بحرية 
تجارية مصرية , وذلك تبعا للجوانب السيادية التى كفلت مياها اقليمية 
للنشاط المصرى فى اطار التبعية العثيانية التى امتدت الى هياه بحر ية عديدة, 
أو الموانىه والمواقع البحرية » عسلاوة على الظروف الحمربية ٠‏ ومناصرة 
الاسطول التجارى للحربي , وعدم وجود عراقيل أمام انشاء أو تطوير 
السفن التجارية مقارنة بالحر بية 0 الدونتيا © * 


(05)ادء أحيه عبد الرحيم مصطقىي : هرجح ساق . من : 980؟ * 


الى 


تانيا : تطور ظروف التبادل الغارجى 


يقصد بالتبادل الخارجى كافة المعاملات التى تتم بين الدول ,)5١(‏ 
وهذه العبومية فى التعر يفات الاقتصادية فيما تشمله ‏ وثيق الصلة بالسفن 
التجارية ب حركة التجارة الخارجية من نقل بضائع وركاب وبريد وغيرها , 
مما يؤثر فى الجدوى الاقتصادية من تشغيل سفن تجارية ٠ )5١(‏ 

ولما كانت قد برزت أهمية وجود سفن بحرية تصيل الموقع المبلاحى 
المصرى بالعالم الخارجى ٠‏ فان تلك الأعمية قد برزت على وجه الخصوص 
بعد انتهاج أوربا لسياسة « حرية التجارة » ثم انهيار نظام الاحتكار فى 
مصر , ولآن ذلك كفل وجود حركة تبادل خارجى نشطة عما قبل » وفرت 
ظروف ملائمة للنشاط البحرى التجارى ٠‏ 

لذلكف يمكن القول بأنه يوجد ارتباط وثيق ومباشر بين حركة السفن 
والتبادل الخارجى , لأن تطور أو ضعف التبادل يؤثر ايجابيا أو سلبيا فى 
تشغيل السفن ٠‏ وبمعنى آخر بأتى قيام أو تأسيس البحرية التجارية فى 
أهم جوانيهة تلبية لتطور حركة التبادل الخارجى » وهذا ما نحاول رصده 
من خلال حركة التجارة الخارجية المصرية بصفغة عامة فى شقيها الصادوات 
والواردات ٠‏ ثم بصفة خاصة حركة الركاب فى الموانىء المصرية 2 ثم حركة 
البريد ٠‏ 
أولا : حركة التجارة الخارجية : 

مما لا شك فيه أن نمو ممذه الحركة يرتبط بتطور المجتمع المصرى 
ذاته » وقد جاءت الشواهد التاريخية , تدل على ملاءمتها طيلة عهدى سعيد 
باشا واسماعيل باشا ٠‏ بما توضحه الاحصاءات التالية لحركتى الصادرات 
والواردات المصرية (؟؟) ٠‏ 

(50) دء حسين كمال : مرجع سابق . ص : ١١‏ وللمزيد راجم ها سبق تناوله 
« ماهية البحرية التجارية » * 

(١5؟)‏ دء عبد العزيز مهدا : مرجم سابق , صل : 8 ٠‏ 

9؟) مستخرج من احصاءلت متهرفة بعد مقارنتها عن المراجم المذكورة بعد 2 ولمياحث 
ملاحظتان : أولا : المفقك بيانات كل من .+ أحمد أحمد الحتة وكروشق فى اجمالى السنوات 
ومعهما دء أمين مصطفى باستثناء اختلافه معهما قى رقم صادرات الاه١‏ , ثانيا : التق عد 


؟ 


السنة 
سسسم 
تبلل 
يفتكا 
كدما 
/ام١ا‏ 
4مه8١‏ 
لطليك 
نولا 
اكما 
ندل 
؟كم1د 
5ك145 
ومكم1ر 
ككود 
كم 
حكذ١ا‏ 
فكلا 
لشدكا 
الاما 
يفن 
يفنلك 
مدل 
وام١د‏ 
كامر 
يفنا 
4ام١‏ 
لاما 


فاذا قيس مدلول هذه الاحصاءات من وجهة النظر الاقتصادية 0 وعلى 
حد تعبير البعض «. ان أرقام التجارة الخارجية بتراءى فيها التقدم العسسام 


- مع هؤلاء الثلائة جورج جندى , جأك تاجر فى بعض السئوات , واختلف فى البعض الآخر , 
وكان الخلاف عنهم فى صادرات ٠ 1١8517‏ صادرات وواردات أعوام ٠لا‏ , :4لا , هلام( , 
ثم وارداتأعوام 1ل . لالا , 8لا وقد تم الاعتماد على المرجعين الأولين ( الحتة » وكروشلى ) : 
اد» اححف أشمة. الحة 5 مجم امايق :عله 

دء أمين مصطفى عفيفى عبد الله 
جورج جندى 2 جاك تاجر : مرجع سابق 2 ص : 
.180 .2 متك .هه : 

بأطوع 1 05 0676102612221 علتسممرمعءهة 126 : 


الصادرات بالجنية الصرىأ الواردات بالجنية الممرى 


لادرلامءر؟ 
لعجا نيزنا 
“در ةكءر؛ 
لم اننا 
لط نهف ا 
الله قن 
أعكرهلدر؟ 
اماد فة نا 
060 غ*ظ 
/الاكار ع اءرة 
اكتكرداور؛١‏ 
أككره ع ءرىذد 
الطاكرتفات 
كترم 
قرو درم 
ككورومءرة 
؟الارء ترم 
ااعركاؤار10 
1 
كمخرمءكر؟ ١‏ 
نف زا 
ارج رد 
كذخكارادكدر؟ة 
؟لاارء وار ١‏ 
/الالار لاو ءرم 
هاا سد انين 


رار" 
جار ادر 
تنداناكن 
كنا 
كر الار؟ 
1ر523 
ار لكر" 
در مكدر 
ادراؤورا 
تعره 
لكر اوكره 
ر "اه لاره 
تر 
ار ةلكر 
امحخنانن 
التراكارة 
لكر ورة 
اهرك 
ره ددرو 
دودر كار" 
للعزملاءرة 
لااورةاكره 
اؤأار؟دكر1 
1 
ار ادك 
“ارا مره 


للهذاه 
.ل ,ع1788 عه 0 
.0 ءث عه لمجا 


الميزان 0) 


- الإءرعودر. 
+ سا ار وهار 
+ ؤمجر 55ر١‏ 
- امكرة ديك 
-مء؟أراماي- 
+ امور الاء- 
-1مارقاتءيه 
+١65وروما-‏ 
تنا 
١ +‏ للاوء دور 
+ ك4ثكاره؟ار؟5 
+ باكر وارلا 
+ مهار إاكءرهة 
+١٠٠كرةككرة‏ 
+ودءرعىادر؛ 
+ هاارمدكءره 
+ ارم ارك 
+ ملازرةلااره 
+ عور ااكرم 
+ماكرامءرم 
+ دوه ارم 
+ لاحدر؟ امار 
مم عر 
+ ١للار‏ كدارم 
+ ماور؟كدكر؟ 
+ تورك اورم 


: مرجع سابق 2 مى : 5097 ٠‏ 


رخمطأتا 


.8 ,1375 ,مط ,1938 25 8128 ,دمملصمة .م2 عق ومع انب ام 
(7) الميزان التجارى من عمل الباحث ٠‏ 


كن 


لمرافق الحياة فى البلاد » (55؟) » فانه يبرز منه أن الميزان التجارى باستثتاء 
اعوام ١885‏ لاه 58 ١831٠ ١‏ كن فى صالح مصر بقية عهد سعيد باشاء 
واستمر كذلك طيلة عهد اسماعيل ياشا ء وقد كان ادنى فالض له فى صذا 
العهد يقرب من ضعف أفضل فائض له فى عهد سعيد ياشا 2 وهو ما نجده 
فى عامى ١818 ٠ ١85031‏ 2 بل ان بعضى سنوات اسماعيل ياشا شهدت 
زيادة طفرية من ذلك عام 18715 النى كان فائضه أكثر من تسعة ملايين من 
الجنيهات المصرية (8؟) ٠‏ 

أما مدلوله على صعيد العلاقة بالبحرية التجارية » فانه يطرجح بعض 
ملاحظات فى مقدمتها وجود تطور فى الصادرات والواردات المصرية 2 وهذا 
يساعد على نشاط السفن التجارية » حيث الصادرات في الذهاب والواردات 
فى الاياب . فبالنسية للصادرات بدءا من عام ١805‏ وحتى عام ١81/9‏ ,2 
ففد ابتدات بأكثر من مليونى جنيه » وانتهت الى أكثر من .ثلاثة عشر مليون 
جنيه مصرى »2 ومع حدوث انخفاضات فى بعض السنوات فى عهد سعيد 
باشا كتلك التى عاصرت أعوام 4ه ب 185٠‏ فانها لم تقل عن المليونى 
جنيه 2 كما أنه حدثت زيادات ملحوظة في العهد ذاته كأعوام ٠8‏ : لاه , 
0١‏ التى زادت عن ثلاثة الملايين من الجنيهات المصرية , وعامى 5ه . 
التى زادت على أربعة الملايين 2 وكان ذلك يعنى تطورا ملموسا فى 
ث.ى الصادرات الخارجية ٠‏ 


أما فى عهد اسماعيل باشا فقد فاقت التطورات عهد سلغه وبما يشبه 
الطفرة واستمر ذلك طيلة العهد 2٠‏ فقد كان أقل مستوى لاجمالى الصادرات 
يزيد عن ثمانية ملايين جنيه مصرى » بل أن تلك المؤشرات قد جاءت منذ 
البدايات » حيث كانت تجارة القطن المزدهرة 2 ولذا كانت الصادرات عام 
8 تزيد عن تسعة ملايين جنيه مصرى , وبلغت فى العام التالى أكثر من 
أربعة عشر مليونا . ومنذ عام ١481/١‏ حتى ١41/34‏ تراوحت الصادرات. بين 
عشرة الملايين والأربعة عشر مليونا » أو ما يزيد قليلا ٠‏ 

أما بالنسبة للواردات فانها مقارنة بالصادرات وفى ضوء الميزان 
التحارى » يلاحظ ثمة تقارب بينهما فى عهد سعيد باشا » بينما حدث 


(9؟) دء أمين مصطفى عفيفى : مرجم سابق . صن : 508 - 

(54) للمزيد من التحليلات الاقتصادية لهذه الاحصاءات : ب 

دء أحمد أحمد الحتة : مرجم سابق , ص ناص : 810 504 + 

أحمد الشربينى : التجارة المصرية 1١84+‏ 1915 ,. رسالة هاجستير غير منشورة 
باشراف أ٠د/رؤوف‏ عباس . قسم التاريخح ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ١9/88‏ 2 ص ب 
0 ييدث ضيه 

دء أمين مصطفى عفيفى : المرجع السابق 2 ص اص :505 5:4 . 


مه 


التفاوت عام ١8601‏ حيث كانت الواردات تصل إلى نصف الصادرات تقريبا 
«5١5مء‏ بينما التفاوت الاكبر قد حدث عام ١851‏ بنسبة الواردات تقريبا 
الى الصادرات ١‏ : 5 على أن هذا التفاوت اذا كان ,يؤثر فى حركة السفن 
الخارجية من مصر بالازدهار ويؤثر سلبا على حركة السفن الواردة 
بالتجارات القادمة الى مصر , الا ان المحصلة فى العام ذاته كانت تضمن فى 
عموهمها مصدرا لتشغيل أو تسيير السفن » لأن اجمالى الصادرات كان يفوق 
الأعوام السابقة » ويعوض النقص فى الواردات بالنسبة لحركة السفن ٠‏ 

على أنه فى عهد اسماعيل باشا كما هو واضح من الاحصاء والميزان 
التجارى فان الواردات طيلة عهده تراوحت بين ثلائة الى ستة الملايين من 
الجنيهات المصرية » وهى فى مجملها أكبر من تلك التى كانت فى عهد سعيد 
باشا ء وان كانت أقل هن الصادرات فى عموميتها على مر السنوات »2 وقد 
كان ذلك لا شك فى صالم الاقتصاد أو بالاحرى ميزان التجارة الخارجية ٠‏ 

ونخلص من ذلك الى أن مثل هذه التطورات على صعيد التجارة 
الخارجية قد وفرت ظروفا ملائمة لنشاط السفن التجارية ,. وقد زاد من 
قيمة هذه التطورات » أن توجه التجارة الخارجية كان يتم فى معظمه مع دول 
بحرية » كما أنه لم يكن محددا أو رهنا يدولة معينة ٠‏ وانما كأن يميزه 
التنوع مم مختلف الدول » بما يعنى ضمان امكانية وجود خطوط سير 
بحرية متنوعة للسفن التجارية » ومذا يوضحه المؤشر الاحصائى التالى 
لتوجهات التجارة الخارجية المصرية ١4552 1١8455‏ (50) : 


الصادرات الواردات الصائرات الواردات 
الدوئة | بالجنيه (© | بالجنيه الدولة بالجنيه | | بالجنيه 
العرى ا مصرى اللصرى | | المصرى 
انجلترا الاذر٠5را4|]‏ ١ازكراذكر؟؟|‏ بلجيكا ١لدر4ة١‏ ار 
فرنسا لركاثدهر١ا١]‏ عادر خءر” | روسية امفدفنا لسزاكة 
الئمسا "4ورالاكرة | لاذكر+45رء |الولايات المتحدة| هلاكو" أفندلقن 
والجر الأمر يكية 
تركييا 05كر؟ءار١‏ | كلاثر؟اارلا | السويد - ور 
ايطاليا اقرغ كر | “الادروهدكر؟ | أسبانيا دارع نففدكق 
سوريا لمعحرعءءر١ا‏ | باكترذوكر” | المانيا - ار 
٠‏ الشام » 
بلاد واورمهه؟ اخرلا 4ر؟ | هوئئندا كر" - 
اكغرب 
اليونان 5ض ا ل 


(15) نقلا عن : ده أحمد [أحمد الحتة : مرجم سابق 2 ص : 1١لا ٠‏ 
(بلا) جعل الباحث التقريب لاقرب جنيه بدلا من القرش الوارد فى الاحصاء ٠‏ 


ان 


و يوضح هذا الاحصاء تنوع التجارة الخارجية » وكما سبق القول 
فان هذا من شأنه توفير محاور ملاحية متنوعة يمكنها تقديم خطوط توافق 
السغن التجارية اذا ما وجدت » مع ملاحظة أن هناك فترات كان يزدهر فيها 
النشاط مع دولة بعينها . مثلما حدث مع بريطانيا خاصة ابان نشوب الحرب 
الأهلية الأمريكية . وحدوث أزمة القطن 2 حتى كان نصييها من تجارة مصر 
الخارجية عام ١857١‏ يقرب من ثلثى صادرات مصر ؛ بسبب ارتفاع أمسعار 
القطن (51) التى ساهمت فى ارتفاع الميزان التجارى المصرى » وقد استمرت 
تستورد ما يقرب من أربعة أخماس القطن المصرى طيلة عهد 
اسماعيل باشا (ل/؟) ٠‏ 


وقد كانت مثل هذه الأمور تمؤى ضرورة وجود سفن تجارية مصرية 
تشارك فى جنى أرباح التشغيل » سواء كان ذلك تلبية لاحتياجات مصر من 
واردات سلعة معينة » أو للمشاركة فى تصريف تكدس الصادرات الفائضة 
عن الاستهلاك المحلى , فى اتساق مع المعاهدات التجارية بينالدولة العثمانية 
والدول الأخرى أو بين مصر والدول 2 منذ موافقة السلطان الغثمانى على 
تخويل الخديوية المصرية حق عقد معاهدات تجارية مع الدول وبما لا يخل 
بالأطر العثمانية » وكان بمتد أثر هذه المعاهدات الى السفن التجارية » التى 
كانت تتبادل علاقاتها الودية فى اطار حرية التجارة ومزايا المعهاهدات 
والاتفاقيات . 

واذا كان هذا العرض باحصائياته قد أبرز وجود أرضية ملائمة 
لنشاط السفن فى التجارة الخارجية ٠‏ وذلك فى الاطار الاقتصادى العام 
للميزان التجارى فى ح ركتى الصادرات والواردات 2 وكذلك فى تنوع 
الدول التى ترتبط بتجارة بحرية مع مصر ٠‏ فان التطور الذى شهدته هذه 
الارضية ٠‏ كان أيضا فى التفاصيل التى يمكن الوقوف على آمثلة منها فى 
حركتى الركاب والبريد ٠‏ 
ثانيا : ح ركة ال ركاب - 


تستند حركة الركاب فى ميناء ما ء الى طرفى الحركة أى المسافرين 
والقادمين سواء كانوا من سكان البلاد أو الأجانب 2 وقى مصر 1885 
9 جاءت هذه المظاهر متمثلة فى رحلات السكان المحليين ومواكب 
الحج » *م الوفود الأجنبية ٠‏ 

(57) ارتمم سعر قنطار القطن من ؟١‏ ريالا عام ١83١‏ الى ه؟ ريال عام 1١858‏ , 
وزادت صادرات مصر من إلا مليون الى /لا١‏ مليون ٠‏ دء جمال الدين محمد سعيد : 
اقتصباديات مصر , مطيعة لجنة البيان العربى 2 القاهرة ا ١934/19‏ 2 ص : *؟" ٠‏ 

(1؟) دء أحمد أحمد الحتة : مرجم سابق 2 ص : ٠ 5٠١‏ 


باه 


فبالنسية للعناصر المحلية ,» فقد كانت أهم أسباب انتقالها بحريا 
أداء فريضة الحج عن طريق السويس البحرى منذ عام 1870 »2 فضلا عن 
بعض التجارات والبعثات 2 سواء كانت لأغراض ثقافية أو سياسية أو 
للسياحة . فضلا عن ذلك ما كان تابعا للحكومة عسكريا » ونفس الاسباب 
يمكن أن ترجع اليها حركات الوافدين الى مصر , وكان يغلب الطابع الدينى 
على قدوم السلميل » والطابع التجارى على العناصر التجارية وخاصة من 
الأور بيين وكانت هذه التحركات اما أن تبدأ أو تنتهى بمصر واما أن 
تكون مصر معبرا لها (*) * 


واذا كانت التحركات التى تحمل الصيغة الموسمية كالحج أو 
السياحة ٠‏ تمثل.ازدهارا للحركة البحرية ٠‏ فان: الحركة للأغراض التجارية » 
كانت هى التتى تمثل فى الواقع عنصرا مستمرا قى النشاط اليحرى وهذه 
الحركة ازدهمرزت بالأجانب الذين شهدوا تشسجيعا من حاكمى الفترة , 
علاوة على ازدهار الحركة التجارية التى سجلتها الاحصاءات السابقة .» 
بالاضافة .الى ما. كانوا يتمتعون به من الامتيازات الأجنبية (8؟) ٠‏ 


وعامة 2 فقد جاعت حركة الركاب ٠‏ دليلا أيضا على التطور الذى 

لا يدعم نشاط؛ السفن فحسب , بل ويتطلب المزيد منها » وللوقوف على 
تطور الحركة الملاحية نورد بيان الركاب الواردين الى الاسكندر ذه عن 
الفترة من ١8515‏ ١1813اء‏ والواردين الى بورسعيد منذ انشائها حتى 
الاذا أيضا (59) ٠‏ 

زيلا) سيتم 'تناول ذلك فى العنصر الخاص « دور اليحرية التجارية المصرية فى نقل 
الركاب » ٠‏ 

(8؟) هناك بحوث ومراجم عديدة تناولت هذا الجانب متها : 

دء أنور عبد الملك : نهضة هصر « تطرر الفكر والايدولوجية في نهضة مصر الوطنية 
1859-14٠٠‏ » , الهيتة المصرية العامة للكتاب , القاهرة 19495 2 ص ناص : 46-0-8٠06‏ , 
د ا 

دء راشد البراوى : مجموعة الوثائق السياسسية . الجزء الأول « المركن الدولى لمصر 
والسودان وقناة السويس » مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١985/١‏ , ص ل صن : 
ا 

دء صالح رمضان : مرجم سابق , ص : 13 ٠‏ 

دء نبيل عبد الحميد : الأجانب وأثرهم فى المجتمع المصرى 18485ب 191535 + رسالة 
ماجساتير غير منشورة . باشراف أ١دإجمال‏ زكريا , قسم التاريخ , كلية الآداب 2 جاممة 
عين شمس » القاهرة دءت ,2 ص ناص : هل علا ٠‏ 
ضذ 1121مة0 طواء108 05 أتطعطادوء1217 عط : .8 .لك ,لإعاطعنومة د 

1 .1936 ,مغعنة© ,أعط1226 عأأطتام مضه وعتصومميه© ‏ * 


(9؟) نقلا عن الوقائم ومقارنتها باحصاءات أخرىاء فاتفق ممها على مبارك باستثناء عام 
5 ثم أضاف بالنسسية لميناء الاسكتدرية عام ١417‏ , وكذلك رينى بك لنفى الميناء - 


هه 


السئلة 3 7 
لس سسمسة اسصسس سم ص سسسب مسال سس | سس صمل 
1864 تفلفف ردك القدق3 يلف 
١1866‏ نانف تند الككه كحلا 
كدما فحنا كم 7 074 
اللمفلنا مخخكصم ككول يلففك 1 
14864 ينانا لاكما 1006 ككلم 
1865 نلتها 1854 ليرنارق إطمادنا 
نوكا تننتكن ليق 1455 لشفففا 511 
ذكها ؟حدومى؟ إفند غنيك 50 510 
؟كما يفففنا هلد لفنك لنيدتلف وكومه 


هذا على .صعيد حركة الركاب فى الميناءين كأمثلة تطبيقية توضح 
التطور الذى طرأ على أعداد الركاب » ومن ثم أخذت فى التزايد السنة تلو 
الأخرى - أما على صعيد الاجمالى العام لذات الحركة ٠‏ فقد كانت هى الاخرى 
تضمن نشاطا رحبا فى سائر الموانى» » وبمعنى آخر نشاطا رحبا للسفن 
مجتمعة فى السواحل المصرية , وذلك حسيما يوضحه الاحصاء التالى للفترة 
من ١81/6‏ /ا/83١‏ عن المنتقلين بالسفن : (60 : 


74 البيان الركاب الداخلة والخارجة 
2 ملكية ( مدنيون > 
7 سحي تي يبب سس حجاج 
2 الى الديار ا بطريق- 

السنة 7 المصرية | | الديار المصرية 
ييدل ٠١‏ وكدية لنننف 
تي م مكالم يدنف 
ماما نسةه إحدئعلم 214 
أعدل 04 حفن لق 
الام 0 لديو نفك 


> الفترة من 1859-١867‏ واختلف مع الوقائم سنوات 5351051١ 2١805‏ 1836 
وللمزيد : - 
,0 01164 طقيرعلت ,1 عن" ,عأمرع 1.5 ع0 عنونامطاة1ا5 : 18 ,زمعء8 ل 
.8 .م 


على مبارك : مرجع شابق 2 ج ل مج 85 2 ص : ١م‏ 2 وكان يطلق عليهم د سياح »> ٠‏ 

. دار الوثائق القومية ( محافظ الابحاث ) : محفظة ( ١‏ ) الوقائم المصرية 2 مستخرج 
عن العدد 517 :الخميس 58 ربيع الثانى 1588 ه١١‏ يوليو 1411 ٠‏ 

الوقائع المصرية : العدد 00١‏ بتارنخ الثلاثاء 4 صفر ١59٠‏ ه/أول ابزيل ٠. 1١48/#‏ 

(0 تقلا عن :ا 

“فر يدريكوا أميتشئ : !لاستاتستيك أو فبادىء.فيما يتعلق بالديار المصرية 2 ترجمة م 


ؤه 


واذا كان هذا الاحصباء يرصد الحركة الاجمالية للمنتقلين من مختلف 
الفئات » والتى لم تقل أعدادها فى أى من هذه الستوات عن ربع مليون 
فرد , فان قياسي أحد جوانبها , الحجاج مثلا » تكشف بعض الوثائق أن 
أعدادهم عام ١588‏ م كانت ١7/9417٠١‏ (51) 2 ونجد أن العدد ذاته يقفز 
حتى يصبل عام /ا8١‏ الى ه/ا/ا"/!ا ويتزايد لأكثر من ١5٠٠٠١‏ عام ١81/5‏ »2 
وهذا يكشف بما لا يدع مجالا للشيك التطور فى حركة انتقالاتهم 2 ورغم 
أنها كانت موسمية الا أنها كانت تمثل رواجا للنقل البحرى »2 ومهذا الأمر 
يوضح جدوى وأهمية وجود بحرية اتجارية مصرية ٠‏ 

وعامة فمثل هذه الاحصاءات تبرز عدة حقائق فى مقدمتها وجود 
حركة انتقالات بحرية رائجة فى السواحل المصرية ٠‏ 

ثانيا : وجود جركة ملاحية سواء كانت وافدة أو عابرة تزيد من نطاق 
المبدى الملاجى » ثالمًا : ضرورة وجود سفن تجارية تخدم نقل الركاب عامة 
وبما فيه النقل العسيكرى ٠‏ 
ثالثة : حركة اكبريد : 

وهى العنصر الثالث فى التبادل الدولى » التي يؤديها النقل البحرى 
بما يحمنه من أخبار وحوالات وغيرها ٠‏ وعلى الرغم من أن مصر شهدت 
تتوسعا داخليا قى هذا الجانب 1405 1895 الا أن المتصل منها بالبحرية 
التجارية هو الشق الخارجى المتبادل بين الأفراد أو الشركات ومن فى 
عدادها ٠‏ أو بين الحكومات بعضها البعض ٠‏ 

وبداية تطفو على السطح تلك العلاقة بين مصر والدولة العثمانية 
صآحبة السيادة 2 وما تتطلبه هذه العلاقة من وجود سفن تنقل البريد 
بينهما وكذا سائر المكاتبات » ثم بين مصر وموانىء البحر الأحمر التى امكد 
اليها نفوذما , وهذه تبدو السفن اللازمة لنقل البريد بينها وبين مصر 
ذات أهمية خاصة وذلك لما تحويه المكاتيات من أهميبة سياسية ,2 أو 
بما تترجمه من علاقات اجتماعية (؟؟) ٠‏ 


- عيسى تدور 2 سعيد البستانى 2 س ١‏ 2 مطبعة عموم الجهادية 95؟١‏ ها ,. صن - صصا, 
ص 59-4١:‏ 67م ١ ٠‏ 

((؟) دار الوثائق القومية ( ديوان هعية سنية ) : محفظة ٠١‏ معية تركى 2 نرجمة 
وثيقة رقم لال بتأريخج ه١ا‏ فى القمدة ١94‏ ه ( 1888 ) من اسماعيل عاصم اظر ديوان 
الدبغلية الى فلعية ٠‏ 

(؟؟) ‏ ( دواوين الخدمات ) : مسفظة قرارات مجلس لدارة الشركة المزيزية 2 وثيقة 
رقم 8ه بتاريخ ؟ ربيم آخر ١]‏ ها ( 1476 ) صورة قرار مجفس القومسيون للنظر 
فى مادة البوستة المصرى ٠‏ 

ادء شموقى الجمل : الوئائق السياسية لسيلسة مهم فى البحر الأحمر ١851‏ سم 


وكان هما يزيد من أعمية وجود سفن مصرية عنصران آخران هما : 
ادراك الحكومة المصرية لاعمية وجود السفن الخاصة بهذا الجانب دون 
السفن الاجنبية » بما يكتنف البريد فى بعض الأحيان من خصوصيات 
حكومية أو سرية 2 ثانيا : للوفاء بتطور حركة البريد المصرى الخارجى 
المرتبطة بالحركة الدولية ٠‏ 

وفى عفنا الحجال تجاس الاشيارة اغللى أنه اثر توق محمد سمعيد باشنا 
الذى شجخ التوافد الأجنبى وحرية التجارة » تزايدت حركة البريد 
الخارحية ٠‏ وان كان قد تفوق فيعا نفاط العناصر الأاجنينية (*) 2 حيث 
كان « كارلوميراثى » وأصله من ليفورنة . قد حصسل على امتياز أنشا 
بموجبه مكتب بريد بين القامرة والاسكندرية ٠‏ وبعد وفاته عام 3١855‏ , 
تولى الاشراف على المكتب ابن أخته ‏ ثيتو شينى » الذى أشرك معه صديقه 
« جياكوموتسى » عام ١851/‏ « موتسى بك » فيما بعد (9*) , وفى خلال 
ممنواث قليلة فن عهد سبعيد باشا توطه هذا المضروع باقزى الأسس وأطلق 
عليه اسم البوسمتة الاوربية 10102968 20888 التى أنشأت مكاتيها فى 
رشيف 1854 ء ثم امقدت لمناطق آلخرى فى الأعوام التالية (5*) ٠‏ 

وعلى الصعيد الداخلى الذى ارثبط بالتبادل الخارجى ٠‏ فانه كما هو 
ملاحظ بدأ انشاء المكاتب فى الموانىء ذاش الصلة الوثيقة بالنقل البحرى 
الخارجى , وكان مما يزيد هذا الارتباط أن هذه المكاتب لم تقتصر على 
خدمات الأفراد » وانمأ وقعت عام 1807 اتفاقا مع الحكومة المصرية ينص 
على نقل ارساليات الير يد لمدة خمسة أعوام متتالية اعتبارا من يناير 1١865‏ 
2014104 مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ٠‏ مطبعة لجنة البيان العربى ,2 
القاهرة ١96094‏ ,2 ص 2 ص : 650 /, لآا١؟‏ . 

() كانت الوجد اذارة بريه للمواسلات المرية منل عهه محمد على + 

25 اغتمادا على هؤلفك وزارة الموامملات , زيذكر بدولايك ؛ والدكتوز صالح رمشان 
أن شيهنى كان جد مبرائى , بهنما تذكر الدكتورة فاظمة علع الدين أن الاشواف آل نمدا وفاة 
هيرائى الى أولاد شقيقه « اخوان شيخى * ٠‏ 

اللمزيد  :‏ دء فاطمة علم الدين عبد الواحد : تطور النقل والمواصلات الداخلية فى 
مصر فى عهد الاحتلال البريطانى ١48815‏ ب 1514 2 مصر النهضة / مركن وثائق وتثاريع عضر 
المعامسر , هيئة الكتاب , القاهرة ١948‏ 2 عن : هلازا ٠‏ 

فريدريكو بئولابك : مصر والجهرافيا 2 ترجمة أحمد زكى »2 المطبحة الأمهرية ٠‏ بولاق 
مصر ١9١8‏ , صن ص ؛ 1٠١١/7 1١٠١‏ * 

دء صالح رمضان : مرجم سابق , صن : 6" ٠‏ 

- وزادة المواصلات : تاريخ البريد فى حمر , المطبمة الأميرية , القاهرة ١94‏ , 
ص : 148 * 

(4؟) ادء فاطمة علم الدين : امرجم السابق , من عى : هلا١ا‏ . ث"اؤ ٠,‏ 

ب فريدريكو بنولابك : المرجع السابق .2 شى : ٠1٠١‏ 
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فى الوجه البحرى ٠‏ وسرعان ما تم تجديده باسم امتياز. للشركة الأوربية فى 
© مارس ١875‏ (5؟) لمدة عشرة أعوام أخرى ٠‏ وكان لها امتياز نقل البريد 
الخارجى »2 ومن ثم لم يكن للحكومة المصرية ثمة دور ء فلم يقتصر الأمر 
على منحها لهذه الشركة تلك الامتيازات 2 بل اضطرت الحكومة الى الغاء 
مكاتبها الخاصة فى سائر القطر عام 148515 » وهذا يعنى هيمنة الاشراف 
الأجنبى على بريد سائر القطر داخليا 'وخارجيا 2 حيث استقدم أصحاب 
الشركة الأوربية شابا ايطاليا ,شارك فى مهامها حمو « فيتور يوكيوفى » 
من بريد وريئو + وسبق له زيارة أكثر ادارات البريد فى أوربا (553) ٠‏ 


وقد زاد من هذه السيطرة الأجنبية أو بالأحرى من خطورتها » وجود 
كثير من السفن التابعة للدول الأجنبية (*) , مما أبرز مدى الحاجة الى 
سفن مصرية تشارك فى. هذا النضاط ٠‏ 


ولكن يبدو آن ثمة قصورا اعترى البحرية التجارية المصرية فى عهد 
سعيد باشا . ساعد على هذه الصورة القائمة على النشاط الأجنبى » أو 
بمعنى آخر لم تدرك الحكومة المصرية آنثذ أهمية تمصير البريد أو ثقله , 
وهو ما لم يحدث فى عهد اسماعيل باشا ٠‏ 


ففى هذا العهد وبعد وقاة « تيتوشينى » فى حادث مركبة عام 
15 »: أصبح « موتسى » المسيطر الوحيد على البوستة الأوربية » وفى 
تلك الأثناء كان الخديو اسماعيل باشا يسعى الى أن تهيمن حكومته 
على جميع المشروغات الهامة التى تتصل بالمدنية والعمران » « فأمر بابتياع 
الشركة الأوربية ٠٠‏ وقام باتمام الصفقة » نزولا على ارادة اسماعيل , 
صيرقى قولب يدعى درفييه ( ادوارد ديرقيو لوا 
بثمن معتدل 16 ألفا من الفر نكات » (/7؟) , وكان ذلك بتاريخ 59 أكتوبر 
٠*٠ 65‏ على أن: الحكومة قامت بمنح موتسئ رتبة البكوية واستبقته مديرا 
غاما لها » وأضبحت مندئذ تغرف بمصلحة البريد ٠‏ وتحديدا هنذ الثانى 
من يناير 18586 »2 اثر انتهاء الاجراءات الادارية (98) ٠‏ واشترطت علبه 


(0؟) حسن الحطيم : تقدم البريد ٠‏ اسماعيق بمتاسئبة مزوز خمسين عاما على وقاته » , 
ذاز' الكتب المضرية , القاهرة , 1946 , ص : 03158 . 
وزارة المواصلات : مرجع سابق 2 ص ل ص :487 0681© 
(7؟) المرجم نفسه , صن : 89 6 
تفاضيل السقن الاجنبية سيتم تناولها مقارئة بالمصرية فى « أخطوط الشيرز ‏ الفصل السابع » ٠‏ 
(ا؟) ا دء عبد الحكيم الرفاعى : مرجم سابق , ج ١‏ . ص : 9190 00 
وذادة المواصلاث : امرجم السايق 2 صن : *ف ٠‏ 07 
(8؟) المرجع لقسة . صا صن : 6# 862 . 
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تقديم حساباتها لنظارة الأشغال العمومية , وأما الطوابع فتؤخذ من ديوان 
المألية (59 ١ ٠‏ 


وقد كان هذا التحول يعنى خطوة مامة للنشاط المصرى . استدعت 
وجود سفن مصرية تكمل حلقات اتنتقال البريد » خاصة وأن هذه 
المصلحة أنشأت مكاتب خارجية لها فى سواحل البحر الأحمر ٠‏ سواكن 
فى عام ١8571/‏ »2 مصوع فى عام ١879‏ ء, ثم مكاتب كثيرة فى بلاد الدولة 
( العثمانية ) بآسيا وأوربا مثل جده وأزمير فى عام ١85353‏ »2 وجاليبولل 
ومدلى وبيروت عام 181/٠‏ 2 ثم قوله وسلانيك وفولو وغيرها ٠‏ وقد أنشىء 
مكتب مصرى للبوستة فى دار الخلافة العظمى الآستانة عام 1850 : ولا 
عقد مؤتمر برن عام ١41/5‏ تقرر فيه قبول البلاد المصرية فى دائرة اتحاد 
البوستة العام » (50) + 


ولا شك فان هذا وفر الظروف ال لائمة لنشاط السفن المصرية فى 
نقل البريد عبر خطوط سيرهما »ء بين سفن مختلف الدول فى المحيط 
الخارجى » وبدت أهمية وجود هذه السفن ضرورة من ضرورات استكمال 
حلقات التمصير . وفى بعض تفسيرات الباحث »2 كان وجود بحرية تجارية 
مصرية باعثا على احداث هذه أو بعض من هذه التحولات التى تمت (") ٠‏ 

وعلى أية حال فان الاحصاءات تبرز هى الأخرى مدى الرواج فى 
حركة البريد الخارجية , وكمثال لذلك نورد هنا هذا الرصد من 
“لاما /الإلم١ا‏ , وهو خاص بالمصلحة دون المكاتب الأجنبية ( بريد 
القناصل ) )5١(‏ : ل 


(556) إعين سامى : مرجم سابق 2 مج ؟ من ج5 , صل 1: 195١‏ ,2 وقد أحيلت فى 
ديسمبر ١878‏ الى ديوان عموم المالية وفى 8؟ سبتمبر ١8517‏ تحت اشراف شريف باشما 
رئيس مجلس الاحكام وناظر الداخلية والمالية 2 ثم الحقت فى ١١‏ مايو هلاهما برنظارة 
الحقانية والتجارة 2, وفى ١4897‏ الى نظارة الزراعة والتجارة وفى ٠١‏ ديسمبر ١8108‏ الحقتث 
بوزارة المالية , آما موتسى بك فقد استقال منها عام ٠ ١41‏ 


دء صالح رمضان : مرجم سابق 2 ص : ٠ "٠‏ 
وزارة المواصلات : مرجع سابق 2 ص صن : 0298 8ه ٠‏ 
(50) فردريكو بنولابك : مرجم سايق 2 ص ص : +01١95001١١‏ 


(#) سنناقشى ذلك تحصيلا فى الفصل الخامى « دور البحرية التجارية المصرية فى 
نقل البريد » ٠‏ 


+ 01١8 : صن‎ 201١ عن : فريدريكو أميتشى : مرجم سابق , جا‎ )54١( 
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١ 
ل | مفلل تيكل مامد إعدل ينك المجموع‎ 
. قا‎ 


صادر المراسلات] ١٠66م‏ ما | كلاذ 
وارد المراسلات | 4/الاكم لففةفن لفدتك 


مكيةنيا امكنث سنا لففف ةيل 
0٠‏ | لو" | 560ومه٠٠‏ 


الاجمالل 45 | 2ه 4:؟" اكأفكود ٠|‏ ؟*دذد | كمكمم0؟ 


من ثم يمكن القول انه من خلال هذا العرض »2 يتضح مدى التطور 
الذى لازم حركة التبادل الخارجى بين مصر والدول ٠»‏ فى مجالات التجارة 
ونقل الركاب والبريد . ولما كانت هذه الحركة تعتمد أساسا على البحر , 
من ثم أبرزت الحاجة الى سفن مصرية ٠‏ 

غير أن تحقيق التطور الملاحى كان يلزمه الى جانب ذلك مقومات 
أخرى » تبرز أهميتها لحركتى السفن والنقل فى الموانىء من حيث توفير 
ونهيئة الموانىء المناسبة وهو ما يعرف بالاصلاحات الملاحية ٠‏ 


ثالثا : تطور الاصلاحات الملاحية 


تلعب الاصلاحات الملاحية دورا هاما فى تطوير الحركة البحربة 
للسفن . وذلك للتلازم بينهما » فالاصلاحات تجىء تلبية لاحتياجات السفن 
بالموانى» » مثلما تجىء تلبية لاحتياجات تطور حركة النقل فى الموانى» » 
'ومما لا شك فيه فان تطور الاصلاحات الملاحية يكون وازعا على استقدام 
المزيد من السفن , خاصة فى ضوء توافر حركة التبادل الخارجى النشطة ٠‏ 


وقد سسبقت الاشارة فى البحث التمهيدى للاءمة الموقم الجغرافى 
المصرى لانشاط البحرى ,2 وأن هذا الموقع قد طرأت على سواحله عدة 
اصلاحات ملاحية فى عهد محمد على ابان بناء الدولة وكانت فى صالح 
النشاط المصرى وتطور النقل البحرى » وأن الاصلاحات ذاتها قد تعرضت 
لانتكاسة فى عهد عباس باشا الأول , وبالتالى لم يعد ثمة قول بوجود 
نهضة ملاحية . وهو 1١‏ كشسفت عنه الاستعدادات المصرية للمشاركة فى 
حرب القرم بجانب الدولة العثمانية ٠‏ 


ولما كانت المعطيات الحضارية فى عالم التطور الملاحى وحرية التجارة 
تسير بخطى متطورة من حيث تزايد أعداد السفن البخارية وانهيار 
الاحتكارات , وذلك منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر ؛ من ثم تلاقت 
هذه المعطيات مع شخصية حاكمى مصر ١4811 ١865‏ « محمد سعيد 
باشا , واسماعيل باشا » ٠‏ اللذين وجدا لديهما الاستعداد للتواصل مع 
هذه التطورات سواء كان ذلك مظهرا آو جوهر! , وبالتالى بات متوقعا 
منهما الاهتمام بالاصلاحات الملاحية . وهو ما يفسر بالتدخل البشرى فى 
اطار الموقع الجغرافى لصالح الملاحة البحرية , واتساقا مع تطور حركة 
الملاحة ذاتها ٠‏ 

وفى هذا المجال فان الراصد لموائىء مصر فى فترة البيحث يلاحظ 
أنها من حيث النشأة والتكوين (59) 2 قد بدت فى صورة مستقرة 

(49) تجدر الاشارة الى أن البحوث الجغرافية تصتف الموانىء لعدة تصتيفات فهى 
حسب النشأة والتكوين , حسب الموقع والتباعد والحجم السكانى » حسب الوظيفة » حسب »م 


تاريخ البحرية ‏ 560 


تار بخيا 0 تمثلت فى موانىء ومراسى الساحل الشمالى على البحر المتوسط 
فى الاسكندرية , دمياط , رشيد وأبى قير » ثم أضيف ميناء بورسعيد 
منذ أواشخر ١6509‏ ء وعلى ساحل البحر الأحمر فى السويس » القصير , 
الطور » ثم مرسى برنيس ٠»‏ علاوة على موانىء أخرى خارج الموقع ولكن 
امتد اليها النفوذ المصزى كسواكن ومصوع ٠‏ 

كذلك يلاحظ أيضا أن بعضا من هنه الموانىء خاصة الاسكندرية 
ودمياط والسويس قد اهتم محمد على بشمئونها » ومن ثم احتوت على بعض 
الاصلاحات التى بدت ميراثا تاريخيا , ولكن هذا الميراث 2 كان فى حاجة 
الى تطويرات أخرى فلم تعد أحواض السفن القديمة مثلا التى تم انشاؤها 
فى عهد محمد على بالاسكندرية تناسب أعداد وأحجام السفن فى النصفف 
الثانى من القرن ٠‏ بيد أن بعضها الآخر كان فى حاجة الى تنضصيط أو اعادة 
الدور الذى كانت تقوم به فى أعقاب انتكاسة عهد عباس الأول ومن أمثلة 
ذلك المدرسة البحرية والترسانات ٠‏ 


وعلى كل ء اذا كانت الحركة البحرية تعنى مجمل أنواع وأحجام 
وأغراض السفن التى تخرج أو ترد للموانىء » فان اصلاحات الموانىء التى 
تخدم الملاحة تشصمل عدة أنواع يؤدى كل منها أغراضا متميزة 2 وهذه 
بأسرها تكون حلقة من حلقات الارتقاء بالموقع الملاحى الجغرافى للدول 
ككل »2 بمعنى أن اصلاحات مرافىء الميناء هى خاصة بالميناء فى اطار الموقعم 5 
ولكن حفر قئاة السويس يعتبر حلقة منفصلة عن الموانىء ولكنها تمثل 
حلقة هامة فى نطور الموقم الجغرافى المصرى ملاحيا » وذات الشىء ينصرف 
الى مكاتب الاتصالات البحربة » وانشاء الفنارات وعلامات الارشاد وغيرها 6 
فهذه اصلاحات لازمت تطور الحركة البحرية للسفن وذلك فى كل ساحل 
على حدة ٠‏ 


وينبغى الاثشسارة الى أنه اذا كانت الحركة البحرية تعنى السفن 
مجتمعة فى الموانىء » فان نفس الشىء يصلح لقياس الحركة البحربة فى 
كل ميناء على حدة 2 ونحن هنا نقتصر غالبا على رصد السفن التجارية 
البحرية انساقا مع تخصص الدراسة 2 كما آن تطور هذه الحركة كان 
متوازيا والى حد كبير مع ظروف التبادل الخارجى التى شهدنا تطورها فى 
المبحث السابق » ومن ثم يعطى قياسها مؤشرا للتطور فى التبادل الخارجى » 


- أنؤاع السفن التى تخدمها , ثم حسب الأهمية النسبية / بيد أن الموانىء المصرية لم تعرف 
همثل هذه التخصصات في فترة البحث ومن ثم أشير لها ضمنا من حيث النشمأ: والتكوين 
التاريخى ٠‏ 

للمزيه  :‏ أحمد السيد الزامى : مرجم سابق 2 ص ناض 1١59:‏ 20165 
دء صلاح الدين الشامى : هرجم سابق ,2 ص اص : ٠ 15150--١59‏ 
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مثلما يعطى مدلولها تفسيرا لجدوى الاصلاحات اللملاحية المواكبة لتزايد 
أعداد السفن ٠‏ أو وازعا على استخدام المزيد منها 2 وقد جاءت تفاصيل 
هذه الحركة تدعم القول بتطورهما »؛ وبمعنى آخر تفسر الاقدام على 
الاصلاحات الملاحية المتطورة عما قبل . مع ملاحظة استقرار النشاط 
الأجنبى الملآاحى منئذ أواخر عهد محمد على بالاضافة الى تزايد سفته قى عهد 
عباس الأول واستمرارها بعد ذلك (*) ٠‏ 


كما ينبغئى الاشارة الى أنه كان مما يؤثر فى قدرة الميناء على المشماركة 
فى حركة التبادل الخارجى واستقطابه المزيد من السفن + مدى استعداداته 
لتلبية احتياجات السفن الملاحية والاقتصادية وغيرها » وكان يؤثر فى هذه 
الجوانب علاقته بالظهير الداخلى وفى القدرة على المشاركة فى التجارة 
البحرية وثرائه بالبيوت التجارية والتوكيلات الملاحية والقنصليات الأجنبية 
التى كانت ذات صلة وثيقة بحركات التبادل الخارجية , وقد جاءت هذه 
الموانىء متدثلة فى ميتاءين رئيسيين هما الاسكندرية على البحر المتوسط , 
والسويس على البحر الأحمر , ثم تفاوتت بعد ذلك أهمية بقية الموانىء على 
النحو الذى يوضحهة العرض التالى : 


(1) موائىء البحر التوسط : 


تبوأت الاسكندرية كميناء بحرى مركز الصدارة بالنسبة للموانيء 
المصرية 2 وقد برزت أعميتها على وجه الخصوص مئد عهد محمد على خاصة 
بعد ربطها بداخل البلاد بترعة المحمودية وانشساء ترسانة الامسكندرية 
والمدرسة البحرية » وقد جاءت زيادة حركة السفن مؤبدة لذلك طيلة 
فترة الدراسة (69) ٠‏ 


ولما بدت الاسكندربة ميناء رئيسيا المصر فى البحر المتوسط من 
ثم حاول سعيد باشأا الاهتمسام بمشروعات تطويرهما » وحسليما يذكر 
اسماعيل سرهنك فانه كان قد « أمر ببناء حوض كبير ومزلقان (*) تسحب 
عليه آلة بخارية » وصدرت التعليمات بخصوص تلك الانشاءات الى حافظ 
باشا ناظر البحرية .2 وأسند الاشراف لأحد المهندسين الفرنسيين لكنه 
توفى , فاستحضرت البحرية مهندسين من الانكليز ( الانجليز ) » ولكنهما 

(3) تمثل السفن الأجنبية الغالبية العظمى فى الاحصاءات الراردة . وسسيتم تناول 
التفاصيل ابان رصد نور السقغن المصرية قى المبحث الخاص « خطوط السير الفصل السابع » ٠‏ 


٠ على ميارك : مرجم سابق , ج ا . هج 205 ص : قلا‎  )5*( 
.مم ,كك .02 : 2 الإووع5 لد‎ 18, 19. 
٠» (كا) شريط حديدى‎ 
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لم يتما العمل اخلاف حصل بينهما وبين الادارة البحرية » ولم يتمكن حافظ 
باشا ناظر البحرية من متابعة العمل الذى أهمل بالمرة ٠ )55( » ٠٠‏ 

لذلك يمكن القول بأن ما أقدم عليه سعيد باشا كانت محأولات لم 
انتم » وان كان قد بقى من ميرات الانشاءات « الترسانة 2 التى شيدت 
فى عهد محمد على ٠‏ ولكنها كانت فى حاجة الى تطويرات جومرية فى أعقاب 
انتكاستها ابان عهد عباس باشا الأول ٠‏ وخاصة إزاء ما ذكره البعض عن 
استخدام صناعها فى انشاء السكك الحديدية (55) » أو أن يكون ذلك 
بسبب انصراف اهتمام سعيد باشا بأمور الملاحة فى البحر الأحمر » نتيجة 
الاتجاه نحو مشروع حفر قناة السويس ٠‏ ومن ثم بات أمر النهوض بأمرها 
معاقا بعهد اسماعبل باشا .وخاصة أن على مبارك أشار الى واقم الاسكندرية 
آنئذ بقوله : 


« بعد الأعمال ٠٠‏ زمن المرحوم محمد على باشا , لم تعمل أعمال مهمة 
فى المبنا الى زمن الخديو اسماعيل ٠٠‏ » (55) بالاضافة الى ما يقرره أحد 
الباحثين من أن ترسانة الاسكندرية حين تولى اسماعيل حكم مصر فى عام 
١85‏ كانت أثرا مهملا ٠٠‏ فقد أغلقت ورشها وشتت عمالها فى أنحاء 
البلاد ٠٠‏ وامتد الى ضياع آلاتها وأدواتها ٠٠‏ » (ل59) ٠‏ 

دعم الأمل فى نهوض اسماعيل باشا بشأن الاسكندرية عدة ظروف ٠‏ 


لعل فى مقدمتها اهتمامه الحقيقى بوجود بحرية تجارية مصرية , ثم تطور 
الحركة العامة للتبادل الخارجى للميناء ننيجة ازدهار تجارة القطن وحركة 


(54) أضاف سرهئك أن حافظ باشا أخد الاخشاب والخوازيق بثمن بخس » واستخدمها 
فى الفرضة الكائنة آهام شوادر السمك بالاسكندرية ٠‏ 

اسماعيل مرهتك : مرجع سابق ,جه 5 . صن . من :1 4ه /, الال ٠‏ 

(ا) الترسانة فى الأصل اسسلم عربى يدل على المكان الذى تصنع فيه السفن 2 وكان 
يطلق ليه دار الصناعة , أخذها الافرنج عن العرب عن طريق الاندلس وقالها الاسبان 

.781عكهم ,قطممصيخاف ,لطدداء ج27 ,جصدومع12 2 , ونقلها الايطاليون 

لقتعكعق ,ا[قمعوجعط والانجليز 47860845 والغرتسيو ‏ [875628 ,©2825 
ولم يلتفت فى العهد العثمانى لاصل الكلمة العربى فأخذت عن الأسبانية م125 
واضيف لها لفظ « خان » التركى بمعنى مكان أى ترسخانة ثم اقتصر على ترسالة اتساقا 
مع اللفظ الأوربى » للمزيد : ل أحمد زكى : السقر الى المؤتمر » لأطبعة الكبرى الأميرية , 
بولاق مصر اط 1855/١‏ / صن : 591 ٠‏ 

دء سماد ماهر : البحرية فى مصر الاسلاهية وآثارها الباقية . دار الكاتتب المربى 
للطباعة والنشر , القاهرة ١551‏ , ص : ٠ 50١1‏ 

(180) السيد دياب : مرجم سابق 2 ص : 184 ٠‏ 

(17) على هبارك : مرجم سابق , جه لا مج 5ا. صن : |[ ٠‏ 

(/اغ) السيد دياب : المروجم السابق : ص ص : 5# , 54 ٠‏ 
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الركاب فى الفترة التى اختتم بها عهد سعيد باشا مما سبق تناوله . 

بالاضافة الى الظروف السياسية وما تخللها من حروب الجيش المصرى فى 
هذا البدر الى جانب الدولة العثمانية » والتى أملت بداية ضرورة الاهتمام 
بالترسانة حتى يتم اعداد أو تجهين السفن الحربية من خلالها » ولا شك 
أن مثل هذه الأمور تعود بالفائدة على السفن التجارية من حيث اصلاحاتها , 

ثم ما يسوقه البعض من اتجاه للنهضة بالاسكندرية فى مواجهة بورسعيد 
وقئاة السويس ٠‏ حتى لا تفقد ميزاتها كميناء بحرى هام (58) ٠‏ 


كان من تلك الأعمال التى نمت فى عهد اسماعيل باشا ١‏ قيام ادارة 
ميناء الاسكندرية التى كانت تابعة لنظارة البحرية © « بترميم رصيف 
المولص 2105198 القديم 4 , بعد أن عهدت بذلك الى الخواجة « بنزيوى » 
فى ه5 يولية ١8315‏ (59) 2 ثم صدرت الأوامر الخديوية بانشاء حوض. 
عائم لاصلاح السفن 00016 181086128 تم صنعه بأحد معامل فرنسا عام 
ه (1838) + قدرت أبعاده بنحو مائة وأربعين مترا طولا ٠‏ وثلاثة 
وثلاثين مترا عرضا ء وأحد عشسر مترا عمقا » وكان يزن نحو ٠٠0٠ر١٠6مر»‏ 
كيلوجرام 2 وبداخله آلتان بخاريتان تقومان بتفريغ المياه بعد دخول 
السفينة تمهيدا لاجراء الاصلاحات »2 وقدرت تكاليف انشائه يتحو 
تعكرة؟١‏ جنيها مصريا ٠ )6١(‏ 


وعلى اثر انتهاء هذا الحوض » أصبح فى ميناء الاسكندرية حوضان 
أحدهما ثابت شيد بالأحجار منذ عهد محمد على , وهذا الأحدث المتحرك , 
ثم كان انشاء حاجز الأمواج 87ا78 282681 2 ليقى الميناء من طغيان 
الأمواج , ويجعل السفينة الراسية فى مأمن من العراصف , وكان عبارة 


(54) عزى سرعهنك الاصلاحات لمواجهة احتياجات زيادة حركة السفن , وأيد ذلك أحمد 
عبد الهادى وان كان قرنها بالسفن التجارية / بينما رأها عبد الرهوف رزق تلبية للسفئن 
التجارية الكبيرة فى القرن ٠ ١١‏ 

للمزيد  :‏ اسماعيل سرهنك : مرجع سسابق ج ". ص نا ص : 858 اه ٠‏ 

دء أحمد عبد الهادى : نهضة البحرية التجارية والقانؤن ٠٠‏ « اسماعيل بمناسبة 
مرور خمسين عاما على وفاته ٠٠+‏ . ص : ٠ ١١6‏ 

حسمن سيد حسسن ؛ هيناء الاسكندرية 2 زسبالة دكتوراه غير منشورة باشراف 
أ«د/محمود عصفور , قسم الجغرافيا , كلية البنات ‏ جامعة عين شمس 1987 2 ص 8 9” ٠‏ 
دء صالح رمضان : مرجع سابق 2 ص : ل/الا ٠‏ 

عبد الرءوف رزق : تاريخ ؛نشاء الموانىء 2 مجلة الاسطول : العدد 53 السمنة ١9‏ 2 
فبراير الا9( ٠‏ 

(45) ب جميل خانكى : مرجم مابق . ص صن : 8لالا 2 ولا" ٠‏ 

عبد الرحمن الرافعى : عصر اسماعيل 2 جج ١‏ 2 ص : 1١؟ ٠‏ 

(00) ب اسماعيل سرهنك : هرجم سابق , ج 5" 2 ض ص : 85 2/2 لاه ٠‏ 

على مبارك : مرجع سابق ,2 ج لا مج 2:5 صن ص :1 6ا190. لال . 
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عن جسر من الدبش والأحجار الضخمة والصخور ء. يمتد لمسافة /588 
مترا » منها 01/5 مترا من رأس التين الى الجنوب الغربى والغرب » 5١9‏ 
منئرا نمتد بانحناء » ثم ١7٠١‏ متر تمتد الى الجنوب الغربى » وقد تم 
الانتهاء منه فى ديسمبر ١41/5‏ (01) ,2 وقد نفذت تلك الانشاءات الشركة 
الانجليزية جرينفلد وش ركاه 626641618 (05) وقدرت تكاليف انساله 
ب 8٠0٠رء٠5هر؟‏ جنيه (0) 2 وقد أصدرت جمعية البحرية على اثر الانتهاء 
منه قرارا بربط أجرة لدخول السسفن (*) ٠‏ 


وقد أضاف عبد الرحمن الرافعى أن هذه العملية تخللها انشاء أرصفة 
للشحن والتفريغ ٠‏ قدرت تكاليفها مع حاجز الأمواج بنحو ثلاثة ملابيين 
جنيه » وقد بدىء العمل فى هذه المشروعات عام ١811١‏ وانتهى عام 
9 (053) 2 كما شهد الميناء أعمالا أخرى تمثلت فى تطهيره بالكراكات , 
لكى .سهل على السفن البخارية الكبيرة التراكى (*) والرسو على الرصيف 
مباشرة ٠‏ وكان البدء فى ذلك عام 1١481١‏ م , كما مدت سكة حديدية للميناء 
عبر قنطرة على ترعة المحمودية (08) ٠‏ 


وعلى أثر الانتهاء من تلك الاصلاحات يسجل على مبارك وصفا لميناء 
الاسكندرية بقوله : 


٠٠ «‏ بدت منقسمة الى مينتين احداعما كبرى جهة الخارج » والآخرى 

صغرى زهحى فى الداخل » والاأولى معدة لوقوف السغن الحربية والتجارية 
ومساحتها 8١55‏ فدانا مصريا ٠٠‏ وعمق الماء بها عشرة أمتار ٠٠‏ والمينا 

(01) دار الونائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة دون رقم أو عنوان , 
هلف رسوم الموانى» والفنارات ٠‏ وثيقة بتاريخ لا ربيم ١581‏ ها (0 ١839‏ ) صورة قرار 
جمعية البحرية ٠‏ 

دء أحمد عبد المنصف محمود : مرجم سايق > من : ١5لا ٠‏ 

(؟5) أجرت هذه الشركة الانشاءات غلى مقتضى المقايسات التى عملت بمعرفة المهندس 
« فاوله » » وللمزيد حول شروطها . دار الوئائق القومية ( ديوان معية سنية ) : دفتن 19849 
اوامر . أمر كريم رقم 51 بتاريخ 9« صفر 1١55-١‏ ىه ( أبريل ١418‏ ) أمر من قصر 
عابدين الى المجلس الخصومى . صصن : ٠ 1١15١‏ 

(؟ه) جورج جتدى بك . جاك تاجر : مرجم سابق , صل : ٠ 1١81‏ 

(يلا) راجم ما سيتم تناوله فى المبحث الخاص « اصلاح السفن » ٠‏ 

(04) ب جميل خانكى : مرجم سابر, 2 صن : 5لا ٠‏ عبد الرحمن الرافمى : مرجع 
سابق . صن : 5١١‏ . 0 

(ا) التراكى مصطفى بحرئ يقصد به اقتراب السفيئة من الشاطىه بحيث يلامس 
جالبها مرسى الميناء أو الرصيف وتكون مماسة له بقدر الامكان لاجراء الشحن والتفريخ ٠‏ 

فريدريكو بنولابك : مرجم سابق , هامش ( ١‏ ) صن :085+ 

(06) المرجم نقسنة / هن ب صن : 6م هم * 


الصغيرة مساحتها ١9/١‏ فدانا مصريا ٠‏ وعمق مائها ثمانية أمتار ونصف 
المتر فى أعظم حالة ٠‏ والمولص المتقسم ذكره »2 يقفلها فى جهة المينا الكبيرة , 
والسفن تدخلها من جهة الترسانة ٠٠‏ » (05) ع2 وعلى حد تعبير كروشكى 
بدت الاسكندرية أفضل ميناء شرقى على البحر المتوسط (01) ٠‏ 


ومع ذلك فقد وجد من بين الأجانب من لم ينس فى ملاحظاته » أن 
يذكر رغم هذه الاصلاحات ه ٠٠‏ وجود عقبة كثود فى ميناء الاسكندرية٠٠‏ 
أن السفن لا تستطيع دخول الميناء ليلا تبعا لخطورة ووعورة المادخل الضيق 
المؤدى الى الميناء ٠٠‏ وهذه لا تكتمل الا بتفجير سلسلة الصخور التى تحف 
بممر المضيق ٠٠‏ ولكن التكاليف المقدرة والتى تنتراوح ما بين مائثة وثلاثمائة 
ألف جعلت الحكومة تتردد ٠ )088( » ٠٠‏ 


ولم يقل صاحب هذا الرأى أن السفن ذاتها تدخله نهارا 2 كما أن 
انفاقات مصر فى فترته « ١4810“‏ » لم تكن تحتمل المزيد 2 وآنه وآخرون 
كانو!ا يعارضون الرسوم التى تفرضها هصر على السفن نظير هصذه 
الاصلاحات (*) . وعامة فقد وجدت فنارات وعلامات إرشاد ,2 بيد أن 
الحكومة كانت تمضى نحو الصورة الثالية للميناء » ولكن وفق امكانياتها 
وظروفها المالية والملاحية + 


وقد جاء الاهتمام بترسانة الاسكندرية غى عهد اسماعيل باشا مظهرا 
هاما هن مظاهر التطوير 2 فقد كانت جهوده أشبه ببعث الحيأة 2 فهى 
التى ورثها من عهد سلفه أثرا مهملا . لكنه سرعان ما أصدر تعليماته 
للنهوض بها منذ بدايات حكمه 2 حيث أخذ يعيد عمالتها الفنية السابق 
تسريحها فى أواخر عهد سعيد داشا وذلك للاستفادة هن خبراتهم , ثم 

(03) على مبارك : مرجم سابق , سج 7 مج 5 , صن :2 8لا ٠‏ 

ام .117 .طى..ء ألعتطعمه1عوع0 عتصمصمعهة فط : .8 الى ,زع اطونوم0 سد 

(!01) سيتم تناول ذلك فى المبحث الخاص بالفنارات , وأما المصدر  :‏ رسالة من فيفيان 
الى جرانغل بتاريخ 5١‏ مايو ١495‏ عن : ل دء أحمد عبد المنصاف محمود : مرجم سابق , 
هامشش (15)/ صن 2, صن : 690 , 58م ٠‏ 

(#) فى أعقاب تلك الأعمال صدرت تحريرات عمومية من ديوان الخارجية الى قنامئل 
عموم الدول فى مصر بتاريخ *؟ مارس ١815‏ بفرض تعريفة خاصة بدخول وخروج السفن 
غى الميئاء , للمشحونة 4 بنسات عن كل ثونيلاطة عثمانية , والفارغة بنسان بنسبة خمولتها , 
وتعفى من دفعه اذا عادت اضطرار! 2 وكذا السفن أقل هن عشر تونيلاطات » وتعليمات 
أخرى احتوتها البنود الاجمالية 2 غير آنه كانت تحدث بعضي المعارضات الأجنبية للرسوم 
وسيتم تئاول أمثلة لذلك فى الفنارات ٠‏ 

دار الوثاثق القومية ( محافظ الأابحاث ) : محفظة ؟؟ الوقائم ٠‏ ملف ميئاء الاسكندرية 
«وحركة البواخر 2 عن دفتر 4ه 2 ص : (8ه * 

الوقائم الصرية : العدد 02١‏ بتاريخ ١١‏ صفر ١9؟١‏ علا مارس 4لا1هم١ا ٠‏ 


ا 


أصدر أزامره بتجديد آلاتها وأدواتها وتم انارتها بالغاز منذ دسمير 
37 ,ء:, وقد قامت هذه الترسانة يتصنيع بعض السفن البخارية الحر بية 
مثل وابور « لطيف » عام 71 ١»‏ وتمكنت من اصلاح السفن الكبيرة مثل 
سفينة « الابراهيمية » ٠‏ وان كأن قد اعترى بعض أجهزتها قصور فى 
امكانيات صيانة السفن البخارية الحديدية 2 حيث لم تكن على استعداد 
كامل لها (ؤه) ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أنه كان من الطبيعى أن تتوقف المشروعات 
الاصلاحية فى الميناء بعد تفاقم الأزمة العالمية فى نهايات عهد اسماعيل 
باشا - 


وعامة فقد كان ليناء الاسكندرية مكانة خاصة ومتميزة بين سائر 
الموانىء المصررية , وكذلك من حيث الاصلاحات التى تمت به 2 وقد استتبع 
الاصلاحات فرض الرسوم على السفن ٠‏ وهذه الرسوم كانت مصدرا هاما 
للايرادات نتيجة لحركة السفن النشطة )1١(‏ » ومن المرجح أن تزايه 
الاإيرادات هو الذى دفع جوشن 2ع082) وجوبير خ701156 .11 
لأن يضمنا تقريرهما بندا خاصا بالاسكندرية 2 حيث تتولى ادارة مينائه 
والسكك الحديدية لجنة مختلطة « ١8‏ نوقمير 181/3 » » لها السلطة العليا 
على موظفيهما وتسليم الايرادات الى صندوق الدين » بالاضافة الى وجود 
جمركها ضمن الجمارك المصرية الأخرى التى تدخل ايرادتها للصندوق (*) ٠‏ 


ولم يكن ها قامت به اللجنة بعد ذلك اصلاحا قدر ما كان العمل. 
على زيادة الايرادات وكان مما استحدثته زيادة رسوم الميناء » فبعد أن كانت 
؟ بنسات عن كل تونيلاطة للسفن المشحونة وبنسب الحمولة 2 وغير 
المشحونة بنسان 2 أصبحت هذه الرسوم بموجب لائحة 8 ذى القعدة. 
65 ه ا (/7ا8١‏ ) 5 بنسات عن كل تونيلاطة للمشحونة ”7 من غير 


(09) ب السيد دياب : مرجم سايق . ض ب صن : 44 ب 9لا + نادء محمد مجمود 
التروجى : «رجع سايق , صن صن : 008 2 68١6‏ 

3١‏ ,210062 عأم ه115 06 عزه13151 : واهوصف ,مع"8عصتصسود5ة 
,1937 عننهم2 عنرآ ,”1863-1975 ,القصو1ة علاللعطع1 حل ععجمم عر“ 3 عررن"1 

000 

(علا) أنشىء صندوق الدين فى ؟ مهايو 18953 وضمن مصادر ايراداته كانت جمارك 
الاسكندرية . السويس ٠.‏ بورسعيد , رشيد . دمياط ٠‏ العريش , عوائد الملاحة فى النيل , 
أما ادارة ميناء الاسكندرية هم السكك الحديدية فقد صدر بتكوينها الأمر الخديوى فى 
4 نوفمبر 1١8177‏ 2 وكانت تضم عضوين انجليزين وائنين مصريين وفرنسيا واحدا - 
'وقد تولت .هذه اللجنة ادارتهما لحساب الصندوق 

كه أحمد أحمد الحتة : مرجع سابق , ص :92 ٠‏ 

دء"أمين مصطفى عقيقى : مرجم سابق 2'صن ء ص : ١ؤؤ‏ , 5-8 . 


فا 


المسحونة » وتدفع السفينة عوائد اضافية بنسا واحدا عن كل تونيلاطة اذا 
زادت عن شهر » بالاضافة الى عوائد رسو على الأرصفة ليرة واحدة عن اليوم 
أو كسوره لمن يبلغ طولها 0٠‏ مترا ء ؟ ليرتين عن ٠٠١ 89٠‏ متراء © ليرات 
عن الأطوال من ٠٠١‏ متر علاوة على رسوم للشسحن والتفريغ واجراءات 
أخرى فى بنود اللائحة الاثنى عشر )81١(‏ 2 وكذلك رسوم للجمارك ومع 
ذلك نقد ذكر البعض أن واردات الاسكندرية قد نقصت بعد ذلك نقصا 
شديدا (؟0) »© ويرجح أن زيادة هذه الرسوم كانت أحد أسياب عزوف 
السفن . حتى أننا نجدها فى عام ل/ا/1م١‏ نحو 34481 سصفينة بخارية 
وشراعية , بينما كانت فى العام الذى سبقه 0ه١/!اه‏ , وفى نفس العامين 
قلت السفن الشراعية الواردة فى عام لالا41١‏ عما كانت عليه عام 1481/1 
بأكثر من ألف سفينة حيث كانت عام ١81/5‏ م 5هلاهة » وأصبحت عام 
/ا/1 « 53860 »2 وهذا التناقص لم يحدث قبل صندوق الدين 2 حيث 
كان اجماليهما عام ه/ا81١‏ عدد 15485 2 وقفى عام ١81/5‏ كان عددهما 
»: وهذا يوضح بجلاء 2 أن السياسة المالية التى اتبعتها اللجنة 
المختلطة فى ادارة الميناء لم تكن تبغى سوى المزيد من الرسوم دون قياس 
لجدوى حركة السفن التى تؤثر عليها المغالاة فى الرسوم ٠‏ فضلا عن ذلك 
فان انخفاض حركة السفن يؤثر سلبيا فى بقية الأجهزة القائم نشاطها 
على السفن . ومن أهمها اجراءات الشحن والتفريغ والجمارك وغيرها ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى الاصلاحات الملاحية فى بقية موانىء هذا الساحل 2 
وهن خلال استقراء الاحصاءات لحركة السفن ٠‏ برز هيناء بور سعيد 
ميتفوقا على ميناءى دمياط ورشيد ء غير أن هذه المينساء قد أخدذ 
يبرز الى الوجود مقترنا بمشروع قناة السويس 2٠‏ حيث نص عقد الامتياز 
الأول فى 5٠‏ نوفمبر ١865‏ فى المادة الأولى ٠‏ على أن تقوم الشركة العالمية 
لقداة السويس البحرية بانشاء واعداد مدخلين كافيين أحدمما على البحر 
المترسط وهو ما تم فى بورسعيد » بيئما كان الثانى يتعلق بالسويس , 
ولكن دى لسبس تلاعب فى صياغة النص بالنسبة للسويس فجعله متعلقا 
على شرط « عند الضرورة أو الاقتضاء 858128عععم أو هاءعه 01" 5ت ٠‏ 
وفى عقد الامتياز الثانى ه يناير ١805‏ نصت المادة الثالثة على ان القناة 


٠191520416186 : أمين سامى : مرجم سابق , هج ”# من ج 9 . ص صن‎  )31( 

دار الوثائق القومية ( محافظ الابحاث ) : محفظة 516 الوقائع المصرية 2 ملفا ميناء 
الاسكندرية وحركة البواخر 2 همستخرج عن دفتر 845 هصر 2 ص : ١هه ٠‏ 

(05) نيودور روذشتين : تاريخ المسالة المصرية هلا4١ 1‏ ١٠019ء‏ ترجمة عبد الحميد 
العبادى , محمد بدران ,2 مطيعة الاعتماد . مصر ١915”‏ , ص : 85 ٠‏ 


. (89) دء عبد العزيز محمد السناوى : هدينة السويس 2 ص : ٠ ١98‏ 


.. « ننتهى الى البحر المتوسط فى نقطة من خليج الطينة (*) » وفى المادة 
السادسة البند الأول بناء مرفا تأوى اليه السفن عند مدخل القناة اليحرية 
فى خليج الطينة (65) »2 ومن ثم كان الشروع فى اعداد المرفأ بداية من 
حيث الوفاء بحاجات القناة 2 وتضمنت المادة الرابعة « تمكين الشركة 
من أن تنشىء على مقربة من القناة البحرية مستودعات ومخازن وورشا 
وموانى ٠١‏ » (10) » ومن ثم فان الخطوات التنفيذية لانشاء بور سعيد 
كميناء بحرى أخنت خطواتها العبلية .ء اثر اجتماع دى لسيبس 
,58658ممة 106 ولجنة ترافقه بالموقع فى « 550 أبريل ١809‏ واتخاذهم 
عدة قرارات من بينها اقامة فنار لارشاد السفن الى موقع ميناء بورسعيد 
وانشاء ورش وآلات ومنشآت أخرى ضرورية +٠‏ وانشاء كوبرى أمام 
بورسعيد يمتد من الشاطىء داخل البحر ويكون بمثابة رصيف ترسو 
السفن عنده وهى فى أعماق كافية من الماء لتفرغ شحناتها ٠٠‏ » (55) 2 
وقد بدىء فى بناء الحاجز الغربى للميناء عام ١809‏ واهتم المشرفون بانشساء 
المرسى المؤقت ٠+‏ من الخشب . وفى عام ٠‏ تقرر انشاء جزيرة على 
امتداد الساحل بعرض خمسة أمتار وعمق نصف متر وطول نحو ستين 
مترا ٠‏ وتمتد فى خط مستقيم ٠٠‏ لحماية السفن وتفريغها , وقد بدىء 
فى انشائها فى مارس ١4875‏ ,2 والتهت فى سبتمبر من نفس العام , 
وأسندت فى تنفيذها مهنة نقل الأحجار من محاجر المكس فى الاسكندرية 
إلى شركة اخوان داسو 121188810 (/11) ٠‏ وهذه الأحجار بدىء فى غمرها 
فى الماء فى أغسطس ١8590‏ ء وتم الانتهاء من الحاجز الغربى أوائل عام 
889 2 وقد بلغ طوله الفين وخمسماثة متر بارتفاع مترين عن سطح الماء 2 
أما الحاجز الشرقى فقد بدىء العمل فيه عام ١8535‏ وانتهى يناير 1454 


(لا) يطلق لغظ. الطينة تعبيرا عن منطقة الأوحال بسبب تغطية مياه البحر المتوسطظ 
لتلك المنطقة الرسوبية وقد أطلق العرب والعبرانيون والروم أسماء متعددة على هذا الجزء , 
أما اختيار هذه المنطقة بالذات فجاء اعتمادا على تقرير قدمه نيجريلق يناير ١808‏ , 
أقرته لجنة تضم دى لسبس ٠‏ لينان بك , موجل بك فى ٠١‏ هارس 1808 بمد قيض من 
الدراسات الملاحية ١ ١ ٠‏ 

الممزيد : دء زين العابدين شمس الدين نجم : مدينة بورسعيد ١889‏ 7ل ١8410‏ 2 
الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة ١941‏ , صن اص : 2014ل 19 ٠‏ 

(15) لمطالعة نصوصى الاتفاقيات الخاصة بالقناة  :‏ محمد السنوسى : الرحلة الحجازية 
تحقيق دء على الششسنوفى . الجزء الثانى , الشركة التونسية للتوزيم 2 تونس ١9849‏ , 
عن ناص 4١7‏ د 48# م 2 

(10) المرجمع نفسه : صن : 4158 ٠‏ 

(53) نادء زين العابدين شمس الدين : المرجع السابق ,2 صن : 019+ 

. محمود جلال الدين الجمل : بورسعيد ملتقى الشرق بالغرب » دار الفكر العربى ء 
القامرة 1985 / ص ناص : 98 ١م‏ © 

(89) دء زين العابدين شسمس الدين : المرجم السابق » صن صن : 8ع , 15# . 


2 


بطول آلف وتسعمائة متر وارتفاع متر واحد عن سطح الماء » وأقامت شركة 
القناة أحواضا بالميناء الداخلى لشحن وتفر يغ السفن . وهى حوض التجارة 
وحوض الرسانة وحوض شريف . وحين جاء عام 2031417٠‏ كان بالمينساء 
ثلاثة أحواض فى الشاطىء الغربى » وخصص حوض التجارة الذى كان فى 
الفسمال للمراكب المحلية والرسو الصغير , أما حوض الترسانة فى الجنوب 
فهو للشركة »2 بينما كان الحوض الآخر مخصصا لرسو السفن البخارية 
الضخمة المملوكة للشركات المصرية والأجنبية (18) ٠‏ وكان من الطبيعى 
أن ينشط دور ميناء بور سعيد » وتزايدت أهميته بعد افتتاح القناة. (2)15 
على النحو السالف ذكره بالنسبة لحركة السفن . التى تكشف عن بدايته 
العملاقة قياسا بنشاته الزمنية (*) ٠‏ 


أما ميناء دمياط ٠‏ فعلى ما يبدو قد وجد بين منافقسين أثرا عليه مهما 
ميناءى بور سعيد والاسكندرية , ففى غيبة أولهما ء أو بالأحرى فى الفترة 
الأولى قبل افتتاح القناة شهد ازدهار! نسبيا رغم وجود المنافس الأقوى 
الاسكندرية , وعلى حد تعبير البعض « ٠٠‏ كان حفر القناة ذا أثر كبير فى 
ايقاف تدهور دمياط لمدة ثلاث سسنوات فى أوائل, الستينات من القرن 
التاسع عشر . عندما كانت مكاتب الشركة موجودة بهاء ثم استأانفت 
المدينة تدهورها بعد انقضاء هذه السنوات الثلاث +٠‏ حتى أنه بحلول 
الستينات كان يستخدم لمجرد زوارق الصيد ٠٠‏ »(9/0) , ولم تكن اقامة 


(18) المرجع نفسه , صن : 548 .ء ‏ محمود جلال الدين : مرجع سابق , صن صن : 
ولا ممه 

(5) زإرها السنوسى فى فترة لاحقة لاسماعيل بأشا فى ١0‏ ذى القعدة ؤآلاا ص 
( 1885 ) . وذكر الكثير عن أوصافها ومراكز الشركات التجارية والسكان للمزيد : محمد 
االسئومى : مرجع سابق 2 صن ل صن : ٠0144 ١8190‏ 

(#) تجدر الاشارة الى أن بورسعيد اسستقبلت عام ١8858‏ عدد 5 سفينة منها ١4‏ 
فرنسية 2 8 تركية , واحدة ايطالية .ء كما أن بعضى السغن كان يتم تسييرها قبل افتماح 
“لقناة منذ عام ١8571‏ بين الاسماعيلية وبورسعيد , وبمد افتتاح القناة ازدحمت به ألسفن , 
وحاولت الحكومة المصرية الاستيلاء على جمركها من شركة القناة فئار بيئهما نزاع تدخل 
فيه القنصل الفرنسى وانتهى بتنازل الشركة فى مقابل تعويضص 5٠١‏ عليون فرلك ٠‏ 

اده أخمد عبد المنصف محمود : مرجم سابق 2 صن : ١5لا ٠.‏ 

محمود جلال الدين ؛ المرجم السابق 2 ص ٠ ١65‏ 

)١(‏ جان بيير : دراسات فى التاريغ الاجتماعى للصر الحديثة / ترجمة دء عبد الخالق 
لاشين 2 محمد عبد الحميد فهمى الجمال , مكتبة عين شمس , القأهرة , الطبعة الأولى 
لع 50 0 00 

حسن سيد حسن ( د ) : مرجم سسابق . ص : ٠ ١5٠+‏ 

دء السيد خالد المطرى : ميناء دمياط دراسة فى جشرافية المدن . رسالة دكتوراء , 
غير منشورة 2 قسم الجغرافيا , كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ١9154‏ ,اص (١8980:‏ .27 


و* 


الشركة لكاتبها فى هذا الميناء » مقرونة بمشروعات اصلاحية بالميناء » بل 
جاءت كمخازن لها بعد شرائها ثكنات الجيش المصرى فى دمياط عام 1857٠‏ 
نظيز مبلغ 559ر95١‏ قرشا 2 وفى 55" يوليو ١83٠‏ نقلت الشركة من 
الاسكندرية الى هذه الثكنات المركز الرئيسى للادارة العامة للأشغال ومكاتب 
مستخدمى المقاول العام » ولم تهتم بأكثر من المرسى النيلى الذى يريطها 
بداخل الدلتا (91) , أو بعض التجهيزات للسفن التى تقوم بنقل معداتها 


الى بورسعيد ٠‏ 


وفى عهد اسماعيل باشا كانت تنتظر ميناء دمياط بعض الاصلاحات » 
ولكنها جاءت لخدمة الأغراض الحربية من حيث الاهتمام بقلاع البوغاز أو 
انشاء طريق حربى الى البوغاز , ولم يشهد نهضة اصلاحية حقيقية تخدم 
الأغراض التجارية رغم ما كان بها من مضارب أرز ومصانع نسيج للكتان 
والحرير والقطن (؟/) 2 وربما كان ذلك مرده لازدهار الاسكندرية ثم 
بور سعيد بعد افتتاح القناة » وقربهما النسبى منها » وكانت طلباتها ازاء 
البحرية التجارية متواضعة » كأن دطلب محافظها مؤقتا تعيين احدى السفن 
التجارية لنقل ما يرد فى المراكب والوابورات (؟*9) » وربما كمنت بعض 
تفسيرات تخلف دور دمياط البحرى هو ارتباطها بمشروع حفر القناة 
وتفتيش الوادى وكونها مركزا لتجهيزات المشروع فى عهد سعيد باشا (*) * 
نزوعها الى الحركة المحلية الساحلية أو الملاحة الداخلية , ولعل الاحصاء 
السابق يكشف عن عدم ورود أى من السفن البخارية اليها فى السنوات 
من ١81/6‏ 183/7 , بما يعنى عدم مواكبتها روح الاصلاحات التى' تجتذب 
التجارة البحربة سواء باصلاحات الميناء أو تنشيط دوره الاقتصادى ٠‏ 


: صن ب ص‎ 2» ١ ط‎ , ٠٠ ده عبد المزيز محمد الشسناوى : قناة السويس‎ )9١( 
٠ ب 4ذ5‎ 442 

(9/) دء السسيد خالد المطرى : مرجع شابق . صن 2 صن : 1١49‏ , 190+ 

(*7) دار الوثائق القومية : ديوان معية سسنية ( دفاتر ) : دفتر ٠١‏ جزء ١‏ رقم الال 
من المعية الى ديوان المالية بتاريخ 4 ذو الحجة ١159٠9٠‏ هه ( ١404‏ )/؛ ص : 1958 ٠‏ 

(لا) كان ضمن شروط امتياز مشروع حفر القناة شق ترعة تصل بين الئيل بالقرب 
من دمياط الى بحيرة المنزلة , وسرعان ما حاولت شركة القناة الحصول على امتياز بصيد 
الأسماك فى البحيرة لمدة عشرين عاما 2 ولم تنجح المحاولة للمعارضة العنيفة التى أبداها 
القنصل البريطانى لسعيد باشا , ولكن نجح دى لسبس عن طريق وسطاء فى اتمام صغقة 
شراء ثكنات الجيشى فئ دمياط » وتمت موافقة سعيد باشا عليها فى يونيو ١83٠‏ وتوسعث 
الشركة فى انشاءاتها بدمياط واتجهت إلى تقوية ربطها بالملاحة الداخلية ثم ببحيرة المنزلة 
هن أجل المشروع ٠‏ وكان ذلك على حساب النشساط البحرى الحكومى للميناء ٠‏ 

للمزيد : دء عيد العزيز محمد السناوى : قئاة السويس ٠٠‏ س 201١‏ صضنادا صا : 
؟لمء؟ ب لا.9ه ٠.‏ 


فى 


( ب ) موانى البحر الأحمر : 
أولا : الموانىء المصرية : 

بداية ينيغى الاشارة الى أن الظروف التى أحاطت بالملاحة فى البحر 
الأحمر : كانت تختلف عن تلك التى توافرت للبحر المتوسط وذلك فى 
عدة مجالات » من أهمها عدم قدرة المناطق المحيطة على المشاركة فى التبادل 
الملاحى 2 حيث كان انتهاء البحر الأحمر قبل حفر قنئاة السويس الى مناطق 
أو دول تقل نطاقاتها الجغرافية وقدراتها الملاحية » على العكس من تلك 
التى وجدت فى البحر المتوسط ومثلت مصر جزء! منها ثم بلاد الشام والدولة 
العثمانية وغيرها 2 كذلك فقر قدرات موانىه هذا البحر وقلة أعدادها , 
علاوة على تأخر افتتاحه زمنيا فى العصر الحديث أمام الملاحة الاجنبية 
لوجود الاماكن المقدسة » وكانت على النقيضي من ذلك موائىء البحر 
المتوسط » والى جانب ذلك الظروف الملاحية الجوية تبعا لحرارة الجو 
وتقلباته فى المنطقة الاستوائية والمدارية ٠‏ 

لكل هذه الظروف وغيرها مما تحتمله المقارنة , كانت الحركة الملاحية 
للسفن فى هذا البحر تقل نسبيا عن تلك التى وجدت فى موائىء البحر 
المتوسط , ولكن تطورت هذه الحركة بشكل جوهرى فى موانىءه البحر 
الأحمر بعد افتتاح قناة السويس ؛ التى أوجدت اتصالا مباشرا بيل البحرين 
وما يتصل بهما من بحار ٠‏ 

ولا شك قان اجراء هذه الاصلاحات (9/5) م كا نيمل بالضرورة وجود 
بحرية تجارية مصرية وذلك لعدة أسباب ٠‏ فى مقدمتها امكانية قيام هذه 
السفن بدور فى نقل آدوات ومستلزمات الاصلاحات , ثانيا : استفادة هذه 
السفن بما يتم من جهد للحكومة فى اطار تهيئة واعداد الموانىء للملاحة ٠‏ 


وقد جاءت الاصلاحات ذات العلاقة المباشرة بالبحرية التجارية فى 
موانىء البحر الأحمر متجهة أولا الى ميناء السويس .2 حيث بدا ب خاصة 
قبل افتتاح قناة السويس ‏ محطة نهائية 818602 1وصتصء1 [ومتطوا1 
للنقل البحرى من والى نصف الكرة الشرقى , علاوة على قربه المكانى من 
ساحل البحر المتوسط والقاهرة والمناطق الأكثر عمرانا بالدلتا مقارنة 
بميناء القصير , ولذا اهتم محمد سعيد باشا بعد توليه الحكم بميتاء 
السويس » وشرع فى توسيع مرفثها ,» فأصدر أوامره عام 1805 م الى لينان 
بك مدير عموم الأشغال العمومية « ٠٠‏ بانشاء مرفا لاثق على البخر الأحمر 


(05) يرى الباحث أنه كان من الأفضل التوسع الأفقى بكافة الموانىء , ولكنه يرصد 
الاصلاحات الرأسية تبما لأهمية الحركة الملاحية فى ضوء ما تم بالفمل ٠‏ 


0 


يتيسر فيه بناء العمائر واقامة المبانى اللازمة للملاحة ٠*٠‏ يكون فيه حوض 
للتعمير ( الاصلاح ) ٠٠‏ » (ه/) » ومن ثم “كانت العلاقة متوازية بين 
اصلاحات المبناء وتطور مشاركته فى الحركة الملاحية فضلا عن امكانيات 
واستعداد الحكومة لذلك , بالاضافة الى معاصرة هذا الميناء لاستعدادات 
مشروع حفر القناة * 

كان من جراء هذا الاهتمام أن شرعت الحكومة فى التعاقد على انساء 
حوض عائم لاصلاح السفن 100015 180086128 , وقد أشار لذلك بنولايك. 
بقوله « ٠٠‏ ان الحكومة المصرية عقدت فى ١87٠١‏ صكا مع احدى القومبانيات 
الانكليزية ٠٠‏ ولكن المشروع لم ينفذ ٠‏ على أنه أعيد فيه النظر ثانية فى 


أبريل 1875 »2 وعقد صكا آخر مع اخوان داسو م1 0ناومقنالا 
وهم تعهدوا بأن ينشئوا تحت مناظرة ( اشراف ) قومبانية الميساجيرى. 
( الفرنسية ) حوضا للتعمير قدرت تكاليفه ٠٠٠ر١٠6‏ رك فرنك طوله 2٠5‏ 


قدم., العرضن 8/ عند المدخل ٠٠‏ » (7) , وهذه التكاليف ترجم الى أن 
العقد الأساسى أضيفت له تعويضات أخرى دفعت فى عهد اسماعيل باشا ٠‏ 

واذا كان ثمة أيضاح فى هذا النص » فان ذلك ازاء الاشارة الى عقد 
الحكومة صكا مع”0 © ©“ احدى الشركات الانجليزية ولكن المشروع لم 
ينفذ , ذلك أنه كانت توجد منافسة بين الشركات الملاحية الانجليزية 
والفرنسية حول الحصول على امتيازات ملاحية فى مصر »2 ومن ثم تغلبت. 
الوجهة الفرنسية فى عهد سعيد باشا ونالت الشركة القرنسية اخوان 
داسو تحت اشراف الميساججرى امتياز التنفيذ 2 وهو ما أبرزه ماكون 
2 210 فى اشارة الى أن الشركة الفرنسية فازت بما لم تستطع الحصول 
عليه الشركة الانجليزية (لال) ٠‏ 

وقد أشارت الوثائق الى أنه قد صدر آمر سعيد باشا بيدء العمل فى 
تنفيذ هذا المشروع بتاريخ 5" ذى القعدة ١11/8‏ ها ( 18595 ) »2 وان كان. 
قد تأجل البدء فيه أربعين يوما بحجة عدم التصريح بأراض كافية لوضم 
المهمات اللازمة . وقد أعطى التصريح بألف متر لمدة ثلاث سنوات للشركة 
الفرنسية » من الأراضى التى كانت مخصصة للشركة البحرية المصرية 
« المجيدية » 2 وكان ذلك بتاريم 19 ربيع أول 6 ه ( سبتمبر 
ككذما) (خمل/) ٠‏ 


(06) فريدريكو بنولابك : مرجم سابق 2 ص <: 5# ٠‏ 
(5/) المرجم نفسه : صن ص : 29 94 - 
بك 4 .2 ,”187 5002م8آ ,كذ غ1 35 5889014 : 003552 ج131 سد 


(97) دار الوثائق القومية ( ديوان معية سمنية ) : محفظة 8؟ ملخصات محافظا 2 
ترجمة وانيقة رقم 718 بتاريخ 55 ذى الحجة 10198 ه من اسماعيل الى ولى النعم السامى - 


ين 


وعن أسباب انشناء هذا الحوض العائم , فقد عزا البعض ذلك الى 
أنه كان من اقتراح شركة الملاحة الفرنسية الميساجيرى 2 حيث رأت اتخاذ 
التدابير عام 183١‏ لاصلاح سفنها بالسويس » بعد أن نظمت خطها الملاحى 
منه الى الهند الصينية حيث المستعمرة الفر نسية كوشنسين 26لطءستطعم0) 
الخالية من حوض بحرى , وعلى اعتبار أن السويس ميناء ملاحة كبداية 
ونهاية فى البحر وقريب نسبيا لفرنسا ٠‏ بدلا من اللجوء لميناءى ممونج كونج 
2008-08 وبومباى 202583 الواقعين تحت النفوذ البريطانى (01/95) ٠‏ 


وعزا البعض الآخر لانشاء الشركة المجيدية وحتى يمكن تلبية 
احتياجات سفتها , ؤأن سعيد باشا فكر فى ذلك لما وجد أن دهانات سفنها 
واصلاح قاعاتها سنويا يتكلف كثيرا من جراء ارسالها الى أوربا (60) 


ويرجح أن يكون كلا العاملين وراء انشاء الحوض العائم 2 فالحاكم 
كان معنيا بأمور الملاحة كما أن السفن الأجنبية كانت تدقم رسوما للاصلاح 
ايان تواجدها بالحوض , وهذه الرسوم كانت تمثل موردا ماليا » بالاضافة 
الى أن وجوده كان يلبى احتياجات السفن المصرية فى هذه المنطقة 2» وفى 
هذا المحال تجدر الاشارة الى أنه كانت تخفض الرسوم بالنسية للسفن 
التجارية المصرية . وتعفى منها سفن الميرى (*) » أما بالنسبة لشركة 
الميساجيرى فقد كانت على حد تعبير الدكتور الشناوى لكى يضمن سعيد 
باشا اشرافها الفنى , ولا شك فقد كانت لها خبراتها الملاحية ٠‏ 


وقد تم تنفيذث هذا الحوض فى عهد اسماعيل باشا » حيث عقد 
الاتفاق « ١١‏ ابريل ١8715‏ الذى ينص عل الانتهاء منه فى أربع سنوات ,2 


© ل محفظلة 4؟ ملخصات محافظ , ترجمة وثيقة رقم 8؟١‏ بتاريخ 1١9‏ ربيم أول 8لاا١‏ عا 
من اسماعيل الى ولى التعم ٠‏ 

(9/) دء عبد العزيز الشناوى : قناة السويس ٠٠١٠‏ جه 2١‏ صل . ص اله ]زه . 

م هامة اأسويس +«. + عن .اسن الإ و كانه 

٠ اسماعيل سرهتك : مرجم سابق ,2 جا 5 , ص <: *ه‎  )40( 

جميل خانكى : مرجم سابق 2 ص : 854 ٠‏ 

جورج بانج : مرجع سابق 2 ص : ا9١ ٠‏ 

فريدريكو بنولابك : مرجع سابق 2 صن : 5# ٠‏ 1 

(لا) صدرت تعريفة رسوم فى ١‏ صفر ١١85‏ ه موقعة من ناظر عموم البحرية , 
تحوى ١5‏ بندا » حددت رسومه ١‏ جنيها الجليزيا ( استرلينيا ) عند الذخول , ثم ه" باءك 
عن كل يوم همع احتساب كسوره 5؟! ساعة 2 ويستثنى هن دفم الرسوم كمقدم السفن 
التجارية المصرية للشركة العزيزية 2 وتصفى هن الرسسم جميعه سفن الى ٠‏ 

دار الوثائق القومية ( دواودن الخدمات 9 عزيزية ) : محفغظة دون رقم « رسسوم 
الموانيء والفنارات » ٠‏ عكاتبة رقم "11/51١‏ بتاريخ ه ربيم أول ١1١88‏ ها 18550 ) من 
وكيل البحرية الى وكيل عموم القومبانية المزيزية للصرية - 


أغذ 


وبانتهائه أصبح فى ميناء السويس هذا الحوض الكبير » بالاضافة الى 
حوض حجرى قديم صغير الحجم نسبيا كان قد تم انشاؤه فى عهد 
محمد على ٠ )8١(‏ 

ونجدر الاشارة الى أنه قد أثيرت مشاكل عديدة مع الشركة الفرنسية 
أثناء التنفيذ في عهد اسماعيل باشا ,» وذلك بخصوص استخدام خمسمائة 
عامل مصرى بنظام السخرة وفق المادة ١8‏ من عقد الاتفاق الموقع فى عهد 
سعيد .باشا » وهو ما منعه الخديوى اسماعيل ٠‏ وتم الاتفاق هع شركة 
داسو فى لا سبتمبر ١855‏ على تخليها عن عمالة السخرة مقايل تعويض 
مالى ضخم تدفعه لها الحكومة وقدره ٠٠٠ر٠٠*ر؟‏ فرنك اذا مضت الشركة 
فى انشاء الحوض بطريقة الحفر الجاف , أما اذا استخدمت الكراكات 
فيقفز التعويض الى ٠٠٠ر٠٠هر"#‏ فرنك , على الرغم من أن الشركة قد 
ارتضت فى الاتفاق الأول قبل عام وبعض عام بانشاء الحوض بمبلغ اجمالى 
هو 006٠٠رء٠٠5رهة‏ قفرنك (5م) ٠‏ 

ولما كانت طريقة التنفيذ قد تمت بالحفر الجاف ٠»‏ من ثم فقد بلغت 
التكلفة الإجمالية التى دفعتها الحكومة حسب هذا التقدير و ثلترءء لار4م 
فرنك » . وان كان كل من اسماعيل سرهنك وبنولا بك قدرا التكلفة بنحو 
-لدرء٠ءممرةم‏ فرنك (85) ٠‏ 

ولم إينتة اهتمام الحكومة بالاصلاحات الملاحية فى هيئاء السويس 
بافتتاح الحوض العائم فى ١١‏ أكتوبر ١8353‏ م (85) > اذ كانت تنتظر 
الميناء مشروعات أخرى » ففىعام ١8517‏ وقم الخديو اسماعيل شروطا 
جديدة مع شركة اخوان داسو لانجاز أعمال مكملة للحوض ٠‏ تتضمن اننثساء 
ميناءين » أطلق على أولهما هيناء ابراهيم تخليدا لذكرى والده 2 ومو 
مخصص للوازم « البحرية الأميرية » أى السفن الحربية : له أرصفة تمتد 
بطول 058 مترا » وثانيهما أطلق عليه ميناء توفيق اعزازا لكانة ابنه , 
خصص للسفن التجارية 2 وكان طوله 8؟5١‏ مثرا » وبينهما فى محور 
المعبر رصيف مركزى للشحن والتفريغ طوله 06٠‏ مترا وعرضه ٠٠١‏ متر 2 


٠ 88 , اسماعيل سسرهتك : مرجم سابق .2 صن ص : 9ه‎ )8١( 

ادء محمد فهمى لهيطة : تاريخ مصر الاقتصادى فى العصصور الحديثة , المطبعة 
الرحمائية ,» مصر ١958‏ , ص : هلا( . 

(؟8) دء عبد المزيز الشتاوى  :‏ قتاة السويس ٠٠‏ ج 2.١‏ ص ص : «١ه‏ ,2 89١4‏ . 

٠ ١5# , ١59: ص ص‎ 2٠٠ هدينة السويس‎ 

٠ 8# : اسماعيل سرهنك : المرجم السابق , جا" 2 صن‎  )85( 

فريدريك بنولابك : مرجم سابق 2 ص : 85 ٠‏ 

(84) دء عبد العزيز الشئاوى : قناة السويس ٠٠‏ . ج 2١‏ ص : 6954 . 
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وقدر لانجاز هذه الأعمال ٠.هره4ة*ر؟؟‏ فرنك ,2 وقد تمت فى 5 مابو 
م1 زم ٠١‏ 

وهناك من ربط هدّين الميناءين بعهد سعيد وأشار إلى ذلك بالقول 
٠٠ «‏ شرع سعيد باشا سسنة ١807‏ فى انشاء ميناء جديد بالسويس لسهولة 
ايواء السفن , فجعل من الثفر مرفاين أحدعما يسمى ميناء ابراميم جعل 
للبواخن الحر بية ٠»‏ وجعل الثانى للسفن التجارية ٠٠‏ »> (465) ء وصذا 
يجافى الحقيقة »2 اذ أ ذلك تم فى عهد اسماعيل باشا حسيما سبقت 
الاشارة ٠‏ 


وفى ١5‏ مايو ١41/١‏ وضع الخديوى اسماعيل حجر الاساسى لأاعمال 
تكميلية أخرى متمثلة فى آقامة حاجز الأمواج , أمام المرفاين بمسماحة 
مترا 2 وبه فتحة عرضها ٠٠١‏ متر م بوغاز ؛ (*) لدخول السفن 
وخروجها 2 وفى جوانبه منارات لهداية السفن ,» وتقرر الانتهاء من تنفيذه 
عام ١8171‏ (89) + كما تم فى أغسطس 18181 اصلاح بعض الخلل فى 
أرضفة ميناء ابراعيم (88) ٠‏ 


ولعل هذه الأعمال تترجم مدى الاهتمامات التى أولآها كل من الحاكمين 
للميتاء ٠‏ فى عنايتهما بأمور الملاحة فى اطار تطوير الموضع الجغرافى » فضلا 
عن ذلك ٠‏ كانت تمئح التسهيلات المختلفة لشركات البحرية التجارية من 
فيان أو أراض لازمة لمخازن الفحم 6 أو محطة مياه أو هبان ادارية مما 


يخدم حركة السفن ٠‏ على أن .يكون ذلك محددا بشروط ولفترات 
معلومة (49) ٠‏ 


(40) ادء حسن سيد حسين : مرجع سابق , صن صن : 71538 1539 ٠‏ 

فريدريك بنولابك : مرجم سابق 2 ص من : *ة , 4ؤا. 

(47) - جميل خانكى : مرجع سابق ص : 8لا ٠‏ 

عبد الرحمن الراقمى : مرجع سابق , عن :0806 . 

محمد أحمد القاضى : لبذة عن أشهر الموانى المصرية « نشانهاً وتطورها » ,2 مجلة 
الاسطول : العدد الثالث يولية ”ه9١‏ 2 ص : ا ٠‏ 

(بلا) البوغاز مصتفة من المصدر التركى « بونمق » أنى يختئق , ويطلق فى التركية 
على الحلقوم والجزه الضيق من كل شىء , أو الممر الضيق , وفى حالتنا هذه فهو الشريط 
الضيق الذى يوصل بين المرفاين ٠‏ 

اد جمقر عيد السلام : مرجم سابق , صن . : 5ه , ملاو . 

ب السيد دياب : مرجم سايق : هامس ( 4 ) صن : 3١9‏ . 

(47) ادء أحمد عبد اللنصف محمود : مرجم سابق / صن : ١(اا‏ * 

ب جورج جندى بك , جاك تاجر : غرجم صابق ا صن : 1541 ٠‏ 

ادء حسن سيد احستن : مرجع سابق 2 ص : ٠011١‏ 

(4) الوقائع المصرية : العدد 7/95 بتاريع * تبان 1894 نه/؟١‏ اعسطس لم١ ٠‏ 

(45) دار الوئائق القومية ( دواوين الخدمات .. مجيدية ) : سجل م/86/١/١٠‏ قيد - 


تاليع البحرية أ4 


أما ميناء القصير فقد بدت صورة اصلاحاته باهته (*) 2 رغم ما سيق 
ذكره عن حركة السفن » وييدو أن بعض التفسيرات كانت تكمن فى الحركة 
ذاتها » حيث لم يستقبل من السغن البخارية طيلة خمس سنوات سوى 
5 سفينة , بينما كانت الغالبية العظمى للسفن الشراعية » وكما هو معلوم 
فان السفن البخارية هى التى كانت تحتاج الى تجهيزات واستعدادات 
ملاحية متعددة أكثر مما. تحتاجه السفن الشراعية 2 وبدت أهمية الميناء 
متمثلة فى خط البريد الذى كان يمر عبره بين سواكن وقنا منذ محرم 
8 اه (مايو ١870‏ ) (40) 2 وكذلك اتصاله التلغرافى بسواكن ,2 
بالاضافة الى احتواثه على بعض المكاتب ومحل للصحة بالاضافة الى هينا 
السفن ٠ )5١(‏ 

ويمكن أن تعزى أسباب ذلك لبعده النسبى عن المناطق الحضرية 
الكبرى التى توفرت للسويس , وكذلك بعده عن الموانىء الساحلية بالبحر 
المتوسط »2 وعدم مواكبته تطور السفن البخارية كبيرة الحجم وسريعة 
التحرك , وقد زاد هن قيمة التوجه للسويس بدلا من القصير رسوخ الدور 
التاريخى لأولهما » حيث كان بالسويس ميراث من الاهتمامات السابقة التى 
كان أمر تطويرها يسيرا نسبيا عن بده مشروعات بكر » بالاضافة الى ذلك 
أن السويس كانت تشهد تطورات أخرى لم تتح للقصير , منها مد السكك 
الحديدية اليها فى أول ديسمبر 1808 ء وكذلك القرار السياسى بتحول 
'موكب الحج للمرور عن طريق السويس عام ١859‏ وان كان المرور الفعق 
قد بدأ عام ١851١‏ (985) 2 علاوة على الآثر الآكبر فى الاعتمام بالسويس 
اثر مشروع قناة السويس وافتتاحها . ولا شك فان هذه الاصلاحات كانت 
فى صالح النشاط البحرى ٠‏ ش 


عه التحريرات الصادرة ادارة المجيدية , رقم ١4‏ من لم شوال ١178‏ له ( أبريل ١8315‏ ) من 
مدير الوابورات الميرية الى محافظ السويس / صن : "م . 

(با) ورد ذلك فى تقرير زيارة على رضا باشا لسواحل اليحر الأحمر 4؟ شعبان 
5 ها ب هة صفر ١١98‏ ه , وذكر انها كانت تحوى همبنى المحافظة وهو نفسسه 
ديوان الجمره ٠‏ 

دء شوقى الجمل': الوثائق السياسية ٠٠‏ . ص ص : ا9١1‏ 2 168+ 

(60) دار الوثائق القومية ( ديوان همعية سسنية ) : ترجمة هكاتبة عن دفترلالاه 
أوامر تركى , أمر كريم بتاريخ 4 محرم 85؟١‏ فى ألى جعقر بأشا صنادق حكمدار 
سواكن ومضوع والتاكا » صن 98 ؟ | 

(91) ب ابراهيم عبد المسيح ؛ دليل وادى الثيل لعامى 1856١‏ 2 18515 / مصير دءت ,2 
ص الكلاع 00١‏ 0 

دء شوقى الجمل : سياسة هصر ٠١‏ 2 ص : ك5" ٠‏ 

(85) سادء حلمى أحمدٍ شلبى': نصولافى تاريخ تحديث المدن فى همس , 
« مصر النهضة » مركز وثائق وتاريخ مصر المعامر 2 هيئة الكتاب . القاهرة 1940 2 
مض :ا.ماء 


كم 


ثانيا : موانيء امتد لها النفوذ المصرى : 


كان من حسن الطالم أن هذه الفترة شهدت مدا لنفوذ الموقع الملاحى 
المصرى خارج اطار موضعه الجغرافى ٠‏ تمثلت فى هوانىء أخرى 3 ال 
السياسى المصرى , منها ميناء الوجه على الساحل المواجه للقصي 
كانت متصرفية الوجه تتبع الحكومة المصرية (85) 2 ثم ميناءى اك 
ومصوع منذ ذى الحجة ١58١‏ ه/مايو 1870 »2 مما ضمن نطاقا ملاحيا 
أوسع هدى يهيمن عليه الحكم المصرى فى ظل السيادة العثمانية (85) ,2 
وقد امتمت الحكومة المصرية بشئونهما الملاحية » فبالنسبة ليناء سواكن 
باعتباره ميناء السودان الرئيسى 2 فقد عنيت أول الامر باصلاح وترميم 
مرسى ( القيف ) والجمرك »2 كما أنشات المخازن والمحلات لوضع البضائم 
الواردة والصادرة بالاضافة لاحتمامها بربطه بأجزاء السودان 2 كذلك. 
أصلحت مرفا مصوع لجءله ميناء تجاريا هاما » فشيدت به رصيفا لحن 
السفن وتفريغها ودارا للجمرك ومدته بالمياه العذبة (98) 2 كما أقامت 
جسرا يصل للشاطىء بطول ١6٠١‏ متر وعرض ٠١‏ أآمتار (85) ٠‏ 


أما عن حركة السفن فى هذين الميناءين , فاته يوجد احصاء عام 
لمتوسط السفن التى دخلت كل منهما عن عششر سنوات « 114535--1818/5 ©»: 
فكانت فى ميناء سبواكن بمتوسط سنوى ١65‏ سفينة » واجمالى حمولاتها 
7 ططنا , آما مصوع فكان متوسط السفن التى دخلتها سنويا عن الفترة 
ذاتها ٠1/‏ سفن ٠‏ باجمالى حمولات ١90539‏ طنا ٠‏ 


وقد اورد كل من رينى يك وعلى ميارك احصاءات جزئية لبعض 
السنوات هن حيث السفن الداخلة للميناءين عن الفترة ٠‏ 214536 


(*ة) دء شوق الجمل : سياسة مصر :ا صن أ ا#هوم * 

فلن دار الوثائق القومية '( محافظ الأابحاث') : محفظة ١١0‏ فرمانات 2 ترجمق 
الفرمان رقم 90 المؤرح أواسط ذئ الخجة 75481١‏ ها ( 1888 ) من السلطان عبد العزهز 
الى اسماعيل باشا والى مصر 

وقد كان الميناءان خاضمين للادارة الغئمائية منذ أخلتهما مصر فى يونية 1845 + 

(66).ه معد بدير الخلواني ٍ : الم المصرى فى سواكن وملحقاتها ١856‏ س 1١4848‏ 2 
رسالة ماجستير غير منصورة باشراف 5١د/السيد‏ محمد الدقن 2 قسم التاريخ والحضارة . 
كلية اللفة العربية , جاممة الأزهن ١9484‏ ص : 50 9١8‏ + 

دء شوقى الجمل:: سياسة مصنر .صن 2 ص 201١65:‏ 598 + 

الوثائق السياسية ٠١‏ , صن سا صن 4502 - 234 155 ٠‏ 

(53) د٠‏ حافظل عفيفى ياشا : النهضبة الصناعية فى عصر اسماعيل 05 امسماعيل بمناسية- 
مرور خمسين عاما على وفاته » 2 صن : #4 م 0 
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8 » (991) 2 وتبرز أهمية اتصحاة زيتى بك «ن أنه يرصنف أخركة 
السفن المصرية فيهما (*) , ثم أورد أميتشى احصاء لفترة لاحقة « ١410“‏ - 
الام » 2 رصد فيه حركة السفن التجارية الداخلة والخارجة معا 2 وهو 
مأ يبرزه الاحصاء التالى (958) : ل 


للف يكنا 


لكف فكحة لفلف 


وقد كان اجمالى الحمولات فى مصوع 596956٠‏ طنا 2 وفى سواكن 
طنا 2 وذلك حسييا أورده الاحخصضاء ذائة 2 وقى ضوه مده 
“البيانات تبرز عدة حقائق وملاحظات : - 


أولا : كان التفوق النسبى لميبناء مصوغ من حَيث الاجمالى العام للسفن 


(59) أورد رينى بك بالنسبة لميناء سواكن »2 اجمالى السفن الداخلة عام ١854‏ 
عدد ١84 , ١55‏ سفينة عام ١410٠‏ , ١'!؟‏ عام ١481/١‏ 2/2 أما بالنسبة لمصوع فكانت الداخلة 
عام ٠٠/ال١‏ اجمالى ١5لا‏ سغينة , "58٠‏ عام 1801 , أما على مبارك فقد ذكر عام ١41/5‏ عدر 
صفينة بالنسبة لسواكن , بينما كانت 4١5‏ فى مصوحع ٠‏ 

0 ب« ,1 ممصو ع راتت .وه : .8 ,يدوم 
.48 ,41 ,40 .طم ,2 فصرة"1” 
.4 ,دَق .زمار فد عد 

على ميارك : مرجم منابق , ج لامي 2/5 صى :5م ٠‏ 

(بلا) سيتم نناول ذلك فى 5 خطوك سه الصفن البنحوية التجارية المصرية » ٠‏ 

(88) المستخرج بمعرقة الباحث من اخصناءات متقركة أوردها أهيئشى ؛ آما السفن 
الحربية المستبمدة من الآحصاء غن : د فريدر تكو أقيغتى : كرجع تاق , خا ١ن‏ فلن ل مناه 
5 نق8. 


م 


سفينة انجارية بمتوسط سنوى نحو 5976 »2 ولكن هناك فروقا اذا 
قيس كل نوع على حدة 2 حيث يبرز تفوق ميناء سواكن بخاريا ٠‏ 


ثانيا : تفوق ميناء مصوع بالنسية لاجمالي الحمولاتٍ ٠‏ ولكن متوسيعلق 
حيولة السفينة به ١‏ طنا » بينما كان متوسط الجمولة فى سبواكن 9؟5 
طنا تقريبا 


لذلك فان هذا القياس لا يعطى مؤشرا لطبيعة التطور فى الحركة 
الملاحية . لعدة أمور فى مقدمتها أن التفوق الملاحى لحركة السفن اليخارية 
كان فى صالح ميناه سواكن حيث زادت عن ضعف البخارية فى ميناء 
مصوع *04 : 31١‏ 2,2 بينما كانت حركة الشراعية فى مصوع تزيد عن 
ثمانية امثال تلك التى “كانت فى سواكن 2 ومن ثم كانت الزيادة فى 
الحمولات أو أعداد السفن مردها الاساسى الى الفارق فى السفن الشراعية » 
وهذه كانت أبطأ فى الحركة وأقل فى الحجم والحمولة من البخارية 2 ومن 
ثم تمثل كثافة عددية دون انجاز جوهرى حقيقى يعادل حركة البخارية فى 
النقل البحرى اذا كانت بذات الأعداد ٠‏ 


أما مرسى الوجه فقد كان ضثئيل المشاركة , فعن احصاء عامين فقعل 
أورده أميتشى ,» كانت السفن الداخلة والخارجة عام ١41/8‏ نحو 5519 سفينة 
شراعية بجمولات ١7771١‏ طنا , وفى عام 1١43/8‏ نحو ٠١/1‏ منها /ا١٠٠‏ 
شبراعية و75 بخارية » يجمولات 4801/7 طنا (49) ٠‏ وباستثينباء ما كان 
يهم به من حجر صجى )٠٠١(‏ » فلن تلك الكورنتينة قد أوقف العمل بها 
منذ ل/ا/زم١ )0١١(‏ , ولذ! بدا هذا الميناء ثانويا ٠‏ 


تلك هى صورة عامة لموانىء البحر الأحمر بقسميها فى اطار الموضم 
الجغرافى والتى امتد اليها النفوذ البسياسى المصري فاعطت يعدا ملاجيا هاما , 
ومن قبلها موانىه البحر المتوسط »2 وجميعها جاءت مهيئة لوجود بحرية 
تجارية مصرية ٠‏ 


(95) فريدريكو أميتشى : مرجم سابق , صن /, ص : 08 ١8م ٠‏ 


, محمد لبيب البتانونى : الرحلة الحجازية لولى النهم الجاج عباس حلمى الثالى‎ )0٠٠١( 
مطيمة الجمالية , هيرط 1931/5 2 صن 2 لإ50 اه‎ 


٠ 2؛ صن : هلا‎ ) ١ ( فريدريكر أميتشى : المرجم السابق , هامض‎ )٠١١( 


رج ( الفنارات وعلامات الارشاد ( الشمندورات )2 


(ا)سشخلعام: 

تعتبر الفنارات وعلامات الارشاد ( الشمندورات ) من أهم الوسائل 
الثى تكفقل ازشاد السفن وتأمين ملاحتها فى الموانىء أو المياه الاقليمية 
للدولة (*) ,2 ولذا فالاهتمام بهذه الوسائل تستدعيه ضرورات الملاحة , 
والزانا فين ار رفيا إلى حيطي الكل والقول من يت إركاة وابعاد 
السفن عن مواطن الخطر ٠‏ 

1 وتعتبر مصر من أقدم الأمم التى اعتمت بانشياء الاو ٠‏ فقد أنشياً 
يطليموس فيلادلفوس « منارة فاروسى » بالاسكندرية فى القرن الثانى قبل 
اليلاد )٠١:5(‏ + وعامة فالفنارات التى يطلق عليها بالانجليزية 2863602 
والتى تبكون مثبتة وظاهرة على شاطىء البحر ٠‏ توقد فى أعلاها النيران 
أو توضع .فيها المصابيح . وتكون أنوارها اما ثابتة 524 أمآ 0مختلاط أو نورا 
بارقا متقطعاغخطعمآ عصنطعها8 أو نورا خافتا غطعنآ عسغتنعء0 0١305‏ 2 
ولا يختلف هذا عما يورده البعض تفصيلا عن الفنار فى مصر القرن التاسع 
عشر « أنه قنديل أو مشعل فى أبراج مبنية بجوار ل و 
النيران ٠‏ أو توقد فيها المصابيح 2٠ )٠١5(‏ وحسبما أشارت الوثائق فا 
كان يستخدم فى اضاءتها الشمع المشسترى هن هرسيليا بفرنسا )0٠١8(‏ 2 


(ملا) تفسم بحوث القانون البحرى حاليا التطاق المكانى لياه البحر الى مياه داخلية ثم 
اقليمية أو بحر اقليمى فمنطنة هجاورة ثم أعالى البحار » والمياء الاقليمية ‏ 568 :21211011 
عبارة عن' مساحة من البحر ملاصقة لشواطئها وممتدة نحو آعالى البحار , وعموها يبرز أث 
هذه التقسيمات فى الجوانب الحربية . وعند أوقوع حوداث اللسغن التجارية 2 وفى الغتزة 
١875-64‏ كان المفهوم منصرفا للتسواطى» المضرية والسودائية 2 حيث السيادة العثمانية . 
وللمزيه : ب 

دء'أمهيره صدقى : روس فى القانون البحرى ب . ج 2١‏ صض_ ناض :5 1*0 . 

اد جعفر عبد السلام : هرجم سابق 2 ص ب ص : 409 ب هلاه . 

رضا زين العابدين جمعة : مرجع سابق , هجلة الاسطول : العدد 51 السمنة 
5أغسطس 9558ل ٠‏ 1 

عبد الحكيم جمال الدين : مرجم سابق , مجلة الاسطول : العدد الرابع أكتوبر 
56ل ٠‏ 

(؟١٠)‏ محمد أمين نوارة وآخرون : مذكرات فى خدمة الموالى» , مطبعة النصر , القامرة 
6 ,صن : ١11اء‏ 

+148 , ١509 : أحمد كمال الطوبجى : الالقتاح « معجم » . ص ص‎ )٠١( 

٠١ 4(‏ السيد دياب : فرجم سايق . صن : ٠ ١99‏ 


)٠١5(‏ دار الوثائق القوهمية ( دواوين الخدمات م : سجل م/4/1/8 صادر غزنى 
ادارة المجيدية, ٠‏ دقم ” بتاريخ 57 شوال الالاا ها (0 1431 ) من المدير. الى آمين 
جمرك الاسكددرية اض : اخ" ٠‏ - 


خم 


ثم تم اسبتخدام زيت الكلزة الذى كان يتم شراؤه عن طريق الشركة 
الانجليزية الشرقية (د.ى 22580 ثم أشارت « الوقائع » لانارة فئار 
بورسعيد كهريائيا , وذلك فى بدايات ١81/١‏ 2 ثم الى استخدام زيت 
البترول فى فنارات البحر الأحمر بدلا من زيت الكلزة فى منتصف 
م )٠١7(‏ ء وان كان البعض قد أشار الى استخدام غاز الاستصباح 
فى انارة هذه الفئارات ٠ )٠١8(‏ 


من ثم يمكن القول بأن الفنار كان مصدرا لضوء ارشادى للسفن ,2 
أما نظرية عمل المنارة ‏ 52580186مآ فتقوم على أنها « مؤسسة على 
مصدر ضوء وعدسات مكبرة ٠‏ بالاضافة الى علامات تميز كل فنارة , ٠٠‏ 
فشسكلها ولونها يدلان عليها نهارا , أما فى الليل فكان ,يتم التعرف عليها 
بمدى مرمى ضوئها وطريقة ومضاته ولونه » وأحيانا الفترة الزمنية بين 
بعضها البعض » )1٠١9(‏ , وحسبما يذكر الدكتور ملس كان «٠‏ لون المنائر 
اما أبيض أو أحمر أو هما معا , أو أبيض واحمر واخضر , ونور بمعضها 
ثابت وبعضها متحرك ٠‏ وتتراوح مدة الدورة للمنائر ذات النور المتحرك 
بين ثانية ودقيقة » ١.)١١١(‏ 


أما الشمندورة 810 فهى طافية فوق سسطح الماء 2 يراعى فى 
وضعها الثبات قدر الامكان ,2 وقد كانت عبارة عن « قطعة ضخمة من 
الخشب أو الفلين » » توضم فى بعض المواضع بالبحر للدلالة على الصخور 
وعلى الأماكن التى يصعب العبور فيها , وقد تكون عيارة عن برميل يطفو 
على وجه الماء » وهى دائما مثبتة فى قاع البحر : بثقل كاف ٠٠‏ والفرق 
بين مطلق الشمندورة وما يسمونة بالشمندورة العلامة , أن الثانية يوضع 
عليها نور بالليل للارشاد » ٠ )1١١(‏ 


> ب سجل م/5/3/١‏ صادر عربى ادارة المجيدية , مكاتبة بالتاريخ نفسه , هن هدي 
القومبانية الى خليل أفندى معاون المجيدية بالاسكندرية , ص : 545 + 

٠ "505 : ب السيد دياب : مرجم سابق 2 ص‎ )٠١5( 

دء شوقى. الجمل : سياسة هصر ٠٠‏ 2 ص : 5068 ,2 الوثائق السياسية ٠‏ 
صن :4و ٠‏ 

)٠١0(‏ ل دار الوثائق. القومية ( محافظ الأابحاث ) : محفظة ” الوقائع » مسنتخرج. من 
الوقائع المصرية العدد 49" بتاريخ © فبراير “181 ٠‏ 

الوقائع المصرية : .العدد 7١8‏ بتاريخ 5. مارس 18108 + 

.0**+ : دء زين العابدين شمس الدين نجم ؛: مرجم سابق , صن‎ )٠١8( 

٠ ا١؟د محمد آمين ئوارة وآخرون : مرجم سابق 2 ص‎ )٠١9( 

)6٠١(‏ دء محمد كامل آمين ملش : شرح القائون البحرى و ا ا 

)١١١(‏ ل فريدريكو بنولايك : مرجع سابق ,2 ص : ٠084‏ ب 

دار الوئائق القومية ( ديوان معية سنية ) : محفظة © معية 'تركئ 2 ترجمة وثيقة اسم 


ون" 


أما اختيار المواضبع الخاصة بكل منها ٠‏ فكان يتم عن طريق لجنة 
فنية م أصحاب المبارف والفنون اليجرية > يتم اختيار اعضائها من بعض 
بحارة السفن الاكفاء ٠‏ ومهندسى البحرية ال مصرٍ ين » تحت اشراف ذوى الخبرة 
م الإجانب مثل « موزل بك » وذلك عند وضع العلامات والاشارات »2 وقد 
اشارت الوثائق لهذا التشكيل بالبسية للاسكندرية (؟١١)‏ ء بينما أشارت 
لاجنبى آخر هو مسيو « تليمان » فى قنار المرلبس )1١١7(‏ », وكان المسيو 
« باركس » بالنسبة لفنارات البحر الأحمر المأخوذة من ادارة الشركة 
الانجليزية الشرقية 0 © 2 )١١5(‏ التى كانت تشرف عليها قبل عمد 
إسماعيل باشا ٠‏ 


ولم يكن يخلو الأمر من تماون هيثة قبودانات (*) البحرية التجارية 
المصرية وشركة الميساجيرى البجرية الفرنسبية )١١5(‏ للقيام بتلك المهام » 
وخاصة اذا كان ذلك متعلقا بالمواقع البعيدة نسبيا عن همصر فى سواحل 
البحر الأجمر / تممزيزا للخيرات الفنية ٠‏ 


وفى بعض الأحيان كانت السفن الحربية ترافق السفن التجارية عند 
اجراه هذه الأمور فى أماكن بعيدة أو يخشى على المهمة من ثمة أخطار 
تواجهها )١١(‏ , مثلما جدث عند قيام السفينةٍ المصرية « المحلة م يقودها 
فردريكو 756875100 الإبطالى فى شهر بوفمبر ١4809‏ مع تعزيزات من 


154/4١ -‏ , بتاريخ ١١‏ ربيع الأول 7١195‏ ه ( 18098 ) , من حافظ خليل باشا ناظر 
البحرية الى جازن الخديوى ٠‏ 

» ١8هعز ربيع أول ؟لالا١ا له‎ 5١ ترجمة الوثيقة رقم 89/د9؟ بتاريخ‎ :- 0١ 
٠ من حافظ خليل باشا ناهر البحرية الى كاتب ديوان الجديوي‎ 

(؟١1١) ‏ ( محافظ الابحاث ) : محفظة ؟؟ وقائم هصرية / ( هلف موانى ومنائر ) , 
مستخرج من الوقائع المدد : 501 بتاريخ 8؟ يونية 18456 ٠‏ 

(١9 س ( ديوان معية سئية ) : دغتر اله ممية تركى صادر بي 5 2 رقم‎ )١15( 
٠ ١518 : هم ( 1855 ) من الممية الى المالية , صل‎ ١158٠ بتاريخ » ربيع أول‎ 

الأرشيف الأوربى 


,0830 ,اأعكقتاة 100 10 تنام طناج00[1 2050 1م70 ,9 .210 ,78-1522 .0 .17 امد 
0 ماوق ,2915 


(جلا) قبودانات جمم فبودان / قائد أو ربان السفيئة حسبما كان يعبر عنها أخيالا , 
وكايت ترد فى الومائق حيك تعنى بالترعية « آمر » الذى #صدر عنه الاواس المليا , وكانه 
يقابلها أيضا فى التركية « ناخذاءه » أى رئيس السفيبة ٠‏ 

محمد على الانسى : الدرارى اللامعات فى منتخبات اللغات / ابعالبول , 88٠١‏ ها, 
ص : ؟١: ٠‏ 

٠ 598 : السيد دياب ؛ مرهم سابق 2 ص‎ )١1١95( 

: ردها ساماركر لاخطار القبائل المجتوحشة التى تصردوت على سلب السفن‎ )١( 
همة" 3 6د10 ,310062826 عأموكهظاءة ع0 ع1ه21151 : ولوجذة ال‎ 68 

.0 .ص ,1937 بعجلهب عبة ,”1883-1879 الع علط يلق 


قع 


الجنود ٠‏ وابلاغه « ماكيلوب » بتعليمات الخديوى بالتجول فى الساحل 
الافريقى ٠٠‏ الى بربرة لدراسة موانى وخلجان عذا الجزء من الساحل »2 
وابلاغ الحكومة المصرية عن أصلحها لرسو السفن ومعرفة الاماكن التي يمكن 
اقامة فنارات فيها لارشاد السغن المختلفة » )١١1/(‏ 

وقد أثيرت الشكوك حول النوايا السياسية لهذه المهمة 2 جيث لم 
ترحب بها بريطانيا وسلطان زنجبار ونظر اليها ستانتون ‏ «مامهاة 
القنصل البريطانى فى مصر بنظرة شك وأنها بداية لأطماع مصرية ٠‏ ولذا 
سارع بابلاغ وجهة نظره هذه الى اللورد دربى 26281 وزير الخارجيية 
البريطانية فى ١١‏ نوفمبر 8 ونفس الشىء حدث من دربي حيث أبلغ 
مخاوفه وفى نفس التارريع خ الى جون كيرك تلك ص30 قنصل بريطانيا 
العام فى زنجبار مضمنا خطابه الفقرات التالية : ب 

٠٠ «‏ ان براوة وقسمايو ليستا على درجة كبيرة نسبيا من الاهمية 
التجارية فى الوقت الحاضر , الا أن خسارة الرعايا البريطانيين ستكون 
جسيمة ٠٠‏ كما سيصيب نفوذنا ومصالحنا فى كل ساحل أقريقيا بضرية 
قاتلة ٠٠‏ » (48ال ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه المهمة كانت فى ظلاعرها لأغراض ملاحية » 
الا أنها توضح هدى التلازم بين الاقتصاد والسياسة فى المصالح الدولية , 
ويرجج أن المهمة كانت بها دوافع سياسية من جانب مصر ء اذ أنها جاءت 
في أعققاب مراسلات غردون 0 وع001) همع [مقوت للخدبوى والتى 
زين له فيها الفوائد التى يمكن أن تعود على مصر من جراء فتح هذه المناطق 
الجديدمٌ ٠‏ وجاء مع تكليف هذه البمثة خطاب « نوبار ء الى قائدها العام 
ماكيلوب في ١9‏ سبتمبر ١4179‏ متضمنا في فقراته ٠‏ 

٠٠ «‏ ان هذه الحملة هامة جدا بالنسبة لمصر ٠٠‏ تحتاج الى رجل جرىء 
وحصيف ذى عقل راجج ولهذا السبب اختارق الخديوى لها١ ٠ )019( ٠‏ 

والجدير بالذكر أن ماكيلوب حين رأس مذه البعثة كان رئيسا 
لمصإحة الفنارات » ومعني (ختيار شخصية هلمة بهذا المبستوى لتحديد أماكن 


)١١7‏ دء فاروق عتمان آباظة : عدن والسياسسسة البريظانية فى البحر الاحمر 
١9١8.‏ , الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة ١613‏ 2 ص 44904 ٠‏ 

(018) المرجع ئفسه , صن نا صن : 446 ب 401 - 

ادء شوقى الجمل ؛ سياسة مصر ٠١‏ ,2 صن اص : 5318 0 37؟ ٠‏ 

(119) المرجم نفسه , صي : 5186 ٠‏ 

. دء فاروق آباظة : المرجع السابق 2 صن : 4448 ٠‏ 


3م 


للفنارات يمكن أن يقوْم بها من هم دونه , كانت تعتى أهمية خاصة ذاث 
مغزى أكبر من المظهر الملاحى ٠‏ أو بالأحرى كانت المهمة سستارا لمحاولة 
الحصول على نفوذ سياسى 2 وقد يكون ذلك هو الوازع الحقيقى ٠‏ 

أما تفسير ما تم من تعارض وجهتى النظر المصرية الانجليزية » فان 
'ذلك كان له ما يبرره فى مفهوم السيطرة البحرية التى يرى فيها البعض 
« ليس من الضرورى امتلاك المحيطات بنفس أسلوب امتلاك الأراضى ٠٠‏ 
ولكن نتيجة وجود بغض المدرات ٠‏ فانه لأسباب السيطرة والتحكم اتساتخدم 
خطوط معينة للابحار أكثر من غيرها ٠‏ وبالتالى اذا استطاعت دولة أن 
.تستخدم هذه الممرات وتمنع أعداءها هن استخدامها فانها تسيطر على 
البحر ويمكنها نقل كل من قواتها وتجارتها بحرية » ٠ )05١(‏ 

ويمكن أن يعزىٍ للأسباب ذاتها قيام الحكومة المصرية بشسراء فنار 
زنوبيا بلوازمه بمبلغ الف وأربعمائة جنيه من الشركة الشرقية الانجليزية 
فى محرم 84 ه ( مارس ١81/١‏ ) (151) »2 وكان هذا الفنار على سفينة 
أى يمكن القائمين على شئونه من رصد التحركات البحرية من حوله » وكان 
ذلك يعنى تقلصا لنفوذ بريطانيا وفى الصالح المصرى , ومن ثم كانت 
الخشية من تقلصات. أو أخطار مصرية أخرى تراها بريطانيا فى تلك 
المنطقة (*) ٠‏ 

وعلى آية حال , اذا كانت أى هن الدوافع وازعا على اقامة الفئارات 
خارج الموقع الجغرافى , أو بالآحرى فى مناطق النفوذ المصرى ٠‏ فانه بقى 
جوهر هذه الانشاءات منصرفا الى الأغراض اللملاحية 2 ولذلك كانت تعنى 
اللجان المكلفة باختيار مواقع الفئارات والمنائر بدراسة النقاط التالية ٍ 
الموقع الملاحى واتجاهات الريح والتيارات المائية ٠‏ وتقديم خريطة مسح 


(١؟١)‏ سير ترانس لوين ؛ القوة البحرية والقدرة البحرية , ترجمة عدلى عبد الورحمن 
عطية , « مجلة الأسطول » : العدد 86 السنة 1؟ يونية ٠ ١91/8‏ 2 ص : 48 ٠‏ 

(110) انصات الشركة الشرقية © 62 هذا الفنار على سفينة خاصة بها عند مدخل 
البحر الجنربى عام ١8503‏ 2 وتم تقدير أثمانه بمعرفة ناظر البحرية المصرية بعد هعاينته 
له , وان هذا الفئار كان يمكئه العمل لدة عشرين سنة ٠‏ 

أهين سامى : مرجع سابق ٠‏ مج ؟ من ج * , صن صن : 5١9 291١5‏ - 

دء شوقى الجمل : الوثائق السياسية ٠٠‏ , ص : 89# ٠‏ 

(7) تختلف هذه عن الفنارات أو الاشارات الضوئية التى أورد نصوصها فيليب جلاد , 
حيث كانت هذه الأخيرة قاصرة على السفن ذاتها 2 تستخدمها حتى لا تحدث الاصطدامات 
وفى أثناء تبادلها مع السفن الأخرى وما ال ذلك (0١‏ ' 

- فيليب جلاد : مرجم سابق. » المجلد الرايع ., الاسبكندرية 218515 صن لا صن : 
لكف ” رخفا كت 


م 


َ 


.طيوغرافى تفصيلى محددا بها موقع الفنار » مع ملاحظة مدى:استعداد المنطقة 
للنشاط البحرى ؛ ثم التكلفة المتوقعة وطرق نقل المعدات وما يلزم لحراستها 
من مبان وأفراد ومصادر مياه » وبالاضافة الى ذلك البيانات التفصيلية للفنار 
وطريقة عمله ودراستها بالنسبة للأبعاد والرؤى ٠ )١59(‏ 

أما الشمندورات ,» فانها كانت أبسر نسييا من حيث دراسة مواطن 
الأخطار الملاحية كالمياه الضحلة والجزر الواقعة تحت سطح الماء وما الى ذلك / 
هما يراعى فيه تلافى الأخطار وارشاد السفن الى مدخل الميناء (9؟١)‏ ,2 
وكانت تتم اجراءات التركيب عن طريق الاستعانة بالعمالة العادية. فى 
عمليات النقل والحفر . والعمالة الفنية فى اجراءات التركيب والتشغيل ٠:‏ 

وتجدر الاثسارة الى أنه بعد تشكيل مصلحة الليمانات والفنارات 
«ه صدرت الأوامر باستعانة هذه المصلحة ببعض السفن الصغيرة لارشاد 
السفن الكبيرة فى ميناء الاسكندرية , وكان يتم تقاضى رسوم « © فرنكات 
على كل قدم انكليزئى نازل فى الماء ٠٠‏ على أنه رسم الدليل ٠٠‏ » (5؟5١)‏ * 


رب ) بيان الفنارات والشمتدورات 1419-1805 : 


لما كانت هذه الانشاءات تمثل معلما هاما فى خضم الملاحة » لذا 
تناولتها غالبية المراجع التاريخية عند ذكرها للنشاط البحرى ٠‏ وان كان 
بعضها يورد الفنارات فقط أو يقرنها بعهد اسماعيل باشا , والبعض الآخر 
.بقرن ثلاثة منها يعهد سعيد باشاره؟1١) ٠‏ بينما تبرز بعض المراجع القانونية 
والجغرافية تفاصيل أكثر(7؟١)‏ » وجميعها أبرز تفوق عهد اسماعيل باشا ٠‏ 
(؟؟١)‏ دء أحمد عبد المنصف محمود : مرجع سابق ,ا صن : وال . 
(9؟١)‏ محمد أمين نوارة وآخرون : مرجع سسابق 2 ص : ٠01١‏ 
(4؟١)‏ دار الوثائق القومية ( محافظ الأبحاث ) : محفظة 56 الرقائم , « ملف هموانى 
ومدائر » مستخرج عن الوقائع المصرية : العدد 095 بتاريخ 8 هحرم 1١5915‏ ه/؟١‏ قبراير 
وام ٠‏ 
(6؟١)‏ هذه تعزضن للأعداد أو الأسماء : ا 
ادء أحمد أحمد الحتة : مرجم » صن ص : 47؟ 7 545 ٠‏ 
ا دء أحمد عبد المنصف محمود : مرجم سابق ؛ صن ب صن:: 55لا ب وال ٠‏ 
دء صالح رمضان : مرجع سابق 2 ص : 896 ٠‏ 1 
.17 .م 'ى,... كلع صمعدرهله087 عتمومدمع8 عط : كه ,وم [طعدية 
.279 .25 مأل .مه.: اث ,81760 لممره5 سد 


)١55(‏ وهذه. تعرض لتواريخ. الانشاء وبعضى المواصفات الغنبة والاضاءات والخواقم 
“الجشرافية : ب 
قن يدر يكو بنولابك : مرجم سابق ,م صن : 95 ٠‏ 
دء محمد كامل أمنٍ ملششى : شرح القانون البحرى 2 جه 2,9 صن ص : ١لالم‏ ب ولاح ٠‏ 
.55 .م ,2 مم2 سه 7 .2 ,1 ممه" بح اك .م0 : .8 م856 ا 
.56 : 3,27 ممه ل 


بن 


ولما كان قد وضح من المرض السابق أن كلا من هذه الانشاءات. 
يؤدى وظيفة ملاحية متمايزة ٠‏ لذا أشارت الوثائق الى أن السواحل المصرية 
شهدت انشاء هذه الأنواع مجتمعة فى الفترة 2-1425 18175 » وان كانت. 
هناك ثمة ملاحظة هى أن الفغنار أو المنارة غالبا ها تكون معلما أورضح من 
الشمندورات المتفرقة والمتعددة » أما القول بتفوق عهد اسبباعيل بإشا عن 
سبلفه في هبه الإنشياءات ٠»‏ فان ذلك كان له ما يبردم أي يفسره فى اتساع 
النشاط الملاحى الى كان فى عهده 2 كذلك اتساع الطبوجات السياسية 
فى الببجر الأحمر التتى استقطبت المزيد من السبفن المصرية , بالإضافة الى 
تطور حركة الملاحة البجرية اصة بعد افتتاح قناة البيويس ١‏ علاوة على 
تطور التبادل الخارجى ٠‏ 

على أية جال ٠‏ فتهد جاءتٍ الوثائق بما يمكن أن يلقى مزيدا من الضوء 
جول الغئارات والسمندورات ٠‏ ففى عهد سعيد باشبا » أوجد في البحر الأحمر 
كلاثة فبارات هي فنار « الزعفرانٍ » المنشيء عام )١57 8٠‏ 2 ولدى 
البعض عام )١58( ١85737‏ وهو يجافى الحقيقة التى جاءت بالوثائق فى 
يناير 18٠‏ *) ثم فنار « الأشرفى » وتم انشاؤه عام ١45715‏ (9؟١)‏ ,2 
وقد أشارت الوثائق الي أولهما بتاريع ‏ جمادى آخر 75098 في ( يناير 
835 )+ يخصوصي ماهيبات الخفراء المعينين له على حسباب مجافظة 
السويس (١؟٠١)‏ ,2 ثم جاء ذكرهما فى وثيقة مؤرخة © ربيع آخر 1195 اه 
( سبتمير ٠ ) ١485317‏ ومهى عبارة عن مكاتبة مرسلة من دولة القائمقام 
اسماعيل باشا إلي محمد سعيد بإشا » يطلب فيها الامبتئذان فى اند عرائه 
على المراكب التى تمر بالبحر الأحمر ٠‏ مقايل مصاريف الفنارات التى أقيمبت 
بموقعى الأشرفى والزعفران )١5١(‏ , غير أنه لم توجد اشارات صريحة 
لاقرار فرضص رسوم عليهما فى عهد سعيد باشا ٠‏ 


٠ 85 : فريدريكو بئولابك : مرجم سابق ”2 ص‎ ١617 

٠ دء محمد كامل أمين ملشى : المرجم السابق , من : #لام‎ )١74( 

(تلا) آكد ذلك ما جاء فى مكاتبة بتاريخ 5؟ ينابر 183٠‏ , حيث أسند الاشراف عليه 
الى المسيو باركس ,2 عن : دار الوثائق القرمية 88028 : 9 ه21 ,58-1522 .8.0 (ة .3) 
00 فناطوكل ,ا29 ,معلهت ,العوكده صطمل لمي و صتروطتعامت .ل جعطمع 

(095) ادء محيد كامل آمين ملشى : المرجم سه / صن 04م ٠‏ 

- فريدريكو بنولابك : امرجم السايق . ص : 51 ٠‏ 

٠.” دار الرثائق القرمية ( ديوان ممية سئية ) : محفظة 4؟ ملخصات محافظ‎ )١1+١( 
٠ ها من محافظ السو يس الى المعية‎ 1١08 ترجمة وليقة رقم ١ا؟ يتاريخ 7 جمادى آخر‎ 

5غ 7 : دغتر 07٠‏ وارد معية ت كي ترجمة مكاتبة ممايرة بتار يغ © ربيم آخر 
مه من دولة القالمقام اسماعيل باشا الى الإعهتاب المدوارية ( سعيد باشا و 2 ص ة 
لفن 
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كذلك جاه ذكر فناو الاشوفى فى وثيقة مؤرخة 9 شنوال 59/84اا ها 
2)1١4875(‏ تفيد قيام وابوو جدة الى الأشرفنى ٠ )١762(‏ 

ثم جاه ذكر فتاز الزعفرانة فى وثيقة أخرئ , وجاه معه ذكر الغثار 
الثالث أبى الكيزان ( دادلوس ظلالهة1086 ) . وذلك فى مكاتبة رؤوبرتث 
كلكهون تتنامطناو001) .3 ,206616 إلى اللورد جون رسل أغوهناع صطم3 
بتاريخ 29 يناير ١87٠‏ + تفيد سفر المسيو باركس فى احدى سفن الشركة 
“المجيدية لاستطلاع موقع فنار أبى الكيزان ودراسة صخور الاعماق ٠‏ وأنه 
قد أسند له أخيرا ادارة فئار «رأس زعفرانة» 09878 لسعو مه2 ع5 

كذلك أشارت وثيقة أخرى بتاريخ 55 رمضان ١11/5‏ هس ( 1١855‏ ) 
:الى أنه قد تحرر لمحافظ السويس بتاريخ ١6‏ رجب 1١١7/95‏ ه ( دبيسمير 
8) بطلب افادة عن سداد مبلغ ٠١‏ بارات و989990 قرشا «قيمة أخرى 
وابور قبارى لما قام مخصوص الى فئار أبى الكيزان » كما تجتمم وثائق 
آخر فى مأور متعلقة بالفنارات الثلاثئة معا )١*5(‏ 2 وقد وجد من قبل 
فئار زنوبيا الذى سبق الحديث عنة ,2 وكانث قد أنشسأته لحسشابها الشركة 
“الانجليزية الشرقية 0 #2 8 واشترته فصر فى عهد اسماعيل باشا ٠‏ 

فن ثم يمكن القول : أنه قد وجد بالبحر الأحمر تلك الفنارات الاربقة 
.ومنها الثلاث المملوكة مقر غير أنه كانث آدارة هذه الغنارات تحث اشراف 
الشركة الانجليؤية 0 © 8 وهو الأمر الذى لم يقره اسماعيل باشا بعد 
تولية الشضكم ؛ فاصدر تعليماته بأن يكون الاشراف للحكومة المصرية » 
«وتبودلت اثر ذلك مكاتبات متعددة بين الحكومة المصرية والقنصل العام 
البريطانى فى القاعرة وكذلك الخارجية البريطانية انتهت بما يريده 
اسماعيل باشا ,» ونقلت مهام الاشراف والادارة الى مصر منلذ ؟١‏ محرم 
8 ها ريرنية ات4ا) زه8لن ٠١‏ 


089 ( دزاوين الهدعاك ) : سجل ع/7/476 وارد الحجيةية , رقم 705 تاريخ 
م شوال ١١5‏ نه من وكيل السويس الى المدير 2 ص : !ا ٠‏ 

(15) ( الارشيف الأوربىي انلا 52 

)١54(‏ ( دواوين الخدمات ) : سجل م/5/١/ه‏ صادر عربى وأفرنكى ادارة المجيدية 
.رقم 5١‏ بتاريخ 1 رجب ٠١98‏ هه ( يناير 135 ) من المدير الى يمقوب أفندى وكيل 
“السريس . ص : هاه 

ب سجل م/0/59/8 صادر فربى أفرنكى اللجيدية , بتاريضم 59 رمشتان ١١04‏ همن 
المدير الى محاقظ السويسش ,2 من.: 99 ١‏ 2 1 : 
م 0110© .ل بأععطم1 مو : 154 ه71 ,78-1523 ,8.0 : (.شاظ) 

,1868 غع5قن 1401 ,2515 فأعلصوءفلق ,امفمسظ صطوة 

(؟0) ه ( ديواق غمية نسئية ) : اذفئر 1ه كؤامر ثركى سج ؟ + مكالنة رقم 519 بتار يخ 
:» ذنبيع 'أول ١78:‏ ها , من المشة الى المالية , من :  / 1١515‏ رقم 454 بتارهم " ربيع أول 
--8؟1اه من المية الى الخارجية , صي : ٠ ١1١17‏ 1 
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أما فى موانىء البحر المتوسط ٠‏ فقد وجد فنار عامل يميناء الاسكندرية 
أعلى البوغاز الكبير ذ رأس التين » منذ عام ١» ١185/8‏ ثم استحدثت شركة 
القناة فنار بورسعيد بين نهايات ١8591‏ وبدايات 187٠‏ م 2 ولكنه كان 
ذا امكانيات محدودة فهو من الخشب على ساحل البحر »2 يفىء لمسافة 
عشرة أميال فقط ٠ )١85(‏ 


أما بالنسية لميناء دمياط فانه على الرغم هن أن وثيقة يرجع ناريخها 
الى محمد على باشا تفيد بوجود منارة بها (/ا١)‏ , الا أنه على ما يبدو لم 
تمتد لها روح التجديد » وربما كان ذلك لما اعترى هذا الميناء من انفصام. 
:عرى سيطرة الحكومة بعد تمزق أجزائه بينها وبين شركة القئاة على النحو 
الذى سلف ذكره فى ظروف قيام النشاط ٠‏ 


أما الشمندورات ففى عهد سعيد باشا ورد ذكرها فى وثائق متعددة 
سواء كان ذلك احلالا وتجديدا لما تتقاذفه الأمواج أو تبليه . أو انشاء 
.لأخريات ٠‏ غير أنه نجدر الاشارة الى أن الاعتمام بها فى عهد سعيد باشا 
انصرف في المقام الأول الى موانىء البحر المتوسط ٠»‏ وريما كان مرجعه وجود 
الملاحة الشاطئية (*) فى هذا الساحل أكثر هن البحر الأحمر »2 بالاضافة 
الى أن نشاط السفن فى البحر المتوسط ٠‏ كانت تفوق بطبيعة الحال حركة 
البحر الأحمر 2 من حيث كم وكثافة الدول الموجودة على كلا شاطئيه 
بالاضافة الى أنه لم تكن قد وجدت قناة السويس كطريق ملاحى يجتذب 
السفن ٠.‏ 


وقد جاءت الوثائق ى المؤيدة لهذا التوجه 2 ففى بدايات حكمه » تشير 
:أوثيقة مؤرخة ١١‏ ربيع الأول 1/9 ه ( أكتوبر 1888 ) الى طلب ناظر 
البحرية « ارسال باخرة صغيرة الى الاسكندزية لاستخدامها فى تقل 
البانطون 2 العائمة ) .. الى حيث تقرر وضع العلامات والاثسارات فى 


٠ فريدريكو بئولابك : مرجم سابق 2 ص :5ه‎  )١( 

سادء دين العابدين شمس الدين : هرجم سايق ٠‏ صن 1 .5 ٠‏ 

محمد كامل آمين ملس : شرح القاثون البحرى » جا 2:»9 صن : ١لإلم ٠‏ 

' ب محمود:.جلال .الدين : مرجع سايق ,اصن :ا19 ٠‏ 

[فقدف دار الوئائق القومية ( ديوان خديوى ) : دفتر ١١‏ أوامر تركى رقم 48؟ فى 
8 ربيع أول 48*؟١‏ هد 2 ترجمة أمر الى محافظل دمياطظ بالسماح لربابنة سفن الدول 
0 .على فنارات دمياط لساهدة البح اذا اقتضمت الضرورة ذلك ٠‏ 5 

٠‏ (7) التئ تنتقل قيها السقفن الصغيرة بين ؤزقرب ارا . سواه كان “ذلك للنزهة 
او الصيد آو بعض المماملات التجارية المحلية ٠‏ 
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البوغاز ( المضيق ) وذلك اذا تعذر نقلها عند وقوع عاصفة بحرية بواسطة 
القوارب )١58( » ٠٠‏ * 


وفى 58 ربيع الأول ١١1/5‏ هه ( 1805 م ) طلب ناظر البحرية 
«ه ٠٠‏ ارسال الباخرة « قاصد خير » لاستخدامها فى نقل المهندسين الذين 
سيسافرون الى بيلوز » وفى نصب العلامات والاشارات التى ستنصب فى 
بوغاز الاسكندرية ٠٠‏ ويعرض أنه تقرر ابقاؤها فيها واستخدامها فى 
أشغال العلامات عشرين يوما ٠٠‏ ويستأذن فى اسنتخدام الباخرة « أسيوط » 
فى هذه الأشغال بعد سفر الباخرة « قاصد خير ٠ ٠٠‏ (9؟8) . 


وفى وثيقة أخرى بتاريخ 8 جمادى الأولى كلاكاه (18655) تجىء 
الشكوى من انقطاع حبل المركب المخصص لوضع العلامات فى بوغاز 
الاسكندرية . وحسب النص « أن الشمندورة البيضاء الموضوعة بالبوغاز 
تقطعت حبالها من شدة الأمواج » واإصطدمت بحجر جهة الملكس 
وغرقت ٠ )١5٠(»‏ 


ولعل هذه الاشارات توضح الاهتمام بهذه الأمور ٠‏ لكن و كما سبقت 
الاشارة الى أن الوثائق لم تكشف عن أى تحصيل: لرسوم فى مقابل 
النفقات فى عهد سعيد باشا , ومن ثم كانت تتحمل الحكومة اجمالى 
مضروفاتها » ويلاحظ من سياق الوثائق اشراف الميرى على أمورها من خلال 
إذاذة المبناء واشراف البحرية فى الاسكندرية » ومن خلال محافظ السويس 
فى البحر الأحمر ٠‏ أها بورسعيد فتعنى بأمورها شركة القناة بالاضافة الى 
الشركة الانجليزية 28:0 فى فنارات البحر الأحمر الثلاثة ٠‏ 'ش 


وهكذا بدت الاموو سخاء فى غير موضعه : حيث كانت تؤغفا نظير 
مثل تلك الأعمال رسوم فى الدول الأجنبية )١5١1(‏ 2 كما بدت متفرقة 
الاشراف.والادارة » من ثم /لمْ تكن ذات سياسات ثابتة : ولذا بدت نوعا من 
الاصلاحات غير مكتملة الحلقات ٠‏ ان 


(4؟1) دارا الوثائق القومية '( ديوان هعية سنية ) أ محفظة 4 ممية تركى 2 ترجمة 
الرثيقة رقم 154/4١‏ بتاريخ ١٠١‏ ربيع أول 15ا؟١‏ ه من حاقظ.خليل باشا اظر البخزنة 
الى خازن الخديوى ٠‏ 1 : ا 

, ل الفسه : ترجمة الوثيقة رقم 5090/56 بتاريخ 5؟ ربيم اول 5؟١ ها‎ )١89( 
من حافظ خليل باشا نار البحرية الى كاتب الديوان الخديرى‎ 
معية تركئ ' ترجمة الوثيقة ارقم 8/15 بتار يع لذ جمادى‎ ٠١ ؛ محفظة‎  غ!4*('‎ ' 
000 الآول 1577 أها من حافظ مصطفى وكيل ديوان البحرية الى خازن 59 الخديوى'‎ 

لكلف أشارت الى هذا المعنى الوئيقة ذاتها ٠‏ 

050 : دفض 0*٠‏ ممية تركى 1 تاريخ ٠‏ ربيع تأت 11106 لم ار اكترير كخم ) من 
دولة القالمقام امتماعيل | 4 الى الاعتاب الدوارية ص سا 


ه53 


أما فى عهد اسماغيل باشا فقد كان التوسع فى هذه الانشاءات أكثر 
وضوحا » وكان الاهتمام بأمورها أكثر تنظيما » وربما كان ذلك اتسأقا مع 
نطوو الحركة البحرية ومواكبة للنشروغ الملأحنى « قتأة السويس 4 سواء 
فى الم حلة التى سبقت الافنتاح أو بغد افتتاعها . وتواضّتلا مخ مظاهر 
التحديث ٠‏ 


وقد لاح هذا الاهتمام منذ بدايات حكمه 2 حيث أصدر أوامره 
للخارجية والمالية بضرورة العمل على تولى الحكومة ادارة فنارات البحر 
الأاحمر الثلاثة ( الزعفرانة ‏ الأشرافى ‏ أبى الكيزان ) بدلا من الشركة 
الانجليزية الشرقية © ©# 2 وعلى أثر ذلك تبودلت اللقاءات والمكاتبات 
بين الجانبين المضرى والانجليزى ٠‏ وانتهت بالاتفاق على نقل الاشراف 
والادارة للحكومة المصرية . وأرسلت افادات الخارجية بتاريخ ١8‏ صفر 
٠ه‏ ( أنحسطس +185 ) الى محافظ السويس بهذا الخصوص » ومن 
بين نصوص مخاطباتها أوامر الباشا المسددة بضرورة مراعاة الدقة وحسن 
الادارة يما نصله : « ٠*٠‏ يتنبه بالدقة حتى لا يقال أن الحكومة ليست 
جديرة بالادارة » ٠.٠ )١515(‏ 


ولعل نجاحة فى هذا الذى تم ٠‏ يذكرنا بمحاولته التى كان قد بدأها 
فى عهد سعيد باشا ومخاطبته له هن أجل ثمصير ادارة هذه الفنارات فى 
© ربيع الكأنى افق ه ( أكتوبر كما ) ١15‏ 2 على أن هذا التمصير 
كان يحأول خلاله مجازاة ما يتم فى أورويا ٠‏ ويكشف غن ذلك أمره الى 
الخارجية بتاريخ 5؟ ربيع الثانى 158 ه ( أكتوبر 1875 ) الذى تضمن 
ما نصه « ٠٠‏ يلزم الاطلاع علنى النظم المعمول بها ببلاد أوربا لادارة هذه 
الفنارات وتطبيق ما يرافق عنها على فثارات البنصر الأحمز التابعمة 
للحكومة ٠٠‏ وذلك لربط ايراداتها وتخصيلها من السفن على وجنه 
العدل ٠٠‏ .(454) . 


ولعلن هذه الوثائقى المبكوة تكشف عن نهج اسماعيل باشا ازاء هذه 
المشروعات » فهو هرى أئه يمكن للكفانات المصرية القيام بما بؤديه الأجالب » 
كما أن الانفاقات عليها تقابلها ايرادات » واشراف الحكوفة لازهة هن 


-)١459( |‏ ( ديوان معي سنية ) : دفتر 081 ممية تركى ب ؟ /, ترجية مكاتية رقم 504 
بعاريع ؟ ربيع الارل ١١8٠‏ ه (0 1885 ) من الممية الى المالية , صن : 1817 - 
رقم ١44‏ متاريخ ” ربيع أول (548٠‏ هه من المسية الى الكمارجية , من : (١9‏ . 
)١55(‏ - دفتر ٠5ه‏ ممية تركي بتاريخ © ربيع الثانى كلا( ه ( أكتوبر 1١855‏ ) 
من دولة القالمقام اسماعيل بأشا الى الاعتاب الذوارية , من : م . 
(111) دء ضوقى الجمل : الوثائق السياسية :٠١‏ , ص : فو . 
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الزوميات ابراز شخصية مصر فى عالم الملاحة ٠‏ أما الاقتداء بأروبا فهبر, 
.ضرورة من ضرورات التطور وربما يسبهم هذا مع ما عرضي له الباحث من 
.ظروف عهده وشخصيته في فهم سر التوسع بعد ذلك فى انشساء الفنارات » 
حيث ذكر البعض أنه تم في عهده انشاء خمسة عشر فنارا (0564) ٠‏ 

فبالنسبة للبحر الاحمر » نجد بالاضافة الى الفنارات التى تم انشساؤها 
.فى عهد سعيد باشا , أنشىء فنار السويس قبل هام )١53( ١41٠١‏ 2 ثم 
«انشساء فنارين فى رأس غارب وآخر فى رأس الغريب جنوب 
االسويس )١57( 189١‏ وفى لا رمضان ١٠1159ه‏ (58 أكتوبر ١81/6‏ ) 
أعلنت رياسة تفتيشي عموم الليمانات والفنارات » عما أشعرت به. نظارِم 
الخارجية جميع قناصل العموم بتاريخ ٠١‏ اكتوبر «١141/5‏ أن الشمندورات 
التى هى علامة على الشعب الذى يقال له نيويورق بالبحر الأحمر » سيغير 
محلها بوضع الفنار المتحرك الثابت الضياء الرامى الى جانب تلك الشعب 
'ابتداء من 7١‏ ديسمبر تلك السنة ٠‏ فعلى أرباب السفن المرور بها من 
غرب الفغنار المذكور » )١154(‏ » وترجم أن مذا الفنار هو الذى غتاه سرمنك 
« راس الاخوين » وأرجم انشاءه الى عام لاما (055) ٠‏ 

وقد سبق القول أنه تم شراء فئار زنوبيا الذى كان مملوكا للشركة 
الانجليزية © 826 2 فى مارس 1لا4١ا ٠‏ 

أما فنار « الوجه »2 ققد نشيرت الوقائع بتاريخ 5 ربيع الأول 
هه / 550 أبريل 1817/5 ما سبق ابلاغه مِن نظارة الخارجية الى قناصل 
عموم الدول من أنه ابتداء من يولية 1/1/9 « سيجرى ترتيي فنار أبيض 


(وع03 ا ات 0ه د ذا 0 طن كا 
ليد ب شات ف ا ا 00ت ا 
ةا 6 ,37 .طم ,1 1006 ,أك .م0 : 28 بنرووعم8 سا 


)١417(‏ تختلف الوثائتي المنشورة والمراجم فى تناولهما حيث يرد كلاهما على أنه فقطل 
«الذى' تم )نشاؤه ولم يحدث أن اجتمعا معأ ٠‏ 

ادء أحمد أحمد الحته : مرجع سابق >2 صن : 5454 ٠‏ 

اذاء أحمد عبد المنصف محمود : مرجع سابق 2 صن صن 1 755 , /ا]/ © 

دء شوقى الجمل : الوثائق السياسية ٠٠‏ , ص / ص :5985 , 5917 ,ادء محمد 
كامل آمين هلش : شرح القانون البحرى , ج 5 2 ص : 4لإلم ٠‏ 

.6 .2 ,3 عمه12 ,زط سدم 

الوقائع المصرية : العدد 54 بتاريخ ١١‏ رمضان 88؟١‏ ه/م؟ نوفمبر لم١ ٠‏ 

(148) داي الوثالق القومهة ( محافظ الأبحاث ) : محفظة 56 وقاقعم , مستخرج عن 
«الوقائع المصرية العدد : ١5ه‏ بتاريخ ا رمضان ١51+‏ ه/8؟ أكترير ٠ ١41/9‏ 

(015 اسماعيل مرمتك )مرجع سايق أ عا ص مل 2 584 1546م 
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تاريخ البحرية ‏ اق 


ثابت لا يضطرب فى شرقى ساحل مدخل ليمان (*) الوجه الواقع فى 57 
درجة 2 ؟١‏ دقيقة 2 50 ثانية فى العرض ,2 وفى 5١‏ درجة 2 58 دقيقة 
من طول شرقى . ٠٠‏ وارتفاع الفنار من سطح البحر المستوى يكون ٠١5‏ 
بالقدم الانجليزى , ويرى نوره من مسافة أربعة عشر ميلا 2 وبعد تنويره 
تأخذ ادارة الفنارات العوايد الرسمية عن كل تونيلاطه من كل سفيئنة 
تدخل .هذا الليمان عشزين نضف فضةء» ٠ )١6٠(‏ 

ولما ضم ميناء بربرة للادارة المصرية » اهتممت باقامة فئار به » قدرت 
تكاليف المهمات اللازمة له بمبلغ ١1555‏ ليرة » كما بنيت محال لسكنى خدم 
هذا الفنار » وقدرت مصاريف هذه المبانى بمبلغ 5٠١"‏ ليرة ٠‏ 


وفى ذات الاطار من الاعتمام بانشاء الفنارات خارج الموضع الجغرافى» 
تقرأ عن مشروع لانشاء فنار فى سواكن )١0١(‏ 2 كذلك مشروع آخر عام 
لانشاء فنار فى رأسس جردفون ,. رأس. بعثته الكولونيل الامريكى 
جريفزن 0618788 لم يتم لانتهاء حكم اسماعيل باشا (؟:9١0) ٠‏ 

أما بالنسبة للبحر المتوسط » فانة بالاضافة الى ما سبق تناوله فى 
عهد سعيد باشا + فقد جاءت أخبار الفنارات التى تمت فى عهد اسماعيل 
باشا بالنسبة اللاسكندرية , انشاء فئار روسيتى اوم © عام 
٠‏ وهو قنار ملاحى خاص ,2 59 كان الاعلان فى الوقائع بتاريخ 
»١‏ رجب 589اه / ؟؟! سبتمبر ١481/5‏ م (065) ٠٠‏ الابلاغ عن فتار 
البحر ذى النور الاحمر الذى سيوقد ابتلاء من "١‏ من هذا الشهر 
فى نهاية رصيف بحر بريزلام (*) المنشا اليناء بليمان الاسكندرية » + 


(8ا) ليمان كلمة تركية , ذكر الانسى أن آصلها افرنجى وتمنى مرقامرسى ساكن , 
ويقال ليمان ريس أى رئيس الميناء ٠‏ 

- محمد على الانسى : مرجم سابق 2 صن : 4519 ٠‏ 

)16١(‏ الوقائم المصرية : العدد 5-59 بتاريخم ١9‏ ربيم أول ١١915‏ صره؟ ابريل 
للها ٠‏ 

٠5814 1 ض‎ , ٠٠ ص : 2904 الوثائق‎ ٠٠ اده شوقى الجمل : مدياسة مصير‎ )١8١( 

ا داء محمد صبرى : مصر فى أفريقيا الشرقية , محرر وزيلم وبربرة 2 مطبمة مصير , 


القامرة ١١9‏ 2 ص 1 19 ٠‏ 
.2.6 1510 عد 


(189) ا دء أحيد عبد المتصف محيود : مرجم سابل , صن اصن : #9كلا ب وكلا . 


)١7(‏ كان يتم تأجبر بسض المرامى الخاصة وبعضى السفن ومنها روسيتي 
1 .5 .2 ,2 ©تمه7 ,15168 سا 


(بو) سبق شرسها وعى حاجز للامواج وتكتب هذا جريا على اللفظ الفرنسي بريزلام 
#عمم 2:15:61 ويتابلها كسئ بالانجلز بذ 3090# 2 1 


ذو 


وقد أضاف الاعلان ذاته « أن هذا الفئار يوقد من أجل الاخطار 
بالأخطار من غروبُ السمسن. الى الصببئاح:,_وخلو ,يرول ,من امدنافة سئة أميتال:' 
وفى النهار ينشر عليه علم أحمر » وكيفية نصبه وارتفاعه عن سطح البحر 
وشائر صفاته وتفصيلاتهة موضحة بالاعلان المطبوع المحرر من مكيلوب بك 
مفتش عموم الفئارات الى طائفة الملاحين ٠‏ (5 75208 
كان متبعا الاعلان بشبكل موجز فى الوقائع عن تلك الانشاءات ٠‏ أما 
التفاصيل فكانت تسيلم الى ربابنة السفن وتبلغ الى قناصل, العموم. لابلا 
سفنهم البحرية العاملة.وكانت هذه البيانات تشبمل تفاصيل موقعه بالنسببة 
للميناء وخطوط الطول ودوائر العرض ٠‏ ثم عدد ولون الانوار ».ونوع, الود 
وهدة الدورة للنور أو المجموعة , المسافة بالأميال التى يرى فيها النور 
عندما يكون الحو صافيا » الصورة التى يبدو عليها وصف الميناء بالفنار 
من البعد ٠‏ الارتفاع . بالقيم .من أعلى .حد تصلة المياه..ء سنة البناء أقى 
التغيير , نوع الفنار ودرجته بعض الملاحظات الأخرى 66 000 


وقد أجريت بعض التعديلات لهذا القبار' إبتداء 'من أبر يل 2181/57 
ترتب عليها ابطال الفنار السابق الذى كان ضوؤه الأحمر غير ثابت » ليحل 
محله هذا الفنار الجديد ذو الضوء الأحمر الثابت )١55(‏ + وهذا الاحلال » 
لم يكن انشاء جديدا حسبنا ذكر البعض تاريخ انشاء قتا نهاية / جنوبى, 
غربى بريزلام بعام )0١97( 1١41/5‏ + 

كما سبق اجراء تجديدات ممائثلة 8 فى فنار الاسكندرية القديم 
( المنشىء عام ١154‏ ) , ليصبح « نوره أبيض من الرتبة الأولى » وفى كل. 
عشرين ثانية يتوارى . ويكون مرتفعا عن ارتفاع سطح البحر المتوسبط 
نحو 0ه متثرا » ٠ )١٠68(‏ 


)١61(‏ دار الوثائق القرمية ( محافظ الأبحاث ) : محفظة ؟5؟ وقائم ( ملف موانىء 
ومنائر ) , مستخرج الوقائع المصرية : المدد : 2108 بتاريخ ١‏ رجب 84/1585 سبتمبر 
الما ٠>‏ 

٠ 958 : فريدريكو بتولابك : مرجم سابق 2 صن‎ . )٠6( 


دء محمد كامل أمين ملشى : شرح القانون البحرى . ج 5؟. صن اصن : .لامب هلام ٠‏ 
7 ,«0 ,1 عسره1 1514 سد 

.6 ,55 .2م ,2 6دده21 

.2 ,3 6ممه1 


)١66(‏ دار الوثائق القومية ( محافظ الابحاث ) : محافظة ؟؟ وقائم ( ملف مرالي» 
ومدائى ) مسستخرج عن الوقائع المصرية العدد 318 بتاريخ ١5‏ صفر 55؟١‏ م١‏ 
عارسن: 1م18 ١‏ : 

)١817(‏ فر يدريكو بنولابك : المرجمع السابق . صن : 535 + ا 

(184) دار الوثائق القومية ( محافظ الابحاث ) : سحفظة. *. تلفراات. . مسبعطرج عن. 
الوقائع :المصرية :السدد .د 515 بتاريج. ؟ ذى القسدة 1545 صا> قبراسي :0ه ١‏ 


ع 


وبالاضافة إلى هذا فقي نشر الخبر ذاته بيان الفنارات البحرية المزمع 
'انارتها بلمتداد السواحل المصرية فى رشيب » البرلس » دمياط , 
يور سعيد , وذكر أن فنار رشيد نوره من الرتبة الثانية 2.وفى كل عر 
ثوان يتحول لونه من البياض الى الحمرة وبالعكس , وكان هذا الفنار 
'أسود اللون على ثلاثة أعمدة بيضياء » ولرتفاعه 04 مترا وعايرة سبتيمترات ٠‏ 


واما فنار البرلس , فنوره أبيض ثابت من الرتبة الأوليى ٠‏ وشكلٍ 
'الغثار أحمر على ثلاثئة أعمدة مسبوكة مصبوخ أوسطها باليون الأحمر 0 
والشرقي منها بالابيض , والغربى أسود اللون ٠‏ وارتفاع الفئار 05 مترا 


0000 


8 ون سنتيمترا ٠‏ 


وأما فنار دمياط فقد كان في مصب النيل » ونوره أبيض من الرتبة 
"الثانية يتوارى بعد كل دقيقة ٠‏ أما شكل الفنار فهو أبيضي اللون وأعمدته 
منقوشة بالنقوش البيضاء والسوداء » ووضعه فى مقدار عشرة أقدام , 
:ونوره فى ارتفاع 5 متر! وثلاثئون سنتيمترا ٠‏ 


وأما فنار بور سبعهد 20 فقد ورد أنه كهربائى » يغضىء كل ثلاث ثوان, 
:وهو بارتفاع 4ه متر!ا ٠‏ والفنار لونهة ماثئى صياف ء مصصتوع من 
'الخراسان (1859) ٠‏ 


ومن خلال مقارنة تواريخ هذه الانشاءات التى جاءت بالوقائع عن 
الاستعدادات يونية 1835 وعملها الفعلى قبراير 2118٠‏ يتضح أنها 
تخترف عما ذكره البعض عن ذلك بعامى 14548 18559 (090) ٠‏ 


كذلك تم انشاء فنارى العمايدة قرب برج العرب ١8175‏ ,2 والقبارى 
عام ل/الام ا (1كل) ٠‏ 


(159) دار الوثائق القومية ( محافظ الأابحاث ) : مجففظة 5" وقائم , ملف هوانى” 
'ومنائر ٠‏ مستخرج عن الوقائع العدد : 505 بتاريخ 1١8‏ ربيع أرل ١283‏ ه/8؟ يولية , 
.5 عن استمدادات بالبرلس ٠‏ 


٠ 55 راجم منها : ب فريدريكو بنولابك : مرجم سابق , صن‎ )١7١( 


جميل خانكي : مرجع سابق ,. ص . 518 2 ل السيد سيد دياب : مرجع سابق ' 
02 ل 0 


(013)' فر يدر يكو بنولايك : المرجمع نقسه , ص :8 55 ٠‏ 
ل" 5 .78 .سر ,3 عووم؟ ,12 .0 5 مومه لب 


ع 


وهذا جميعه يبرز ما بذدل لتحسين الملاحة بسواحل البحر المتوسط ,2 
والمرجح أن ذلك التوسع كان بسبب معاصرة افتتاح قناة السويس ولواجهة 
الحركة المتزايدة , بالاضافة الى تحسين الموانىء فى هذا الساحل وحتى 
لا تستقطب قناة السويس هنها أنشطتها وخاصة الاسكندرية ٠‏ 

ولم يكن انساء الشسمندوزات أو تخديدها بعيدا عن الاهتمام » حبنث 
سبق ذكر مثال لها فى البحر الأحمر وها هو مثال آخر لما كان فى البخر 
المتوسط . ففى ٠١‏ رجب ١١89‏ ه )١4815(‏ ضير الأمر الى المجلس 
الخصوصى بتحصيل « عواد بكل مركب تمر بالمياه ببوغاز الغربية 
( بالاسكندرية)» باعتبار القدم الانجليزى قرشين , وذلك نظير الشمندورات 
التى كلفتهم البحرية » ووضعتهم علامات بذلك البوغاز » ٠ )١5195(‏ 

أما بالنسبة للادارة » فانه لما كانت مثل تلك الانشاءات / تستدعى 
وجودة ادارة تشرف عليها » من حيث الاجراءات الفنية والادارية والأمنية , 
لذا صدر الأمر بضم فنارات البحر الأحمر التى كانت تشرف عليها الشركة 
الشرقية 0 #8 8 الى الحكومة المصرية بتاريخ ؟١‏ محرم ١١8٠‏ ه ( يونية 
#اكمام )ءءء وعليها تشغيلهم عن طريق محافظ السويس (150) ٠‏ 

وفى الاسكندرية كانت ادارة مينائها هى المسثولة » وقد ذكر الدكتور 
أحمد عبد المنصف محمود ١‏ أنه فى عام ١874‏ ء لما قرب الانتهاء من حفر 
قناة السويس ٠٠‏ شكلت الحكومة ادارة خاصة أسندت برئاستها الى 
ميكلوب بك ( باشا ) ٠‏ أحد ضباط البحرية الانجليزية » (134) 2 وكان. 
ناظرا لمدرسة البحرية بالاسكندرية ٠‏ 


ومن المرجح أن هذه الادارة كانت تتبعها فتارات دمياط » البرلس ٠.‏ 
رشيد » تأسيسا على ما ذكره سرهنك الى أن ضم اليها ميناء الاسكتدرية 
٠‏ (1560) 2 فأصبحت تعرف منذثذ بمصاحة الليمانات والففارات 
المصرية ,. ورأسها ميكلوب باشا )١33(‏ ,2 ثم ظسم ميناء! بور سعيد 
والسويس فى جمادى أولى 5ه (5ل40ام) » ومنذئذ أصبحت تتبعها 


(185) دار الوثائق القومية ( ديوان ممية سنية ) : دفتر ١915*‏ أوامر / رقم > 
تازيم ٠١‏ رجب ١585‏ ها , آمر كريم هن عابدين الى المجلن الخصوصى هن : 89# ٠‏ 

)١59‏ ب : دفتر ١9١+4‏ أواصر 2 رقم ١١‏ بشاريخ ؟١‏ محرم ١58٠‏ ه أمر كريم الى 
محاقظ السويس .2 ص : ٠ 8١‏ 

(154) د : مسصفظة :3 أواص عمية سمنية 2 ملقب آواهر مالية زاوارية 2 وثيقة رقم 8 
بتاريخ الجمعة ٠١‏ رجب ١6845‏ ها ( 180:5 ) موافقة الحديوى علق ثكرار اكبجلس النتصوحى 1 

6 9]97 1: نء أنممد عبد المتضف عصسيود : عرجم صضابق , ضن‎ )1١16( 

(173) اسماعيل مرهتك : مرجم تنايق . < 19 , صن : 9864 ٠‏ 


1 


«مصلحة خفر السواحل ٠‏ التى كانت تتضارب اختصاصاتها 3 مصلحة 
الليمانات قبل ذلك ٠‏ 


وقد كانت مصلحة خفر السواحل تشرف على فنارات البحر الأحمر 
قبل ضمها «١‏ منذ جمادى الأولى ١158١‏ ها ( 1455م ) وكان يرأسها 
الضابط الانجليزى جيسى ‏ 06881 | (0ا35١)‏ ثم رأسسها بعد ضمها الى 
الليمانات والفنارات موريس بك من ضباط البحرية الانجليزية أيضا ٠‏ 


وقد ضدر بعد ذلك أمر بفصل المصلحتين بناء على اقتراح مكيلوب » 
وتم ذلك فى محرم ١591١‏ ها( فبراير ١481/5‏ م )2 ويبدو أله استقل 
بالففارات ( السواحم ) » لآن ميكلوب شارك بعد ذلك فى الحملات 
الاستكشافية لمواقع الفنارات بالساحل الافريقى حتى عام ١81/0‏ وهو بهذه 
الصفة وبعد وفاته رأسها موريس باشا ؛ أما ميناء الاسكندرية فقد تولامه 
“الأميرال بلونفلد (0548) .* 


وكما سبق القول فان هذا الميناء خضع ‏ بعد تقررير جوش وجوبير 
3 © © - للجنة مختلطة , أما مصلحة الفنارات وحسيما جاء فى الأمار 
'العالى ٠١‏ ديسمبر 1819/8 فانها « من المصالح القائمة بذاتها وتتبع مجلس 
النظار » (159) ٠+‏ 
وفى الوقت الذي نشهد فيه مسئولية الميناء عن الشمندورات الواقعة 
في نطاقه , فان المسئولية عن المواقع البعيدة كانت تقع مع مسئولية الفنارات 
على, مصلحة الفنارات » منذ كونها ادارة أو بعد تحولها الى مصلحة الليمانات 
والفنئارات ثم فصلها ثانية » وكان منوطا بها كما وضح من العروض 
"السابقة » دراسة مواقع الفئارات المزمع أنشاوّها ومتابعة تنفيذها 'وتشغيلهاء 
وتندبير ما يلزم لها من حراسات أمنية أو أمؤر'فنية ,2 وكذلكاجراء 'الصيانات 
والتجديدات والتفتيش الدورى للوقوف على احتياجاتهاءمع تحصيل الرسوم 
'المقررة التى تصدر بها الأوامر الخديوية » ومتابعة التعامل مع السفن 
بالشروط المقررة 2 واخطارها مع قناصنل الدول بما يستجد من أمور 
واجراءات , وقد كانت تراعى فى ذلك المتبع فى الدولة العثمانية ٠‏ 


)١19(‏ دء شبوقى الجمل : سسياسة مصر ٠2٠‏ 2 صن ض : 08 , 505 ,ا ل الوثائق 
السياسية ٠٠١‏ , صن / صن : 898 /5080اء 

٠ 1٠٠ : ص‎ 2 ٠٠ دء شوقى الجمل : الوثائق السياسية‎ )١178( 

 :)139(‏ حسن. محمد درويس : الوزارات: المصرية فى ظل حكم الاسرة العلوية '.. الجزء 
“الأول , معليمة الابتهاج , مصر طر ١515/١‏ /, صن < 58اار 

فؤاد كرم :. النظارات والوزارات المصرية , الجزء الأول اي ذلالق وتاريخ مسر 
المعاصر . دار الكتب , المقاهرة , 9594( , صن :م + 


١ 


وبالنسببة للرسوم ٠‏ فقد. قررت حسب حمولات السفئ كل. تونيلاطة 
« أربعة قروش وخمسة وثلاثون بارة » )17١(‏ 2 يما يغطى 3/ سسنويا من 


تكاليف الفنارات 2 وتلك التكاليف قدرها البعض بنحؤ 11700٠0٠0‏ جنننه 
والبعض بنحو ١88٠٠٠‏ جنيه )١0/١(‏ , والبعض الآخر نحو ١9.0.6060‏ 
جنية ٠‏ 


وهذا جميعه ييرز مدى ما تكلفته مصر فى هذه الانشاءات » وهنذه 
الرسوم كانت تعوض نسبة من تكاليفها » ومن المرجح أن تلك النسب(/3) 
قد بدأ اقرارها منذ المحرم 81/؟١‏ ه ( مايو ١8537‏ م) »2 ويبدو أنه كان يتم 
تجديدها سنويا » حيث طلب من السويس ‏ فى ذات العام كشف آخر 
عن حبولة كافة الوابورات والسفن الصادرة والواردة بالبحر الأحمر مدة 
سنة أخرى ابتداء من يناير /4851١ا‏ (5/ا1١) ٠‏ 

ولما كانت هذه الرسوم تحسب على أساس الحمولة بالتونيلاطة , لذا 
صدرت لائحة رسوم للفنارات من الدولة العثمانية » لكى يتم العمل على 
أساسها فى سائر الولايات ٠‏ وكانت من ثمانى مواد تضسمنت أن يكون 
الحساب على أساسنى تونيلاطة الدولة العلية التى مى عبارة عن « سيعماية 
اثنين وتسعين أوقة » »و حتم على قبودانات السفن دقع الرسوم بموجب 
سنئدات يؤخذ نصفها وسبقى النصف الآخر المشابه مع مأمور الفنار » ومن 
لا يدفعها يعتبر متهربا يضاعف عليه الرسم الذى كانت تراعى فيه المسافات 
بين فنارات الممالك الشاعانية » والسفن التى لا تطيع الأوامر ولا تدفم ,2 
يصير التحقيق معها بمعرفة المأمورين .2 ويتقرر دفعها الرسم المقرر وخمسة 
أمثاله » مع اخطار قنصل الدولة التابعة له اذا كانت أجنبية » على أن يتم 


٠ 148 : جورج جندى بك . جاك تاجر : مرجم سابق 2 ص‎ )١7١( 

: اده أمين مصطفى عفيقى : مرجع سسابق 2 ص : 549 ,ا دء أحمد عبد الهادى‎ )١91( 
, » هضة البحرية التجارية فى عهد اسماعيل « اسسماعيل بمناسبة مرور خمسين عاما على وفاته‎ 
١٠654 : ص‎ 

جون مارلو : مرجم سابق 2 ص : 0153. 

السيد دياب : مرجع سابق ,2 صن : #9+؟ ٠‏ 

(لا) أورد البعض أن قيمة الرسوم كانت أربعة قروشس وخمسين فضة وهى على هذا 
الأساس تقابلها خمسة قروش و ٠١‏ بارة ( فضة ) 2 حيث القرشض ع ٠؛‏ بارة ( فضة ), 
ومن ثم يرجح الخطأ النققى للكسور « السيد دياب , مرجم سابق , ص : 5١١‏ 2 ععن.1 
دء شوقى الجمل : سياسة مصر . ص : 00“ »ء وقد نشر دء ششبؤقى الجمل الوثيقة المذكور 
بها أربعة قروش وخمس وثلائون بارة فى مرجمه : الوثائق السياسية ٠٠‏ ,2 ص : ا5ة# , 
وورد نفس الرقم فى الاصل ٠‏ 

)١95(‏ دار الوثائق ( المجلس الخصوصى ) : دفتر لا4 قزارات المجلس. الخصوصى قرار 
رقم ١م‏ بتاريخ ١5.‏ ربيع أرل 6خ8]ا هه 2 ص : لالم ٠‏ : 


ا 


تضم 2٠‏ اهن اجمالى الخمولة نظير الماكيئات ومخزن الفحم بالسفينة ». 
وكذلك تنزيل خمسة قروش من كل هائة قرش للسفن معتادة المرور 
والبريدية » ٠ )١1/9(‏ 

لكن وعلى الرغم من ذلك كانت تحدث بعض حالات الاستثناء » مثلا 
حين قرر المجلس الخصوصى « عدم فرض هذه العوائد على سفن 
القرصان (*) . سواء كانث تابعة للحكومة أو الدولة المتحابة » (4/ا١)‏ ,2 
كذلك أن تعفى السفن التجارية المصرية نظير قيامها بمهام خاصة للفنارات 
مثلما حدث فع الشركة العزيزية المصرية من اعفائها من رسوم الفئارات عند 
تلخصيص سفنها لاآشغال الفنارات ه01 » أو أن تحول ظروف خارجة 
ناتجة عن تدخل حكومات الدول دون تحصيلها ٠‏ مثلما حدث مع السفن 
التجارية المصرية للشركة العزيزية التى استاجرتها الحكومة البريطانية 
فى النقل ابان الحرب الحبضية 1١4851‏ س ١839‏ (*) 2 حيث كان ضمن. 
المطلوب للشركة أربعة آلاف حنيه مصرى رسوم فنارات ٠‏ ولا كان ديوان 
المالية يطالب الشركة بسدادها غانها ظالبت القنفسيل البريطائى حتى 
تسددها حكومتة , ولكن الحكومة البر يطانية لم تسستجب لطلباتها وكان ود 
اللورد جرانفيل ‏ 6078281811 على قنصل دولته , أن الشركة العزيزية 
ليس لها حق فى طلب ذلك , لأنه فى وقت الحرب الحبشية لم تكن تؤخف 
عوايد للفدارات » وحسبما جاء فى الوثيقة « ٠٠‏ أنه صير وفع الأربعة آلاقف. 
المذكوزة ٠٠‏ وأن تقدير العوايد هذا خصل بمد الوافعة المذكورة بكثير » 


(*99) - ( دواوين الخدمات ) : محفظة قومبانية عزيزية دون رقم عنوانها هم رسوم, 
الموانى والغنارات ) 2 ترجمة من التركية لتعليمات وبيان الرسوم المعينة للغنارات التى صار 
وضعها وايقادها بالحمالك المحروسة ٠‏ 

() بالطبحع كانت القرصنة عملا عدائيا 2 وقد حرمت هده الاعمال دوليا منذ بدايات. 
القرنُ » ومن ثم ينصرف هذا المعنى على سفن التفتيشس , وكانت مهامها تقوم على مبانمتة 
السغن التجارية وغيرها للتفتيش على الرقيق ومخالفات التجارة البحرية والنقل ٠‏ 

)١74(‏ دار الوثائق القومية ( المجلسس الخصسوعمى ) : دفتر 49 قرارات المجلس 
الخصومى : رقم 8١‏ بتاريخ ١59٠‏ هه /, قرار المجلس 2 هن : لالم ٠‏ 

(هلا١)‏ ب ( دواوين الخدمات ) : محفغظة قرارات مبجلس ادارة العزيزية ا س 18656 , 
قرار الجلس رقم 5ه بتاريخ ١5‏ ربيم آأول ١583‏ م ( 1١8565‏ ) *» 

(#) نتسبتك تفك افعرب بين بر يظانيا والحبشة 18519 7 1894 2 أآثر تغرضى المبشرين. 
الاقخئيز للاذى والاسر من جانب « تيودور « نجاشى الحبشية ثم أسره البمثئة السلمية التتى 
أرسلت للتفاوض ممه وانخليصهم » وقد انتهت هذه الحرب بموقعة « مجدالا * لحى ٠١‏ أبريل. 
4 بوزيمة الأسباش ومقثل تردور ٠‏ 

اللمزيد : دء فاروق آباظة : مرت مايق 7 ط لذ ل :د /ا«# ا افلا + 


فل 


فلا حق فى طلب ذلك من دولة الانكليز الفخيمة » )١71(‏ * 

وقد كانت نمدة المبررات الانجليزية مجافية للحقيقة ,2 لأنه اذا كاللته 
الحرب الحبشية قد نشبت فى سبتمبر 1871 ١»‏ وانتهت فى ابريل 21878 
فان الشوامد تكشف أن فرض الرسوم كان فى عام ١875‏ وهذا يوضحه 
قرار المجلس الخضوصى فى طلبه كشوف عن حمولات وبيانات السفن 
الواردة والخارجة ليتم تقدير رسومها /18571 , وأصبح تحصيل هذه 
الرسوم بانتظام عام 8548 2 وهذه الرسوم كانت حسبما سبق الاشارة 
لذلك بواقم أربعة قروش وخمس وثلاثين بارة منذ ابتداء اقرارها فى المحرم 
8 ه ( مايو 1837 ) ؛ ولكن يبدو أن المغالطات البريطانية كانت 
تئاور بكل ما من شأنه ضياع الأموال المصرية » وبمعنى أدق تححيق صاطها 
على حساب الخزانة المصرية , لانه لم يكن أمام العزيزية سوى الاستناد الى 
هذه المغالطة أو الذريعة الانجليزية ولم يجد ثمة جهد , وضاعت أربعة الآلاف 
الجنيه رسوم الفنارات » 


ومع افتتاح القناة واعتمام الدول بالملاحة عبر الموقع الجغرافىالمصرى 
برسوم قليلة » تدخل القناصل وتم: تخفيض الرسوم » وقد وضح ذلك فى 
الأمر الصادر الى ناظر الداخلية شريف باشا بتاريخ ١9‏ ربيع الثانى 
/817 اه ( يولية 1837٠‏ ) بالموافقة على مذكرة الداخلية بشأن قرار جمعية 
القناصل بآن تكون عوايد الفنارات فى البحر المتوسط ٠١‏ بارة أمسوة 
بالدردنيل , وعوايد فنارات ( مناير ) البحر الأحمر قرشين(*) ١»‏ على أن 
تحوز زيادة تلك العوائد (لالا1١) ٠‏ 


ويرجح أنه صار منذئذ ضرورة اخطار قناصل العموم بالرسوم حتىي 
يتم اقرارها واعلانها بالوقائع الرسمية حيث كان يشمار الى ذلك الاخطار 
وتاريخه عن طريق الخارجية , وما كان ذلك الا دليلا على تزايد نفوذ 
القناصل ٠‏ اذ أن مصر هئ التى كانت تنفق على الفنارات والشمندورات 
وغيرها من علامات الارشاد ٠‏ كما أنها كانت أخبر بانفاقاتها وما تتطلبه 


مستلزمات هذه الانشاءات , وبالتالى فان أى تدخل لتخفيض الرسوم 


)١7(‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ) : محفظة عزيزية « حجج شرعية 
ومكاتيات 1471 18444 » ترجمة وثيقه رقم 4 بتاريخ 595" شمبان لا4؟١‏ ها ( ١490‏ » 
من محمد شريف باشا الى ديوان اكالية ٠‏ 

(#ا) يرجح وجود ائمة اتفاوت فى امكانيات كل فنار , لانه كان رسم فنار الوجه ١؟‏ بارة 
من قبل , أو آنه ارط بتشاجيع الخملاحة ٠‏ 

007717 ل( دإبوات منية سنية ) : تغتر 085 آوامر مركى , ترجنبة ثيقة ارقم * بتاريتع 
ربيم آخر ١4410‏ أن 2 آم كريخ الى اثاطر االداكتنية الكتزلأف ابغشا ؛ ئس : 98 * 


م1 


يزيد من أعبائها المالية ٠‏ ولكن هذه الأمور تمثن فصلا من تواطوؤٌ ادارة 
مصلحة الفنارات أو الليمانات والفتارات ٠»‏ وهى إدارة أجنبية مع بنى 
جدسها على حساب عصر وقبولها التخفيضات دون دفاع عن عن الميزانية 
المصرية 3 ولم ' يقف . الأمر عند هذا الحد ء بل كانت هذه الادارة تقوم 
بتسر يب هيسؤانية الليمانات والفنارات ( بصفة شخصية ) الى القناصل , 
ليخطروا بها حكوماتهم ويبحثوعا 2» كما هو واضح من مكاتبة فيفيان 
171 الى جرانفيل وتاريخها #5١‏ مايو ١81/8‏ وكان ضمن فقراتها 
٠٠ «‏ تقوم الحكومة المصرية <اليا باصدار ميزانية مصلحة الموانى والمنابر» 
وذلك كما قيل بغرض زيادة العوائد والتى تصل الآن الى ٠١‏ بارة للطن 
الواحد حتى 86٠١‏ طن . وتكون ١5‏ بارة للسفن التى تزيد عن هذه 
:الحمولة » ولا شك أن أى زيادة ستثير معارضة من الشركات . ومن أصحاب 
السفن البريطانية. التى تعمل.فى نقل التجارة ممع هذا القطر ٠٠‏ وعندما 
تنشر المبزانية رسميا وترسل الى ممثلى الدول هنا للحصول على 
موافقتهم 2 فسيساعدنا كثيرا عند مناقشتها » لو أمكن تزويدى بواسطة 
المسثولين فى الوطن بملاحظتهم عن مختلف النواحى المبينة بهذه الميزانية 
التى أزرفق صورة منها. مع هذه الرسالة ل ليقف 5 

ثم يضيف النص ذاته أن هذه الميزانية التى يرسلها قبل اعلانها 
الرسمى ٠٠ ٠‏ أعطانى صورة منها بصفة شخصية الكابتن مكيلوب من 
ضباط البحرية البريطانية الملكية » والذى يشغل منصب مدير عام مصلحة 
المنائر ٠٠‏ »2 وعلى الرغم من أن هذه المكاتية لا تنكر الجهد الذى بذلته 
الحكومة فى عمل الفنارات ٠‏ فتعلق على هذه المشروعات بقولها « ٠٠‏ هذه 
المنائر تعملى بشكل يدعو الى الاعجاب ٠‏ وأن الساحل مضىء جيدا بما لا يقل 
عن أى ساحل فى أوروبا )١796( » ٠٠‏ , فان الهدف الرئيسى من همذه 
المكاتبات كان البحث عن السبل التى يمكن عن طريقها تخفيض الرسوم 
المقررة » دون مراعاة لما أنفقته الحكومة المصرية على هذه الانشاءات رغم 
'تزايد ديونها وسوء حالتها المالية » وهذا يبرز الخطر الذى كمن فى تواطؤ 
الأجانب مع بعضهم البعض على حساب مصر ٠‏ 

وعامة فان تواطؤٌ ميكلوب هذا ء لم يكن بالشىء الجديد على السياسة 


البريطانية التى اهتمت منذ وقت مبكر بالملاحة والموقع الجغرافى المصرى , 
ولم يكن ميكلوب الا حلقة من حلقاتها ٠‏ واذا كانت مماهدة بالطةليمان3858 


(1/8) رسالة من فيفيان الى جرائفيل بتاريخ 5١‏ ماير 1.145 .200 ,2286 ,78 ,15:0 
.عن :ا دء أحمد عيد المنتصف محهود : مرجم سابق.؛ هامش )١(‏ صن ,2 صن : وكلا 2 ]لا ٠‏ 
(195) ادء أحمد عيد المتصفب محمود : نفس المرجع. والصفحات . ٠‏ 


١ 


اخَدٍ ارتبطت فى ظروفها بضراعات الشركات البحرية ء فان التلازم بين 
الاقتصاد والسياسة ظل مستمرة: فى. السياسات الأجنبية .. وان كان ذلك 
قد وضح بين بريطانيا وفرنسا على وجه الخصوص فى عهد سعيد باشا 
حيث فترة البحث » وبالنسبة للفنارات واهتمام بريطانيا بها » فان الحلقة 
التى سبقت تولى ميكلوب شئونها » كانت فى الواقع فى عهد سعيد باشا , 
.وذلك تأسيسا على ما يورده الدكتور فاروق أباظة من أن انشاء فئارات 
البحر الأحمر كانت تدور فى أذهان حكومة بومباى » وقد كان أحد موظفيها 
ويدعى « لونسدن 8362ز,نائآ » فى اجازة مرضية قضاها فى لندن 2 وقد 
انتهز فرصة وجوده هناك . واقترح على حكومته اقامة أريعة فنارات الأول 
عند مدخل السويس », والثانى فى شدوان . والثالث فى وسط البحر 
الأحمر عند دادلوس 1 108608118 والرابع وهو أهمها جميعا فى 
جزيرة بريم ٠0)008-0(» 0٠+‏ الا 

وحيث ان ذلك كان فى يناير ١881‏ ء وحسينا أن الثلاثة الأول قد 
'أقيمت بالفعل فى أماكنها باستثناء ثانيها الذى كام فى موقع قريب , أما 
الرابع فيرجح انه الذى امتلكته بريطانيا « فنار زنوبيا » » بيئما امتلكت 
مصر الثلائة الأول » ولكن ادارتها كانت تحت اشراف الشركة الشرقبية 
0 © 2 الى أن تم تمصيرها فى عهد اسماعيل باشا , ولكن هذا الاجراء 
يفسر والى حد كبير ما ذكر حول الصراع الأنجلو فرنسى حول مصر , 
وما كانت الفنارات الا منارا لرؤى البحار فى وقت احتدام الصراع الملاحى 
اثر. مشروع قناة السويس وفى مقابلها السكك الحديدية ( الاقتراح 
الانجليزى ) والتى يمكن أن نضيف لها الفنارات » وازاء ذلك يرجح تعرض 
سعيد باشا وهو الفرنسى التوجه لضغوط من قبل الحكومة البريطانية 
التى تتبنى نشساط شركاتها الملاحية . من أجل الحصول على امتياز 
الانشاء » ومن ثم توصلى .الطرفان الى حل مقبول , أنشأ بموجبه الفئارات 
'التى امتلكها » بينما أشرفت على ادارتها الشركة الانجليزية ٠‏ 


وحتى تكتمل.أو انتوالى حلقات .السياسة البريطانية ». كان حرصها 
بعد أيلولة ادارة هذه الفنارات الى الحكومة المصرية فى عهد اسماعيل باشا ,2 
أن يتولى الرئاسة الاشرافية سواء بالنسبة لمصلحة خفر السواحل أو 
"الليمانات والفنارات شخصية بريطانية » وهؤ ما تم بالفعل وقبله اسماعيل 
باشا , وفسر البعض حرصها هذا بقوله « أن بريطانيا كانت تبذل نفوذها 
لتجعل على رأس هذه المصلحة دائما ضابطا بحريا بريطانيا حتى يكون 


(180) تغرير لانسدون فى ينايز ١407‏ "78/1333 .2.0 أعن' د: فاروق أعثمان 
الأباظطة : مرجم سابق ٠‏ ص : ٠0*96‏ 000 1 


ل 


لها: يد تسيطر بها عخلى المؤانئء المقترية: والعزت أغوالها , ليصاعدها فيما 
تعتزهه من الاستياا على البلاد ٠ )41( » ٠+‏ 

ومما لا شك فيه أن اسناد هذاه الوظيفة الهامة لشخص أجنبى كان 
يمثل خطرا , وكآن بوسع الحكومة المصرية تفاديهة فى حالة تعيين أحد 
المصريين , خاصة وأنة كان ليها ميراث غهد محمد على , أو كان بوسعها 
ارسال المبعوثين للتخصص فى ادارة الفنارات 0 

على أن هناك من يرى أن اسماعيل. باشا كان يلجا لهذه الطريقة عن 
عمد بقصد كسب موافقةالدول التى يتبعها عؤلاء الاجانب لحمايته وليتحاشى 
معارضتهم لمشروعاته 2 ولكن الدكتور شوقى الجمل يعلق على ذلك بقوله 
الذتى أيده الواقع بما نصه « ولكن التجارب أثبتت أن هذه الوسيلة العجيبة 
أنت يعكس النتائج المرجوة » ٠ )١181(‏ 

وبعيدا عن النتائج والاستنفاجات السياسية الكبرى التى يمسكن 
تتبعها فى الفترات اللاحقة » فان ذلك لم يجد فى كسب الرضا ازاء رسوم 
الفنارات 2» حيث « شكلت لجنة فى أكتدوبر ل/ا/81١‏ مفوضة من الهيئة 
القنصلية الأوربية بمصر ٠‏ تتكون هن همثلين لهم ( للقناضصل ) , للنظر فى 
تكاليف ادارة الفئارات المصرية » وهل تستحق زيادة العوائد حقا» (1/45)+ 
ولكن ذلك جاء فى ظروف مالكة سيئة تبينها الجميع بعد صندوق الدين » 
حين جاءت بدايات النهاية لمن أقدم غلى هذه الاصلاحات الملاحية , والذى 
كثيرا ها اجتمع القناصل من أجل الحيلولة دون تحصيله رسسوم تعوض 
نفقاته ٠‏ 

وازاء هذه الاصلاحات الملأحية 2 تأكدت الاضافة الجؤهرية للموقع 
الملاحى حيث كانت هذه الفنارات تؤمن عملية الملاحة وتقيها الأخطار 
البحرية . وأبرز ذلك حاجة مصر الهامة إلى سفن تمتلكها تفيد من اصلاحاتها 
هذه » وتعوضها بأنشطتها بعضا من اتفاقاثها ٠‏ 


د ) قئاة السويس وآثرها فى تطور الحركة اللاحية : 


يعتبر مشروع خفر قناة السويس علامة بارزة فى اطار التطوير 
الملاحى المصرى ٠‏ ومهذا المشروع الذى بدأ ياخذ طريقه للنور منذ الشروع 
فى حفر تلك القناة الملاحية فى 55 ابريل ١809‏ :» وتم مرور السغن رسمياء 


رك4) د أحمد عبد المنصف محمود : مرجم سابق 2 صن : +95 . 
(189)ادء شوقى الجتمل : سنامتة مر ٠٠‏ , ص :5ه" . 
(085) دء أحمد عبد المنصف محمود : المرجع للسبابم . مي 58لا » 


1١١ه‎ 


ايذانا بافتتاحها فى جحبيبحة ١‏ نوفمير ١839‏ (*) 2 يتقديهيا الِيبِتٍ 
الفرنمى الامبراطوري « التسبير وليهنش'بآ » (185) » وذلك من مينباء 
بور سعيد صوب السويس » وعلى الرغم من أن بعض المسكلات التى آثيرت 
حول نفوذ الشركة الأجنبى (*) » الا أنه بانتهائها تبلورت الخريطة الملاحية 
للموقع المصرى فى صورة تختلف عن ذى قبل » ليس بالنسبة لتجوال 
السفن التجارية المصمرية فحسب » بل والملاحة الدولية ٠‏ 


ففى اطار الموقم المصرى 2 وضعت القناة مصر ملاحيا « فى دور الذروة 
٠‏ فبعملية جراحية جغرافية » صغيرة نسييا , الختزلت قإرة برمتها عى 
أفريقيا » وأسرت طريق ( رأس الرجاء الصالم 12086 600 04 0896 ) , 
وأعادت وضع الثشرق العربى ومصر فى قلب الدنيا وفى بؤرة 
الخريطة » )١186(‏ 2 وكان هذا يعنى بالنسبة للسفن التجارية المصرية 
سهولة الانتقال بين السويس الاسكندرية بالحركة المباشرة » بدلا من 


(7) يذكر سماماركو أن ١تصال‏ مياه البحرين قد تم فى ١8‏ ابريل 1834 / ويرى 
السيد جلال : أن ذاك التاريخع خاطىء 2 رصحته فى ١2‏ أغسطس ١868‏ . آما عن أول 
سفينة دفعت رسم مرور فكانت حسبما ذكرت الوثائق السفينة التجارية الانجليزية « سين 
نانزج » نرفمبر ١834‏ بحمولة 55لا تونيلاطة , حيثت لم تلحق بفغترة الاعفاه الأولى التى 
اغتنمتها ١+١‏ سفيئة بحمولات 894394817 تونيلاطة 

.1 .2 ,3 عممه1 .غ0 .م0 : ,3200 سرهم 

”ل أأسيد حسين جلال : الصراع الدولى حول استغفلال قناة السويس 18556 -0 :188 ٠,‏ 
الهيئة المصربة العامة للكتاب 2 فرع الاسكندرية طا ١/9ا9١‏ 2 صن : 58 ٠.‏ 

دار الوثانق القومية : محافظ مجلس الوزراء « المجموعة ؟١‏ عمحافظ قنال السويس : 
محفظة 4 ملف ١/١5‏ احصاء مرور السفن محرر هن الداخلية ١5‏ مايو ٠ 984١‏ 

٠.3565 158: ص ص‎ . ٠٠١ دء عبد المزيز محمد الشناوى : مدينة السويس‎ )0١84( 

(#) من تلك الآثار امتداد نفوذ الشركة وامتلاكها أراضى فى منطقة القناة . ودمياطل 
ومدرسة المهندسخانة فى بولاق وتفتيشي الوادي والمكس بالاسكندرية وغالبيتها شراء من 
سبعيد باشما , واستطاع اسماعيل استرداد الكلثي منها , حتى كانت اتفاقيتة مع دي لسبس 
6 جمادى الثانية ١585‏ ها أول أكتوبر ١8574‏ واشترى بموجبها من الشركة جميم 
المستشفيات الموجودة بجهة الترعة المالحة بأدواتها وجميع المساكن والابنية المملوكة للشركة 
غمى رأسى الع والقنطرة 2 جبل مريم . سرابيوم © جنيفة , شالوف , وبفض المناطق 
الاأخرى / ثم محجر المكس وميناءهء وسائر المخازن والمحلات' فى بولاق' ودميامك 2 ودفعحت 
١الحكومة‏ ؟ ملانين فرنك مع بعضى الميزات لانتقال سفن الشركة ٠‏ 

للمزيد : دء عيد العزيز محمد الشناوى : قئاة السويس ٠٠‏ 2 ج 2١‏ صاب صن : 
0 00 5 : 

وادى النيل : العدد ٠١‏ بتاريخ ١8‏ ربيم الأرل 43؟١‏ هره؟ يرتية 14856 ٠‏ 

.(146) دء جمال حمدان : مرجم سايق . صن : وؤوؤنا؟. © اد 


الاستعانة بالخيزات"- الآجنبية فى الدوران خول منطقة الرأس وأفريقيا 7 
ومواجهة المخاطنٍ الملاحية: )١187(‏ , انما يوفر عامق: الؤقت والشرعة ,:فضلا 
عن 'توفير الآموال اللازمة لأجوز 'الأجانن”» ومضازيت "السفن والتشغيل »2 

ومثل هذه الأمور' تبدو.نى غانية الأهمية بعد تطور السفن الى استخدام, 
البخار 2 الذى اسستهدف الثحرك الملاحى المرن بالسترغة الأكبر فى الاتجاه. 
الانسب وصولا الى الهدف والغاية » « بمعنى أن يحقق هذا التحرك هدفين. 
هامين هما » اسقاط حاجز المسافة الاطول بين المكان والمكان. ثم التحرك 
المباشر للتجارة على المحاور الأقصر فى الاتجاهات الأنسب ٠٠‏ » (2)1417 - 


ومن ثم بدت القناة أكثز” مواءمة للسفنٌ فئ تحركها ٠‏ وعلى استعداد 
كامل لمواكبة التطور البخارى , ولذا جاءت ميزة هامة أمام التحرك الملاحى 
للسفن المصررية » وان كانت قد استقطبت الغالبية العظمى من السفن. 
الأجنبية ٠‏ 


حقيقة , لم يكن دور القناة محليا قدر ما كان عالميا وقد امتد أثرها 
الى. الملاحة الدولية 2 بما يكسفه الجدول التالى. للمسافات. » عن طريقها.ء 
مقازتة بطرريق الرأس ٠‏ الذى عبر عنه دى لسبس بالاطلنطى » وذلك فى, 
فذكرته المقدمة الى سعيد باشا فى ١5‏ نوقمير ١88014‏ وكانت. 
انما يلى (0184) : 


)١181(‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/9/5/؟ صادر 
عربى افرنكى الادارة , بتاريخ ١1١‏ شعيان ١9595‏ أه ( 183٠‏ ) من مدير المجيدية الى عرفان. 
بك بالمعية السنية خاص بتدوير وابور حجاز من السويس للاسكندرية , ص ص : 
يه 


جل م/5/١/4‏ صادر عربى افرلكى 2 رقم ١‏ بتاريخ ؟١‏ شمبان ١1795‏ هه 
1850 ) من ادارة المجيدية الى عرفان بك بالمفية , عن الاجراغات المالية بذات الخصوص ,2 
ص 2 ١اء‏ 

م ( اعزيزية ) : محفظة مكاتبات ادارية عايو 1١451‏ 2 أبريل ١834‏ ملف لخاصض, 
قومبانية عزيزية محرم ١15485‏ ه ربيع ثاني ه4؟١‏ مكاتبة رقم لا فى .لا ربيع أول ١18٠8‏ هم 
6 ايونية 1878 من قومبانية. البسيولار الشرقية. إلى حسين شبيرين نار العزيزية بخصومييل 
تمدوير. وابرر. الزقازيق الى .الاسكندرية ٠‏ 

00 3 6 الدينٍ مل الشسامى : مرجم سابق 2 صن ص :2-1143 05347 

حدم 18 الوثائق القومية, : 3 ل 
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:اللوفر 

تددن 

ليفر بول 

أمستر دام 

سان بطر سبرج 
نيور يور 
اودليان الجديدة 


فاذا كان هذا الاحصاء قد اهتم بالمسافات الى الموانىء الأوربيةة. 
فيما لو سكت السفن الطريق من السويس اليها عن طريق القنساة 
أو الرأس . فان هناك احصاءات أخرى ترصد المسافة القارية فى العبور 
بين الشرق والغرب , يمكن توضيحها كما يلى )١185(‏ : 


الرحلة البحرية 


الهند ( بومياى ) 1 
ايران ( حمدان ) 
سنغافورة 

هونج كونج أ 
استراليا ( سيدنى ) 
البحر الاسود 
هوكندا 


(علا) النسسبة المنوية وقياس الفرق للنسبة الاطول لأقرب عدد مسحيم مستخرج بمعرفة. 
الباحث ٠‏ 

ركذا) عن : دء _أجيه يونان جرجس :. مرجع سابق لصن لع 

(ب) هذه السب اللنويةاتقرمبية الاقرب عدم صحيح ..ولكن الرقم ل ٠‏ ) الوارد فضي, 
الاحصاء محتة هرا آي اكز تقر يبا .' 2 


ومن ثم كان هذا الوفر فى العامل الزمانىي ويسر الانتقال الملاحى , 
عاملا مشسجعا يملى ضرورة وجود سفن مصرية تتمتع بمزاياه » ليس لموقعها 
الجغرافى فحسب ٠:‏ بل ناتجحة أيضا من كونت استقطبت أنظار التجارة 
البحرية الدولية 2 حيث عكفت « الرابطة الدولية لتنمية التجارة 
ع ص20 ذاق أدعمطام ماع06 ع1 2011 1566228:102816 تو تاق اع0 قفق بآ 
التى تكونت عام 1871 على دراسة كيفية الاستفادة من القنارة التجارية 
الدولية م (190) , وعقدت اجتماعا لها فى القاهرة لذات الأغراض (191) - 

وقد ترجمت القناة تلك الاعتمامات الملاحية 2 فجاءت أعداد السفن 
وحمولاتها فى تزايد مستمر 2 وذلك حسيما يوضحه الاحصاء التالي 2 
وهو بيان للسفن البخارية والشراعية التى عبرت القناة من السبال 
للجنوب ومن الجنوب للشمال (*) فى الفترة « ٠ 0915 » ١415-141٠‏ 


بللاحة اسفن اكراكب 
١و‏ ا 006 | ام 
مسيوسلاكة | عد اجمالي الحمولة بالتونيلاطة| ع 0 | الحمولة بالتونيلاطة 
10 للحهة قفن لمفن 
| فلك كلتف يلفن تعلق 
إالمفلك امكتمد نَذن ننضلن 
| يحفلك يك لخدلل 1 
نيالك فلسندكف هوه ا حاف 
ولام اكتف للق افق 
امد فك عكر ننه 
فدلا نكر افا لطذد 5ءكه 
اذا تتكعين ليق بم 
| الخال 0 فين م 
الاجماى العام 00 لكلف عه 


(16) ب السيد حسين جلال : مرجم سابق 2 ص )2 ص : 28 . 48 © 

٠ 14858 ه/"؟ ترفمير‎ ١745 بتاريخ »لا شعبان‎ 5٠١ وادى النيل : العدد‎  )1951١( 

() كان المتبم عند قرب دخؤزل السفيئة القناة من أى الاتجاهين '2 أن يتم دق جرسن 
لاعلان ذلك ».ثم استعيض عنه بنغير اعتبارا من ١1‏ ربيع أول ١١41‏ هه ( يولية ٠ ) 1410٠‏ 

دار الوثائق القوهية ( ديوان معية سنية ) : دفتر 8ه صادر معية , رقم 5148" 
جتلويخ ١١‏ ربيع. أول 41؟7اها من للعية الى قتصل انجلترا , صن : +988 ٠.‏ 

(159) مستشرج بمعرفة الباحث من احصاءات متفرقة عحن : م 

الصدر نفسه ( مسخافظ حجلس *لوزرقه ) : المجموعة 'قتال السويسي محفظة 4 ملف 
3 احصاء أمرور الشفن بمعزفة ادارة الاحصاء ' بالداخلية م 


يذ 


فاذا كان هذا الاحصاء يرضح الزيادة المطردة فى أعداد السفن 
البخارية التى عبر عنها ه بالسفن » من جاتب , فانه يبرز على الجانب 
الآخر تراجع أعداد السفن الشراعية التى قصب بها « المراكب » (") ,2 
كما حدث نفس الشىء بالنسبة لحمولاتها حيث تزايدت فى البخارية بينما 
أخذت فى الانخفاض بالنسبة للمراكب ٠‏ وهذا يعنى تزايد حركة السنس 
البخارية المتطورة 2 التى كان يناسبها الموقع الملاحى القصير الذى يحققه 
موقع مصر الجغرافى خاصة بعد افتتاح قناة السويس , ولكنه كان يعنى 
الحاجة الى مشاركة سفن مصرية متطورة أى بخارية » وخاصة فى عهد 
اسماعيل باشا الذى شهد كثيرا من مجريات تدعيم مصر لسلطة اشرافها 
الأمنى على القناة أمام الدول , يموجب الفرمان العثمانى الصادر فى 
مارس 5 (199) 2 وذات الشىء كفلته المماهدات الدولية فى 
أخريات عهد اسماعيل باشا رغم بيعه أسهم القناة , من ذلك اتفاقيية 
القسطنيطينية فى 8" ديسمبر ٠ )155( ١41/8‏ 


ولم تكن الموانىء المصرية واصلاحاتها بعيدة هى الأخرى عن التأثر 
بافتتاح القناة 2 فمن قائل انها فى الجانب الاقتصادى والتجارى والنقلى 
٠٠‏ « أعادت تقييم وتقديم التوازنات والاهميات النسبية بين الموانىء 
الساحلية )١160( » ٠٠‏ »2 ولذا كان من الطبيعى أن تصل نتائج البحث فى 
أحوال الموانىء الى عدة --قائق منها بروز مينائى تور سعيد والسويس فى 
الحركة الملاحية البحرية وانزواء هيناء القصير . هذا بالنسبة للبحر 
الأحمر : ثم انتعاش مينائى سواكن ومصوع كحلقة ا١اتصلت‏ بالحركة 
البحرية الوافدة والمتجهة بينها وبين الموانىء فى مصر ٠‏ 


(3) كان هذا التصئيف يعئى بنوعية التشغيل فالسفن أو الوابورات يقصد بها 
البخارية , وما عداها هن المراكب فهى شراعية , وهذا يختلف ععما تحدده المراجع القالوئية 
الحاضرة بأن المر كب #ناع 15821 هى التى تنستخدم فى الملاحة النهرية » والسفينة 
الفظ مطلق وسيتم الحديث عن هذه الأنواع تقصيلا فى الفصل الخاص ( سفن البحرية 
التجارية المصرية ) ٠‏ 

دء أميرة صدقى : مرجع سايق ( ج /2)١‏ صن ناض :45 498 اناده محمود 
سمير الشرقاوى : مرجم سابق ( سج )١‏ ص ناص :45 3 595 ٠‏ 

وذارة النقل البحرى : مرجع سابق 2 ص ناص : 41ل ٠31٠١‏ 

)١5(‏ دء مصطفى الحفئاوى : قضية قناة السسمويس . مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة 
لل ص د كم ٠‏ 

٠ صن :1 85ه‎ ٠ دء جعفر عبد السلام : مرجم سابق‎ )١44( 

دء هحمد كامل أمين ملشى : الملاحة الداخلية فى التشريم العربى المقارن ٠‏ 
ط ١١665‏ صن / صن : 95 / عقء 


٠ دء جمال حمدان : مرجع سابق 2 صن : كول‎ )١95( 


تاريخ البحرية ب 1١*‏ 


أما على ساحل البحر المتوسط فان تركيز الاصلاحات فى مينسساء 
الاسكندرية قد جنيها الاهتزاز الكبير فى الحركة الملاحية . وهو الأمر 
الذى أصاب مينائى دمياط ورشيد 2 حيث تراجع كلاهما لمرتية 
تالية (195) ٠‏ 

وفى النهاية اذا كانت الحركة الملاحية فى تزايد مطرد بفعل العوامل 
الداعية اليها فى مختلف الجوانب ء فان ذلك يملى على الحكومة مسئوليات 
أخرى فى اطار الموقع الجغرافى الملاحى , لأنه مايزال ينتظر نشساط السفن, 
الاهمتمام بأمور أخرى مما يدخل فى اطار الاصلاحات 2 وهى التى ,توالى. 
تتبع بقية أجزائها فى العناصر التالية ٠‏ 
ره ) اصلاحات أخرى : 

هذه الاصلاحات لا تتصل بالنشاط البحرى مباشرة ٠‏ قدر ما تيسر 
مهامه 2 وهذه من الممكن أن تحوى عناصر متعددة ٠‏ لكن نقتصر على تناول 
أهم عناصرها التى وضحت علاقتها بالموانىء وهى الطرق المائية والبرية , 
وقد ذكرنا أن الحركة التجارية النشطة . كانت من بين الدوافم الهامة 
التى أدت للاهتمام بها » وخاصة حين انشاء السكك الحديدية )١59(‏ , 
التى قامت بدور هام فى الر بط بين الموانىء الساحلية والظهير 2 وبين. 
الموانىء على الساحلين » بما يعنى اسهامها فى تغذية رواج الميناء تجاريا , 
الآمر الذى يوفر حركة نشسطة للسفن التجارية البحرية ٠‏ 

وان كان ذلك لايمنع من تناول التلغراف لما له من دور فى الاتصالات. 
بين الموانىء للوقوف على أخبار حالة الميناء الملاحية والتجارية 2 وتبرز 
قيمته بصورة أفضل ؛ اذا اتصلت بالخطوط الخارجية التى تيسر كثيرا 
من الأخبار اللازمة لخطوط السير ٠‏ 
١‏ - الطرق المائية الداخلية : 

هذه الطرق رغم اتصال نهر النيل باليحر المتوسط ؛ الا أن ما وصل. 
مصر منها فى بدايات القرن التاسع عشر كان فرعاه المتصلان بمينائى 


: راجع ها سبق تناوله وللمزيد حول التحليلات والآراء : أحمد السيد الزامق‎ )١95( 
: مرجع سابق . ص ا ص :2018-13 ادء حسن سيد حسن : مرجم سابق 2 ص نا ص‎ 
لاس لاا‎ 

دء السيد خالد المطرى : مرجع سايق 2 صن ناص : 144--01432 2ب على مبارك : 
الخطط الجديدة ٠٠‏ ج ع هج 5 ,ص : ولا ٠‏ 

(191) دء أحمد أحمد الحته : مرجع سابق 2 ص : كلا ٠‏ اده عبد العزين محمد 
الشناوى : مدينة السويس . ص ناص 1١5١:‏ ب 195 . 


لله 


دمياط ورشيد ء ومع استحداث محمد على لترعة المحمودية حيث 
الاسكندرية , أصبح صر ثلاثة موانىء على البحر المتوسط تتصل بداخل 
البلاد عن طريقها » وهذه يرتبط بها ضرورة وجود حركة ملاحة نيلية 
تخدم النقل البحرى ٠‏ 

واذا ماكنا بصدد دراسة علاقتها بالبحرية التجارية . وليس على 
مستوى النقل الداختى » فان ذلك توفر بالفعل من خلال « شركة الانجرارية 
المصرية بالوابورات » فى عهد سعيد باشا والتى تطورت فى عهد 
اسماعيل باشا وامتلكتها البحرية التجارية (*) ٠‏ 

على أنه ما يهمنا من أمر هذه الشركة فيما يتعلق بالاصلاحات , 
ما جاء فى الأمر الخديوى الخاص بانشائها الصادر فى ١91‏ محرم الاكامم/ 
أكتوبر 18054 فى المادة الثانية ونصت على «د احداث حياض كييرة فى, 
العطف وفى الاسكتدرية بمصب المحمودية الموجود الآن » وفى انشاء 
أرصفة ومخازن وجميع مايلزم من العمارات والأبنية لتمكين ادارة 
المصلحة » ١‏ والمادة الثالئة « ملء المحمودية على الدوام بماء النيل بواسطة 
طلمبات نارية يحصل انشاؤها فى العطف . بحيث يكون كافيسا لسير 
المراكب » ولمجارى المياه بثغر اسكندرية وكذا ( الرى ) ٠٠‏ » (0948 2 
وتنصرف مهامها بالطبع الى نقل جميع المحصولات المصرية والواردات 
الأجنبية » وقطر جميع المراكب على العمسوم ؛ بالاضافة الى مراكب 
الأعالى وبعض الأجانب ٠‏ 

وقد زاد من كفاءة الحركة الملاحية . ما تم فى عهد سعيد باشا من 
تطهير ترعة المحمودية . وحسبما أورده الدكتور أحمد الحته فان ذلك 
تم فى ؟»؟ يوماء. بواسطة ٠٠دره١!‏ فلاح 2 مم أن طولها 
٠‏ كيلومترا » ٠ )1١199(‏ 

ومن المرجح أن تلك الأعمال » رغم أهميتها للرى ٠‏ الا أنها انجهت 
لتيسير ملاحة السفن البخارية من والى الاسكندرية 2» حيث آلت ملكية 
شركة الانجرارية للدائرة السنية منذ رمضان 158؟١١اه‏ ( منتصف 


(ا) يطلق عليها البعض « الشركة المصرية للملاحة البخارية » وأحيانا « الشركة 
المصسرية لقيادة السفن بالبخار على النيل والترع المصرية » , وعموها فلفظ الانجرارية وارد 
من مفهوم جر الوابور البخارى لأعداد المراكب من خلفه ٠‏ 

, اصدار دار الطباعة المصرية‎ ٠ قوانين كومبانية الانجرارية المصرية بالوابورات‎ )١94( 
+059 : آخر شوال ؟/ا١ ها ,2 محفوظة بدار الكتب القومية تحت رقم قوالين 19 2 ص‎ 

فيليب جلاد ؛: قاموس الادارة والقضاء , المجلد الخامس , الاسكندرية 1١894‏ 2 
عن سا عل ل ا - 

(1919) دء أحمد أحمد الحته : مرجع سابق 2 ض #558 ٠‏ 


1 


66 ) (0٠5)ء‏ ويرجح رأينا هذا تلبية احتياجات التجارة النشطة 
لميناء مصر الآول » فضلا عن تحقيق أكبر قدر من الافادة من طاقة عمل 
الوابورات البخارية » وذكر البعض الوازع من اسستخدامها « أن المراكب 
الشراعية التى تنقل الغلال والبضائع من داخلية اليلاد الى الاسكندرية عن 
طريق النيل وترعة المحمودية كانت تتأخر فى سيرها لمعاكسة الريح ,2 
فكانت تقطع المسافة بين القاهرة والاسكندرية فى خمسة عشر يوما فى 
.ه حين أن البواخر تقطعها فى ست وثلاثين ساعة )5١9( » ٠٠‏ 2 كما أن 
التطهير لم يتجه الى دلتا الوادى الزراعية ٠‏ 


وعلى أية حال ٠‏ فقد كان مفيد! القيام بعملية التطهير واسستخدام 
الملاحة البخارية . أو وجود هذه الوابورات فى مصر التيلية » وان كان 
يؤخذ على عهد سعيد باشا ء أنه منح زيزنيا هلتلتات اليونانى الأصل , 
.والحاصل على الجنسية الفرنسية , « حق جباية رسوم مرور السفن عند 
الهويس المنشسأ فى الاسكندرية , عند اتصال ترعة المحمودية بميناء هذا 
التغر ٠ ٠٠‏ وكان هذا الامتياز يدر على زيزنيا ايرادا سنويا يبلغ 
ثمانية آلاف جنيه ٠٠‏ , ثم أدرك الباشا أن حق جياية الرسوم عمل من 
أعمال السيادة ولا يصح أن يتولاها أجانب , فقرر سحب الامتياز 
واسترداد ملكية الهويس ٠٠‏ وحصل زيزنيا على تعويض بلغ ثلاثة ملايين 
من الفرنكات ,» أو ما يقرب من ماثئة وعشرين ألف جنيه » )٠0١5(‏ , هذا 
على الرغم هن أن الحكومة كانت تقوم بتحصيل عوائد هذا الحوض قبل أن 
ينول الامتياز الى زيزنيا ٠ )5١*9(‏ 


)5٠١(‏ دار الوئائق القومية ( ديوان معية سسنية ) : هفتر ١48485‏ صادر أوامر , صن 8؟ 
رقم 3 بتاريخ ١‏ رمضان 11555 ه أهر كريم الى ديوان الوابورات والعمليات , صن : ١597‏ الا 
نفسه : رقم 1٠‏ بتاريخ ١‏ رمضان 5!؟١‏ أمر كريم الى هدير روضة البحرين /» ص : ١45‏ . 

(501) دء أحمد أحمد الحته : مرجع سسابق , ص : 558 2 ب جميل خانكى : مرجم 
سابق ا ص :#990105 . 

. 494 , 49# : سس ص‎ 2,١ دء عبد العزيز محمد الشناوى : قئاة السويس , ج‎ )9١15( 
تجدر الاشارة الى أن زيزنيا تم تعييئه قنصلا لبلجيكا وبحكم منصبه كان يتمتم بنفوذ‎ 
'القناصل خضلا عن الجنسية الفرنسية وقد أفاد من عمله القنصلى فى التجارة , ولذا سولت‎ 
له نفسه أن يدعى أن محمد على باشا قد وعده شفويا بآن يمنحه امتياز الاشراف على ديوان‎ 
المرورية . ولم ينفذ ذلك أو أحد من خلفائه ايضا ,2 وطالب بتمريض ورم ثبوت رف‎ 
طلبه قانونيا أثر تقدمه بطلب ذلك للحكومة الفرنسية , الا أنه آثر أن يسلك الطريق‎ 
الدبلوماسى » الذى أسفر عن الامتياز السابق , المرجم ئفسه / من نا صن : 486 ل 4174 م‎ 

)5١5(‏ بلغت عوائد حوض غم المحمودية هن الفترة من رمضان ١75»‏ ها 4 رجب 
“اللا ها 2١8‏ كيسا2, ١١١‏ قرشا, ؟؟ بارة  »2‏ دار الوثائق القومية ( ديوان معبة سئية ) : 
محفظة ١١‏ معبة تركى ترجمة الوثيقة رقم 8م بتأريخ م رجب +117 ها من محمد شاكر 
:ناظر المحمودية والحوض الى كاتب حضرة خديوى ٠‏ 


1 


ولعل هذا يوضح أنه رغم قيام الحكومة باصلاحات للملاحة النيلية 
فى عهد سعيد ياشا ؛ الا أنها لم تجن الثمار » حيث قطفها الأجانب , 
ولكن لما كانت تلك الاصلاحات ميراثا » فى صالح الملاحة » كان السبيل فى 
انتفاع الحكومة بها يتم من خلال ملكية أجهزة الملاحة ذاتها 2 ولذا نجد 
اسساعيل باشا يتمتع بنظرة ثاقبة فى هذا المضمار »2 ففى عهده تم التوسيع 
فى الأدوات الملاحية المملوكة للانجرارية , وخاصة السفن التى تستخدم 
البخار ,. وقد قدر:البعض أعدادها بنحو 8ه سسفيئنة منها 1:54 خاصة 
بمصالح الدائرة السنية ٠ )٠١5(‏ وتجدر الاشارة الى أن اصسلاحات. 
الملاحة الداخلية التى تمت فى عهد اسماعيل » من حيث شق الترع المالية » 
كان يفى بعضها بأغراض الملاحة وذلرى همعا , اذ انه بالاضافة الى ما كان 
قاثما منها , تبعا للظروف الموروثة قديما كنهر النيل » وترعة بحر يوسف 
البادئة من شمال أسيوط الى الفيوم “ وفرعيه دمياط ورشيد فى الوجه 
البحرى بالاضافة الى ترعة .المحمودية وبعض: البحيرات الأخرى )5١86(‏ , 
أوجد مشروعات أخرى » وضمن ما تم منها حتى عام ١لاى١‏ ما يلى )5١5(‏ : 


0 سود| 0 
الاسم | من الى | بالكيلوا | الاسم | هن 
هتر 
ترعة الوادى القاهرة | السويس نا الياجورية كفر محمد 
الشرقاوية القاهرة | مصرف ٠‏ | البحر الصعيدى | دسوق 
آبو الخفر 
بحر هوسى ينها | المنزلة | ١4١‏ | الخطاطبة ابوشيبة 
( مويس )» ا 
البحر الصغير | المنصورة| المنزلة نا الابراهيمية أسيوط 
بحر شبين هارمين | دمياط 3 ا 


وبالاضافة. الى هذا , حفل عهده بمشروعات لاتقل أهمية مثل ترعة 
البحيزة » المنوفى ٠‏ والرياح الغربى : وغيرها » نت حتى قدر البعض اجمال 
ما تم فى الفترة من ١415-1451‏ بنحور؟١١‏ ترزعة دلا ٠ )٠٠‏ وقدرا 
البعض الآخر » اجمالى ما تم فى عهده من شق وتطهير ملاحى بلحو 
ميل أى نحو ٠١0٠١‏ كيلو مقتراء بتكلفة'نجى ؟! مليسبون 


)5١5( .‏ اسماعيل سرهنك : حقائق الأجبار » بج ؟ ص : لاه  .‏ على مبارك : الخطط 
الجديدةو ,بس ا مجلد 5ا ءا ص :85 © 4 

نكيهة 41 2 1 ممه ,غ0 .م0 : .8 مم5 اهس 

اليه مستخورج عن ٠‏ ..77-719 ,8-8 ,3 ممه ,40 .ص ركه .هو ,1510 ل 


(50) جودج جتدى بك : اجاك تاجر : مرجم سايق )اصن ء اص 2 21380 ١4ا ٠.‏ 
143-44 .زط ,رأك .ره : 1 بلعنامع30 ع8 .ل 0 5-0 
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جنيه )590١8(‏ »2 وكان ضمن تلك الأعمنال ٠‏ قيامة بنسف الصخور التى 
كانت قائمة فى عرض النهر جنوبى وادى حلفا )5١9(‏ , وكذلك قيامه فنى 
مارس ١81/5‏ ء ياصدار الاوامر لتطهير نرعة المحمودية بالكراكات ٠‏ بعد أن 
لوحظ 'نوقف ملاحة السفن بها لعدة أيام لضحالة مياهها » وقد استغرقت 
عمفلية التطهير نحو الشهر )5١٠١(‏ * 

أما عن علاقة تلك الاصلاحات بالملاحة والتجارة البحرية » فتبدو من 
خلال عدة عناصر , اولها أن تلك المشروعات تقوم يربط الموانىء يداخل 
البلاد » أو ما يعبر عنه جغرافيا بالظهير » ففى الوقت الذى شقت فيه الترع 
كانت مصر تشهد تزايدا فى عناصر التجارة ذات الصلة بالداخل ٠‏ والتى 
تلزمها أدوات نقل داخلية ,2 وهذا يفسر اتجاه انثر تلك المشروعات الى 
ساحل المتوسط , حيث تخترق الوجه البحرى الى موانىء دمياط ٠‏ رشيد , 
البرلس , الاسكندرية , وأهمهم هذا الميناء الأخير التى وصلته أهم القنوات 
الملاحية « المحمودية » ,2 كما أحيت ترعة الوادى ( الاسماعيلية ) الملاحة 
النيلية الى منطقة القناة » حيث يسرت نقل منتجات مصر الوسطى والعليا 
.والفحم بين بولاق والاسماعيلية (١١5؟)‏ 2 حيث كانت كما يذكر اليعض 
نوائم ملاحة السفن حمولة 50٠‏ طنا (؟١؟)‏ » ولدى البعض الآخر التى تبلغ 
حمولاتها 5:٠٠‏ طن )5١*(‏ ء وقد كفلت هذه المشروعات ريط الموانقء بداخل 
البلاد عبر النقل المائى » وقد زاد من قيمة هذا الربط طول توغلها 2 فقد 
وصلت الملاحة النيلية الى السودان عبر الوجه القيلى 2» قضلا عن ترعة 
الابراهيمية التى أنجز قسمها الأول من أسيوط الى مغاغة ( بالمتييا) 
سنة 141١‏ تحت اشراف بهجت باأشما , ثم أنجز القسم الثانى ١415‏ 
تحت اشراف اسماعيل باشا محمد مفتشس عام الوجه القبلى وبلغ اجمالى 
طواها 5748 كيلومترا ٠ )5١5(‏ 

ثانيا : واكب الاصلاحات الملاحية وزيادة السفن النيلية. زيادة 
#عتمام الحكومة بالملاحة النيلية , حتى تؤدى أعمال النقل الداخقى بصورة 
افضل » من حيث اعداد وتجهيز ورش تصهيعها وصيانتها فى ترسانة 


)5١4(‏ السيد فهمى بك : طرق المواصلات « بحث ه اسماغيل بمتاسبة مرور 680 عاها 
عل ؤلاته 2 عن : اها ٠‏ 

٠ ب دء أحمد أحمد الحته : مرجم سابق , ص : 8؟؟‎ 21١64 : المرجع ئفسيه , صن‎ )٠١9( 

٠ ١49ه هإلا مارس‎ ١1951 الوقائم المصرية : المدد 95ه بتاريخ 5؟ محرم‎ )5٠١( 

إتللحلة .245 ,244 .نزم مأك .© : مهم عق134 

(؟١5)‏ د محمد كامل أمين مل : الملاحة الداخلية فى التشريم ٠٠‏ , صن : هلاء 

(؟1؟) اليد فهمى بك : مرجم سابق . صن : ٠01١69‏ 

(4١2؟)‏ دء مخمق صيرى : تارفخ مصر الحديث عن تخمد على الى أليوم » غامش ( ١‏ ) , 
عن : للأوء 


ليلدلا 


بولاق ٠‏ وكذلك تخصيص مخازن خاصة بها )5١0(‏ + بالاضافة الى وجود 
محطات الخدمة الخاصه يسفن الانجرارية فى كل من القاهرة ( المحروسه ) 
الاسكندرية . القناطر الخيرية 2 فم المحمودية كفر الزيات » المنصورة . 
زفتى »2 ميت غمر ء بنها » الزقازيق » ٠ )5١3(‏ ومحطات الصعيد التى 
امتدت فى مديرياته لتصل ناحيتى قنا واسنا فى 5 صفر 5 ها 
( أغسطس 18 ) ء وكانت تعليمات الحكومة تقضى بتقديم مساعدات 
المبرى فى سائر المدريات (/511؟) 2 كما أوجدت آلات تطهير 2 وفوانيس 
لاضاءة الشطوط . حسيما تشضشير « الجوائب فى مايو 18١1‏ » الى أن 
الحكومة اشترت من شركة الخليج تسع آلات لتنظيف مجارى المياه , 
وأرسلتها الى جهة الصعيد لتسهيل مرور السفن ٠‏ وهى فى غاية الاتقان , 
وأرسلت أيضا عشرين فانوسا كبيرا لوضعها فى الشطوط » (8١؟) ٠‏ 

وعلى أية حال . فلم تكن فائدة تلك الاصلاحات الملاحية قاصرة على 
الملاحة والرى . بل كانت مصدرا! لايرادات الحهسكومة من خلال ما انم 
انشاؤه من كبار وأموسة كانت تجبى عوائد لعبورها (19١5؟)‏ 2 وقد 
بلغ المطلوب دفعة من الانحرارية مثللا عن عام ١585‏ ها / ١839‏ 
ما يلى (*55) : 


)5١5(‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ب عزيزية ) : محلظة قرارات مجلس 
:الادارة دون رقم , وثيقة 531155 يتاريخ ؟١‏ ربيع آخر (158 هه ( 1834 ) قرار مبيلس 
قومبانية عزيزية مصرية ٠‏ 

(51؟) -: محفظة تراجم دفاتر ( د187-- ١839‏ )2 كشف بيان الانجرارية يتاريع 
5 ربيم الثانى 1581 ها ٠ 01١858‏ 

 )5117(‏ : المحفظة الأولى ٠‏ الملف الأول , وثيقة رقم 537091 يتاريخ 1 صفر 5281ااا ص 
١84 (١‏ ) قرار جمعية مؤسسسين القومبانية المزيزية المصرية , ثم اعتدت عام ١8378‏ الى 
ادفو . كوم اهبو , جبل اللطسسملة ؛ أسوان ٠‏ 

المصدر نفسه : محفظة وابورات عزيزية ( دون رقم ) , هلف عام متفرقات ,2 لخطورطل 
سير الانجرارية صادرة عن ادارة العزيزية أغسطس هما ٠‏ 

(14؟) الجوائب : الفدن ١5ه‏ الأريماء © ربيع أزل 584ا هملة؟ ماير 5اما ٠‏ 

(15؟) جاءت مثلا عوائد مرور قنطرة المحمودية ثلاثون ونصف لطدة على كل أرذب عن 
حسولة سفيعة مشحون أكثر من مصفها 2 وخمسة عثر فضة عليه ١ن‏ حمولة منفيئة مشحون 
“نصفها فآقل 2 رعشرة إذا كالت غير مشضحونة ,2 وتتشاعنب الرسوم لأا لم ثبر السفيعة للا 
بواسطة دفع ماكينة للمياه ‏ الوقائم المصرية : العدد 7908 الخميس 55 ربيع الثانى 197اا ص 
ها عابر لزهلا ٠‏ 

(560) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ب عزيزية ) : محغظة نظامات القوميانية 
العزيزية ,2 ملف حسابات القومبانية . كشفف عن المطلوب من الانجرارية لشغاية برمهمات 
86 بتاريخ مسرم 41؟١ا‏ ى ( أيريل ٠ ) 141٠‏ 
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يارة قرش 

8 علوايد مرور فى هاويسات بنها وكفر الزيات 

ل 58481048 عوايد مرور فى القناطر الخيرية من هاويسين بحرى, 
الشرق والغرب 

5 ككلة عوايد مرور من هاويس المالح بالاسكندرية 

ىت 8 ديوان وادارة عوايد بلدية 


وقد مثلت تلك العوائد اجمالا مصدرا للايرادات . وخاصة حين 
تفاقمت الأزمة المالية . ولذا صدر الأمر الالى بجمع الديون 
المصرية وجعلها دينا واحدا » متضمنا أنها ضمن الايرادات المخصصة للدين 
العمومى , وقد بلغت حسيما جاء بالأمر ذاته ( ربيع الثانى ١595‏ ه/مايو 
كلازم ا )ع لمر" ليرة استر لينية قيمة رسوم الهويسات وسير المراكب 
فى النيل لغاية وادى حلفا . ٠٠٠ر9١‏ ليرة استرلينية رسوم كوبرى 
قصر النيل » (١:1؟)‏ 2 فضلا عن عوائد معديات العيور ٠‏ 

أى أن الاصلاحات الملاحية النيئية كانت ذات فوائد مجتمعة » غير أن 
أداء السفن النيلية تبدو أهميته فى دعم البحرية التجارية » من خلال كثافة 
ما ننقله للموانىء قياسا بطرق وأدوات النقل الأخرى (59595) 2 فهى 
مقارنة بالنقل البرى الذى يستخدم دواب الحمل ٠»‏ تفوقه سرعة وحمولة , 
قياسا بوحدة النقل الواحدة , وأما بالنسية للسكك الحديدية 2 فهى 
أبطأ . ولكن هناك حقائق تتصل باقتصاديات التشغيل » تزيد من قيمتها 
عن السكك الحديدية : فى نقل الحمولة الواحدة » مضمونها ما يسوقه 
الدكتور عبد العزيز مهنا عن « قلة كلفة الفراغ اللازم للحمولة فى النقل. 
المانى بالنسبة للسكك الحديدية , اذ من المقرر النابت أن وزن الفارغ فى 
عربة السكك الحديدية يتراوح ما بين نصف وثلاثة آرباع حمولتها » بمعنى 
أن العربة التى وزنها فارغة نصف طن أو أكثر بقليل » تكون حمولتها 
طنا , أو أزيد بقليل ,. فى حين أن الصندل أو القارب أو السفينة تحمل 
خمسة أو ستة. أمثال وزنها فارغة » ويترتب على ذلك إن: نسبة ماتحمله 
قاطرة, السكة الحديدية من الحمولة بدون مقابل أكثر من نسية ما يحمله 
محرك السفينة البخارية » وينتج.عن ذلك ٠٠‏ حمولة أرخص فى حالة النقل 
الماثى..»١(*55)‏ ؛ وجو ما أثبته ويلز. 8.7118 ,110961 أحد مديرى. 
الكلاحة فى الجلترا بالاحضاء , أن القظضار حمولة مائتى طن / بيقدور 


[لقفةا الوقائع المصرية : العدد /ا0” الثلاثاء ١6‏ ربيم الثانى ١79‏ هارة ناير ٠ ١415‏ 

(:1؟؟) دء حشين خلاف : التجديد فى الاقتصاد المصرى الحديرث :دار احياء الكتب. 
العربية , القاهرة ط ١551/١‏ / ص : 5/3 ٠‏ 

(595) دء عبد العزيز مهنا : مرجم سسابق 2 صن:: 588 ٠‏ 


ا 


السفينة التى بها قوة محرك القطار ذاته سحب ثلائة أمفاله أى ثلاد 
مراكب كل منها يحمل مائنى طن »؛ واذا توافرت الظروف الملاحية الملاءمة , 
فانه بمقدور المحرك البخارى أن يسحب فى الماء خمسة أمثال مايمكنه على 
الآرض (5955) ,2 وهو مأ عرج اليه الطويجى تأسيسا على قوة رفم الماء 
التى يخف بها وزن السفينة فيسهل جرها , فذكر أن قوة حصان واحد 
تكفى لأن تسحب بسرعة قدرها ثلاثة أقدام فى الثانية الواحدة 2 حملا 
زنته ©0٠٠١‏ رطل على الطرق . ٠٠٠ر٠؟‏ رطل على السكك الحديدية , 
٠٠٠ر١٠٠5‏ رطل على الماء (98؟) . أى انها تفى بالحمولات الأكثر » 
وتأسيسا على أنه أيضا كلما زادت الحمولة قلت التكاليف ٠‏ 


وكان يزيد من قيمة وصل الملاحة النيليه للبحرية بالبضائم ٠‏ تلك 
الفيضانات المدمرة التى كانت تنتعرض لها مصر مثلما حدث 185395 »2 الذى 
حطم الجسور بين التاهرة والدلتا وانقطعت السكك الحديدية هم 
الاسكندرية لعدة أشهر(5231) وفيضانات عامى يني - كديا إففظة © 
كذلك عدم اتصال السكك الحديدية قى بعض بعض المواقم ولذا كانت تستخدم 
المعديات البخارية (94؟؟) ٠‏ 


(595) كانت طريقته فى الائيات قائمة على قياسى القوة بالنفقات فالقطار ٠١‏ طن تكلقة 
جداءكاء والسفيتة البخارية بتفس الدمولة تكلفة ١7٠٠‏ , المحرك نفسه فى الماء 
بمقدوره سحب ثلائة قوارب كل منها ٠٠١‏ طن . فتكون نفقات السفينة والقوارب -550 جاءك 
فى حين أن هذه الحمولة يلزمها قاطرة تبلن تكاليفها خمسة عشر ألف جديه ٠‏ 

| - نفس المرجع والصفحة ٠‏ 

رك أحمد كمال الطويجى : التقل البحرى فى مصير (0 ١9335‏ ). ص : ١ه‏ 

(513؟) دافيدس لاندز : مرجم سابق . صن صن : 2154 0088 

هجلة سكك حديد الحكومة المصرية : العدد التاسع . السنة الخامسة , سسبتمبر 
551 ص من :156 / ١لا‏ ء 

: أفين سام :: مرجم سابق » المجلد.الثالث من الجزء الثالث . صن ص‎  ) 
3 3 ٠ عماكفا دذؤَال‎ 

ن محمد كامل تبي . باشنا : المنشآت "الهندسية العامة ٠‏ بحث « اسماءيل بمناسسبة مرور 
خمسين :ماما على وفاته م صن ص : 158 , 031554 ٠‏ 

(114) مثلا فى جهة امبابة 1811 بين البر الغر بى والشرقى ٠‏ وقدا انتقلت آليها الممدية 
البخارئة التى كانت مستخذمة من أقبل 3 ومسل السكك , اعد يد 52 كفر العيقن 
كفو الزيات , يمد أنشاء كويرى بيتهما © 
1 اميل سامى : المرجع السابق » المجلد الثانى من الجزء الثالث , ص : ١٠م ٠‏ 

وز الوثائق القومية : محافظ الأبحاث' : محفظة ١ؤ‏ الوقائم المصرية العذد ( 405 / 
الخميس ١١‏ محرم 31/1584 ابريل 1411 ٠‏ 5 
.مجلة. سكك- حديد الحكومة المصرية : العدد الثالث الس.نة الأولى مارس ٠ ١99*‏ 


تفخد 


ومع ذلك واجهت الملاحة النيلية عقبات 2 بوسم السكك الحديدية 
التغلب عليها » فى مقادمتها السرعة والانتظام » اذ أن السكك الحديدية 
أسرع ,2 فى الوقت الذى يهدد حركة سير السفن النيلية ويعطلها انخفاض 
منسوب المياه (29؟؟) ٠‏ ولذا بات الاتجاه الى انشساء السكك الحديدية . 
مبلورا فى أحد جوانيه الهامة حرانة دعم طرق اتصال الموانىء بالمجتمع » 
التى تخدم يطبيعة الحال البحرية التجارية ٠‏ 
*' ب السكك الحديدية : 

سيق تتاول ظروف انشناء السكك الحديدية فى عهد عياس الأول »2 
وكيف جاءت خدمة البحرية التجارية الأجنبية ( الانجنيزية ) من أهم 
دوافعها . وان كانت اتجهت فى الخطوات التنفيذية فيما بعد 2 لخدمة 
المجتمع المصرى 2 حيث جاءت فائدتها الحقيقية للملاحة أنها تصل الموانىء 
بالظهير . وامتدادا لميزاتها هذه علاوة على ما تسهم به فى حركة وعمران 
المجتمع الداخلى » ورث سعيد ياشا هذا المشروع الهام عن سلفه (590) , 
وامتد اتساع المبراث ليشمل عهد اسماعيل باشا بأكمله » وعموما للوقوف 
على ماكان من أهميتها فى ريط الموانىء بالداخل , أو بعضها البعض ,2 
نورد المستخرج الاحصائى لأهم الخطوط كما يلى )59١(‏ : 


(53؟؟) دء عبد الحكيم الرقاعى : مرجع سايق . صن ص : 9915 /, 338+ 

ادء عيد العزيز مهنا : مرجع سابق ,2 صن صن : 895؟ , 588 ٠‏ 

الوقائع المصرية : المدد : 555 الأحد 55 محرم ١551‏ ه/لا مارسس ٠ ١4108‏ 

(0*؟) جاء الموقف العثمانى مشجما على هذا المشروع عكس الذئاة ٠2‏ يسبب التاثيراتن 
الانجليزية ,2 وفى ضوه ذلك كتب رشيد باشا الى سعيد باشا فى ٠١‏ فبراير 888١مشيدا‏ 
بالمنافع والمزاي! التجارية والسسياحية التى تعود من وراءه « وأن الدولة العثمانية تمتبرها 
من المشروعات التى ترغحب فى تحقيقها » > دء عبد العزيز الشسناوى : قنئأة السبويس , 
ب ارصن :1 ؤة ٠.‏ 

(91؟) مستخرج بمعرفة الباحث عن :لا 

ادء أحسيد [ممد الحته : مرجع سابق 2 ص - من : 155 584 / ل ل يدريكق 
بنولابك : مرجع سابق 2 ص صن : ٠ 164 201٠#‏ 

أ٠فء‏ دى كوسون : نبذة فى تاريخ السكك الحديدية المصرية , تسريب محمد لهسى , 
مجلة السكك حديد الحكومة المصرية . العدد الثالث السئة الأولى , هارس ١815‏ , 
من ناض : ١9‏ ب ؟" ٠‏ 

. مصسطفى بك أمين : تطورات السكك الحديدية بالقطر المصرى وتطورات قضبانها 
« الجلة نفسها » العدد الماشر السنة الأولى . أكتوير ١55:‏ / من ند صن 1 14 لا ةا ٠‏ 

ب د0٠‏ محمد محمود عقيل : ربط الاسكندرية بداخل الجمهورية بالطرق الملاحية 
« بحث ضمن » مجموعة المحاضرات العامة ١935/54‏ , جاممة الاسكندرية 1936 , صن ل من : 
الى > يفف ك2 


54 ,83 .هم ,2 6م70 اعد .38 .ص ,1 ممه ل ,راك .م0 : .2 اإصومم 
.78 : صر,ة معو سس 


1 


مسمس مسمس م عمس ص ب 7؟/؟/؟/ف ف 0 
5 لنطلدط )0 مع 0 و الالاله 
: - 1 وميس | صو ألا 
5 الاو لج ضري ار كتوم | 38 ا 
* نديد ْ 2 ميض الاهط 
السو بكو الا00 
0 | لقريين فقن 
ا 
7 إ 
الك لود «رممم لم 208 50 ظ 57 
تو ليد 3 
ا 
لصي ” لنتن فلك 
ليس ْ ضكر كبو امه 
حش د ' تنفرين و1 
الامم / 
واامجوسع قم صر مم | لتر الاهة 
شيا 
فل ْ 7 
مدوم نعود 


15: 


ا ا نين 
القركن ا 
انتقى السو ا 
“كوو تيور ب زرو جم ندند 
كنس م6 متسر حي دسل | 
2ع جعبة وم ونش سيسمر لديل لدوم 
دن ريل الاها | حي ف يتوكيي يبحم إلارء قفري | لتنا 
بكم كم كير 0 
يل عبهم الاها ينوم ويسم رب | جعمصم ‏ إخنوى ار 
0# بذى ول 
١ ِ‏ سسا مصوه أ 
ممم رومن ممم حيمر 


اللمء جم ممت 9 كر 


الام 


ومن هذا الاحصاء يتضح أن الموانىء البحرية الاسكندرية » دمياط , 
رشيد . البرلس » على ساحل اليحر المتوسط , قد وصلتها الخطوط 
الحديدية , التى تربطها بمنطقة الدلتا والقاهرة » وذات الطريق يتصل 
بصعيد مصر , ونفس الشىء بالنسبة للسويس , وان كان اتصاله المباشر , 
يجىء بالاسماعيلية فالزقازيق ثم القاهرة » حيث تجتمع عند أخيرتهم 
محطات السكك التى تصله بالدلتا والصعيد 2 وان كان قد بقى ميناء 
بور سعيد دون اتصال حديدى (:*9؟) »2 وبوجود السكك الحديدية ,2 
أصبح التغلب على مشكلة انحسار المياه التى تعوق الملاحة , مطلبا متاحا , 
ومن خلالها توفر عامل السرعة فى نقل الركاب », أو البضاعة سريعة التلف», 
والبريد ‏ وأصبحت تشكل مع الملاحة النيلية عنصرى التكامل » الذى يخدم 
حركة الموانىء . ويعود بالفائدة على البحرية التجارية , مع ملاحظلة أنه 
بافتتاح قناة السويس »؛ تراجع دور كليهما وذلك بالنسية للخطوط التى 
تربط بين الموانىء على الساحلين . حيث حلت القناة محلهما 2 فى الربط 
الملاحى المباشر 2 وفى هذا المجال يذكر الدكتور أحمد الحته , « يلغت 
الأرباح هن الخط الحديدى فى الطريق البرى قبل فتح القناة 9٠٠٠ر٠هلا‏ 
جنيه مصرى فى السنة , أما بعد فتح القناة » فان الخط من القاهرة الى 
السويس عن طريق الصحراء ألغى فى سمنة ١834‏ ء يعد انشاء خط 
القاهعرة ‏ الاسماعيلية ‏ السويس , كما أن دخل الخط من القاهمرة 
إلى الاسكندرية نقص كثيرا » (*58) ء وبذلك اقتصر دور كليهما 
على ما يؤدبه داخل مصر ء, أو ما يصله مباشرة بين الداخل وأيا من 
الموانىء ,2 ومع ذلك بقيا معا ميراثا يوفر الاتصال بين الموانىء والظهير » 
ازاء حركة البحرية التجارية ٠‏ 


© - التلغراف : 

تبدو اهمية الخطوط اللاسلكية للبحرية التجارية » من كونها تقوم 
بتحقيق الاتصالات البرقية بين الموانىء للوقوف على حركة التبادل الخارجى 
اللازمة للسفن بها 2 فضلا عن ذلك امكانية نرتيب الأمور الادارية عن 
طريقها بين التوكيلات الملاحية المختلفة التى تتبع السغن التجارية 2 ولذا 
تقتصر الاشارة الى ها يتصل بهذا الجانب ٠‏ 1 


(8؟) وجد مشروع لتوصيل بورسعيد ٠‏ دمياط , العريش , رلكن يمد اجراء تركيياته 
عام 4 2 ١8180‏ قبم فى مهده 2 وقيل بسبب التكاليف , أو حيث توجد القناة وصعوبة 
عبور الخط الى العريش »2 وحمو الذدى كان مستهدفا وصوله للششيام وقيل لعدم وجود مصادر 
هياه 2 ولم يتم هدها بالسكك الحديدية قبل ١889‏ - 

دء زين العابدين شمس الدين : مرجم سابق »2 ص ناص : 1154--38500 ٠‏ 

(9؟5) دء أحمد أحمد الحته : مرجع سابق . صن.: 594 ٠‏ 


نقذلا 


وقد أدخل فى مصر « نظام الرسائل البرقية بالاثشنارات فى عهد 
محمد على » اذ بنى فى سنة ١85١‏ خطا مكونا من ١9‏ برجا من رأس التين 
بالاسكندرية الى القلعة بالقاهرة ٠٠‏ فكانت الرسائل ترسل بالاشارات من 
برج الى آخر ( الطريقة القديمة ) » فتصل من الاس كندرية الى القاهرة 
فى 50 دقيقة . وكان هذا التلغراف مخصصا للوالى » وفى سنة ١81٠‏ بنى 
خطا آخر مكونا من ١١‏ برجا من القامرة الى السويس ٠٠‏ لارسال الرسائل 
عن حركة السفن والمسافرين » (5؟9؟) ٠‏ 

وفى عهد سسعيد باشدا أدخل التلغراف الكهر بائى ( الطريقة الحديثة )» 
وقد افتتح أول خط برقى حسب تلك الطريقة بين عامى ١855/8014‏ من 
القاهرة الى الاسكندرية . ثم من القاهرة الى السويس رأسا , ثم دمنهور ‏ 
رشيد »2 وقد بلغ طول الخطوط !5ه كيلومتر! (598؟) ٠‏ وقد قامت بهذه 
العملية احدى الشركات الانجليزية التى تعاقدت معها الحكومة ٠‏ 

هذا على الصعيد الداخلى . أما على صعيد ربط الموانىء المصرية 
بالخارجية . وهى أكبر أهمية نظرا لتجوال السفن فى البحار , فانه « فى 
سئة ١801‏ تم اتصال انجلترا وأوربا بمصر عن طريق مد كابل ( سلك ) 
بحرى الى امار يلق يد شركة التلغراف الشرقية » (5*35) 
جمدم طمروععء ه12 به . 

ولما كان قد وجد لدى الشركة ذاتها مشروع للد كايل بحرى بين 
السويس وبومباى . وقام مندوبها جسبورن 1850286 بالتفاوض مع 
الحكومة المصرية لمنح الشركة امتيازا هدته خمسسون عاما لد خطوط أرضية 
عبر هصر تربط بين كابنى الاسكندرية والسويس , وامتنععت الحكومة ,2 
الا أنه بنشوب ثورة الهند لا86١‏ ,2 وحاجة انجلترا لسرعة الاتصال بها , 
أن قامت بمد خط بحرى هن السويس الى عدن عن طريق القصير وسواكن 
ومصوع بين عامى ١85٠ 2, ١8859‏ ء وعدن بومباى ٠ )591/( ١8515‏ 

وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت خلف هذا الاتصال الخارجى 
لدوافع سياسية . فانه كان يمكن للسفن التجارية الاستفادة هن تلك. 
الخطوط ٠‏ 


(؟؟5) المرجع نفسه , صن صن : 53195 , 5518 ٠‏ 

(5؟؟) دء أحمد أحمد الحته : مرجم سابق 2 ص : 551 2 دء أمين مصطفى عفيفى : 
مرجع سابق 2 ص : 1151 + 

س جون مارلو : مرجع سابق 2 ص : الم + 

(957؟) نفس المرجع والصفحة ٠‏ 

(519؟) نفس المرجع والصفحة ٠‏ 


١ 


أما فى عهد اسماعيل باشا فقد ازدادت الخطوط التلغرافية وقدرها 
البعض بأكثر من 35٠0-٠‏ كيلومتر فى مصر , ونحو 5١١١‏ كيلومش فى 
السودان (598؟) »2 والبعض الآخر بنحو 060٠0‏ ميل اجمالا استهندكت 
ميل سلك (53؟) , هذا علاوة على ما تم لحساب شركة تلغراف 
البحر المتوسط الانجليزية .0022 طجةعء1ء1' سقعصهة511016-ماعسف 
وشركة قناة السويس والتزامها بالرمل )55٠(‏ , وقد جاءت ترك الخطاوط. 
ذات أثر هام سواء فى ربط الموانىء بداخل البلاد » أو بعضها البعض فى 
الاطار المحلى أو الخارجى ٠‏ وقد جاءت تفاصيلها فى هذا المضمار حتى 
عام ١81/7‏ فى “لا مكتبا . قدر لخطوطها نحو 805" كيلومترا تحوى 
8 كيلومترا من السلك التلغرافى تقرييا (*) ٠‏ 

ولما كانت مصر تعنى يأمور ربط سواحلها بيداخل البلاد , ثم 
لاعتمامها بأمور السودان ٠‏ من ثم جاء انشاؤما تلك الخطوط فى هذه 
الجهات )551١(‏ ء فى الوقت الذى اهتمت الدول الأجنبية بشئونها فى مصر 
والمناطق الخارجية المارة عن طريقها بحريا , ولذا جاء اهتمامها بانشاء 
تلك الخطوط وفاء بهذه الأغراض ٠‏ وهو مانجده فضلا عن اهتمام بر يطانيا 
وفرنسا , لدى ايطاليا التى عقدت اتفاقا مع شركة اليحر المتوسط 
الانجليزية عام ا لد خط بحرى بين مصر وبر نديزى »2 أحالته فى 
مارس ١817/5‏ الى شركة التلغراف الشرقية استعجالا لانشضائه (؟؟؟) ,2 
ومن ثم أوضحت هذه الأمور والاهتمامات الدولية المكثفة بأمور الاتصالات. 
أهمية هذه الانشاءات للملاحة البحرية حول الموقع الجغرافى المصرى , 
فهى تصل الدول وبعضها البعض من جانب ؛ وتقدم خدمات الاتصال 
للسفن فى مختلف الموانىه هن جانب آخر , وعلى هذا الاساس بدت خطوط 
الاتصال حلقة هامة ضمن الظروف المهيئة لقيام نشاط بحرى مصرى ٠‏ 


(4؟5) دء أحمد أحمد الحته : مرحم سابق , ص صن : *535 7 534 . 

(555) السيد فهمى بك : طرق المواصلات بحث « اسماعيل بمناسبة هرور خمسين 
عاما على وقاته » , ص : 1869 . 

رعوفى .ص ,8 6صه10 ,كك .م60 : .1 تروعظ 

() للرقوف على تغاصيلها يمكن الرجوع الى الرسالة الاصلية فى كلية بات 
ديل سمس ل قسم التاريخ 1993١‏ , للباحث وبنفس عنوان هذا الكتاب ,» ص : 18١‏ . 

(١4؟)‏ بدىء فى اقامة أول عامود تلغرافى فى سواكن الأحد " ذى القعدة ١١815‏ هم 
٠٠‏ هارس 31858 ٠‏ 

ب ستعيد بين الحلوانى : عرجم سابق . ص ص : ٠ 1٠١4 23١‏ 

دءشوقى الجمل : سياسة هصر ٠٠‏ 2 ص : 848 ٠‏ 

(؟55) دار الوثائق القومية ( محافظ الابحاث ) : محفظة * الوقائم المصرية , ملفف 
التلفراف » همستخرج عن الروقائع المصرية العدد 00١‏ بتاريخ الثلاثاء ؛: صفر ١535١‏ هم 
أول آبريل 1841/5 ٠‏ 
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ونخلص من هذا العنصر مع مختلف العناصر السابقة له الى عدة 
حقائق ساعدت أو دعت لقيام بحرية تجارية مصرية 2 ففى مقدمة الدوافم 
غلروف التبادل الدولى التى شهدت تطورا منحوظا فى التجارة البحرية 
.من حيث نقل البضائع وال ركاب والبريد وغيرها والتى جاء على أثرها تطور 
حركة الملاحة الدولية » ثم الظروف السياسية من حيث اتصال مصر 
السياسى بالدولة صاحبة السيادة ( العثمانية ) أو الدول الاجنبية من 
جانب » ثم بينها وبين الملحقات المصرية من جانب آخر , بالاضافة الى 
مساركة مصر فى المعارك الحر بية وما كانت تدعو اليه الحاجة فى معاونة 
السفن التجارية للاسطول الحربى من حيث النقل والتموين ٠‏ 

كذلك برز من بين الدوافع الهامة تطور الاصلاحات الملاحية » حيث 
الانفاقات المتزايدة التى أنفقتها الحكومة المصرية فى اصلاحات الموانىء 
وانشاء أحواض السفن وتطوير الترسانة والمدرسة البحرية » بالاضافة 
الى انشاء الفنارات وعلامات الارشاد وكذلك افتتاح قناة السويس . حيث 
أبرزت هذه الاصلاحات مواءمة الموقع الجغرافى للسفن اليخارية المتطورة » 
وبالتالى استقطيت المزيد من السفن الأجنبية » ومن ثم كانت ضرورة وجود 
بحرية تجارية مصرية تفى بغرضين أساسيين فى هذا المجال . أولهما : 
بلورة نشاط مصرى فى همواجهة تزايد السفن الأجنبية » ثانيهما : محاولة 
افادة هذا النشاط المصرى من انفاقات الحكومة فى مجال الاصسلاحات 
الملاحية م 


وعامة فقد كانت غالبية هذه الدوافع تحمل بين طياتها ظروفا تساعد 
على قيام بحربة تجارية همصرية وكان فى مقدمة هذه الظروف وجود 
شخصية للحاكم المتفهم لأعمية وجودها , سواء كان ذلك مع سعيد باشا , 
أو اسماعيل باشا . حيث كانت تنشثة أولهما بالغفة التأثير فى توجهه 
الملاحى » وكانت طموحات ثانيهما وتطلعاته للتحديث والتواصسل همع 
معطيات الحضارة الغربية أشد أثرا 2 وكان بينهما قاسم هشترك تمثل 
فى استقرار حرية التجارة »2 التى كان من شأنها ايجاد قاعدة تجارية لديها 
حرية الحركة والقدرة على المشاركة فى الانشطة الاقتصادية فى المحيط 
الخارجى , وان كان الأجانب قد استأثروا بغالبيتها , الا أن هذه الحركات 
ساعدت على رواج النقل الدولى ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك العامل وجدت فترات رواج اقتصادى منها ازدهار 
تجارة القطن ابان الحرب الأهلية الأمريكية , وهذه كان من شانها ايجاد 
فرص أكبر للنقل البحرى , وذات الشىء تم بعد افتتاح قناة السويس 
والاصلاحات الملاحية التى قصرت هن مسافات الرحلات البحرية 2 وأوجدت 


ليلق 


مجالا رحبا لنشاط السفن المصرية نتيجة اتصال البحرين مع المحيط 
الخارجى 5 

أما اذا انتقلنا الى الجوانب الأخرى , تيرز أمميسة الظطشروف 
السياسية » حيث لم توجد قيود تحد من انشاء أو شراء السفن التجارية , 
بالاضافة الى انساع رقعة الأملاك العثمانية التى وجدت بها موانىء عديدة 
يمكن للسفن المصرية الانتقال فيما بينها فى يسر وسهولة , خاصة وأنها 
تتبع راية الدولة صاحبة السيادة » كذلك وجود ملحقات همصرية فى 
الساحل الأفريقى , وهذه الملحقات على الرغم هن أنها كانت خارج الموضع 
الجغرافى المصرى , الا انها بدت فى ظل تبعيتها للادارة المصرية 2 أشبه 
بالموانيء الموجودة داخل الموقع الجغرافى من حيث خدماتها التى يسسكن 
نأديتها للسفن المصرية . أى أن السفن المصرية فى هذه الحالة تزاول 
نشاطها فى تلك الموانىء البعيدة , كما لو كانت فى هوانيها ٠‏ 

أما على صعيد الموقع الجغرافى أو المجتمع المصرى . فان الحركة 
المتطورة لامكانات الموانىء سواء من حيث تطلور مشاركتها فى التبادل 
البحرى ء أو من حيث ربطها بالمجتمع فى الداخل عن طسريق 
السكك الحديدية أو الملاحة النهرية . فقد أوجد هذا التطور أرضية 
ملائية لقيام نشاط مصرى بحرى يلبى احتياجته وفق هذه الظروف 
المتطورة ٠‏ 

يضاف الى جميع هذه الأمور » أصحاب الخبرات الملاحية والمبعونون 
ونلاميذ المدرسة البحرية ٠,‏ الذين وجدت من بينهم عناصر قادرة على ادارة 
أمور السفن . ومن ثم يمكن القول بأن الفترة من 034805--18192 2 وجدت 
ابانها الدوافم والظروف التى أملت ضرورة وجود بحرية تجارية مصرية ,2 
وبدا وجود هذا النوع من النشساط يعنى الاستجاية لتلك الدوافع 
والاستفادة من الظروف المتاحة فى نفس الوقت ٠‏ 


١59  ةيرحبلا تاريخ‎ 


قيام البحرية التجارية المصرية 


أولا : فى عهد محمد سعيد باشا 184064 1١859‏ : 


المرحلة الأولى : ارماصات قيام بحرية تجارية مصرية « شركة 
وابورات البحر الأحمر » ٠‏ 

المرحلة الثانية : الشركة المحيدية /681م١‏ 7 ٠ 1١485١‏ 

المرحلة الثالثة : مصلحة الوابورات المرية ٠ 148519 --0451١‏ 
انيا : فى عهد اسماعيل باشا ١451‏ ولالما : 


المرحلة الأولى : الشركة المصرية فى سسياحة السفن البخارية 
٠. 85‏ 


المرحلة الثانية : الشركة العزيزية المصرية 14515--ا8م١ ١‏ 


المرحلة الثالثئة : مصلحة وابورات البوستة الخديوية ٠ 0141/٠‏ 


لضت 


دأبت غالبية المراجع فى تناولها لتاريخ البحرية التجارية المصرية 
1813-4 2 على ربط بداياته فى عهد محمد سعيد باشا بالشركة 
المجيدية عام /لا80١ )١(‏ ,/ وهذا يعنى خلو السنوات السابقة من هذا 
النشاط ٠‏ وقد يضفون عليها صغفة الاستمرارية حتى وفاته » أو يتم الخلط 
الزمنى بينها وبين شركات أخرى شهدتها مصرفى فترات مختلفة (؟) , 
فيرد توقيت قيام كل منها مجافيا للحقيقة . وربما يعود ذلك الى غيبة 
الوثائق التى لم يتم العثور عليها الا حديثا (*) »2 وربما كان مبعثه التأخر 
النسبى للمدرسة التاريخية فى معالجة هذا الموضوع ٠‏ 

وعلق كل فقد نبت فى ضوء ماجادت به الوثائق ويتناوله هذا 
المبحث , أن مصر هنذ بدايات عهد سعيد باشا شهدت ارهاصات لقيام هذا 
النشاط الملاحى للأغراض التجارية أو ما يصطلح على تسميته بالبحرية 
التجارية 2 وكان ذلك متمثلا فى التوجه لانشاء شركة كان يطلق عليها 
٠‏ يواخر البحر الأحمر » تارة » « وبواخر السويس » تارة لخرى ء ثم 
« الشركة المجيدية » التى كانت بلورة فعلية لمسروع قيام الشركات البحرية 
المصرية فى الفترة من ١851‏ حتى 187١‏ , وبعد تصفيتها كشركة أصبح 
النشاط البحرى مملوكا للحكومة من خلال « مصلحة الوابورات الميرية 26 
واحتلت نهايات عهد سعيد باشا الى أن تم أيلولة موجوداتها الى الملشروعات 
الملاحية التى بدأت فى عهد اسماعيل باشيا ٠‏ 


وفى هذا العهد الذى امتد من ١6775‏ حتى ١81/9‏ > شهدت البحرية 
التجارية تكرار! مماثلا ‏ ان جاز التعبير لما كان فى عهد سسعيد باشيا , 

: اده سستمير محمد طه‎ ٠ 35 : متها :ب أحمد كمال الطويجى : هرجم سابق . صن‎ )١( 
٠01 : مرجم سابق ,2 ص‎ 


- ساد" عحيد محمروق 
السروجى : مرجم سابق . ص : 5989 ٠‏ 

(ا) حسبما آفاد بذلك القاضمون عليها فى دار الوثائق القومية 2 حتى انه حين اطلم 
عليه' الباحث 2 كان قد بدىء العمل فى تصنيف السجلات . أما المحافظ فلم يكن قد بدىم 
فى تصليقها بعد ٠‏ 


افد 


بدءا من قيام الشركة المصرية فى سياحة السفن اليخارية 23185315/595ء 
والتى آلت موجوداتها الى الشركة العزيزية 7817٠0515‏ ء ثم انتهت ملكية 
النشاط الى الميرى من خلال مصلحة وابورات البوستة الخديوية التى 
استغرقت بقية حكم اسماعيل ٠‏ وامتدت بقاياها فيما بعد 2 وقد تمين كلا 
العهدين بظروف تاريخية متفاوتة أدت الى هذه التحولات » وان كانت فى 
جوهرها تحمل سمات التطور ء التى اختلفت بطبيعة الحال عن فترة 
الانتكاسة التى عانت منها البحرية التجارية المصرية فى عهد عباس باشا 
الأول 2 ومن. ثم كان:.رصد هذه الفترة: التازيخية :من الأهمينة بمكان ,2 
لما يعطيه .من موْشر يرصد التطور التاريخى لمصر :والبحرية التجارية فى 
ظل مختلف الظروف + وهو ما تناقشسه العناصر التالية.. لكل فترة: 
على حدة ٠‏ 


أولا : فى عهد محمد سعيد ياشا 1١405‏ 14517 


المرحلة الأول : ارعاصات قيام 'بحرية تجارية هصرية « شركة وايورات 

البحر الأحمر » : 

اذا كان قد وضصح من تناول انشأة محمد سعيد ياشا البحرية 
اعتماماتة بانشاء سفينة خاصة بالملاحة النيلية « ذهبية » وذلك قبل توليه 
الحكم , فلا شك أنه كانت تنتظره بعد توليه حكم مصر ‏ السفن البحرية 
التي تربط مصر تجاريا بالخارج ذات الاهتمامات وهو ما نبت بالفعل قبل , 
تاأسيس الشركة المجيدية » وهذا .ما حدا بالباحث أن يقرن تأريخه للبحرية 
التجارية. المصرية. ببدايات حكمه + 


وقد نوافرت القرائن التى تؤيد هذه البدايات » منها كتابات معاصريه 
من المنتمين للبحسرية ومنهم اسماعيل سرزهنك (59):, الذى ذكر أن: 


(؟) اسماعيل سرهنك ( ١5450 ١805/ه ١5395‏ ه/9171١‏ م ) ابن سرهنك يك 
ابن عبد الله أفندى الذى التحق بالفرقاطة « الجعفرية » 2 عام 9865٠‏ 2 ثم فرقاطة البحيرة 
١اماء‏ وبعد عودته هن حرب القرم عين مامور المطابخ سسعيد باشا وفى عهد إسسماعيل 
باشا عين قبطانا للباخرة قليوب بالشركة العزيزية , ثم قبودانا للباخرة الدقهلية ثم عين 
باشسمءاونا لنظارة البحرية ٠‏ وولد لهذا الاب ابنه اسماعيل المعروف باسماعيل منرعنك / وا 
'تلقى هذا الابن العلوم بالمدرسة البحرية , ولما أتم تعليمه سافر الى انجلترا والتحق بالبحرية 
الانجليزية 2 وبعد عودته ارتقى الوظائف حتنى صار ناظر! للمدارس الحربية ,+ ثم وكيلا 
لدظارة الحربية » وهو المنصب الذى أحيل منه للمعاش برتبة فريق.2 وقد ترفى عام ١9114‏ , 
وترك لنا بعضى مؤلفاته الهامة ومنها حقائق الأخبار عن دول البحار ٠‏ 

زكى محمد مجاهد : الأعلام الشرقية فى الماثة 0 عهزة الهجرية ١‏ الجزهء الثانى ,2 
للقاهرة 196٠‏ ,اصناءاصن ضن : 115 5 158 ء ١‏ 

ادء محمد محمود السروجى : مرجع سابق . ص : 535 * 


1١5 


محمد سعيد ياشا بعد توليه أمور الحكم م « أصدر أمره إلى حافظ خلييل 
ناظر اليحرية وقتئذ بابتياع زرخين (*) ٠‏ وأربع بواخر حديدية كالتى 
لشركات الملاحة التجارية » فلما اشتروها سميت الحجاز'» نجد ء القيارى » 
جده .وجعلت للبحر الأحمر . كما جعلت بواخر الجعفرية , السعيدية 
التمساح ٠‏ للبحر الأبيض المتوسط » ٠‏ 

وفى موضوع آخر بذات الصفحة يشير الى حافظ. خليل ياشا, الدى 
فصن من نظارة البحرية 1 هى. ر.كه/لاه48ا م)0 يذاكر « لما صدر 
فرمان سلطانى ٠‏ بانشاء الشركة المجيدية استقدم سعيد يائسا جميع 
بواخر البحر الأبيض ( المتوسط ) , والبحر الأحمر فى نقل البضائع من 
الثغور المصرية الى أساكز (**) الدولة العثمانية ببحر الروم واليحسر 
الأحمر ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فقد ذائر أمين سامى فى مجال' بيع: الحكومة سفنا 
نجارية للشركة المجيدية 2 أن. ابتياع المجيدية أريع سفن نقالة , كان بناء 
على ارادة سنية صدرت عام ١881/‏ ,2 3 أورد أثماتهاء وان كانت قد 

.شلن قرنك 

اختلفت: مسمياتها 2 فكانت السفينة سوارين يمبلغ. ٠١‏ 65]ا١15‏ 2 ثم 
سعيد وتمساح وسو يس ياجمالى لله ء؟ فرتك 20 مع تعهد الحكومة 
بدفع ثمن ١5١‏ طونيلاطة فحم (5) ٠‏ 

ومع ملاحظة أن يعض السفن كانت تحمل أسمماء فى مواطن اليناء 
الأصلية ٠‏ قانه كان يتم تغييرها أو تعريبها فى بعض الأحيان » فان هذه 
الاشارات تؤكد إمتلاك الحكومة لسفن تجازية فى الفترة التى سيقت 
الشركة المجيدية » ويدعم هذا القول ماورد فى بعض الوثائق , فقد جاء فى 
أمر كريم مؤرخ رمضان /ا/ا؟١‏ هْ ( مارس 18571١‏ ) ما يفيد أن وابور 
( سقينة بخارية ) « السويس » كان ضمن ثلاثة وابورات تم شراؤها 

س١‏ فرنك 

للحكومة . وقد أخذته المجيدية يمبلخْ "ا 5598-0520 (4)6 ٠‏ 


(لا) من السفن الحربية ٠‏ 

را 6ا) أساكل مفزردها اسكلة / تعنى مرفا . وأصلها « اسقالة » 2 محمد على 
الانسى : مرجع سابق 2 صل : 5*9 ٠‏ 

(4؟) اسماعيل سرهنك : مرجع سابق , هجلد 5 . ص : *9؟ 2 وسيتم تناول التفاصيل 
فى الفصل الخاص « سفن البحرية التجارية المصرية « ٠‏ 

(5) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/5/؟/١‏ قيد 
التخريرات الصادرة عربى أفرنكى المجيدية 2 سايرة بتأريخ ” ن ( رمضان ) اا ها 
( مارس ١1483١‏ ) من هدير القوميانية الى ناظر ديوان المالية .ص : +9 .. 


لذلك يمكن القول بوجود اتجاه قوى لدى الحكومة فى مزاولة 
النشاط البحرى التجارى قبل قيام الشسركة المجيدية , يدليل أن هذه 
الشركه عند قيامها اشترت سفنا من الحكومة , وهذا التنشاط الحكوهمى 
يتاكد ‏ عدا هذه الأدلة . من كونه عاصر فى نهاياته حافظ خليل باششسا 
الذى فصل هن نظارة البحرية قبل المجيدية 2 حيث تولاها من بعده 
حافظ مصطفى باشا في الغترة من أبريل 186057 الى ١0‏ سسبتمبر 21١861‏ 
وان كان قد .عاد اليها ثانيا حافظ خليل ياشا بعد ذلك(5) + وكذلك وجود 
أمر كريم صادر الى محافظ السويس بتاريخ ١5:‏ صفر 05ا؟١‏ هه 
( أكتوبر 18057 ) بشأن مصاريف ونظام سير السفن بين اللسويس 
وجد. (ل) ٠‏ 

وعلى الرغم من اسنقراء الوثائق على هذا النحو ؛ فانه نظل الثفرة 
كامنة فى ضرورة الوقوف على طبيعة ونظم النشاط البحرى التجارى المصرى 
فى هذه الفترة » اذ ان ما ورد فى الوثائق لايضم اجابات كافية ٠‏ لأن ما عثر 
عليه » خاصة من وثائثق النصف الثانى من عام ١/ا15ا‏ اه ( يناي ل 
يوبية 1١8008‏ ) , جامت به الاشارة فقط لتاسيس شركة تسيير وايورات 
البحر الأحير (8) . ثم جاءت إشارة لامر عال صدر فى المحرم ١51/5‏ هه 
( سبتمير 1800 ) تفيّد صدور تعليمات باكمال النقص الموجود فى 
مرتبات عمالة شركة بواخر البحر الأحمر من الخزينة ‏ وذلك حسب 
النص .. « لحين انتظام أشغال الشركة وادرارها ربحا » (8) ٠‏ 

وفى ضوء هذه الاشارة الآخيرة وسابقتها ٠‏ مايفيد تأسيس شركة 
للملاحة التجارية . ولكنْ هذه الشركة حتى سسبتمبر ١880‏ لم تكن قد 
انتظمت أمورها . ومن ثم كانت تضمنها الحكومة تحت التأسيس فى 
اكمال المرتبات » وهذا يرجح تبنى الحكومة لهذا المشروع الوليد » ومع ذلك 
فمن المرجح أنها كانت الارهاصات الأولى لقيام شركة بحرية فى أواثل عهد 
سعيد باشا 2 كما أن معنى التوجه لذلك من خلال شركة 2 يفيد بدء 
سياسة جديدة استهدفت السير على غرار أوربا فى هزاولة الشركات لهذا 
النوع هن النشاط ٠‏ 

وهمما يلفت النظر أن تلك الارهاصة استهدفت تنمية مشاركة 
العناصر المحلية ( المصرية ) 2 حيث لم يرد ذكر شخص أجنبى واحد 


(1) جميل خاتكى : فرجع سايق . صن : 8588 ٠‏ 

7) دار الوثائق القومية ( ديوان ممية ) : دفتر ١8848‏ أوامر 2 أمر رقم 8 بتاريع 
١4‏ صغر ١109‏ له ( أاكتوبر ١885‏ ) أمر كريم الى محافظ السويس 2 ص : 98" ٠‏ 

(8) -. : دفتر 505 فهرس أوامر صادرة , رقم 5*9 2 رقم 5ثلا/ صن / صن : 29 014. 

٠ ١* فهرس أوامر صادرة ,2 رقم هلا صادر الى المالية  ص‎ 5٠8 دفتر‎ :  )5( 


سن 


« ضمن اللجنة التى عينت فى بادىء الآمر للاشثراف على أمورها ء اذ كانت 
تلك اللجنة تتكون من » مهدى يك , مختار بك . اسماعيل فوزى بك , 
نوبار بك )٠١(‏ »2 « ثم ضمت بعد ذلك كلا من » جسين كامى أفندى مدير 
الشرقية السابق » حسين فوزى من المستودعين )1١١(‏ , « وقد طرأت بعض 
التعديلات على هذا التشكيل , ففى أهر كريم صدر فى ١5١‏ ذى الحجة 
0 ه ( أغسطس 1805 ) تم تأليف لجنة تضم كل من ابراهيم 
فوزى رئيسا , وعضوية كل من حسين كامى بك , محمد سعيد أفندى 
المعاون بالخزينة » وحسين فوزى افندى » للنظر فى تحويل أموال صندوق 
الايتام كى يتم استثمارها بصفة المساهمة والربح فى هذه الشركة التى 
أطلق عليها ه شركة بواخر السويس » )١5(‏ ,. وذلك فى مقابل الأسهم 
التى تصدر باسم الشركة المذكورة , وهذا بالنسبة لمن يوافق على تحويل 
أمواله من ذوى الاستحقاق . أما من لايقبل التحويل فتصرف أمواله من 
صندوق الاأيتام (*) ٠‏ 

وفى الواقع » فان هذه النصوص تضع الباحث أمام عدة استنتاجات» 
فى مقدمتها , أن اتاحة الفرصة لمشاركة عناصر مصرية فى مشيروعات من 
هذا القبيل كانت تمشيا هم السياسة التى انتهجها سعيد باشا ازاء حرية 
التجارة , ثانيا : أنه فى تلك الفترة المبكرة لم يكن قد اتضح بعد التوجه 
الأجنبى للباشا ازاء اشراك عناصر أجنبية فى النشاط البحرى التجارى 2 
وانما كان الاعتماد على عناصر مصرية , ثالثا : يرجح هذا التكوين المصرى 
وجود كفاءات مصرية لديها الاستعداد فى ادارة مثل هذه المشروعات ,2 
وأخيرا فان الاشارة لتحويل أموال صندوق الايتام توضح نزوع الباشا 
الى تكوين الشركات التى تعتمد فى بعض مسامماتها على الأعالى ( العناصر 
المحلية ) 2 ولم يكن نزوعه لأن تحتكر الحكومة البحرية التجارية فى 
ملكيتها , وهذا يعنى ابتعاد الباشا عن سسياسة الاحتكارات ٠‏ 

على أن ثئمة ترجيحا فى أن يكون ذلك النزوع الى تكوين شركة 2 
مرتبطا بضائقة الحكومة المالية » التى ذكر البعض مقدماتها فى تلك 
الفترة . وخاصة عام لا80١‏ , حيث لم تكن مرتبات الموظفين قد دفعت على 
الرغم من أن الميرى قد تم تحصيله فى نفس العام مقدما 2 وقد بلغت الأموال 


٠ 5 دفتر 004 فهرس أوامر صادرة . رقم 514 . ص‎ :  )٠١( 

)١١(‏ نفس المصدر والصفحة 2 رقم لا50 .ا ص :0 159اء 

)١١(‏ ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : محفظة ؟١‏ خزيئة . ونيقة رقم كلاه بتاريع 
٠١‏ ذى الحجة ١١1/5‏ ه من الجانب العالى الى الخازندار ٠‏ 

لق راجم ما تم تناوله عن هذا الموضوع فى قصل خاصض عنوانه « المؤسسون 
والمساهمون » فى رسالة المؤلف غير المنشورة بجامعة عين شهمس ٠‏ 


ذا 


المستحقة للبيوت التجارية 8٠20-٠‏ جنيه انجليزى وفيه أثيرت امكانية 
عقد قرض خارجى لأول مرة )١8(‏ 5 

ومن ثم يرجح أن 'اتاخة الفرصة ‏ لهذه المساممات كانت نوعا من 
تخفيف مدفوعات الحكومة النقدية فى رأسمال الشركة ؛ أو أن اللجوء 
الى ' افتتاح المساهمات كان اضطرازا ء وعلى أية حسال فقد كانت شركة 
وابورات البحر الأجمر هى الارهاصة الأولى للنشاط البحرى التجارى 
المصرى ؛ أما عن تغييز مسماها بعد ذلك الى شركة بواخر السويس » فمن 
المرجح أن يكون ذلك بسبب تركيز نشاطها فى محور ملاحى قصير يدور 
حول ميناء السويس ٠»‏ حيث كان هذا الميناء هو موضع الاهتمام المركز 
آنئذ انساقا مع المشروع الملاحى « قناة السويس » , أو أن يكون مذلول , 
ذلك محاولة قصر نشاط السفن التجارية بين السويس والقلاع اللحجازية 
التى: تم احالتها على محافظة السويس منذ شوال 1105 ه ( يونية 
)١5( )75‏ ع على اعتبار أنها أداة الربط بين تلك المواقع أو أن يكون 
ذلك تحديدا لنشاطها سواء لعدم. توافر أعداد اللسفن + أو العدم إدرارها 
أرباحا حيث.وضح من.الاشارات السايقة أن مر تبات العاملين فى عذو. 
الشركة . قد تم استكمالها من الخزينة. ٠‏ 


ويبدى أن هذه الارهاصة , كانت تمضى بالنشاط البحرى صوب 
تأسيس الشركة المجيدية 2 حيث اسستمرت أموال صبندوق الأيتام 
( نيت المال ») ضمن رأسمال المجحيدية ,2 كمأ استمر أيضا غالبية أعضاء 
لجنة الادارة بعد ذلك فى ادارة المجيدية » ويرى الباحث أن هذه الأخيرة 
كانت التطور فى الازهاصة الأولى ومن ثم لم تكن وابورات البحر الأحمر 
أو بواخر السويس الا البداية » بينما جات المجيدية تطوزا لتلك 
البسداية ٠‏ / 


المرجلة الثانية : الشركة المجيدية /41ه4م١‏ - :14851١‏ 


اذا كان العرض السابق قد أبرز حث سعيد باشا لمشاركة رأس المال 
المصرى فى المشروعات الملاحية » فان المجيدية قد جاءت معبرة عن واقم مصر 
آنئذ 2 حيث لم يكن بمقدور الأموال المصرية أن تستمر يمفردها فى 
الحلبة » حيث نشهد فى هذه الشركة الجديدة مشاركة رأس المال الاجنبى» 
مساهمة وادارة » سواء كان ذلك نتيجة للتوافد » أو لاستقرار حرية 


(؟1١)‏ جون مارلو : مرجع سابق. / من : 3931 * 
)١5(‏ دار الوثائق القومية ( ديوان معية ) : دفتن ١5١8‏ له ه صادر ممية . رقم ١849‏ 
بتاريخ 7 شوال ١178‏ هاء من الخازن الى مقتشى الروزنامه 2 ص : 149 + 


3ئك 


التجارة والاتجار , أوتشسجيعا من الباشا للمجاسو الأجنبية أو اسيفادة هذه 
العتاصر بالفرص المتاحة .2 7 


واذا كانت تجربة وابورات البحر الأحمر أو أنواخر السوسن > 2 
قد أبرزت اقدام رأسٍ المال المصرى الخالص ٠‏ واثبتت أن المجيدية لم تكن 
كما ذكن البعضض « « أول شركة مساهمة للملاحة البحرية » (0؟) , الا أن 
المجيدية أثبتت وبحق « أول تجربة لشركة ملاحة تجازية يشارك فيها 
رأس المال المصرى والأجنبى فى عهد سعيد باشا » ,» وجاءت نموذجا 
لمشروعات الفترة بعد تزايد استثمارات الاجانب ٠‏ 

وعامة فان خطوات التدرج أو التحول من النشساط السسابق 
« الارهاصة » صوب المجيدية , لم تتضح تفاصيله فيما تمث مطالعته 2 
ولكن يمكن القول بأن البداية الحقيقية لهذه الشركة جاءت هم صدور 
الفرمان الشاهانى ( السلطانى ) من السلطان عيد المجيد الى محمد سعيد 
باشا والى همصر., يتصديقه وموافقته على قيام الشركة المجيدية نسية الى 
الاسم انال وكان ذلك بتاريخ أواسط شهر ربيع الأول ااه 
( نوفمير ١855‏ )2 حيث جاء فى مقدمته ما يفيد الموافقة والقبول على 

« تشكيل شركة بحرية لسير سفائن فى البحر الأحمر والبحر الأبيض 
( المتوسط )' باسّم دولتنا العلية » مدة امتيازها ثلالون سنة ٠ )150( ٠٠0‏ 
"2261 18 تلاق 7ناء182 8 وه أ هع 21871 ع0 عأمع وو د00 ع135زلء31 16ل" 
”116016266 1ه عونامظ )ع2 وقد ذكر البعض أن 
رأسمالها كان *؟ هليون فرنك , مقسممة الى ٠٠ذر٠1‏ سهم قيمة السهم: 
الواحد 0٠٠‏ فرنك )١8(‏ , وآلت الى مهذه الشركة أموال: وسنفن الشركة 
السابقة « بواخر السويس » بالاضافة الى مساهمات, أخرى من المصريين 
والاجانب ©) ٠‏ 

(15) وزارة النقل البحرى : مرجم سايق 2 ص : ٠0196‏ 

(17) دار الوثائق القومية :.سجل قرمانات ج ه مكرر : ترجمة فرمان. 80١‏ +. بتاريعم”' 
أواسط ربيم الأول ١175‏ ها , من السلطان عبد المجيد الى محمد سنعيد باشما والى. مصر. 
د فرمان تأسيس المجيدية »م ٠‏ : 1 

إفلة > <١‏ ذوادين الخدمات ‏ هجيدية ) : محفظة " ملفا بوالص الضصحن , فاتورة 
نقل بضائم دءت0 ٠‏ _ غ76 جل ' غدء مدع اعم 8 

(16) :ا سجل مدرو قيد التحريرات الصادرة عربى أفرنكى 2 بتاديع ‏ ؟ ن 
اك او سي 1 

ل ده محمد كامل أمين .ملنش : شرح القاثون البحرى 2 لج ؟ ٠‏ مطبعة ‏ البابى الخلبى 2 
مصر. 1941/1١‏ , ص صن .: ١5م‏ ام > 1 

- شرج القانون التجارى الاهلى 2 ص : 41955 ٠‏ 

(لا). اللمزيد. تم . تاول . ذلك “تفصيلا. فى الفصل . الخاص « المؤسسون والمساهيون » 
وهو ضمن دراسة الباحث' غير غير المنشورة الحفوظة بجامعة:عين شمس 199١‏ ,2 ولم: يتطنمنه. 
هذا الكتاب ٠»‏ , 


1 


ومن المرجح ان اقتراح اسم الشركة كان من سسعيد باشاء على 
الأقل دليلا على حسن نواياه تجاه السلطان العثماني » خاصة ازاء خضم 
مشكلات القناة » وغلى اعتيار أن هذه الشركة تشارك القناة فى الاستمام 
الملاحى ٠‏ بيد أن هذه التسمية كانت لها دلالات أخرى على صعيد 
الامتيازات 2 فهى بذات النسب السلطاني الذى يظلل أملاكا عثمانية 
شاسعة تضم مناطق بحرية كثيرة » وبمعنى آخر كان هذا النسب طريقا 
لحصولها على بعض المزايا الملاحية فى الموانىء العشمانية ء أو على الاقل 
الرضا السلطانى كما أن سفئها العاملة فى اليحار تخضع للراية العثمانية 
تبعا لكون مصر ولاية من ولاياتها . وكان معغنى صدور الفرمان أن المشروع 
الذى تقدم به الوالى قد نال التاميد العثمانى فى عجال العمل البحرى 
الدوللى 9 

أما النظم الاأساسية للشركة وما منع لها هن امتيازات » فقد تضمئتها 
مواد الفرمان التسع (19) 2 حيث نصت الادة الأولى » على أنه اذا انتهت 
هدة الامتياز ورغب فى تجديدها , أو تغيير النظام بشكل آخر ففى هذه 
الحالات يجب استثئذان الدولة العلية ٠‏ 

وقد نصت المادة الثانية على أنه , لكون هذه القومبانية ( الشركة ) 
تنعلق بالحكومة المحلية » فان جميع السفن التى تعمل فيها تحمل علم 
الدولة العلية كسفن مصر الشاهانية . وعليه اذا ظهر أى نزاع من طرف 
أحد المساهمين على الحكومة , يكون الفصل والحكم بمقتضى قانون المحكمة 
التجارية , ولالزوم للمراجعة للخارج لفصل النزاع مطلقا ٠‏ 

ولعل أعمية هذا النص فى أنه يمس مسا خفيفا الامتيازات الاأجنبية 
وحقوق الأجانب فى المشاركة فى مثل هذه المشروعات , ولكنه فى ذاث 
الوقت يوضح كيفية حل المنازعات مع المساهمين منهم » فى أنها تخضع 
للسحكمة التجارية » ولا يتم النظر فى هذه النزاعات فى الخارج 2 حيث 
الملكية للحكومة المصرية (*) , وأما ابحار السفن دوليا فهى كما أشير سابقا 
تحمل أو ترفع العلم العثمانى ذى « اللون الأحمر » (59) * 

وقد ذكرت المادة الثالثئة أن الضباط والانفار الذين سحيعملون فى 
بواخرها 2 يتم انتخابهم من بين المتمر نين من « أساطيل الهمايونى الكائنة 


(15) دار الوثائق القومية ( فرمانات ) : ترجمة فرمان رقم 886١‏ مكرر س © بتاريخع 
أواسط ربيمع الأول ١11“‏ م من السلطان عبك المحيف الى محمف سميد باكنا والى «صمر 
« فرعان تأسريس الشركة المجيدية » ٠‏ 

(#) امصدر نغصه 2 وسسيتم الحديث تفصيلا عن سائر الموضوعات فى الفصول التالية 
د ادارة البحزية التجارية ‏ التوكيلات البحرية ‏ نقل الركاب والبضائع » ٠‏ 

٠ 5854 : ب ١ء. هامش (5) صل‎ ٠٠ دء عبد العزيز محمد الشناوى : قناة السويس‎ )2١( 


دالا 


فى ترسانة دار السعادة ( الاستانة ) أو الاسكندرية » بشرط أن يكون 
لديهم المام كاف بأعمالهم ومتطلباتهم 6١م‏ سم أشارت المسادية الرابعة الي أن 

سفن الشركة مكلفة بنقل مأمورى الحكومة والعسسباكر البرية, والبحرية 
بنصف الأجرة المقررة ٠‏ وتوصيل التحريرات الرسمية والأواهر الموجودة 
الي الموا ني» مجانا , ولا تقبل الركاب العاديين عن طريق تؤصية أو التماس, 
أى لايتم انتقالهم بالمجان أو بدؤن أجرة ٠‏ 


وفى عقابل هنذه الأمور تضمن الفرمان بعض الامتيازات ٠»‏ التى كان 
قد طلبها سعيد باشا فى التماساته السابقة من الباب العالى » حيثٍ أشارت 
المواد من الخامسة الى التاسعة الى أن كل الأدوات والآلات التي ستحضر 
للقومبانية من الخارج من أى نوع ٠‏ معفاة من الرسوم الجمركية » ٠‏ 


كذلك تقرر انشاء ترسانة فى القصيير أو السويس لأجل اصلاح 
السفن , وكذلك فى الموانىء الأخرى ان تطلب الأمر ذلك » على أن تدفع 
الشركة التكاليف , كما أن الأراضى اللازمة للاصبلاحات تعطى لشركة 
مجانا اذا كانت مملوكة للحكومة المصرية , عدا الموانىء الأخرى وخاصة 
مصوع فهى بأجر » وبعد انتهاء هدة الامتياز تسترد الحكومة أرضها. مجانا 
من الشركة ٠‏ وتدقع أثمان المبانى والانشاءات اذا وجدت ٠‏ 


وعلى هذا الأساس جاءت المجيدابة : وقد امتلكت بيع سفن تجارية 
سواء بالايلولة من الشركة السابقة «٠‏ بواخر السويس » , أو بالشعراء, 
مما كانت تمتلكه الحكومة , وقد عملت أريع من هذه السفن فى البحر 
الاجمر » وثلاث فى البحر المتوسيط ٠‏ 

وقد وضعت المجيدية تحت زياسة الآمير مصطفى ‏ فاضل ابن ابزاهيم 
باشا 2 يعاونه مجلس ادارة ٠‏ تم انتخاب أعضائه واعتمادهم عن طريق 
الجمعية العمومية . التى تم تشكيلها من الأعضاء المؤسسسين والمساهمين 
( أرياب الحصص ) ٠‏ 

وقد كان هذا المجلس خليطا من المصريين والأجانب ٠‏ من بينهم نالب 
الرئيس وكان نوبار بك ( باشا ) ومدير عموم الشركة". ولم يكن هذا 
المجلس ثابتا فى شخصياته أو أعداده » حيث كان التغيير يتم وفق ما ثراه 
وانقره الجمعية العمومية ٠‏ , 

وقد ضم هذا المجلس فى بدايته علاوة على نوبار بك , كل من 
الأعضاء عبد الله يك . حسن كامل ( كامى ) يك , اسماعيل قوزى بك , 
مختار بك , سعيد أفندى ؛ ومن الاجانب المسيو : دمر يكو 21010216562 
والمسيو ليفى » المسيو باسترى 888568 .عالمسسيو روسسيترق 


١١ 


1158688 'قنضل أمؤلتد! العام .. موج. ل ا انا : 
المسيو زكالى للقعءه2 ٠ )5١(-‏ 
وكما هو ملاحظ فان هذا المجلس قد ضم بين أعضائه أسماء شاركت 
فى ادارة الشركة السابقة على المجيدية ومنهمه نوبار بك » , 
اسماعيل فوزى ٠‏ مختار يك . سعيد أفندى وهذا يدعم ما ذهب اليه 
الباحث فى القول بأنها كانت تحولا على طريق. التطور فى النشاط .2 
كما ضم أجانب اتساقا مع كونهم مساهمين جدد تحتم نظم الشتركات 
تمثيلهم فى الادارة » وكانت هى .الأخرى معلما على طريق المساهمة المصرية 
والأجنبية فى هذا المشروع ٠‏ 
غير. أنه إنشسأت صعوبات جمة ف اعترضت مسيرة مجلس الادارة » 
فقدم الأمير مصطفى فاضل ( ناظر ديوان المالية منذ يكن ) استقالته من 
رئاسة الشركة بتاريخ /اا شعيان ١51/56‏ ه ( 9 مارس )1١485-١‏ (59) , 
ولكن يبدو أنه لم يتم قبولها » حيث عقدت الجمعية العمومية اجتماعها فى 
“٠‏ “ايريل ١87١‏ برئاسته , وفى هذا الاجتماع تقرر أن يكون مجلس 
الادارة من أربعة أعضاء فقط تحت رئاسسته , وكانوا ثلاثة مصريين هم 
نوبار بك , عبد الله يك , عبد الرحمن بك ( رشدى ) » وأجنبى واحد مو 
ادوار ديرفيو الذى كان مديرا للشركة , ولكن حل بدلا منه فى التاريخ ذاته 
عبد الرحمن بك (59؟) , وذلك أثر حركة شاملة استهدفت تعريب الادارة » 


(١؟)‏ دار الوثالق القوعية ( دواوين الخدمات ب مجيدية ) : سجل م/6/١/2‏ قيد 
التحريرات الصادرة ٠‏ بتاريخ ؟ هايو ١870‏ من الخواجة ديرفيو الى حسن أفندى وكيل 
السويس . ص : ٠ 01١‏ 

سنجل م/5/5/3؟ قيد التحريرات الصادرة » رقم ١‏ بتاريغ ١١‏ شوال هه )1١8500(‏ 
من هدب المجيدية الى المدير السسلف ديرفيو 2 صن : ٠ ١‏ 

جميل خانكىي : مرجع سابق . صن : ٠0*58‏ 

عبد الرحمن الرافمى : عصر اسماعيل . ج ١‏ .2 ص :5.050 ٠‏ 

(لا) سيتم تئاول ذلك فى الفصل الخاص « الادارة العمومية للبحرية التجارية المصرية ٠»‏ 

96) دار الوثائق القومية ( دواين الخدمات ‏ هجيدية ) : محفظة رقم * ,2 ملف 
مكاتبات مجلس ادارة القومبانية المجيدية عن : 
أستصلقة'0 لأعقمه2 ع1 نال غمعةأقءم عوماعم م1 ,383 210 أمعمممعيط 
71135 9 عاملصةعدعلف ,قتناعاقماكتستصقث و14 5:ناعتعوء136 36631016 18 06 

1860. 

(5*9) ب : سجل م/ة/١/!‏ قيد التحريرات الصادرة , بتاريخ ؟ هايو ١83٠١‏ من 
الخواجة ويرفيو الى وكيل المجيدية بالسويس وآخرين 2 ص ٠ 3١:‏ 

-: مسجل م/715/7/؟ صادر ووارد عربى ٠‏ رقم ١‏ لتاريخ ١١‏ شوال ١7‏ ه/؟١‏ ماير 
18 من المدير الى الوكلاء بمصر , صن : 59 © 
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واحلال العنصر الوطتى ر المحل ) محل 'الأجانب ٠‏ وعلى خد. تعبير ب الوثائق 
« حيث لافائدة لهم فى المستقبل » (5؟9) ٠‏ 

ويبدو أن هذا التغيير كان جزء! من حخركة شاملة سرت فى المجتمع 
اثر تغير سياسة الحاكم , التى عبر عنها فى خطبة سابقة بتاريخ 
5 نوفمبر 1809 واعتيرها أحمد عرابى أساس «مصر للمصريين» (55) ,2 
وان كان قد أقرن بذات الخطبة اقراره معاشات وبعض أراض لمن ,يترك 
خدمة الميرى (55) * 

واذا كانت تلك الخطبة قد جاءت فى أعقاب الخلافات الشخصية 
والسياسية الدولية من جراء مشروع القناة ‏ ابان توتر واضطراب . وقد 
سبقت الاشارة الى ذلك فى ظروف قيام النشاط » الا أنها تركت آثارا 
عانت هنها الشركة المجيدية , فقد اسمتشرت الخلافات بين عامليها المصريين 
مع الأجانب من جانب , وانسحاب المساعمين الاجانب من ناحية أخرى , 
خاصة بعد صدور الأمر العالى فى ابريل 201485٠0‏ بأن تشترى الشركة على 
ذمة الحكومة الأسهم التى للأوربيين ٠‏ 

وبالطبع لايمكن انكار فائدة التمصير خاصة فى الاستثمارات مادامت 
رؤوس الاموال قادرة على ذلك ولكن مما زاد من قداحة الأمر بالنسبة 
لمسيرة الشركة , أن خزانتها كانت تعانى هن نقص السيولة النقدية 2 وقد 
أشارت الى ذلك وثيقة مؤرخة ؟ رمضان /8/ا1151اه ( مارس 1853١‏ ) بانه 
لم يكن « موجودا بالكومبانية نقدية قيمة الاسهم الخمسة ملك الخواجة 
كاليكو بولو ٠٠‏ » كما أشارت فى نفس الوقت الى أن ه حصص الأهالى 
جارى مشستراها بمعرفة المالية ٠٠‏ » (لا؟) ٠‏ 


أى ان الأمر لم يقتصر على خروج ذوى الخبرات الفنية من الأجانب , 
وانما رأس المال الأجنبى الذى سرعان ما تبعه رأس المال المصرى 2 وبمعنى 
آخر لم تكن الشركة مهيأة ماليا أو فنيا للتجاوب ٠‏ أو لتجنب الآثار التى 


(4؟) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ هجيدية ) : سجل م/5/١/8‏ قيد 
التحريرات الصادرة عربى أفرنكى , بتاريخ 0" يوليو ١83٠‏ من المدير الى الخواجة بولات 
وكيل المجيدية بجدة . ص : 31 + 

(0؟) أحمد عرابى : همذكرات عرابى ( كضصف الستار عن سر الأسرار فى النهضة 
المصرية ) . دار الهلال 2 دءت : ص 2 ص : ٠ ١ال/ 1١5‏ 

(5؟) دء محمد فؤاد شكرى : مصر والسردان « تاريخ وحدة وادى النيل السياسية 
455-88 »؛ دار المعارف مصر ا96١‏ . ص : 47 ٠‏ 

(57) دار الوثاثئق القومية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سسمجل م/5/؟/١‏ قيد 
التحريرات الواردة والصادرة عربى أفرنكى المجيدية 2 بتاريخ “* ن ( رمضان ) لاا ها 
مارس ١85١‏ ) من المدير الى ناظر أمور خارجية ٠‏ صن : 9/5 ٠‏ 


تراتبت على القرارات السياسية أو متغيراتها » فكان من الطبيعى أن تصاب 
بالخلل فى الجانبين , خاصة وانها كانت فى طور البدايات قياسسا بمدة 
الامتياز 2 ولانه فى هذا الطور تقوم مثل هذه المشروعات باستكمال بنية 
النشاط وتدارك النقص , فكانت هذه الأمور ايذانا بانهيارها , خاصة وان 
الحكومة كانت هى الأخرى تعانى من الضائقة المالية , وبذلك تكون 
المجيدية قد قدمت نموذجا لأحد مشروعات الفترة ٠‏ وكان من أهم سسماته 
اليداية الطموحة , والانفتاحة الأجنبية » ثم عدم التجانس » وعدم اكمال 
المسيرة للنهاية » ومن ثم الانهيار . ولم يكن أمام الحكومة من أهر . سوى 
القيام بطبع سندات .للاسهم لسداد الحصص لاأربابها على عشر سسئوات 
145 كلاملا 2 وكان: اجمالى المبالغ 541/14؟ جنيها مصريا (58) 
حسب نقدير البعض » ونحو 51٠٠٠٠‏ جنيه لدى البعض الآخر (59) ٠‏ 

وفى نهايات أغسطس ١85١‏ صا اتقاف السفن بالمواني لعدم 
التوازن بين مصروفاتها وايراداتها 2 ونص الأمر العالل على أن تبدأ هذه 
السفن عملها وفق نظم أخرى , اعتبارا من توت ٠١ ( ١618‏ سسبتمير 
0 ) تحت اسم « مصلحة الوابورات الميرية » )5١(‏ ,2 وعلى اعتبار أن 
هذا النشاط لم يعد هن خلال شركة , وانما فى صورة مصلحة حكومية 3 
اللرحلة الثالثة : مصلحة الوابورات اكيرية : 


من خلال تصفية الشركة المجيدية 2 وتحول سفنها لمصلحة وابورات 
ميرية » برزت عدة عوامل ارتبطت بما كان متصسلا بشخصية الحاكم 
وظروف التبادل الخارجى ء اذ لم يكن أمام محمد سعيد باشا بعد انسحاب 
المساهمين . سوى أحد سبيلين » اما أن يستمر وجود بحرية تجاري* 
مصرية , أو نتم التصفية النهائية ٠‏ 

ولما كانت تصفية هذا النوع من النشاط »2 سمتحرم مصر من محور 
نشاط بحرى هام لها . تبعا لموقعها الجغرافى الملاحى وعلاقاتها الخارجية » 
ويحقق لها مظهرا سياديا فى مواجهة السفن الأجنبية » بالاضافة الى التسناء. 
بعض 'العناصر المصرية خبرات ملاحية خلال السنوات السابقة 2 ويعب. 


(4؟) جون مارلو : مرجم سابق 2 صن 2 صن : #ه؟ 7 598 * 

(ة؟) جميل خانكى : مرجع سابق 2 ص : 534 ٠+‏ 

(0*) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ب هجيدية ) : سجل م/+/9/؟ قيد 
التحريرات الصادرة عربى افرنكى الادارة رقم ” بتاريخ لا ربيع أول ١708‏ ها ( سبتمير 
© من مدير المجيدية الى. رحمى قبودان مماون المجيدية بللحروسة.)2 ص 08:2 * 

ل سصجل م/6/١1/١٠‏ دفتر قيد التحريرات الصادرة 2 رقم ؟ بتاريخ 5١‏ ربيم .آخر 
9ه ( 55م١ا‏ ) من مدير المجيدية الى ناظر ديوان المالية . من : 98 ٠‏ 
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جذ؛ التشاط ميدانا ماما للافادة من خريجى المدرسة اليجرية خاصة مم 
تقلص دور الاسطول الجر بى ٠.‏ 

لهذه الاسباب لم يكن مناسبا التصفية النهائية للبحرية » خاصة وأن 
.الباشا كان عليه الاستمرار فى النشاط المصرى البحرى كنوع من اثبات 
الذات حيال تخلى الأجانب , من حيث نزوعه شخصيا الى تصفية مشاركاتهم 
خى أعقاب خطبة نوفمبر ١8509‏ (51) , بالاضافة الى استخدام البحرية 
التجارية فى الأمور السياسية , بعد أن بدت كانها البديل الوحيد المتاح 
عرضا عن الاسطول الحربى (2؟) ٠‏ 

ولما كان هذا النشماط قد مدأ فى كنف وملكية الحكومة , سحتى بعد 
تطوره لشسركة وابورات البحر الأحمر , لذا لم تكن العودة ثانية للحكومة 
.يالشىه الجديد , خاصة ‏ وكما سبق القول ‏ آن غالبية سفن المجيدية 
كانت ملكا للحكومة وتم بيعها للمجيدية » ثم آلت هذه السغن ثانية 
للحكومة ٠‏ وان كانت فى هذه الأخيرة قد أضافت ‏ بعد تحرير السندات 
اللمساهمين ‏ أعباء مالية على الباشا ٠‏ 


لم يكن لديه من خيار سوى تشغيل هذه السفن ثانية من خلال 
.الحكومة وعدم تصفيتها » خاصة أنه كانت قد استقرت لهذه السفن 
خطوط سير ملاحية (*) تخدمها مكاتب وتوكيلات فى عدة موانىء , وكذلك 
بعض الانشساءات ٠‏ 

لذلك صدرت الأوامر تشسير الى تصفية المجيدية ,2 وأيلولة كافة 
.أمورها للميرى » حيث أصبحت مصاحة الوابورات الميرية ٠‏ مع بداية 
توت ٠١ ( ١5/8‏ سسبتمبر 1853١‏ ) (55) , وكان ذلك يعنى الغاء مجلس 
.ادارة المجيدية وعودة التبعية الاشرافية الكاملة للحكومة (5) ٠‏ 


وقد تبع ذلك توجيه التعليمات الى رحمى قبودان معاون المجيدية 
لعمل الجرد لكافة السفن ومهماتها , وكانت المتواجدة منها أنئذ فى البحر 


راث ده سسمير م 

(592) السيد أحمد دياب : مرجع سابق 2 ص : *#م 

(ا) سيتم تناول ذلك فى الفصل الخامن « محاور التشاط الخارجى ب خطوط السين ه ٠‏ 

(؟؟) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ هجيدية ) : سجل م/ا/؟4/5 قيد 
التحريرات الصاديرة عربى افرنكى الادارة , بتاريخ ١؟‏ ربيع الآخر ١599‏ ها ( 5تم١‏ ) 
هن مدير الوابورات الميرية الى وكيل عموم المرور والسكة , صن : 58» ٠‏ 

سجل م/1/١/١٠‏ قيد التحريرات الصادرة » رقم ؟ بتاريج 5١‏ ربيع آخر ١1/9‏ ها, 
.من المدير الى ناظر ديوان المالية , ص : ٠584‏ 

(4؟) س : سجل م/5/1/؟ قيد التحريرات الصادرة عربى افرنكى , رقم * بتاريج 
”ا رجب ١١08‏ ه ( 1835 ) من المدير الى رحمى قبودان المعاون بالمجروسة . صن : ٠0193‏ 


البحرية التجارية . ١18‏ 


الأحمر أربع سفن » وتضمنت التعليمات ٠٠‏ « لأجل المساعدة والنجاز 
قد حررنا لوكيل القومبانية بالسويس ١»‏ أنه يعين برفقتكم واحد من 
التوكيل ٠‏ وأن خوجة كل وابور يكون كاتيا لكم 2 وبعد نهاية الجرد يصير 
فتح المحاضر من ضابطان (*) الوابورات » ومن يتعين من التوكيل ٠‏ وتعطى 
صورة منه للسوارى ( القائد ) » ويرسل هنا صورة . وتحفظا صورة 
بالتوكيل » يضاف عليها ما يصرف للوابور لغاية وقت قيامه بدءا بوابور 
حجاز وبعده وابور نجد فوابور جده ثم قبارى ٠٠‏ » (50) ش 


ويعنى هذا النص أن الجرد كان يتم عن طريق لجنئة يرأسها وكيل 
( .معاون ) الشركة , وان السفن كانت بخارية ولذلك أطلق عليها مجازا 
« الوابورات » التى ينصرف فى الأساس الى ماكينة التشغيل التى تدار 
بها السفن البخارية(*) , وقد كانت اربع سفن ٠‏ وهنا تجدر الاشارة الى 
أن وابور نجد كان يسمى قبل ذلك ه برشيان » , ثم غير للاسم السابق 
فى يولية ١87٠‏ ابان حركة التعريب الشاملة (55) ,2 وكان محور عمل 
هذه السفن البحجر الأحمن ٠‏ 

بيد أنه فى وثيقة لاحقة مؤرخة ١١‏ رجب ١1518‏ ه (فبراير 2)١855‏ 
اقتضت الارادة السنية أن ترسل منهم اثنتين للاسكندرية 2 وذلك بعد 
اكتمال مرور الحجاج وهما « الحجاز , نجد » (/9؟) ٠‏ وقد وجدتا سفينتين 
آخريين لم يتم ذكرهما بمحضر الجرد أو خطوط السير ٠‏ وهما سفينتى 
« سعيد , التمساح » حيث كانتا فى مرسيليا للاصلاح , ولذا تم اضافتهما 
على المبرى بعد اصلاحهما , وذلك بأثمانهما الأصلية ونفقات الاصلاح (2)58 
ولم تكن طاقة عمل سفن هذه المصلحة ‏ بهذه الصورة ‏ بنفس كفاءة عمل 
المجيدية وانما تزاول نشاطا محدودا ٠‏ 


(لا) ضابطان : جمعم ضابط باللفة التركية ٠‏ 

(50) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/9/6/؟ قيه 
التحر يرات الصادرة عربى أفرنكى رقم “ بتاريخ لا رجب 8اا١‏ ها 148550 ) من المدير 
إلى رحمى قبودان المماون بالمحروسة 2 ص : | * 

(#) سيتم تناول ذلك تفصيلا فى الفصل الخاص « سفن البحرية التجارية » ٠‏ 

(57؟) دار الوثائق القرمية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/5/١8/1‏ قيه 
التحريرات الصادرة عربى آفرنكى المجيدية : بتاريخح !؟ يولية ١87٠‏ من المدير الى القبودان 
كرسسبيش كومندان وابور تجد , ص : ٠ 5١‏ 

 )57(‏ : سسجل م/7/١/5‏ قيد التحريرات الصادرة قلم ادارة المدير 2 رقم 4 بتاريخ 
١‏ رجحب 4/ااا ها ١485950‏ ) خطاب عن ارادة سنية الى ناظر المالية ,. صن : 8 ٠‏ 

, سجل م/5/59/5 قيد التحريرات الصادرة عربى افرلكى ادارة المجيدية‎ :  )8( 
٠ 89# : رقم الا بتاريخ غرة هحرم 8لالا١ ه من المدير الى ناظر المالية صن‎ 

( ديران معية ) : دفتر ١105‏ أوامر عربى , رقم "١‏ بتاريغ 55 ربيم أول ١58٠‏ هاء, 
أفر أكريم الى تقلم كشبارسات 2 ص : ٠ ١١9‏ 
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على أية حال , فان عمليسة تبعية هذه المصلحة للميرى أو أيلولة 
المجيدية لها , كانت تستمد جذورها من واقع الفرمان الذى كان قد صدر 
بتأسيس الشركة المجيدية ؛ الذى أشار فى همادته الثانية الى أنه حينما 
نتهى مدة القومبانية تسترد الأراضى التى أعطيت .لها من الحكومة مجانا 
بلا بدل , أما اذا كانت عليها أبنية أنشئت. من طرف الشركة تدفع اثمانها 
حسبب اتفاق الطرفين » أو بمعرفة أهل الخبرة (989) ٠‏ 

اما الاشراف العام فى ادارة المصلحة , فقد أسند الى عبد الرحمن 
رشدى بك ( مدير المجيدية سابقا ) » وكان يشا اليه على أنه ناظر 
الوابورات بالسويس :تارة » وعلى أنه مدير الوابورات الميرية فى البحسر 
الأإحمر تارة أخرى (50) ٠‏ 

ولعل هذه الاشارة تكشف عن محدودية نشاط سفن هذه المصلحة ,2 
التى لم تمتد للبحر المتوسط بنفس ماكان فى المجيدية , وانما ركز عملها 
فى البحر الأحمر وكانت تتحرك بصورة مكثفة من والى السويس والذى 
ثم. بالفعل عام ١857١‏ ء وكان محاولة.لتنشيط عمل هذه السفن ٠‏ 

ولكن وحسيما سبقت الاشارة 2 فقد حولت سفيئتان هما ١‏ الحجاز 
ونجد » للبحر المتوسط منذ فبراير 18535 > ويرجح أن ذلك كان نتيجة 
بدء ازدهار تجارة القطن البحرية ٠‏ ومع ذلك قلت أعداد السفن العاملة فى 
البحر الأاحمر مثلما قلت تلك التى كانت فى البحر المتوسط 2 وأصبحت 
المعضلة الحقيقية التى تعطى نموذجا للتدهور . سفينتان فى السويس عليهما 
القيام باعباء آربعة من قبل , واثنتان فى البحر المتوسط ليس بوسعهما 
فعل الكثير ازاء تطور حركة التبادل الخارجى خاصة فى ميناء الاسكندرية 2 
ومن ثم بدت الصورة مهلهلة لامكانات البحرية التجارية المصرية فى 
أواخر عهد سعيد باشا ٠‏ 

ومع تولى اسماهيل باشا مقاليد الحكم 2 وقد اتضحت لديه الصورة 
هكذا , كان من الطبيعى أن يدرك مدى القصور الذى يعترى النشاط 


(55) « فرمان تاسيس المجيدية » , والنصوص الأصللمية ضمن ملاحق الدراسة غير 
المنشورة بجاممة عين شمس ١54١‏ ,2 للباحئة وبنفس عنوان هذا الكتاب ٠‏ 

(:4) دار الوثائق القومية ( ديوان معية سنية ) : دفتر 053 أرامر ء قسم ثانى , 
بند سايرة » بتاريخ © شميان ١١75‏ ه 18350 ) أآمر صادر الى «ذكورين منهم عبد اأرحمن 
رشدى بك تاظر الوابورات بالسويس . ص : ه١٠‏ 2 اللمصدر نفسه : آمر صادر الى 
عبد الرحمن رشدى بك مدير الوابورات الميرية 2, صل : 8ه ٠‏ 

' محفظة ٠١5‏ تراجم دفار 2 ملفا 4١‏ أوامز صادرة , أمر رقم 08 بتاريض. 
شعبان هلالا١ا‏ ص 2 صادر إلى عند الرحمن رشدى بك مدير الوابورات المبرية فى 
البجر الأحمر ٠‏ 
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.البحرى » ولا كانت لديه الرغبة الحقيقية فى تطوير هذا النشاط من 
ثم أصدر أمره العالى فى ؟ ذي الحجة 111/4ه 5١(‏ مايو 18575 م) بايطال 
مصلحة الوابورات الميرية » وتضمن هذا الأمر التنويه الى أن الوابورات 
المسيرية هو سصير ادارتهم بواسطة قومبانية » )5١(‏ ء وأنه يتم اقفال 
.حسابات المصلحة لغاية 14؟! بشنس 4ل!اه١‏ ( #9١‏ مايو ١855‏ ) (55) , 
حيث كان تاريخ الاقفال هذا 2 هو بداية قيام « الشركة المصرية فى سسياحة 
السفن البخارية » ,2 ومعها تبدأ حلقة أخرى ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن حسايات المصلحة الملغاة وكافة دفاترها 
.أرسلت الى ديوان المالية بتاريخ ١١/‏ صفر١٠8؟١‏ هرأغسطس ©2)152()1859 
كما أنه تم استخدام مطبوعات المجيدية نفسها دون تغيير جوصسرى فى 
.الدفاتر , بالاضافة الى أنه على الرغم من هذه التحولات ٠‏ فان اسم المجيدية , 
ظل مستمرا فى الفرمانات العثمانية حتى السنوات الأولى من عهلد 
السلطان بالتماس الغاء ما يحمل الاسم المجيدى لحساسية مثل هذا الطلب, 
كما أن المصلحة ومصر ذاتها تابعتان له » أو قد يثار القول بأنه كان بوسم 
اسم المجيدية ان يستمر عنوانا كما هو فى ظل ملكية الميرى , ولكن حتى 
هذا القول ليس له من الأسانيد التى تثبت التغير فى طبيعة الملكية من 
.شركة الى مصلحة حكومية , وريما كان هذا التحول نتيجة وجود الأزمات 
السياسية بين السلطان والباشا يسيب القناة تارة , والأجانب المضادين 
تارة أخرى » علاوة على موقف سعيد باشا من حملة المكسيك التى عاصرت 
:الفترة » وأصابت هى الأخرى جو العلاقات بينهما بالغيوم » ومن ثم كان 
الاطاحة بالاسم المجيدى جزءا من هذه الآثار ٠‏ 

على كل فقد كانت الشركة المصرية بداية جديدة فى ظروف مختلفة »2 
وذلك ما يناقشه العنصر التالى ٠‏ 


 )4١(‏ ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/5/3/؟ رقم 6١‏ بتاريخع ذى اللحجة 
ما'2 من باشمعاون جناب خديوى الى حضرة المدير » صن : 058 ٠‏ 

سجل م/1/؟/ه صادر عربى الادارة » رقم 551 بتاريخ ١4‏ ذى الحجة ؤلالا١ا‏ ها , 
من مدير الوابورات إلى يعقوب أفندى وكيل السويس ٠‏ 

(؟؛) ب : سجل م/5/56/ه صادر عربى أفرنكى الادارة 2 ترجمة خطاب باللغة الفر نسية 
بتاريخ ١5‏ يونية 18531 من المدير الى الخواجة ديرفيو , ص : ام ٠‏ 

(؟ )4‏ : سجل م/١/لا‏ صادر عربى أفرنكى الادارة » سايرة بتاريخ /ا١‏ صفر + 58اهاء 
عن وكيل وابورات البحر الأحمر الى وكيل المالية , ص : ها ٠‏ 

(414) دار الوثائق القومية ( محافظ الأابحاث ) : محغفظة 9؟١‏ هرمانات 2 ترجمة فرمان 
بتاريخ أواثل ذى الحجة ٠8؟١‏ ها ء من السلطان عبد المزيز الى اسماعيل باشا والى 
سن 


تال 


ثانيا : فى عهد اسماعيل باشا “14517 ١4176‏ 


من خلال ها سبق تناوله من ظروف قيام النشاط البحرى 2 بات 
واضحا أن مقدرات هامة كانت تنتظر البحرية التجارية المصرية فى صورتيها 
السالفتين الشركات والميبرى . حيث تطورت بنية المجتمع وعلاقاته الخارجية 
على مختلف الأصعدة ازاء هذا النشاط » وذلك منذ بدايات حكم اسماعيل 
باشا , بدء!ا من شخصية الحاكم ونمو ثروات كبار الملاك والأجانب »2 التى 
تدفعهم للمشاركة فى مثل هذه المشروعات , ثم تطور ظروف الموقم الملاحى , 
وكذلك عمليات التبادل الخارجى المختلفة ٠‏ 

لذلك فقد شهد هذا العهد مشروعات فاقت ما تم فى عهد سلفه .2 
ففى البداية جاءت الشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية ثم حولت 
الى العزيزية , وان كان قد تمت تصفية الآخيرة وآلت موجوداتها الى مصلحة 
حكومية قامت على أئرها وعرفت بمصلحة وابورات البوستة الخديوية 2 
أو مصلحة الوابورات الخديوية حسبما كان يطلق عليها فى بعض الأحيان » 
وقد كانن هذه المشروعات الثلائة واضحة المعالم فى محاور النشاط الملاحى » 
بدرجة فاقت فى الواقع » ما كان على شاكلتها فى عهد سعيد باشا » ليس 
هذا فحسب », وانما تفوقت فى الامكانات من حيث أعداد السفن والعالة 
وغيرها ٠‏ 

واذا كان النشاط البحرى فى أواخر عهد سعيد باشا قد انتهى الى 
حالة من التقهقر » الا أنه وفر فى الواقع تجربة خاضتها رؤوس الأموال 
المساهمة 2 كما وفر خبرات ملاحية . فضلا عما وجد من السفن . أى أن 
عهد سعيد باشا وفر نواة يمكن أن تثمر فى عهد اسماعيل باشا , وهنم 
النواة ازاء تنوع أو تطور أطرافها أو الظروف الملائمة » يصبح لديها القدرة 
على مزاولة النشاط » ومن ثم تكون البدابة : 
اللرحلة الأول : الشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية : 

بعد أشهر قليلة من ارتقاء اسماعيل باشا كرسى الحكم , وفى بدايات 
شهر ذى الحجة 9/!؟١‏ ع ( أواخر مابو ١183+‏ ) 2 اجتمع بضغة أشخاص 
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من كبار الملاك المصريين ذوى المناصب , مع بعض المستثمرين الاجانب , 
ومن بينهم ذوو الخبرات الملاحية (50) ٠‏ 

وقد انتهوا فى اجتماعهم هذا الى الاتفاق على تأسيس شركة ملاحة 
بحرية باسم « القومبانية المصرية فى سياحة السفن البخارية ( التجارية ) » , 
ونطاق عملها البحران الأحمر والمتوسط » ثم قاموا بتحرير التماس من 
خمسة عشر بندا 2 يتضمن أمورا تنظيمية وادارية 2 لكى يتم تقديمه 
للخديوى اسماعيل .للحصول على الموافقة والاذن بقيام الشركة ٠‏ 

وقد تمت موافقة الباشا وصدر آمره العالى المؤرخ ه ذى الححة 
69 ه ( 55 مايو 18535 ) موجها الى عبد الحليم باشا , وقد جاء فى 
مقدمته مأ نصه : 

م قد علم لنا الانهاء المقدم من مؤسسين القومبانية ٠٠‏ وعلى حسب 
الرضى والقبول ٠‏ قد وافق لدينا اعطاءهم الرخص المقتضية والمساعدات 
فيما يلزم لمدة ثلاثين سمنة » على الأوجه المبينة والشروط المسترطة » فيما 
اقتضى تدوينه بالخمسة عشر بند! ٠٠‏ بيان ما اشترط فيها من الاجراء 
بموجبه فى هذا الخصوص ؛ وان تكون تلك القومبانية تحت رياسة دولتكم , 
ولاجل الاجراء بمقتضى ما فيها : ينبغى التنبيه على المؤأسسين المذكورين 
بأعمال .النظامنامة اللازمة ٠٠‏ اك بورودها لطرفنا والمعلومية بما يصير 
ترتيبه ٠٠٠‏ يتحرر لدولتكم » (55) ٠‏ 

ويمكن التوقف هنا أمام عدة نقاط » أولا : ظروف الاجتماءات 
التمهيدية . ثانيا : بنود الانهاء ( الالتماس ) » ثالثا : اختيار عبد الحليم 
باشا , رابعا : النظامنامة ( اللائحة الأساسية ) ٠٠‏ 


(45) ضم هذا الاجتماع كل من ( اسماعيل راغب باشا ٠‏ باشمعاون جناب داورىي 
« الديوان الخديوى » , محمد شريف باشا رئيس مجلس الاحكام المصرية .ء نوبار باشا , 
عبد اللطيف باشا مأمور فابريقات وعمليات بولاق »2 آحمد طلمت ( طلمت أحمد ) باشكاتب 
الديوان للخديوى , حسين شيرين باشا « مامور ضبطية اسكندرية , ومن المستثمرين الأجانب 
ادوار درويو ( درفيو ) , ماكسيموس سكاكينى 2 زن سنياديتوه ) 2 وقد جاءت هذه الوظائف 
دار مقرونة بتوقيماتهم عن دار الوثائق القوهية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى 
الملف الأول .. هملحق قرار جمعية القرمبانية المصررية بتاريخ !؟ محرم 1580 ل 
يونية 4)1855 + 

(11) المصدر نفسه . وقد نشر هذه النصوص عن وثائقها الاصلية كل من : أمين 
سامى : تقويم النيل . هج 5 من ج ”. صل ا ص : 5448# ت 4868 . دادء شوقى الجمل : 
الوثالق السياسية ٠١‏ , ص ناص : #88 د وه" ٠‏ 

:ا محمد رشدى : نُظامات القومبانية العزيزية المصرية , المطبمة اميرية , مصر ١581١‏ هاء 
صن بن 521 له 5 ٠‏ 1 


إديكة 


فبالنسبة لتلك الاجتماعات التمهيدية , من المرجح أنه مثلما وجدت 
دوافع التأسيس لدى المؤسسين ٠.‏ جرت مشاورات مسسيقة مغ الخديوى 
ذاته , وهذه ليست مستبعدة 2 حيث علاقة القرب تلازم غالبيتهم » اما 
بحكم موقعهم الوظيفى . أو المحيط العائلى خاصة لدى المصريين هنهم , 
وصلة النفوذ لدى العتصر الأجنئبى »2 يفسر ذلك ما نصت عليه المقدمة من 
'تقديم المساعدات , وكذلك اشارة لاندز الى أن الخديو هو الذى نظم تشكيل 
هذه الحفنة (لا؟) ٠‏ 


وقد كانت مساعدات الميرى تشتمل على الأراضى والأماكن التى تلزم 
لبناء المكاتب ومحلات الأشغال والورش وغيرها مما يلزم الشركة ,2 وذلك 
تبعا لما احتواه البند السايع من الانهاء ذاته , أما البند الثامن فقد أشار 
الى أن الانشاءات التى تتم عند انتهاء مدة الرخصة يصير تثمينها وتشتريها 
الحكومة , ثم ضمن البند العاشر تقسيط أثمان السفن المباعة من الحكومة 
للشركة , بدون فوائد على عشر سمئوات ٠,‏ بيئما أعفى البند الرابع عشر 
زيتها وفحمها وشحمها من رسوم الجمارك (58) ٠‏ 

فغاذا كانت مثل هذه المساعدات المجانية وجد قرينا لبعضها فى 
الفرمان السلطانى الخاص بالشركة المجيدية / فان البند الثانى عشر جاء 
شيئا مختلفا تماما » وغير مسبوق فى قمة تشجيع الحاكم لهذا المشروع ,2 
اذ على الرغم من أن الأرباح تعود على المؤسسين » الا أن هذا البند تضمن 
تعهد الحكومة بدفم قائض ( ربح ) بنسبة 2 سنوى على رأس المال الذى 
يتم دفعه 2 وتعويض الفارق الأقل هن هذه النسبة 2 فى حالة عدم تحقيق 
الشركة النسسبة المشار اليها (59) ٠‏ 

ولم يكن من المنطقى أن يطلب المؤسسون ضمانات الربح هذه واجمالل 
المساعدات , ما لم يكن الباب مفتوحا من جانبه أمامهم . وربما يرجم هذا 
الى ما شهدته بداية عهده من ازدهار اقتصادى 2 فضلا عن شخصيته ذاتها 
التى تمئرت دورا هاما يمكن أن تقوم به البحرية التجارية لصالح هصر , 
وهو ما عبر عنه لاندز بقوله « كان من أعز أمانيه أن توجد فى مصر بحرية 
تجارية (0ه) 2 أو ربما كانت هذه الضمانة لمر بح ضمن التشجيعات 
الخديوية , التى تعوض الشركة عن تعهدها بنقل منقولات الحكومة بتعري 


(19) دافيدس لانذر : مرجم سنابق 2 صن : ٠ ١88‏ 

(58) دار الوثائق القومية ( محفوظات المزيزية ) : محمد رشدى ,2 نظامات القومبانية 
العزيزية المصرية ؛ ص ناص :5 505 هم 

(59) المصدر قسيه ٠‏ 

(00) دافيدس لاندز : المرجع السابق , صن : 968 0 


فخفضة بالاضافة الى ترجيح مشاركة الياشا فى رأسمالها » ومن ثم تصله 
نسبة من أرباحها ٠‏ 

أما بالنسبة لينود الالتماس الخمسة عشر , فانه بالاضافة الى ما تم 
تناوله , تجيء خلاصة المتبقى منها متمثلا فى أولها الذى يؤكد الرئاسة 
لعبد الحليم باشا » وأما مدة الامتياز البالغة ثلاثين عاما 2 فهى تبدأ من 
تاريخ التصديق على النظامنامه , وأما الثانى فقد أشار الى أنه اذا لم يتم 
ادارة الشركة فى خلال سمنة من تاريخ التصديق هذا , فالرخصة تصبح 
« باطلة شرعا وحقا بدون اقتضاء الى اخطارهم مقدما من طرف الحكومة » 

وقد أشار البند الثالث الى ضرورة عرض النظامنامه على الباشا لاجل 
التصديق عليها » وراس مال الشركة «٠‏ يقتضى أن يكون أربعماثة ألف ليرة 
انجليزية » (*) 2 ثم ذكر البند الرابع ترتيب ( تسيير ) السغن التجارية 
بالبحرين الأحمر والمتوسط ٠‏ وقد تناول الخامس تنظيم عملية الاستخدام 
والتبادل بين عمالتها البحرية وعمالة الدونئما 2 وقد نص على أن يكون 
ضباطها وبحريتها مصريين ٠‏ ثم أورد فى اشارة واعية هذا النص : « ولنا 
الحق فى وضع ضباط وتلامذة بحرية فى مراكب هذه القومبانية من الذين 
نريد تعليمهم علم البحر , لا يزيد عن ستة أشخاص فى كل مركب. 
( سفينة ) (**) ٠٠‏ » مع بعض تفصيلات أخرى توضح ادراك الحاكم لأهمية 
سفن البحرية التجارية فى توفير الخبرات الملاحية العلمية ٠‏ 

وذكر البند السادس امكانية استخدام الحكومة لسفن الشركة عند 
الاحتياج والضرورة مقابل ما يتم الاتفاق عليه برضا الطرفين ٠‏ 

وعلى أثر بنود المساعدات السالف الاشارة اليها » يجىء البند العاشر 
متضمنا اعطاء الحكومة للشركة أربعة سفن بالبحر الأحمر وسفينتين 
بالبحر المنوسط )8١(‏ , على أن تدفع الشركة أثمانهم التى يتم تقديرها 
بمعرفة أهل الخبرة » على أقساط لمدة عشر سئوات وبدون فوائد ٠‏ 

وقد جاء فى البند الثالث عشر , أنه بما أن هذه الشركة مصرية , 
فمن ثم تنفذ عليها الأحكام والقوانين المصرية » وكذلك على جميع من يدخل 


زقهة يقصد بالليرة الانجليزية « الجنيه الانجليزى » ,2 وقد كان هذا اللفظ يرد فى 
الونالئق حتى بالنسبة للجنيه المصنرى , الذى كان يسار اليه أحيانا « ليرة مصربة » . وقد 
عدلت عملة راس لمال هذه بعد ذلك 2 ثم عادت ثانية ٠‏ 

جار علو) سيتم تناول الفروق بين المركب والسفينة البخارية وغيرها فى القصل الخاص 
د سفن البحرية التجارية المصرية » ٠‏ 

(01) كانت هذه السفن بخاريةٌ وهى « الحجاز . نجد . القبارى , جدة , بائبحر 
الأحمر , « الئيل ٠‏ الجعفرية » بالبحر المتوشط ٠‏ 


د 


فيها من مستخدمين أو أصحاب حصص ٠‏ « مهما كانت حكومتهم المنسوبين 
اليها » ومهما كان شأنهم » ء وقد كان هذا النص أكثر مواءمة لبداياتب 
عهده أكثر من نهاياته بعد تأسيس المحاكم المختلطة ٠‏ 


ثم انتهت الموافقة على الالتماس بالبند الخامس عشر , الذى أعطى 
الشركة الحق فى شحن سفنها بنظم « السيكورتاه » ( التأمين البحرى ) » 
وتعطى ما تريد اعطاؤه من سفنها ( تأجيرا ) بنفس النظام » ولكن حسبما 
يسمتحسنه مجلس الادارة (*) ٠‏ 


تلك هى الصورة التى انتهى اليها التماس مؤسسى الشركة المصرية 
فى سسياحة السفن البخارية ٠‏ وتجدر الاشارة الى آن اسماعيل باشا »2 
أصدر قرارا بقيامها كش ركة مصرية دون اخطار السلطان العثمانى » وربما 
كان ذلك نزوعا مبكرا منه لبلورة نشاط ملاحى مصرى فى البحار مع ملاحظة 
أن رايات وأعلام السفن عثمانية . ويرجح أن ذلك النزوع كان تمشيا مم 
طموح شخصى من الباشا » أو نتيجة قوة الدفع التى وجدت لدى مؤسسيها 
رغية منهم فى المشساركة بنشاط ملاحى فى الحركة التجارية ٠‏ التى ازدهرت 
مع بدايات عهده نتيجة تنجارة القطن , أو ربما بدا الأمر للباشا أنثذ على 
أن المشروع مصرى بحت له أبعاد سياسية وعل أساس أنه ورث مصلحة 
حكومية لها الصبغة التجارية فى البحار عى مصلحة الوابورات الميرية التى 
انتهى اليها عهد سعيد باشا » ومن ثم بدا التحول فى المسمى أمرا ميسورا 
وكاجراء ادارى داخى يمكنه اتخاذ القرارات بشأنه » ومن ثم كانت موافقته 
على قيامها دون موافقة سلطانية ٠‏ 


لكن يبدو أن الدولة العثمانية كانت لها عيونها التى تراقب من خلالها 
الانشطة المصرية , وأنه قد وصلت الى المسامع السلطانية معلومات قيام 
هذا النشاط , ومن ثم وجد اسماعيل باشا نفسه مضطرا لأن يخطر السلطان 
العثمانى فى ١١‏ رمضان ٠8؟7١‏ ه ( أواخر فبراير ١18375‏ ) بأنه قد أذن 
بقيام الشركة المجيدية السابقة ثانية ودون اشصارة للشركة المصرية ,2 
وذلك بما نصه أن الشركة المجيدية التى انتهت منذ فترة > « قررنا اعادتها 
وأذنا فى اعادتها مرة ثانية » (؟0) 2 وهو ما صدر فى أعقابه الفرمان 
السلطانى بقيام شركة أخرى ممى « العزيزية » بناء على طلب الباشا 
وتسميتها كذلك نسبة للسلطان عبد العزيز ٠‏ 


(ا) سيتم تناول ذلك تفصيلا فى الفصل التالى « الادارة العموهية للبحرّية التجارية 
المصرية > ٠‏ 
(؟0) دء شوقي الجمل : الوثاثق السياسية , ص ص : ٠ #9008 , *”90٠‏ 
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.ا لدّلك فقد تضمن الفرمان: الصادر للعزيزية فى ذى الحجة ١‏ 8؟١‏ م 
امايو 14855) اد 


« وزيرى ذو المعالى اسماعيل باشا , عندما يصل توقيعى الرفيع 
السلطانى: » فليكن معلوما أنه أنهى فى كتابكم الوارد أن شركة البواخر 
المجيدية التى أسست لدة ثلاثين عاما 2 وأن يكون 5/ من أرباحها تحت 
ضبمانة الحكومة وبشروط أخرى ٠٠‏ والتمس لذلك موافقتنا ٠٠‏ وتنسميتها 
باسمنا السلطانى ٠‏ وتعديل الشروط المندرجة هن قبل وفقا لما بيقتضيه 
الوضع الجديد ٠٠‏ » (لاه) ٠‏ 


وكما هو ملاحظ » فان هذه المقدمة تنصرف على النصوص التى قدمها 
مؤسسو الشركة المصرية بيئما يلاحظ فى هذا النص أنه لم يرد ذكر الشركة 
المصرية , وانما جاء ذكر الشركة المجيدية التى انتهت منذ فترة قبل نهاية 
عهد سعيد باشا.ء ومع ملاحظة أن العزيزية كانت نسبة للسلطان عبد العزيز 
قامت على اثر .نحويل « المصرية فى سياحة السفن » الى هذا المسمى الجديد. , 
وبدا الأمر أن ما أخطر به اسماعيل باشا السلطان هو المسمى المنسوب 
للسلطان' السإبق عبد المجيد حيث المجيدية 2 ولم يرد ذكر «٠‏ المصرية » 
لحساسية مثل هذا الموضوع فى وقت الاقتراب من الاتفاق العثمانى المصرى 
بالنسبة المسألة القناة ».وهو مشروع ملاحى يتصل مباشرة بالنشاط 
البحرى ‏ + ْ 


حقيقة وكما ذكر الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى فى رؤيته أن 
اسماعيل « كان يريد أن ينشىء ملكية كتلك التى أعجب ببريقها فى 
الغرب : +٠٠‏ ويصدر فى ذلك عن طموح شخصى لحياة تلك الملكيات , 
:وقد وضع خطته على أساس انقاذ مصر من المصير الذى يعرضها له ارتباطها 
بالامبراطورية العثمانية , التى كانت تسير فى طريق الانهيار 2 والسعى 
الى تحقيق وضع جديد ٠ )05( » ٠٠‏ 

نعم هذه حقيقة تاريخية 2 ولكن حتى مثل هذه الحقيقة لم تكن 
تستطع التعبير عنها المشروعات بصورة جلية فى هذه الفترة المبكرة 2 اذ 
على الرغم 'من محاولة ابراز نشاط بحرى مصرى فى البحار » فان المسمى 
كان يمكن التراجع عنه خاصة بعد زيارة السلطان عبد العزيز الى مصر ؛ 
ومن ثم لم يستمر مسمى « الشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية » 


(59) دار الوثائق القرمية ( محافظ الأبحاث ) : محفظة 5؟١‏ فرمانات 2 ترجمة فرمان 
.رقي. 898 بتاريخ :أوائل شهر اذى الحجة ٠8؟١‏ ها/ بطغراء السلطان عبد المزيز الى 
'اسسماعيل باشا والى مصر ٠‏ 

(05) دء أجمد عيد الرحيم مصطفي : مرجع , سايق لل لدي ”' 
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:أكثر من .قرابة العام » خاصة وان هذه البدايات كانت تبدو خلالها ضرورة 
العلاقات الودية -العثمانية المصرية , كما أن هذا المسمى لم يكن تغييره ماسا 
بجوهر عمل السفن وانما يمكن أن تتمتع ‏ من جراء التصديق السلطاتنى - 
يبعض المزايا العثمانية ٠‏ 

أها بالنسبة لمسألة اختيار عبد الحليم باشسا (*) لرئاسة الشركة 
المصرية » 'قان ذلك يعكس فى الواقع عدة أمور : أولا : يدل على ما أولاه 
اسماعيل باشا من اهتمام لها , حتى انه اختار لرئاستها من كان مسلكه 
“ازاءه فى بدايات حكمه وديا » وحسبما يذكر البعض « كان يعطف عليه 
وبرعاه ويثق فيه ٠٠‏ وأنابه عنه فى ولاية مصر حين ( زار ) الاستانة 
اللمرة الأولى » (8ه) + 

ثانيا : أن يكون ذلك الاختيار دليلا على الرضا فى محاولة كسب 
رد هذا العم ٠»‏ وذلك فى مواجهة وجود الخلافات بين اسماعيل باشا مع 
:أخيه مصطفى فاضل باشا فى هذه الفترة (*) , أو يكون ذلك لدوافع 
انسانية فى احترامه هذا العم ٠‏ 
غاضل , الذى كان وزيرا للمالية بالباب العالى ومن ثم فريما كان من أثر 
هذه العلاقة تيسير أمور هذه الشركة لدى الباب, العالى » ومن ثم يعتبر 
كسبا للشركة والوالى ٠‏ 


() هو محمد عبد الحليم بك ( باشا ) 1١45١‏ 7 1855 : أبن محمد على باشا , 
أرسل الى فرنسا ضمن بعثئة ١8454‏ والتحق بالمدرسة الحربية المصرية بباريس . وأتم 
-علومها . ثم التحق بمدرسة العلوم والفنون , نم عاد الى مصر أواخر عهد .أخيه ابراهيم 
باشا , واضطهده عباس الأول ,2 وعينه حكمدارا عاما للسودان / ولا صدر فرمان الوراثة 
لاسماعيل باشا , تذمر من ذلك وذهب للاستانة وعينته الدولة المثمانية عضوا فى 
-مجلس شوراها , وظل بها الى آن توفى 18515 ٠‏ 
عمر طوسون : البعثات العلمية من عهد محمد على الى عهد اسسماعيل /» مجلة أركان 
حرب الجيش المصرى : العدد عام 1818 . صن ب صن : 5117 ل 9(؟ ٠‏ 
(00) دء أخمد عبد الرحيم مصطفى : مرجم سابق / صن : 8م ٠‏ 
(#) يذكر البعض أن تلك ا'خلافات كانت بينهما لكونهما غير أشقاء ووجدت خلافات 
بين والدتيهما حيث كانت كلاهما تحاول أن ينال ابنها عرش مصر , ولكن جاءت ولادة أاسماعيل 
أولا 2 واستمرت البغضاء بينهما من أجل ذلك منذ الصغر , وبعد أن أصبح مصطفى فاضل 
.وزيرا للمالية فى الاستانة كان يدس لأخيه اسسماعيل بالاضافة الى محاولته ايجاد اعين له 
تراقب اسماعيل وتصرفاته . كما أن محاولة اسسماعيل باشا ‏ التى تمت يمد ذلك فى 
.تغيير نظام الورائة نحت مصطفى فاضل تماما عن عرش مصر بعد أن كان التالى لاسماعيل 
قبل تصديل الورانة ,وقد ساءت العلاقة بعد ذلك بعبد الحليم باشا أيضا ٠‏ 
المرجم ائفسة 2 ص ل من : 8ه 211 ب جون مارلو : مرجم سابق 2 صن أ من 
صاكاا لالاء . 
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على كل 2 فقد فضت الشركة فنى طريقها . لنصل مها بعد الانهاء. 
( الالتماس ) المبدثى الى النظامنامة , التى ركز الأمر العالى السابق على 
ضرورة تقديمها لتتم الموافقة النهائية 2 والتى يبدو أنها كانت معدة 
وجاهزة 2 حيث صدر على اثر تقديمها الأمر العالى فى وقت لاحق 88 
ذى الحجة 1١51/4‏ ه ( يونية 185717 م ) , والذى يفيد اعتمادها على حسب 
الرضى والقبول » تبعا للخمسة عشر بندا التى سبق التصديق عليها فى 
الالتماس 9 

وكانت نلك اللائحة ( النظامنامه ) تحوى وآحدا وثلاثين بندا ,» تتعلق, 
بالأحكام والمعاملات والاشتراطات وعقد المجالس والجمعيات 2 حسيما 
يازم فيما يختص بأشغالها وادارة مصلحتها ونحو ذلك » (05) ٠‏ 

ومن خلال مطالعة النصوص التى تم التصديق عليها 2 نجد بضعة 
اضافات فى بعض التفاصيل ٠‏ فقد تقرر أنه حتى تصبح الشركة سسارية 
الشان كشركة ملاحية تجارية . لا يتم ذلك الا بعد الاكتتاب فى ريمح 
الحصص (لاه) , وتحدد رأسمالها بالعملة الفرنسية (*) « مليونان فرانسة 
من ذوات الخمسة فرانسسكات , ويخصص ذلك على ٠٠٠ر١٠؟‏ حصة لكل, 
حصة مائة فرانسة من ذوات الخمسة فرانسسكات » 2 وتدقم هذه 
الحصص عل دفعات ذكرت اللائحة أنها بنسبة مثوية تبعا للماثة 
قرانسة من ذوات الخمس , بواقم ١5‏ ( فى الماثئة ) عند الاكتتاب 2٠‏ وبعد 
ثلائة أشهر « عششرة » وبذا يكتمل ها يوازى ربع الحصة , ثم ٠١‏ ( فى الماثة » 
كل ثلاثة أشهر مع النص « ان اقتضى الحال » , ولم يوضح النص كيفية 
اتمام الدفم بالنسبة للدفعة الأخيرة ونسبتها (8ه) ٠‏ 

أما أوراق الحصص » قيصير تحر برها باللغسات التركية والعربية 
والفرنسية » على نموذج يتم تحديده بمعرفة مجلس الادارة وتستخرج هذه 
الأوراق من دفاتر قسائم , يوقع عليها من ثلاثة من أعضائه » وعليها خاتم. 


ر3ه) أطلق عليها محمد رشدى سابق 2 ص ص : لم ١9١‏ « النظامات القديمة » . 

دء شوقى الجمل : الوثائق السسمياسية , ص سا ص : "42-55٠‏ . 

(/اه) البند الأول من النظامنامه ٠‏ 

(لا) يرجح أن تغيير العملة الى الفرنسية من ذوات الخمسة فرانسسكات لكونها من 
الفضة ,2 ونتيجة غزو الفضة أسواق مصر فى تلك الفترة واحتفاظها بقيمتها فى مصر فى 
الوقت الدى انهارت-فيه فى أوربا , وكان هذا من الأخطاء التى وقصت فيها الشركة اذ كان. 
ذلك على. حساب الذهب , ولم يستمر ذلك طويلا 2 حيث غادت العملة الى الجنية المصرى. 
ثم الانجليزى 2 وذلك فيما بعد ٠‏ 

(58) البندان . الثالث والسابع من نظامات الشركة المصرية ٠‏ عن محمد رشدى 2 
المرجم السابق ٠‏ 


كمد 


نأو شهار الشركة , وعند عدم تأدية الدفعات 2 يتم احتساب ربح عن كل 
.يوم تأخير بواقع 7/ سنويا » وإذا تآخر عن شهر ٠‏ فمن حق الشركة بيع 
االحصة لآخرين (05) - 

ثم احتوت البنود المتبقية أمورا ادارية ,» كتنظيم كيفية تشكيل مجلس 
:الادارة والجمغية العمومية . وقد أشازت الى أن مقر الشركة بالاسكندرية ,2 
واذا دعت الضرورة من أنه يكون « بمصر القاهرة فلا مانم » » وكان اختيار 
'الاسكندرية فى تلك الآونة له مبرراته » حيث هى ميناء مصر الأول فى 
'االحركة الملاحية 2 فضلا عن وجود مقار القنصليات الأاجنبية والتوكيلات 
“الملاحية والبيوت التجارية التى تقسهم فى التجارة البحرية والنقل , 
بالاضافة الى حركة التبادل الخارجى النشطة به ٠‏ 

وعلى كل » اذا أمعنا النظر فى هذه النظامات وما سيقها من نصوص .2 
'لاتضح أنه لم يرد نص واضح يحددها أنة نوع من الشركات هى ٠»‏ فالشركة 
المجيدية أشير فى المادة الثانية هن فرمان تأسيسها الى المساهمين فتم 
تصنيفها كشركة مساعمة )1١(‏ » وبالاطلاع على بنود الشركة المصرية ء 
"فان الاشارة التى جاءت فى هذا الخصوص ووجدت فى المقدمة ذكرت أنها 
« قومبانية المؤسسين » ٠ )0١(‏ 

واذا قورنت هذه الاشارة بما جاء فى قانون التجارة ‏ الذى كان فى 
'الوقت السابق أو اللاحق وتصنيفه للشركات ٠‏ نجد بابه الثانى يتناول 
آنواع العقود التجارية , وجاء فى الفصل الأول عن الشركات ذكر أنواعها 
:بانها ثلائة ه تضامن ‏ توصية ‏ اسهام ( مساهمة ) » (؟519) »2 وبمقارنة 
هذه الأنواع مع ما ذكر فى لائحة الشركة المصرية فى سياحة السفن ,2 
متضح أنها من النوع الأول « التضامن » ,2 ثم تدرجت بعد ذلك الى النوع 
الثانى « توصية » على صعيد التطور صوب المساهمة , وهذا ما تفسره 
ممارسات التأسيس والمشاركة ٠‏ 


(09) نفسه : البندان الرابع والماشر ٠‏ 

060 راجمع نص « فرمان المجيدية » 2 وسبق الاشارة الى مصدره فى دار الوثائق 
القرمية ٠‏ 

)8١(‏ راجع : تنصوص فرمانات ونظامات لمشروعات بحرية تجارية أخرى ضمن ملاحق 
دراسة الباحث غير المنشورة بجاممعة عين شمس ٠ ١55١‏ 

(89) للمزيد : . القوانين التجارية « الصادر آمر طبعها بالأواص السسلطانية » بيروت 
١6:‏ ه/5859 . مصر المحروسة ١1515‏ هل/٠-183‏ المحفوظة بدار الكتب القومية تمحت رقم 
.« قوائين ٠ » ١41419‏ 

قانون التجارة : المطبعة المبرية ل 88؟١‏ هف , ١19495‏ ص 2 99؟( هه /, محفرظة 
«الدار ذاتها برقمى « قوائين وآحهام 44١ 2 18١9‏ » ؤعى ذاتها مطابقة للقرانين السابقة , 
اص لاص : 8-5 ٠‏ 
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فالشركة حين. :قامت على.. الأشخاص. واعتبارات الثقة المتوافرة فيمط 
بينهم 2 كانت تعنى فى المقام الأول بالتضامن فيما بينهم » ولم تكن فى 
ذلك تختلف عن واقع ظروف المجتمع المصرى » ازاء بروز فثة كبار الملاك 
والباشوات الذين كانت تربطهم الصلات العائلية أو الوظيفية بين بعضهم 
البعض أو بالاسرة الحاكمة وهؤلاء يسهل تضامنهم مع الأجانب المقربيزء 
من الياشا ؛ أو بالأحرى حيث تلتقى مصالحهم جميعا فى المشروعات » وهذه. 
العناصر شهدت فى تلك الاونة ومنذ عهد سعيد باشا نمو ثرواتهم .التى 
تمكنها من القيام بمشروعات كبيرة ها دامت ظروف قيامها متاحة 2 كما 
أن امكانية تضامن هذا العدد البسيط ممكنة , حيث لم تكن المساهمة قادرة. 
على استقطاب اقبال الجموع » فى أعقاب التجربة الغاشلة فى أسهم الشركة 
السابقة : المجيدية » ٠‏ والتى كانت قد انتهت قبل سنوات قليلة ٠‏ 

وقد حاول البعض نفسير 'توجهات المشروعات لهذا النوع من الشركات. 
فى ذلك الوقت , بأن معظم شركات ذلك العهد كانت من قبيل شركات. 
الاشخاص » وأخصها شركات التضامن 2 حيث كان يناسب هذا النوع 
من المشروعات رغبسة كثير من المستثمرين فى قصر شركاتهم على بعض, 
أشخاص بالذات » ممن يرتبطون معهم ببعض الروابط الشخصية القوية , 
فيقبلون مشساركاتهم على نحو يضمن لهم المساهمة المباشرة فى شئون, 
الادارة (55) ٠‏ 

وقد أكدت نصوص الادارة هذه الحقيقة » حيث أشارت الى تكوين 
مجلس الادارة من العشرة أعضاء المؤسسين مدة الخمس عششيرة سسنة الأولى » 
وبعد انتهائها يتعين قدر الثلث بمعرفتهم بالانتخاب ويضم للثلثين » وهكذ!: 
أحد الثلثين الباقيين فى الخمس سنوات التالية » الى أن يكون الثلث المتبقى. 
فى الخمس سنوات الأخيرة (65) ٠‏ 

أما توزيع الارباح » فقد كانت بواقع /٠١‏ لأعضاء المجلس ( الادارة  )‏ 
٠‏ نقود احتياطية ( بالخزينة ) 286٠ ٠‏ لأرياب الحخصص (320) »2 وعل, 
هذا الأساس بدا مجلس الادارة من بين المؤسسين » وهؤلاء كانوا متضامنين 
هعا فى تاأسيس الشركة » أما مسيرة التطور صوب شركات المساهمة ٠‏ فقد 
مرت بالتوصية » ولكن ينيفى الاشارة الى أن الفروق التى تحددها المراجع 
الاقتصادية الحاضرة لم تكن موجودة بذات الدقة خاصة ازاء شركات. 
التوصية . لأن الشركة المصرية قرر مؤسسوها اتاحة الفرصة لقبول. 
مساهمين وذلك عند زيادة رأسمالها . وكان ذلك يعنى اتجاههم. لاستثماراتد 


(55) دء حسين خلاف : عرجم سابق , ص :514 ٠‏ 
. (15) البند الحادئ عشر ».من نظامات الشركة لمصرية ٠‏ 
)١5(‏ نفسه : البند التاسع عشر ٠‏ 


ره و 


الأموال رغم قيامهم كمؤسبسين ,2 ومن ثم وجد المؤسسون. والمسامموث . 
وهذا التداخل جسد هو الآخر نموذجا للمداخلات فى مشروعات الفترة فئ, 
طريقها لتلمس النموذج التطبيقى الأمثل لشركات المساهمة . ولكن ما يعنينة 
من هذا الأمر عدة حقائق أهمها استمرار المأسسين فى الادارة بموجب 
النضوص السابقة » التى لم تتغير وانما التغير كان فى زيادة رأس الما 
الذى وافق عليه الخديوى اسماعيل فى 55 محَرمم ١١8٠‏ اه ( يولية 
ككمد) وأصبح ٠٠٠ر١٠68‏ جنيه مصرى تقابل ٠درءة‏ حصته ٠‏ وقد 
عُبِروا عن ذلك « أنه طاق ( قدر ) ثان » (013 أى ضعف السابق : 


وكان هذا التطور انعكاسا للظروف التى بسادت المجتمع فى تلك. 
الآونة » حيث ازدهار التجارة البحرية من جراء تجارة القطنٍ ٠‏ وكانت. 
مصالح الجميع تدفعهم إلى الاستثمار الملاحى :سشواء بالنسبة لتصرريف 
الانتاج الوفير من الأرض الزراعية » أو انتهاز فرصة ازدمار النقل البحرى 
ومن ثم زيادة أعداد السفن , كما أن من شأن هذه العوامل أن تحقق زيادة: 
فى الربح ٠‏ وبالتالى تدقع الآخرين من الجموع للمساهمة سواء تبعا 
للأشيخاص الملؤسسين ومدى الثقة فى مشروعاتهم أو جريا وراء الربح . 


عموما فقد أشير الى أن السفن المقتضى ايجادها ه بخاربة للبحر 
المتوسط . 5 لليحر الأحمر (359) . وهذا! بالاضافة الى السابق منها ,2 
وهذا يعنى تطورا على صعيد المشاركة المصرية فى النشاط البحرى »2 كما 
أصبحت الحصة عشرين جنيها » على آأساس ضمان الربح 77 من الحكومة , 
ونص اليند الثالث مما يجب نشره » أنه قد تعين وقت قيد الحصص الجديدة 
ابتداء من ٠١‏ ربيع الأول ( 50 أغسطس ١1835‏ ) لغاية ( نهاية ) ربيم 
الأول ١١8١‏ ه ا( ١5‏ سسبتمبر ١835‏ ) ,/ ويكون القيد فى الاسكندرية 
لدى الخواجة ديرفيو وشركاه . وفى القاهرة لدى الخواجة مكسيموس 
سكاكينى واخوته 2 وفى السويس مصلحة الشركة »/ وبالأقاليم المضرية 
٠«‏ بحرى وقبلى بديوان كل همديرية 2 بمعرقة ٠٠‏ مديرها ٠ )"48(» ٠٠‏ 


ثم أشار البعد الرابع الى أن نظم دقع هذه الحصص بواقع 7١٠١‏ 


(17) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية )  :‏ المحفظة الأولى ؛ الملفه 
الاول 2 صور قرار الجمعية فيما يجب نشيرء لاا عمحرم 1180 ه ( يولية ٠ 21١855‏ 

محفظة 161 « أسهم وخصص المساهمين » ملف خحميص محرم ب ذى الحجة ٠8؟١ا‏ ها . 
آم كريم من اسماعيل 'باشا بتاريخ 1؟ محرم ٠8؟١‏ ه ( يولية *187 ) بزيادة راسمال 
الشركة ٠‏ 

(517) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : نفسه « مأ يجب نشيره » [؟ محرم 
«مكلا عه ريرلية 0846 ) 0000٠6‏ ل درا 

(18) المصدر تقمية ٠‏ 
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وقت القيد . ثم ١٠ثر‏ بعد مضى ثلائة أشهر هن تاريخه , ويعدهما ‏ أى 
الدفعتين ‏ 2 يكون الدفع عن كل ثلاثة شهور مرة 2 بحيث لا يتم الدفم 
:الا بعد صدور قرار من المجلس ونشره قبل الدفع بخمسة عشير يوما (35) ٠‏ 

وقد انتهى هذا القرار فى بنده الخامس الى الاشارة بأن من يريد 
معرفة الشروط والنظم التى تم التصديق عليها من « ولى النعم » ٠٠‏ فليطلم 
( عليها ) فى محلات الأقاليم والأماكن المبينة بالبند الثالث 2 ويفيد ههذز 
النص تنوع جهات قبول الحصص. » وبمعنى آخر قد فتح الباب أمام من 
.بريد المشاركة بالاسهم ومن ثم كان ذلك تطورا على طريق اتاحة الفرصة 
أمام مساهمات الأقاليم 8 ولم 5 الأمر قاصرا على فئة بعيئها ٠‏ ولذلك 
يمكن القول بأن هذا التطور كان نواة لقيام شركة كيرى للمساهمة , 
لحققت بعد ذلك فى العزيزية ٠‏ 

ولعل هذا التطور يكشسف عن دلالة أخرى على طريق المشاركة المصرية 
فى مثل تلك المشروعات تجسد التطور الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 

وفى هذا المجال يجدر التوقف آمام ما يورده لاندز بقوله « ٠٠‏ لقد 
تحدد رأس مال الاتحاد فى أول الأمر ب +٠٠ر٠٠1‏ جنيه مصرى , ثم 
ضوعف فى يوليو , وأخذ المصريون معظم الأسهم » فاسماعيل أخذ النصف 
والنبلاء وحفنة من أقار بهم وأصدقائهم أخذوا -٠٠.٠ر5١ا‏ أخرى » بينما أخذ 
الأوربيون 3589؟! سهما من بين 5٠٠٠‏ خصصت لهم ٠١‏ > (0./) * 

اذا » ثمة تطور ملحوظ قد حدث 2 فمعنى تحديد نسبة لا تتعدى 
الخمس من الاجمالى للأوربيين ٠‏ فان ذلك يرجح وجود ادراك مصرى لخطورة 
المشاركة الأجنبية ٠‏ وربما كان ذلك من أثر الشعور المؤقت المعادى من 
الباشا للأجانب » وعلى حد قول لاندز ه يسبب تعويضات التحكيم 
والقناة » (الإ) ,2 وعامة فان توافر الغلبة للعنصر المحلى مفيدة فى ملكية 
هذا المرفق السيادى ٠‏ 

فى ذات الوقت . فان هذا الأمر بجسد وجود قدرة مالية لدى العناصر 
المصرية قادرة على أن تشق طريقها الاستثمارى » وأنه لم تكن السيطرة 
للمال الأجنبى على الأقل فى هذا المشروع , خاصة وأنه نم الاكتتاب الفعلى 
تبعا لهذه النسب المخصصة ٠‏ 

واذا كان لاندز قد ذكر آن « ممذه السيطرة الشاملة على راس المال 
أمر غير متعمد 2 فكل من اسماعيل وديرفيو 2 كان يود وضع عدد كبير 


(19) نفسه ٠‏ 
)١(‏ دافيدسس لاندز : مرجع سابق 2 صن صن : 198 9( ٠‏ 
(ال) المرجع نفسه , صن : 9لا ٠‏ 
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.من الأسهم فى أوريا » اذ ان هذا يعطى للشركة مكانا فى سوق رأس 
المال الدولى » » فان حقيقة تأسيس الشركة لمؤسسيها ثم غلبة العنصر 
المحلى الذى اكتتب فى المساهمة تنفى هذا القول , وبترجح أن يكون قوله 
منطيقا على حصة الخديوى ‏ رغم ما فى هذا الرأى من وجاهة فى السوق 
العالمى ‏ اذا ما راودته تلك الفكرة » نظرا لطبيعة ملكية الشركة » التى لم 
تكن باكمليا ملكا للباشا , ومن تم اذا كان عليه الاقدام على مثل همذه 
الخطوة , فكان يجب عليه بداية تصفية أنصبة المؤسسين والمساممين 
الآخرين » وعامة فهذا الرأى الذى ذهب له الباحث » يؤيده ما يذكره لاندز 
.نفسه منأقضا به كلامه السابق وذلك بما نصه « ٠*-‏ من المحتمل أن 
اسماعيل بالذات كان يفكر مقدما فى تصفية جزه من حصته الضخمة التى 
كانت فى الاصل ربع راس المال فحسب ؟ بيع الام + 

كذلك وجدت اشارات فى بعضض الوثائق تؤكد آن تفكير اسماعيل 
باشا فى هذا البيع قد حدث , ولكن ليس مع الشركة المصرية وانما ازاء 
أسهم الشركة العزيزية فى فترة لاحقة (؟ا) ٠‏ 


وعلى كل . فقد مرت « المصرية » فى طريقها صوب « العزيزية » 
.بمراحل أخرى , وفى اطار هذا النطور المرحلى 2 اتخذت الجمعية العمومية 
عدة قرارات تنظم أعمالها وادارة شثونها ٠‏ قففى /ا؟ محرم ٠58١اا‏ ص 
يولية ١855‏ ) 2 وفى لا ربيم الأول ١58٠‏ ها ( 18535 ) تمت الموافقة 
على شراء ست سفن تجارية أربم منها للبحر المتوسط , واثنتان للبحر 
الأحمر , وان كان لم يتم شراء عذه السفن مجملة » وانما تم شراء اثنتين 
.من الشركة الانجليزية0 © 2, وهما اللتان أطلق عليهما « دمنهور » وتعمل 
تحى ميناء الاسكندرية / و « الحديدة » فى السويس ء ثم تم شراء سفينة 
ثالثة عن طريق ادوارد ديرفيو وشركاه بمرسيليا أطلق عليها « سواكن » 
اللعمل فى البحر الأحمر * 

وقد استخدمت الشركة المصرية بعض السفن الحكومية لحين ورود 
هذه السفن , وكان من بين تلك السفن الحكومية « الجعفرية » القديمة 
التى تم استبدالها بأخرى حكومية هى « أسيوط » » ثم وابور بخارى آخر 
حمو « السعيدية » (5/) ٠‏ وقد انتظمت الحركة الملاحية ازاء تطور التجارة 


(؟/) المرجع نفسه , صن : 85( ٠‏ 

(75) تم تناول ذلك تفصيلا فى الفصل الخاص « المؤسسون والمساهمون بين دوافع 
التأسيس وعوامل التصفية » فى الدراسة غير المنتسورة بجامعة عين شمس ٠‏ 

(94) دار الواثائق القومية ( دواوين الخدمات . عزيزية ) : المحفظة الأولى / الملف 
الارل » قرار جمعية قومبانية الوابورات المصرية رقم 8 بتأريخ "؟ ربيع أول ١58٠‏ هه 
(2)1875- قرار جممية المؤسسين بتاريخ ٠‏ جمادى الآخر -1548الى (لوقمبر /)1١859‏ سم 
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البحرية أنئذ 2 حتى ان "الادارة إتخنيت قراوا ‏ اثر وجود نقدية متوفرة. 
بالخزينة ب بايداع الفائض لدى إدوارد ديرفيو بالاسكندربة 0 ومكسيموس. 
سكاكينى بالقاهرة وذلك. لاستثيارها نظير سعد فائية غ5/ سنويا (هلا) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن اسماعيل باشا وافق على تخفيض أثمان أربع, 
سفن بخارية بيعت للشركة المصرية من 50+٠0‏ نيرة الى 50٠٠6‏ 2 وذلك. 
لكثرة نفقات اصلاحاتها (ت9) < 


ولم.يقتصر. القطور المرحلى 'للشركة ,على الجوانب. إلسايقة ٠‏ بل يبدو 
أن وجود « مصلحة الانجرارية »التابعة للميرى وهى التى كانت تقوم 
بالملاحة النيلية ‏ قد لفت أنظار مديرى الشركة الى امكانية المساهمة فى, 
هذا النشاط . ولم لا 2 فثروات مصر الداخلية ازدادت رواجا 2 كما أن 
الخبرات الفنية والادارية توافرت لديها من خلال النشاط الخارجي فى 
البحرين الأحمر والمتوسط لذلك اجتمع مؤسسوها وأرباب حصصها فى 
١‏ رمضان ١8؟١١اه‏ ( يناير 1835 ) >2 وانتهوا الى اقرار صيغة التماس. 
ضمنوها أحد عشر بندا 2 وقدموها الى الخديوى لاستصدار موافقته على 
تسيير « ٠2٠‏ سفن يخارية ببحر ( نهر ) التيل بواسطة ايجاد وابورات 
وصنادل بحرية تمر به قبلى وبحرى شرقا وغربا ٠٠‏ ». وعلاوة ( زيادة » 
ستين ألف حصة لغلاق ( لاغلاق - لاتمام ) مائة ألف حصة »ء فيكون 
الرسمال ( رأس المال ) مليونين جنيه مصرى ٠١‏ » ». وأمور أخرى تعدد 
المهام التى . يمكن أن .تقوم بها. فى .أمور. الرى والصرف وغيرها مما يعود 
بالغائدة ٠‏ 

ولم يغفل الالتماس طلب المساعدات الخديوية اسوة بما تم حيال. 
تملك الأراضى أو تقسيط أثمان السفن والمراكب وغيرها بدون فوائد لمدة 
عشر سمنوات ٠‏ بالاضافة الى طلب الاعفاء من رسوم الاهموسة والكبارى ٠‏ 


وحين جاء ذكر مستخدمى هذا المشروع . أشار الالتماس الى أنهم, 
سيكونون من المصريين ماعدا المهندسين فانه ه بحسب ما يتوافق سواء كانوا 
منهم أو خلافهم » ٠‏ ثم تضمنت البنود من السايبع الى التاسع أولوية 


ت قرار جمعية المؤأسسين فى :' شعبان ١158+‏ اه ( يناير )1١8534‏ + 

. محفظة الوابورات ٠‏ هلف « ربيعم آول ٠8؟١‏ ه » 2,2 انهاء مقدم للخديوى من 
المؤسسين بتاريخ ١‏ صفر 1١١8١‏ اه ( أغسطس 18655 ) ٠‏ 

(0) المصدر نفسه : للحفظة إلأولى . الملف الأول ء قرار جمعية القرمبانية الحصرية 
بتاريخ 5 ربيع.أول ٠158(.دها‏ ( أغسطس 18598 ٠.4)‏ 

“(/) « وثيقة نمرة +355 بتاريخ لا شعبان ١658١‏ هه » ( يناير 1834 ) أمر كريم 
الى المالية » عن : دء شوقى الجمل : الوئائق السياسية , ص : 59" .ه 
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تخصيص الحصص المستجدة الأرياب الحصص الأربعين ألف السابقة ء 
حيث تم سدادهم 50/ المطلوبة فى مواعيدها » وما يتبقى فهو لمن يستجد , 
وأماكن الدقع هى نفسها التى سددت فيها الدقعات السابقة 2 على أن. 
تدخل هذه الزياذة الجديدة فى ضمانة الحكومة للربح السنوى ت/ (/ال) ٠‏ 

وقد تمت موافقة الخديوى على بنود هذا الالتماس بأمره الصادر الى 
حليم ( عبد الحليم ) باشا فى 59؟ شوال ٠58١1ه‏ ( مارس 1855) (8/) 2 
وفى أعقاب ذلك كانت اجتماعات جمعية الشركة العمومية التى اتخذت فيها 
القرارات التنفيذية لهذا التصديق . ومن أهمها استلام وابورات بخارية 
ومراكب وصتادل وملحقات نيلية أخرى من الميرى ٠‏ ثم الاتجاه الى استكمال. 
طاقة عملها من السغن الآخرى , وكذلك المستخدمين من الداخل والخارج 0 
ومن ثم أصبح ما يميز هذه المرحلة من عمر الشركة هى مزاولتها النضاط 
البحرى والملاحة الداخلية فى نهر الئيل ٠‏ 


بين النشاط والسسياسة : 


فى تلك الآونة ٠‏ كانت هناك ظروف أخرى تدور فى فلك السياسة 2 
بين السلطان العثمانى وواليه على مصر ذات علاقة بهذا النشاط ٠‏ فقد وجد 
منذ أربعينات القرن التاسع عشر مشروع ملاحى من بيت لينش. 
طعصلزءة :136655 الانجليزى فى أنهار العراق 2 تطور معهة استخدام 
السفن التجارية كسفن حربية وضحت خطورتها . وآدرك العثمانيون ذلك , 
فاهتموا ليس بأمر الملاحة الداخلية فى العراق فحسب بل البحرية التجارية 
فى البحر الأحمر 2 وفى هذا الصدد يذكر الدكتور عبد العزيز توار ,2 
أنه كانت قد وصلت الباخرتان العثمائيتان بغداد والبصرة الى العراق ,2 
وبدا الخط الملاحى التجارى العثمانى عمله فى أيريل ١1589‏ , وكان هذا 
المشروع جزء! من مشروع ملاحى كبير » حيث صدر فى نفس الوقت مرسوم 
فى الآستانة بانشاء شركة ملاحية عثمانية برأسمال قدره مائة ألف كيس ,2 
بامتياز لمدة ثلاثين عاما 2» وتقرر أن تعمل هذه الشركة فى البحر الأحمر 
وسواحل الحجاز واليمن ومصوع وسواكن والقصير , وكان ذلك يعنى 
أن عمليات النقل النهرى والبحرى قد تسيطر عليها هذه الشركة العثمانية 
الناشئة سيطرة احتكارية (9/8) ٠‏ 


(لال/ا) دار الوثائق القومية ( محفوظات العزيزية ) : محمد رشدى : مصدر سابق ,2 
ص ناص ٠. 5١-1١:‏ 

(8/) لفسة - 

(9/5) دء عبد العزيز سليمان نوار : المصالح البر بطائية فى أتهار العراق 2 ص , 
من ص : 15 ,ا قدلا , نللاء 
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وقد رد الانجليز على ذلك 2 بأن تأسست فى لندن شركة سستيفن 
لينش للملاحة فى نهرى دجلةوالفرات بالبواخر فى ١87١‏ 2عدتابآ قدهدعالا 

60202827 ومتاهع 22591 مروعغأه متاع أ 0ه معاء طناك عط 2ه 
٠٠‏ وانتهت المفاوضات بين السفارة البريطانية والباب العالى ٠٠‏ بموافقة 
الباب العالى فى أكتوبر ٠٠ ١874‏ على استخدام شركة لينش للملاحة 
البخارية فى نهرى دجلة والفرات » ٠ )8١(‏ 

وقد شهدت الفترة ذاتها ٠‏ حصول بر يطانيا على فرمان خولها مد 
الخطوط التلغرافية ٠‏ ووقع اختيارهما فى مارس 5 على السويس 
.والقصير وسواكن ٠‏ ووافقت الحكومة على بدء ذلك ,2 وهو ما تم فى يونية 
بالأراضى المصرية ٠‏ بمحطة القصير وقد سبق تناوله » وهذه تعرضت 
للتدمير من بعض المتعصبين ٠‏ فجاء اقتراح بلودن 82108868 قنصل 
بريطانيا فى مصوع بايجاد قوة بحرية فى البحر الاحمر للحماية ٠ )48١(‏ 

كما شهدت الفترة نفسها ضلوع شركة الهند الشرقية ‏ ]هقب ه16 
0025827 12018 فى نشاط البحرية التجارية والأمور السياسية 2» حيث 
أصسيبحت منذ عام ١1808‏ ضين وزارة الهنسه البريطانيية 
0 هنقسة (*) , بالاضافة الى ذلك مأ حدث من معارك بحرية 
يسبب السفن التجارية الانجليزية مثل معركة جدة (**) ,2 وما أثير حول 
علاقة شركة البحرية الانجليزية 0 خ 2 بظروف انشاء الفنارات فى البحر 
الأحمر ٠‏ وارتباط تلك بالآمور التجارية والسياسية » ازاء توطيد النفوذ 
البريطانى » أو مجابهة النفوذ الفرنسى وبحريته التجارية (45) ٠‏ 


٠ (١١84-11١١ : المرجم ئفسة , صن لب صن‎ )8١( 

٠ 508 : دء فاروق عثمان أباظة : مرجم سابق , صن‎ )8١( 

(©) دء فاروق عثمان أباظة : مرجم سابق . ملحقان رقم ١‏ 2 5 2 صن , صن : 
351 2 534 ع وقد ذكر ان الغرض من انشاء وزارة الهند , هو وضع الأجهزة التى تضخمت 
مسئولياتها فى ظل ادارة شركة الهند تحت الاشراف المباشر للحكومة البريطانية فى لندن ٠‏ 

نفسه / هامشض 2)١0(‏ ص : 5548 ٠‏ 

#8) يذكر الدكتور فاروق آأباظة آنه فى مطلع شهر يونيو ١8548‏ حدث لزاع حول 
ملكية السفينة ايرائى ©2826 ,2 وقد قرر القنصل البريطانى بجدة « باجم ©8298 
“انها كانت مملوكة لائنين من رعايا البريطائيين وتطور هذا النزاع , وحدث أن سبح ائنان 
هن اليوئائيين من جدة الى السقينة الحربية الانجليزية « سيكلودن ع5 
الراسية فى الميناء ٠‏ وأبلفوا قائدها بالاعتداءات التى قتل فيها ١؟‏ شخصا من بينهم قلصل 
فرنسا بجدة ٠‏ فتبودلت الانذارات وانتهى الأمر بضرب جدة بالمدفمية » وتصادف أن كان ذلك 
:وقت مرور الحجاج » وانتهت التحقيقات الى عدم وجود أسباب دينية , ولم يتعد الأمر كو له 
حادث سطو ٠‏ 

دء فاروق عثمان أباظة : المرجع السابق »2 صن ب صن : #594٠‏ ب 595 ٠‏ 

(؟4) سبق تناوله فى « ظروف قيام البحرية التجارية المصرية » , المرجع لنفسه 2, 
من لاعن :10م 90 م 
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ازاء ذلك ,2 جاءت أهمية متابعة الدولة العثمانية لمأ يجرى فى هذم 
المنطقة » ليس من منطلق سيادة الرجل الضعيف - التى وضحت منذ عهد 
محمد على ولكن تمشيا مع الاخطار التى تتجاذبها فى ميدان الملاحة » 
واذا كانت حالة المرض تلك لم تسعفها فى القيام بنشاط ملاحى مماثل 
داخل مصر . لأننا قد شهدنا ظروفها الاقتصادية التى حولت على أثرها 
جزية مصر سدادا لقروضها من فرنسا وانجلترا » وشهدنا أيضا نصح 
رشيد باشسا لسعيد بانتهاج سياسة الترضية فى حل المشكلات الداخلية ٠‏ 

اذا » تبعا لهذه الظروف ٠‏ رأتالدولة العثمانية فى قيام شركاتالبحرية 
التجارية المصرية مكملا لما تعجز عن القيام به 2 بنفس التواجد , ازاء البعد 
المكانى بين مراكز ادارة أى من شركات الآستانة عن تلك البقاع فى البحر 
الاحمر » التى لم تكن وجدت بها قناة السويس . وخاصة أن الشركة 
المجيدية التى كانت فى عهد سعيد باشا كانت تنسب للسلطان عبد المجيد 
وترفع الرابة العلية ٠‏ 

من ثم جاء صدور الفرمان السلطانى بالتصديق على قيام الشركة 
المجيدية دليلا على اقرار السلطان لما يوافق مصر من المشروعات الملاحية , 
ولأن وجود البحرية التجارية المصرية يفى بالأغراض العثمانية 2 ولكن 
تمشيا مع وضع « الرجل المريض » ء جاءت السياسة متسمة بالترقب 
والشك ثم مباركة النوايا عن رضأ أو فيما ندر عن سواه » وهو ما حدث 
بالفعل مع « الشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية » ٠‏ اذ يبدو أنه 
نشاطها قد وصل الى الباب العالى 2 ففى الوقت الذى انتهت فيه طبيعة 
المجيدية كشركة وحولت إلى مصلحة ميرية , ثم قيام هذه الشركة الجديدة 
الشركة المصرية ‏ » فقد استمر النشاط عالقا بأذهان المسميات العثمانية 
( هجيدية ) ٠‏ 


عامة » فقد روقب النشاط , ولا لم يخطر اسماعيل باشا السلطان » 
لذا أرسل الأخير مذكرا اياه أن فى نشساطها « منافع كثيرة » 2 وحينئذ لم 
إيجد الوالى بدا من اجابته « علم من شهادة الركاب والمسافرين والحجاج 
أن فى الشركة المجيدية ٠٠‏ التى أسست والغيت فى عهد سلفنا منافعا 
كبيرة » كما علم ذلك من الأمر السلطانى والكتاب السامى اللذين تلقيناهما » 
فقررنا اعادتهما وأذنا فى تأسيسها مرة ثانية بالشروط المعلومة ( للشركة 
المصرية ) » (85) ء ثم أآضاف بتودا أخرى هى أن مؤسسيها التمسوا شراء 
بضع بواخر ( سفن بخارية ) لضبط مواعيد السفر » وتشتمل أسفارها 
على سواحل الاناضول والروميلى : كما التمسوا مد مدة الرخصة من ثلاثين 


(*8) . دء شوقى الجمل ': الوثائق السياسية ٠٠‏ . صى : .لإ . 
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سنة الى تسعين سنة » وآن تكون الأرباح ( بضماتة الحكومة ) السنوية ا 
بزيادة ١‏ » ثم يطمئن الباب العالى بأن أكثر موظفى الشركة وحامل 
الأسهم من رعية: الدولة » ومن موظفى حكومة مصر الا قليلا من الآجانب » 
.وأنهم بذلك محافظون بطبيعة الحال ‏ ( لازالة السك  )‏ على النظام 
والقوانين الموضوعة , لثلا يطرأ عليها خلل ؛ وأنه قد اشترط بحث الدعاوى 
.الخاصة بالشركة فى المجالس والدواوين المحلية + بمقتضى القوانين 
الشاهانية » مهما تكن رعوية المدعى . بدون وساطة قنصله »2 فتكون هذه 
الشركة عثمانية بحتة ٠‏ ثم ذكر أنها ستحقق منافع عدديدة فى أعقاب ورود 
'وتشغيل البواخر التى اشترتها والتى رهن الانشاء بمينائى الاسكندرية 
والسويس », من ذلك نقل القوات العثمانية الى أقصى البلاد كاليمن والبصرة 
وبغداد ٠‏ ومحصولات « البلاد الشاهانية » (85) ٠‏ 


وقد أضافت الوثيقة ذاتها أن الحكومات الأجنبية تمد مثل هذه 
الشركات بالأموال ,» وتمد مدة ادتيازها الى تسع وتسعين سنة 2 وفى 
النهاية ورد هذا النص « فنستأذن فى الموافقة على منح مؤسسى الشركة 
الرخصة المطلوبة » كما استأذن فى نسمية هذه الشركة باسم جلالة السللطان 
تبركا واتيمنا أى الشركة العزيزية » (88) ٠‏ 

وهذا العرض يكشف فى الواقع عن أمور كثيرة » حيث يتضح من 
.سياقه ها سبق قوله عن سياسة الترقب والشك » اما بصدد الانساء 
ونسيير السفن دون اخطار السلطان المسبق 2 أو من حيث الاقدام على 
شراء سفن من الخارج » وعملية الشراء هذه » كانت قد اتخذت ادارة الشركة 
من قبل عدة قرارات بشأنها 2 وتوضح الاشارة للبصرة ويغداد ونقل 
.الجنود » آثر الظروف المقابلة فى كليهما » حيث الوصول لهذه النققاط كان 
يفى بمتطلبات السلطان » رغم أنها لم تكن ضمن خطوط سير سفن الشركة 
أصلا التى اقتصرت على البحرين وسواحل الدول العثمانية بالبحر الأسود » 
ولكن هذا الأمر المعنوى كان ذا قيمة لمعاصرته تاريخ مفاوضات السفارة 
البريطائية والباب العالى بخصوص اللاحة فى أنهار العراق » حيث كان 
تاريخ المكاتبة ١١‏ رمضان 1١١58٠‏ ه ( أواخر فبراير ١8715‏ ) 2/2 كما كانت 
الاشارة أقوى فىنقل الجنود الى أقاصى البلاد وضمنها اليمن » حيث 
كانت تعكس ظروفا ممائلة 2 اثر ثورة العسير , التى كانت قد نجحت 
1١‏ ه/18378 فى اللاستيلاء عق مدينة أبى عر يس 2 وتحرج موقف 
.متصرف الحديدة : التركى « على ياور باشا » . ولم تستطع السلطات 


0 


٠ *0([ #0١ : عن ص‎  هسفن‎ )84( 


(485) ده شوقى الجمل : المرجم نفيه 2, صن : ال * 


١ 


العثمانية الحاكمة فى الحجاز القيام بعمل حاسم » وازاء هذا اللوقف اضطر 
الناب العالى أن يلجا الى والى مضر للاستعانة به (5م) ٠‏ 


ولما كانت هذه الاحداث معاصرة لقيام الشركة المصرية وشرائها السفن 
وزيارة السلطان لمصر «(*) . لذا لم يكن اختيار اسم احسدى السفينتين 
الواردتين من الشركة الانحليزية 0 © 2<« الحديدة » مصادفة 2 بل كان 
اشارة بأنها تصلح للقيام بمهام لتلك المتطقة حيث أبحرت القوة المصرية 
على ظهر هذه السفينة فى وقت لاحق بتاريخ " يونية ١834‏ متجهة الى 
جدة (87) ء ايذانا بالتدخل فى احداث اليمن ٠‏ وهناك من فسر قبول 
اسماعيل باشا لهذه المهمة , لأنه كان يسعى للحصول على فرمان من الباب 
العالى بجعل ولاية مصر وراثية فى أكبر أبنائه من جهة ١»‏ وأملا فى احياء 
سياسة مصر العربية من جهة أخرى (88) »2 مع ملاحظة ما تفرضه ظروف 
السيادة العثمانية ٠‏ 

وعلى هذا الاساس بدت البحرية التجارية 2 أو بالأحرى الشركة 
المصرية فى تطورها صوب العزيزية ليست معبرا عن استثمارات المؤسدسين 
اقتصاديا فحسب , بل مشروعا يفى يكل من أغراض الباشا والسلطان 
سياسنيا ٠‏ وأما عبارات التبرك. والتيمن التى يبديها الباشا , فانها كانت 
تبرز سمات التودد ومحاولة استرضاء السلطان , آر بالأحرى التكقير عن 
عدم اخطاره المسبق بمشروعها + وعامة فان المجاملة والود لم تكن تمس 
جوهر عمل الشركة الاقتصادى ولكن هذا الطريق كان يهيىء الاجواء 
لئيل الامتيازات سواء كان ذلك للشركة أو لا ينوى الاتدام على طلبه 

ويبقى القول ان التطور فى رأسمال الشركة والتوسمع فى مشروعاتهاء 
,يعكسان نوعا من مواكبة تطور ظروف القيام ذاتها » النى لم يكن متوقعا 


(ذه) د» فاروق عثمان اباظة : مرجم سابق . ص ص 5١65:‏ 0ا9؟ ٠‏ 

(#ا) أبحر السلطظان عبد العزيز من « الأستانة » يوم الجمعة * ابريل 18575 على ظهر 
اليخت الهمايونى « فيض جهاد » الذى كان قد أهداه اليه اسماعيل باشيا ابان زياره 
:الاستانة لاستلام فرمان تنصيبه » وفى مقابله أعداه السلطان قطعة من الماس وقد وصل 
الاسكندرية الثلاناء لا أبريل ١835‏ 2 وبرفقته كل من ابنه الأمير يوسف عزن الدين , 
افتدى , عبد الحميد أفندى . رشاد آقتدى , وهؤلاء الأفئدية هم الذين تولو! الدملطنة 
عن يعدم م 

عزيز خانكى : طرائف تاريشية , المطبعة العضرية , الفجالة , مصر دءت ؛ سن صن : 
سم كمه 

(/4) دء قارؤق عكنان أباظة : المرجم السابق 2 صن : 890 ٠‏ 

(88) نفسه + عل ض : ا11؟ , 98" ٠‏ 

السيد سسيد دياب : مرجم سابق , صن : 115؟ * 
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معها انهاء النشاط وانما منحه مزيدا من المزايا » كما هو واضح من 
المكاتبة السابقة » فاذا تم تصديق السلطان عليها » أصبح مسمى « الشركة 
المصرية فى سسياحة السفن البخارية » أثرا باقيا » ويصيح المسمى الجديد 
« الشركة العزيزية » وهو ما تم بالفعل فى ذى الحجة ١١8٠١‏ ه/مايو 
415 ؛ لتسطر صفحة أخرى ٠‏ 
المرحلة الثانية : الشركة العزيزية : 

آيا كان المسمى ومبرراته ٠»‏ فهذا ليس القياس للمشروعات , لكنه. 
مظهر يعرض له البحث فى اطار العلاقات الانسانية » التى احتوت مدلولاتها 
على بعض المؤثئرات , وآيا كان المقترح , فان الحقيقة هى أن « العزيزية » 
نسبة للسلطان عبد العزيز الذى تولى السلطنة فى الفترة من 23453١‏ 
7 مء وعلى حد قول الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى «١‏ كان مترددة 
لا يستقر على قرار ٠٠‏ والدته كانت, لها عليه دالة لاتحد , مما ساعدها 
بعد توليه الحكم على استغلال النفوذ ٠٠‏ ولم يقل عبد العزيز عن والدته 
نزوعا الى استغلال منصبه بعد توليه العرش . وذلك لتغطية نفقات 
اسرافه » (89) 2 وبهاتين الشلسخصيتين التقت الشركة العزيزية فى 
مشروعاتها . مثلما التقت بالسلطان والخديوى فى تغيير اسمها الى العزيزية 
رمزا لذلك ٠‏ 


فى البداية لم يرد التصديق بالفرمان السلطانى ردا على مكاتية 
اسماعيل باشا للياب العالى ١١‏ رمضان ١58١‏ ه ( فبراير 1١4858‏ )2 
وانما تبودلت مكاتبات أخرى تسأل نوضيح مواضيع ينبغى تعديلها فى 
الفرمان المزمم اصداره (40) . ثم صدر الفرمان السلطني المحرر فى, 
أوائل شهر ذى الحجة 1١58٠‏ ه (مايو 1835 ) , الذى نص فى ديباجته 
على هد مدة الامتياز الى تسعين سنة ٠»‏ وأن تكون نسبة الربح التى يضمنها 
الممرى ا , وان الشركة منذ هذا التاريخ فصاعدا تكون منسوية الى الاسم 
السلطانى الذى أشير اليه « اسمنا السامى الملوكى » أى العزيزية (81) ٠‏ 

وقد اشتمل الفرمان ذاته على عشر مواد توضح بعض أمور الامتياز 
ونهج العمل 2 يتصل منها بفقرتنا هذه » أن مدتها تبدأ من تاريخ هذا 
الفرمان 2 وهذا يعنى شغل « الشركة المصرية » سابقتها » حيزا فى تاريخم. 


(45) دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : مرجع سابق 2 صل ٠ ١5:‏ 

(90) دء شوقى الجمل : الوثائق السياسية ٠٠٠‏ , سن :الا . 

 )9١(‏ دار الوثائق القومية ( محافظ الأبحاث ) : محفظة 5؟١‏ فرمانات 2 ترجمة 
فرمان رتم 894 فى أوائل ذى الحجة ١8؟١‏ ه من السلطان عبد العزيز الى اسماعيل باشلا 
والى هصر ( فرمان تأسميس العزيزية ) ٠‏ 
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الملاحة المصرية 2 وهو ما أثبتهاه . ثم أشير الى أنه اذا أريد مد امتياز 
العزيزية مرة ثانية » فيتم الاستئذان من طرف الدولة العثمانية 2 وذلك 
قبل انتهاء مدة الامتياز ه بخمسة سنين » (935) ٠‏ 

وقد جاءت تفصيلات المادة الأولى حول حق ديوان الملية فى المرود 
والتغتيشى على حساباتها ودفاترها وأكدت المادة الثانية نسية الربح لا , 
وركزت الثالثة على أن المؤسسين « وأصحاب الاسهام » ( المساهمين )» 
فهؤلاء مع مستخدمى القومبانية ,» تحل قضاياهم بمعرفة الحكومة المحلية , 
حيث ان الشركة تابعة للدولة العلية » وتأسيسها ومركزها العام بمص ,2 
ثم نتشمابه بقية المواد مع مواد الفرمان السابق اصداره للشركة المجيدية , 
ماعدا ما أشارت اليه المادة الرابعة من فرمان المجيدية التى حددت الانتقال 
بلسفن بقولها « لا تقبل القومبانية الركاب العادية المسافرين آلى الخارج 
مطلقا , ولو عن طريق توصية او التماس » (95) 2 حيث ترك النخص 
« الى الخارج » » وفى المقدمة جاء نطاق العمل البحر الأسود » المتوسط , 
الأحمر , المحيط , وفى المادة السابعة أشار الى حق الشركة فى أعمال ورش 
مناسبة فى القصير أو السويس أو أية جهة أخرى لأجل تعمير وترميم 
الوابورات » ويتم نسوية ذلك بمعرفة الحكومة المحلية » وكذلك حقها فى 
انشاء مخازن للفحم . وفى المواد الأخرى نعطى لها الأراضى المبرية من الحكومة, 
وبعد انتهاء الشركة تشسترى الحكومه منشسآتها باتفاق الطرذين ٠‏ وبتوالل 
التشابه فى بقية المواد مع فرمان المجيدية ٠‏ 

ثم اختتم الفرمان مواده بالعاشرة التى نصت على أن هذه هى الترتيبات 
الأساسية لتلك الشركة ٠‏ وانما النظامنامه أى اللائحة الأساسية فتوضع 
من طرف المؤسسين ٠‏ وبما يتفق مع القواعد والتعليمات ونظم حركة 
الادارة المتبعة فى سائر الشركات الممائلة . ولا يعمل بها ما لم يتصدق 
عليها من طرف الحكومة المحلية (44) » أى حكومة مصر حيث واقم مقرها 
ومؤسسيها ومسامميها ٠‏ 

أما عن أثر العلاقة بالسلطان » فان نصوص الفرمان التى لازمت قيام 
هذه الحركة . تثئبت أن ما اتصل بهذا الجانب فى العلاقة والتبعية العثمانية 
ومسماها . هو ما تضمنته المادة السادسة فى اشارتها الى أن هذه الشركة 
ما دامت منسوبة لاسم السلطان العثمانى » وستبحر سفنها بين موانى» 
السلطنة : من ثم ء « ما يلزم لها بأى جهة كانت من أدوات ومهمات 


(59) المصدر تقسيه ٠‏ 
(95) « فرمان تأسيس المجيدية » ٠‏ 
(؛؟) « فرمان تأسيس المعزيزية » ٠‏ 
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ولوازمات من أى جنس ونوع كان . لا يؤخذ عليه رسم جمرك ولا رسوم 
اخرى ؛ بل يغاف من ذلك عند جلبه واحضمره من الخارج » (40) » ؤهذا 
النص يفسر مغزاه ها جاء بمقدمة الفرمان ,. من أن انشاء مثئل هذه 
المشمزوعات « يستهدف نحقيق النقع العام والرغبات الخيرية السلطانية 
اتماما » ٠‏ 


وعلى كل 2 فقد مضت الشركة فى طريقها . ويبدو أن دلة الرواج 

فى التبادل الخارجى خاصة ابان ازدهار تجارة القطن وتحقيقها أرباحا , 
قد أغرت مؤسسيها وأغمهم الخديوى ‏ ليس تبعا لمكانته السياسية 
فحسب بل بقدر حصته الكبيرة (*) ل على ملكيتهم لمشروع آخر ظاهره 
بعيد ثماما عن البحرية التجارية . ولكن جوهره متصل تثماما بها 2 وهو 
مشروع مد السكك الحديدية , بما يمثله من تنشميط التبادل الخارجى من 
خلال ربط الموانىء بالظهير . واقترحت ذلك فى « الجهات التى تستصوب 
بالأقظار المصرية وملحقاتها وبالمحلات ( الأماكن ) التى من الخرطوم لحد 
2 اسكلتى سواكن ومصوع » (93) ع ولتحقيق ذلك لجأ اسماعيل 
باشا الى « صاحبة العضمة والدة الجناب العالى ( نفسه ) ديلاستانة 
فيرجو الوالدة غانم « أن تتوسط لدى المقامات العليا فى الآستانة ٠‏ حتى 
تعطى الشركة المصرنة العزيزية . تضريخا بمد سكك حديدية فى الجهات 
العلومة , فى مصر بملحقاتهاء عدا السكك الحديدية الموجودة 
فيها الآن » (919) ٠‏ 

غير أن ما ينفت النظر لهذا المشروع المقترح ٠»‏ ممو أن اثمة تطورا قد 
طرأ على نوعية تفكير ادارة العزيزية فى طرق الاستثمار داخل مصر وذات 
الشىء بالاسسبة للملحقات , وان كانت هذه الأخيرة قد استحوذت على اهتمام 
خاص من الوالى . لما يمثله ذلك من ربط لتلك البقاع اداريا وسياسيا ,2 
وقد تم التصديق السلطانى ,2 فى أواخر ربيع الثانى ١8١؟1اى‏ ( سبتمبر 
15 ) وصدر الفرهمان محتويا على مقدمة وتسم مواد وخاتمة » خول 
الشركة الحق فى مد السكك الحديدية بالحهات المذكورة وأمور أخرى 2 
كان أهم ما جاء فيه هتضمّنا نفس شروط فرمان تأسيس العزيزية من حيث 

(95) نفسة , وسيتم تناؤل ذلك فئ « ادارة البخرية التجارية ٠ 2 ٠٠‏ التوكيلات 
الملاحية » ٠‏ 

#0 تم تناول ذلك تغصيلا فى الفصل الخاص « المؤسسون والمساهمون فى الدراسة 
غير المنشورة بجامعة عين شمس » ٠‏ 

(17) دار الوثائق القومية ( محافظ الابحاث ) : محفظة ١١5‏ فرمانات ,2 ترجمة فرمان 
05 بتاريخ أواخر ربيع آخر ١54١‏ ها بطغراء السلطان عيد العؤيز اى اسناعغيل باشا 
والى مصير ٠‏ 

(99) دء شوقى الجمل : الوثائق السياسية ٠٠‏ 2 صن : 9789م ٠‏ 


1 


المدة وضمانة الحكومة /ال تبعا لرأس الحال بأية. اضافات فعلية 2 ونفس 
الشىء بالنسية لنقل الجنود ومستلزمات الميرى ٠‏ ثم ذكرت المادة الثامنة 
ضرورة تقديم الشركة رسومات الخطوط المزمع انشاؤها وتفاصيلما, 
وأضافت المادة التاسعة د بما أن الرخصة المتعلقة بأعمال السكك الحديدية 
هى مقصورة ومحصورة فى هذه القومبانية لا خلافها . فلا يجوز لها أن 
تعطى جميع السكك أو أحد الفروع لأحد خلافها » سواء كان ينوع 
الالتزام أو بوجه آخر » (938) ٠‏ 


وكان هذا النص يعنى الحرص على أن يكون هذا المشروع فى اطار 
التبعية المصرية العثمانية وبمعنى آخر بدا مشروعا سياديا لا يجوز التنازل 
عنه كليا أو جزئيا , وفى الجانب الاقتصادى كن يعنى حاجة الشركة 
الى زيادة رأس المال ٠‏ وبالتالى فتح الباب لمزيد من الأسهم 2 وكما أشرنا 
سابقا فان ظروف المجتمع المصرى .2 كانت تشهد رواجا اقتصاديا نتيجة 
ازدهار التجارة الخارجية آنئذ ء وكذلك تطور كبار الملاك الزراعيين » 
ذات الشىء بالنسبة لايرادات الياشا 2 وكان ذلك .يعنى وجود فوائض 
مالية يمكنها المساهمة فى مثل هدذوالمشروعات 2 سوا بزيادة 
رؤوس أموال المؤسسين والمساهمين القدامى أو بدخول مساهمين جدد , 
لكن وعلى الرغم من ذلك فانه مما يؤخذ على التطور فى مشروعاتنا هذه » 
أنها دوما كانت تسيق امكانات رأس الال المتاح 2 ولم تكن تأتى نتيجة 
لاستثمار فائض ١‏ فيفتح الباب لأسهم جديدة قبل سداد بقية الحصة 
السابقة » وهو ما مثل مداخلات محاسبية لم تفطن لها الادارة » ويبدو ان 
ذلك كن من آثار طموحات الطفرة التى اصابت الاقتصاد المصرى بالازدهار 
المفاجىء نتيجة القطن 2 أو الانفتاح الناقل للمظهر الحضارى دون ترى ء» 
لان ها حدث هو اقرار المؤسسين على أن يكون راس مال الشركة العزيزية 
بعد مشروع السكك الحديدية « ثمانية ملايين جنيه انكليزى »2 منقسبية 
على أربعماثة ألف سهم + قيمة كل سهم عشرين جنيه انكليزى » (49). 2 
وجاءت تفصيلات نظم دفعها فى النظامنانه ٠‏ 


ولما كان الفرمانان السابقان فى ذى الحجة » ربيع الآخر ١78١‏ ها, 
قد خولا الحكومة المحلية حق التصديق على اللائحة الأساسية ( النظامنانة ) , 
خقد تم ذلك التصديق بموجب الأآفر الكزريم فى 8" رجب ١8١؟١ااصه‏ 
( ديسمبر 1835 ) », الصادر الى راغب باشا , الذى تولى رئاستها بعد 


(14) دار الوثاق القومية ( محفوظات المزيزية ) : « فرهان الموافقة على امتياز السكك 
الحديدية » ٠‏ 


٠ نظامات الشركة المزيزية » , البندف السابع عن الباب السابق‎ « :  )95( 


١الا‎ 


أن قدم عيد الحليم ياشا طلب استعفائه الذى قبله الوالى بنفس 
التاريع )٠١(‏ 

وقد احتوت النظامنامه على مقدمة وواحد وسبعين بندا 0٠١1(‏ > كان 
ها يتصل منها برأس المال . هو اقرار الزيادة المشار اليها » وما يرام 
الباحث من نقاط «تؤخذد على الشركة , يثبتها ما جاء بالنص من 
أن الأربعمائة ألف سهم وقيمة كل منها عشرون جنيها انجليزيا 2 كان 
ضمن هذا المبلغ المائة ألف سسهم القديمة التى تم الاكتتاب فيها من قبل , 
ودفع الربع من قيمة كل سهم (*) ٠‏ وكان باقى المبلغ وقدره ثلثماثة ألف 
سهم المقتضى فتحها مستجدا » فتح منها حينئذ مائة وخمسون ألف سهم 
فقط , ولب من هذا القدر دفع الربع من كل سسهم أيضا فى المواعيد الآتى 
بيانها , « " جنيهان عند قيد الأسماء 2 ١‏ جنيه بعد القسط الأول بثلاثة 
شهور وان لزم , ١‏ جنيه بعد القسط الثانى بستة شهور وان لزم ١ ١‏ جنيه 
بعد القسط الثالث بستة شهور وان لزم » » أى خمسة جنيهات » وباتمام 
هذه الدفعات يكون قد تم سداد ربع قيمة رأس مال الماثة والحمسين ألف 
سلهم , ومن ثم يصيحوا بمساواة المائة ألف سسهم الأولى 2 وبعدئذ ففى كل 
ستة شهور وان لزم » يطلب من الخمسة عشر جنيها الباقية جنيه واحد 
من قيمة كل سهم من المائتين والحمسين ألف سسمهم ٠‏ اعتبارا من تاريخ اتمام 
دفع الربع الأول , على أنه قبل طلب كل قسط بثلائة شهور 2 ينشر من 
ديوان العموم باعلان التحصيل ٠‏ على أن يتم سداد كافة الأقساط نقد1 
بخزينة ديوان عموم الشركة ٠‏ وأما المائة والخمسين آلف سهم المتبقية من 
الثلماثة ألف سهم المستجدة ٠‏ فيتم طرحها للاكتتاب بمعرقة مجلس الادارة 
عند اللزوم » وبمعرفة المجلس المذكور يتعين بوقتها كيفية التحصيل (؟:١٠)٠‏ 

ويلاحظ من هذا العرض عودة اقرار عملة رأسى المال بالجنيه 
الانجليزى » ويرجح أن يكون ذلك مرتبطا بحركة الظروف الاقتصادية التى 
ذكر عنها الدكتور حسين خلاف ‏ فى اطار حديثه عن علاقة التبعية فى 
الاتتصاد ‏ أن التبعية آنئذ شملت هيدان التجارة والمال 2 وذلك بأن 


»١ دار الوثائق القومية ( محفوظات العزيزية ) : ترجمة الأمر الكريم رقم‎ )٠٠١ 
٠ تركى بتاريخ 8؟ رجب ١1581اه الى سعادة راغب باشا‎ 

٠ » المصدر نفسه : « نظامات المزيزية‎ )٠١١( 

() يوجد بعد هذا فقرة « وباقى المبلخ وقدره 'ثلثمائة ؟لف سسهم القديمة التى 
استولتها أربابها بالكامل , ودفعوا الربع هن قيمة كل سهم » وهذه تم استيعادها لترجيح 
عدام صوابها 2 حيث لم تثيت الوثائق المقارنة ذلك 2 وأيضا لعدم اتساقها هم بقية البتود 
والنظامنامه ٠‏ 

ا محمد رشدى : مصدر سابق ,2 صن : 596 ٠‏ 

(؟١6)‏ نفسه : البند السابع عن الباب الثاتى ٠‏ 


يفن 


الجزء الاكبر من تجارة الصادرات والورادات المصرية , كان محتكرا فعلا 
لانجلترا منذ أواثل حكم اسماعيل , وقدر البعض أن ثلاثة أرباع التجارة 
الخارجية المصرابة كان يتم مع تلك الدولة حوالل عام 855 ء وكان 
يساند نشاط الانجليز فى ميدان التجارة 2 نشاطهم فى ميدان المال » 
وذلك عن طريق البنوك أو فروعها التى أنشأها بمصر ٠ )٠١*(‏ 

كما يلاحظ أن رأس المال الأصلى والاضافات الجديدة التى تمت , 
كان يتم دفعه على دفعات مجزثة على فترات ليست ملزمة 2 وكان يشار الى 
ذلك بالقول «ان لزم » 2 وآنه بدلا من استكمال هذه الدفمات 2 طرحت 
أسهم الزيادات الجديدة » وكان هذا هن شأنه زيادة الارباك المالى » نظرا 
لتضارب قرارات الادارة فى هذا الشأن ٠‏ 

أما بالنسبة لتطور الشركة , فقد كان متمثلا فى نشاطها البحرى 
والنيل من خلال زيادة أعداد السفن وتعدد محاورها الملاحية 2 حيث 
بلغت « عشر وابورات (سفن بخارية) على البحر الأحمر «عظيمة» / وعلى 
خط البحر الأبيض موصل الآستانة أربعة عشر وابورا جسيمة ( بخارية 
كبيرة ) ٠‏ وثالثا على خطوط نهر النيل المبارك تسعة وعشرون وابورا ومائتا 
صندل كبير وثلاثة » )٠*54(‏ 2 وقد تناقصت بعض أعدادها مع نهايات 
العزيزية بفعل الحوادث والأخطار . فيلغت فى التاسع من فبراير 1١48539‏ 
« 5؟ سفينة بخارية فى البحرين الاحمر والمتوسط عدا الوحدات البحرية 
الآخرى غير البخارية وكانت نحو *5 فلوكة وصندلا 2 وفى نهر اليل 
17 وابورا هم بخاريا » ومن الوحدات الأخرى +48 ع عدا ما ليس 
صالحا » )٠١5(‏ ء وقد انتشرت التوكيلات الملاحية والمكاتب التى تخدم 
هذه السفن فى خارج البلاد وداخلها » مما أوجد نشاطا ملموسا للنشاط 
الملاحى المصرى ٠‏ 


الاتجاه صوب التصفية ( التطور الخادع ) : 


ان تطور البحرية التجارية المصرية مطلب حضارى هام 2 لكن أن 
يبدو ذلك التطور فى صورة تفوق الواقع كثيرا فذاك هو المظهر الخادم , 


٠ 414 : دء حسين خلاف : مرسجع سابق 2 صض‎ )٠١9( 

)٠١5(‏ ل الوقائم المصرية : المدد ١١5‏ بتاريخ الاثنين ١5‏ صغر ١584‏ ه/؟١‏ يونية 
كما : 

د تطقرير شريف باشا المؤرح +" بشنس ١50 ١894‏ يولية ٠ » ) ١8519‏ 

54 دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات عزيزية ) : محفظة وابورات‎ )٠١5( 
ملف وابورات ذو القعدة ه4؟١ ها 2 قائلمة رقم ؟! بتاريخ 5 فربماير مقدمة من‎ 2/21 
٠ باشمهندس عموم القومبانية المزيزية عن بيان تثمين وابوراتها وصنادلها وموجوداتها‎ 


يفنا 


ومن ملامح هذه الصورة أن أنشطة البحرية 'التجارية فى عهد اسماعيل. 
داشا بدءا من الشركة المصرية ومع العزيزية , لم تكن تقتصر على السفن 
البحرية والنيلية التى كانت تعمل فى محاورها الملاحية المتنوعة »2 وانما 
سوء فى التخطيط والادارة » تمثل فى عدم المواعمة بين طموحات التطور. 
والامكانات المتاحة 2 حيث بدا الواقم ‏ بما يوافق هذا الحيز . يحوى 
عنصرين : أحدهما مادى يتمثل فى رأس المال ٠‏ والثانى : بشرى يتمقشل 
فيمن يقومون بالتخطيط والادارة للاستثمارات ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الادارة لها جوانبها المتشعبة (*) » فان ما يتصل, 
منها برأس المال يمكن تنناوله من خلال مسيرة الشركة وايرادتها وخسائرها 3 


ففى البداية رغم اختلاف بعض الأرقام فى الوثائق المتعددة التى 
ترصذ الابرادات » فانها اتفقت على أن الموقف الالى للثلاث سئوات الأولى 
فى عهد اسماعيل باشا » حققت فيه البحرية التجارية المصرية » ( العزيزية » 
أرباحا فائضة >2 بيد أنها على الجانب الآخر /2 أوردت عدم تحصيل اجمالى 
أو غالبية رأس ال مال بالاضافة الى عدم تحقيقها نسبة الأرباح لا بعد ذلك , 
بل أنها اقترضت من الينوك ٠‏ وذلك بالنسية لغالبية سنوات نشاطها ,2 
بما يعنى عدم التخطيط للاستفادة من فائض الأرباح الأولى على سييل 
الاحتياطى . أو أن الانفاقات على المشروعات فاقت امكانات رأسس المال » 
قد تكون الانتكاسة التى أعقيت ازدهار تجارة القطن البحرية بعد انتهاء 
الحرب الاعلية الأمريكية من أسباب ذلك , وقد تكون بعض المشروعات 
التى أنفق عليها ولم تتم كالسكك الحديدية أيضا من الأسباب ذاتها . 
ولكنها على أية حال لم تكن جميعها وانما تعطى مؤشرا للمشروعات الطموحة 
التى بدت فى مظهر يفوق الواقع » وهذا ما يناقضه العرض التالى * 


أشارت الوثائق الى أنه قد تحقق خلال الفترة من أول يونية 1455 
حتى التاسع من سسببتمبر ١85357‏ أى فى الثلاث سنوات والثلاثئة أشهر 
الأول ربح اجمالى بلغ نحو م 500ر585 جنيه انجليزى (استر لينى) » 2 
وكانت تفاصيل الاحصاء كما يلل : ٠ )00١5(‏ 


») سيتم تناول ذلك تفصيلا فى الفصل التالى « الادارة العموهية للبحرية التجارية 
المصرية م4 * 

: 5 دار الوثائق القومية ( الأارشيف الأمريكى ) : محفظة 4 2 ملف رقم‎ )٠١( 
646ئمتآ فط 05 21جعدء6 م6 1ه[نكم0© سه رزعمعىمق ,93 ,210 طماوتروعط‎ 2 


3 لتوعدعنم ,51:56 02 تتدأعمع56 56780 ,21 ,191111350 ,مه85 ,وعتتنسة 4م 
.214 .ص ,1867 بعصنلل 17 عصووعر 


ىك 


الابراد بالجنيه المعروفات 


البيان 85 الآربا 
5 | الانجليزىالاستراينى.| بالجنية الانجليزى 6 
البحر المتوسظ :| ااركاكر 5 سرلاار 4ر51١‏ الردار؟الادر ١‏ 
البحر الأحمر تردره كراعم ارثاارملاكراه1 0 | دركرو4 روا 
ير النيل !| ١٠رسر"”ءثر:ة#؟ ‏ | كرمار١مهرؤة]؟١ا‏ | أدكرالاءره١١‏ 
مصروفات عمومية ورلارمء كركهة 


وأشار التقرير ذاته الى ان ما انم دفعه من راس المال كان واأرةتهكرا 
جنيها استرلينيا 01١1(‏ ؛ كذلك جاء فى تقرير شريف باشا ٠‏ الى قدمه 
نيابة عن مجلس الادارة الى الجمعية العمومية » بتاريخ ٠١‏ بشنس 1١988‏ 
١١ (‏ يونية 18535 ) مأ يفيد تحقيق أرباح فى هذه السئوات ٠,‏ وقد أورد 
تفصيلات أكثر كما بلى : )00١8(‏ + 
مس 3 0 
بنس شان لكة_| بيحر الاصمر 
الى غاية سبتمبر 1810 


عن اك كك المتحصل من (*) 
لك | نهر شيل 


1١م5 لس “5640| من غرة يولية‎ ٠١ 
١856 الى ؟ سبتمبر‎ 


من ٠١‏ سبتهير 1870 
١*9 ١‏ 504050 ]الى ؟ سيتمبر 1435 


1852 سبتمير‎ ٠١ هن‎ | ١4597984 ١١١ 
18535 اليغاية سبتمير‎ 


المدفوع من الحكومة 
اجرة نقل البوستة 
بوابورات القومبانية 

٠08 37١١‏ | بالبحرين المتوسط 
والأحمر 


1857 55058؟ | من غرة يونية‎ 5 0١ 
1458 الي غاية سبتمبر‎ 
١944ا/ه‎ 6 8 1]١1858 سبتمبر‎ ٠١ ؟: ” ١٠خى؟ؤا إمن‎ 
14557 الى 9 مسبتمير‎ 
2, وأضاف « هذا الايراد الحقيقى الجسيم الذى جعلنا فى حالة عظيمة‎ 
بنس شلن ليرة‎ 
على المساهمين بالحسابات‎ 45١57 75 1١ سمحت لنا بتوزيع أرباح تبلغ‎ 
٠466-6 1855 السنوية المثبوت الى 9 سبتمير‎ 
أما اذا انتقلنا الى رصيد ايرادات ومصروفات السفن فى السنة التالية,.‎ 
فان ذلك يبرز من البيانات التى وردت فى ميزانية السسنة المننهية‎ 
1510, .م‎ 14. 00 


)٠١8(‏ تقرير شريفا باشا 2 عن الوقائم الصرية : العدد ١١4‏ بتاريخ الاثنيل 
١+‏ صفر ١584‏ ها/لا١‏ يونية /1851 م ٠‏ 
(#ا) تبويب الأرقام فى جداول من عمل الباحث ٠‏ 


يدا 


«اتوت ١١ ( » ١585‏ سبتمير 18531 ) المقدمة فى جمادى الأولى ١١/45‏ ه 
أغسطس ١8537‏ وكانت كما إلى 00١9(‏ : - 


اللصروفات الايرادات أ البيان 
بارة قرش جنيه | بارة قرش جنيله 


هم إإلم 0 50ه5ؤ5ل | ”ا مه هلازه١٠‏ | سفن البحر المتوصسطظ 
٠0408 055 | ٠0مكهؤو #١‏ | سفن البحر الأحمر 
؟م خا ءالا اس 40 مءم6]( | نهسر الئثيسل 
5 لق لللفلتنا) بنذ بلغا شتلضف الاجمالسى | 
بارة قرش جنيله 
أى أن صافى الأرياح 15 ١ه‏ اتككه ٠.‏ 


وفى هذا المجال تجدر الاشارة , الى أن الأرباح التى تم توزيعها عن 
العام الأول من التأسيس « ٠8؟١‏ » بتاريخح لمكن ه/يونية 5ل6ا م2 
بلغت خمسة وأربعين ألف جنيه 2 ووزعت ٠٠١‏ قرش للحصة 0)١١٠١(‏ 2 
لكن كانت هذه الأرباح خادعة ء اذ كان ضمنها من أثمان الوابورات الأربعة 
.عبلمم ١741-٠‏ ليرة الذى وافقت الحكومة على استنزاله . فضلا عن تقديم 
الأراضى مجانا 2 ومن ثم بدت هذه الأر باح مكسيا تقوم أهم موارده على 
اعانة الحكومة ٠‏ وهذا الأمر كان فى السمنة الأولى أكثر ظهورا من السنوات 
التالية , باعتبار دعم الحكومة ايرادا » ومع مضى السنئوات تظهر حقائق 
الايراد بدون وجود ضمانة الحكومة للربح التى كانت فى البداية 725 ثم 
أصبحت ا . لانه اذ! كانت السنة الأولى « المصرية » وزعت أرباحها 
بواقع ٠‏ قرش للحصة ٠‏ أى صافى ز لريع راس المال الذى تم دفعه , 
مع فرض حجز نسب الاحتياطى ومكافآة مجلس الادارة فان ذلك يعنى 
عدم تحمل الميرى أية فروق لتعديها نسبة الضمانة + الا أن حقيقتها نتج 
عن التشسجيعات العينية الكبيرة الممنوحة فى شكل الاراضى ثم المالية فى 
صورة التنازل عن بقية الوابورات ٠‏ ولذلك لن نفى الأرباح الحقيقية بالنسبة 
المثوية المكفولة فى السنوات التالية » وبدأ ظهورها فى الميزانية بتسوية 
الضمانة الحكومية , على سبيل المثال : أن الأرباح عن السنة المنتهية 
« 186554ق/1878م » استعلم ( عنها ) مجلس الادارة فى ١4‏ شوال 865 اه 
( يناير ١855‏ ) باجتماعه وبحضور دميان ( محاسبجى القومبانية ) عن 
أرباح 1585 , فعلم ان مقدارها 58509 جنيه وثلائة وثمانون قرش وأربعة 
)٠١9(‏ دار الوثائق القرمية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة هرتبات عهد 
ماليات 1١58٠‏ ب ١ؤ9اا‏ ه , هلف الميزانية جمادى الأزلى ١١84‏ ه/اأغسطن ١850‏ , 
« ميزانية حساب عموم وفروع القومبانية العزيزية المصرية توت ٠ » 1١988‏ 
)٠٠١(‏ - : محفظة أرباح وتوكيلات صرف أرباح عزيزية مارس ١18534‏ يونية 141٠‏ 
هلف أرباح محرم ١81؟١‏ هاريونية 79354 » وثائق متفرقة عن توزيم إرباح محرم 1١8٠‏ هه . 


قن 


وعشرون فضة ٠‏ والمقتضى صرفه طبقا لابلاغ /ا/ز مبلغ مائة. وألف وسيعمائة 
خمس وأربعون جنيه واثنين وتسعين قرش وأربعة فضة » )١١١(‏ ,/ وهذا 
يعنى أن الحقيقة التى كانت تعلمها الادارة بتحقيق أرباح ضئيلة جهلها 
الملشاركون الآخرون وما نشر عن الربح الأكبر الذى يصرف لهم "دان بواقعم 
النسية المضوونة من الحكومة , وهذا معناه استمرارية خداع المساهمين » 
وفى ذات الوقت لن.تستمر الحكومة فى تحمل التسبة ازاء زيادة أعبائها , 
أى: لابد من مواجهة الواقع ٠‏ 


فى البداية نقرأ فى تلك المواجهات عن أمور ادارية , أقدم عليهما 
وكيل العموم « صفر باشا مع دميان بك بتاريخ ١9‏ رجب 88؟١ا‏ ص 
( نوفمبر 183/8 ) 2 وتكشف الحقيقة المرة 2 حيث علم منها أنه فضلا عن 
عدم وجود نقدية بخزينة الشركة , فقد وجدت جملة مبالغ كان مطلوبا 
سدادها من بعض التجار والمستخدمين ,2 وقد وجد أن ذلك كان مخالفا لا 
جاء فى منطوق البند السادس والأربعين الذى كان ينص على أنه بانتهاء 
كل سنة يجرى حصر ايراداتها ويتم خصم مصروفاتها , وما يتبقى بعد 
ذلك من فائض ربح تحجز منه نسية بواقم /٠١‏ نظير المال الاحتياطى 
والسكورتاه ( التأمين ) » واستهلاك الموجودات » ثم "/ تخصص للمعاشات 
والاعانات والمكافات وغيرها » وهو الذى لم يتم ٠‏ وبالاستفسار عن عدم 
اجحراء ذلك طبقا لنصوص النظامنامه » « قيل ان ما كان محجوزا تحول 
صرفه فى اللوازمات وهو نظير موجودات استجدت » . ولكن عندما طلب 
صفر باشا.من دميان بك كشوف هذه الموجودات التى قيل باستحدائها وبيان 
أصنافها وأثمانها . لم يمكنه الحصول عليها »2 وتؤكد الوثيقة على أن هذه 
المخالفات توضح أن الاجراءات التى كان يقوم بها دميان بك كانت بخلاف 
نص النظامنامه وام يقتصر الأمر على هذه المخالفات.وانما تمداها الى أمور 
آخرى كما يلل : - 


أولا : كان رأس: المال الذى تم دفعه مبلغ ١415517٠١‏ جنيه (*) , 


)١١١(‏ دار الوثائق القوهية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة أرياح و توكيلات 
١‏ مارس ١834‏ ملف خاص آرباح المساعمين بالقرعبانية هحرم ١58١‏ ههاريونية 54 , 
وثائق متغرقة بتوزيم 590٠٠٠‏ جنيه بنسبة ٠٠١‏ قرش عن عام ١154‏ ها ٠‏ 

: محفظة أرباح وتوكيلات صرف أرباح ( ملف خاص دفاتر يولية ١859‏ ) وثيقة 
بتاريع أول' فبراير 1479 عن صرف آرباح ٠‏ 

(#) أشارت بعضص الوثائق. لوجود 58.0٠٠‏ حصة لم يدفع بعضها الجنيه الرايع 2 
والخامس , والسادش ٠‏ 

دار الوثائق ( دواوين الخدمات ل عزيزية ) : مُحايظة هجلس الادارة ١26508‏ 
1851 , اجتماع ١‏ بشضنس ١98*‏ (50 يرنية /431ا ) ٠‏ 


تاريخ البحرية ‏ /الا١م‏ 


بينما كانت موجودات الشركة والحالة هذه . تقل فى تثمينها الفعلى عن 
القيمة المدونة بالدفاتر ٠‏ 

ثانيا : أنه مع معلومية المبالغ المطلوب سدادها من مختلف الجهات 
فان بعض المساهمين لم يقم بالسداد فى الميعاد المحدد أساسا والبعض 
الآخر قام بسداد جزء وترك الجزء الآخر على أساس أن يتم خصم المطلوب 
منه مما يكون مستحقا له من أرباح ٠‏ كما أنه لم يتم خصم أرباح بعض 
السنوات السابقة من الاجمالى » كذلك حصل التمويه بظهور أرباح فى تلك 


بارة قرش 

الننوات وحسب نص الوثيقة . « البعض بحساب الماية 5+5 8» كما 
بارة قرش 

حصل من السنة الأولى . والبعض بحسابات ١؟ ١‏ كما حصل من السنة 


بارة قرش 

الثانية » والبعض بحساب الماية ٠١‏ كما حصل من السنة الثالثة » , 
وتذكر الوثيقة آن كل ذلك كان غير حقيقى وبخلاف نص التنظامتامه » ولم 
تعلم الاسباب التى دعت لذلك سوى أن تكون هذه النسب وهمية بقصد 
التدويه بتحقيق أرباح » ٠ )١١5(‏ 

ثانا : لم يتم تقديم حسابات السنوات السابقة إلى الجمعية العمومية 
الا بعد مضى سستة شهور فى السنوات التالية . بخلاف نصوص اللوائح 
النتى كانت تنص على ان مثل هذه الشركات لابد أن يكون حسابها السنوى 
محصورا فى كل سمنة بما يخصها من الايرادات والمصروفات ٠‏ وتذكر الوثيقة 
بأنه لم يفهم الداعى لعدم الاجراء حسب نص النظامنامه , وأنه قد آدى 
ذلك لتأخير جملة مبالغ كانت تستحق السداد فى سنواتها التى ظهرت 
فيها أرباح ٠‏ حيث لم إيتم خصم المطلوب وانما وزعت كار باح ثم تورد 
الوثيقة ان جزءا من الارباح كان وهميا نتيجة صرفه من رأس المال الاصلى ,2 
وذلك بمأ نصه : 

« حقيقة الحال انها مأخوذة من عين المال الأصلى ٠٠‏ » 2, ثم تضيف 
مطلوبة من بعض الجهات » . وجاءت اجابة دميان بك خالية من ردود مقنعة 
الا فيما ذكره عن حجز نسبة السبعة عشر المثوية تحت بند الخصم من 

(؟١١)‏ دار الوثاثق القوميبة ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة مكاتبات ادارية 
مايو 1١4517‏ . ابريل ١839‏ 2 ملف خاص مكاتبات غرة جمادى آول ١588‏ ب غاية الحجة 


48 هاء وثيقة بتاريخ ١5‏ رجب ١١805‏ ها من صفر وكيل عموم القومبانية العزيزية الى 
دميات بك محاسبجى القرمبائية ٠‏ 


هاا 


المواجودات . وبقية اجابته كلمات انشائية على غير أسس محاسبية (115) ٠‏ 

ويكشسف هذا العرض عن عدة أمور فى مقدمتها عدم اتباع ينود 
النظامنامه » من حيث دفم رأس الال أو الادارة المالية 2 كذلك المبالغة فى 
تقدير نسب الأرباح والأصول . وايضا تغطية الانفاقات من أصل رأس 
المال ٠‏ وتداخل المدفوع منه مع المقتضى صرفه / وكأنما الادارة بأسرهما 
أسهمت فى تغييب الحقيقة » ومن المرجح أن ذلك استمد جذوره فى أحد 
جوانبه من بنود التأسيس ذاتها . فيما يمكن أن يؤخذ عليها فى خطوات 
طرح الاسهم للاكتتاب ٠‏ اذ يلاحظ دوما . أن خطوات زيادة راس المال 
كانت أشبه بمن يلهث جريا فئ ملابسات يمكن تسميتها بالطفرة » وهذه 
كان من سماتها الزيادات السريعة المتلاحقة فى فترات زمنية وجيزة » سواء 
من حيث رأس المال أو استحداث المشروعات ٠‏ وهو ما أظهره العرض السابق 
تناوله » حيث كان رأس المال على مدى عام أو ما يربو عليه قليلا عشرين 
ألف حصة باجمالى أربعمائة ألف جنيه استرلينى فى ه ذى الحجة 4ل/ا؟١‏ 
(مايو 1١837‏ )2 ثم حولت نفس الحصص للعملة الفرنسية 2 فى ١٠١6‏ 
ذى الحجة ١51/9‏ ه ( يونية 1١4835‏ ) ء ثم أصبحت بالجنيه المصرى بذات 
الكمية والتاريخ , ثم زيدت الى الضعف أريعين ألف حصة باجمالى 'ثمانماثة 
ألف جنيه مصرى فى 7 محرم 1١58٠‏ ه (يولية ١85‏ م) + وزيدت الى مائة 
ألف حصة باجماللى مليونى جنية مصرى في رمضان م١‏ ها(ز فبراير 
65)ء وفى النهاية أصبحت العملة بالجنية الاسترلينى بعد أن زيدت 
الحصص الى أربعمائة آلف حصة برأس مال اجمالى ثمانية ملابين ٠‏ وذلك 
اعتبارا من 8؟ رجب 158 ه ( ديسمير 455 ). 


وهذا الأمر لم يؤد الى تخبط المساعمين فى الدفع حسب نوع العملة 
المستجد فحسب , بل والادارة أايضا عند قيامها بتحصيل فروق العملة 
عن المدفوعات الأقدم حتى تتساوى القيمة الاحدث ٠»‏ مثلما تم فى 
تحصيل 85 قرشا بأثر رجعى من أصحاب المائة ألف سهم الأولى » ليصبح 
اجمالى ما..يتم تحصيله حين طلب. دفم الجنيه السادس بعد سداد ربع 
قيمة الحصة «٠‏ 802ه قرشي  »‏ ععادلة الستة جنيهات الانجليزية ‏ ابان 
طلبهم دفم الجنيه السادس بعد استكمال سداد ربع المائة وخمسين ألف 
حصة من الثلائمائة المستجدة بعد زيادة رأس المال الى م مليون جنيه »)١١5(‏ 
ومن المفارقات أن ذا الاستدراك الادارى المالى تم. فى جمادى. الثانية 
*8؟١‏ 4 /اكتوبر 1877 ١‏ أى بعد مضى. فترة طويلة نسبيا مذذ اقراد 

- )1434 المصدر نفسه : اجابة دميان بك بتاريخ ١؟ رجب 11786 اه ( توقمير‎ 1١5 
) الوقائم ( ملفب العزيزية‎ ١ دار الوثاثق. القرمية ( محافظ الأبحاث ) : محفظة‎ )١١4( . 
٠ 148353 أكترير‎ ١8/ ١؟8*8 الوقائم المصرية : العدد 49 بتاريخ 8 جمادى الثانية‎ 


احن 


العيلة الانجليزية م؟ رجب كينا عع ( دسمير لقنا ) » وكان الاجدر 
أن يتم ذلك فى حينه 

ليس هذا فحسب ٠.بل,‏ أن نم سداد الجمبصي ذاتها التى كفلتها 
بنود النظامنامه , تكضف عن لهج الى ريب على مثل هده المشروعات , 
اذ المتبع سداد كل أو معظم رأس المال لتأسيس المشروعات ٠‏ أو أن يتم 
ذلك فى فترات وجيزة ٠»‏ لكن ما حدث مختلف تماما » فالذى كان يطلب 
سداده لا يتعدى الربع على فترات مجزئة , أما بقية القيمة يسار اليها 
«“ان لوم » » فحين كانت « الشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية » 
حيث” قيمة السهم « مائة فرانسا من ذوات الخمسة فرنكات » حين كان 
رأس المال مليونين منها , كان الدفع للربع على أساس /١6‏ عند التوقيعات 
الأولى » ثم ان اقتضى الحال /٠١‏ بعد ثلاثة أشهر., وهكذا /٠١‏ كل ثلاثة 
أشهر اذا اقتضى الحال » )١١5(‏ , فاذا قرن ذلك بتاريخها 6 ذى الحجة 
9 هه ( يونية 385358 ) / وعلى فرض. اقتضى الحال سداد راس المال 
دفعة كل ثلاث اشهر » فان ذلك يستغرق نحو العاملين وثلاثة أشهر أو 
أزيد قليلا » وذات الشىء يمكن أن ينطبق على حصص نفس الشركة بعد 
زيادة رأسمالها الى ثمانمائة ألف جنيه مصرى بأربعين ألف حصة » التى 
نصت نظمها على السداد بذات الآأسس السابقة بدء! من ٠١‏ ربيع أول 
٠ه‏ / 55 أغسطس 1835 , وبعد أن زيد رأسمالها الى مليونى جنيه 
عصرى باضافة ستين ألف حصة جديدة » تم النص لأول مرة على : «ه حيث 
ان أرباب الأربعين آلف حصة سبق انهم دفعو! خمسة وعشرين فى المائة0٠‏ 
ينبغى أن أرباب الستين ألف حصة يدفعون خمسة وعشرين فى المائة.وباقى 
الرسمال يدفع بالتقسيط حين اللزوم ٠٠‏ » »2 أى حسب النظم السابقة , 
لتهند المسيرة الزمنية للسداد » وعلى الرغم من ذلك قلم يدقم أرباب خحخصص 
الشركة المصرية سوي ى الربع فقطا حسب هذا النص :ولاحقه الذى طلب 
المساواة نما دقعوه ف فى الربع الأول * 

اس ل ال ولوف نه و 
علابيل جنيه انجليزى وحصص أربعمائثة آلف » بما فيها المائة ألف السابقة 

'نى دفع ربعها بالكامل ٠‏ فقد تم النص على أن تطرح مائة واسيدونة ال 
م الشالة المستجدة ,2 وهذه يتم سداد الربع منها بواقم جنيهين 
عند فيد الأسماء ( أى رجب ١58١‏ ه/ديسمير 855( ) 2 جليه بعد 
القسط الأول بشلاثة ' شهور » جليه بعد القسط الثانى نستة شهور وان 
لَزْمْ » جنيه بعد القسظ الثالث بستة شهور » وبحسب هذه الدفغات. يكون 
م إغلاق ريع قيمة.رأس المال المائة وخمسين ألف سهم وصارو! بمساواة 
5 ام راجع نمن البئد الشابع (١‏ النظامات القديمة" للشركة" المضرية ) طُلمنْ ملاحق 
الدراسة الاصلية غير المنشوارة بجامعة عين شمس . للنؤٌلف بنفس'عنوان هذا 'الكتان ٠‏ 


لد 


المائة ألف-سهم الأولى 2 ومن بمد تلك المدة ٠2‏ ففى كل ستة شهور وان لم 
يطلب من الخمخنة» عشر. جنيها الباقية جنيه واحد من قيمة كل سهم من 
المائتين وخمسين ألف. سهم” اعتبار!ا هن تاريخ اتمسام استوقاء. الزيع 
الأول (011) » وقبل. طلب كل قسط بثلاثة شهور ينشر من العموم باعلان 
التحصيل “٠‏ وأما المائة. وخمسين ألف سسهم غلاق ( اقفال ) الثلاثمائة 
آلب سهم المستحدة فيصير فتحها بمعرفة مجلس الادارة وقت اللزوم 
وبمعرفة. المجيس الملذكور يتعين, وقتها, 7 التحصيل » ٠ )١7‏ 

وهذا يوضم بطر يقة محاسبية : استكانة أرباب: المائة ألف خصية 
الاين 4 ما دفهوه:ألحين جلوغ. شداد أرياب . حصص المنائة والحخمسدين 
المستجدة نصابهم فى دفع'ربم القيمة مع /ملاحظة فروق العملة ٠‏ 

ثانيا : هذه الحصص المستجدة تكفل اللائحة سدادها حسب المواعيد 
السابقة (118) , على فترات طويلة يطول معها سداد رأس المال جميعه 
القديم والمستحد » فالر بع منها يلزم لسداده نحو سنة وثلاثة أشهر وعل 
فرض اقتضاء الحال سسداد بقية رأس المال أى الثلاثة أرباع المتبقنة » فان 
ذلك يتم بواقع جنية كل ستة أشهر ٠‏ أى يلزم ذلك نحو صيع سنوات 
أجَرَى ٠.‏ هذا جمعيه عدا المائة والحخمسين ألف الأخرى التى هى فى علم 
الغيب ٠‏ كل ذلك بموجب نصوص اللوائ نح » ومثل هذه التسهيلات مع مالة 
المشروعات وضمانة الربح كانت كفيلة باستقطاب المساهمين ٠‏ 


لكن اذا كنا قد عملنا من مواجهة الادارة لواقعها . أن حقيقة ما تم 
ضدآأكه ٠‏ ن أصل راس المال حتى ١9‏ رجب ه8١‏ ها( توفمبر حكم١1‏ )» 
هو مبلغ ٠‏ “لارة 55ر١‏ مليون وربعمائثة وأربعة وأربعون ألف وسبعماثة 
بجنية )١١5(‏ , لتبينا على الغور » آنه بعد مضى قرابة الأربع سنوات.لم نيتم 
سداد ربع قينة أصل المال '2 وقد أرجعت ذات المواجهة أسباب ذلك فى 
عدم اننفيد البنود بكل دقة » ولكن الواقع أن النظم على هذا النحو كانت 

, لكلف المصبدر قفسه : راجم تصن البند السابع من « فرمان القومبانية العزيزية » ٠‏ 

0179 أنفسة : زاجم نص البيد السايم ٠‏ 

)١14(‏ نوضح: الوكئيقة المسار اليها لاحقا أن مجلس الادارة اضطر للاقتراض ولم يُستظم 
نحصيل التقاسيط قبل الموعد المحدد ٠‏ 

دار الوثائق' القومية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 
+14 هار وانيقة أزقم' 48914 بالدار )' نتاريغ 'غرة جمادى الثانية 8م1١‏ ها (18310) 
صورة تقزير مجلس الادازة 2 موقم من محمد شريف + باشا ٠‏ 

)١19(‏ دار الونائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة مكاتباث اذارية 
مهايو 51 أبريل ١859‏ ملف مكاتبات جمادى أول ١188‏ ها غاية الححة هلم؟١ا‏ اه ,2 
مكاتبة “بنار بخ/ :14 رجن 8 4؟9. من : صغر: وكيق: عموم القومبائية الى دميان. بكو محاسبجى 
العزيزية ٠‏ مومياك 


١41 


تبعث على هذا التخبط وتلك.المماطلة وذلك التداخل » الدى كشفته المواجهة 
مع ه دميان بك محاسبجى الشركة » )١5١(‏ 2 ونسيت نقد ذات البنود » 
التى رسمت دوما صورة علامية لراس المال خلاف الواقع 


: ومن المرجح أن هذه النظم كانت تستمد أصولها من روح الطفرة التى 
عمت المجتمع المصرى آنئذ , حسبما سبق تناوله فى ظروف القيام ٠‏ من 
حيث الرواج الاقتصادى » وشخصية الحاكم المولعة بالحضارة والمشروعات , 
وفى هذا الصدد كان الاهتمام ينصرف الى رسم آكبر صور الطموح ختى 
لو كانت مسميات أو بالأاخرى التحديدات الجزافية لرأس المال المتوقع , 
ولذلك. كانت الخظوات التى نتم هى ملاحقة طلب الشركة سداد أجزاء 
ضثئيلة نسبيا من أصول رأسسمالها الذى يببغى ان .يكون منذ البداية » أو على 
الأقل غالبيته وبدلا من ايجادها فائضا يمكن استثماره » نجدها تلهث خلف 
المشروعات المستحدثة ( توسع فى النشاط البحرى ‏ ملكية الملاحة النيلية ‏ 
امتياز مد السكك الحديدية ) . فتبدو كأنها تقترض رأسمالها 2 وهذا 
اللهث لم تنج منه المشروعات ذاتها , لانه اذا كانت السفن قد حققت أرباحا 
جزئية 2 لم تصل الى النسبة المضمونة ا فى بعض السنوات » الا أن 
المشروع التالث « السكك الحديدية » لم تكن متوافرة لانجاحه ذات الخبرة 
لاختلاف مجال النشاط , وأيضا لحاجة مثل هذه المشروعات لسيولة 
نقدية . لا توفرها نظم سداد راس المال ٠‏ ومع بروز تند المشروعات التى 
تسيق الامكانات , كان من الطبيعى أن تنتشر اتشائعات حول حقيقة 
الوضع. المالى للشركة ‏ وقد تصدى للرد عليها « محمد شريف باشا ناظر 
الداخلية ومدير عموم المدارس المصرية , بالنيابة عن مجلس ادارة العزيزية 
على . الجمعية العمومية فى البداية , وهو ما نشسر بالوقائع المصرية فى 
5 ضفر ١585‏ ض/!١‏ يونية ١851/‏ حيث ذكر «د صارت القومبانية فى 
السنة 'الرابعة . وهى. لم تزل همتدة محفوظة ٠:‏ ومع هذا فقد صدرت 
الأقاؤويل.ممن لا دراية لهم ٠٠‏ وغانة ما قالوا ان القومبانية لم تفعل الا 
ظواهر لا. حقيقة لها 2 لتستر بها عيبا وتفهم المساهمين زيادة اقتدارها 
وأرباحها . وأن الأرباح التى أعطتها لهم. هى مأخوذة من الاصل _من, رأس 
المال ٠‏ ولا يخفاكم ان مجلس الادارة ما أراد الاجابة على تلك الأقاويل 
الباطلة )١5١(» ٠٠‏ »© 


ثم يمضى مفندا دفاعه فيسوق أرقام حقيقة ايراد السفن عن الفترة 
من غرة يونية 18571 الى 34 سبتمبر 18575 »2 ولكنه لم يستطع الدفاع عن 


00 ٠ المصندر نقفسه.‎ )١50( ٠ 
1831/ صف 11589 .هم/١ ابوئية‎ ١5. الاثنين‎ ١١54 الوقائع المصرية :“المدد‎ .)173(' 
٠ ) حوادث داخلية‎ ( 


ديل 


فازق السكك الحديدية فيذكر « أن الجمعية اقرت على ٠١‏ استصوب مجلس 
الادارة من إيقاف انشاء السكك الحديدية وقتياء (12؟١) ٠‏ 


وذكر كذلك « ٠٠‏ قولهم ان بعض الحصص قد بيعت بثمن بخس , 
و بالتفحص عن ذلك وحد أن بعض المساهمين كان مديونا ورهن خصصه 
تحت بد المداين : وما حل ذينة ولم يدفعه باعها له نأدنى قيمة ٠٠0‏ , (5)158 
وعموما فهذه الاجراءات حتى لو كانت من قبل المساهمين فانها تزيد 
الشائعات ٠‏ وربما كان ذلك متزامنا مع الانتكاسة المؤقتة التى أصابت 
تجارة القطن بعد انتهاء الحرب الأهلية ٠‏ 

أها على صعيد الخديوى فاننا نطالم ما هو أقرب من ذلك ٠»‏ وقد يفسر 
ظاهرة حجب المائة والخمسين ألف سهم المتبقية » أنها جاعت ايان تعويضات 
القناة أثر تحكيم الامبراطور الفرنسى وكذلك فى أعقاب شرائه 'أملاك: حليم 
باشا ء حيث راودت الخديوى أنثدذ فكرة « فتح أسهم القوميانية العزيزية 
بسوق لوندرة ( لندن ) ) وجاء فى زد نوبار باشا عليه فى 5 رجب 85؟١اه‏ 
( ديسسدمبر ١8368‏ ) « أنه على فرض ملكية الخديوى ١6١‏ آلف حصة مثلا 
ويكون اندفع عليها ه جنيهات أى مئيون ونصف جنيه انجليزى , ٠٠‏ فان 
ما يمكن الحصول علية ٠‏ بالبريمو مليون جنيه » (5؟١)‏ * 

واذا كان ذلك لم يتم (*) , الا ان هذه القرائن تدل على أن الظروف 
الاقتصادية فى هذه الفترة لم تكن فى صالح الشركة ومؤسسيها ومساهميها 
بعد سنوات قليلة من تأسيسها , ولذلك فالذى لم تصرح به :الادارة ولم 
تشره الصحف . هى تلك المواجهة التى سبق تناولها بين صفر باشا 
وكيل العموم مع دميان بك محاسيجى الشركة العزيزية وكات تاريخ 
89 رجب 1١1588‏ ه ( نوقمبر 18534 ) » أى لاحقة لتقرير شريف باشا , 
والتى كشسفت عن أن الارباح من أصل رأس المال » كما أن الموجودات لا تفى 
بأثمان الاصول وان ما يذكر وهمى بقصد التورية (0؟١)‏ »2 وشيئًا فشيئا 
مع توالى المسيرة » ومع مواجهة الواقع . يكون بدء معرفة الحقيقة » والحقيقة 

055 اللصدر اتفسةاء 

(9؟١)‏ المصدر السابق ثقسه ٠‏ 

(4؟١)‏ دار الرثائق القرمية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة ١6‏ أسهم 
وحصص .الم.اهمين » وثيقة رقم ( 04837٠‏ بالدار ب السودان ) بتاريخ ه رجب ١585‏ هم 
4" توفمبر 1839 من نوبار. باشا الى. ولى التعم ٠‏ 

(ز) للمزيد : واجع « المؤسسون والمساهمون » فى الدراسة الأصلية غير المنشسورة 
بجاممة عيبن شمس .+ 

(5؟١)‏ المصدر نفسه : محفظة مكاتيات ادارية هايو /اكماع د أبر يل 18535 ملف خاس 
مكاتبات غرة جمادي أول ١5880‏ غاية الحجة ١١88‏ من وثيقة. بتاريخ ١9‏ رجب ١5886‏ 
من صغر وكيل العموم الى دميان بك ٠‏ 


[لددا 


فى مثل هذه المشروعات أقوى من أن. تحجبهنا الكلمات. : فالقروض فى زيادة 
مستمرة ويكفى للتدليل على ذلك ما جاء فى الوثائق عن كمبيالاته بتاريخ 
٠‏ أكتوبر ١870‏ تحت اذن ينك كريدى أوتريشان بالاسكندرية بمبلخ 
قرش سستمائة الف قرش تستحق الدفع فى ؟'" ديسمبر 21١858‏ 
ورقمى 19535015971 بمبلغ اجمالى 5٠٠٠٠١‏ قرش مسحوبتين ٠١‏ أكتوبر 
6 أيضا وتستحقان الدفع "29 ديسمير ٠60‏ أيضا : وكمبيالة رابعة 

بارة قبرش 1 
بمبلغ “٠‏ 79056959 بذات التاريخين 2 عدا .كمبيالة خامسة محررة 
٠‏ أكتوبر ١8578‏ بميلغ 0 قرش تسمتحق الدفع لذات الينك فى 
1 اديسمبر 18736 ,» بالاضافة الى كمبيالات أخرى )١51(‏ 2 وقد تمت هذه 
القروض ضهن الثلاثة::سئوات الاأولى التى قيل بتحقيق الشركة أرباحا 
فائضة خلالها ٠‏ 

كما تشير وثيقة أخرى بتاريخ لاحق جمادى ١285‏ ( سيتمبر 1835) 
« أنه لضرورة لزوم النقدية وعدم امكان التحصيل من أرباب الحخصص 
الا بحسب التقاسيط المقررة ٠٠‏ وما يلزم استقراضه من النقود لادارة 
حركة المصلحة باحتساب فوايض حسب الوقت » وقد علم للمجلس ٠‏ 
أن الفوايض التى ترتبت على ما صار استقراضه من ابتدى شهر بايه 5م 
ر أكتوبر 1850 ) لغاية شهر بشنس سنة تاريخه ( مايو ١835‏ ) هو 
مبلخ ثلاثئة مليون قرش ومائة اثنين وتسعون ألف ومايتان واثنين عشر 
قرش وثلائة فضة ٠ )١؟9( » ٠٠‏ 

فاذا قرئت هذه الوثيقة فى ضوء ما قرره المؤسنسون منذ جمادى أول 
4( أكتوبر 1870 ) « باحتساب فائدة على المبالخغ التى تكون لها أو 
عليها فى ثمن مشتروات ومهمات. غيره باعتبار 9/ سنويا ٠٠‏ » (58؟1) 
وتمت موافقة الخديوى عليه .. لتبينا على الفور أن أصل الميلغ التى حسبت 
على أساسه الفوائد .نحو -555470 جنيه ضمنها ما أشرنا اليه من قروض ٠‏ 

حقيقة كانت العزيزية دائنة لبعض الجهات ومنها الميرى 2 وقد 
أشارت الى ذلك وثيقة سابقة » حيث ذكرت ٠‏ وبما أن القومبانية يستحق 


)١63(‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة ١١١‏ سسندات 
وكمبيالات ٠‏ كمييالات متفرقة معتمدة من زكريا عبده وكيل عسوم القوميانية المزيزية ٠‏ 

7) : محفظة قرارات مجلس الادارة . ملفا ١14‏ هم ( وثيقة رقم 4486-4 
السودان ) صورة قرار مجلس الادارة رقم ٠١5‏ بتاريخ غرة جسادى الثائية 41؟115دس 
معتمد من محمد شريف باشا * 

 )١164(‏ : ( ديوان همعية ) : دفتن ١9١8‏ أوامر . أمر كريم رقم ©؟ بتاريخح 
4 جمادى أول ؟48>؟١‏ الى ديوان المالية , ص ”5 ٠‏ 5 


نيلا 


لها طرف الميرى من الفوايض ٠‏ رؤى أن يخصم مبلغ .ستماية. اثنين وتسعون 
آلف ومانيتان واثنين عشر قرش وثلائة فضة ضمن مصروفات السنة لغاية 
بشنس 85 :, والباقى. من مبلغ الفوايض وقدره مليونين ونصف قرش 
يتبقى بالحساب » باب فحوص لحين تمام المحاسبة مع الميرى » )١55(‏ ,2 
وكان شريف باشا فى تقريره السابق ذكره المنشور بالوقائع المصرية 
صغر 1585ه / يونية 51 )٠١١(‏ قد أشار الى هذه الأمور بقوله 
« أما أهمر الإافتراض فان القومبانية ما اقترضت الا للضرورة ب غير أن 
الخدومة أعطت لنا بونات على أنها دفعة ( أى رأس مال ) ء ولا أردنا 
استبدالها بنقود حصل فرق عال فى الاسكونتو (د) صننومة1) 
نعم اننا أجبر نا على بيعها بالاسكونتو ٠٠١‏ » أى بالخسارة أقل من قيمتها , 
وآن 'الجمعية أقرت ٠٠‏ ايقاف انشاء السكك الحديدية (*) » ,2 أى لم يرد 
بالتقرير سوى :تحقيق السفن لارباح نسبيه آقل من لا ٠‏ 
واذًا ما ألحق بهذا ,. تلك المواجهة التى سبق الاشارة اليها » وكانتٌ 
هن صفر باشا الى دميان بك .محاسبجى الشركة فى رجب 1١588‏ اص 
( نوفمير ١1819‏ ) , وما تضمنه القول بالفوضى المحاسبية وسياسات 
التساهل والتمويه » أمكن الوقوف على حقيقة الصورة بعد مضى سسنوات 
قليلة من التأسيس كما يلى : - 
أولا : رأس المال الأصلى حتى نهايات 1878 لم يتعد ٠٠.لارةة5ر١‏ 
جنيه . أى أزيد قليلا من ' رأس المال المحدد اجمالا لتغطية المشروعات 
وكان مقدرا بثمانية هلايين جنيه استرلينى . كذلك لم يتم دفع الحخصص 
المطلوبة رغم جزئيتها بالكامل تبعا لسياسة التساهل ٠‏ 
3 119 دار الوثنائق القرمية ( دواوين الخدمات . عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس 
الادارة . ملف 45؟١‏ هم , « وليقة 1840+4 السودان » صورة قرار ؟١٠‏ بتاريخ غرة جمادى 
الثانية 45؟١‏ ها بامضاء شريف بائشيا ٠‏ 
3 (180) الوقائع المصرية : العدد 1١4‏ بتاريخ الاثنين ١4‏ صفر ١7/1585‏ يونية 1831 + 
وجو) كان قد تم التماقد على توريد مهمات وأدوات السكك الحديدية منذ محرم ١8١اها‏ 
١‏ يونية ١874‏ ) عن طريق عبد الحميد بك وكيل العزيزية فى لندن بالاتحاد مع الشركة 
الشرقية © ب#ه مع شركات انجليزية بجهتى نيوكاستل ومانشستر '. وتم دفع أثمان 
التوريدات نقدا أو بالاجل وكذلك التنفيذات الجزئية للتركييات ٠‏ غير أنه تم الايقاف ٠‏ 
كما هو واضح ٠‏ 
دار الوئائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة , 
هلف قرارات 154١‏ هم , قرار يتاريخ ١4‏ شعبان ١١48١‏ ع 2 ممعتمد من اسماعيل راخب 
باشا ٠.‏ 
محفظة نظامات القومبانية العزيزية ( ملفا خسابات ) ٠‏ مكاتبة رقم 9ه/؟ بتاريخ 
أجمادى آخر 158١‏ ه من محمف شريف باشا ناظر خارجية: ومدارس الى مدير القوهبائية 
المزيزية ٠‏ 


ودلا 


ثانيا.: ما تم دفعه .من, جانب الميرى الذى يمتلك النصاب الآكين من 
الحصص , كانت دفعياته الاخيرة ببونات كانت قيمتها التى تم تحصيلها 
أقل امن 'قيمتها الاسبمية تبعا لطرجها « بالاسكونتو » اضطرارة3 ٠‏ 

ثالثا : كان سياسة اللهث وراء المشروعات الجديدة , تتحرك 'فى فلك 
راس المال الغائب , فى الذى سيتم تحصيله مستقيلا ٠‏ وهذه كانت تستدعى 
من الاذارة ‏ حتى انتسق مع صورة الطموح غير الواقعية د الاقتراض بفائدة 
أعلى » وزاد من سوء هذه السياسة أن مشتروعا هاما منها «السكك الحديدية» 
أوقف تنفيذه بعد ورود مستلزماته , أى لم يكن الأمر انفاق أموال فحسب »2 
بل عجز هذا المنفق عن تحقيقه عائدا لتوقف استثماره ٠‏ 


رابعا : كانت السبفن هى المورد الوحيد الذى يفى بأمداف التشاط 
فى جانبه الاقتصادى , ولكن هذه السفن مع عدم تحقيقها أرباح ال لا/ 
غير الواضحة للمساهمين مثلت عبئا متزايدا على الميرى » وضاعت صورة 
ايراداتها فى خضم الادفاقات الكبيرة وقروض المشروعاتٍ ٠‏ ومن ثم 
لا يستبعد استكمالها هى الأخرى من القروض للوفاء ببتود. الممسميات 
الواهية 2 وفى البداية والنهاية سوء الادارة والتخطيط 0 


وقد أثرت هذه الأمور فى همسيرة الشركة ومحاولاتها الاصلاحية قبغد 
أن كان يتم صرف الأرباح منذ بده تشكيل الشركة كل ستة شهور » تقرر 
أن يتم ذلك فى المستقبل بدءا من شوال *8؟١‏ ها ا مارس ا45١‏ ) 
كل عام (053)اء 

فاذا كان هذا المبحث لا يعرض لأثر ذلك فى نفسية المساهمين »2 
أو بعضهم الذيناشار شريف باشا لحرج موقفهم الالى فباعوا حصصهم 
بأقل هن قي.تها ٠‏ فان ها يتعلق بجاتينا هذا ومسألة مسيرتها العامة , 
آنه قى أيوم السبت ؟ شعبان 81؟١‏ ع ( اوفمبر 18319 ) >2 اجتمع مجلس 
الادارة بديوان الداخلية » « وتمت الموافقة على انتخاب سعادة شريف ب'شا 
الر يس . وسعادة حافظ باشا وكلا ( وكلاء ) عنا , للمداولة مع الحكومة 
فى الطرق المقتضى اتخاذها ٠٠‏ حيث ان القومبانيسة غير مأمول تحسين 
شنيرها بالحالة التى عليها )١7:5( » ٠٠‏ , حيث كان البند 5١‏ « من النظامنامه 


(إ؟١)‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلن 
الادارة . ملف قرارات ١185‏ هم , صورة قرار رقم 8" مضبطة ١595‏ فى غاية شوال 8*8؟١‏ 
موقم من محمد شريف باشا ١١‏ القمدة +118 ها ( مايو 01853) ٠‏ 

)٠5(‏ دان الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ب عزيزية ) : مجفظة 'قرارات مجلس 
الادارة: 2 ملف قرارات 15459 هما 2 قرار بتاريخ ” ششبعيان ١5843‏ ها موقم من أعفساء 
عجلس الادارة ٠‏ 


كما 


ينص على أنه فى مثل هذه الأمور ينيغي « استحصال ( الحضول .على )© 
اذن الحكومة » ٠ )١5*(‏ ولكن يبدو أن الوكيلين قد انتهت مداولاتهما 
بضرورة عرض مجلس الادارة. الموقف على الجمعية الغمومية لامكانية .تدبير 
أمورها . حيث دعيت الجمعية العمومية الى الانعقاد العادى يوم ١؟‏ غبراير 
:0 ,. ولا لم: يتم ذلك ,تم انعقادها يوم ٠+"‏ ذى الحجة 47؟7١/مارس‏ 
)١١55(‏ 2 وتلى عليها تقرير مجلس الادارة » مفندا, الأسباب ٠‏ التي 
أدت الى حالة الشركة هذه ٠‏ وكان مما أورده أنه" قها سبق الغيينة” قوسنيون 
( لجنة ) لمراجعة وفحص حسابات عامى ١688 , ١9085‏ ق8/, وأوضصح 
القومسيون أن أرباح ١6‏ 5 نحو 58٠٠٠‏ جنيه لا تصل ال /اثز وهذه 
تكملها الحكومة . وليس كافيا ايضا لتغطية نسبة ال 2١5‏ التتى يجب 
بارة قرش جنيئة 
اعتجازها لاستهلاك الآلات حيث المقتضى وجوده لذلك 5*8 #38 0 0.و5ء7 
فئ “الوقت الذى زادت قفية سرعر المهمات « زيادة فاحشة بسسب حراب 
2 » 2 وغغحرق وابور قليوب ولذا كان م سرءة الحطاط جسميم فى 
بارة قرش جنيله” 
قيمة الموجودات ونشأ منها نقص فى القيمة بلغ 155 كله ه5555 (ه0؟1) 
ثم يفاجئنا ذات التقرير ٠.‏ أو بالأحرى يستمن: مجلسن الادارة. فى مباغمية 
أرباب الحصص بحقيقة الفشل ٠»‏ فيذكر. عن هذا المبلغ ه صار..تقديزة 
باعتباره الماية سببعة استوى حسبما رأى مجلس الادارة ؛ ولكن القومبانيات 
الآخر تعتبر احتساب الهرش ( الاستهلاك .)“فى الموجودات بواقع الماثة 
عشرة سنوى , فالذى جرا احتسابه المجلس المقتضى ؛ واشتدزاله' من قيمة 
الموجودات هو أقل من الجارى احتسابه بالقوميانيات الآخر بنحو 
الثلث ٠٠١‏ » (08 , أنى أنه ترّئْب على ذلك تقدير أثمان وهمية بأكبر من 
القيمة التى ينبغى تقديرها بعشرة فى الماثة المتبعة فى مثل .هذه المشعمروعابت. , 
وبالتالى زيدت قيمتها فى السنوات السابقة بنحو */ كل عام » ثم يستمر 
التقدير فى ذكره الأساليب الوهمية التى كانت تتبعها الادارة 2 فيورد 
ه وعدا ذلك علمنا أنه فى السنوات السابقة مصاريف عمرات الوابورات 
بارة قرش جنيه 
البالغ قدرها 1١١‏ 59لا ١1١5311‏ جرى علاوتها على أثمان ,الوايورات بدلا 


٠ راجعم نص البند ١؟ من «. نظامات المزيزية »م‎ )١5( 

05 دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى « المؤسسين 
والجمعية الممومية » , ملف 5 ,2 مذكرة الجمعية العمومية المنمقدة بديوان الداخلية بالمحروسة 
بتاريغع ٠١‏ ذى الحجة ١5845‏ ها . 

(5؟1) المصدر ائقسية ٠‏ 

(153) الصدر ئقسة ٠‏ 


١4 


من :خصمها مَنْ المصروفات : ولاجل :تصليح هذا الغلط ينبغى استنزال هذا 
المبلخ .من “قيمة أثمان الموجودات الاسمية » .)١57(‏ ثم إيضيف_ التقرير ذاته 
م فائة..ألف جنيه مصيروفات ‏ واصلاح لاستمزار . النشاط ٠:‏ 

: أما عن التحسينات التى اتخذها فانه لما تيين للمجلس تفوق مصروفات 
الخط' المستجد لسفن الشركة بين مصر وايطاليا عن ايراداته قرر ابطاله , 
واجرئ بعض زيادات فى نقل الركاب والبضائع تحقق منها عام ٠١80‏ ق 
مبلغ الففدق جنية ؟؛ 'وفى النهايه بيذ كر التقر ير « مجموع اللازم تدا ركه 

558٠‏ جنيه تقريبا ٠‏ اذا كان هر غوب اصلاح الحالة ٠‏ ومفوض لر فيع 
مكانتكم ما تقروا عليه من الطرق المقتضى اتخاذها لمداواة حالة القوميانية , 
واذا كنم 3 تقروا أن كل شىء يبقى عل أصله فتامروا مجلس الادارة أن 
يطلب نقود جديدة من المساهمين لاجل تسديد ديون القومبانية وتجديد 
قزانات ( خزانات السفن ) وترميمات لازمة بالوابورات ٠٠‏ وكذ! لايجاد 
نقود تسمح للقومبانية بادارة حركتها ٠ ٠١‏ ومع كل ذلك فان مجلس الادارة 
رهين أم ركم ومستعد لاجراه بالضبط والر بط » (8؟١) ٠‏ 

ولكن يبدو أن المجلس كشسف حقيقة الادارة التى اعتادت الايهام 
مرارا ,» فلم تجد منقذين حين أدركها الغرق . ولذا كان قرار أرباب 
الحصص فى نفس الجمعية العمومية سريعا ٠.‏ بالترخيص لمجلس الادارة 
فى أن يتداول مع الحكومة المصرية فى أعمال شروط تنازل يؤول مئها 
المنفعة للعموم ,2 ويقدم. المشروع الذئ. يجر يه ”عن .ذلك فى جمعية: عمومية 
تنعقد فوق المادة ٠ » ٠١‏ 

وبعد المداولة مع ديوان المالية , أفاد الديوان موافقته وقبوله ما جاء 
فى تقرير مجلس الاذارة عن الشركة العزيزية المصرية ‏ 011 60ناقية:1”* 
'عشتاعةمسهمه  ١18‏ ع0 وملغوموتمتسقق :3 [أعقمم0 حل +برمرصدم 
*”111816 عتداتعف ٠‏ واعتمده اسماعيل صديق باشا ناظر ديوان 
المالية فى 51 ذى الحجة ١١47‏ ه (6" مارس ١41٠‏ ) , وكانت بنود 
الاتفاق تنص على تنازل الشركة عن كافة موجوداتها للحكومة « فى نظير 
تعهدها بتسديد كافة ديون القومبانية 2 وتسديد جميع المبالغ التى صار 
توريدما من طرف المساهمين من رأسمال وفوايد ياعتبار الماية سبعة /اثز 
سنوى فى مدة سبعة سنوات اعتبارا من غرة توت لا941١١‏ ( سبتمبر 
عغء ويتم دفم الحكومة الواجب دفعه عن ١080‏ ق ء وأما المتبقى 
.المطلوب سبداده فهو حجسب مواعيده كما يلى ٠ )059(  :‏ 

(157) المصدر ئفسه ٠‏ 

(8؟1١)‏ المصدر ئفسهة ٠‏ 

)١159(‏ المصدر نقسة ؛ البئد الرابع 
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بجمال ما يدقع | رأسمال | فوايض الحساب 70000 
ببونسات الحصص | الماية لا ١‏ البيسسان 1 
ليرة ليرة ليرة 93 


٠٠٠ -‏ تدفع بونات فى غرة توت (١8410‏ سبتمبر ١810٠‏ ) عن كامل 
فوايض ٠ 250 ١٠686‏ 

تستحق فى غرة برمهات ١0410‏ 

5 وله ا ( هارس ١8101‏ عن فوايضص أول 
5 شهور من سئة /10ل4ه١‏ 

تستحق فى غرة توت 848 
( سبتمبر 181١‏ عن فواكض 
ثانى 3 شهور من سئة ١641‏ 
فى غرة برمهات ١588‏ ( مارزس 
) عن فوائض أول 5 
شهور سئة ٠ ١684‏ 0 7 


00 ا بونات تستحق فى 1١41‏ | 
ع توت 46 ( مسبتمير 


00 1 


إ بونات تستحق 88ه١‏ 
٠وعة‏ 


807 ) عن ثانى 5 شهور سئة 
حخه١ ٠‏ 


غرة برمهات 816 (مارس يفئيلة 
يليك ا عن فوايض آول ١‏ شهعور سلة 
بونات تستحق وهه١‏ يل 


اد غرة توت 40 ( سبتمير 2148# 


عن فوايض ثانى 7 شهور ١985‏ 
تستحق فى غرة برمهات 1590 
هميارس ١87/4‏ ) عن اول 


000 : 
يننا ا 5 شهور سنة. و6١‏ 


بونات تدقع فى ١69٠‏ | 
واوا | تدفع غرة توت 61 (- سبتمبر 
4174 عن ثانى 3 شهور عن 
صئة ٠ ١٠١96٠‏ 
') تستحق فى غرة برمهات 011 
رهارس ١404‏ ) عن اول 5 
لفن ٠.هلاوا|‏ *""" ) بونات تدفع فى 3991 شهور هن سنة 31991 ٠‏ 
)| تدفع غرة توت ؟9 ( سبتمبر 
ليف اللالا يزيا 2 ٠‏ ) عن ثانى ١‏ شهور من 
سنة 991( *. 


(8) كانت المحاسبة عى أساسنى بدانة ومنتصف. السترات القبطية., حيث ائبع هذا 
التاريخ منذ ١؟‏ شوال ١لا؟١ا‏ هإيولية 18684 ٠‏ 1 0 55 


كلا 


اجمالى ها يدقع | رأسمالى | فوايض الحسابات 
بالبونات الحصص | الماية ا الييان 
السايرة ليرة | لسيرة 1 
تستحق غرة برمهات ١7”‏ ( مارس 
ا هام ) عن اول ” شهور عن 
يننا ولام |١‏ ١6ل"‏ 3 3 
- بونات تدفع 0و9و١‏ سئة 1١695‏ 


الوا وم ]| لاحكوا ! 


تستحق غرة برمهات *+و٠١ا‏ 


ا ( هارس ١460945‏ ) عن اول 5" 
م ؟ ٠.ولام١|‏ ومرزع١‏ بونات تدقع و١‏ شهور هن سنة ٠ ١991‏ 
تدفع غرة توت 16946 (سبتمير 
اكول ١٠٠وام١]|‏ ؟كهد لالاها ) عن ثانى " شهور من 
سنة لاؤه١ ٠.‏ 


وأشار التقرير « بما ان هذا التنازل مقتضى أن يكون من تاريخ هذا 
اليوم » فالحكومة المصرية لها الحق بالملاحظة ‏ لفوايد الطرفين ‏ فى سير 
وخركة كافة عمليات القومبائية لغاية نهو الشروط والتنازل بكيفية قطعية, 
وحيث يعرض ذلك للاعتاب الخديوية ٠+‏ » * 

أما السفن وملحقاتها من أدوات ملاحية فهذه بلغت أعدادهما نحو 
8 وحدة . منها بالبحر المتوسط ١5‏ سفينة ٠‏ 58 ملحقة « صنادل 
'وقلايك » , وبالبحر الأحمر ٠١‏ سفن , ه ملحقات » بينما بلغت فى نهر 
النيل نحو ل/ا؟ وابورا بخاريا 2 ١85‏ ملحقة 2 عدا أخريات غير صالحة 3 
وقدرت أثمانها جميعا بنحو 51/566 يرى مصرى ( جنية ) حسب التثمين 
الذى تم بمعرفة « روبرت برايس قلع أرعطمطآ باشمهندس عموم : 
القومبانية بتاريخ 8 قفبراير 153 )١150(‏ 2 وكانت هذه التقديرات صورة 
أخرى من الواقع السيىء الذى ألم بموجودات الشركة » ويكفى للاشارة الى 
ذلك «*) . أنه كان متبقيا على الشركة العزيزية 2 من أقساط السفن 


. محمد مختار باشا : التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين 
الافرزنجية والقبطية 2» تحقيق دء محمد عمارة , سج ؟ , القاهرة ١98٠‏ 2 ص :01805 . 

المقابل بالتاريخ الميلادى عن المرجع نفسنه » صن اصن :0 0١*85‏ ب 3888 + 

)١4(‏ دار الوثائق القوميية ( دواوين الخدمات ب عزيزية ) : محغظة وابورات 
4 ملف خاص وابورات ” ذى القعدة ه4؟1١1‏ ب ه؟" ذى القمدة ٠8؟١‏ . قالمة 
تثمين هقدمة الى صفر باشا وكيل مجلس الاذارة فى ١9‏ غبراير ٠ ١456‏ 

(ها) سيتم تناول المزيد فى الفصل الخاص « صفن البحرية التجارية المصرية » ٠‏ 
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وهملحقاتها المستراه من المبرى فقط 2 حتى ربيع الثانى /41؟١/‏ يولية 
2181 مبلغ 551/55 جنيه “مصرى ١6.‏ بارة ؟0 قربي 2. وكانت صذمه 
الأقساط لنحو ٠١“:‏ وحدة ملاحية ٠ )١53(‏ 


كذلك آلت للحكومة عقارات الشنركة فى الاسكندرية « -ورششيى ومخازن 
وديوان الادارة بمبلغ 54801١5‏ ج ١ك‏ » وفى السؤيس ٠‏ مخازن ١1554‏ 
ججء٠ك‏ »ع وفى سسممنود قطعة أرض « محطة الانجرارية ١١857‏ 2 وديوان 
العموم بالقامرة 7/١91‏ جءك » )١45(‏ 2 فضلا عن ذلك ١63‏ فدان قد تم 
شراؤها بجهة امبابة منذ ؟*١‏ جمادى أول ١١815‏ ه )١55(‏ 2 علاوة على 
التوكيلات الملاحية الخارجية ٠‏ 


على أية حال فقد رتبت اعتمادات المالية للكشوف السابق تقديمها , 
نظم سداد اجمالى بونات رأس المال وفوائده فى الاعوام السبعة المار 
ذكرها . وقدر لذلك اجمالى ٠6؟ارل5هار؟‏ جنيها مصريا )١155(‏ 2 ودعيت 
فى أعقاب ذلك الجمعية العمومية للانعقاد غير العادى « فى 58 محرم 
817 ه ( أواخر ابريل ١81/0‏ ) تحت رياسة محمد شريف باشا ناظر 
الداخلية والرئيس المؤسس للشركة العزيزية فئ محل ديوان الداخليية 
بالاسكندر به ٠٠‏ وبلغ عدد الحاضرين منهم 6م شخصاء حائزين من 
السهام ليلغ سلهما , ولهم من الرأى ( الأصوات ) عدد 585٠‏ , 
واستقر رأى أرباب هذه الجمعية العمومية بطريق الأكثرية المركبة من عدد 
*8 نفسسا . حائزين من السهام لمبلغ ١319158‏ سسهما بما لهم من الرأى 
عدد 59908 أعنى مع مخالفة عضوين اثنين فقط . على التنازل للحكومة 
المصرية عن كافة هوجودات هذه الشركة وحقوقها ومزاياها الحائزة لها 
لغاية تاريخه ٠٠‏ ء )١58(‏ والبنود السابق ذكرها . وقد كان الخديوى 
وأسرته من أكثر المساهمين ٠‏ 


١541 وثيقة بتاريخ 7 ربيم الغانى‎ 2١ ١410١ الصدر نفسه : محفظة وابورات‎ )١11( 
٠ بيان ديوان الالية عن المطلوب معتمد من اسماعيل صديق باشا‎ 

(؟1١)‏ ده أحمد عبد المخصف محمود : مرجم سابق , صن : ؤثلا ٠‏ 

)١55(‏ دار الوثائق ( ديوان هعية ) : دفتر ١9١9‏ أوامر ص 6" رقم ؟" بتاريم 
؟١‏ جمادى أول 85؟١‏ ه ( أكتوبر ١878‏ ) أمر كريم الى الدايرة السسنية ٠‏ 

, المصدر نفسه : محغظة قرارات مجلس الادارة . ملفا قرارات 853؟1؟] هاا‎ )١54( 
ه/تغرير مجلس الادارة 2 مستمد من اسماعيل صديق‎ ١١47 وثيقة بتاريم ١؟ ذى الحجة‎ 
٠ ناظر ديوان المالية‎ 

,1841١ ه/5 مايؤ‎ ١1837 وادى النيل : المدد 5 السنة الرابمة بتاريخ ه صغر‎  )١40( 
. 59 , 6 : عن ,2 صن‎ 

هء شوقى الجمل : الوثائق السياسية ٠٠‏ 2 ص ص : 588 2 588 عن الوقائم 
المصرية : العدد ١68‏ بتاريخ ١‏ محرم ١5817‏ هاما ماير ١810+‏ م + 
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وفى غرة صفر ١5481‏ ه/؟ مايو ١481/١٠‏ صدر الأمر الخديوى الى 
المالية بقبول التنازل فى مقابل تعهد الحكومة يسداد كامل المطلوبات وراس 
المال المدفوع وقوائده ٠ )١57(‏ وكان هذا يعنى تحمل الميرى ديونا آجلة 
تسدد على سبع سنوات قادمة 2 فى ظل استمرارية التشاط الملاحى 2 
وهذه الاستمرارية كان يدعمها , أن موجودات الشركة من الوحدات الملاحية 
البحرية والنيلية لا تزال تمارس نشاطها , كما أن اسماعيل باشا كان 
فى حاجة للبحرية التجارية خاصة فى ربط مصر بالمحاور الملاحية الخارجية 
وخاصة ملحقاتها 2 وكذلك تلبية للاأعداف الثى استدعتها ظروف قيام هذا 
النشاط السابق تناولها » حيث ان ذات الفترة كانت تضهد المزيد من 
نزعاته الاستقلالية , بالاضافة الى أن ظروف التصفية هذه جاءت فى وقت 
تطور المرافق الملاحية المصرية « افتتاح قناة السويس ,2 انشاء الفنارات 
واصلاحات المؤانى , مد الخطوط التلغرافية . والسكك الحديدية » 2 وهذه 
“الآخيرة يمكن الاستفادة مما جلبته الشركة العزيزية متهأ » وليست الملاحة 
النيلية بقليلة الأهمية هى الأخرى فى مجال المنافم » خاصة مع وجود 
ترسانة بولاق , وكون السفن مدارس عملية يمكن من خلالها تدريب 
نلاميذة المسرسة البحرية » بالاضافة الى انه استرد أراضى الشركة ٠‏ 

ويمكن القول انه رغم التصفية الا أن العزيزية بما امتلكته من خطوط 
سير سفن » انتظمت لفترة طويلة قاريبت سيمع سنتوات ٠»‏ وبما كان لديها 
من توكيلات خارجية (*) . أو احمالى وحدات عاملة / كان هن الصعب 
تصفيتها نبائيا » فتصبح مصر بلا بحرية تجارية. » خاصة فى وجود شبخصية 
حاكم مولع بالتطور . ولكن الصعوبة. التى تواجه مثل هذا التحول , هو 
امكانية مهاجمة الدول الأجنبية بآن مذا يعد احتكارا ولكن ما تم.من 
استمرارية رأس المال المساهم ٠‏ ولو أنه كان فى طريقه للتصفية ٠.‏ عطل 
ذلك على الأقل ‏ فى ظل وجود شركه قناة السويس » الذى حقق واقع 
افتتاحها حلم الملاحة الدولية فى مرونة الحركة وسهولة الانتقال ٠‏ 

ويذكر البعض أن مسمى الشركة العزيزية » استمر الى أن سميت 
عام ١81/9‏ « مصلحة البوستة الخديوية غ208 -ماوطء ناليع 186 
160116 1597 , بيد انه من خلال ما أورده رينى بك ثم ها ورد 


(14) دار الوثائق القرمية “( ديوان معية عربى ) : دفتر ١95+‏ أوامر عزبى » رقم 
/؟٠‏ بتاريخ غرة صفر ١١81‏ أمر كريم من عابدين الى المالية , صى : 0(68* 

(7). ميتم تناول ذلك. فى !لباب الخاص « التشناط الخارجى »م ٠‏ 

: أحمد كمال الطويجى : النقل البحرى فى هصر , صن : 3# 0 اجميل خالكى.‎  )١41( 
٠ صن : /8ل51‎ ٠ مرجم سابق‎ 

دء محمد كامل آعين: هلشش: : شرح القانون البحرى 2 ج »# ,2 صن : 5م ٠‏ 
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فى مذاكرة يعقوب أارتين باشا الى أمين سامى بناء على طلبه أنه ه فى سنة 
اما المقايلة لسنة /ام؟ا١ا‏ هاء أصبحت السفن ودور الصناعة التابعة 
لها من أملاك الحكومة المصرية وسميت المصلحة « مصلحة البوستة 
الخديوية » نسسبة الى سمو الخديوى » )١548(‏ 2 وهذا ما تثبته الوثائق 
فى اشاراتها العديدة فى تواريخ معاصرة ١ )١59(‏ لتبدأ البحرية التجارية 
المصرية منذئذ مزاولة نشاطها فى ظل مسماما الجديد » ٠‏ مصلحة وابورات 
البوستة الخديوية » المملوكة للميرى ٠‏ 

المرحلة الثالئة : مصلحة وابورات البوستة الخديوية : 


انه منذ صدور الأمر الخديوى رقم ١1‏ بتاريخ غرة صفر ١581‏ ه/؟ 
هايو 187١‏ (+19) 2 يمكن القول: بأن البحرية التجارية المصرية أصبحت 
تابعة لادارة الميرى , وكان ذلك يعنى انتهاء نظم ادارة العزيزية , ولا حاجة 
للجمعية العمومية من أرباب الحصص ٠.‏ حيث وضحت مسبقا النظم التى 
سيتم على أساسها تصفية رأس مال المؤسسين والمساهمين بموجب البونات 
الدائنة للحكومة , وكان ذلك يعنى على صعيد اسهامات الباشا , تخلصه 
من نسبة الربح السابق ضمانها ٠‏ لأيلولة ممتلكات العزيزية للباشا » 
حيث ينوب عنه فى ادارتها ديوانا البحرية والمالية فنيا وماليا ٠‏ 


وتكشف الوثائق المعاصرة , أنه فى وقت لاحق كان تاريخ تحويل 
مسمى النشاط من الشركة العزيزية الى مصلحة وابورات البوستة 
الخديوية ؟١‏ ربيع الثاني /41؟! ه ( منتصف )١896١( ) 181/٠‏ 2 
ومما يلفت النظر فى هذا المسمى ٠‏ أنه كان تخليا عن المسمى المننسوب 


شرح القانون التجارى الأعلى . صل : 457 + 

وزارة النقل البحرى : مرجم سابق صن : 01١9‏ + 

+0144 .3 ,52 .2ط ,2 210206 ,0114 .م0 : 8 للزمجع8 اله 

أمين سامى : تخويم النيل مجلد * جزء ”* , صى : ١588‏ . 

)١45(‏ دار الوثائق القومية ( ديوان همية ‏ تركى ) : محفظة 49 عمية تركى 2 وثيقة 
سوفن بتاريخ ؟١‏ ربيم الثاني لا4١١‏ ص من شاهين كنج ناظر الجهادية والبحرية 
الى مهردار الممية , بخصوص بواخر البوستة الخديوية ٠‏ 

- وثيقة رقم 41/5717 من شاعين كنج الى ههردار الممية بخصوصصي اتفاقات بين شركة 
البواخر الخديوية وسكة حديد برنديزى ٠‏ 

)١9١(‏ ب ( ديوان همية عربى ) : دفتر +95 أوامر عربى . رقم /ا؟٠‏ بتاريخ غرة 
فر 810؟١‏ , أعر كريم الى المالية , صن : ٠ ١٠١86‏ 

)1١١(‏ المصدر نفسه : ( ديوان معية تركى ) : محفظة 47 معية تركى / ترجمة وليقتين 
رقص 54/57٠‏ , 47/5375 تاريخهما ١١‏ ربيع الثانى 8417؟١‏ ه من كشاهين كش ناظر الجهادية 
والبحرية الى مهر دار الممية ٠‏ 
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للسلطان عيد العزين.(*) . ويدء انتسابها للخديوى خيث هى ه مصلحة 
وابورات بوسنتاه ©» . وان كان واقعها ليس قاصرا على البريد 2 بل 
استمراريتها فى خطوط السير واكافة نساط الملاحة التجارية » ومن المرجح 
ان هذا المسمى استمد واقعه من ظزوف المصلحة الجديدة., وكذلك ظروف 
علاقة الياشا بالسلطان العثمانى السياسية ٠‏ 


فمن حيث ظروف المصلحة أصبح الخديوى مالكا لها 2 ومن حيث 
المدلول السياسى فانه لايمكن اغفال جو التوتر الذى ساد العلاقة الخديوية 
العثمانية آنئذ , ازاء ما أورده الدكتور أحمصسد عبد الرحيم مصطفى عن 
رحلات الخديوى الى أوربا 0 فى محاولة منه لبلورة شخصية مستقلة فى 
نظي تلك الدول » ثم احتفالات قناة السويس(2؟2١5٠)‏ ,2 ومن ثم يرجح أن هذه 
التسمية كانت مقصودة ء اتساقا مع تلك النزعة الاستقلالية » وانتهاز هذا 
المسمى فى بلورة نشاط محسوس للسفن الخديوية فى المياه الخارجية , 
خاصة وأن مثل هذه التحولات لم يكن منتظرا فيها اعتماد السلطان 
العثمانى2, حيث تعتبر من الأمور الداخلية التى كفلتها الفرمانات السلطانية 
لاسماعيل باشا ٠ )١95(‏ 


وعن دوافع التحول يعزو سرهنك ذلك للخديوى بقوله « لما غزم على 
ابطال الشركة العزيزية ابقاع ‏ جميع أسهمها وحولها » )١155(‏ 2 ثم يورد 
الرافعى أنه « كان لبواخر ا الم ا نشاط حركة 
التجارة الخارجية لمصر وتسهيل مواصلاتها البحرية مع الأقطار الأخرى 2 
وزاحمت شركات الملاحة الأجنبية فى هذا الصدد , ونجحت فى عملها ونيت 
أيراداتها وحققت الأرباح الوفيرة » ثم ابتاع الخديوى اسماعيل أسهمها 
احتكارا لأرباحها , وحولها الى ادارة من ادارات: الحكومة 2» عرفت بمصلحة 


(©*)” تراتب على ذلك أن غيرت « شركة الغوائد العثمانية > وعى التايمة اللبحربة 
التجازية العثمانية اسمها الى « الشركة العزايزية » ٠‏ 

.دار الوثائق 'القومية .( 'محافظ الحجاز © : محفظة 18 معية تركى > ترجمة وثيقة 
“رقم :48/473.. نتاريع ١48‏ شوال 1588 ه ( ديسمبر ١8401١‏ ) من عمر عزمى الى العية ٠‏ 

لفاك 0خ أحمد عبد الرحيم مضطفي' مرجع ساق ٠‏ ص ا يه 

(065 عان هلمن نصوص فرمان ه ضفر 31584 لم ( له يونية 18389 )ما يلى « فى 
الفرمان الذى يمنح خديوية مصر ميزة الوراثة تقرر ان القوانين الأساسسية المسمول بها فى 
ولايات الامبراطورية الاخرى يسنرى مفعولها أنضا فى هصر -٠‏ ولكن ادارة مصر وما يتعلق 
بها من مصالح اقتصادية ومادية وغير ذلك 52لا كانت معهودة الى الحكومة المصرية . فا 
تستلزم ما نمنحه'من حق. سنن التزتيباث الضروزية لضمان تقدم المصالح ٠‏ على شكل قر تيبات 
.خاصة بالادارة٠الداخلية ٠٠١‏ »ل ده 'أحمب عبد الرحيم مضطفى : المرجع نقسه 1 صن': 559 . 

1 اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار . ج » . ص : 8ههاء.‎ )١١4( 


+ 


وابوزات: البوسنتة الخديوية » (ه2:)10ء2 وهؤاما يراه أيضا كل من الطوبجى 
زالدكتور أحمد عبدالنضف محمود(93١0)‏ ء بينما يذكر فحيود عبدالهادى, 
« يبدو أن أعمال الشركة ( العزيزية ) ٠00‏ أصابها بعض"الركود يسبب 
الكساد والتوقف: الذى ساد فى الحركة التجارية 2 فخشئ اسماعيل ان 
يندثر مشروعه الغظيم + فقزر ان تؤول الى الحكومة وصدن: الأمز الكريم 
بقبول التنازل الصادر من القومبانية العزيزية » ٠ )١91/(‏ 

فاذا نظر الى هذه الآراء فى ضوء النهايات التى آلت اليها الشركة 
العزئزية , لاتضح من واقح ما أثبتته الوثاتق ان العزيزية قامت يدور هام 
اشتقر معه النشاط الملاحى المصرى الخارجي طيلة ' السئوات الملاأضسية 0 
وان كانت قد تعرضت فى نهاياتها لهزات اقتصادية » كانت غالبيتها من 
سوء الادارة وازتفاع أثمان الآلات : أثر على كفاءة تحقيقها الأرباح 
المجزية , وهذ! أدى بدوره ليس الى كثرة ها يتحمله الخديوى من 
استكمال. نسببة. ال 7: /. الملضمونة: .من الأرباح » إلتى تمثل تزايدا فى 
الخسارة .. وليس عصفا بأرياح أسهمه فحسب . بل تعويضه المؤسسين 
والمساهمين المتنقين ', ومن ثم ففرصة خلاص الخديوى من ذلك واردة »2 
خاصة أن هذا يعنى انفراده مباشرة باستثمار أسهمه دون جمعية عمومية 2 
وانما بمحاسبة المالية » بالاضافة الى استرداده الأراضى المجانية السابق 
منحها للشركة , كما أن أية أرباح جزئية يمكن تحقيقها » أفضل من ذاك 
العبء الخاسر ٠‏ وأن أية أسباب تستجد للخسارة يسهل الوقوف عليها من 
خلال ديوانى البحرية والمالية من - قأبة دوافع سواء كانت درءا للخسائر 
أو جريا وراء مزيد من الأرباح ‏ هذه الأمور ‏ يرجح ورودها فى حسابات 
الخديوى , خاصة وان سداد رأسمال العزيزية كان يبونات آجلة » أو أن 
تغدو موردا للعملات الاجتبية » بعد قرمان ١815‏ الذى منع القروض (*) ٠‏ 

من ثم .يكون القول ان الظروف كانت مواتية . سواء على صعيد 
اقتناعه بتصفية العزيزية ماليا 2 وأن ذلك واكب قرار الجمعية العموهية 
وهمجلس الادارة فى العزيزية ,. أو لاقتناعه بأن ااسستتمرارية البحرية 


(ه6١)‏ عبد الرحمن ن الرافمى : عصر اسماعيل. > لاص :8 ٠ 19١1‏ 8 

(163) أ أحمد كمال الطويجى.: الثقل اليحرى فى مضي , صن + 78 ل بده أحمد 
عبد المنصب مجيود : مرجم سابق,ا ضن 1 كؤلا ٠‏ 

/ا١)‏ دء محموم عيد الهادى : مرجع سابق ,2 صن : لف 0 

(#ا) كان ضمن فرمان ؟'؟ شعبان 1583 ها (.9؟ نوفمير 1854 ) الس على « عدم 
عقد قرض في أى وقت الا بعد أن تدعو الضرورة القصوى الى ذلك ,2 وبعد الحصول مقدما 
أعلى موافقتى ٠»‏ وقد" الغئ ذلك فى فرمان ٠‏ سبتمثر الأ14اثم تاكدت الامتيازات فى الغرمان 
الشامل 207 يونية 141/8 + 00 

دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : مرجع سابق". صن ءاضي د طن 2142 11آ, لقلاء 
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التجارية منسوية اليه , يحقق ما كان يصبو اليه على صعيد بلورة 
شخصيته فى محيط الملاحة الدولية كما أن وجود « مصلحة وايورات 
البوستة الخديوية » أصبح ضرورة لايمكن الاستغناء عنها فى ريط مصر 
بملحقاتها » وكذلك العالم الخارجى , وللحاجة اليها فى ظل منافسة شركات 
الملاحة الأجنبية , أو امكانية الاستفادة بسفنها ليس فى نقل التجارات 
فحسب » وانما فى الظروف العسسكرية الى جانب الأسسول الحربى »2 
وكان مما يزكى هذه الاستمرارية » تلك المشروعات الملاحية المستجدة من 
اصلاحات هوانىء ٠‏ افتتاح قناة السويس , هد الخطوط التلغرافيية 
والسكك الحديدية الى آخره . وهذه المشروعات كان من الأجدر أن تنتفع 
بها السفن المصرية , بدلا من انفراد السفن الأجنبية » وعامة لايمكن تحديد 
عامل بعينه » وانما لكل هذه الاسياب وجدت مصلحة البوستة الخديوية 
على آثار العزيزية ٠‏ 


أما عن همتلكات المصلحة من سفن البحرية التجارية 2 فقد ذكرت 
المراجع العديدة , أنه قد بلغ اجماليها ستا وعشرين سسفينة بخارية , 
عدا الملحقات الأخرى ,2 وكانت هذه السفن حسمب قوتها كما يلل )١848(‏ : 


(4ه١)‏ وردت هذه البيانات نغخى مراجعم عديدة وبها اختلافات . ومن ثم كان الاعتماق 
على الاحصاءات المعاصرة لها من رينى بك ,. على مبارك الأثثئر اتهاقا لممزيد : 
,52 .طت ,2 مهمه ,كك ,02 : 8 ,وودجهع8 ا 


اده أحمد ميد المنضصف محيود ؛ مرجع سابق ,2 صن صن : هاا . 0198 ٠‏ ب أحمد كمال 
العلو بجى : النقل البحرى , من : ©5# ٠‏ 


جميل غانكى : مرجم سابق , صن : ا79؟ ب عبد الرحسن. الراقعى : عضر اسماعيل ٠‏ 
ب ادص :1 9ؤ١ا ٠.‏ 


عل مباركه : الخطط الجديدة : ج لا مجلد 5 2 صن : 88م * 


1١155 


بينما أورد البعض عددها: فيما بعد عام 141/5 2 نحؤ سبع وعشرون 
سفينة , باضافة مه جده » )١59(‏ 2/2 وكانت قوتها ١٠١‏ حصانا ؛ وقد 
استمرت غالبية هذه السفن وبعضها. استبدل بأخريات 0 كانت فى 
مجملها مواكبة للتطور (*) ٠»‏ 


وتجدر الاثنارة الى أنه فى أعقاب هذا التغير وأيلولة الشركة الى 
مصلحة للوايورات » قام الخديوى - كنوع من الاجراء المؤقت ني محاولة 
لتر تيب أوراقه يمتح « ريع عمالة جميع يواخر الشركة الخديرية أجازة 
لمدة ثلاثئة شهور » ٠ )١590(‏ واستتبع هذااً بالتألى قضؤر فى نشاط سير 
السفن مؤقتا , ولذا جاءت المكاتيات سريعا من أهالى البلاد وتجارها الذين 
اعتادوا مرور السفن المصرية يلتمسون سرعة تسبييرها , وذات الشىء كانوا 
يفعلوه » عند خشيتهم الغاء .خطؤط سيرها ؛ مَنْ ذلك مكاتبة: أمالى 
سلانيك وتجارها الى كاسترو وكيل المصلحة بتلك الجهة بتاريخ ١1‏ محرم 
6 هه ( مارس "لاما ) )١31(‏ , وأهالى جزيرة رودس الى الجناب 
العالى فى غرة محرم ١585‏ ها (55ا) ٠.‏ 


وتكشف الوثائق , أن الحكومة قد أولت هذا الجانب امتمامها منذ 
البداية » حيث المسئولية على أعلى مستوى , :وضرورة انصراف ذلك الى 
توقيع الاتفاقيات الخارجية ومراجعاتها بين نظار البحرية والجهادية ثم 
الداخلية والمالية ومحامى البحرية ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما تم فى ؟ ديع الثاني 
/83؟؟ ه ( .يونية ٠٠و18‏ ) اآزاء توقيع اتفاقية بين شتركة البواخر الخديوية 
( حسيما كان يطلق عليها أحيانا ) » وسكة حديد برنديزى (055) 2 
وكذلك بحث امكانية عقد اتفاق مع حكومة اليونان بشسأن امتياز بواخر 
الشركة فى خط ملاحة يرا" 58 فى جسادى الأول ١١89‏ ( يولية 


٠ جورج جندى بك ؛, جاك تاجر : مرجع سابق 2 ص : 8؟5؟‎ )٠59( 

(#) سيتم تناول ذلك تفصيلا فى الفصل الخاص « سغن البحرية التجارية الصرية » . 

)١10(‏ دار الوثائق القومية ( ديوان معية تركى ) ؛ محفظة 47 ترجمة وثيقة رقم 
5/ة بتاريخ ١١‏ ربيم الثانى 15817 ص ( يوئية +180.) من شامين كنج ناظر الجهادية 
البحرية الى مهردار المعية + 

 )171(‏ : محفظة 59 معية تركى 2 ترجمة وثيقة 49/9٠‏ يتاريخ ١0‏ محرم ١١85‏ من 
كاسترو الى المعية ٠‏ 9 1 

(175) النفسه : ترجمة وثيقة رقم 49/١‏ معية تركى بتاريخ غرة محرم ١١84‏ ه من 
أهالى رودس وتجارها وقناصل الدول الأجنبية وآأتباعها الى الجناب العالى * 

(175) ل محفظة 41 معية تركى 2 ترجمة وليقة رقم 417/5971 بتاريخ ١١‏ ربيعم 2 
١1417‏ ها من شاهين كنج ناظر الجهادية البحرية الى 'مهردار الفية ٠‏ 


١58 


8 ) (134) , وذلك بالاضافة الى ماهو. قائم من أنشسطة مستقزة:فى 
الموانىء الأخرى في البحر الاحمر والبحر المتوسط وايجه ٠‏ : 

وقد استمرت سفن هذه المصلحة فى غملها باليحاز » وعلى الرغم 
مما ذكرته الوقائع المصرية أول ابريل ١41/6‏ يصدد الديون الخديوية التي 
استتيعت سداد بعض المطلوبات ٠‏ أنه كان ضمن ذلك « مبلغ ثلاثة مليون 
وخمسمائة آلف ليرة فى أسهم القومبانية العزيزية وفوائدها مدة سسبعة 
سسمنوات » )١1185(‏ ء, الا أن « الجوائب » بشرت بها منذ البداية فى أكتوبر 
0 بقولها « ان مبلغ ما نقلتهالفابورات ( الوابورأت ) الخديوية من 
صرر لاوكر5؟ ضرة م اشتئلث على ااحر تاكارك" قزشا 2 وحيث ان 
مراد الحكومة توسيع دائرة هذه المصلحة ٠٠‏ فلا شك أنها فى السنة القابلة 
تكثر فوائدها ومنافعها 2)١55(*»> ٠ ٠‏ ولذا كان على هذه السفن أن تسمهم 
بابراداتها فى سداد تلك الأقساط ,» ».وفى مثل هذه الحالة مع تراكم الديؤن 
الماضية ,. تجىء مصروفات المراحل الأولى.متفوقة 2 بينما تتحقق الانرادات 
مع استقرار أمورها فيما بعد , وهذاها تم حستيما يوضخهة الاخصاء التالى , 
عن بيان الاايرادات والمصروفات بالجنيه ,» وذلك مندك 5ك حتى انهاية 


فترة البحث ٠7)151(‏ 
الفسلة الايرادات , الصروفات ‏ ]| الزيادة العجسل!. 
14/4 ليان منكه.؟ الت 
لقنل | عقيف يق عدج 
أفدل ا عفدف 8 محولا 
يفليل الوه أبعءول فتك 
مدل ولحكد انليست حدلاه؟ 
اذا 11545 اهلف : 

سب بلس ب يت 


وهم عزل صاحبها أو بالأاحرى حارسها النايوق متعاشن ن :باشا 
بموجب قرار السلطان فى 0؟ يونية 2:3141/5 بدأت منذئذ على خحد تعبير 


الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى « فترة محفوفة بالاخطار ٠٠‏ »> (054) 7 


 )134(‏ : محفظة 45 معية تركى 2+ ترجمة وثيقة رقم 49/1١11‏ بتاريخ' © باد 
الاولى :11789 ها من شرف باشا الى مهزدار الخديوى ( معية ) ٠‏ 

(0) الوقائع المصزية : العدى 00٠١‏ بتاريخ الثلاثاء 5 صقر ١54٠‏ هراول ابريل 
تفدنا © 

(137) الجوائب : العدد 0ه بتارنخ الاحد م شعبان 1984 ه/؟؟ أكتوبر ٠ ١41١‏ 

٠ ١5*30: أمين سامى : تقؤم النيل , المجلد الثالث هَنْ الجزء الثألث ', صن‎ )١01( 

عن المرجع نفسه دء أحمد عبذ المنصف محمود 5 مرجع سايق ,2 هن : 019 ٠‏ 

(178) دء أحمد عبد الرحيم مصطقى : علاقات مصر بتركيا “اص : ٠5١١7 1٠١‏ 
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ولم تكن البحرية التجارية بعيدة عن تلك الأخطار , التى شهدتها سنوات 
تاريخ مصر التالية , وتمت فيها التصفية النهائية لهذه المصلحة , 
بما يكشف عن أن اسماعيل باشها كما ذكر لاندز « كان من أعز أحلامه أن 
توجد فى مصر بحرية تجازية » )١19(‏ »2 ومن ثم كان له أكبر الأثر فى 
استمرارية النشاط , ولتبدأ من بعده فترة أخرى من التأريخ لتقهفر 
البحرية التجارية المصرية (*) ٠‏ ْ 


زنكدلة دافيدس لاندر : هرجم سابق / صن : ٠ (١8‏ 

(*) للا كان توفيق ه قد اتصف بضمف الشخصية ٠٠‏ واقتنم بأن المحافظة عل عرشه 
انقتضى الاعةماد على انجلترا وفرنسسا والانصياع لادارتهما ٠٠‏ » عمل حد قول الدكتور أسمد 
عبد الرحيم , فان هذا الانصياع لم يكن متوقسا ممه الحفاظ على ما تفتضيه ماعية السمل 
البحرى المصرى , ففى عهد وكالة قاسم باشا محمد لنظارة البحرية ١848٠‏ وتنفيذا لضرورات 
الاتتصاد التى رأتها المراقبة , اضطر الى اقالةكثير من ضصباط البحرية والملاحين ,2 فتمطلت 
بذلك عدة بواخر » وباعت الحكومة فى ذات العام سفنآً بحرية وتجارية ( شيرجهاد ‏ شندى ) 
الى اجر انجليزى بمبلغ 05٠٠‏ جنيه . فكسرعما وباع أنقضاعما بازيد صن تمنهما . وبمد 
الاحتلال عام ١8814‏ آثر تشسكيل لجنة برئاسة فريدريكو باشا النمساوى هدير مصللحة 
وابورات البوسستة الخديوية 2 رفعت آلات ترسانة الاسكندرية . رفي عام 1١88#‏ بيصت مخازن 
وورش الترسانة ٠2‏ كما نقلت مدرسة البحرية الى القاهمرة وألغى الحوض الجاف بالاسكندرية 
المنشأ هنذ عهد محمد على 2 أى قلمت أظافر النشاط , الى إن ررّى فى عام ١895‏ بمد 
تولية الخديو عبامى الثانى 2 توفير بمض الخطوط الملاحية لمصلحة الوابررات 2 قخصصت 
ثلاث سفن همى ( توفيق ربانى ‏ القاهرة ‏ البرنس عباس ) للقيام برحلات اسبوعية من 
الاسكندرية للاستانة 2 وثئلانة آخر حهمى ( الشرقية ‏ الدقهلية ‏ الفيوم ) للقيام برحلات 
اسبوعية الى سوريا , واما البحر الاحمر فخصصت له خمس سفن هى ( الرحمائية ‏ المحلة ب 
مسير ل شبين ل النجيلة ) ولكن مرورها هن السويس الى مينائى جدة وسواكن فقطا كل 
اسبوعين , وأما بقية السفن فتم تكسيرها وبيمت أنقاضا ٠‏ 

لم أفلحت سياسة الاحتلال فى التصفية النهائية للبحرية التجارية المصرية , حيث 
اضطرت الحكومة الى بيم مصلحة وابورات البوستة الخديوية الى شركة الن والدرسن وفرانكو 
الانجليزية بتاريخح ١9‏ يناير ١854‏ . سرا دون اعلان مزاد 2 وكانت هذه الصفقة تحوى 
سفن المصلحة وكل ما يتبعها من مكاتب ومنشآت ودواوين وكذلك ملحقاتها البحرية , 
والاحواض الجافة والعالمة التى انتقلت اليها , وكان الثمن المدفوع 0٠‏ ألفا جنيه 2 فى 
الوقت ذانه تم الاتفاق على دفم الحكومة دعم فورى ١١‏ ألف جنيه ودعم آخر 5 آلاف جنيه 
سنويا لمدة ١6‏ عاما نظير تسيير السدفن بين السواحل المصرية والخارج ٠‏ ثم اشترث الحكومة 
ثانية من الشركة الحوض العائم بمبلخ 919 ألف جنيه 2 أى أنها دفست للشركة الانجليزية 
أكثر مما تقاضمت شثمنا للصفقة 2 ويصمب أن ثقارن بعد ذلك شخصية الحاكم أو النشاط ٠‏ 

ده أحمد عبد الرحيم مصطفى : مصر والمسألة المصرية 2 ص : ١١١‏ * 

اده أحمد عبد المنصف محمود : مرجم سابق >2 صن ناض : كاكلا ب ه98 ٠‏ 

احمد كمال الطوبجى : النقل البحرى 2 ص ص : 0٠‏ , الا * 

جميل خانكى : مرجع سابق 2 ص , ص : ١م‏ / /لا* ٠‏ 

دء محمد كامل أمين ملشى : شرح القانون البحرى 2 ج :'/ من سن : 858 , 8514 ٠‏ 


0 


الفض ل لثالث 


الادارة العمومية للبحرية التجارية المصرية 


اولا : الجمعية العمومية ٠‏ 
ثانيا : مجلس الادارة ٠‏ 


ثالثا : ديوان العموم ٠‏ 


ألا كانت البحنزنة التجازية 'المصرية” قب اشتمفت أشكالهها فلى 
0 الملااحية والمضالح الحكومية :“فقد امتدا أثر هذه التحولات آلى 
أشكال الادارة فاختلفث تبعا لذلك :* وككان أوضنح الفروق يتمثل فى شككل 
الأشراف والادارم العامة أو العفومية ٠‏ حيّث “كان يتم ذلك فى الشركات 
من خلال الجمعية العمؤمية ومجلس الادارة 2 بينما لم يكن لهما وجود فى 
حالة ملكية: الحكوهة ' للنشاط فى 'صورة ٠‏ المصلحة الميرية » حيث كانت 
تنغرد الحكومة بالاشراف والادارة من خلال مدير أو مدير عموم المصلحة 
ورقابة ديوانى المالية والبحرية . وقد بدا ديوان العموم قاسما مشستركا 
بين الشركة والمصلحة , اذ استمر فى الحالتين .باعتيناره المقر 0 
لمتابعة وتنفيذ النظم المالية والادادية والفنية الخاصة ب بشئو لوا 
التجارية 8 8 0 


وعل صعيد العلاقة العامة 55 الحكومية 5 فان اناك 
والنظامنامات قد أشارت الى اثنين منهما 2 هما ديوانا المالية والبحزية 2 
فأولهما يتم .فيه قيد .النظم الاساسية .الخاصة بالشركات وختم سائر 
الدفاتر , وله الحق فى ايفاد مفتشيه للحصول على المعلومات ؤقثما 
يشاء ١ )١(‏ أما ديوان البحرية أو « مركز ادارة البحرية » حسبما كانت 
تشير اليه الوثئائق ق فى بعض الأحيان ٠‏ فانه علاوة على تزويده السفن بعمالة 
الاسطول الحر بى » فانه يقوم بالتصديق على المقتهى انشاوه. من السبفن 
التجارية ٠‏ حسبما بيقدم اليه » أو وفق مايراه (5) ٠‏ 


٠ المادتان الأولى والثانية فرمان تأسميس المجيدية‎ )١( 

-. المادجة الأولى فرمان العزيزية ., البند التاسمع والاربعون نظامات المزيزية ٠.‏ 

(5) المصدر نفسه , البنود 8ه , 5ه , 5٠١‏ , وتجدر الاشارة الى أن ديوان البجرية 
كان :منفصبلا عن .الجهادية الى. أن اندمجا معا أوائل .هايو ١809‏ فى نظارة. عموم للجهادية 
والبجرية: ٠‏ ثم نظم كديوان مستقل لشسئون السغن الحربية فى ١؟‏ ربيم آحن ١58‏ هه 
181١‏ ) واعتد اشرافه الى ادارة الغاوريقات والعمليات بالقاهرة وكذلك الوابورات الثيلية , 
م ضم اليه فى ٠١‏ ديسمبر ١870‏ ديوان الواردات تحت اشراف ناظر. البحرية والواردات. * 

للمزيد : ا دء أحمد عبد المنصئف محمود : مرجم سنايق:؛ ص صن : 5 / /الا5 ٠‏ 

جميل خانكى : مرجع سابق 2 ص : 858 ٠‏ 


لحن 


ويتناول العرض التالى ظروف ونظم هذه الأشكال الادارية وأثرها فى 
مسيرة البحرية التجارية المصرية 8م - ١805‏ وذلك من خلال التتبع 
الزمنى لكل منها على حدة ٠‏ 
اولا : الجمعية العمومية 


ذكرت النظامنامات أنها « تقوم مقام عموم أصحاب الحخصص » (©) » 
أى تمثل المؤسسين والمساهمين , ومن ثم يكون وجودها رهنسا بهم وهو 
ماينطيق على الشركات , أما فى حالة المصلحة الميرية , فلا يكون لها وجود 
تبعا لتصفية حصص الافراد وأيلولتها لملكية الميرى ٠‏ وقد أضافت النظم » 
أن آراءما وقراراتها تتم حين انعقادها , وأن الانعقاد يكون صحيحا « متى 
كان ٠٠‏ موافقا للأصول » , وكان أهم هذه الأصول والشروط المنظمة هو 
حيازة العضو ١٠0‏ خصة ‏ سواء كان ذلك بصفة أصلية أو توكيل صحيح - 
على الأقل (5) , مع بضعة اجراءات أخرى تتبع لاثيات صحة العضوية 
والحضور عتد عقد الاجتماعات ٠‏ 
(!) موعد وصحة الانعقاد : 


بداية ينبغى التفرفة بين نوعين من اجتماعات الجمعية العمومية 
أولهما كان يطلق عليه « انعقاد عادى أو اعتيادى » ٠‏ وهو يعنى الاجتماعات 
السبنوية الدورية 2 وكانث تحدد النظم الاساسية لكل شركة موعد ومكان 
انعقاده ,. وثانيهما : كان يطلق عليه ٠‏ انعقاد غير عادى » (ه) وهو ما يتم 
من اجتماعات فى غير المواعيد المحددة ويتم فى حالات الضرورة والظروف 
الطارثة ٠‏ 

فبالنسبة لأولهما . أشارت لائحة الشركات المصرية الى أنه يعقد 
بالاسكندرية فى شهر ابريل دون تحد بد ليوم محدد (6) ,2 بينما اختلفت 
عن ذلك لائحة العزيزية . سوء من حيث المكان أو الموعد بقولهيا 
« الجمعية العموهية تنعقد هرة واحدة فى كل سنة بالمحروسة فى شهر 
كيهك القبطى » (7) ٠‏ 


(؟) البند المشرون , « نظامات الشركة المصرية » ٠2‏ البند الرابع والمشرون ٠‏ نظامات 
العزيزية ٠‏ 

(4) نغسه ؛ البند الخامس والثلاثون 2 البند المشرون , « نظامات المصرية » ٠‏ 

(8) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات . عزيزية ) : المحفظة الاولى , الملف الأول , 
وليقة رقم + 489؟! بتاريخ 9؟ ذى الخجة ١١48٠‏ ه ( ١١‏ أبريل 1١889‏ ) بخصوص موافقة 
المجلس عق طلب أعضاء الجمعية بعقد اجتماع غير عادى ٠‏ 

(7) البند الثاني والعششرون ٠‏ « نظامات الصرية » ٠‏ 

(7) البند الساموس والثلاثون « نظامات المزيزية » ٠‏ 


ديق 


ويرجح تفسيرا لهذه الاختلافات ٠‏ أن ذلك كان مقترنا بمقر ديوان 
العموم حسب كل شركة . فقد كان بالاس كندرية ايان ادارة الشركة 
المصرية . حسبما جاء فى نص لائحتها « محل القومبانية يكون باسكندرية , 
واذا دعت الضرورة من أنه يكون بمصر ( القاهرة ) فلا مانم ٠٠‏ »(6) 2 
وعلى العكس من ذلك , أشارت لائحة العزيزية الى أن ه عموم مركن 
القومبانية يكون بمحروسة مصر القاهرة ويجوز عند اللزوم نقله الى 
اسكندرية » (9) , ومن ثم كان فى هذه الحالة بالقاهرة , وقد كان يشسار 
لهذا المقر حين الاعلان عن ذلك بالصحف , قبل شهر من تاريخ عقد 
الاجتماعات ٠‏ 
اقفال الحسابات والانتهاء من الجرد والتبويب العمومى للميزانية » اذ كان 
يتم فى آخر كل سنة حسابية , تحرير دفتر جرد عمومى بمعرفة مجلس 
الادارة » يعرض هع تقرير حركة الادارة صلى مدار السنة المنتهية على 
الجمعية العمومية لاجل المناقشة والتصديق على الميزانية العمومية )٠١(‏ »2 
كما كان ذلك التوقيت مرتبطا بأى من التقويمات التى اتخذاتها أيا من 
الشركات في السنة الحسابية بالتاريخ الميلادى أو القبطى تبعا للنظم 
الحكومية التى كان يتم العمل بها ٠‏ 

أها بالنسسية للانعقادات غير العادية ٠‏ فقف ذكرت لائلحة الشركة 
المصرية , أن لمجلس الادارة حق الدعوة كلما تراءى له ذلك )1١(‏ 2 
بينما أشارت لائحة العزيزية بالاضافة الى هذا . أنه كلما طلب انعقادها 
عشرون من أصحاب الحخصص الحائزون لجزء من عشرين من رأس المال أ 
أى 8خ بشرط أن يوضحوا يطلبهم المقدم لمجلس الادارة الغرض هن 
الاجتمساع (؟١)‏ ,2 ومن المرجح أن همنا الحق الفذى خصول للاعضضاء فى 
العزيزية ‏ ولم يكن من قبل فى الشركة المصرية ب كان مرتبطا بزيادة 
أعدادهم تبعا لزيادة رأس المال والمساعمين ٠‏ 

وفيما يتصل بصحة الانعقاد , فقد اشترطت لائحة المصرية حدا آدنى 
للحضور عشرة أعضاء يمتلكون عشر رأس المال الذى تم دفعه (8() ,2 

(8) البند الثانى 2 « نظامات المصرية م ٠‏ 

(9) البند السادس . « نظامات العزيزية » 2 وسيتم تناول المزيف فى المنصر اللطياص 
« ديوان العمره » ٠‏ 

+ نغسنه , البند الخامس والأربعون‎ 230١( 

البند الثامن والعشرون ٠,‏ نظامات المصرية ٠‏ 

٠ ا نفسه ء. البئد الثانى والمشرين‎ )١١( 

(؟١)‏ البند السادس. والثلاثون » « نظامات العزيزية » ٠‏ 

٠ البند المشرون « نظامات المصرية بم‎ )١( 


وكما هو ملاحظ فان هذا النصاب لم يكن يمثل أغلبية » خاضة ازاء 
تجزئة دفعيات رأس "لمال السابق: تناولها » ومن المرجح أن عهذا:النضص 
استهدف مرونة الادارة 'وامكانية تمثيل المؤسسين للجمعية العمومية , 
اتساقا مع ماهية التضاهن التى سادت طبيعة علاقتهم فى تأسيس هذه 
الشركة ٠‏ 


أما لائحة العزيزية .فقد أشارت الى صحة الانعقاد 2 متى يلغ عدد 
الحاضرين سبتين. شخصا كحد أدنى » سواء كانوا. بصفتهم أصحاب حخصص 
أصلية » أو موكلين بالنياية منهم » بشرط أن يكونوا حائزين .خمسة فى 
المائة من رأس المال على الأقل ٠)‏ : 


وكما هو ملاحظ ٠‏ أنه .لم تكن هذه اللائحة أفضسل هن سايقتها 
بالنسبة لقلة عدد الحاضرين .ء بل يمكن القول ان كلتا اللائحتين قد حملتا 
بين نصوصها نقاط ضعفف . تمثئلت فى أن الذين كان من حقهم بحث 
اجمالى راس المال والبحث والمناقشة فى أمور الشركة , كانوا قلة تمتلك 
تبعا لهذا النص عشر راس هال الشركة المصرية , 1/0 من راس مال العزيزية 
( كبرى الشركات ) 2 وهى نسب ضئيلة للغاية وليست أغلبية ٠‏ وبالتالى 
فان قراراتها قد تكون مؤشرا لمصالح المساممين ١‏ ولكنها على أية حال لن 
تكون معبرة بصورة كافية عن الأغ اغلبية _ ./ وتكمن خطورة قراراتها فى هذه 
الحالة , فى أنها تسرى على غير الحاضرين , متى صدرت بأغلبية الحضور 
أى بصوت واحد أكثر من النصف. ء بمعنى أدق من يمتلكون زيادة طفيفة 
عن خمس 'رأس مال المصرية 2 وزيادة بسيطة عن وزكر فى العزيزية 0 
ولا شك فان مثل هذ! النص كان سلبيا : يضاف الى ذلك أنه كان يث يشترط 
لحضور هذه الاجتماعات ؛ من يمتلك خمسا وعشرين حصة على الأقل 2 
حيث. يدلى بموجبها بصوت ( رأى ) واحد 2 سواء كان المالك نفيسبه 
أو وكيله , فان هذا النص أهمل هو الآأخ_ير الحائزين لأقل من 
عببة زمترين نسية + رهن تقر إل بعلة عانة إوعي عها وسكره 
الحصرص, وأعدادها ,2 وهى أن الأجانب كانوا أكثر حرصا على الاحتفاظ بهذا 
الخد الادنى الذى يضمن لهم حضور الجمعية العمومية , وعلى العكس من 
ذلك كانت أعداد الحائزين أكثر من::ه55” حصنة من المصريين 2 وكان 
ذلك يؤثر' فئ وجهة القرارات ثبعا 'للتمثيل ٠‏ 


وعلى كل , فانه فى حالة عدم استيفاء العدد المطلوب للانعقاد ‏ على 
قاته , كان بدعو مجلس الادارة لاجتماع تال تسرى قراراته دهما كان عدد 
(15) البتد السابم والثلاثون ٠‏ نظامات “العزيزنة * 


لمق 


الحاضرين. :زه 0): ٠.وفى‏ هذه الاجتماعات تكون القرارات دائميسا حسب 
أغلبية الآراء » واذا تساوت الآراء المؤيدة والمعارضة يرجح الجانب الذى. به 
رأى الرئيس )١5(‏ + كما أن قرارات الاجتماع الصادرة يسرى حكمها على 
جميع الحاضرين والغائبين من أرياب الحخصص ٠ )١7(«‏ 

وقذ كان متبعا لدخول مقر الانغقاد » ضرورة أن يثيت العضو حصته 
فى صندوق ( خزينة ) الشركة 'بيموجب صحة مطابقة السند الذى يحمله 
بما مو موجود بالصتدوق , وذلك قبل عشرة أيام فى الشركة المصرية » 
أصبحت عشر بن يوما فى العزيزية 2 ثم يؤخذ منه هذا السند لاثبسات 
الحضور ويعطي له بعّد الحضور )١18(‏ 2 حيث كانت تعطى للغضو بدلا من 
السند تذكرة دخول للاجتماع ٠‏ 


وقد كانت تلك التذكرة عبارة عن نموذج متفق عليه . موض حا به 
مكان الانعقاد وتاريخه , وما يفيد استلام سندات. الأسهم التى حفظت 
بالصندوق , وكذلك ما ديفيد اجراء المطايقة وصحة التوكيلات » هع توضيح 


صورة تذكرة الدخول بجمعية القوهبانية 50 
التى سيصير عقدها بديوان عموم القومبانية الكائن بجهة: ٠٠٠٠‏ يوم ٠.١‏ 
الواقق بتي 
حفرة ٠.6‏ صاحب ٠‏ حصة بالقوميانية ٠٠0‏ بمقتضى ‏ 000.. الذى. مقيد 
بهم ما دفعه فى أصل الرسمال . ولا آراد الدخول بالجمعية , قد سلم 
السئد ٠.‏ المذكور 0000 . وصار حفظه بصندوق القومبائية , وأعطى هذا 
لحضرة ٠٠‏ كملومية اسللام السند ٠٠١‏ الممهور ٠٠‏ بمنه . والدبخول فى 
الجمعية ٠‏ 


وبعد . انتهى الجمعية بعطئ ألم السند المذكور ويؤخد مله هللا )+ : 


وكيل عموم القوهيانية 


2. البند الأريغون‎  ., » البند السادسي والعشرون . « نظامات المصرية‎ )١5( 
ا‎ : 3. ١ ٠ » د نظامات المزيزية‎ 

(13) ل نفسه , البئد السادس والعشرون', ‏ البند الحادئ: والعشرون , « نظامات 
للصرية م ١ ٠‏ 

٠ البند الثائى والأربعون , « نظامات المزيزية م‎  ., ل نفسه ء البند الثلائون‎ )١( 

(14) با نفسه , البند السادس والثلاثون لأ البتد الرايع ' والعشترون < انظامات 
ا 0 
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عدد الحصيص وما يقابلها من آراء 2 ويوقع هذا النموذج وكيل العموم 0 
وقد أوضحها النموذج السايق ٠ )١5(‏ 


( ب ) اختصاصات الجمعية العمومية : 


أها عن الاختصاصات التى لها حق بحثها فى هذه الاجتماعات » 
التى كان يرأسها رئيس الشركة أو وكيله فى حالة غيابه أو أحد أعضاء 
المجلس المنوبين )٠3١(‏ , فقد حددتها نظامات المصرية فيما يتعلق بمجلس 
الادازة بانتخابات أعضائه حسب المدة المحددة لكل منهم » خمسة عشر 
سنة للعشرة أعضاء المؤسسين , ثم استعاضة ثلثهم لكل خمس سئوات 
بعد مضى تلك الفترة , ولها أن تبقى العشرة الأوائل دون تغيير (١9؟)‏ 2 
ثم انتخابها البديل فى حالة خلو مكان أحد الأعضاء (9؟) ٠‏ 

والملاحظ من هذه النصوص هو تقييد سلطاتها لمدة خمسة عشر عاما 
من تأسيس الشركة المصرية ومن ثم اقتصرت مهامها فى هذا الجانب على 
حالات الخلو فقط , وهى التى لم تتم » حيث جاء تحويل الشركة المصرية 
الى العزيزية سريعا 2 وعدلت نظامات هذه الشركة الجديدة فنصت على أن 
« ادارة الشركة بمعرفة مجلس ادارة تشكله الجمعية العمومية هن اثنى عشر 
أعضاء يما فيهم الرئيس والوكيل ٠٠‏ أغلب الأعضاهء من رعايا وتبعة 
الحكومة المصرية 2. وفى كل ثلاث سنين يجرى تغيير ثلاثة من أعضاء 
المجلس المذكور بما فيهم الوكيل ٠‏ ويكون تغييرهم بالقرعة ما بين الأعضاء 
الموجودين والذين يدخلون بدلهم بانتخاب الجمعية العمومية , لابد أن يكون 
أغلبهم من تبعة ورعايا الحكومة ٠‏ والأعضاء الذين يخرجوا يجوز انتخابهم 
هرة أخرى ٠٠‏ . (59) . 

ثم خولتها ذات اللائحة حق انتخاب من يشغل المكان الذى يخلو فى 
مجلس الادارة بالاستعفاء أو الوفاة (5؟) , كذلك جواز ابقائها ه أرباب 
مجلس الادارة على ماهم عليه فى أى هدة كانت بدون تغيير » (50) 2 وتتبم 


)١9(‏ دار الوثائق القرمية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : المحمظة الأول ؛ الملف 
الخامس , صور تذاكر دخول الجمعية العمومية باسم السيد موسى حسن المقاد وآخرين ٠‏ 2 
الملف الثالث ٠‏ اعلان هن ديوان العموم بخصوص عقد الجمسية السمومية المركبة عن أرباب 
الأسهم ٠.‏ 

٠ » البند التاسم والثلاثين « نظامات العزيزية‎ )5١( 

(١5؟)‏ البند الحادى عشر نظامات المصرية ٠‏ 

(9؟) نفسه , البند الثانى عشر »* 

(9؟). البند الحادى والعشرون ٠‏ 

(4؟) م : اليند الثالث والمشرون ٠‏ 

(55) : ب البند الثائى والعشرون ٠‏ 


هذه الاجراءات فى ضوء توافر خمسين حصة على الأقل فيمن يرشح نفسه 
لعضوية المجلس ٠‏ لاتباع ولاترهن مدة بقائه (51) ٠‏ 

ولكن على الرغم من أن هذه الأمور تشير الى ثمة نطور فى حقوق 
الجمعية العمومية , الا أن هذه الحقوق كانت منقوصة فى واقع التطبيق » 
وقد أشارت لذلك بنود اللائحة ذاتها ء ففى حالة خلو الرئيس »2 يكون 
تعيين بدله بمعرفة الحكومة المحلية (؟) ء ومن ثم جاء هذا التناقض 
الأول مع البند العشرين , الذى كان يخولها حق انتخاب الأعضاء يما فيهم 
الرئيس ٠‏ أما البند الثانى والثلاثون من اللائحة ذاتها فقد بدا أشد ما يلون 
تناقضا مع سائر حقوقها ٠‏ ففيما عدا حالة خلو مكان العضو فقط وحق 
انتخاب بديله » نص على أن « مجلس الادارة يفضل مركبا ( إيظل مشكلا ) 
كما كان ( أى فى الشركة المصرية فى سياحة السفن ) من حضرات 
المؤسسين » مدة الخمسة سنوات الأولى التى غايتها توتى ١9815‏ القبطى » 
ولا يقبل هنهم استعفاء فى هذه المدة » ومن ابتداء توتى 19080 ٠١(‏ سبتمبر 
١6‏ ) يجرى العمل على مقتضى البند ٠ )58( » ٠١‏ 

و بموجب هذا البتد أصبح نطاق اختصاصاتها فى انتخاب نائبيها 
أو ممثليها فى مجلس الادارة محدودا بحالة خلو العضو وبالوفاة فقط 
ولم يتم ذلك لاستمرارية الأعضاء يأكملهم طيلة الخمس ستوات الأولى : 
وفى هذا لم ترق فى مسنوى حقوقها هذه » لجمعية عموم الشركة المجيدية 
فى عهد سعيد باشا التى امتلكت حق تعديل أعداد مجلس الادارة فجعلتهم 
أربعة فقط عدا الرئيس 2 وضمنهم شخص أجنيى واحد 2 بعد أن كان 
هذا المجلس من قبل اثنى عشر عضوا عدا الرئيس ونصفهم أجنيى . وذلك 
باجتماعهم فى 5٠١‏ أبريل ٠‏ «*) 2 وقد تم ذلك فى تنسيق مع النهج 
.السياسى بتصفية المساهمة الأجنبية 2 ومتسقا مع كون الغالبية أصيحت 
مساهمة مصرية ٠‏ 

ويرجح تفسيرا لهذه الحقوق المنقوصة فى شركتى عهد اسسماعيل 
باشا , أن اللائحة الأساسية لكل من الشركتين المصرية , العزيزية ب كما 
هو واضح من الأوامر العالية بالتصديق ‏ قد تم وضعهما بمعرفة 
المؤسسين , وهؤلاء وضعوا نضوصا توافقهم » بدلا من أن يمنحوا الجمعية 

(53) ل : اليند السادس والعشرون 2 البند الحادى عشير ٠‏ « نظامات المصرية » . 

(1؟) البند الخامس والعشرون نظامات العزيزية , وسسيتم مناقشة ذلك فى العنصر 
اللاحق ه مجلس الادارة »0# ٠‏ 

(8؟) نفسه , البند الثانى والثلاثون ٠‏ 

(#) راجع ما سيتم تناوله فى العنصىر اللاحق « تشكيل مجلس الادارة » ٠‏ 


تاريخ البحرية ب ٠١9‏ 


العمومية تلك السلطات (59) »+ خاصة وأنه بموجب نفس البند الثاني 
والثلاثين جاءت استمرارية نفس الأعضاء العشرة « اسماعيل راغب باشا 
محمد شريف باشا ٠‏ نوبار باشا , عيد اللطيف ياشا , أحمد طلعت باشا , 
حسين شير ين ياشا ء الخواجة أويتهايم » ادوار ديرفيو ,2 الخواجة 
مكسيموس سكاكينى » سينادنيوه » فى ادارة الشركة المصرية ثم فئ ادارة 
الشركة العزيزية الخمس سنوات الأولى » حسيما كفلته لهم نصوص 
اللائحتين ٠ )6١(‏ 

ففى الشركة المصرية قيدوا الجمعية العمومية بالانتظار خمسة عفر 
عاما لحين تغيير ثلث الأعضاء »ء وفى العزيزية جعلوا هذا القيد لمدة 
خمس سنوات تنتهى فى توت ٠١/١90860‏ سيتمير /1837 »2 ولذلك تم عقد 
اجتماعها العمومى « فوق العادة » بتاريخ الخميس 51 ربيم أول 
6 هم5١‏ يولية ١1874‏ بديوان الداخلية برأس التين » وقد رآس 
عدا الاجسياع عيذ ريف باخنا ‏ وسظرة نيدو 114 شيا حاازين ن أكثر 
هن ٠‏ حصة , وقد سبق تناول أسماء حاضريه وحصصهم *) ٠‏ 

وفى هذا الاجتماع زاولت الجمعية العمومية اختصاصاتها حسيما 
تنص اللوائح ٠‏ فقامت م يتشكيل قلم لهذه الاجراءات يضم كل من 
« السيد محمد الغريانى ٠‏ نقولا أفندى الحجار ٠‏ ثم الخواجة دافيدسون » 
الخواجة جوارنيو يصفتهما ملاحظين لفرز تذاكر القرار ٠‏ دميان بك كاتب 
سر عربى » الخواجة هيكالى كاتب سر فرنساوى » ,2 وفيه تم الادلاء 
بالأصوات ٠‏ وتم انتخاب مجلس الادارة المكون من اثنى عشر عضوا يما فيهم 
الرئيس الحائز على أعلى الاصوات وكان محمد شريف باشا ثم وكيله الذى 
يليه فى عدد الأصوات حافظ باشا (51) , وهو المجلس الذى بدأ عمله فى 
غرة توت ٠١ / ١588‏ سيتمير ١8548‏ (**) , أى زاولت حقها فى انتخاب 
مجلس الادارة فى هذا الاجتماع لأول هرة ٠‏ 


(59) ل راسم مقدمة الأهر العالى الصادر بتاريخ ٠١‏ ذى الحجة ١١19‏ ها نظامات 
اللمصرية + 

مقدمة الامر العالى الصادر بتاريخ 8؟ رجب ١28١‏ نظامات المزيزية ٠‏ 

٠ البند الأول هن أمر رخصة الشركة المصرية‎  مجار‎ )5١( 

البند السادس نظامات الشركة العزيزية ٠‏ 

() راجمع ما سبق تناوله فى الفصل الخاص « قيام البحرية التجارية  »‏ بالاضافة 
الى الملحق الخاص بذلك فى هذا الكتاب ٠‏ 

(١5؟)‏ الوقائع المصرية : العدد ( 550 ) بتاريخ ؟" جمادى الأولى 88؟١‏ ه/ ٠١‏ أغسطس 
حتما ٠.‏ 

رعاد عاو راجم ها سيتم تناوله فى العتصر اللاحق « تشكيل مجلس الادارة » ٠‏ 
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وكانت مثل هذه القرارات تدون بدفتر خاص .بالجمعية الغمومية > 
ثم كانت توضع أختامهم: فى النهاية » موضحين صيغة القرار الذى' انتهوا 
اليه » حتى يتحرر بذلك « لجهات الاقتضاء بالاجراء من الرئيس 
( للشركة ) أو وكيله ٠ )55( ٠ ٠٠١‏ 


وكانت اختصاصاتها تمتد لجوانب أخرى »2 يسرى عليها ذات الاهتمام 
بالقيد , اذ خولتها النظامات واجبات » عبرت عنها لائحة الشركة المصررية 
فى البداية بالحدود » فذكرت أن من حدود الجمعية العمومية أن تقدم لها 
الحسابات السنوية . وأن تصدق عليها اذا وجدتها صحيحة , « ومن 
حدودها أيضا أن تتذاكر فى شأن المواد التى تكون بناء على طلب مجلس 
الادارة » أو المخابرة فى جميع ما يتعلق بمصالح القومبانية ٠٠‏ ولها أن 
تعين مفتشين لفحص دفاتر القومبانية أو النظر فى ميزانيتها السنوية , 
وأن تصدق عليها فى ثانى جمعية لأجل تبرثة ذمة المديرين » (55) ٠‏ 

وهذه الاختصاصات أوضحتها قليلا نظم الشركة العزيزية فذكرت 
أنه ه فى آخر كل سينة حسابية للشركة » يتحرر دفتر جرد عمومى بمعرفة 
وحمة مجلس الادارة » وهذا الدفتر يعرض مع تقرير حركة ادارة السنة 
على الجمعية العمومية لأجل التصديق » (55) ٠‏ كما أنها « تلمع بتقرير 
مجلس الادارة فيما يتعلق بحركة أشغال الشركة وتصدق على الحسابات 
السنوية التى تتقدم لها ٠٠‏ يعد مراجعتها ٠٠‏ وتتداول فيما يطلبه مجلس 
الادارة من المواد المتعلقة بازدياد رأس مال الشركة عن القدر المخدد 
وبالتعديلات التى يرام ادخالها فى النظامات بموافقة حدود الفرمانين (*) 2 
٠٠‏ وحكمها نافد فى جميع مايكون فيه الخير ٠‏ بشرط عدم الخروج عن 
نظامات الشركة وشروط الفرمانين » ولها أن تصرح لمجلس الادارة 
بالتفويضات الضرورية فيما لم يخطر بالبال من الأحوال » (ه8) ٠‏ 

.من ثم يكن القول بان هذه النصوص خولت الجمعية العمومية 
سماع تقرير مجلس الادارة فيما يتعلق بحركة أشغال الشركة ثم التصديق 
على الحسابات الختامية التى تقدم لها بعد هراجعتها ., كذلك التذاول. 
فيما يطلبه مجلس الادارة بشسأن زيادة رأس المال عن القدر المحدود . 


(9؟) البند الثالث والاربعون ٠‏ نظامات العزيزية ٠‏ 

(9؟) البندان الثامن والعشرون ٠‏ التاسع والعشرون « نظامات المصرية »م ٠‏ 
(55) البند الخامس والأربعرن نظامات العزيزية ٠‏ 

(بلا) فرمان التصديق على قيام العزيزية ثم فرمان امتياز السكك الحديدية ٠‏ 
(0؟) لص البئد الحادى والأربعون نظامات العزيزية ٠‏ 


تحلضة 


والتعديلات التى يرام ادخالها فى النظامات يموافقة حدود الفرمانات » 
وأخيرا التصريح لمجلس الادارة بالتفويضات الضرورية فيما لم يخطر بالبال 
من الاحوال ٠‏ 

فبالنسية للممارسة العملية لهذه النصوص » فان الجمعية العمومية 
المؤلفة مناصفة بين الأجانب والمصريين فى الشركة المجيدية يرجح مزاولتها 
هذه الأمور , وبعد انسحاب الغالبية من المساهمين الأجانب /» أصبحت 
العناصر المتبقية هى المنوط بها مناقشة ذلك », عدا زيادة رأس المال حيث 
وضح من تصفية المجيدية أن رأسمالها كان قد تم سداد دفعاته (*) ٠‏ 


أما فى عهد اسماعيل باشا » وتمشيا مع الاستقرار الزمنى نسبيا 
لبعض العناصر الأجنبية من عهد سلفه » وحدوث نوع من المعايشة مع بعض 
كبار الموظفين » لذا جاءت الشركة المصرية فى سياحة السفن فى صورة 
شركة تضامن ٠‏ أى بين مؤسسيها ٠‏ 

ولما كان هذا النوع من الشركات براعى فى تأسيسه الثقة فى علاقات 
.الاشخاص » من ثم جاءت نصوص لائحتها تنص على جواز انعقاد الجمعية 
العمومية من عشرة أش خاص حائزين لعشر رأس الال المدفوع (55) ,2 
ومن ثم أصبح مكفولا لمجلس الادارة الذى كان متألفا من العشرة المؤسسين_ 
الستة المصريون والأربعة الأجانب حق عقد مثل هذا الاجتماع » متى 
استوفوا العدد وعشر رأس المال ٠‏ وههذا لم يتم ازاء زيادات رأس المال 
والمساهمين قبل أبريل 1855 الموعد السنوى للاجتماع ٠‏ 

وتجدر الاشارة فى هذا المجال الى أن الاجتماعات الدورية التى كان 
يحضرها الؤسسون , وكانت تعنون « اجتماعات جمعية الشركة المصرية » 


رلا) ازاء عدم العثور على اللائحة الأساسسية . هن ثم جاء هذا استنتاجا هن 
مقارنة الوثانق . حيث أفادت احداها سداد المالية 580٠٠‏ قرش قيمة ٠٠١٠٠٠١‏ فرنك حق 
المتونى سنا أفلدىي قيس بالكومبانية مقابل اسهمه بالمجيدية » أى أن كل 588 قرش تعادل 
٠‏ فرنك ومن ثم ال 5-٠٠‏ فرنك قيمة الحصة فى رأسمال المجيدية 2 كانت تعادل ١9158‏ 
قرش , ومهذه وردت فى 'مطالبات المساهمين عن قيمة حصصهم بالقرش المصرى 2 فكانت 
قرئشى قيمة ١951‏ سهم 2 خاصة باسسم الست هانم كريمة مرحوم سليمان أنما 
السلحدار وهكذا الآخرون , والمرجح أن الحكومة اقترضت القرض الذى عرف بقرض المجيدية 
سدادا لذلك :1 - 

دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات : هجيدية ) : محفغظة ( ١‏ ) ماليات / هلف 
خاص سراكى مالية خاصة بالمساممين بالقومبانية ١4‏ ربيع أول 151753 ه/9١‏ أكتوبر 14889 
0 جمادى أول ٠١‏ ديسمبر ١809‏ وثالق متفرقة م ٠‏ 

سمجل م/5/5/؟ وارد هجيدية 2 رقم دلا9 بتاريخ ٠١‏ محرم “ااا ها ( يولية 
8٠١‏ ) من المالية الى المجيدية صن : " *. 

(5؟) راجع نص البند العشرين « نظامات الشركة المصرية » ٠‏ 


تلض 


كانت بالصفة الادارية للمديرين المؤسسين السابق ذكرعم (7؟5) 2 وقد 
اختلطت في مداولاتهم تبعا لذلك نظم الاشراف بين اختصاصات مجلس 
الادارة والجمعية العمومية » حتى ان المؤسسين أنفسهم كانوا يبحثون أمر 
زيادة رأس المال وطرق تحصيله بعد مضاعفته من عشرين ألف حصه 
إلى أربعين آلف حصة ء فى يوليو ١835‏ ء ثم اقرارهم زيادته الى مائة ألف 
حصة (58؟) فى نهاية العام . وان كان قد استمر نفس الحق فى تمثيل 
الجمعية العمومية للأعضاء العشرة , بعد اقدام الشركة على زيادة رأس المال 
التى واكبتها زيادة المكتتبين » حيث لم توضيع لائحة جديدة تبعا لهذا 
التحول الى شركة توصية بالأسهم , وهو التحول الذى كفلته نصوص 
قانون التجارة (*) » وعدم مسئولية الموصين عن الخسارة الغير واردة 
بموجب كفالة الربح المضمونة ٠‏ 

ومن م يمكن القول ان هذه الاجتماعات الدورية التى "كانمت تتم فى 
غالبيتها نصف شهرية او شهرية وتعنون « جمعية حضرات المؤسسين » 
كانت تتفق مع طبيعة مسئولية المؤسسين ازاء كونهم متضامنين حتى 
تجاه الآخرين غير الممثلين فى الادارة وصفتهم موصون (59) »2 وطبيعة 
الاجتماعات هذه لاشك كانت تواكب مرحلة تحتاج الى اقرار مشروعات 
متلاحقة ومناقشات ادازية مختلفة » الى أن تسستقر أمورها ٠»‏ وحينئدة يتم 
عقد الجمعية العمومية فى مميئتها المكتملة النى كان محددا لها أبريل من 
كل عام )5١0(‏ , وقد نستمر اجتماعاتها لعدة أيام ٠‏ 

ومع حلول شهر أبريل ١835‏ رأى مجلس الادارة عدم امكانية عفد 
اجتماع الجمعية العمومية . وحينئذ حرر اعلانه بان يتم ذلك الاجتماع فى 


(57) على سبيل المثال : دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة 
الأولى » الملف الأول ٠‏ وثيقة رقم ١‏ بتاريخ ١9‏ صفر ١158١٠‏ فى ( أغسطس ١838‏ ) قرار 
جمعية القومبانية المصرية 2 بتوقيعات المؤسسين واعتماد محمد حليم باشا ٠‏ 

(8؟) ل : وثيقة بتاريخ 7 ربيع أول ١58٠‏ هما ( 56" أغسطس ١83379‏ ) قرار جممية 
القومبانية المصرية ٠‏ 

(©) على الرغم من تفرقة البحوث الحاضرة بين شركات التضامن والتوصية البسيطة 
والتوصية بالاسهم ؛ الا ان نصوص قانون التجارة التى كان معمولا بها , لم تؤرد ذات 
الفروق فذكر البند ١؟‏ « اذا وجد عدة شركاء متضامنين ٠٠‏ كلهم يديرون الشركة ٠‏ 
أو كان واحدا منهم يديرها على ذمة الجميع ٠‏ فالشركة تكون شركة تضامن بالنسبة لهم , 
وشركة توصية بالنسية لارباب المال الخارجين عن ادارتهسا » للمزيد : قانون التجارة 
ركؤكاه )ص :لاء 

(559) عبر عن ذلك قانون التجارة بنص البند 58 « شركة التوصية هى الشركة التى 
تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين 2 وبين شريك واحد أو أكثر أصحاب 
أموال فيها خارجين “عن الادارة ويسمون هوصين » . المصدر نفسه ,. صن : لا ٠.‏ 

(50) البند الثاتى والمشرون « نظامات الشركة المصرية م ٠‏ 


51١ 


4 ربيع الأول 1١١8١‏ ه ( أول سبتمير 1814 ) »2 وهو الذى تقسرر 
مناظرته للأرباح التى تم صرفها عن العام المنتهى )5١(‏ * 

ولما كان هذا الموعد ( سبتمير 5 ) لاحقا لصدور فرمان الشركة 
العزيزية ( أوائل ذى الحجة 1١١58٠‏ ه / مايو ١8535‏ )ء لذا يمكن القول 
انه لم تعقد جمعية عمومية للشركة المصرية 2 ومن ثم سرت قرارات 
المؤسسين على الأطر المختلفة للشركة مجتمعة 2 كذلك لم يشارك الآخرون 
فى وضع نظم الشركة العزيزية التى كانت تطويرا لنظم الشركة السابقة ٠‏ 

ومع جيئة العزيزية » كان من الضرورى مطالعة محاضر اجتماعات 
جمعيتها العمومية , للوقوف على مهامها المتبقية بأمثلة لنوعياتها » وذلك 
مما حوته تلك المحاضر » عدا ما سيق ذكره عن انتخاب مجلس الادارة ٠‏ 

أولا : ففى اجتماع عقد يتاريخ ؟ صفر ١584‏ هثرا يورنيه 1851 2 
حيث كان متيعا قراءة تقررير مجلس الادارة فى افتتاحية الاجتماع 2 وقد 
قام يتلاوته شريف ياشا ناظر الداخلية ومدير عموم المدارس المصرية 
بالنياية عن مجلس ادارة الشركة على الجمعية العموميية . وكان متضمنا 
ديياجة انشائية تحبذ ما اتخذه مجلس الادارة من اجراءات 2 ثم يدافع 
عما أقدم عليه المجلس من ايقاف بعض خطوط سير السفن لعدم الجدوى 
التجارية . واضطراره للاقتراض للضرورة 5 عرض تفصيلى لايرادات 
ومصروفات الشركة وصافى أرباحها ,. ثم تناول الصعوبات التى تعترض 
مسيرتها مئل معوقات انششاء السكك الحديدية . أو أن بعض المساهمين 
لم يدفعوا بقية الأقساط المستحق سسدادها (55) ٠‏ 

وفى اجتماع عقد بتاريخ 9 شوال ١584‏ صم؟ فبراير 31854 2 
كانت نقاط المداولة تدور فى ذات الأطر , فالجمعية تستمع الى تقرير 
مجلس الادارة 2 وتطلع على ها يعرض عليها من حسنابات العام المنتهى 
وتتشاور فى أمر معدن الفحم الكائن بسلانيك المعطى امتيازه للشركة 
بموجب الفرمان الهمايونى » وكذلك انشاء خط وابورات فى النيل من 
المنيا الى أسوان , ومن المنصورة الى دمياط (59) . وبعض الأمور الآخرى 
التى يرى المجلس ضرورة مناقشتها ٠‏ 


)1١(‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ب عزيزية ) : المحفظة الأولى , الملف 
الأول ١‏ وثيقة رقم 51089 بالدار . بتاريخ ١١‏ صفصر ١158١‏ ه ( يولية ١4574‏ )ء قرار 
جمعية مؤءمسين القومبانية العزيزية ٠‏ 

(؟؛) ‏ ( محافظ الأابحاث ) : محفظة ١١‏ الوقائع المصرية , ملف وابورات 2 مستخرج 
عن المعدد ١١4‏ بتاريخ الاثنين ١4‏ صفر 84؟١ا‏ هلا١ا‏ يونية ٠ ١451‏ 

أمين سامى ؛: مرجع سابق ,٠‏ المجلد الثانى هن الجزء الثالث 2 ص : ؟١الا ٠‏ 

(؟5) دار الوثائق ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأول 2 ملف 8 قرار * 
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وكانت هذه الواجيات تخولها اياها وتنظمها لوائح الشركات ٠‏ ثم 
سلطة التصديق على الحسابات المقدمة » وتعيينها مفتشين لفحص الدفاتر 
والميزانية والتصديق على تبرئة ذمة المديرين فى الاجتماع المقيل ٠‏ 

والملاحظ من هذه النصوص وجود سلطات واجبية التنفيذ 2 ومو 
ماكان يتم ولكن بعد استقرار الرأى وعلى أثر المناقشات مع مجلس 
الادارة » وكانت هذه المناقشات تقتصر على ما هو مدرج بمذكرة مجلس 
الادارة فقط ومن ثم حددت موضوعات المناقشة مسبقا ٠‏ 

الآمر الثانى : أن التصديق على الحسابات المقدمة . كان يتم اثناء 
عقد الاجتماعات , ولم تكن مدة الانعقاد كافية للمراجعة رغم نص لالحة 
العزيزية على أن التصديق بعد المراجعة (5:5) .والذى يرجح هذا الرأى 
هو أن الجمعية العموهمية فى أعقاب تصديقها على الحسابات المقدمة فى 
اجتماع 5 يونية /1851 » أحالت مراجعتها على قومسيون منتخب بمعر فتها 
مجانا » وبعد المراجعة فى مدة ثلاثة أشهر يعرض تقرير لمجلس الادارة 
بما يرونه (56) ٠‏ 

نم جاء فى الاجتماع التالى المنعقد فى 9 شوال 1585 اه فبراير 
هن أمر هذا القومسيون « أنه رفعت المذذكرة فى شأن القومسيون 
الذى كان تعين فى العام الماضى بمعرفة الجمعية العمومية للنظر فى حسابات 
القومبانية سنة ١908‏ 2 نسوت على تصديق الجمعية العمومية عليه . 
لعدم اجراء. القومسيون مقتضى القرار ٠‏ ورأى الواضعون أسمائهم عدم 
اعتبار هذا القومسيون والاكتفاء بتصديقهم على حساب سنة 89 والنظر 
فى حساب سنة كالم ( ٠ » )55( ) ١8485‏ 

وفى هذا الاجتماع اتبعت ذات النهج فصدقت على الايرادات 
والمصروفات والأرباح وناقشت أمور! أخرى أشير إليها » ثم قامت بتشكيل 
قومسيونها من بضعة أشخاص للنظر فى حسساب ١08*‏ على أن يكون 


ت صادر عن الجمعية العمومية فى انعقادها المنتهى ١١‏ شوال ١585‏ ه ( غقبراير ١8548‏ ) 2 
ص لاص :1 "0-1١‏ ه 

أمين سامى : المرجم السابق , هجلد * من الجزء الثالث . عن ناص : ملالا 
لففذ 3 

(454) الببد ( 5١‏ ) « نظامات الشركة العزيزية » ٠‏ 

(10) دار الوثائق ( محافظ الأابحاث ) : محفظة ١١‏ وقائمع » ملف وابورات 2 مستخرج 
من الوقائع المصرية العدد ١١5‏ بتاريخ ١5‏ صفر 84؟١‏ ه/١‏ يونية 18451 2 وقد كان 
عذا القرمسيون يتكون من السيد محمد الغريانى , السيد مصطفى الطحان , السيد ابراهيم 
جميعى 2 الخواجة آميل سكاكينى , الخواجة سيندرى كاربى ٠»‏ الخواجة توريانس ٠‏ 

(57) أمين سامى : مرجع سابق , مج ؟ من جزء * 2 صن : الال ٠‏ 


نلف 


قيامهم بذلك مجانا ٠‏ « وفى هدة لاتزيد عن شهر »2 ويقدموا ملاحظاتهم 
النافعة إلى مجلس الادارة » (/51) » وكان ضمن المستندات المطلوية للجنة 
من دريوان العموم اجمالى كوف الشركة الخاصة بالسفن والعمالة 
والملشحونات من يضائع وركاب وغيرها 2 ولكن كما هو واضح فان عمل 
اللجنة كان مقتصرا على مراجعة الدفاتر المقدمة . كما لم يكن قرار الجمعية 
العمومية ملزما للقومسيون المشكل للفحص حسيما أشارت الوثائق لعدم 
تقديمه نتيجة فحص الميزانية الأسبق ٠‏ كما أن اللجنة اللاحقة لم تقدم 
نتائجها الى مجلس الادارة 2 وقبل هذا وذاك كانت التصديقات المسبقة 
أثناء الانعقاد على الحسابات , والباعث على ذلك تلك العلاقة القائمة على 
الثقة » لوجود طبقات الذوات وأصحاب المناصب العليا فى مجلس الادارة » 
وكما سيق القول فان هذا الأمر كان يوافق شركات التضامن أكثر منه 
فى شركات المساهمة الكبرى , اذ قد تحجب عن الجمعية العموميية 
أو القومسيون بعض تفاصيل مخالفات المطابقة بين الدفاتر والواقعم 
الفعلى ٠.‏ 

و يرجح أنة لم يكن هذا الأمر يخاف على ديوان العموم الذى يزاول 
هذه المهام أمام مجلس الادارة من ثم حدثت مخالفات أفصحت عنها مواجهة 
صفر باشا وكيل عموم العزيزية والمفوض من مجلس الادارة » حين سال 
دميان بك محاسبجى الشركة فى ١9‏ رجب ١588‏ ه ( نوفمبر 1١854‏ ) 
عما يلى : 

« أنه لدى ممارسة أشسغال القومبانية علم أنه فضلا عن عدم وجود 
قود بخزينتها ٠٠‏ وأن الاجراءات التى حصلت فى سير هذه المصلحة هى 
بخلاف نص النظامات من جملة وجوه ٠٠‏ وفى نص النظامات أن يتقدم 
سنوى دفتر جرد يحتوى كافة الموجودات وما صار ذلك , لأنه لو حصل 
الجرد الحقيقى لكان ظهر ما عليه سير المصلحة فى حال عرض الحساب على 
جمعية المساهمين وكان يصير التيقظ لما به يحسن سيرها ٠ )58( » ٠٠‏ 

وتمغضى الوثيقة ذاتها فى القول بأن حساب السنوات بالدفاتر يصير 
تقديمه عن السنوات السابقة بعد مضى فترة للجمعية العمومية ٠‏ والأرباح 


(40) نفسه 2 ص : 5/ا/ا 2 وكان أعضاء القومسيون « على حسيب بك , السيد يوسفده 
عبد الفتاح , السيد محمود العطار , الخواجة دسكريج الخواجة بى بندليرى » ٠‏ 

دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات 7ب عزيزية ) : المحفظة الأولى . ملف 5 قرار 
صادر عن الجمعية العمومية المنتهى اجتماعها ١١‏ شوال 84؟١‏ ه ( قيراير ١538‏ )201 
ص :2 اء 

(48) راجمع ما سبق تناوله فى « قيام البحرية التجارية » .2 ثم فى « المؤسمسون 
والمساهمون ٠٠‏ المزيزية » ٠‏ فى الرسالة الجامعية غير المنشورة للمؤلف بجامعة عين شمس + 


لحف 


كانت تؤخذ من عين رأسمال الشركة , ولا يتم تقديم الحقيقة » وهذا مبنى 
على التسامل (59) ٠‏ 

وفى هذا المجال أنتقصت صلاحيات متابعة الجمعية العمومية لحقيقة 
حركة رؤوس آموالها » وذلك تيعا لما يمكن اجماله فى عدة نقاط : فى 
مقدمتها : طبيعة العلاقة التى عبرت عنها النظامات بالحدود الممنوحة 
للجمعية العمومية واقتصار مناقششاتها على ها يطليه مجلس الادارة 2 وقد 
يكون هذا الاطار متفقا مع طبيعة التفويض لمجلس الادارة فى مثلل هذه 
الشركات , لكن قلل من فاعلية مهام الجمعية العمومية الرقابية أو المحاسبية 
ان جاز التعبير » عدم دقة الحسابات المقدمة من ديوان العموم للجمعية عن 
طرريق مجلس الادارة » وزاد من خطورة هذا المسلك عدم وجود التزام من 
قبل اللجان المشكلة للفحص من جانب الجمعية العمومية فى بعض 
السنوات . كما أن ملاحظاتها تعرض لمجلس الادارة ذاته فى البعض الآخر » 
وهذه كانت تجىء مهامها فى أعقاب التصديق المسيق من الجمعية العمومية 
باعتمادها ماتم تقديمه دون فحص كاف .2 أو بالاأحرى دون وقوف على 
الحقائق كاملة » ومن المرجح أنه من العوامل التى ساعدت على ذلك ٠‏ كفالة 
الربح التى ضمنتها الحكومة , فهى الحد الأدنى الذى يمكن تقديمسه 
للمساهمين . وهو السلاح الذى تحتمى به الادارة فى مواجهة الخسارة 
أو غيرها ٠‏ 

وبالطبع » فان مسيرة علاقة هذا شأنها » كان من الطبيعى أن تظهر 
حقائقها ولو بعد حين ٠‏ ففى الاجتماع الأسبق ١‏ يونية ا485١‏ أشار 
شريف باشا لأقاويل صدرت فى هذا الشأن بقوله « ٠٠‏ قد صدرت 
الأقاويل ممن لادراية لهم بحقائق الأمور ٠٠‏ أيها السادة الحاضرون 
ان مجلس الادارة , ما رأى لايقا ( لاثقا ) بقدره أن يعتنى بتلك الأقاويل 
الفاسدة , ولا أراد الاجابة عن هذه الأراجيف الياطلة ٠٠‏ » (0ه) , 
ومع توالى ظهور حقائق أخرى منها عدم كفاية أرباح هيزانيته ١٠084‏ 
للنسبة المكفولة )0١(‏ 2 حدث شكل من فقد الثقة فى استمرارية الشركة 
رغم انتخاب مجلس ادارة جديد » لذا يرجح أن تعاقب ظهور هذه الحقائق 
للجمعية العمومية . كان من أهم البواعث على أنه حين « طلب المجلس 


٠ نفسه‎ )55( 

(50) دار الوثائق القومية ( محافظ الأبحاث ) : محفظة ١*‏ ملف وابورات : مستشرج 
الوقائع المصرية العدد ١١5‏ بتاريخ ١١‏ يونية /إ145 ٠‏ 

(01) المصدر نفسه ( دواوين الخدمات ‏ محافظ عزيزية ) : محفظة 4٠0‏ مؤسسين 
المزيزية الملف 5 الجممية العمومية , مذكرة الجمعية المسومية المنمقدة بديوان. الداخلية 
بالمحروسة يوم الثلاثاء ٠١‏ ذى الحجة 1١583‏ ه/؟؟ مارس ٠ 1841١٠‏ 
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أن نعطى اليه رخصة من الجمعية المشار اليها ‏ فى اجتماعها ٠١‏ الحجة 
ه / 56 مارس ١817١‏ يطلب نقود من حضراتت: المساهمين لادارة 
حركة الشركة . صدر قرار الجمعية بعدم التسليم للمجلس فى ذلك ,2 
بل طلبت أن المجلس يتداول مع الحكومة المصرية فى أعمال شروط تنازل 
.يعود منها المنفعة للعموم ٠‏ ويقدم المشسروع الذى يجريه عن ذلك فى جمعية 
عمومية تنعقد فوق العادة ٠٠‏ » (05) ء على الرغم من أن تلك المطلوبات 
كانت من أقساط رأس المال المستحقة ٠‏ 

وفى اجتماعها المنعقد بالاسكندرية يوم الخميس 58 محرم 
1 ه / 58 ابريل ١481٠٠١‏ تحت رياسة محمد شريف باشا ناظر 
الداخلية والرئيس المؤسس للشركة (*) العزيزية فى مقر ديوان الداخلية 
بالاسكندرية , تمت موافقة الجمعية على شروط التنازل (05) 2 وهى التى 
صدر فى أعقابها الأمر الخديوى للمالية فى غرة صفر ١5817‏ ( ” مايو 
٠‏ ) بقبوله تنازل الشركة للحكومة المصرية , لتبدأ بعدئذ المصلحة 
الحكومية « مصلحة وابورات البوستة الخديوية » » التى لم يكن بها 
جمعية عمومية تبعا لطبيعة ملكيتها للميرى ٠‏ 


(؟0) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ محافظ عزيزية ) : محفظة حجج شرعية 
١885 67‏ ملف مكاتبات ادارية , مكاتبة بتأريخ ؟ محرم ١١4817‏ ها من محمد شريف 
باشا الى وكيل مجلس ادارة المزيزية - 

(كلا) أى من بين المؤسسين + 

(55) وادى النيل : المدد 4 اللسسنة الرابعة بتاريخ الجمعة ه صغفر ١6487‏ هل" 
ماير ٠ 141/٠‏ 


ثانيا : مجلس الادارة 


هو المنوط بيه ادارة سائر أمور الشركة ,2 وهو يعتبر فى هذا الشأن 
صاحب المسئولية الأولى أمام الجمعية العموميية ء والسلطة الأعلى فى 
الادارة 2» وكان يتكون هن رئيس وعدد من الأعضاء , اختلفت أعدادهم 
واشخاصهم تبعا لمسيرة البحرية التجارية المصرية فى فتراتها الزمنبيسة 
المختلفة » وقد لازمت ظروف تششسكيله ظروف تاريخية تختلف فى كل فترة 
عن الأخرى , مثلما اختلفت ممارسات التطبيق ٠‏ وهو ما يتم تناوله فى 
العرض التالى : 
(1) تسكيل المجلس : ١‏ رئيس مجلس الادارة : 

هو المسئول الأول فى ادارة الشركة 2 وتصبح القرارات سارية 
المفعول بموجب اعتماده لها أو هممن يفوضه فى ذلك نيابة عنه 2 وهو 
المسئول الأول عن الشركة أمام الجمعية العمومية والحكومة , كما يراس 
اجتماعات مجلس الادارة وجلسات الجمعية العمومية . وكان يشار اليه 
كرئيس للشركة أو رئيس المجلس » وفى البداية كان يتم تعيينه من قبل 
الباشا . وكان المتبع فيمن يشغل هذا المنصب , أن يكون أحد الذوات 
المنتمين للأسرة الحاكمة » وبمفى الوقت تم النص - فى عهد اسماعيل 
باشا ‏ على اختياره من بين الحائزين لخمسين حصة على الاقل لاتبساع 
ولاترهن مدة بقائه » وأن يكون حاصلا على أعلى الأصوات من الجمعية 
العدومية ٠‏ 

ففى بدايات البحرية التجارية المصرية ‏ فى عهد سعيد باشا ‏ كان 
المتبع هو تعيين رئيس الشركة , وكان يشسار اليه هكذا أحيانا » أو رئيس 
مجلس الادارة فى أحيان أخرى ٠‏ وقد (04) استمر مصطفى فاضل باشا 


(55) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سسجل م/3/١/‏ صادر 
عربى قلم ادارة المدير 2 بتاريخ 5 هايو ١87٠‏ من الخواجة ديرفيو الى حسين أفندى وكيل 
اللجيدية بالسويس 2 ص : ٠01١‏ 
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شاغلا لهذا المنصب طيلة فترة المجيدية . وان كان قد اضطر لتقديم 
استقالته فى /ا١‏ شعبان 1515اه / 4 مارس ١836٠‏ (00) 2 ويرجح عدم 
قبولها حيث انه رأس اجتماع الجمعية العمومية فى ٠١‏ أبريل -2)05(1857 
وفى هذا الاجتماع تم تغيير مجلس الادارة 2 فتم اختيار أعضاء المجلس 
الجديد تحت رئاسته (/ا0) 2 واستمر كذلك الى أن تم تصفية الشركة 
وتحويلها لمصلحة ميرية ٠‏ وعلى أثر هذا التحول تم حل مجلس الادارة » 
وأصبح بدلا منه المسمى الجديد « مدير الوابورات » وشغل هذا المنصب. 
« عبد الرحمن بك رشدى » , الذى كان يطلق عليه فى يعض الأحيان 
« مدير الوابورات الميرية فى البحر الأحمر » أو « ناظر الوابورات 
بالسويس » (08) ٠‏ 

ولما كان شاغل هذا المنصب معينا من الوالى ٠‏ من ثم لم يخضعحع 
لانتخابات الجمعية العمومية » كما هو واضح من اجتماعها فى ١؟‏ ايريل 
» الذى تمت فيه تعديلات انتخاب الأعضاء فقط . فى ظل استمرار 
رئاسة مصطفى فاضل ياشا ٠‏ 

ويبدو أن نفس الشىء اتبعه اسماعيل باشا ء خاصة فى البدايات مم 
قيام الشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية حين كانت تحت التأسيس 
قأصدر أهره فى ه ذى الحجة ١١04‏ ( 55 مايو 1855 ) موجها الى 
عبد الحليم باشا ذاكرا به « وأن تكون تلك القومبانية تحت رياسة 
دولتكم » (55) . دون تحديد لمدة توليه ٠‏ 

وعلى اثر تحول الشركة المصرية الى العزيزية » تم اجراء تعديلات 


: محفظة ؟ مكاتبات مجلس ادارة القومبانية المجيدية‎ :  )00( 
نص نسل شه لاأعقمه0 14 كال أدصعء225150 وكصتم ع1 ,383 210 ,عنام‎ 
064 15 عمع:113 9 عأتلصدعيعلق ,تناع 8 اقتصاصقق وع1 وثللءز731»0‎ 0. 


(5ه) ل : سجل م//١/!‏ صادر عربى ٠‏ بتاريخ ؟ مهايو ١83٠‏ من الخواجة ديرفيو 
الى مذكورين ناظر المالية » محاقظ الاسكندرية وآخرون . من اص :1 ٠ 822-01١‏ 
(اه) ‏ : سجل م/5/5/؟ صادر عربى الادارة رقم ١١‏ ل ( شوال ) 05؟ا هم 


(؟ هايو ١85٠‏ ) هن المدير السلف ديرنء الى الوكلاء بالمحروسة 2 صن : ا ٠‏ 
 )08(‏ : سجل م/1/6/ه . صادر عربى أفرنكى الادارة 2 بتاريخ 4؟ شعبان 1198اه 
( فبراير ١857‏ ) من مدير الوابورات الى ناظر ديوان المالية , مى : ل“اه4؟ ٠‏ 

ل ( ديوان معية ) : دفتر 55 صادر أوامر » قسم ثان 2, سايرة بتاريخ © شعبان. 
5ه ( يناير ١837‏ ) أمر صادر الى عبد الرحمن رشدى ناظر الوابورات وآخرين ,2 
0ك 

محفظة ؟١٠‏ تراجم دفاتر 2 ملف 4١‏ 2 ترجمة أمر رقم 059 بتاريخ 18 شعبان 
ه ( فبراير ١83“‏ ) الى عبد الرحمن رشدى عدير الوابورات المبرية فى البحر 
الاحمر * 

(59) راجم « المقدمة » « نظامنامه القومبانية المزيزية » ٠‏ 


ريف 


تضمنتها نصوص النظامنامه جاه ها يتصل منها برئيس المجلس فى اليند 
العشرين , الذى أشار الى أن « ادارة الشركة تكون بمعرفة مجلس ادارة 
تشكله الجمعية العموهية ٠٠‏ بما فيهم الرئيس )1١0(» ٠٠‏ ثم جاء فى 
البند الرابع والعشرين ما يؤكد أن « رياسة مجلس الادارة تكون لرئيس 
القومبانية أو لوكيله )1١( » ٠٠‏ » ولكن ذكر البند الثانى والثلائون أن 
الجمعية العمومية تنتخب أعضاء المجلس يما فيهم الرئيس بعد مضى 
الخمس سسنوات الأولى (55) ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه التعديلات ٠‏ فانه لم تمتد للرئيس انتخايات 
الجمعية العمومية فى حالة خلوه , وهذا ما يجب أن يكون » وانما استمر 
تعيينه من قبل الحكومة حسيما نص على ذلك اليند الخامس والعشرون 
« اذا انحل محل ( أخلى المنصب ) الرئيس فتنصيب بدله يكون يمعرفة 
الحكومة المحلية » (35) ,2 ويموجب هذا النص أضيفت صفة الشرعية على 
تدخل الباشا , ولهذا النص أهميته فى حرص الحكومة على تعيين قمة 
الرهوز الادارية فى هذه الشركات , فى وقت مشاركة الأجانب فى الادارة » 
وما قد يترتب دون هذا النص ‏ من تيوأ أحدهم للرئاسة ٠‏ ومن المرجح 
أنه تيعا لهذا النص كان اقدام الخديوى اسماعيل على تعيين اسماعيل 
راغب باشا رئيسا للشركة العزيزية بتاريخ 8؟ رجب ١158ا‏ ها 
(/!ا؟ ديسمبر 48735١1)ء‏ بدلا من عبد الحليم باشا (14) , الذى قدم 
استقالته وتمت موافقة الخديوى عليها , الأمر الذى يؤكد حرص الحكومة 
على أن يكون شغل هذا المنصب من الاجراءات السيادية ٠‏ 

وعلى هذا الاساس كانت تحدث ثمة تغييرات يتساءل عنها أرياب 
الحصص فى الجمعية العمومية , من ذلك ها تم فى تغيب اسماعيل راغب 
باشا , وتولية محمد شريف باشا رئاسة القومبانية بالنيابة » وتساءل عن 
ذلك الخواجه بياته فى الجمعية العمومية المنعقدة ٠١‏ بشنس ١587٠‏ 
(5 يونيه /14851 ) (10) ء, ولكن يبدو أن ذلك كان اجراء مؤقتا حيث ورد 
فى تاريخ لاحق بالوقائمااصرية , فى غرة ذى القعدة ١1585‏ ها / 55 فبراير 
١» 88‏ ما يفيد عقد الجمعية تحت رئاسة « حضرة سعادتلو راغب ناشا 


٠ المصدر ثنفسه‎ )٠١( 

(361) نفسه : نص البند ٠‏ 

0 -: نص البئد ٠‏ 

05 :2 نصي البئد ٠‏ 

(15) دار الوثائق القومية ( محفوظات المزيزية ) : « أمر عالى الى اسماعيل راغب 
باشا م ء : 5 

, الوقائع , ملف وأبورات‎ ١ دار الوثائق القومية ( محافظ الأبحاث ) : محفظة‎ )١75( 
+ يونية /[45ا‎ ١ال/ه‎ ١585 صفر‎ ١4 بتاريخ‎ ١١5 مستخرج عن الوقائم المصرية : العدد‎ 


لحرض 


وأنها امتدت ثلاثة أيام 6.6 وفى طيه تقرير مجلس الادارة الذئ تلاه سعادة 
الياشا فى 4 شوال ه ار : فبراير 18548 ) (11) ٠‏ الى أن يتم عقد 
الجمعية العمومية » لاختيار مجلس الادازة الجديد بعد مفى الخمس سنوات 
الأولى 2» فعقدت اجتماعها بتاريخ 5 ربيع أول 1588اه / ١35‏ يولية 
2,١‏ الذى تم فيه انتخاب شريف باشا رئيسا يعد حصوله على أعللى 
الأصوات (/51) ٠‏ 

وبموجب هذا الاجتماع تم تطبيق ينود النظامنامه فى انتخاب 
الرئيس » ولكن لم يستمر الوضع طويلا حيث انتهت فترة هذا الرئيس 
والمجلس يانتهاء الشركة الغزيزية مايو 147١‏ » ولا كان يعين الرئيس 
وكيلا من المنتخبين , فقد رافق :شريف باشا وكيلا فى ذلك المجلس 
حافظ باشا بالنيابة عن الشركة فى « المداولة مع الحكومة فى الطرق 
المقتضى اتخاذها , حيث ان القوميانية غيز مأمول تحسين سيرها » (38) 
وهو الأمر الذى انتهى بأيلولتها للميرى 2 وبدء صفحة جديدة من اشراف 
الميرى على ه مصلحة وابورات البوستة الخديوية بموجب الأمر العالى الصادر 
غرة صفر /81؟١‏ ه ( ؟ مايو ٠ )1١41/١‏ 


ومع جيئة هذه المصلحة الحكومية » انتهى مسمى مجلس الادارة ,2 
ولم ,يوجد بالطبع رئيسه ٠‏ حيث العلاقة فى اطار الوظيفة الحكومية هى 
سم الادارة الجديدة , وكان من أهم من تولوها « مصطفى العرب 
باشا» (19) ٠‏ 


(13) أمين سامى : تقويم النيل المجلد الثانى من الجزء الثالث صى : “لال عن الوقائم 
المصرية العدد ١8١‏ بتاريخ غرة ذى القعدة 85؟١‏ ل الموافق 54 قيراير ٠ ١854‏ 

(31) الوقائم المصرية : العدد ( 568 ) بتاريخ ؟ جمادى الأول 88؟١‏ ها/١٠‏ أغسطس 
محمد ٠.‏ 

(18) دار الوتائق القرمية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس 
ادارة المزيزية ( 1187 ها )2,2 قرار مجلس ادارة القومبانية المنعقدة بديوان الداخلية يوم 
السيت ؟ شعبان 83؟١‏ له ( لا لوقمير ٠ )1١456‏ 

(35) عصطفى العرب باشا ( 9؟؟١‏ ه/5١18ام‏ ب ١١5‏ همرده84١‏ : ابن السيد 
على المصرى 2 ولد فى بلدة ديركى بالمنوفية ٠»‏ تلقى العلم فى هدارس الحكومة 2 وتخرج من 
مدرسة البحرية 14859 , والتحق بالفرقاطة فوة ثم فرقاطة رثشسيد . ثم رقى ملازما ثانى 
بقرويت « تمساح » سنة ١459‏ 2 وصار يترقى الى أن ال رتبة القالمقام 1851 2 وعيلن 
قبطانا للدارءة « الابراهيمية » التى سميت شيرجهاد 2 وسافر الى فرنسا ودار حول الرجاء 
الصالح . وبعد توليه مصلحة وابورات البوستة الخديوية ٠‏ آأحيلت عليه وكالة البحرية 
م أحيل للمعاش وتولى الوكالة ثانية ثم آحيل الى المعاشي صئة ١885‏ بعد أن فال رتبة 
الفريق وتوفى في العام التالى ٠‏ 

ذكى محمد مجاهد : مرجم سابق . ج « , ص : لاه 2 وسيتم تثناول المزيد عن 
ذلك فى العنمر الخاص « ادارة ديوان الصوم » 


نف 


؟ - أعضاء مجلس الادارة : 


أها بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة فانه على الرغم.هن أن. سعيد باشا 
قام بتعيينهم فى البداية لادارة' شركة بواخر البحر الأحمسن:ه بواخزر 
السويس » فى الفترة السابقة على المجيدية » فان ذلك كان مرجعه تكوين 
لجنة تدير نشاطها ء وضمت هذه اللجنة التى أطلق عليها « قومسيون » 
كل من « حسين كامى بك , مدير الشرقية السابق , والذى عمل وكيلا 
لديوان المالية فى عهد سسعيد باشا » )0/١(‏ . حسين فوزى من الميرى 
« المستودعين » , مهدى بك ( ناظر الانجرارية فيما بعد) , مختار بك 
اسماعيل فوزى بك , نوبار بك )9١(‏ , ثم اسستبدل مهدى بك , 
بعيد الله بك مدير المرورية السابق (؟الا) ٠‏ 


وبعد تأسيس المجيددية أصيح مجلس ادارتها يضم كل من نوبار بك 
( باشا ) نائبا للرئيس , عبد الله يك . حسين كامى بك » اسماعيل 
فوزى بك , مختار بك . سعيد أفتدى », ومن الأجانب (*) المسيو 
باسترى 288836 , المسيو رو سترز 4120113856268158نص_سل هولندا 
العام » هوج ثيربورن 112115010152 ل 111186 , المسيو دومريكو 
وات 80( ٠‏ السسيو زكالى كلوعء22 ( تاجر بالاسكندرية )2 
والمسيوليفى (979) ٠‏ 


٠ ١868 : دع على بركات : مرجم سابق 2 صن‎ )7١( 

. صادر أوامر تركى‎ 5٠5 دار الونائق القومية ( ديوان هعية تركى ) : دقتر‎ )١( 
٠5686 : ترجمة أمر رقم 454 للمالية . ص‎ 

(؟) المصدر نفسه , أمر كريم رقم 5٠1‏ إلى المالية , صن : 1*8 م 

(7) كان باسترى تاجرا فرنسيا , واحد مآمورى بنك الاسكتدرية ١841‏ الذى أنشاء 
محمد على »2 وازداد نفوذه فى عهد اسماعيل حيث أصيح مدير البنك الالتجليزى مصرى وثائبه 
فى مصالحه بفرنسا , أما رويسنرز فقد سبق القول انه كان من مالكى امتياز الملاحة النيلية 
( الانجرارية ) 2 ومن الشخصيات القنصلية التى لعبت دورا هاما فى تاريخ قناة السو يس 
وقد وافق سعيد باشا على ترشيح دى لسبس له كوكيل اعلى لشركة القناة بتاريخ ٠؟‏ أبريل 
6 2,0 وشغل هذا المنصب بصفغة أساسية بمد تأسيسها بيومين فى ١!‏ ديسمير ١888‏ , 
وعين فى ديسمبر 1835١‏ نالبا لرئيسها , بينما كان جورج ثيربون تاجرا انجليزيا وقد كان. 
أحد أعضاه السلك القنصلى البريطاتى . وقا. أخذ مع باسترى فى حس النبضيى عام ١884‏ 
ازاء امكانية شراء السكك الحديدية المصرية برأس مال فرئسى انجلبزى ٠‏ 

ده أمين مصطفى عفيفى ؛: مرجم سابق ,2 صن / صن : 598١‏ 2 ؟51؟ ٠‏ 

جون مارلو : مرجم سسابق . صا ء صن : 184 ,م *553 , ادء عبد العزيز محمد 
الشناوى : قناة السويس , ج .١‏ ص 2 ص : /اا5 , 598 ٠‏ 

(؟7) ب جميل خانكى : مرجع سسابق . ص : 5985 2 عبد الرحمن الراقعى : عصر 
اسماعيل . ج ,2١‏ ص : 4٠‏ * 


رذق 


ولما كانت أوامر سعيد باشا قدا صدرت بشراء الشركة « الأسهم 
التى للاوربيين على ذمة الحكومة » التى حدثت فى أعقاب حركة استرداد 
أسهمهم » ومن ثم آثر ذلك على أعدادهم فى الجمعية العمومية , ولذا 
اتخذت الجمعية العمومية قرارها فى الاجتماع المنعقد بالاسكندرية فى 
٠‏ أبريل -1873 « بأن يكون مجلس ادارة الكوميانية لا يتكون من الآن 
الا من سعادة الريس مصطفى فاضل باشا ٠‏ وأربعة أعضاء يصير انتخاب 
الناظر منهم , وهؤلاء الأربعة هم » حضرات نوبار يك , عبد الله يك , 
الخواجه ديرفيو . عبد الرحمن بك رشدى » وهذا الآخير شغل منصب 
مديرها منذئذ بدلا من ديرفيو » وهذا المنصب هو ماعبرت عنه الوثائق 
مجازا الناظر (5/) » وهذا يعنى نظارة العموم وليس بالطبع شغلا للرئاسة 
العليا كما ذكر البعض (70) ٠‏ 

وبعد تأسيس الشركة المصرية فى سياحة السفن التجارية » وحسيما 
أشير الى انها « قومبانية ( شركة ) المؤسسين (71) » التى وضعت « تحت 
رئاسة سعادة الجناب العظيم عيد الحليم باشا » (/الا) » وعلى هذا الأاساس 
صدر الأمر العالى موجها اليه كرئيس للشركة » وأشارت النظامنامه الى أن 
ادارتها من المؤسسين فى هدة محددة ٠‏ 

وقد ذكرت لائحة الشركة , « أنه الآن ينبغى أن تكون ادارة الشركة 
بمعرفة مجلس يركب من عشرة أعضاء , وعؤلاء هم المؤسس ون المديرون 
لها ٠٠‏ » (98) , وكان هؤلاء العشرة من غالبية مصرية ثم أجانب 
« اسماعيل راغب باشا . محمد شريف ياشا ء نوبار باشا , عبد اللطيف 
باشا . طلعت أحمد باشا 2 حسين شيرين باشا ء ومن الأجانب الخواجة 
أوبنهايم » ادوار ديرقيو » مكسيموس سكاكينى » زن سينادنيوه (9/) , 
وكما هو ملاحظ عضوية كل من نوبار بك ( باثنا ) » ادوار ديرفيو , وهما 
اللذان كانا فى مجلس ادارة الشركة المجيدية السابقة » واشترط لعضوية 
المجلس امتلاك خمسين حصة لا تباع ولا ترهن مدة بقائهم بالمجلس(١8)‏ ,2 
وقب أشارت نظم الشركة الى أن نهؤلاء العشرة , هم المديرون لها مدة 


(75؟) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/5/١/ا‏ ص ١‏ 
بتاريخ: 5 مابو ١87٠‏ من" الخواجة ديرفيو الى' سعيد بك ناظز الامرارية وآخرون * 

(1/60) ده سمير محمدا'طه : مرجع سابق ,2 ص : ٠01١86‏ 

() راجم المقدمة من « نظامات القومبانية المصرية فى سياحة السفن التجارية » . 

(لالا) المصدر نفسمه , المقدمة والبند الأول ٠‏ 

(8/) . : البند الحادى عشر ٠‏ 

(1/5) البند الأول من تصديق رخصة القومبانية المصرية ٠‏ 

٠ لظامات القومبانية اللصرية‎ ,٠ البند الحادى عشر‎ )8١( 
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الخمسة. عشز سنة الأولى ٠‏ وبعد انتهائها يتعين بقدر ثلث العشرة المشسار 
عنهم ٠٠‏ بمعرفة مجلس أرباب الحصص والثلث ٠٠‏ بهذه الحالة يصير 
انضمامة الى الثلثين الباقيين فى ذاك المجلس هدة خمس سستوات : وبعد 
انتهائها ينضم ٠ ٠‏ ثلث آخر بذاك الانتخاب ( أى مجلس الادارة ) عوضا 
من أحد الثلثين الياقيين مدى خمس سنين آيضا ء وبعد انتهائها ينضم 
عوض الثلث الباقى ٠٠.‏ بمدة الخمس سنوات الأخيرة.» أما اذا. كان مجلس 
أرباب الحصص المحكى عنه , بعد الخمس عشر سنة الأولى ٠»‏ يريد ابقاء 
المجلس الذى من الابتداء ء دون تعيين ذاك الثلث منهم فى كل 
تمق ماوات 8013 ذ قر رمن الك قر طن للبم اناي 
ذلك مانع »)41١(» ٠٠‏ 

أما د اذا حصل خلو محل ( مكان ) فى مجلس الادارة » بمناسية 
استعفاء أو وفاة أحد الأعضاء فيتعين بدله مؤقتا بمعرفة المجلس المسار 
اليه ( مجلس الادارة ) » حتى تنعقد الجمعية العمومية الآتية ( القادمة ) , 
والمديريون الذين يتعينون بهذا الوجه , لايمكثون فى تلك الوظيفة 
الا الزمن الباقى من دور أسلافهم » (5م4) ء ولم تستمر هذه الخصوص 
لأكثر من عام وهى فترة وجود الشركة المصرية فى سسياحة السفن حولت 
بعدها للشركة العزيزية ٠‏ 

ولما كانت العزيزية تحولا أو تطورا للشركة السابقة لهاء من ثم 
استمر بها نفس أعضاء مجلس الادارة السابق , مع يعض اجسراءات , 
عبرت عنها نظامات العزيزية يأنها م تنقيح وتعديل » فلك » وكانت هذه 
التعديلات حسيما أشير لها « مجلس الادآرة 'تشكله الجمعية العمومية من 
اثنى عشر أعضاء مديرين بما فيهم الرئيس والوكيل » بشرط أن تكون 
أغلب الأعضاء من رعايا وتبعة الحكومة المصرية » (85) 2 وان كانت هذه 
الغالبية قد روعيت دون ورود نص فى لائخة الشركة السابقة ٠‏ 


أما اذا انحل همحل « أخلى منصب » الرئيس , فتنصيب بدله يكون 
بمعرفة الحكومة المحلية » (80) , وبموجب هذا النص أصبح تدخل الوالى 
يموجب النصوص أو لنقل ب مجحازا ‏ « سلطته سيادية » ,» بموجب 
نصوص اللائحة » ٠‏ ولاشك أنها كفلت واجهة قانونية لتدخلن اسماعيل 
باشا فى تعيينه, اسماعيل راغب من بين أعضاء المجلس ٠‏ .رئيسا ,للشركة 

٠ »م‎ ٠٠ راجع : نص البند الحادى عشر هن « نظامات القومبانية المصرية‎ )8١( 

(45) نقسه : البند الثانى عشر ٠‏ 

(85) المقدمة من « نظامات الشركة العزيزية » ٠‏ 

(24) نفسه : اليند العشرون ٠‏ 

٠ اليئد الخامس والعشرون‎ :  )86( 


تاريخ البحرية ‏ 6 


المزيزية , وخلفا لعبد الحليم باشا الذى قبلت استقالته فى 8؟ رجب 
١‏ ها / ( ديسمير ٠ )١48535‏ 

وفيما يتصل بهؤلاء الأعضاء واختيارهم فى حالة الخلو , كان النص 
على اختيار مجلس الادارة لمن يشغل المكان الخالى لحين عقه الجمعية 
العمومية (87) » أما ما اتصل بهم من التعديلات فقد تضمنتها عدة بنود . 
حيث نص البند الحادى والعشرون على أنه « فى كل ثلائة سنيل يجرى 
تغيير ثلاثئة من أعضاء المجلس المذكور بما فيهم الوكيل , ويكون تغييرهم 
بالقرعة :من بين الأعضاء الموجودين ٠‏ والذين يدخلون يدلهم بانتخاب 
الجمعية العمومية ٠٠‏ » (87) مع النص على غلبة العنصر الأحلى واشتراط 
الحصص الخمسين التى لا تباع ولا ترهن (88) طيلة مدة بقاء العضو 
بالمجلس ٠‏ ثم يشير بند آخر الى جواز ابقاء الجمعية العمومية لأعضاء 
المجلس على ما هو عليه , فى أى هدة كانت بدون تغيير (89) ٠‏ 

وقد يبدو من هذه النصوص أن تطورا قد طرأ على الادارة 2 ولكنه 
كان فى الواقع ايجابيا فى جانب وسلبيا فى جانب آخر ء ففى اطار 
الايجابيات يبدو التطور :من حيث النص على غلبة العنصر المحلى » حيث كان 
ذلك متسقا مع واقع ظروف المساهمات بين الفئات المصرية والأجنبية 2 
والمجلس بهذه الصورة يحقق تمثيل الجانيين , اما اذا كان مصريا خالصا »2 
فانه لاشك سيكون مدعاة لعدم اسستقطاب المال الاجنبى. 2 كما لايفيد من 
بعض الخيرات الأجنبية ٠‏ 

أما احتفاظ محمد سعيد باشا ومن بعده اسماعيل باشا بحق تعيين 
رئيس الشركة ٠‏ وان كانت نظامات العزيزية قد قصرته على حالة الخلو , 
فانها لم تحدد هذا التعيين لأى فترة ٠‏ وان كان مرجحا لأقرب انتخابات 
عمومية حسب اللائحة 2 وقد يكون تفسير ذلك عدة أمور . فهو اما حرصا 
من الحاكم على الاستثثار برمز سيادى , واما أن الباعث عدم الاستيعاب 
الكامل لنظم ديمقراطية ادارة هذه الشركات لحداثة التجربة » أو لان 
المجتمع كان يزخر بالتغيرات ٠‏ 

أما بالنسبة للجانب السلبى فقد بدا فى تضارب النظم ٠‏ فائه على 
الرغم من النصوص التى منحت الجمعية العمومية حق انتخاب اثلى عشر 
عضوا لمجلس الادارة بما فيهم الرئيس , الا أنه قد جاء بلائحة الشركة 


(81) راجم نص البند الثالث والمشرون من « نظامات الشركة العزيزية » ٠‏ 
(/8) نفسه ,+ اليند الحادى والعشرون ٠‏ 

٠» البند السادس والمشرون‎ :  )88( 

(485) 2 : البند الثانى والعشرون ٠‏ 


العزيزية ذاتها » نص يسحب كل ما ذكر , وهو ما تضمنه البند الثانى 
والثلاثين كما بى ٠‏ مجلس الادارة يفضل مركبا ( يظل مشكلا ) كما كان 
من حضرات المؤسسين مدة الخمس سنوات الأولى التى غايتها توت ١١985‏ 
القبطى . ولا يقبل منهم استعفاء فى هذه المدة , ومن امتداء توت ١988‏ 
٠١ (‏ سبتمير 1838 ) يجرى العمل على مقتضى اليند ٠١‏ » (140) / وهذا 
البند العشرون الشار اليه » ينص على انتخاب المجلس من اثنى عشر عضوا 
بما فيهم الرئيس )4١(‏ ,2 ويتم ذلك اعتبارا من سيتمير ٠ ١48534‏ 

وهذا يعنى تعطيل اجراءات تغيير مجلس الادارة أو بالأحرى تعطيل 
حقوق الجمعية العمومية فيما يتصل بانتخاب .ممثليها , واقتصر حقها فى 
ذلك عنى حالة خلو أحد أعضائه بالوفاة فقط 2 حيث لن يقبل من أحدهمم 
الاستعفاء فى مدة الخمس سسنوات . اى اسمتمرارية مجلس ادارة الشركة 
المصرية فى سسسياحة السفن التجارية ذاته فى ادارة الشركة العزيزية ,2 
وقد كان ينيفى تخويل هذ! الحق للجمعية العمومية منذ البداية , خاصة 
مع التطورات المتلاحقة فى رؤوس الأموال والمساهمين . وتطور اعداد 
المجلس بما يتفق مع تطور الشركة العزيزية بمشروعاتها الكثيرة ٠‏ 

ومن المرجح تفسيرا لذلك . انه لم توضع هذه النظامات بمعرفة 
الجمعية العمومية , وانما قام بوضعها مجلس الادارة من المؤسسين 2 وفق 
ها رأى مناسسبا لهم » ولعل النص الوارد فى مقدمة الأمر العالى الصادر 
الى اسماعيل راغب باشا رئيس الشركة. بتاريخ 58 رجب ١158اص‏ 
( ديسمبر 1835 ) هدعم ما نراه حيث ذكر « لقد عرضت لدينا هذه 
النظامنامه المختصة بالقومبانية العزيزية المصرية الممضية ( الموقعة ) منكم 
ومن المؤسسين المحرر امضاهم بها ٠ )69( 2 ٠+‏ 

ومن المرجح ان اتفاق تاريخ صدور هذا الامر العالى بالتصديق على 
النظامنامه مم ذلك تاريخ القبول استقفالة عبد الحليم باشا ٠‏ كان باعثا عل, 
النص بحق الحكومة فى تعيين محل خلو الرئيس » الوارد فى البند 
الخامس والعشرين بذات النظامنامه (*8) ٠‏ 

وعلى كل فقد كان النص على عدم امكانية قبول استعفاء أى من أعضاء 
المجلس فى مدة الخمس سنوات الأولى » ولكن على الرغم مما هو واضح فى 


(60) نص البند : ه نظامات القومبانية المزيزية » ٠‏ 

(51) لسه : البئه العشرون ٠‏ 

(89) نفسه : مقدمة الأمر العالى رقم ١‏ بتاريع 58 4ه الى اسماعيل راهب باشا ٠‏ 
(99) البند الخامس والعشرون : نظامات القرمبانية المزيزية ٠‏ 


يفف 


الى تها :نظما مفروضة- ..الإ: انها.. كانت نوعا, من .التضبيإمن. أو بالأجبرى 
الثقة المتبادلة 2 وقد كانت لأزمة لمثل هذه المشروعات فى تلك الآونة., 
أو فى اطار. أعم اتخذوا من كونهم مؤسسين لشركة تضامن ( المصرية فى 
سياحة السفن ) » نهجا لمسيرتهم رغم التطور الى شركة المساهمة العزيزية , 
وظلت لديهم ذات السياسة والسمات التى ميزت مشروعات تلك الفترة » 
والتى عير عنها الدكتور خلاف بقوله « ٠٠‏ يرتبطون ببعض الروايط 
الشسخصية القوية » فيقبلون ( المشاركة ) على نحو يضمن لهم المساهية 
فى شئون الادارة ٠ )982( » ٠٠‏ 

.وهذا النص بعدم قبول الاستعفاء يدعم ما نذكره عن اسبتمرارية 
مجلس الادارة المكون من الأعضناء العشرة با فيهنم الر ئيس وهم 
اسماعيل راغب ياضا , محمد شريف باشا , نويار باشا , عبد اللطيف 
باشا » أحمد طلعت باشا , حسين شيرين ياشا ء الخواجة أوينهايم , 
الخواجة ادوار ديرفيو » مكسيموس شكاكينى ٠٠‏ » (2.)40 ويصحح 
ها ذكره البعض عن تغيير ادوارد ديرفيو بالخواجة ادوارد كمبو » (95) 
أو « أميرداردقيو » (/ا9) ٠‏ 

وقد كانت مدة هذا المجلس الخمس سنوات المشان اليها ( 1855 - 

4 )ء وكان محمد شريف باشا ينوب عن رئيسه » الى أن أتم !نتخاب 
الجمعية العمومية لمجلس الادارة الجديذ من اثنى عشرعضوا بغالبية العتاصر 
المحلية 2 وكان ذلك باجتماعها يوم الخميس 35 ربيع أول 86؟1١اا‏ ها / 
١7‏ يوليه 228 حيث تم اجراء التصويت من أرياب الخصصضص ٠‏ وجاء 
التشكيل رهنا يما يحصل عليه كل عضو من الاصوات , حيث يتم تحديد 
العدد المطلوب من كلتا التبعية المحلية والأجنبية على حدة ٠‏ وكان عددهم 
ثمانية من العناصر المحلية من تبعية الدولة العثمانية واربعة من الاجانب , 
اتنتخبهم الجمعية العمومية. من بين المرشحين + 9 


وفى هذا الاجتماع تقدم للترشيح (*) عشرة من المصريين 2» وستة 


“(85) ده حشين اخلافة : مرجع اسايق. فدص م 09/4 

(55) إليند السادس: , « نظامات القرميانية العزيزية » ٠‏ :. 

(97) أحمد عبد الهادى : نهضة البحرية التجارية والتشريم البحرى « بحث » اسماعيل 
بمناسبة مرور خمسين عاما على وفاته 2 صن : ٠ 1١6١‏ 

(99) دء شوقى الجمل : الوثائق السياسية ؛ صن : هلام ٠‏ 

(جا) كان ممن تم ترشيحهم ولم يحرزو! الأصوات ااطلو بة هن المصريين ]نصد باشا 
الدرمقل ١‏ صوت . مصطفى بك الطوسيه لى. 55١‏ أبا. الأجانب فهم انطون يارس 481 
صوت , بيئما الخواجة دافيدسون 3258 - ١‏ 

الوقائع اللصرية : العدد 8؟؟ بقار يخ ؟ جمادى أول 1980 5 ٠‏ اغسَطْس فحما ٠‏ 


كف 


من الأجانب”, وبعد فرز الاصوات ثم انتخاب محمد شريف رئيس للشركة 
لحصوله على أعلى الاصوات ثم وكيلا له حافظ باشا , وكان من وقع عليهم 
الاختياز .ثمانية ‏ هن .المحليين: وأربعة: من الأجانب: ». وهؤلاء. جهاوءا 


كما يلى (88 + 
0 2 - 3 نمي 
سم || «سشلم ]|2 كك | ؟ 
. ئٍ ا أ 
يجيي ا مي ا ا ا بي ا ا م أ مسصما د ل 
محمد شريف “بايا 5077 صفر باشا ٠‏ مقتش |.-5170 | الخواجة رحني تقولا للف 


] عموم. الشركة ا 


أخافظ بإشا 8 السيد دحمد القريائى ' 5937 | الخواجة لاميزون 01 
لطيف باشا 070 [0؟19"إعبد الله باشا | 3 | الخواجة دوسكوبيج ‏ | /980؟ 
حسين حسين_ شير بن باشا! 5167| راتب باشا 5 4/]| الخواجة لويجى جاكى | 581٠١‏ 


وعلى هذا الأساس' '"تاكذت النظم المتطورة » فى ديمقراطية انتخاب 
الجمعية العمومية لمن يمثلها .فى مجلس الادارة والملاحظ خلو هذا المجلسن 
من غالبية أعضاء المجلس السابق , رقم ترشيح ونجتاح بنضهم وهم 
« محمد شريف ياشا» ب لطيف ( عيد اللطيف باشا ) ب حسين شيرين 
باشا'« ينما جاه عبد الله باشا مدير المرورية السابق أسسيقهم 'جميعا 
مشاركة فى ادارة.هذا النوع من النشضاط بدءا من اه شتراكه فى مجلس 
ادارة شركة بواخر السويس ‏ » ثم المجيدية , بيتما كان الآخرون جددا + 

د تحولت الشبركة إلي مصلحة وابورات البوستة الخديوية 2 فى 
ف (١.مايو‏ 0437 )26 فقد آلت اث شئون هذه الادارة الى 
مدير المصلحة الذى "كانت تعينه الحكومة” ويعاونه آخرون فى اطار ادارة 
العموم . ٠‏ 
( ب ) نظم انعقاد. المجلس ومداولاته : 

على الرغم من أن' وثائق المجيدية لم يمكن الوقوف منها على نظم 
ع وي د ا ا ع ا ا 
أقله مرتين فى الشهر وغير ذلك مما يلزم بحسنب'ما : 
المصلحة (15) » ولم تختلف عن ذلك لائحة الشركة العزيزية , التى أشارت 
الى أنه ينعقد بالانتظام مرة واحدة فى كل خمسسة عشير يوما 2 ويجوز 


(18) نفسه ٠٠‏ 2 وللمزيد راجع الملحق الخاص بمن حضروا الاجتماع فى هذا الكثاب ٠‏ 
(55) راجم نص البند الرابم عشر من نظامات الشركة الضرية م 


لكف 


انعقاده مرارا على خلاف العادة ٠‏ هتى استصوب انعقاده رئيس المجلس 
او وكيله » *00٠١(‏ 

ومتى تم ذلكالانعقاد , فان لائحة الشركة المصرية نصت على أنه لابد 
من حضور خمسة أعضاء على الأقل فى المجلس ٠‏ ويتم اعتماد القرار حينئة 
بأكثرية آراء الحاضرين , أما اذا حضر المجلس ثلاثة أعضاء فقط , 
فلا يعتمد القرار الا اذا اتحدت الآراء جميعها ٠ )٠١١(‏ 


بينما أشارت لائحة الشركة العزيزية الى أنه يلزم أن يكون تشكيل 
المجلس اللازم لصحة الانعقاد مكونا عن « الرئيس أو الوكيل وسمتة أعضماء 
بالأقل , والقرارات بأكثرية الآراء » وان انقسمت ( تساوت ) كان المرجح 
هو رأى القسم الذى انضم اليه رأى الرئيس أو الوكيل عند غغياب 
الرئيس 0٠١9‏ * 
وفى حالة « غياب الرئيس أو الوكيل يعين المجلس بمعرفته من 
ليق لتادية وظائفهما » )٠١*(‏ »2 وأشارت لائحة العزيزية الى أنه « لا يجوز 
لاحد أن يعطى رأيا فى المجلس بالتوكيل عن غيره )٠١5(‏ , اذا اقتضى 
الحال ٠٠‏ تعديلات فى النظامات. أو استقراض نقود أو ازدياد رأس المال » 
أو طلبت ترخيصات جديدة » أو عن حل الشركة وتنضيفها , فيلزم أخذ 
رأى كافة الأعضاء الحاضرين والغائيين 2 وقيل انعقاد المجلس بشهر 
يصير تعريف الغائبين عن الشىء المقتضى المداولة فيما ذكر ٠ )٠١8( » ٠٠‏ 
وتجدر الاشارة الى أن هذه الأعداد التى اشترطت النظامات تواجدها 
لصحة المداولات ٠‏ كانت قياسا لاجمالى المجلس المكون من العشرة أعضاء 
الذين نص البند الثاني والثلاثون من نظامات العزيزية على استمراريتهم 
مدة الخمس سنوات الأولى المنتهية توت ١6088‏ ( سبتمير ١8538‏ ) 2 حيث 
أصبح عددهم اعتبارا من هذا التاريخ اثنى عشر عضوا بما فيهم الرئيس ٠‏ 
وحتى يتم قيد المداولات كان يتم حضور «١‏ باشكاتب المجلس » فى 
هذه الاجتماعات )٠١7(‏ 2 حيث كان يتم ادراج مذكرات المجلس ومداولاته 


٠ نص البند التاسع والمشرون من نظامات الشركة المزيزية‎ )٠٠١( 

* » البند الرابع عشسر من « نظامات الشركة المصرية‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ اليند الثلائون . « نظامات العزيزية »م ٠‏ 

(؟١٠)‏ البند الثالث عشر , « نظامات المصرية » ٠‏ 

)٠١1(‏ ل المصدر نفسه : البند السايع عشر 2 البئد الحادى والثلائون , ( نظامات 


المزيزية ) ٠‏ 
)٠١5(‏ المصدر ئفسه ٠‏ 
)٠١(‏ ه : البند الثلاثون ٠‏ 


نرف 


فى هضابط , تؤقع هن الرئيس والوكيل وأحد الأعضاء الحاضرين » 
ويقوم الباشكاتب بالتوقيع على الصور والنسخ , التى تسنتخرج من تلك 
المضابط , يما يغفيد أنها مطابقة للاصل , حتى تصسير معتمدة يجهسات 
الاقتضاء ودواوين الحكومة والمحاكم المحلية وغيرها عند اللزوم ٠ )٠١1/(‏ 
وعن مكان انعقاد هذه الاجتماعات , فانه لم يرد نص يحدد مكانا 
بعينه 2 من ثم اعتماد! على محاضر الاجتماعات , فان هذه قد أشارت الى 
عدة أماكن منها مركز عموم الشركة ( ديوان العموم ) حالة كونه موجودا 
بالاسكندرية ابان الشركة المجيدية والمصرية 'ثم العزيزية إلى أن تم نقله الى 
محروسة مصر هم القاهرة » 0 بشارع بركة الأزيكية بجوار ديوان الضبطية 
٠‏ شعبان ١58١‏ ه ( يناير 18768 ) ,2)٠١8(‏ ثم اعادته ثانية الى 
الاسكندرية غى ربيم الآخر ١2815‏ ه ( سبتمبر 1858 ) ٠ )٠١9(‏ 
كما كان يتم عقده بديوانى الداخلية برس التين بالاسكندرية(١١1١)‏ 
أو بالقلعة العامرة بمصر )١١١(‏ , وأحيانا ديوان الخارجية بمصر (؟1١١)‏ , 
ومن المرجح أن هذه التبدلات فى الاماكن ارتبطت يظروف عمل أعضساء 
المجلس وخاصة أنه كان يضم بعض نظار هذه الدواوين » مثلا محمد شريف 
باشا الذى كان نائبا للرئيس ويدعو لجلساته وكان ناظرا لرداخلية , 
من ثم يدعو للجلسات بمقر ديوان الداخلية » وهكذا كان الحال بالنسبة 
لا يتفق مع وظائف الآخرين ٠‏ 


)٠١1(‏ دار الوناثق القومية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/7/1/5 صادر 
عربى الادارة 2 بتاريخ ؟ عاير ١83٠‏ عن الخواجة ديرفيو الى جسن أفندى وكيل السويس , 
ص داه 

)٠١8(‏ ا( عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 2 ملف قرارات 89لا ها, 
سورة ترار رقم 4 مضبطة الا بتاريخ !؟ ربيم الآخر ١580‏ ها , ممعتمدة من محمد شريف 
باشا رئيس قومبانية عزيزية مصرية بالانابة ٠‏ 

)٠١5(‏ المصدر نفسه : ل صورة قرار هجلسى الادارة رقم ه مضبطة ١لا‏ بتاريخ !؟ ربيم 
الآخر 41؟١ااه‏ معتمدة محمد شر يف باششما الرئيس بالانابة ٠‏ 

هلف قرارات ١5857‏ ها ,2 صورة قرار رقم 5“ بتاريخغ م جمادى أول 11585 
ر أغسطس ١895‏ ) بتوقيع أعضاء المجلس ٠‏ 

)٠٠١(‏ ب : ملف قرارات 1587 ه صورة قراز رقم 05 مضبطة 58 بِتَارِيخ ١١"‏ ربيع 
ارل *«18١ا‏ هه ( يولية ١855‏ )ا ء٠‏ 

هلف قرارات ١7188‏ ىا صورة قرار رقم ه مضبطة ؟ بتاريخ ؟١‏ جمادى الآخر ١5886‏ ها 
ريولية ٠ ) ١458‏ 

)١١١(‏ المصدر نفسه ( ديوان معية تركى ) : محفظة 14 معية تركى جا 5 2 وثيقة رقم 
6 بتاريخ ١١‏ شوال ١١88‏ ه ( يناير 1879 ) من ناظر الداخلية الى المهردار بخصوصس 
ارفاق قرارات العزيزية لبعض الخطوط الملاحية ٠‏ 

(؟١١)‏ المصدر نفسه ( دواوين الخدمات ) : محفظة قرارات مجلس ادارة المزيزية , 
ملف 5م5١‏ ها , صورة قرار رقم له بتاريخ لا جمادى أول ١185‏ ها ( سبتمبر ٠ )1١85080‏ 


لضف 


5 مهام مجلس الادارة‎ ( 3 ١ 


.سبق القول يأن محل الادارة هو الذى, يتولي ادارة”' شئثون الشركات 
البحرية » ويختص ينظر الأمور التى تفوضه فيها الجمعية العمومية ٠‏ لأنه 
يعتبر مسئولا عن الشركة أمامها , مثلما يكون مسئولا عنها أمام الحكومة , 
وقد أشبارت لوائح الشنركات لتلك المسثولية المخولة له , يما نصه فى 
|البند السادس عشر من لائحة « المصرية » : « لمجلس الادارة الرخصة التامة 
والتفويض المطلق في آدارة الشركة وعليه الأهتمام بتمشية الشروط 
المقررة بفرمان الرخصة ونظامات الشركة , وكذا بتمشية قرارات الجمعية 
العمومية (١,٠66‏ 00 1 0 
وتبعا لهذا النص وبقية البند ذاته » وكذلك البند السبايع والعشرين 
من نظامات الشركة العزيزية )١١5(‏ , الذى احتوى.على تفاصيل أكثر » 
فان تفاصيل المهام التى أسندت لمجلس الادارة كانت متنوعة » وهذه يمكن 
اجمالها فى النقاط التالية : 
( 1 ) الأمور المالية : 
© راس المال : ب 
كان منوطا به تعيين وكلاء التحصيل ومتابيعة سداد الدقغات 
ا منخصوص عليها 2 واعتماد الايصالات والسندات : أما فى حالة طلب 
الزيادة فله « أن يأذن بازدياد رأسن المال على أى صورة كانت ٠٠٠‏ ويكون 
ذلك من بعد تصديق الحكومة المصرية » )١١0(‏ , وهى الأمور التى سبق 
تناولها فى قيام البحرية التجارية » وحركة رأس المال بين ظروف التأسيس 
وعوامل التصفية 2 كما سبقت الاشارة أيضا الى ان الجمعية العمومية, 
هى التى كانت تتداول فى اقرار هذه الزيادات من عدمه )1١١7(‏ , وآأمكن 
الوقوف هن ذاك التنازل على أثر قرار الجمعية العموهمية بعدم تحصيل 
دفعات زيادة من رأس المال فى تصفية العزيزية ٠‏ 
.ومن ثم غدا الأمر هو موافقة مجلس الادارة المبدثية بما فيهم الرئيس 
على اذن زيادة رأس المال ومتى تمت موافقة الجمعية العمومية » يرفم الأمر 
بصيغة القرار للحكومة المصرية , أى أن ههام مجلس الادارة ازاء صطصذا 
دكن البئد السادس عشر من « نظامات الشركة المصرية م ٠‏ 
البند السابع والمشرون من « نظامات الشركة العزيزية » ٠‏ 
)١١5(‏ المصدر ئقفسه ٠‏ 
لفلف البند السابع والعشرون « نظامات الشركة المزيزية » ٠‏ 
00 اللمصدر نفسه : البند الحادى والأربعون + 


نف 


العنصر بدت مجدبودة فى نطاق المقرر سداده فقط , ثم ها يتعلق به من 
تنفيذ الجصصض والمنياممين. والدفعيات وغيرها ٠‏ .ويتولى ديوان العسوم 


٠ التنفدذ‎ 


- الأمور المالية الآخرى : 

له حق عقد المشسارطات والمقاولات والمزادات والايجارات وشراء 
الأراضى والعقارات وبيعها واستبيدالها وشراء السسفن والماكينات 
والمونيليات وكافة المهمات , وله الترخيص بأخذ هنقولات فى سفن الشركة 
بالسيكورته ( التأمين البحرى ) » ووضع البعض أو الكل من سفنها فى 
السيكورتة وعمل التعريفات (*) والاستتمارات اللازمة لادارة الشركة , 
وتشغيل النقود الموجودة بخزينتها » والتصرف فى النقيود الاحتياطية 
والتأشير على السندات المبررية والكمبيالات وما يكون فى عدادها لت 

« تحصيل الديون واعطا (ء) المخالصات ٠‏ ورقع الححز بدفع أو بدون ذفم ٠‏ 

ويهتم عند الاقتضاء بعقد سندات المصالحة والتنازل ٠‏ وله أن يخه ص 
المصروفات ويأذن بتسوبتها » وينظر فى الحسابات السنوية التى يلزم 
تقديمها للجمعية العمومية ويعرض. ميزانيات الأرباح » (000337) - 

وفى ضوء مراعاته للسنة الحسابية التى كانت تبدأ « فى غرة توت 
وتنتهى فى غاية أيام النسىء » )١١4(‏ » فانه فئ آخر كل سنة حسنابية 
لاشركة يحرر دفتر جرد عمومى بمعرفته 2 يعرض مع انقرير حركة الادارة 
0 العمومية لأجل التصديق )١11١9(‏ : ويراعى حين زإيادة الايرادات 

ن اللصروقات أى فى حالة تحقيق الأرباح ‏ (*) 2 صرف هذه الأزباج 
حساب النسب المقررة التى كانت فى العزيزية مقارنة بما كان متبعا قبلها 
في الشركة المصرية كما يلى : 1 
لاجل: المال الاحتياطى والسيكورتة ( التأمين ). » وهرش (استهلاك) 
: الموجودات: :بعد أن كانت ٠١‏ من قبل ٠‏ 

2٠‏ تصرف للمؤسسين , وهى ذات النسبة التى كفلتها نظامات الشركة 

المصرية ‏ باعتبارهم أعضاء المجلس ٠‏ 


. «#) أى نولونات الشحن بالسفن ٠‏ 
)١١10(‏ نص البند ( 1" ) « نظامات العزيزية ».وللمزيد البند ( ١7‏ ) نظامات المصرية ٠‏ 
)١1١8(‏ البند ( 45 ) نظامات المزيزية ٠‏ 
)١15(‏ نفسه : البئد ©4؟ ٠‏ 
() لم تكن الخسارة واردة فى . تحميلها للمساضمين فى شركات عهذ اسماعيل باشا . 
حيث النسبة المضموته للمربح.من الحكومة:'التى تخضمع . لذات.'النسبب ٠‏ 


زازق 


/ تصرف للمديرين. أعضاء. مجلسن الادئزة » أبدغا من .توت فلهه39 
( سبتمبر 148548 ) وكانت تضاف من قبل لآرباب الخصص ٠‏ وهذة 
لم تكن موجودة فى المصرية ٠‏ 

5 / تحجن لزوم مال معد للمعاشات والاعانات والمكافآات أن يستحق من 
الوكلاء ومستخدمين القومبانية بحسب الاقتضا ( اللزوم ) 2 باذن 
مجلس الادارة فى أى وقت ١»‏ وهذه لم تكن فى المصرية 

0/ توزع على أرباب الحصص ٠٠‏ بالتخصيص على الخصص وأصل 
المال المدفوع 2 وكانت ١4ل/‏ فى الشركة المصرية » (١؟١٠) ٠‏ 


وكما هو واضح أصبح ما يتقاضاه أعضاء المجلس فى الشركة العزيزية 
منهم 5# للمديرين منهم 2 بعد أن كانت 7٠١‏ فقط فى الشركة 
المصرية , ومن المرجح ان ذلك كان !تساقا مع تطور المشروع ‏ ولكن 
يلاحظ انتقاص ارباح أرباب الحصص من مر الى 7٠‏ 0, وكانت تصرف 
هذه النسب كل سنة . ولكن «ه يجوز لمجلس الادارة أن يأذن بصرف دفعة 
فى بحر ( خلال ) كل سنة هن أصل الأرباج عبن مقدارها وتواريخ صرفها 
بحسب سير أشغال الشركة , وفى حالة' عدم تقدم أصحاب المضخص لصرف 
الأرباح 8 التى بمضى عليها خمس سنوات من تاريخ استحسقاقها » فهذه 
تضاف لجانب الشركة (١؟1١) ٠‏ 

ومع ضرورة تقديمه الحسابات السنوية للجمعية العمومية للتصديق 
عليها » التى من حقها تعيين هفتشين لفحص دفاتر القومبانية والنظر فى 
هيزانيتها السنوية (؟؟١)‏ ,2 فان جميع الدفاتر تكون مختومة بخاتم ديوان 
المالية المصرية , الذى له الحق فى أى وقت » أن يعين من يرغب للتفتيشس 
على حسابات ودفاتر مركز عموم القومبانية (*؟١)‏ وأخذ البيانات التى 
يرغبها , وأما بالنسبة للقروض فقد اشترطت النظم ضرورة الحصول على 
اذن الحكومة , وان كان بعض هذه البنود لم ينفذ حسب النصوص «*) . 


٠ » نظامات المصرية‎ « ١9 البند‎  , 45 المصدر نفسه : البند‎ )١١٠١( 

(1؟١)‏ البند السابع والأربعون » « نظامات العزيزية » ٠‏ 

(؟؟١١)‏ المصدر نفسه : البند 5١‏ , ه5 2 البند 58 . 59 من « نظامات المصرية »م ٠‏ 
(17) ل المادة الأولى من « فرمان لأاسيس المجيدية » ٠‏ 

المادة الأولى « فرمان تأسيس الشركة المزيزية » ٠‏ 

البند التاسع والاريعون « نظامات العزيزية »© ٠‏ 

(بها) راجمع ما سيتم تناوله فى العنصر التالى « ديوان المموم » ٠‏ 


خرن 


ب الأمور الادارية : 


كان من مهام المجلس « نصب ( تعيين ) وعزل كافة المسستخدمين 
والوكلاء » وتحديد وظائفهث وماهياتهم » أو تفريض الامر لأحد منهم , 
تفويضا جزئيا أو كليا بسقتضى سند توكيل خصوصى لرؤية قضية أو 
قضايا أو أمور معلومة ومحددة ٠٠‏ ومن خصائصه ترتيب الخطوط المقتضى 
تشغيل الوابورات فيها » (54؟١) ٠٠‏ 2 كذلك تحديده الدفاتر الادارية 
اللازمة لادارة السقن والشركات ٠»‏ ومن مهامه اختيار وتعيين مقار التوكيلات 
الملاحية ومن يقوم بادارة أشغالها فى الجهات المختلفة التى يستصوبها '. 
وكذلك انشاء « وكابل وخانات للحجاج » (ه؟1) ٠.‏ 


وازاء هذه المسثوليات كانت متابعة المجلس للادارات على درجة كبيرة 
من الأعمية ولكن هذا لم يكن يتم أحيانا لظروف معينة » مثلما حدث فى عدم 
انتظام جلسياته لوجوداه الريح الأصفر » (*) منف بدايات ١5415‏ فى حتى 
اواخر ربيم الثانى 87؟١‏ هه ( أغسطس 1838 ) )1١53(‏ ,2 وهو الأمر 
الذى كان يضطر ديوان العموم الى الاقدام ععلى اتخاذ خطوات ادارية عن 
صميم اختصاصات مجلس الادارة حتى لا تتعطل أمور الشركة نتيجة عدم 
العقاد المجلس مثل عقد القروض (!9؟١)‏ داخل البلاد 2 على أن يعرض 
ذلك فى أقرب اجتماع للمجلس » ومتى تمت الاجراءات سلفا ,2 لم يكن 
للمجلس من موقف 'سوئى الموافقة عليها » وهو ما مثل فجوة فى نظام 
الادارة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن نظم اجتماعات مجلس الادارة على هذا النحو كانت 
لا تحقق المتابعة اليومية لحركة الشركة لبعدها الزمنى نسبيا فهى هرة كل 
أسبوعين » يضاف الى ذلك عدم تفرغ أعضائه , وهو الأمر الذى لم ينكره 
المجلس 'ودفغ به الى تفويض ديوان العموم فى أمور عديدة ونشير فى ذلك 
لما اتفقوا عليه فى اجتماعهم بتاريخ ٠١‏ محرم 815؟١ه‏ ( يونيه ١8566‏ ), 


(4؟١)‏ نفسه : البند الحادى والاربمرن ‏ البند السادس عشر . « نظامات المصرية »> ٠‏ 

٠ » البند السابع والعشرون , « نظامات المزيزية‎ )١50( 

(ا) أى الكوليرا , وقد جاءت اخباره فى التوفيقات الالهامية حيث ابتد! فى محرم 
18 ها رمايو ١830‏ ) 2 وبلغ اجمالى الوفيات 7١١4‏ نفس . : محمد مختار باشا : 
مرجم سابق / ج 5 , صن : ٠ ١8806‏ 

ب7؟١)‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات . عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس 
الادارة » ملف قرارات ١7815‏ هه , صورة القرار رقم ١‏ مضبطة 58 بتاريخ م رجب 1585 عي 
( نوقمبر ٠ ) ١858‏ 

(1؟١)‏ المصدر ثقسيه ٠‏ 


وبما نصه « ٠٠‏ انه لاستمرار طلبات المصلحة تدارك لوازماتها على الدوام 
,وتنظيمها » وحتى لا .يمكن تأخيره .وضرورى الاستحصال على كل ما يطلب 
بوقته » وفى غير امكان المجلى. لذلك بهذ! الوضع. , فيماله فى التفتريضي 
.العام والتزخيص التام فى ادارة. حركة الشركة , يكون ديوان العموم من الآن 
فصباعدا .نائيا للمجلس فى.هذا الباب فى كل مشترى ٠46 )١548( ٠٠‏ 


ومثل هذه الأمور تكشف عن أن المجلس انتقص من اختصاصاته 
بموجب تفوريضة لديوان العموم 7 فأصبح بهذا الشسكل معتمدا للاجراءات 
التى نتم فى غيابه » كمأ يكشف اذاث النص عن سم ةا لازمت الفترة عمى 
انشغال الشخص الواحد بأكثر من منصب »؛ وعلى النحو الذى سبق 
تناوله .فى غالبيتهم اسماعيل راغب باشا م محمد شريف. باشب . نوبار 
باشا وغيرهم ؛ من ثم لا يجدا لديه معسعا من الوقت ,للوقوف على جقيقدة 
الأمور 2 كما يكشف عن مسألة الثقة التى منحت للمديرين حين تأسيسهم 
الشركة المصرية 2 واذا كان قد قيل بضرورة توافر هذه الثقة فى مشروعات 
بالتضبامن ؛ فان الاطار الطبيعى الذى يتسق مع هذا المبدا همور اقإتضار 
الشركة على المتضامنين فقط , أما أن ان يصيح المشروع متطورا وأكبر من 
مساممات مديريه فى الشركة العزيزية » . وتوكل مسئوليته ان 
لسواهم ٠‏ فهذا يعد تقصيرا , وهو الأمر الذى لم يكن معه مجلس الادارة 
ب4نجاة من المسئولية » وقد وضحت خطورة هذا المسبلك فى مسيرة الشركات 
وخاصة كبراها العزيزية . من تلك المساءلة التى أجراما صفر باشا وكيل 
عموم الشركة مع دميان بك محاسيجى الشركة فى ١9‏ رجب 868؟١ااه‏ 
(نوفمبير 148564) والتى جاء ضمن نصوصها ها يكشف صراحة عن مخالفات 
مالية بخلاف نص النظامات من حجملة وجوه ٠+‏ وكان من الطبيعى أن تؤثر 
هذه الفجوة الادارية سلبا على همسيرة كبرى الشركات و 
اسماعيل باشا , وكانت من العوامل الهامة التى عجلت بنهاياتها مثلسا 
أثرت أيضا من قبل على الشركة المجيدية فى عهد سعيد باشا على النحو 
الذى يمكن ابرازه فى العنصر التالى لديوان العموم 


سس برب 
)١28(‏ المصدر نفسه : صورة قرار مجلس الادارة رقم 74 مضبطة 59 بتاريخ ٠١‏ مخرم 
8" ها ( يرنية ٠. ) ١48538‏ 


اللفة 


ثالثا : ديوان العموم 


هو المقر المركزى الذى يحوئ كافة الآذازات والأقسام الزئيسبية , 
المنوط بها تنفيذ ادارة ومتابعة حركة اشغال البحرية التجارية » ومن ثم 
فهو الدروان المسثول أمام مجلس الادارة فى حالة الشركات ,2 وأمام مدير 
المصلحة فى حالة الميرى 2 حيث تستمر مسئوليته فى حالة تبعية النشاط 
للحكومة » وكان يطلق عليه « ديوان أو مركز العموم » » أو مركز الشركة 
العام » . أو « محل القومبانية » (4؟15١)‏ , حيث يستمد التسمية من 
كونه مركز الاذازة', أو "أنه المؤقع اللحورئ للشاركة أو"'المصلحة الخكومية'٠‏ 

وقد بدت أهمية. هذا الديوان فى عدة أمور 2 فى مقدمتها اختيار مقر 
الديوان من حيث المكان وتنظيمه , ثم تطور امكاناته سواء من حيث 
الادارات والورش التى انضوت تحت لوائله .أو من حيث من يتولون رئاسته 
والتفويضات التى تمنح لهم ٠‏ 


() مقر الديوان : ١‏ 50 

اختيار الموقم المناسب لمقر الديوان 2 يعتبر على درجة كبيرة من 
.الأهمية.فى النشاط البحرى 2 جيث . ينبغى مراعاة. قربه من أدوات العملل 
ذاتها « السفن » » وبحيث يمكنه تلبية احتياجاتها على وجة:السرعة 2 وهذه 
الاحتياجات تشمل الأمور الفنية والمالية والادارية 2 علاوة على تيسير: محاور 
'عملها البحرى فى الموانىء المحلية والأجنبية ٠‏ 

ففى عهد سبك باشا 1855 ١855‏ »2 وتبعا لتأسيس شركة بواخر 
“النْحر الاحمر التى كان يطلق عليها أحيانا بواخر السؤيس » فقدا الصرف 
فيها النشاط البحرى التجارى فى الأساس لهذه المنطقة ,2 الأمرْ الذى 


(059) ا« فرمان 'تأسيس الشركة المزيزبَة م ٠‏ 
أ البند ( ؟ ) « نظامات الشركة المصرية ٠06‏ 
البند ( 5 ) « نظامات العزيزية »م ٠‏ 


قفا 


يرجح وجود مقر بالسويس ٠‏ وتدل على ذلك الأواسر العالية بتعيين أعضاء 
قومسيون شركة وابورات البحر الأحمر بالسويس (050) ٠‏ 


وبعد تأسيس الشركة المجيدية التى آلت اليها موجودات الشركة 
السابقة 2 وجدت ١اشارات‏ متفرقة تفيد وجود مقر هذا! الديوان بمدينة 
القاهرة » منها مكاتبات من وكيل المجيدية بجدة . تعنون الجهة المرسلة 
اليها » بمدير العموم أو القومبانية بمصر تارة » وديوان العموم بالمحروسة 
قارة أخرى (51) ٠‏ 


ولا شك أنه اذا ذكر موقم القاهرة » فانه رغم بعده النسبى عن محاور 
نشاط السفن فى البحرين الأحمر والمتوسط الا أنه يرجح اختياره هكذا 
لسهولة الاتصال بتجمعات التجار والمسافرين ‏ كما انه يسهل انتقال 
المساهمين اليه فى أمورهم مع الشركة . بالاضافة الى وجود دواوين الحكومة 
والدور التجارية ٠‏ 

وبعد أن تمت التصفية وحولت المجيدية الى مصلحة الوابورات الميرية 
بالبجر الاحمر , جامت اشارة لاحقة تفيد استمرارية هذا المقر بمصر , الى 
أن شغلته الخارجية فانتقل الى سواه » أثر صدور الأمر العالى فى 8 شعيان 
89 ه ( يناير +187 ) والخاص بنقل ديوان الخارجية من الاسكندرية 
الى مصر واقامته فى محل ديوان الوابورات المصرية ٠+‏ ه وأن يصير انتقال 
المصلحة المذكورة الى البيت الذى فى ايجار الميرى الكائن على وجه بركة 
الأزبكية ٠‏ »(:"؟١)‏ . 

ومع تأسيس الشركة المصرية فى بدايات حكم اسماعيل باشا 2 فقد 
تضمنت نظاماتها المؤرخة ١6‏ ذى الحجة 11/94١اه‏ ) يونية ١8517‏ ( النص 


)١1١(‏ دار الوثائق القومية ( ديوان معية تركى )  :‏ دفتر 5+5 صار مسية لمام 
الاكالاه من :د لاء 

دفتر 4ه صادر معية لمام ١175‏ هه .2 صن : .0١‏ 

(1؟1) سا( دواوين الخدمات ب مجيدية ) : سجل م/3/١/١‏ وارد قلم المدير » رقم ١9‏ 
بتاريخ ٠١‏ ج. ١‏ ( جمادى ثانى ) لا/ا؟١‏ ها ( ديسمير ١83٠‏ ) هن وكيل جدة الى مدير 
المموم يمصر , صن : 58 . 

ب رقم 55! بتاريخ /الا ب ( رجب ) لالا؟١‏ ( قبراير ١851‏ ) عن وكيل جدة الى مهوي 
القومبائية بمصر . صن : 69 ٠‏ 

رقم ١0‏ بتاريخ ؟؟ ن ( رمضان ) ااا ه ( أبريل ١83١‏ ) من وكيل جدة الى 
ديران العموم بالمحروسة 2 ص : 8" ٠‏ 

)١55(‏ دار الوثائق ( دواوين الخومات .. عجيدية ) : سجل م/1/1/ه0 صادر عربىي 
الادارة 0ه مكاتبة رقم 4*7 بتاريخ لم شعبان ١174‏ من مدير الوابورات المبرية الى ناظر 
المالية ‏ ص : 689" ٠‏ 


لبالا 


على أن مقر الشركة أى ديوان عمومها يكون بالاس كندرية , واذا دعت 
الضرورة فلا مانم هن نقله الى مصر ( القاهرة ) ٠ )١*5(‏ وقد أشارت 
وثائق هذه الشركة التى لم تستمر أكثر من عام حولت يبعدها الى 
العزيزية ٠‏ أن ذلك المقر كان بالاسكندرية )١55(‏ , الأمر الذى يؤكد عدم 
اتخاذ القامرة مقر! للعموم ٠‏ 

أما بعد بروز الشركة العزيزية فى منتصف العام التالى » التى كانت 
تطورا لامكانات وهوجودات الشركة السابقة , فقد جاء بنظاماتها فى البند 
السادس ما ينص على. أن عموم موكز القومبانية يكون بمحروسة مصر 
القاهرة . ويجوز عند اللزوم نقله الى الاسكندرية )١58(‏ , أى أنها أعطت 
الاولوية فى اختيارها للقاهرة » ومن المرجح أن الدافم لذلك كانت تلك 
المشروعات التى حصنت على امتيازها وهى الانجرارية والسكك الحديدية 
التى تحتاج الى مركزية ادارية بالعاصمة ٠‏ أو أن ذلك لعدم تهيؤ مقر 
الاسكندرية لمشروعاتها 2 حيث قررت جمعية مؤسسى القومبانية العزيزية 
فى ١1‏ ذى الححة ١٠م؟1اه‏ (مايو ٠.2 )1١8535‏ التصريح لمدير 
القومبانية بعمل الرسومات اللازمة عن بناء محل وورش للقومبانية بأرض 
معمل الزجاج داخل الترسانة ٠٠‏ وبناء محلات لاقامة الحجاج والديوان 
ومنزل سكن باشمهندس العموم )١55( ٠٠‏ » ولذا جاء اعلانها لاجتماع 
الجمعية العمومية فى شهر !بريل ١8750‏ ء بأن يكون ذلك الاجتماع فى 
مقر « ديوان عموم القومبانية العزيزية الكائن بجهة بركة الأزبكية بجوار 
ديوان عموم الضبطية » (لا*١)‏ 2 ومن ثم يمكن القول بانتقاله الى 
٠‏ محروسة مصر القاهرة » , وقد كان ذلك الاجراء اعتبارا من قرار المجلس 
فى ٠١‏ شعبان ١8؟١‏ ه ( يناير 1830 ) , والاكتفاء بتوكيل فرعى 
بالاسكندرية (8؟0) ٠‏ 


٠ » البند الثانى » « نظامات المصرية‎ )١5( 

(54؟1١)‏ دار الوثائق ( الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/7/1/37 > صادر عربى أفر نكي , 
مكاتية بتاريخ ١6‏ ربيم أول ١58٠‏ ه ( أغخسطس 1١83*‏ ) من معاون تنظيف الوابورات 
المبرية الى عموم القومبانية المصرية باسكندرية , صن : 076اء 

٠ » نصى البند » « نظامات العزيزية‎ )١١0( 

, دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ب محافظ عزيزية ) : المحفظة الأولى‎ )١١( 
٠ ه‎ (١158٠ الحجة‎ ١5 الملف الأول , قرار رقم 5" بتاريخ‎ 

)١*17‏ ب : الملف الثالث , وثيقة بتاريخ شبوال ١8؟١‏ ى اعلان من ديوان العمرم 
بامضاء ناظر عموم القومبائية ٠‏ 

 )8(‏ : محفظة قرارات مجلس الادارة » وثيقة 57117/59 بالدار قرار المجلس رقم 
5 بتاريخع ٠‏ شعبان 54١‏ ها . صورة قرار رقم ؟؟' بتاريخ ؟ رمضان ١8؟١‏ هه , 
معتمدة هن اسماعيل .راغب رئيسى قومبانية عزيزية مصرية ٠‏ 


ادف 


ولكن يندو أن مقر القاهرة: لم يكن موافقا حيث تمت اعادة المقسار 
ثائية للا كندرية ؛ مثلذا كان اق عهد الشركة المصرية ٠‏ وابرجح أن ذلك 
قد ازتبط بعدم تنفيذ مشروع السكك الحديدية ,. وأما مشرزوع الانجرازية 
فيمكن آذارته من خلال ديوانها فى القاهرة ٠‏ كما ارتبط أيضا بالمكالة 
الاقتد.ادية الرائدة لميناء الاسكندرية فى التجارة البحرية وقربه المباشر من 
نشناط السفن التى يعتمد عليها نشاط الشركة فى المقام الأول 2 هن ثم 
كان قرار مجلس الادارة فى /17” زبيع الآخر 1١581‏ ه ( سبتمير 184590 ) 
بنقل الديوان الى الاسبكندرية ٠‏ لما فى ذلك « أزجحية لصالح المصلحة 
( الشركة ) )1١9( ٠٠‏ »2 وقد تم استحداث اختصاصات أخرى الم نكن 
من قبل 2 وهو'ما يوضحه البيان التالى (7015-0: 
عدد البيان 
١‏ مفتش عموم القومبانية 
١‏ كاتب معاون 
مستخدمين العموم 
وكيل.الديوان 


مأمور مشستريات 
معساو نين 

هتر جمين 
. حكيمبائى. (*4. 
أفوكاتو ( محامى ) 
بأشمهندس 

رسام (#*) 

كاتب تركى ومساعده 
كتاب عربى 


لأ عا عاج ا ييا ما سر سا علا بحلا 


)١5(‏ دار الوثائق القومية ل دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قزارات مجلس 
الادارة » صورتى قرار رقم 5 2 © بتاريح الائنين لال ربيع الآخر 85؟١‏ صا باعثماد محمد 
شريف باشا ه6 جمادى أول 1285 اه لتحريره للجهات ٠‏ 

(0150) - : المحفظة الأولى , ملف 4 / قرأرات اجتماعات الجمعية العمومية يومى الخميس 
والسيت بتار يخ +5 2 6" صفر 1١588‏ ه ( يونية ١1858‏ )2 ص : ٠ ١١‏ وللمزيد يمكن 
الرجوع للرسالة غير المنشورة للمؤلف ٠‏ : 

(#) أى رئيس الاطباء أو الطبيب الأول حيث وجد آخرؤن بالسفن . وباشى تقابل 
صفة التعظيم الرئاسة المهئة' + 

(#) رسام جغرافى لخطوط السير اللاحية وهيئة السفن وطبوغرافيا المنششاتا ٠‏ 
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عدد البيان 
٠‏ ما قيسله 


٠ )١51١( اكنجى‎ 

بورشة الحسابات واليومية 

بورشة المنافسات (*)وحسايات الوكلاء ٠‏ 

كاتب تسوية حسايات الفوايد ( الفوائه ) ٠‏ 

بورشة الاستحقاقات ٠‏ 

بورشة التعيينات والملبوسات والونتاريو ( المهمات ) 
بورشة الصنف والموجودات © * 

بورشة تنسوية حساباتالورش والصسارات (الاصلاحات) 
بورشة التحريرات ومضبطة وقرارات الملجس ٠‏ 
كاتب الدفترخانة ٠‏ 

مه ب اجمالى 

55 كتاب آخرون وصراف وخدمات معاونة 


بحد > دان احم نل اماظن ما 


42 اجمالى عام 


وقد استمر هذا التشكيل مستقر! فى جوهره الادارى حتى نهاية 

'تصفية الشركة العزيزية باستثناء أجراء بعض التمديلات الطفيفة زيادة أو 
تخفيضا أو نقلا بين العاملين بالادارات ( الورش ) + وقد استمر تشكيل 
خفس إالديوان بعد أيلولة العزيزية لمصلحة وابورات البوستة الخديوية ,2 
حيث استمرت ذات العوامل التى دعت اليه » وهى التى تمثلت فى اتسباع 
«لنشاط البحرى التجارى المصرى من حيث عمالته ووحداته البحرية من 
السفن وملحقاتها **) , على أن ما يمكن رصده من ملامح تطوره يبرز فى 
عدة جوانب : 

)١51(‏ الاكنجى : فى التركية ايكينجى آى الثانى , ومن المرجم انه كان يما لهذا 
الترتيب رئيسا لكتاب العربية , ويل فى الترتيب الوظيفى الكاتب التركى ٠‏ 

دء أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد في الجبرتى هن الدخيل , دار الممارف 
واولا , ص :51 ٠‏ 

رعلا) المنافستات فى صيفة الجمم لكلمة منفستو 78837215656 أى بياث شحنة 
السفينة , ويقصد بها قوائم المنقرلات من الركاب والبضالم : وآأما الوكلاء فيقصد بهما 
الحسابات الواردة من الوكلاء الملاحيين * 


ابلا ) راجع ما سيتم تداوله في الفصل الخاصي.د سفن البحرزية التجارية المصرية ٠»‏ 


تاربخ البحرية ١١14؟‏ 


أولا : من حيث الشكل الادارى العام ٠‏ 


(1) لم تعد المركزية ممثئلة فى شسخصص الناظر كرئيس مباشر لسائر 
الديوان كما كان فى التشكيل السابق فى الشركة المصرية ٠‏ وانما أصبح, 
يعاونه فى تأديتها مفتشش العموم لمتابعة سائر الأمور فى الديوان والسفن, 
كذلك نم تخصيص وكيل للديوان كرئيس مباشر للادارة المركزية كما عو 
واضح من التة يل حيث يعقبه كل فى اختصاصه « المحاسيجى ‏ مأمور 
المستريات.. المعاونون ‏ المترجمون حكيمباثشى - الأف وكاتو ‏ الباشمهئندس 
الرسام ٠‏ الخ ٠»‏ ْ 

١ب‏ أصبح الشكل العام قائما على ادارات تدور فى فلكها 
مسئوليات عامليها المتضامنة أمام الكاتب الآول فالثانى وهكذا . ولم يعد. 
كما كان سابقا متمثلا فى قلة العدد , الذى كانت تقترن فيه مسكولية 
المستخدم بالدفتر أو السجل ٠‏ 


ثانيا : هن حيث استحداث وظائف أخرى + ويمكن رصد أههمها كما يلى 
« مفتش العموم ‏ ماأمور المشتريات - الحكيمبائى ‏ الأفوكاتو 
( المحامى  )‏ الباشمهندس ‏ الرسام » .2 وهذا الاستحداث 
واكبته زيادة أعداد تخصصات أخرى كالمعاونين والمترجمين والكتية ٠‏ 


وقد كان هؤلاء يشرفون على أمور المشتريات وصحة العمالة والركاب 
والدعاوى أو القضايا علاوة على استخدام المهندسين الأجانب وآأخيرا 
المشروعات التى كانت تحتاج الى رسوم طبوغرافية » غير أن أهم ذوى هذه 
المناصب كان مفتش العموم ٠‏ الذى أشير اليه فى بعض وثائق المجيدية. 
أيضا , وكانت مهامه ادارية وفنية » تقوم فى الأساس على تحركاته لمتابعة 
نشاط السفن فى عرض البحر ٠‏ واختبار قادة السفن (؟239١) ٠‏ 

وقد أشارت قرارات الشركة المصرية فى سياحة السفن الى أهمية 
هذا التخصص ومنها القرار المؤرخ ؟؟ صفر 1١158٠‏ ه ( أغسطس 7١859‏ )/ 
الذى ذكر ما نصه « قد تراءى أن من الاقتضاء وجود مفتشى على وابورات 
القومبانية ٠٠‏ من القباطين إرباب المعارف فى علوم البحرية ٠٠١‏ ليسكون 
دائم التفتيش والملأحظة لحركة وادارة الوابورات » ٠ )١5*8(‏ وقد وقع 


)١545(‏ دار الوثائق القومية ( خدمات هجيدية ) : سجل م/8/1/3 , صاأتبر عربى 
الادازة 2 رقم ١١‏ فى 5١‏ صى ( صفر ) 1595 ( سبتمبر 1804 ) من مدير الخجيدية الى 
ناظر الجهادية 2 ص : 8( ٠‏ 

 )١49(‏ ( عزيزية ) : المحفظة الأولى , ملف جمعية المأسسين 2 قرار جممية القوهبانية. 
الممزنية +5 صفر 158٠‏ ناعتماد محمد خليم باشا فى 51 نم ٠‏ 
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الاختيار على فردويكو بك من ديوان البخرية .وتم تعيينه بنفس هرتبه 
بعد الموافقة الخديوية . ثم صدر قرار لاحق يحدد اقتران شاغل صذه 
الوظيفة بنفتش عموم الوابورات وقد تم اختيار خسرو باشا )1١54(‏ الذى. 
صدر بشأنه الأمر العالى رقم 9 بتاريخ ١١‏ شوال ١8؟١اه‏ ( مارس 
)١580( ) 15‏ وفى قراو آخر اسم أرسلان باشا » , وذلك بعد قيام 
الشركة العزيزية . وكان موضحا به نوعية المهمة التى شارك فيها ومى 
خاصة بفحص وتثمين سفن مشتراه للشركة )١57(‏ , وفى قرار صدر من 
جمعية مؤؤسسين العزيزية بتاريخ غرة ربيع آخر ١4١‏ هط ) أغسطس 
15 ( كان رئيسا للجنة كلفت بالمرور البحرى لتعيين خطوط سير جديدة 
للسفن )١517(‏ »2 وقد استمر شاغلا لمنصبه هذا الى أن تم الاستغناء عنله 
بموجب قرار مجلس ادارة العزيزية المؤرخ /اا ربيم الآخر 85؟١ااه‏ 
( سبتمبر ١1810‏ ) وحل بدلا منه بذات القرار زكريا بك , وكان قبل. 
ذلك وكيلا لديوان العموم )0١548(‏ » ثم عين بدلا منه مصطفى بك الطوسيه 
اعتبارا من ١9‏ صفر 1١586‏ ه ( يونية 18374 ) وهو أحد القادة البحريين 
العظام (0155) ٠‏ 


وفى الفترة التى كانت تشهد تضغية الشركة العزيزية وتحويلها الى 
مصلحة حكومية »2 ضدر الأهر العالى بتاريخ ١5‏ ذى القعدة 85؟١‏ اه 
( فبراير ١839‏ ) بتعيين القبودان الانجليزى جيمس بارفت )18١(‏ 2 ثم 
وردت اشارة مؤرخة /1؟ محرم 5ه ( مارس 181/9 ) تفيد شغلل 
فرديكو باشا لهذا المنصب ٠‏ ويرجح استمراريته فى مصلحة وابورات 
البوستة الخديوية حتى نهاية فترة البحث ٠ )19١(‏ 


 )1١44(‏ : محفظة الوابورات ١83108 79 1١85+‏ ملف شوال ٠8؟١‏ 2 أمر خديوى 
بتاريخ ١١‏ شوال (58٠‏ ه ٠‏ 

1١؟8٠ شوال‎ ١١ أوامر » رقم 4 بتاريخ‎ ١١١7 ديوانٌ معية سسنية ) : دفتر‎ (  )١50( 
أمر كريم الى القومبائية الخصرية , ص : 48 م‎ 

١58١ خدمات ب عزيزية ) : صورة الأمر الكريم بتاريخ غاية رجب‎ (  )١45( 
٠ توفمبر ) صادر للمائية‎ ١ 

)١519(‏ دار الوئائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحقظة الأولى قرارات ؛ الملف 
الأول , قرار جمعية الملأآسسين رقم 09 بتاريغ غرة ربيع آخر اه؟١ا‏ ها ٠‏ 

٠ بتاريغ لال ربيم الآخر 815؟1١ هه‎ 7١/9 صوزة قرار مجلس الآدارة رقم‎ :  )١46( 

*514 ؛ محفظة قرارات مجلس ادارة المزيزية 86؟31 هذ 2 وثيقة رقم‎ )1١45( 
1 + ١/43 ها نمرة‎ ١١88 صر‎ ١9 بالدار , قرار رقم 19 بفاريخ‎ 

 )19١(‏ ( ديوان هعية سئية ) : دفتر ١9*8٠‏ أوامر , رقم 14 بتاريخ ١6‏ ذى القمدة. 
1ه آمر كريم هن عابدين الى الخاضة , عى : +#» . 

٠ دء أحمد عبد المنصف محمود : مرجم شابق 2 ص : لاالا‎ )15١1( 


+ 


وكما هو ملاحظ فان شاغل هذه الوظيفة كان على درجة كبيرة .من 
الأهمية اذ لم يكن يلى مدير العموم فحسب , بل خولت له صلاحيات 
رقابية وتنفيذية على نشاط السفن وتمتد بالطيع الى التوكيلات الملاحية 
التى كانت ضمن تشكيلات محاور النشاط الخارجى وتقوم على خدمة 
السفن والتجارة البحرية 2 ولذا كان يشترط فيمن يشغل هذا المنصب 
التأهل والخبرة الملاحية وكذلك الخبرة الادارية ٠‏ 

ولما كانت مسئولية هذا المفتشى والآخرون تتبع فى اجماليها الر ئيس 
الأول « ناظر أو مدير العموم » الذى ترتبط باعتماداته مسيرة الديوان , 
من ثم يعرض العنصر التالى لأهم ملامح ادارته تبعا لتعاقب مديريه ٠‏ 


رج ) مدير العمسوم: 

وهذا حسبما كانت تعئون المكاتبات والقرارات الصادرة عن ديوان 
«العموم ٠‏ وهو يعنى مدير المصلحة ٠+‏ وكان يطلق على شاغل هذا المنصب 
ناظر العموم تارة , ومدير أو مأمور العموم تارة أخرى ١6١(‏ مكررا ) ٠‏ 

على أنه يلاحظ أن هذه النظارة كانت تختلف فى دلالة لفظها عن 
نظارة الشركة ذاتها 2 فنظارة الديوان هى رئاسته فقط , بينما نظارة 
الشركة هى رئاستها ككل ورئاسة مجلس الادارة والجمعية العمومية , 
ومن 'ثم فناظر العموم يخضع لسلطات ناظر الشركة » وان كان يتم اختياره 
من بين أعضاء مجلس الادارة فى غالبية الأحيان ٠‏ 

وفى شان اختياره يلاحظ أنه لم ترد فى الوثائق أسس تحدد ذلك , 
وما يمكن القول به قى هذا الصدد , ما هو الا استنتاج من خلال رصد 
الجوانب المشتركة بين من تولوا مسئولياته » وهى ضرورة توافر الخبرات 
الملاحية والادارية » وتمتم من بيقع عليه الاختيار بمكانة اجتماعية 2 ففى 
الشركة المجمدية تبوأه ادوارد ديرفيو منذ. تأسيسها حتى “٠١‏ ابريل 
١0١1١9١‏ مكرر؟) , فعلى صعيد الخبرات العملية تجد أنه بعد بلوغه 


(١16م١)‏ دار الوثائتق القرمية ( ديران معية سسنية ) : محفظة ٠١5‏ أوامر , ملف 
6 / أمر برقم 59" بتاريخ ه شعبان 4لالا١‏ ىه ( يناير ١84379‏ )الى عبد الرحمن رشدى 
ناهر الوابورات بالسويس ٠‏ 

© ملف رقم 4١‏ أمر رقم 5ه بتاريخ 18 شعبان ١5748‏ صادر لمبد الرحمن رشدى 
مدير الوابورات الصرية ٠‏ 

آمين سسامى ؛: مرجم سابق مجله ؟ من الجزء * , ص : (45 ٠‏ 

(١هام؟)‏ دار الوثائق القرمية ( دواوين الخدماتن ‏ مجيدية ) : سجل م/56/١/7‏ 
صادر عربى ادارة المجيدية ؛ مكاتبة بتاريخ * ماير ١47٠+‏ من الحواجة ديرفيو الى وكلاء 
الشر#ة بالسويس ومصر وآخرون 2ه ص : ٠ ١‏ 


نكف 


التاسعة عشر عاما سنة بفرنسا عمل مديرا لوكالة أوران لخط بازن. 
البحرى » ثم عمل لفترة فى مناجم والده من سنة 18158 الى سنة 214861١‏ 
وعلى حد قول لاندز » عاد الى العمل, البحرى هديرا لسلسلة من :وكيلات. 
شركة البحرية التجارية الفرنسية الميساجيرى فى اليونان وسوريا وأخيرا 
فى مصر ١0١(‏ مكرر؟) 2 حيث كان مديرا لمكتبها بالاسكندرية » وفى عام 
7 ؛ عرض عليه محمد سعيد باشا العمل مديرا للشركة المجيدية فقبل, 
العرض وترك الشركة الفرنسية ١9١(‏ مكررة) ٠‏ 

أما على صعيد المكانة الاجتماعية فانه كان قد تزوج ابنة كوينج بكه 
8 كتننتاع0ك1 أحد أساتذة محمد سعيد باشا ‏ والذى عينه سكرتيرا خاصا 
له للشئون الأوربية ‏ »2 ولم يلبث أن غدا ضمن الفرنسيين الكبار عام 
5 وعين عضوا بالمحكمة القنصلية التى تحاكم الفرنسيين بمصر(؟9١)»2‏ 
من ثم يمكن القول بأنه توافرت له الخبرات الملاحية الادارية والمسكانة 
الاجتماعية التى روعيت فى الاختيار » لكن على الرغم من ذلك تحكى مسيرة 
ادارته عن سلبيات كثيرة جسدت سوء الادارة الأجنبية لمثل هذه المشروعات. 
الهامة ٠‏ 


آولا : كانت تلك الفترة قد شهدت اقبالا من الأجانب على المشاركة 
فى المشروعات بفعل تشجيعات الوالى وامتدت امتيازاتهم فى الحصول على 
انشاء شركة ملاحية داخلية عى شركة الانجرارية » من ثم كان تبوأ منصب 
المدير للشركة الوليدة « المجيدية » مطمعا للكسب والنفوذ ٠,‏ لذا يرجم سعى 
ديرفيو عن طريق صهره لتحقيق ذلك المطمع » حيث تأكد أن ادارته لم تكن 
فى صالحها : وانما تحددت معالمها الأساسية فى محاولته تحقيق مكاسب 
مالية من جراء مشاركته فى اصلاحات السفن ومهماتها فى اطار مريب 3 

ثانيا : تحقيق مكاسب لشركة الميساجيرى الفرنسية فى همواجهة 
شركات الملاحة الانجليزية ٠‏ 

ثالثا : تدعيم النفوذ الفرنسى حتى لو تعارض ذلك مع رغية الحكومة 
المصرية ٠‏ 

رابعا : سوء الادارة المالية للشركة وهو.ما يكشف عن أسباب هامة 


(١16م؟)‏ دافيدسى لاندر : مرجم سابق 2 صن : آاة ٠‏ 

٠ ساتقمه‎ )4م16١(‎ 

ادء عبد العزيز محمد الششسناوى : قناة السسويس .2 ج ١‏ , صن : ٠ ٠08‏ 
زققية المرجع ئفسه : ض ص : 501 2 608 . 

دافيدس لاندز : مرجم سابق 20 صن :3 لاة ٠‏ 
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ضمن الأسباب التى أدت الى تقهقر المجيدية ,2 كما يكشف عن سوء ادارة 
هذا العنصر الأجنبى حسيما تنكشفه الوثائق فى العرض التالى : 


مثلا : بالنسبة للأمور المالية . فانه على الرغم من أن مهام منصبيه 
كانت تحتم عليه الحرص على هيزانية الشركة التى يديرها الا انه تطالعنا 
عدة وثائق خاصة باصلاح السفينتين « سعيد ؛ تمساح » فى مرسيليا عام 
؛» وقامت بالصرف عليهما شركة ادوارد ديرفيو وشركاه بمرسيليا » 
وحدنت خلافات حول اعتماد قيمة المصروفات التى تبقى منها مبلع 
بارة نسصا كيسة 
5١ 0 001١52020‏ حتى ٠١‏ ابريل ١835‏ أى بعد اعفائه بنحو عامين 
وجاء فى شأنها حسب تعبير الوثائق « لما أجرت المالية مضاهية ( مطابقة ) 
الحوافظ والسندات ٠٠‏ وهبالغ منصرفة فى ثمن مشتروات ٠٠‏ من ذات 
الخواجات ديرفيو وشركاه بدون شهادات ولا إيصالات من أربابهأ » ووكيل 
الخواجات المرسومين أجاب بأنه لا يوجد بطرقهة سندات خلاف ألتى تم 
تسليمها للمالية ٠٠ )١07(‏ © ء وظلت هذه الخلافات المالية المطالوبة من 
المجيدية بدون مستندات صرف على أساس أن التسويات التى كانت تتم 
:ابان تولى ديرفيو المسئولية 2 كانت تتم بموجب ما يقدمه من حوافظ 
للصرف فقط من شركته بمرسيليا » وتدخل الخديوى اسماعيل لينهى 
الخلاف وأمر بصرف هذه المبالغ دون طلب المستندات الأصلية هن ورش 
الاصلاحات ٠‏ واكتفى بايصالات حوافظ يوقعها الخواجة ديرفيو بالصرف» 
هذا عدا ما كانت تتقاضاه شركته من عمولة سمسرة ء منها ما تم فى عهده 
.من صرفه عمولة 0؟/ ليرة عن سمسرة وابور « برشيان » الذى أطلق عليه 
م نجدء(64١)‏ وذلك قبل اعفائه من منصيه بالمجيدية فى ابريل 1١85+‏ * 


لم يقتصر الأمر على ذلك وانما تعداه الى عدم الدقة فى متابعة الأمور 

المالية للشركة 2 تكشف عن ذلك مكاتبات من مدير الوابورات المميرية الى 

قومندان البحرية أنه صرف للخواجة ديرفيو مبلغ ٠١8٠٠١‏ قرشا قيمة 

مصروفات للسفغينة البخارية م تمساح »,2 وحسب نص الوثيقة « كان 
سن قرنك 

.ساقط من قبل 551 11٠١5‏ قيمة مصاريف على الوابور تمساح سنة 


(؟9١)‏ دار الوثائق القومية ( محافظ الأبحاث ) : محفظة الا مستخرج من دفتر 19+15 
أوامر ص ١١!‏ صورة أمر كريم رقم ٠١‏ بتاريخ 55 ربيع أول ٠8؟15ه‏ ( سبتمبر 1459) ٠‏ 

)٠55(‏ - ( دواوين الخدمات ب مجيدية ) : سجل م/3/+/؟ صادر عربى أفرنكى 
الادارة سايرة بتاريخ ١٠ر‏ ( ربيم ثان )-لاا؟١‏ ( أكتوبر ١853٠‏ ) من مدير للمجيدية إلى 
:اللعية السنية ٠‏ 
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808 لم يتم قيدها ولم يكن للخواجة معلومية بهاء» )١١0(‏ ء, ومن 
المفارقات أن ذلك يتم اكتشافه فى “" رجب ١74‏ ( يناير 1١859‏ )/, 
وهو الذى يؤثر بطبيعة الحال على حساب المصروقات وتكاليف السفن 
السنوات السابقة فلا تظهر آنئذ » مثلما تؤثر على المعاصرة للدفع فتنخفض 
الايرادات ٠‏ 


كما حدث أن قام ديرفيو بالتصديق على قائمة حسابات بتاريخ 

5 ابريل 1865 » عما هو مطلوب من المجيدية نظير توريد مهمات بحرية 

س0 فرنك 

لها من البحرية » وتم قيد المطلوب منها بأكثر من قيمته بنحو وه 9/1448 

بارة سف 

وذلك نتيجة اعتماده مبلخ 50 5١15‏ كان مستحقا عليها بعملة الفرنك 

بدلا من القرش التى كان مستحقا بها » ونتج عن فرق 'العملة هسذا المبلغ 

المسار اليه ٠‏ وتذكر الوثيقة ما نصه « فلما تحقق لنا.ذلك استدعينا جناب 

الخواجة درفيوه المدير السلئف ٠٠‏ ومن بعد ما صادق على الغلط ( الخطأ ) 

استقر الرأى على اضافة الفرق على الحكومة فققابلة ما خصم لها بالغلط فى 
القايمة المتقدم ذكرها » ٠ )١95(‏ 


أما الوثيقة المؤرخة فى ١9‏ ريبع الثانى /ا/ل1؟١ا‏ ه ( نوقمير )1١145٠‏ 
وهى مكاتبة الى توكيل المجيدية بجدة 2 فتكشف عن تقليد غريب فى قيام 
هذا النوكيل بصرف قيمة هرتب قنصل فرنسا بجدة أو ما يطريه من 
الدراهم نظير تحريره كمبيالات باسم ناظر المجيدية ترسل الى فرنسا 
لتحصيلها رلا6١)‏ ؛ وعلى الرغم من أن هذه المكاتبة صدرت بعد اعفساء 
دبرفيو من المجيدية الا انها حملت فى طياتها عدة أمور منها ان هذا التقليد 
كان متبعا به فى عهد السلف ء وقد كانت تتم مخاطبة قنصل فرنسا قبل 
ذاك للمسيو ديرفيو وقد سعى ديرفيو بعد تركه الادارة .لاستمرار تلبية 
احتباجات هذا القنصل . وكان ذلك يتعارض مع عدم كونها جهة مصرفية 
وانما شركة تجارية تلزمها السيولة النقدية . واذا كان هذا المسلك يدين 

)١56(‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية.) :. سجل مإكرازهة صادر 
عربى أفرنكى الادارة , مكاتبة بتاريخ 5 رجب 4لا1. من مدير الوابورات الميرية الى قومندان 
البحرية 2 ضن : 08 0. 

 )١655(‏ ب : سسجل صادر المجيدية عام 8/ا؟١‏ ها 2 وثيقة رقم ؟؟ بتاريم للا جا 
( جمادى ثان ) 19/8 ه ( يناير 1831 ) من مدير الوابورات الى ناظر المالية ‏ ص : !7568 ٠‏ 

مم ب : سجل م/8/1/8 صادد المجيدية , مكاتبة رقم ٠١‏ بتاريخح' هار ( ربيع 
مان ) ١9‏ حى ( نوفمير ١85٠‏ ) من المدير الى وكيل المجيدية بجدة , ص : ٠ ١815‏ 
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فى الوقت ذاته عبد الرحمن رشدى بك خلفه , الا أنه يكشف عن نفوذ 
ديرفيو الذى كان آنئذ العضو الأجنبى الوحيد فى مجلس ادارة المجيدية ٠‏ 


وقد ارتبط بهذا الجانب من الحرص على المصالح الفرنسية أمران » 
أولهما : تشجيع محمد سعيد باشا نفسه لأبناء هذه الجالية » وثانيهما : 
ما انعكس على الشركة المجيدية وأملاكها فيما بعد , مثلا : أنه حين أعطيت. 
شركة الميساجيرى الفرنسية امتيازا لانشاء الحوض العائم بالسويس ٠»‏ فان. 
مقر توكيل المجيدية بالسويس هو الذى اتخذ مقر! للشركة الغرنسية لمدة 
ثلاث سنوات )١158(‏ » ومن المرجح أن ادارة المجيدية لم تقدم دفاعا عما 
يؤثر على كفاءة عملها . وانما كان عليها أن تبحث عن مقر جديد أسندت. 
مهمة انشائه للمسيو دوبوال ٠ )١809(‏ 


وازاء تشجيعات الباشا التى كانت ترضى آمال ديرفيو 2/2 لم يكن 

بعيدا عن سعيد باشا من أن يدفم الثمن ويجيئه ذلك سريعا من خلال 
احدى سفن المجيدية » حيث سمح ديرفيو لفرديناند دى لسبس بان 
يستأجر السفينة البخارية « سعيد » التى كانت فى ميناء الاسكندرية .2 
ولا شك كان ذلك يوافق رغبة ديرفيو حيث كان صهره كوينج بك , أحد 
أعوان دى لسبس » ولم يكن هذا النهج يوافق رغية سعيد باشا » اذ حدثه 
أن اشتدت ضغوط الباب العالى وأصدر أوامره فى ؟١‏ مايو 1805 بايقاف 
أية أعمال لحفر برذخ السويس ء واضطرب سبعيد باشا 2 وأصدر أوامره 
الشفوية الى كل من محافظ دمياط والدقهلية لمنم دى لسيبس من ابتياع 
الطعام أو استئجار قوارب ينقل عليها ماء الشرب أو الأطعمة وغيرما فى 
محاولة لعرقلة مسيرة الحفر » ونفنت أوامره تلك (1310) + أماأ السفينة 
سعيد , فانه لم يكن متوفعا من ادارة ديرفيو أن تترك دى لسبس فى مأزق. 
حتى لو تعارض ذلك مع رغبات الحكومة » وهن ثم فقد حاول تقديم أقصى 
عون له , ولذا استمرت» السفينة فى عملها خلال فترة الأزمة 2 وقد أورده 
الدكتور الشناوى عن أهمية ما أدتنه هذه السغينة فقرات من رسالة بعث 

)١64(‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/3/١1/١٠‏ صادر 
الادارة , هكاتبة رقم ١4‏ فى لم شوال ١١7/8‏ ( آأبريل ١875‏ ) هن هدير الوابورات المى 
محافظ السويس , ص : + م 

 )1١6(‏ ( ديوان معية تركى ) : دفتر +55 ممية تركى 2 بدون لمرة بتاريخ ١١‏ ربيم 
أول ١514‏ ه من دولة القائمقام !سماعيل الى الاعتاب الداورية , ص : 58" ٠‏ 

محغظة 59 معية تركى 2 ترجمة وثيقة رقم 8؟١‏ بتاريخ 1١9‏ ربيع أول ١١09‏ من 
اسماعيل الى ولى النعم ٠‏ 

)١11١(‏ دء عبد العزيز محمد الشئاوى : قئاة السويسن .اك ,١‏ صن نا ص :]57 لا 
1مك ء 


بها دى لسبس الى أخيه بباريس فى 5 يونيو 1805 / يذكر فيها واستطعت 
أن أستاجر سفينة بخارية من الحكومة المصرية وأن أنقل عليها فى وضع 
النهار وبدون أبة مقاومة المستخدمين والعمال الأجانب الى بور سعيد وكذلك 
المهمات اللازمة لمواصلة الأعمال التى تباشرها » ٠ )153١(‏ 


ومن المرجح أن هذه الوقائع كانت ضمن الاسباب التى شرع مصطفى 
فاضل باشا على أثرها الى تقديم استقالته من رئاسة الشركة وهى التى لم 
تقبل » ولكنها كانت أيضا ضمن العوامل التى أدت الى تقليص دور الأجانب 
فى المجيدية واعفاء ديرفيو من نظارة ديوان العموم فى "١‏ ابريل 21١485٠‏ 
وان كان هناك قول يرى أنه لما أوشكت المجيدية على الانهيار تركها لكى 
ينشىء مصرفه الخاص » (؟71١)‏ » وبتعبير آخر لكى يبحث عن فرصة كسب 
أفضل » ولا يبقى بعد ذلك من تعليق سسوى ما ذكره لاندز فى كلمتين 
« انتهازية ديرفيو » ٠ )١55(‏ 

و يقدم هذا النموذج صورة لما عاشته مصر فى تلك الفترة » حيث 
المشروع الذى لم تبخل الحكومة فى منحه التشجيع ٠‏ لكن مع ترك المجال 
للمنصر الأجنبى دون حسابات دقيقة جلبت له عناصر الافساد من الداخل» 
حيث لم 'نهتم هذه المناصر بالصالح المصرى فى هذا المشروع وانما كان جل 
إعتمامها بحسابات الفائدجة التى يمكن أن تجنيها من وراثه ٠‏ ومع ذلك 
فحين أفاقت الحكومة لم يكن أمامها بدا من دفع المكافآت أو التعويضات 2 
وها هو ديرفيو ذانه يصدر بشأنه أمرا كريما فى ٠١‏ رمضان ١1518‏ ها 
( فبراير 18535 ) يقضى « بصرف 00 قرش » )١135(‏ 2 وذلك فى 
نظير مكافأته لسابق خدمته وفصله من الخدمة وهى التى تسلمها نيابة 
عنه الخواجة مكسيموس سكاكينى بموجب توكيل فى؟ يوليو 0156(1855) 

وتجدر الاشارة الى أن اعفاء ديرفيو هن منصبه » قد تم فى وقنته 
شهد خروج غالبية المساهمين الأجانب من المجيدية » ولكن رغم ذلك فقد 
استمر عضوا فى مجلس ادارتها 2 وكان الأجنبى الوحيد برفقة الأربمة 


٠ المرجم نفسه : صن : 896؟!‎ )١5١( 

٠ 99 : دافيدس لاندز : مرجم سابق 2 ص‎ )١151( 

(0175) تفسه. ص : ١٠لا‏ ء 

034 دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ سجلات مجيدية ) : سجل م/١1/؟/1‏ 
صادر عربى أفرنكى الادارة . ص ١ة ٠‏ 

رقم 078 بتاريخ 55 محرم ١575‏ ها من مدير الوابورات الميرية الى أمين صندوق 
الكومبائنة ٠‏ 

٠ المصدر تئقسه‎ )1١566( 
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المصريين » ويرجح أن ذلك كان مرتبطا بعلو مكانته بين الجالية الفرنسية » 
يالاضافة الى مصالحه المالية التى وجدت طريقها لهذه المشروعات بعد انشاء 
مصرفه الخاص فى أول ديسمير ١87٠١‏ (133) 2 وربما دفعته هذه المصالح 
للمشاركة فى تأسيس شركات البحرية التجارية فى عهد اسماعيل باشا . 
خاستمر فى مجلس ادارة الشركة المصرية ومن بعدما العزيزية ٠‏ 

أما من حيث خلفه فى منصب نظارة عموم المجيدية 2 فقد تولاه 
عبد الرحمن رشدى بك بتاريخ 5١‏ ابريل 181١‏ يناه على قرار الجمعية 
العمومية )١71(‏ »2 ولعل اختياره عن طريقها يؤكد أنه كان من بين أعضائها 
أى مساهمى المجيدية » بالاضافة الى ذلك ما ذكره البعض من أنه كان من 
خاصة سعيد باشا . وقد أهداه مطبعة بولاق فى ١١‏ ربيع الثاني 8/ا5ااهم 
( اكتوبر )١38( ) ١85715‏ +2 وقد تولت هذه المطبعة طباعة ما تحتساجه 
المجيدية من دفاتر وسجلات ومستندات باللغة العربية )١19(‏ 2 حيث 
كانت هذه المطبوعات قبل ذلك فى عهد ديرفيو ‏ باللغة الفرنسية ٠‏ 

وتنشير الوثائق الى أنه استمر فى منصيه هذا ء لما بعد تصفية 
المجيدية » وتحويلها الى مصلحة حكومية » حيث أشارت لذلك مكاتبات 
متعددة منها أمر عالى صادر بتاريخ ه شعبان ١١1/5‏ ه ( يناير 1455 ) 
يتعلق بالافادة عن تطبيق القانون الهمايونى فى أمور الدعاوى , بصفته 
ناظرا للوابورات الميرية )١7١(‏ وآخر مؤرخ ١8‏ شعبان 9/9؟1١اه‏ ( فبراير 
183 ) بصفته مديرا لها يتعلق بايفاده فى مهمة لأوربا لمحاولة الغاء بعضص 


(137) دافيدس لاندز : مرجع سايق 2 صن د 8# - 

(177) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات . مجيدية ) سجل م/41/6/؟ صادم وارد 
المدير , مكاتبة رقم ١‏ بتاريخ ١١‏ شوال ١95‏ له ( هايو ١87٠‏ ) من مدير المجيدية الى 
وكيلها بالسويس وآخرون 2 ص :#9 ٠‏ 

)١14(‏ ومما يذكر آأنها استمرت معه زهاء ثلاث سئوات ٠‏ وقد منحه الخديوى اسماعيل 
امتياز نشر الوقائم فى ا شعبان ١1794‏ ها ( فبراير 14851 ) ,2 الى أن اشترت الحكومة 
المطبعة عام ١8530‏ وشرعت تصدر الوقائم منذ 0؟! نوفمبر فى العام ؤاتنه ٠‏ 

دء ابراهيم عبده : الصحافة المصرية ( بحث ) اسماعيل بمناسبة هرور خمسين 
عام , صن : 7 , ب أمين سسامى : مرجع سابق , مجلد ؟ من ج5 , صن : 484 ٠‏ 

رمزى ميخائيل جيد : تطور الخبر فى الصخافة الصرية » الهيثة المصرية العامة 
للكتاب , القاهرة ١988‏ » ضّ 2 ص 8ه 2 وه ٠‏ 1 

, دار الوثائق القرمية ( خدمات  مجيدية ) : سجل م/5/141/1 وارد عربى‎ )١119( 
٠ "8 : هن وكيل مطبعة عبد الرحمن رشدى للمدير » صن‎ ١59 الحجة‎ ١7 بتاريخ‎ 

م١0٠0‏ نفسه'( ديوان معية سئية ) : محفظة '؟١٠‏ أوامر ملف ١‏ جهات متفرقة أسر 
رقم "لال بتاريخ ه شعبان ١١046‏ « مقيد بالدفتر 5ه ص ١5‏ قسم ثانى سايره الى 
عبد الرحمن رشدى بك ٠‏ 


نان 


المستريات غير اللازمة التى سبق أن أوصى عليها الوالى السابق سعيد باشا 
أحد التجار المقيمين فى ايطاليا (1791) ١‏ وثالث مؤرخ فى ١9‏ شسعبان 
اه / فبراير 8 بصفته مأمور مصلحة الوابورات الميرى بالبحر 
الأحمر 2 يتصل بذات المهمة وتعيين عبد الله بك وكيل المصلحة نائيا 
عنه أثناء الغياب (؟/ا١) ٠‏ 


وتكشف مسيرة ادارته عن اكتشافه عدة مخالفات وقعت فى عهلد 
سلفه أدوار دبرفيو منها ما سبق تناوله » وقيامه باستدعائه ومواجهته , 
واقرار ديرفيو بذلك ؛ وانه كان يمضى قدما فى النهوض بالادارة » ولكن 
للا كانت ظروف توليته قد شهدت تقهقرا وانحدارا صوب تصفية المجيدية, 
بدءا من تصفية المساهمات والعمالة الأجنبية وانتهاء بايقاف عمل سفينتى 
المجيدية فى البحر المتوسط وهما سعيد , تمساح بموجب قرار الجمعية 
العمومية فى ٠١‏ أبريل )١175( ١87٠‏ , وردهما للحكومة » وبين هذه وتلك 
سلبيات الماضى التى .لم تقتصر على المخالفات المار ذكرها » وانما وجد أيضا 
حسبما تورد الوثيقة « مقيد على الحكومة ما ينوف عن مليون ونصف 
فرنك نظير عليها لغاية شهر ابريل )١9/54(» ٠٠ 1١85٠‏ 2 ومن ثم كان 
طلبه مندوبا من المالية للمحاسية ٠‏ 


واذا ما تركت ديون الحكومة المتأخرة أو مخالفات ديرفيو 2 نجده 
يعيد قراءة الاتفاقيات السابق عقدها فى عهد سلفه بين الشركة وبعض 
المتعهدين بتوريد احتياجاتها . فكان مما أمكنه الوقوف عليه وجود شكاوى 
هن العاملين يسفن البحر الأحمر من المأكولات (*) التى يقدمها اليهم المتعهد 
بذلك « الخواجة اسكوفيةه » لدرجة أدت الى فرار بعضهم » فذكر في 
١خطاره‏ المؤرخ ١‏ يونيه 1879 للخواجه المذكور سوء ما يقدمه وكذلك 


)١71(‏ نفسه : ملفا ١5‏ أمر رقم 555 فى ١8‏ شعبان 1!4؟١‏ مقيد بالدفتر 0553 قسم 
تانىي سايرء ص : 8ه ء 

)١1(‏ أمر بتاريخ ١9‏ شعبان ١١14‏ هاء مقيد بالدفتر 0557 , صن 5ه عن 
سامى : مرجع سابق , مجلد ؟ من الجزه الثالث . ص : ١ ٠ 545١‏ 

)١75(‏ دار الوثائق القرمية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/8/١4/1‏ صادر 
المجيدية , مكاتبة رقم 151 فى ١3‏ ج ( جمادى أول لالاا١‏ ها ( نوفمبر 183٠‏ ) من هين 
القومبانية الى سعادة ناظر المالية 2 ص : ٠ ٠5١5‏ 

سجل م ١/5/50/‏ صادر عربى ء سكاتبة لمرة 4 بتاريع 3 اش ( شعبان ) /ا/1؟اا مم 
من مدير المجيدية الى فاظر المالية » ص 4" ٠‏ أ 

)١7/4(‏ نفسه : سجل م/5/3/١‏ صادر عربى أفرنكى . مكاتبة زقم 49 فىأ:ا!ا ل 
( شرال ) ١١70‏ ( مايو ا143 ) من مدير المجيدية الى ناظر المالية . من. : 195+ 

(7) سيتم الحديث تفصيلا عن: شبئون الأفراد فى .الفضل التالى ( إدارة السفن وشئون 
الأفراده ) ٠‏ 1 
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الأسعار التى يورد بها مرتفعة جدا عما هو فى السوق ٠ )١1!5(‏ اتخذ ذلك 
الموقف , رغم أن الشكاوى كانت هستمرة قبل توليه الادارة ولكن لم 
يتخذ بشأنها أى موقف حاسم آنئذ ٠‏ ولما كان العقد الموقع متبقيا عل 
انتهائه ثلاث أشهر من تاريخ ذلك الاخطار لذا عرض على الخواجة المذكور 
أن تدفع الشركة عشرين ألف فرنك تعويض فى مقابل فسخ العقد , وعملا 
على راحة العاملين بالشركة , لكن اسكوفيه طلب خمسة وثلاثين ألف 
فرنك . لذا أجابه بأن ذلك المبلغ لن يتم دفعه وعليه اتمام المدة بشروط 
حددها. فى اشراف وكيل السويس وحكيم ( طبيب ) الشركة ثم مندوب من 
العموم » ويحق لمن لا يرغب فى ماكولاته التعامل هع سواه وتصرف لهم 
الشركة بدل مأكل ». يتم خصمه مما يتم دفعه للخواجة المذكور أما مو 
فيتكفل فقط بمن يقبل تناول مأكولاته » منهيا اخطاره بأن الشركة مصممة 
على عدم نجديد العقد معه (كلا١) ٠‏ 


ولكن وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فان محاولاته الادارية الاصلاحية هذه 
قد جاءت متآخرة ء» حيث ما تبقى من المجيدية كان مجرد أربعة سفن تعمل 
بالبحر الاحمر ٠‏ وكان عليه الحفاظ على حسن متابعة وادارة أمورها » الى 
أن آلت لمصلحة الوابورات المرية » التى استمر هديرا لها حتى بدايات عهد 
اسماعيل باشا , الذى وجده كفئا فأرسله الى أوربا فى المهمة السسابق 
الاشارة اليها » ومن المفارقات ألا يوجد اسم هذا الرجل بين مؤسسى 
الشركة المصرية التى آلت آليها موجودات مصلحة الوابورات الميبرية » ومن 
المرجح تفسيرا لذلك أنه رغم توليه مثئل هذا المنصب أو حصوله على البكوية 
لم يكن هن ذوى الثروات ٠‏ حتى أن البعض ذكر عنه حين أهداه سعيد باشا 
مطبعة بولاق كان ذلك «ليستعين بها على زيادة دخله وتوفير معاشه»(19/1) + 

غير أنه بعد تصفية مصلحة الوابورات » أسئند له اسماعيل باشا 
رئاسة أول مجلس يتم تشكيله للاشراف على شئون السكة الحديد فى 
مصر(78١)»‏ الى أن يطالعنا أمر عالى الى نوبار باشا بتاريخ 9 رجب 415؟ااه 
( ديسمير ١855‏ ) ينص على رفت عبد الرحمن رشدى بك من ادارة 
مصلحة السكك الحديدية وتعيين بدلا منهء. وهى المصلحة التى ضمت 
منذئذ الى ديوان الاشغال العمومية تحت نظارة نوبار باشا (9ل/1١) ٠‏ 


زه/ا١)‏ نفسه : سمجل م/5/١8/1‏ صادر عربى أفرنكى الادارة » مكاتبة بتاريخ ١١‏ يونيو 
8 من مدير المجيدية الى الخواجة اسكوفية 2 ص : ٠ ١”‏ 

(09) المصدر نفسه ٠‏ 

* 088 : رمزى ميخائيل جيد : مرجم سابق » صن‎ )١07( 

ر014) دء صالح رمضان : مرجم سابق 2 صن : «؟ ٠‏ 

(105) آمين سامى : مرجع سابق +2 همجلد ؟ من الجزء الثالث / ص : 6ه . 


آما بالنسبة للشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية التى 
تأسست فى مايو ١48537‏ وباعت لها الحكومة ستة سفن بخارية ,2 كفلت 
لها محاور نشاطٍ بالبحرين الاحمر والمتوسط , وشرع مؤسسو الشركة 
فى العمل على اتساع نشاطها بزيادة أعداد السفن , ولذلك فان المهام 
التى ألقيت على كاهل ديوان العموم فى هذه المرحلة التأسيسية كانت عبئا 
ثقيلا سواء من حيث متابعة حركة رأس المال أو تلبية احتياجات السغن 
وغيرها مما يلزم لنشاط الشركة » من ثم كانت عملية اختيار من يتولى 
مسئولية ديوان العموم فى همده المرحلة ذات أهمية خاصة » اذ يلزمه 
التمتم بثقة المؤسسين 2 حيث اعتبرت هذه الشركة احدى صور التضامن 
وهى السمة التى سبق التدليل على أنها كانت من سمات مثل صذه 
المشروعات ‏ بالاضافة الى كونه من ذوى الخبرات الملاحية والادارية 
وإلكانة الاجتماعية , لذلك جاء قرار مؤسسى الشركة المؤرخ 4 محجرم 
ها( يوليه 1837 ) والخاص بترتيب الشركة ينص على أن مدير 
العموم هو حسين شيرين باشا (080) * 


وكان من الطبيعى البحث عن المؤهلات الوظيفية التى أهلته لهذا 
المنصب , حيث استمر شاغلا له لفترة تالية فى الشركة العزيزية وان أول 
ما يرد فى هذا الجانب , انه كان من الذوات هؤسسين الشركة المصرية + 
وضمن الأعضاء العشرة فى مجلس ادارتها » ونص البند الحادى عششير من 
نظاماتها على أنهم المديرون لها مدة الخمسة عشر سنن الاأولى من 
تأسيسها )١18١(‏ » ثم حددت لائحة العزيزية المدة ذاتها بالخمس سئوات 
الأولى حتى سبتمبر ١84578‏ ركؤنى ٠‏ 

وأما من حيث الخبرات ٠‏ فقد كان أحد القادة البحريين المعظام. الذين 
تخرجوا من المدرسة البحرية التى أنشئت فى عهد محمد على , كما أنه 
ارتقى مناصب عامة » فهو حين وجهت له ادارة العموم كان مأمورا لضبطية 
الاسكندرية منذ ١54‏ شعبان 11/9١ه‏ ( فبراير ١87‏ ) (185) 2/2 وفيما 
بعد حين أصبح مديرا لعموم الشركة العزيزية كان محافظا للاسكندرية ثم 


)18١(‏ دار الوثائق القرمية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى ( قرارات 
جممية الشركة ) الملف الأول » قرار بتاريخ 98؟ محرم ١١8٠‏ عن محمد حلم | باشا الى مآامور 
ضبطية . اسكندرية ومدير القومبانية المصرية ٠‏ 

٠ » نصى البند , « نظامات العزيزية‎ )١81( 

. ) "0 ( الملحق نفسسه : البند‎ )1١8( 

(189) ب جميل خالكى : مرجم سابق ,2 ص صن : 545 /, /ا4م5 ٠‏ 

ادء محيد محمود السروجي : مرجع سابق : ص : 551 ٠‏ 


ريك 


عضوا مجلس استتئناف اسكندرية (185) 2 هن ثم يمكن القول يأنه كان. 
مؤهلا لتولى. هذا المنصب , وتكشف مسيرة توليه مسئولية ديوان العموم , 
ان هذا الدديوان. قد طرأ عليه التحول من الشركة المصرية الى العزيزية ٠‏ 

فيالنسبة لفترة بدايات النشاط تكشف الوثائق عن حسن سيرها 
وتخقيقها أرباحا » وقد بلغت أرباج السئة الأولى والثانية نحو 558501 جنيه 
لرأسمال 8١5١54٠‏ جنيها , وذلك حسبما جاء بالوقائم المصرية فى نوفمبر 
وكما ردهؤهل ٠‏ 


ففى السنة الأولى أى الشركة المصرية كانت عمالته تبلغ نحو 1١9‏ فرداء 
وهو فى هذا اتسق هع حجنة الذذى.قرره المؤسسنون » وغدا تشكيل الديوان 
نموذجا مصغر! للادارات » حيث العلاقة المباشرة بين مدير العموم وموظفى, 
الديوان ٠‏ الأمر الذى حقق يسر المتابعة » ومباشرة المسئولية سريما » وكان 
يساعد الديوان على تادية عمله بكفاءة عدة عوامل فى مقدمتها : انتظام 
سداد خصص راس المال » وهذه لم تحقق السيولة النقدية فحسب » وانما 
وفرت جهد الديوان فى متايعات اللتأاخرات » وزاد من ذلك التشجيعات 
الحكومية فى تذليل المغوقات ١»‏ ثانيا : محدودية الوحدات العاملة والعمالة 
البخرية والأنشطة » فهذه الآمور ساعدت ديوان العموم رغم محدودية 
عمالته على احكام متابعة حركة الشركة وتأدية مهامه بكفاءة » كما ساعدم 
فى كفاءته تلك » انتظام جماعات وقرارات مجلس الادارة التى كانت نتم 
كن أشبوعين » فتساعده بذلك على حل أية مشكلات تعترضه 2 ومو 
ما يفسر ظهور أزباح استقطبت المزيد من المسشاركات وجاء على أثرها 
التوسع مع صدور فرمان العزيزية » وعلنى صعيد ادارة الديوان فى ملم 
الفترة لم تظهر سلبيات . وقد كان نجاح حسين شيرين فى ادارة عموم 
الشركة المصرية وازعا لدى مجلس ادارة العزيزية على ابقائه مستمرا فى 
نظارة ديوان عموم العزيزية » وصدرت له الأوامر بمتابعة الانشاءات. 
المطلوبة للشركة عدا ما كان قائما ٠» )١87(‏ ثم لم يلبث مجلس الاداوة أن 
قام بتعييئة فى 4 ن ( رمضان ) 1581١‏ هه ( قبراير ١8560‏ ) وكيلا 


(184) أمين. سامى : مرجم سابق , مج ؟ من الجزء الثالث . ص : ٠ 45١0‏ 

(066) ل المرجم نقسه ,2 ض : مام ٠‏ 

دار الوثائق ( دواوين الخدعات ‏ عزيزية ) : مطفظة ؤابورات 1١855‏ 7 85868( مه 
'تقربر مؤرخح !١‏ ربيع آول ٠8؟١‏ هم ( سبتمبر 148735 ) مقدم الى شيرين باشا ٠‏ 

ده أحمد عبد المنصف محمود : مرجمم سابق / صن : ٠ 7١9‏ 

ركه أمر عالى قى لاا ذى القمنة ٠م1١1‏ ه ( هايو 1834 ) الى شبيرين باشا مأمور 
الشركة العزيزية عن آمين سامى : مرجع سابق .. مجلد "افن جزء * 2 ص ؛: 840 ٠»‏ 


نا 


للمجلس بجانب نظارته للديوان بمكافأة ١١٠٠١‏ قرشي شهرى » خلاف 
ما كان يصرف له كمستحقات من الحكومة )١417(‏ ء وان كان قد تم ايقاف 
صرف هذه المكافأة فى توت ١54815‏ ( سسبتمبر 185380 ) اكتفاء بما يتم 
صرفه من الميرى )١8/8(‏ / ومكافأته فقط عن كونه أحد أعضاء مجلس 
الادارة وأحد المؤسسين المديرين ,. ويرجح أن ذلك اقترن بالانتكاسة التى 
أصابت نشاط الشركة فى أعقاب انتكاسة تجارة القطن البحرية , كما 
أصبح محمد شريف باشا وكيلا للمجلس بذات القرار » ولكن بين التاريخين 
فبراير ب سبتمبر 18380 »2 قام مجلس الادارة بمنح تفويضات لديوان 
العموم . كانت فى جوهرها من اختصاصات المجلس نفشه بنص النظامات» 
هنها قرار فى ١7‏ محرم ١١487‏ ه ( يونية 1830 ) بالترخيص لديوان. 
العموم فى استخدام من يلزم ضرورى زيادة عن المحدد 2 وزيادة مرتيسات 
بعض المستخدمين من غير ذوى الرتب الى نحو ٠٠٠١‏ قرش (185) 2 وفى, 
٠‏ هحرم 85؟١‏ ( يونية ١836‏ ) منحه تفويضا آخر لم يكن ممنوحا 
للديوان من قبل على أساسيى انه ليس فى امكان مجلس الادارة التفرغ 
لاجراء مشتريات الشركة , ومن ثم كان القرار على أن « ديوان العموم 
يكون من الآن قصاعدا نائبا عن المجلس ٠٠‏ فى كل مشسترى كامل لوازم 
المصلحة من كافة المهمات والأدوات التى يرى لها ضرورة ٠٠‏ وله أن يرخص 
للفروع بما يقتضى لهم الترخيص فيه » بتداركه بمعرفتهم حسبما يزى له 
موافقته )16١( » ٠٠‏ 2, وعلى اثر صذه التفويضات التى كانت بمثابة 
تعديلاث جوهرية فى بنود اللائحة الأساسية التى لم تكفل مثل هذه الأمور 
لديوان العموم » وانما اقتصر اتخاذ قراراتها على مجلس الادارة (191) , 
يمكن القول باتساع سلطة مدير العموم حيث أصبح مفوضا فى تعيين. 
الموظفين دون انتظار قرارات المجلس وكذلك زيادة المرتبات حتى تبلغ 
عشرين جنيها 2 وكذلك اجراء المشستريات 


(ا6١)‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات .. عزيزية ) : سحفظة قرارات مجلس 
الادارة » وثيقة رقم 51115/77 صورة قرار مجلسي الادارة رقم /1١١‏ بتاريخم 4 ن ( رمضمال ) 
١‏ ه ( فبراير 1838 ) بامضاء اسماعيل راحب باشا ٠‏ 

(144) - : محفظة قرارات مجلس الادارة 2 ملف قرارات ؟48؟١‏ هاا 2 صورة قرار رقم 
بتاريخ 7؟ ربيع آخر 154815 ها ( سبتمبر 1858 ) »2 بأمضاء محمد شريف باشا ٠‏ 

)١85(‏ المصدر نفسه : صورة قرار رقم 994/53 بتاريخ ١3‏ محرم ١١407‏ ىه ( يولية 
68 ) موقم اسماعيل راغب باشا ٠‏ 

)٠6٠١(‏ نفسه : صورة قرار رقم 394/104 بتار يغ الآر بعاء ٠٠‏ محر م415؟١ا‏ ( يولية 
65 ) موقم اسماعيل راغب باشا ٠‏ 

٠ » سبق تناوله فى العنصر السابق « هجلس الادارة‎ )١91١( 


و5 


قد بيكون هذا الاجراء بمثابة خطوة هن المجلس لتحقيق مرونة أداء 
العمل وثقة منه فى حسن ادارة العموم ٠‏ ولكنه يجسد أيضا سابقة فى 
.عدم الالتزام بكامل نصوص النظامات 2 وقد أدى ذلك الى انفراد مدير 
العموم باتخاذ قرارات كان من شأنها التأثير على مسيرة الشركة 2 وعامة 
اذا كانت قرارات المدير منفردا لها ايجابيات فان سلبياتها تكون أكثر عما 
اذا كان اتخاذ القرار فى صيغة عدة آراء جماعية من مجلس الادارة » ونتج 
عن ذلك . أن أصبح ما يتخذه المجلس من قرارات انما هو اقرار ما اتخذه 
هدير العموم هن اجراءات 2 وأوجدت هذه العلاقة مؤشرا لامكانية الحصول 
على المزيد من التفويضات أسوة يما تم هن عدم الالتزام بالنصوص وتحت 
شعار حاجة الشركة وامتدت سسمات هذه العلاقة الى قيادات العموم ٠‏ ولذا 
أقدم ديوان العموم على اجراءات أخرى لم تمنح بها تفويضات , من ذلك 
احتسابه أجرة نقل مشحونات من الميرى للقلاع الحجازية بأجرة كاملة بدلا 
من نضف أجرة حسب نص النظامات (؟95١)‏ 2 وقد يكون الوازع همو 
تحقيق مزيد من الربح للشركة , ولكن ذلك الاجراء يمثل اخلالا بما مو 
متفق على اجرائه مع الحكومة التى تدعم النشاط » ولذا أعاد المجلس ما تم 
اضافته ,» بقراره فى لا جمادى أول 1581 ه ( سبمير 1858 ) ,2 ثم كان 
الاجراء الاكثر خطورة هو اقدام ديوان العموم فى نهايات اغسطس ١8386‏ 
نظرا لعدم ١نعقاد‏ مجلس الادارة لوجود وباء الكوليرا ‏ على اقتراض مبلغ 
0٠‏ ليرة من بنك كريدى أو تريشان النمساوى بفائدة /81/ سنوى» 
'تستحق السداد بعد ثلائة أشهر » بلغت بفوائدها وفرق العملة عند 
استحقاق الدفع مبلغ ه6٠‏ خمسة عشر مليون ومائتين واحد 
وأربعين آلف وخمس وعشرون قرشا )١99*(‏ , م اقترض من ذات البنك 
فى أكتوبر 500٠0٠0 ١4876‏ ليرة لارسالها الى عبد الحميد بك وكيل الشركة 
بلندن لزوم المشتريات ٠‏ وهذه بلغت حين استحقاقها بفوائدها بعد ثلاثة 
أشهر نحو ٠١‏ 991905915 ثلاثة مليون وسبمة وتسعون ألف وأربعمائة 
. انين ونسعين قرش + وعشرين فضة ( بارة ) (195) »2 واذا كان مجلس 
الاذارة قد ناقضش هذا الأمز الا أنه علق عليه باستصواب ما أجراه الديوان 


(191) دار الوثائق القرمية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قومبانيات , 
ملف تعريفة النقل بالمزيزية , صورة قرار م بتاريخ لا جمادى اولى 1١585‏ هه ( سبتمبر 
' 1838 ) معتمد محمد شريف باشا بتاريخ ١9‏ جمادى أول 7589 ها © 

)1١5(‏ لشسه : محفظة فرارات مجلس الادارة 2» ملف قرارات هه 2 صورة قرار رقم 

بتاريخ الأحد م رجب 1495 ه ( نوفمبر 1878 معتمدة محمد شريف باشا فى 
ولارجب 0خكاا ها . 
)١54(‏ المصدر ئقسه 2٠‏ 


مدا 


من استقراض مبلغ المائة وثمانون ألف ليرة بالفوائد والقومسيونات المتقدم 
ذكرها . وبدلا من الالتزام بالادارة فى ضوء ما هو متاح من امكانيات نقدية 
الشركة ورأسمالها » عرفت القروض ء ولم يكن البديل المتاح للجلس الادارة 
من قرار سوى تفويض أحد أعضائه لعمل هممارسة مع أى ينك آخر 
لاقتراض مبلغ 5٠6٠٠‏ ليرة » لسداد هذه المستحقات ومطلوبات أخرى(1518١)‏ 
وهكذا لم نكن العزيزية بمنجاة من سوء المساهمات والادارة » ومن ثم بدت 
ادارة شيرين للعموم فى العزيزية ليست بنفس درجة تفاءة ادارتة عموم 
المصرية ,» وقد استمرت ذات الاجراءات حتى تصفيتها وهى الأمور التى 
التهمت أرباح السفن وأدت الى تراكم الديون ٠‏ 

فعلى صعيد المساهمات وضح من عروض سايقة تقاعس البعض منهم 
عن سداد بقية ربع رأس الال المطلوب , كذلك لم تقر الجمعية العمومية 
طلب مستحقات آخرى من رأس المال » وعلى صعيد الادارة فالمجلس لم تكن 
تنتظم جلساته وكان يفوض ديوان العموم فى أمور جوعهرية هن صميم 
اختصاصه ٠‏ ساعدت على المضى قدما فى مخالفة لوائح الشركة 2 ومما زاد 
أمر ادارة ديوان العموم سوء! . أنه اتنسع الادارات بدرجة حالت دون 
الاشراف المباشر هن جانب مدير الديوان أو ناظره حسين شيرين باشا » 
ومن ثم تزايد نفوذ بعض الرئاسات التابعة له , نتيجة توزيعه مهام 
الأعباء الوظيفية التى زادت بزيادة نشاط العزيزية » خاصة وأن ذلك جاء 
فى وقت شغل فيه شيرين باشا عن المتابعة المباشرة بعد أن أصبح محافظا 
للاسكندرية » وكان من أهم من تزايد نفوذهم « دميان بك » المسئول عن 
الادارة المالية والحسابية بالديوان , الذى أفصحت عن سوء ادارته عدة 
وثائق منها مساءلة صفر بك وكيل عموم العزيزية له فى ١5‏ رجب 
6ه ( نوفميبر 18748 ) >2 التى ورد بها عدم قيام المذكور باحتساب 
فوائد تأخير عما هو مستحق للشركة لدى بعض الجهات وحسبما عبرت 
الوثيقة , لأن ذلك « مبنى على التساهل » , كذلك عدم احتسابه مصروفات 
ضمن حسابات بعض السنوات التى تم صرف أرباحها ٠‏ وكذلك عدم اتمام 
جرد الموجودات فى مواعيدها , ومخالفة نصوص النظامات فى حجز قيمة 
استهلاك الآلات والسفن ؛ وغيرها من الاجراءات التى ساعدت على اخفاء 
حقائق الشركة (1957) ؛ ومنها ما اعترف مجلس الادارة به فى النهاية , 


٠ لأسيه‎ )196( 

(157) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة مكاتبات ادارية 
مايى 1١851‏ ب ابريل 1836 , وثيقة بتأريخ ١9‏ رجب 80؟١‏ هه ( توفمير ١434‏ ) سؤال 
موجه من صفر بك ركيل الصموم الى دميان يك محاسسبجى العزيزية ٠‏ 

سحفظة غرارات هسجانس الادارة » وثيقة ١١‏ صفر 853؟1 هه (ماير 1855 ) عن بيان »> 


تاريخ البحرية ‏ 0اه؟ 


عندما قدم تقريره للجمعية العمومية فى ٠١‏ ذى الحجة 857/؟١هم/١2؟‏ مارس 
حيث ذكر ما نصه أن « الموجودات بها نقص فى القيمة بلغ 5 بارة 
؟ه قرش 5353565 جنيها وهذا المبلغ لغاية الآن ما صار استنزاله من 
رأسمال الشركة بالميزانيات السابق تقديمها لحضراتكم » (1919) ٠‏ 

كذلك أورد أن مصروفات اصلاح السفن البالغ قدرها ؟١‏ بارة 
وثلا قرش و ١7١5353‏ جنيه قد تم اضافتها فى السنوات السابقة على 
أثمان السفن بدلا من خصمها مع المصروفات » وهذه ذكر فى شأنها ما نصه 
٠٠ «‏ ولأجل تصليح هذا الغلط ينبغى استنزال هذا المبلغ من قيمة أثمان 
الموجودات الاسمية » )1١98(‏ ء ثم يضيف « أن الشركة ورد بدفاترها مبالغ 
مستحقة لها لدى الغير نحو 59 ليرة و؟١‏ قرش و0+١1١٠‏ جنيها ء وهذا 
المبنخ على حد تعبير الوثيقة « ما صار الاقرار عليه من الجهات المقيد عليها . 
بل تراءى أنه ربما أن يستنئزل منه نحو 5٠٠٠٠‏ جليه » (199) ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه المخالفات الادارية والمالية التى كانت من أهم 
الأسباب التنى أدت الى تراكم الديون وسارت بالشركة العزيزية صوب 
التصفية ء الا أنه ظرت الحقية ةالواضحة فى أن السفن فى حد ذاتها كانت 
مصدرا لايرادات تفوق مصروفاتها 2 وهو ما أورده ذات التقررير المؤرخ 
٠‏ ذى الحجة ١9/5‏ ه / "5 مارس ١81١‏ أى قبل أن تؤول للحكومة 
بأشهر قليلة من أن التحسينات التى أدخلها مجلس الادارة نتج عنها زيادة 
فى نقل الركاب والبضائع عن السنة لمنتهية ١5868‏ ق ( سبتمبر ١8574‏ ) 
مبلغ 51/587 جنيه )5١٠(‏ , وهى الاجراءات التى تمت بايقاف بعض خطوط 
السير وزيادة تعريفة الشحن , مما يوضح أن السفن لم تكن سيبا جوهريا 
فى سوء حالة الشركة , وانما كان سوء الادارة مع نظم عمل مجلس الادارة 
والجمعية العمومية من أهم العوامل الجوهرية التى أدت الى التصفية ٠‏ 

وبعد تحويل العزيزية الى مصلحة حكومية هى مصلحة وابورات 
البوستة الخديوية فى بدايبات مايو 1١817١‏ + أصبحت الادارة كاملة لديوان 


المواد السابق التداول فيها بمجلس ادارة العزيزية شهر أبريل ١839‏ 2 موقعة من صغر 
بك ذكيل السبيوم + 0 
(1517) نفسه : المحفظة الأولى : ( المؤسسين . الجمعية العمومية ) 2 وثائق بتاريخ 
٠‏ ذو الحجة 83؟١‏ ص/؟؟ مارسى ١817١‏ مذكرة الجمعية العمومية المنعقدة بديوان الداخلية 
بالمحروسة وتقرير مجلس الادارة » ص : ( ٠ )١‏ 
(0948) الصدر لقسه ١ .٠١‏ 
ريركت لفسه 0 
)5١9(‏ الصدن" ققفسيه ٠‏ 


5 077 


العموم فئ مسئوليته تحت اشراف ديوان المالية » الذى استمر كذلك حتى 
بعد اعاذة تشكيله فى هيئة نظارة فى 58 أغسطس )5١١( ١81/8‏ 2 
واستمر هذا الديوان فى مقره السابق بالاسكندرية 2.وفى اشارة لاحقة 
ذكرت أن طرنويك ( ترنو ) هو الذى تولى منصب مدير الوابورات الخديوية 
وقد كان أحد وكلاء العزيزية من قبل (؟١5)‏ , ثم أسندت مهام الاشراف 
عليه منذ. عام 1817/9 الى مصطفى العرب باشا » ٠ )5١*(‏ 

وحسيما ذكر البعض فقد أسندت له الى جانب عمله هذا ب كمدير 
لمصلحة الوابورات ‏ وكالة الجهادية أثناء الحرب التركية الروسية 
)9١5( //1/‏ , وان كان يرجح تولى تيرنو بك منصب المدير ثانية 
نيابة عنه حسيما قرنته الوقائمع بهذه الصفة فى ابريل لال1م١ )5١8(‏ 2 
وفى عهدهما كان ضمن اشرافهما أيضا الانجرارية بنهر النيل » التى كانت 
من موجودات العزيزية » وفى عام ١41/5‏ ضم للمصلحة الحوض العائثم الذى 
كان قد تم تشييده لاصلاح السفن بميناء السويس » كما أنشئت لحسابها 
ورشة كبيرة لاصلاح السفن بترسانة الاسكندرية » وفى عام ١419/9‏ أضيف 
لادارتها الحوض العائم ٠ )50١5(‏ 

وتكشف الاحصاءات عن أن أعداد السفن البحرية التى كانت تعمل 
فى المصلحة كانت نحو ست وعشيرون سفينة 2 وهى ذات الاعداد التى 
وجدت فى الشركة العزيزية » وساعدت على حد قول معاصرها على مبارك 
« على فك الديار المصرية من أسر السفن الأجنبية ٠٠‏ وتحقق لمصر من خلالها 
الاجتهاد حتى زاحمت جميع الدول » )5١9(‏ , واذا تركئا هذه الأهمية 


)٠١1(‏ أمين سامى : مرجم سابق . مج؟ من ج”5 2 من : 2/0 ل حسن محمد 
درويشس : مرجم سابق 2 ص : ٠ ١‏ 

فؤاد كرم : مرجم سابق ,2 ص : لا ٠‏ 

)5١9(‏ الجوائب ( جريدة ) : المدد "55 الأربماء 4؟ ذى الحجة 49؟١/51؟‏ فبراير 
يفنا © 

. أمين سامى : المرجم السابق مج؟! من ج" 2 ض صن : 9ه / 88م‎ )5١( 

)5١5(‏ ادء أحمد عبد المنصف محمود : مرجم سايق . صن : 715 2 ل زكى محمد 
مجاهد : مرجع سابق . ص : لاه ٠‏ 

د١محمد‏ محمود السروجى : مرجع سابق . صن : 556 . 

)9١5(‏ الوقائع المصرية : العدد ١4‏ بتاريخ الأحد 4؟ ربيم أول ١١954‏ هك أبريل 
الما ٠‏ 

)١(‏ دء أحمد عبد الهادى : نهضة البحرية التجارية ( بحث اسماعيل بمئاسبة 
مرور 8٠‏ عاما على وفاته . ص : ٠ 1١615‏ 

اده أحمد عبد المنتصف : المرجع السابق . ص : 7١لا‏ - 

٠ على مبارك : الخطط الجديدة جلا مج؟ 2 ص : كم‎ )5١10( 


الى 


واتجهنا الى حيز عمل الادارة 2 لوجدنا أنه. كان على مصلحة وايورات 
البوستة الخدديوية أن تغطى الديون المتراكمة سدادا لمستحقات العزيزية 
ومصروقاتها ثم تحقق الابرادات 2 حقيقة لقد استغرقت تلك المطلوبات 
سنوات طويلة لكنها لم تلبث أن حققت إيرادات بلغت عام ١481/3‏ مبلسغ 
٠‏ جنيها ء ومن ثم يمكن القول أن أنشطة السفن البحرية كان 
بمقدورها تحقيق أرباح » ولكن متى حسنت ادارتها ووجدت فى ظلروف 
ملاسمة ٠‏ 

واذا كان هذا العرض قد تناول الادارة العمومية للبحرية التجارية 
المصرية ابان مسيرتها فى فترة البحث.ء من خلال عناصرها الثلاث الجمعية 
العمومية , مجلس الادارة » ديوان العموم » في حالة الشركات , واستمرارية 
ثالتهما فى حالة كونها مصلحة حكومية , فان هذا التنازل كان يعبر فى 
الواقع عن الاطار العام للادارة ٠‏ 


أها الاطار الخاص فهو ما نعنى به ادارة السفن ذاتها , لأن هذه هى 
الركائز الاساسية التى كان يفوم عليها النشاط , كما أن العاملين فى السفن 
ذوى طبيعة عمل خاصة , لتواجدهم فى مجتمع السفينة البعيدة فى عرض 
البحر ٠‏ ومن ثم فقد كانوا أشد حاجة الى وجود نظم وتعليسات تنظم 
علاقتهم بالادارة العمومية , مثلما تنظم علاقاتهم معا . وهو ما يعرض له 
الفصل التالى ٠‏ 
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الف ص لالراجع 


ادارة السفن وشئون الأفراد 


فى اعقاب تناول الادارة العمومية للبحرية التجارية 2 تبدو أهمية 
افراد عرض خاص لادارة السفن ذاتها وشئون أفرادها ء وذلك لكون السفن 
تعتبر الركائز الأساسية التى يعتمد عليها النشاط , كما أن السفينة ذاثها 
تبدو بافراد عمالتها كمجتمع مستقل فى عرض البحر » وهذا المجتمع أشد 
ها يكون حاجة الى وجود نظم خاصة تنظم مختلف أمور ادارة السفينة على 
صعيد مهام وتخصصات كل فرد : وهذا ما يتم تناوله من خلال العنصر 
الخاص «٠‏ طاقم السفينة » ويقصد به أولئك الذين يعملون معا فى ادارثها 
ابان الرحلة البخرية ٠‏ 

ولما كانت قد وجدت نظم خاصة بهؤلاء الأفراد عند الاستخدام » فمن 
ثم يتم مناقشة ذلك فى ذ ضوء الظروف التاريخية وفى اطار ما يعرف فى 
الس لقان ىذ سد انان هن الك الح شان علاوة على 
الاستخدام المرتبات والبدلات والمكافآت و نظم الصرف وما يؤثر على 
حركتها من جزاءات أو تغيب » ثم الاجازات والماكل والملبس والسكن وغيرها 
مما يكون منظما 'لواجبات وحقوق العاملين ,'ويمكن عرضه فيما بل ؛ 


أولا ‏ طاقم السفيئة متطع ه 5ه بجعم م156 


يرى البعض أن لفظ طاقم لشستق من التركية ويقال له داقم أو طاقم 
أو طاقيم , وقد رأى البعض الآخر أنها مشتقة من اليونانية ‏ 8طرزة]' 
ثم عربت بمعانيها بصيغة طقم , وعامة فهى تطلق على المجموعات شديدة 
العلاقة والتلازم فيما بينها » والتى ترتبط معا بترتيب خاص ولا تصلح 
الا متكاملة سواء كانت من الأشخاص أو الأدوات )١(‏ 2 ومن ثم فاللفظ 
يعنى مجموعة الأشخاص الذين يؤدون ‏ فى تعاون وثيق ‏ عملهم معأ فى 
اطار الوحدة الواحدة * 

وعلى هذا الأساس فان اطلاق مصطلح « طاقم السفينة » يعئى اجمالا 
من يعملون بها فى تعاون يتفق مع طبيعة عمل السفينة كمجتمم مستقل فى 
عرض البحر ٠‏ وكان هؤلاء يتكونون من الملاحين وهيئة الخدمة العامة » حيث 


)اده أحمد السعيد سليمان. : مرجم سابق ,2 صن : 98 ٠‏ 


رذن 


يقوم الملاحون بادارة السفينة وتسييرها » بينما تقوم هيئة الخدمة بتقديم 
الخدمات لأفراد الطاقم والمسافرين ٠‏ وكان يرأسهم جميعا الربان أو 
القبودان الذى يتولى قيادة السفينة (5) , ولذا أطلق البعض على هذا الطاقم 
تسمية « القبودان ومستخدمى السفينة » (؟) ء بينما أطلق البعض الآخر 
'تسمية « المستخدمون » (5) » بيد أن تسمية الطاقم كانت أكثر وضوحا 
ودلالة , لأن الاستخدام البحرى قد يشمل آخرين عدا هؤلاء فى الموانى» » 
ولكن الطاقم هو الذىيقترن بالتلازم معالسفيئة ذاتها فى سائر رحلاتها(ه), 
وعامة فان همذا الطاقم كانت تتحدد أعداده حسب حجم واحتياجات كل 
سفينة ٠‏ وكان أفراد الطاقم ينقسمون من حيث مركزهم الادارى الى فر يقين: 
أولهما : بيده السلطة والادارة وهم سوارى السفينة وضباط الملاحة 
والمهندسون ورؤساء هيئة الخدمات العامة / وثانيهما : من عليهم طاعة 
وتنفيذ الأوامر وهم البحارة على اختلاف أنواعهم كمساعدين أو مستخدمين 
« أنفار » , بالاضافة الى أفراد هيئة الخدمة كالطهاة والسفرجية والسعاة 
وغيرهم همن سيتم تناولهم فى العرضي التالى » وفق ترتيبهم الذى كان يرد 
بالوثائق «*) ٠‏ 


: سوارى السفيئة‎ -١ 


يطلق عليه الربان أو القبطان تتتهام08 وبالفرنسية عصلنؤااة0 
وقد. ذكر البعض أن كلمة ربان دخلت العربية عن الفارسية(37): بينما أورد 
رأى آخر أن رئيس السفينة وربانها فى الفارسية يطلق عليه «١‏ الناخذاء » 
وحمعه «٠‏ النواخذه » مأخوذة من نا و « سفينة » و« خذا » سيد ([) , وى 
الوثائق كان يطلق عليه أحيانا « قبودان » ويرجح أنها كانت عن التركية 
بمعنى « آمر » حيث يقال « قبودانلق » بمعنى رياسة السفينة (8) » بيد 


(0) دء نجيب بكير : مرجم سابق . ص : 588 ٠‏ 

(؟) دء محمد كامل أمين ملشى : شرب القانون البحرى الوطنى والمختلطا , بي /,01١‏ 
ص 2 ص :1495 ٠31495‏ 

(4) كانت هذه التسمية لدى ريبيروكان يقابلها ماع11 اقسدموعوط 
عن دء محمد طلعت الغنيمى : دروس فى القانون البحرى , همكتبة عين شمس », القاهرة 
دعت ,2 ص : ٠ ١4‏ 

(5) المرجع نفسيه / صن عن : ٠ 1١6,1١8‏ 

(علا) راجع ملحق<رقم (5 ) 2 رقم زز» ) بيان عمالة السفن ٠‏ 

(5) دء أنور عبد العليم : المعارف البحرية « بحث » تاريخ البحرية المصرية , جاممة 
الاسكندرية , 58#( , ص : 158 ٠‏ 

9) دء سسعاد ماهر : هرجم سسابق / ص : 5لالا ٠‏ 

(4) محمد على الأنسى : مرجع سايق . ض صن : ٠ 11* , 54١15‏ 
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أن اللفظ الغالب كان يقال له ه سوارى السفينة » (*) ,2 بمعنى قائدها , 
وذلك حسبما كان ,يرد فى غالبية مكاتبات الفترة » وكان من ذوى الرتب 
البحرية ٠‏ 

أما بالنسبة للواجبات والمسئوليات فتكاد تجمع المراجع والوثائق 
العديدة على أنه كان يتمتع بأهمها على ظهر السفينة فى مختلف الجوانب 
الفنية والادارية ,. ولذلك قيل عنه منذ القدم « أنه هو السيد بعد الله على 
السفينه . (5) , فهو لم يكن متوليا فقطا مسئولية القيادة وانما متابعة 
جميع أمورها سواء بالنسية لاقسام السفينة أو شئون أفراد طاقمها أو 
ركابها ومشحوناتها » ومتابعة القيودات الدفترية )٠١(‏ ومعاقبة المخالفين 
من أفراد الطاقم المسافرين » وريقوم بسور موثق العقود والاشراف على قيد 
<لات الولادة والوفيات فى دفاتره الخاصة بالاحوال الشخصية )١١(‏ ,2 
علاوة على الدفاتر الأخرى الخاصة بيومية السفينة وغيرها مما يلزم » اذ 
أنه المسئول الأول عن اتخاذ جميع الاجراءات والأمور لانجاح الرحلة 
البحرية » ويقوم بتقديم تقرير بحرى عقب اتمام كل رحلة بما لا يزيد عن 
5 ساعة ,2 وتقضى التقاليد البحرية بأن يكون سوارى السفينة آخر من 
يغادرها حتى فى حالة الخطر . وذلك يمد الاطمثئئان على جميع من فيها 0 

من أجل ذلك كانت ترد تعليمات البحرية التجارية المصرية واضحة 
فى التاكيد على ضرورة حسن اختيار من يتولون قيادة السفن » ومن ذلك 
اشارتها الى أن القبودانات الذين يتم استخدامهم « يكونوا من أهل اللياقة 


() يرجح أنها مستقة من سوارى الفروسية رمزا للفارس الذى يمتلى ظهر 
الجياد , أو السارية التى ترتفم لاعلى فى كل موضم ٠‏ الباحث ٠‏ 

(3) دء. نجيب بكير : مابق . ص : 588 , وقد أورد مقابلا لذلك العبارة الفرنسية . 

”165 768ممة 118156 يع5 ع1“ 

)٠١(‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/3/١5/1‏ صادر 
عربى الادارة 2 رقم 5815 بتاريخ > ذو القعدة لالااااه (مايو 1831 ) من المدير الى ابراهيم 
قبودان سوارى وابور حجاز , ص : ٠ (١9١‏ 

 ىرحبلا هذه الدفائتر : سند جنسية السفينئة وحجة الملكية  نسخة من القائرن‎ )1١( 
 ةرداصلا دفتر أسماء الملاحين مشارطات الايجار  تذاكر الصحة  بوالس شحن البضائع‎ 
٠ بوالس البضائع الواردة  قوائم وتذاكر الركاب  دفاتر حالات الطقس وسير الرحلة‎ 

الخحصدر نفسه : سجل م/5/8/ه صادر عربى أفرنكى الادارة , رقم 20" بتاريخم 
٠‏ القمدة ١118‏ ع ( 1١8315‏ ) من وكيل وابورات البحر الأحمر الى قومندان بحرية , 
مالسا ص : 8]؟ 3 ٠ 55١‏ 

وء أحمد عبد الهادى : جنلسية السفيئنة : مجلة الحقوق ؛ السسنة الثانية ,2 المعدت 
الأول © يناير ل مارس 1548 , ص ناص : 5م اكة ٠‏ 

ب دء محمد كامل آمين ملشى : شرح القانون البحرى وطنى ومختلط . ج ١‏ صن يا ص ؛ 
٠. (59-145‏ 
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بالتظر للمعرومات البحرية والأخلاق الحميدة والأطوار المرضية » )١15(‏ .2 
والدين يتم اختيارهم من. بين قبودانات السفن الحربية » علاوة على من 
تجرى لهم الاختبارات ٠‏ 


على أن سلطات السوارى لم تكن مطلقة ٠‏ وانما يراعى فى تنفيفذ مهامه 

بنود القائون البحرى والأوامر والتعليمات التى كانت تصدرها الادارة(؟2)1 
وقد سبقت الاشارة لتولى بعض الاجانب هذه الوظيفة فى بعض سفن 
الشركة المجيدية فى عهد محمد سعيد باشا الى أن صدرت التعليمات لمدير 
الجهادية فى ١”‏ ( جمادى أول ) ١159‏ ه ( نوفمير ١809‏ م ) بضرورة 
تدبير قبودانات من الأهالى » حتى يتسنى اخراج من تبقى منهم )١5(‏ » وذلك 
ابان حركة التعريب التى واكبت اتجاه الباشا لتلك السياسة » ثم تم 
استخدام بعضهم ثانية فى مصلحة وابورات البوستة الخديوية فى عهد 
اسماعيل باشا »2 وبين الفترتين كان الربابنة المضريون هم الذين يتولون 
أمر السفن التجارية ٠»‏ مثلما استمرت عناصرهم حتى نهاية فترة البحث 
وقد حفلت الوثائق بأسماء الكثيرين هنهم » ومنهم من أثبت تفوقه واستحق 
الترقية الى رتبة القالمقام بحري ( عقيد بحرى ) )١٠9(‏ 2 وكان من بينهم 
القائمقام سرهئك بك الذى كان قائد! للسفينة الدقهلية ,» ٠»‏ ثم وقى بعد ذلك 
حتى صار « باشمعاوئا لنظارة البحرية » 2 ثم « ناظرا لدار صناعة بولاق 
والانجرارية », 5 ٠‏ 

)١6(‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ هجيدية ) : سجل م/1/7١/4‏ صادر عرب 
الادارة 2 رقم ؟١‏ فى 5 ج ( جمادى أول ) الاا١‏ هم ( توقمير 1885 ) من المدير الى ناظن 
الجهادية , ص :1 ٠01195‏ 

٠: كانت أكثر القيود' حول عدم حقه فى شحن خصوصيات بدون أجرة » وللمزيه‎ )١( 
٠ 4015 : فنليب جلاد : مرجم سابق مج 4؛ » الاسكندرية 204141 ض‎ 

(15) نفسه , رقم ©0؟ بتاريخ ١١‏ ج ( جمادى أول ) ١596‏ له ( ديسميز ١889‏ ) 
من هدير المجيدية الى مدير الجهادية 2 ص : "لا ٠‏ 

٠ راجع ملحق رقم ( 5 ) بيان السفن وأسماء قادتها‎ )١6( 

(علا) الأمير آلاى سرهنك بك الكبير ٠٠‏ ولد فى ريتمو بكرزيت » واحضره ابراهيم باشا 
الى مصر مع كثيررين وكان عمره لا يتجاوز السادسة ٠‏ تلقى علومه بقصر العينى سخة ١4158‏ م 
م نفل الى المدرسة البحوية برتبة مساعد ثان بفرقاطة الجمفرية سنة ١488٠‏ 2 ثم نقل 
مع المدرسة الى فرقاطة البحيرة سنة ١415١‏ برتبة مساعد أول فى حرب الشام وصار يترقى 
الى أن عين سنة ١8417‏ قبطانا أول وأنعم عليه برتبة الصاغقول أغاسى , وقد اشترك فى 
حرب القرم وكريت » وكان قبودانا للباخرة الدقهلية من سفن العزيزية والد اسماعيل 
سرهدك مؤلف حقائق الأخبار عن دول. البحار ٠‏ 'نوفى 148817 ٠‏ للمزيد : المصدر.نفبه ) - 
زكى مجاهد : مرجع سابق , ج 5 / صن صن : 87 2 0158م 


لون 


* - ضباط السفيتة : 

وكانوا من ذوى الرتب البحرية ٠‏ تراوح عددهم بين ثلائة وأريعة 
تبعا لاحتياجات كل سفينة وفى مقدمتهم « المفردات » وكان إلى السوارى 
فى بيانات ترتيب عمالة السفن (*) » وكان فى ذلك متسقا مع واقع 
واجباته ومسئولياته اذ كان نائبا للسوارى « القائد ».ويعاونه فى مهامه 
ويشاركه مسئولياته سواء بالنسية للسفينة أو حمولاتها » وكذلك متابعة 
الاصلاح » وكان شاغل هنما المنصبب شخصا واحدا لا أكثر 2 وكانت رتبته 
البحريه تلى رتبة السوارى في غالب الأحيان ٠‏ وكمرادف للفظ «٠‏ المفردات » 
فى الوثائق , كانت تطلق عليه بحوث اليحرية « كبير الضياط » , وقد 
ذكرت هذه البحوث أنه كان المسئول. امام الربان عن « قسم السطح ٠»‏ فى 
ادارة السفينة .2 ويتواجد فى غرفة القيادة فى ورديتى الصباح والمساء 
خاصة للمتابعة اجراءات الرصة الفلكية ء ولا تنقطع صلته .ببقية الورديات » 
كما أنه مسئول مباشرة عن شحن البضائع فى أماكنها ويوقع على ايصالاتهاء 
كذلك عن حسابات توازن السفينة وفى مسئوليته دفتر الحوادث والصيانة 
وأوامر التشغيل والمناورات ٠‏ بالاضافة الى مسئوليته عن الآمن والنظام تبعا 
للأوامر الصادرة من السوارى , ولديه استعداد خاض لتدريب ومتابعة 
ضباط الملاحة المساعدين له وكذلك الطلبة البحريين » علاوة على ,ضرورة 
تمتعه بالدبلوماسية لحل .آية مشكلات تعترض سير العمل » ولذلك. تعتبر 
وظيفته ادارية.وفنية وتنفيذية وقيادية , ولذا قيل عنه آنه بارس مهامه 
« فى خير مدرسة لاعداده لآن .يكون ربانا قديرا ممتازا » ٠ )١5(‏ 


وتبما لهذه الآهمينة قفد شهدت البحزية التجازية المصرية هن :بين 
رجالاتها من تبوا مركزا هاما بعد أن كان مفردات من قبل 2 ومن هؤلاء 
محمد أمين تؤقيق باثنا 1850 1894 ) الذى عين باحدى بواخر 
الشركة العزيزية ( ١875‏ ) برتبة ملازم أول بخرى .. وأصنبح مساعدا 
لسليمان بك أبو داود سوارى سفينة طنطا ')1١7‏ ثم رقى الى رتة الصاغ 
بحرى ( رائد ) عام ١817٠‏ ثم مقردات لسفينة حر بية ثم قبودانا لاحدى 
بواخر مصلحة وابورات البوستة الخديوية فى البحر الاحمر » وقد :شارك 


(ا) راجم الملحقان رقمى "' , 9" ٠‏ 

(17) عبد الحميد حمدى : البضائع المنقولة بحرا والمباية بها « ضابط أول » بحث 
غير منثسور' بمعهد دراسات الضباط البحربين الاكاديمية العربية للنقل البحرى 2 الأسكندرية 
ولا من ناص :5 581 586 ٠‏ 1 


17) راجم ملحق رقم ( 5 ) بيانات السنمن البخارية التى آلت لمصصبلحة الوابورات 
الخديوية '. 2 0" 


ونان 


فى حملة الحبشة وعين قيودانا للفرقاطة الحربية محمد على فى الحرب 
الروسية )١8(‏ * 

وكان يعاون المفردات فى المهام بقية الضباط , الأول اليوزيائى 
بحرى ( نقيب ) والثوانى والثوالث من بين الملازمين ويقال لهم « ضباط 
الملاحة. » ,2 وكانت أهم مسئولياتهم هى الامور المتعلقة بالارصاد وخطوط 
السير بالنسبة للخرائط والنشرات الملاحية والشحن وأوراق البيضسائع 
واجراءات الصيانة ومختلف .الأمور الملاحية بالاضافة الى متابعة أجهزة الأمن 
وأجهزة غرف القيادة 2 علاوة على مراقبة الورديات وتنفيذ ما يصدر من 
السوارى . وتجدر الاشارة الى أن السفينة كانت تنقسم الى عدة أقسام 
بغرض النظافة والصيانة حسب حجم كل منها » فالكبيرة مثلا كانت أقسامها 
« مقدم وسط أمامى ‏ وسط خلفى ‏ مؤخرة » والمتوسط أو الصغيرة 
« مقدم ‏ وسط ‏ مؤخرة » + وكان يرأس الاشراف على كل قسم منها ضابطا 
من هؤلاء الضباط ٠‏ ويكون مسئولا عن أفراد مجموعته (15) ٠‏ 
 “‏ هماأمور السفيئة : 

كانت هذه الوظيفة رهنا يابحار السفينة فى رحلة بحرية مجهولة 
المسالك بالنسبة للطاقم الفعق القائم بالادارة ولذلك يرجح انها كانت مؤقتة 
حيث لم: تكن تظهر فى كشوف ترتيباتالعمالة الدائمة فى السفن.وكان يطلق 
على شاغلها كوماندر 06هةتتدد00 ولم يرد ذكره فى بحوث البحرية ,2 
وانما فى وثائق الشركة المجيدية 2» وفى اشارات خاصة بتعيين قبودان 
أجنبى يدعى لورانس زرب مأمورا لسفرية احدى السفن )٠١(‏ » واشارة 
أخرى لتعيين واحد قبودان أجنبى ( افرنكى ) فى كل سفينة أثناء تدويرها 
بطريق الراس وذلك أثناء ابحار سفن المجيدية من البحر الأحمر الى 


)١8(‏ زكى محمد مجاهد : مرجم سابق ,2 ج 5 , صن : 44 . وقد أضاف اله رقى 
سنة 188٠‏ الى رتية القالمقام ٠‏ وتولى نظارة دار الصمناعة بالاسكتدرية , ثم مأمور السفن 
البحر الأحمر , وئال سمنة ١8410‏ رتبة اللواء ٠‏ 

(19) عبد المزين أبو قنديل : التنظيم الداخلى للسغينة 2 مجلة الاسطول , المدق 
الثالث عشر . السنة الرابعة , يناير 1١968051‏ 2 ص : 0" ٠‏ 

)٠١(‏ دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/9/8/؟ صادر 
عربى أفرنكى , مكاتبة بتاريخ “" محرم ١١178‏ ه ( يولية ١853١‏ ) من مدير المجيدية الى 
القبودان لورائس زرب عن بيان مأموريته 2 ص ص : 59لا , «*151 ٠‏ 

: مسجل م/3/١/8‏ صادر المجيدية , رقم ١‏ غاية صغفر 1579 هه ( سبتمبر )145٠‏ 
من المدير الى طاهر قبودان سوارى تجد ,2 صض : 1٠١56‏ + 
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الاسكندرية ٠»‏ وقيل أن هؤلا د دللا ل اللضة ٠‏ وكان يتم إخطار المعية 
بهذه التعيينات لكونهم أجانب وفى رحلات بحرية بعيدة ٠‏ 

وقد جاء توصيف عمل هؤلاء فيما أشارت اليه مخاطبة ادارة المجيدية 
الى القبودان لورانس زرب بأنه مسئولا عن ادارة سفرية السفينة مدة 
احالتها لعهدته واعمال الشراع أى الاتجاه والمناورات البحرية وأما الادارة 
العمومية فهى من مسئولية القبودان المصرى أى السوارى (59) / على أن 
هذا التعيين كان يستتبعه وجود أفراد أجانب آخرين فى مهام مساعدة 2 
وكانت تنتهى مهامهم بانتهاء المهمة المعينين لها ٠‏ 

ويرجح أن هذه المهام كانت رهنا بعدم خبرة بعض قادة السفن 
بالابحار فى مناطق بعيدة » ومن ثم كان ينتدب بعض الأجانب لهذه الوظيفة, 
وتجدر الاشارة الى أن الربابنة المصريين قد قاموا بهذه المهام بعد ذلك . 
ومن ثم لم يظهر هذا المسمى فى وثائق البحرية التجارية المصرية فى عهد 
اسماعيل باشا ,2 كما يلاحظ وجود ثمة تداخل بين هذه والوظيفة اللاحقة 
+ القلاووظ. » (*) ,2 ولكن اختلفت هذه الأخيرة فى كونها ضمن قوة العمل 
الدائمة فى السفينة ويرأسها السوارى , أما محاولة تمييز مأمور السفينة 
فان ذلك لوجوده فى رحلات طويلة مجهولة للسوارى ؛ على عكس الخبرات 
التى يكون قد اكتسبها. السوارى مم القلاووظ التابع لرئاسته ٠‏ 


4 - القلاووك : 

كانت ترد هكذا فى الوثائق « قلاووظ » , وأوردها الانبى بصيغة 
« قلاغوز / قلاوز » بمعنى دليل ربان السفينة (*؟) , وذكرته الدكتورة 
سعاد ماهر « قلاووز » وهو الدليل الذى يعرف عند الأوربيين باسم .]2110 
الذى تاخذه السفن عند دخول الموانىء أو مرورها عل السواحل الخطرة 
أو المضايق » ويكون عادة من العارفين بفنون الملاحة لتسيير السفن والواقفين 
عل تسبير الرياح ومجارى المياه والتيارات ومن المطلعين على العلوم الفلكية 
وغيرها , ولذلك كان يجلس عند البروة ( مقدم السفينة ) (5؟) , بيد أن 


(١؟)‏ ب : سسجل م/8/١/4‏ صادر المجيدية . رقم ١١‏ بتاريخ ١١‏ ل ( ذى إلقمدة ) 
٠4‏ ( مهايو 1875 ) عن المدير الى سعادة عرفان بك بالممية . صن : 23٠١‏ لم سجل 
م/5/؟/؟ رقم 1١‏ تاريكه من المدير الى عرقان بك ,. ص صن : 309١15١١‏ ه 

 )'0(‏ : سجل م/8/5/؟ ,2 مكاتبة بتاريخ “ محرم ١١08‏ له ( يولية ١85١‏ ) من 
مدير المجيدية الى القبودان لورائلس زرب , ص + ؟5؟ ٠‏ 

(7#) راجع ملحق رقم ( » ) ,. ملحق رقم ( ” ).بيان ,2 ترتيب عمالة السفن ٠‏ 

(6؟) محمد فل الأئبى : مرجم سايق , هن , صن : 89١‏ ,898 8 000 

(11) وء ستعاد ماهر ؛ مرجم سابل / صني : صن : ٠. 589 , ١8‏ 


لحف 


هذا السياق أيختلف ‏ تفسيره فى ضوء الظروف التاريخية لفترة البحث 
حيث ينطبق هذا القول على المرشدين الذين تستعين بهم السغن للهام مؤقتة 
من فئات الارشاد التى 3 تتواجد فى الموانيء على عكس القلاووظ الذى كان 
ضمن قوة عمل السفينة أى تم تعيينه على صفغة الدوام ضمن أفراد الطاقم » 
أما حين تكمل. بأنه « يتواجد القلاووزة فى السفن ٠‏ يكون رؤساء السفن 
عبارة عن قواد أو مديرين نتعلق بهم ادارة السفن فقط » (55) , فان ذلك 
يتداخل مع طبيعة مهام مأمور السفرية الذى كانت تحتاجه السفن فى 
الرحلات البعيدة » الغير معتادة المسلك بالنسبة للسوارى ٠‏ 

فق هذا المجال فان البحوث القانونية تفرق بين المرشد والذى نعنى 
به القلاووظ المعين فى طاقم السفينة , وتذكر أنه مرشد موكول اليه بصفة 
مستمرة توجيه السفينة وقيادة سكانها ( دفتها ) ويعرف بالانجليزية 
نا وبالفرنسية 001176708311 وماهو الا بحار يختاره الريان 
من أفراد الطاقم , ولذا ينظر لاخطائه على اعتبار أنها أخطاء الربان نفسه, 
الذى لا ينتسب الى الطاقم (59» م١)‏ , وهذا على عكس المرشدد ماولل 
وكما هو واضح فان هذا القلاووظ كانت تختلف حدود مسئولياته عن مأمور 
السفرية الذى كان مسئولا عن انجاح مسيرة الرحلة رهن مهمته المعين لها , 
كما تختلف عن طبيعة عمل هرشه الميناء أو المضيق التى كانت رهنا بمساحة 
مائية محددة ٠‏ 


نخلص من ذلك الى أن القلاووظ كان من أفراد الطاقم الدائمين 
ومسبئولا أمام السوارى عن المهام الارشادية للسفينة آثناء رحلاتها البحرية ٠‏ 


إن ٠‏ الحسكيم : 

. كان يرد عكذا فى الوثائق « حكيم » ويقصد به طبيب السفينة » وقد 
أشارت وثائق المجيدية الى تعيين حكيم بكل سقينة قبل أغسطس 865 2 
وقد كانت ماهيته الشهرية 0٠٠‏ قرش بالاضافة الى 0؟ قرش بدل تعيين,» 
ويرجح أن هؤلاء الاطماء كانوا فى انداية الآمر من الأجانب ثم تم استخدام 
مصريين حيث جاء فى احدى المكاتبات المؤرخة أول يوليو ٠187م‏ أنه « صار 
إتعيين أول. حكيم من الحكما أبناء العرب وفى يومين من تاريخه يتوجه 
للسويس ».(70 م؟) ء. وكان المتبع. فى ذلك هو مخاطبة البجرية التجارية 


: إفذذا ال مرجم نفسه 2 ص : 848؟! ٠‏ 
(هكم) ده» محمد كامل آمين علس : الملاحة الداخلية فى التشريم العربى ٠‏ 
صن رصن 5 00158 1 3 7 
(0م؟) دار الوثائق القومية ( دواؤين الخدمات 2 لمجيدية ) : لجل م/8/1/1 صادر - 


000 


لمجلس عموم الصحة كى يتم ترشيح ماتحتاجه من الاطباء (٠؟‏ م؟) 2 وبعد 
أن مساءت أحوال الشركة المجيدية تم اقتصار تواجد الأطباء على اثنين فقطا 
فى هينائى السويس وجده بالبحر الأحمر لتلبية الاحتياجات بدلا من 
تواجدهم بكل سفينة (51) , وأينما وجد الطبيب كانت ترافقه اجزاجة 
( أجزاخانة ‏ صيدلية ) لصرف الأدوية الطبية التى تقرر للمرضى من 
الطاقم أو الركاب » وهو الذى يقرر مدى الراحة التى يحتاجها المريض من 
أفراد الطاقم فى ضوء احتياجاته المرضية / وكان يعاونه ضمن تشكيل 
الطاقم فرد يقال له ه تومرجى » أو « تمارجى » ٠‏ 

وفى عهد اسماعيل باشا حيث تم تاأسيس الشركة المصرية ,2 اتخذ 
مجلس ادارتها قرارا فى صغر ٠8؟١‏ ه( يولية 1875 ) « بأن يكون بكل 
سفينة واحد حكيم برتبة يوزبائى وماعيته شهرى 5٠‏ قرشا (17؟) ومع 
التحول الى الشركة العزيزية التى زيدت أعداد سفنها 2 ويرجع عدم وجود 
الأعد!د المطلوبة من الاطباء المؤهلين , ولذلك اضطرت الى استصدار أمر 
كريم من اسماعيل باشا بتاريخ 19 جمادى أول ١785‏ ه (أكتوبر 14537) 
بالاستعانة بالتلامذة المتفوقين فى المدرسة الطبية , وكان منهم شخص 
يدعى أحمد عمر تم الانعام عليه برتبة ملازم أول لمضى أكثر من عام على 
اإستخدامه باحدى سفنها (58) ٠‏ وكانت قد اضطرت للاعلان عن حاجتها 
لاطباء بماعية شهرية من "٠‏ الى 0" جنيها (59) ٠‏ ولعل هذا التدرج فى 
قيمة ما أعلنت عنه الشركة كمرتب للطبيب كان يعكس الأهمية التى أولتها 
البحرية التجارية المصرية للرعاية الصحية فى السفن 2 حتى بدا وجود 
الطبيب اساسيا فى أطقم السفن 6 ٠‏ 


- عربى أفرنكى الادارة 2 بتاريخ غرة يوليو ١87-‏ من المدير الى الدوقتور بونيل الحكيم , 
ص : 55 ٠‏ 

سجل م/5/١/"‏ رقم 6 بتاريخ 4 ( ربيع الثانى ) ا/1؟١ا‏ هه ( اكتوير )1١485٠6‏ 
من المدير الى سوارى وابور جدة , ص : هلا ٠‏ 

(50م؟) ل : سجل م/5/4/7 وارد المجيدية , رقم ١١354‏ فى ه ص ( صفر ) الاا١‏ 
أغسطس 18059 », من الترسانة الى المجيدية , صن : ه ٠‏ 

(7؟) سجل-م/5/1/3 صادو عربى أفرلكى , رقم 5ه فى 54 ربيم أول هه ( تلوقمير 
٠‏ )من المدير الى حسن أفندى الحكيم ص : 56م ٠‏ 

7؟) دادر الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة دون رقم أو عدوان , 
قرار .جمعية القوهبانية المصزية لمرة 9/١5‏ صفر ١198٠‏ ها ٠‏ 

(8؟) ‏ ( ديوان معية ) : دفتر ١919‏ أوامر عربى 2 أمر كريم رقم 9 بتاريغع 
سجمادى أول ١18*‏ ف ( اكتوبر ١853‏ ) من الجزيرة الى ديوان الداشلية 2 ص : ٠ "٠‏ 

(59) ( خدمات - عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادغرة 2 صورة قرار بتاريم 
الثلاثاء ٠١‏ رجب ١785‏ ( لوقمير 1866 ) ٠‏ 

(©ا) راجم ملحق رقم ( 5 8 , ملحق رقم ( ” ). بيان. ترانيب عمالة المنفن ٠‏ 


لحف 


وتجدر الاشارة الى أنه كان يرد فى اعلانات مصلحة وابورات 
البوستة الخديوية تنويها عن وجود « طبيب ماهر » بكل سفيئة « وخادمة » 
الخدمة الحريم (5) + ونظرا لهذه الاعمية فقد دابت المراجع القانونية على 
اعتبار الطبيب ضمن الفريق الرئيسى المسئول فى السفينة , واعتبره البعض 
منها فى حكم ضابط الملاحة ويلحق بهم , وهو رغم استقلاله فى عمله 
الفتى الا أنه يخضح للربان من الناحية الادارية (91) ٠‏ 
ك5 الخضوجة : 

من أفراد الطاقم وهو يقايل الضابط الادارى (*) تامأ ممح 22 
وقد كانت مسئوليته عن تحرير يومية السفينة التى يعتمدها السوارى 
وفيها تفاصيل حركة السفينة فى رحلاتها البحرية بالاضافة الى مسئوليته 
عن دفائر وسجلات أخرى منها دفتر الأمد ( المأكل ) والرفت » وكان يترتب 
على حركة هذه الدفاتر ما يتم صرفه لكل فرد من أفراد الطاقم من مستحقات 
مالية أو عينية . وهو المسئول عن المراجعات والتسويات مع ديوان 
العموم (؟”؟) , وقد كان يساعده فى تأدية مهامه مساعد كان يقال له 
« مخزنجى » أى أمين المخزن 2 فى غالب الأحيان ٠‏ وتجدر الاشارة الى وجود 
مساعد بلوك وكان من بين الصف ضباط ( الكدكلية ) ويعنى أمين بلوك 
أى قسم (5؟) ٠‏ وبلى رتبة الملازم » وكان من مساعدى الضياط ولكن دون 
اشارة واضحة لمساعدته الخوجة أو أيهم . 
+0 المهندسون البحريون : 

هم الاشخاص الذين يتولون ادارة آلات السفينة (55) ٠‏ وقد كانوا 
ذو أهمية خاصة لاستخدام البخار فى السفن التجارية ٠‏ ولذلك كانت 


(50) الجرائب : العدد 075 بتاريخ الأربعاء ١1١‏ ربيم الأول 488؟١‏ ه/ 5١‏ مايو 18411 ٠‏ 

(51) دء أميرة صدقى : مرجم سابق . ص : 5١١‏ 2 ادء طلمت القليمى : دروس 
في القانون البحرى ص * 55؟ ٠+‏ . اده لنجيب يكير : مرجم سابق 2 صن : #8 ٠‏ 
ب. د2٠‏ طاعت الغنيمى : دروسى فى القانون البحرى ص : 55 ٠‏ 2 اده نجيب يكير : مرجم 
سابق ,2 ص : #لالا ٠‏ 

() آفاد بذلك بعض المسئولين فى أكاديمية النقل البحرى أثر مقابلة أجراها الباحث ٠‏ 

(5*) دار الوثائق القرمية ( دواوين الخدمات ب مجيدية ) : سجل م/3/؟/؟ ضادر 
عرابى افرنكى , رقم ١8‏ ,و ( ذو الحجة ) 118 هه (مايو ١837‏ ) من مدير الوابورات الل 
يعقوب أفندى وكيل المصلحة , صى : ٠١١‏ . وللمزيد راجع ها سسيتم تناوله فى « التمييئات » 
من هذا الفصل. ٠‏ 5 

بت صسجل م/5/١/59‏ صسادر عربى قلم الادارة 2 رقم لم٠©‏ فى 5 محرم هلالا ىن 
( موليةة ١8١‏ ) عن المدير الى ابراهيم قبودان سوارى حجاز , ص : 44؟ ٠‏ 

(59) دذء خلمى محروس : مرجع سابق , مج 5 . صن : 701 ٠‏ 

(51) ده تجيب: يكير + مرجم سابق . من : ؟09!ا . 


ففا 


أعدادهم تتراوح بين ؟ ‏ 5 مهندسين فى السفينة الواحدة ٠‏ فهم أربعة فى 
السعن الكبيره 2 وكانوا ثلاثئة فى المتوسطة أو الأصغر (*) 2 وهنا تجدر 
الاشارة الى أن النظم المتبعة فى انجلتر! 2 كانت تنص على وجود ثلاث 
شهادات بحرية هى مهندس أول هممتاز 2 ومهندس أول م مهندس ثان ,2 
وكان يشترط للمهندس الثانى تمضية أربعة سنوات فى الورش ونصف 
السنة فى البحر ٠‏ ويشترط للمهندس الأول تمضية سنة ونصف أخرى فى 
البحر للتقدم لامتحان مهندس أول ممتاز ٠‏ ويعفى حامل الدرجة الجامعية 
من نصف مدة الورش ,» أما فى فرنسا فكانت توجد ثلاث درجات أيضا 
مهندس أول وثانى وثالث ويشترط لامتحان مهندس ثالث تمضية أربم 
سنوات فى البحر ٠‏ 
6 التختلامذة البحريون ( تلاملة سرك ) : 

ارتبط تواجد التلامذة البحريون فى السفن التجارية بمحاولة النهوض 
بالامور الملاحية فى عهدى سسعيد باشا , واسماعيل باشا , حيث كان ذلك 
مقترنا باحياء التعليم البحرى(**) , وكان على السفن التجارية أن تقوم بدور 
فى هذه النهضة , لذا نصت لوائح البحرية التجارية المصرية على أن يوضم 
فى سفنها تلامذة بحريون وبما لا يزيد عن ستة تلامذة فى كل سغينة(50), 
وكان ذلك يعنى اكسابهم التدريب العملى فى البحر » وحسيما جاء فى الأوامر 
الخدبربة فان المدة التى كان يقضيها كل تلميذ فى السفن كانت تتراوح 
بين سنة ونصف الى سنتين (85) ٠‏ 


وقد ذكر البعض أنه كان يتم قبولهم فى المدرسة وهم فى سن الثالثة 
عشرة أو الرابعة عشرة وكانت مدة الدراسة ؟ سئوات »2 وبعد تخرجهم 
كانوا يرقون الى رتبة « أسييران » أى طالب ممتاز ويتم توزيعهم على 


(#ا) راجم هلحق رقم ( 5 ) ,2 ملحق رقم ( ” ) بيان ترتبب عمالة السفن ٠‏ 

(كا) هم تولى سسعيد باشا الحكم اهتم بانشاء هدرسة بحرية غير أنها أهملت فى 
أواخر حكمه » الى أن عاد الاهتمام بها ثانية وبصورة أكبر فى عهد (سماعيل باشا , وكانت 
بدايتها على ظهر السفيئة « الزرخح نمرة ١‏ » والختير لها ؟؟ تلميذ! هممن أتموا دراستهم 
'الابتدائية نمى مدرسة الاسكندرية , نقلوا بعد ذلك الى وابور النيل الذى سمى الفيوم » ثم 
نقلوا بعد ذلك الى الباخرة « شيرجهاد » بالسويس » الى ان تم افتتاح مدرسة فى ترسانة 
'الاسكندرية نحت نظارة الانجليز ماكيلوب 70111108 ثم تولى نظارتها المصرى عبد الرازق 
.عابو 18198 أبريل 1875 , وكانت انتبع منذ انشائها ديوان المدارس ثم أصبحت من 
أفندى عابو هام١ 1‏ أبريل ١8194‏ ,2 وكانت تتبع منذ انشائها ديوان المدارس ثم أصبحت 
منذ محرم ١987‏ ه/1875 تابعة لديوان البحرية ب السيد سيد احمد دياب : مرجم سابق ,2 
اض ناض : 1586# ٠ (5١‏ 

(ه؟) راجح نظامات الشركة المصرية  .‏ نظامات بالعزيزية ٠‏ 

(55) أمين سامى : مرجع سابق : مج؟ من ح” ,2 ص : وكام ٠‏ 


البحرية التجارية ب 76" 


السفن (19؟) , وتأتى علاقتهم بالطاقم من كونهم يتواجدون على ظهر السفينة 
أثناء تأدية العمل البحرى ٠‏ وقد اعتبرهم البعض ملحقين بضياط الملاحة 
حيث يمارسون اختصاصات الضياط ولكن تحت اشرافهم (/؟) 2 وهم 
الدين كانت تعنيهم وثاق البحث « بتلامذة سرك » وتراوحت اعدادهم 
الفعلية فى كل سفينة بين ؟ ‏ © تلميذ (59) , وأما أعمالهم فكانت تشمل 
التدريب والعمل فى مجمل أقسام السفينة ٠‏ أما القول بأنهم تلامذة سرك , 
فان ذلك يرجح من كونهم عوملوا وفق نظم دفترية خاصة بمتابعة حالة كل. 
منهم على حدة » أو لكون عملهم بصفة مؤقتة رعنا بمدة تدريبهم 2 حيث 
كان يحل بدلا منهم آخرون 0 

8 البساش رويسا: 


الكلمة ذات مقطعين أولهما « ياش » أو الباش من التركية أى الرأس. 
وتستعمل بمعنى الرئيس وذلك بوضعها قبل اسم الصنعة أو الوظيفة مثل 
باشكاتب , واذا جاءت فى آخر الكلمة مثل حكيمبائي يلحق بالشين 
ياه (40) + والقياس بهذا الشكل ينقلنا الى التطبيق رفق المقطع الثانىى 
فيكون باش ريس أو ريس ياش ٠‏ ولكن ريس ذاتها تحمل معنى اللفظ 
فى الدلالة على الرئيس أى هرادقة للباشى , ومن ثم فلا يمكن تفسير هذا 
فى ضرء اللغة وانما فى ضوء مصطلحات رجال اليحرية » ففى السفن قبل 
استخدام اليخار كانت تنقسم رتب الكدكلية ( الصف ضياط أو ضباط 
الصف ) الى « ريس كامل » يقف على خدمة أكير « صارى » ,2 0 ريس 
على الصارى الأمامى ٠‏ بلا ريس علل الصارى إلا ريس يقوم يلم ( جمم ) 
الشراع مع الأنفار البحرية(١5):وهذا‏ يعنى أن فثات الرويسا تشارك معا فى 
'نوجيه وقيادة السفينة بصفتهم مساعدين , وكان من أثر تعدد هذه الفئات 
التى تحمل لفظ ريس بين مقاطعها أن أقرن كبيرهم أو أعلاهم هرتبة بالكامل 
أى باش ريس ويتبعه الآخرون تبعا لأهمية الصارى الذى يقوم بخدمته 
كل متهم ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن كلمة ريس 8818 هى من الكلمات العر بية 
التى دخلت الأوربية ,2 وكان يقال قديما القبطان أو الريس أى المسئول. 


(57) ادع أحمد عبد المنصف محمود : مرجع سابق , صن : 888 > , وللمزيد حول 
المدرسة ومختلف النظم : السيد سيد أحمد دياب : مرجم سابق ص ب ص : 68١1-الاؤا‏ - 
و6٠‏ لب ؟]ؤا ٠‏ 

(58) ده نجيب بكير : مرجع سابق / صن : 59# ٠‏ 

(5؟) راجع ملحق رقم ( ؟ ) ,2 ملحق رقم ( ” ) بيان رتيب عمالة السفن « 

(+4) ده أحمد السعيد سليمان : مرجع سابق .2 ص : #8 . 

(41) دء أحمد محبد المتصف محمود : المرجع السابق 2 ص : *58 ٠‏ 


تميق 


عن :وجيه السفينة سواء بالريح أو بالمجاديف وكذلك عن الرسو (5؟5) ء 
وعامة فبعد استخدام اليخار حورت هذه المسميات فى السفن اليخارية الى 
« باش ريس » ويليه فى الأهمية والمسثولية الريس » ثم اختصر الربع ريس 
الى « ربريس » ثم بحرى ماهر وأخيرا بحرى (*5) ٠‏ 

وقد استحدثت فى السفن البخارية مسميات لوظائف أخرى منها 
« ريم ريس ارمه » » ويقصد به المسئول عن الأدوات, التى تشمل المكونات. 
الثابتة والمتحركة فى صوارى وتند وستائر السفينة ٠‏ وكذلك « البكروات 
والسلاسل » وما يكون فى عدادها (55) ٠‏ 

كما أنه فى حالة الاشارة الى تواجد باش ريس واحد فى السفيئة » 
فان ذلك يكون فى بعض الأحيان لأنه قد يشترك أكثر من فرد فى حمل 
نفس الرتبة فى أحيان أخرى من الفثات التالية ( الارمة ‏ الدومن ) واذا 
كان قد وجد ربع ريس ارمة , فقد وجد كذلك « ربع ريس دومن » (50) 
وهذا يكون مسئولا عن دومان السفيئة أى دفتها » وهذا يقودنا الى الدومنئجية 
وغيرهم فى العنصر التالى ٠‏ 


٠‏ الدومنجية: 


وهى من التركية نسبة الى « الدومان أو دومن » : دفة السفينة(*) ,2 
وه الجى » أداة صفة النسب للصنعة ٠‏ أى القائمون على ادارة وملاحظة 
دفة السفينة (57) ٠‏ وفى وثائق البحرية التجارية المصرية كان يتم تعيين. 
« دومتحى باشا » أى ريس » يليه « دومنجى ثانى » , وذلك فى كل سفينة, 
بالاضافة الى أنفار دومنجية تتراوح أعدادهم بين 15 8 (19) حسب 
احتياجات كل سفينة » وكان هؤلاء يتعاونون فيما بينهم فى تشغيل الدفة 
وتوجيه السفينة » وقد جاءت بمؤلفات الأدميرالية البريطائية أنه كان يتولى. 

(55) دء أنور عبد العليم : مرجم سابق 2 ص : ٠ ١54‏ 

(49) دء أمد غيد المنصف محمود : المرجم السابق » ص : 3488 ٠‏ 

(515) للمزيد : الادميرالية البريطانية : الفن البحرى العام , سي ١958 (1١‏ )2 ص 
صن : الات 410568 م 

(45) راجع ملحق رقم ( ؟ ) ,2 رقم ( ” ) بيان عمالة السفن 0 

(*) ويطلق على دفة السغيئة « السكان » ,2 وقيل بأنها أفصح من كلمة « الدفة » 
« المولدة » ٠‏ أميل لودفيع : البحر المتوسط 2 نرجمة عادل زعيتر ٠‏ دار المعارفر 2 مصر 
6 ع عامشى ( ١١‏ ) ص : ٠595‏ 

(47) محمد على الانسى : مرجع سابق 2 ص : 585 , وللمزيد حول تفاصيل المهام : 
الادميرالية البريطائية ب التخصص فى الفن البحرى 2 ص ص : 548 2 498 ٠‏ 

الفن البحرى العام : جزء 5 2 صن ناص : ٠ 1١93 1٠١51‏ 

(49) راجم ملحق رقم ( ؟ ) بيان عمالة السفن ٠‏ 


نففد 


الرئاسة صف ضابط بحرى , وكان يوجد فى كل نوبة عمل ضابط عليه 
مراقبة مؤشرات وعدادات الاتجاه (54) + وقد وجد دومنجية من بين الأجانب 
فى بعض الفترات ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا التخصص المحدد . فان الوثائق قد أشارت الى أن 
الدومنجى الثاني والربع ريس دومنجى . كانا يقومان بحياكة القماش الذى 
يلزم للننه كالخيام والاشرعة مع بعض الاأنفار البحرية أحيانا 2 وذلك 
فى ورشة بتوكيل السويس أو ورشة الترزية بالاسكندرية (59) , وذلك 
بالاضافة لتخصصاتهم الأصلية ٠‏ 


-1١‏ يلكنحية: 


وهى من التركية حيث اليلكنجى النوتى المهيىه للشراع ٠‏ وهى بصفة 
النسب لمن يقوم بتشغيل وملاحظة اليلكن : قلع أو شراع السفينة » وكان 
يوجد يلكنجى واحد بكل سفينة , وذلك حسب بيان العمالة )0١(‏ 2 وان 
كان يرجح وجود مساعدين له » وذلك لاحتياج الأشرعة لطاقة عمل أكبر , 
سواء لاحجامها أو تعددها 2 وقد يكون هؤلاء قلة من بين الأنفار البحرية 
الذين تراوحت أعدادهم بين 5١ ١‏ بكل سفينة ٠‏ 


؟٠١٠ ‏ الباش سفرجية 

ويعنى به الرئيس المشرف على من يقدمون وجبات الطعام فى السفينة, 
وفى بعض الأحيان كان يطلق عليه « الباشى سفرجية وياش سقاوات » 
ويقصد به المسئول الاول عن الماكل والمشرب وكان يتم تعيينه ضمن أفراد 
الطاقم (9؟0) , على أنه يلاحظ أن تقديم هذه الاحتياجات سواء بالنسبة 
للطاقم أو الركاب كان يتم فى بعض الاحيان عن طريق متعهدين 2 وفى 
أحيان أخرى عن طربق مختصين فى السفينة (*) 2 وفى كلتا الحالتين فان 
هذا « الباش » كان المسئول الأول أمام السوارى عما يتم تقديمة على ظهر 
'السفبنة , وتحدر الاشارة الى أنه كان بيهم فى بعض الاحيان تعيين خادم 
يقال له « كمرير أو قمرير » للرجال , وفى أحيان آخرى كان يتم تعيين 


(58) الادميرالية البر يطائية : التخصص فى الفن البحرى 2 ص اص :1 800-148 . 

(55) دار الوثائق ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة الوابورات 1١858‏ - 18510 , 
وثيقة بتاريخ "' رمضان ١78‏ ه ( يناير ١85317‏ ) أمر ادارى من وكيل المموم الى توكيل 
السوبسى بخصوص تدريب دومئجية أبناء عرب بدلا من الاجالب ٠‏ 

(00) عحمد على الألسى : مرجم سسابق , صن : 88م ٠‏ 

* راجم : ملحق رقم ( ؟ ) ,. ملحق رقم ( " ) بان عمالة السفن‎ )5١( 

ركه) راحم : الصدر ئقسهة ٠‏ 

(ا) ميتم تناول المزيد فى المنصر الخاص « التعييئات » من هذا الفصل ٠‏ 


لشف 


خادمة م كمريرة أو قمريرة » لخدمهة النساء «(*) 2 وقد وجدت هذه 
التعبينات بشكل خاص فى سفن الشركة العزيزية ربما للتطور الملحوظ الذى 
شهدته سفن هذه الشركة للحاق بما كان فى السفن الأجنبية ٠‏ 


: الباش عطشجى‎ ٠٠١ 

قيل أن الكلمة فى الأصل التركى كانت أتشجى وتعنى وقاد , وقالها 
العرب ه عطشسجى » جريا على ما اتبعوه فى التعريب من قلب الهمزة المفخمة 
« عينا » (97) , وحسبما جاء فى الوثائق فان الباشعطشجى كان الريس, 
المسئول عن الذين بيقومون بالتزييت والصيانة لأدوات وآلات السفينة(2,)05 
وكان ,يطلق على مساعديه عطشجية وكانت أعدادهم تتراوح بين ١80431‏ 
فردا فى كل سقينة (هه) ٠‏ 
5 - عسبى اول وثانى : 

يرجح أنهما كانا مسئولان عن تجهيز مستلزمات التشغيل البخارى 
هن فحم وزيت حيث المسئولية الأولى للعشبى أول ونائبه العشبى ثانى , 
غير أنه كان تواجد الاثنان فى السفن الكبار , وأحدهما فقط فى السفن 
الأصغر (053) ». وفى بعض الأحيان كان يقال كمورجى وتعنى الفحام أى 
المسئول عن اعداد الفحم فى الموقد البخارى وهى مأخوذة عن كومورلك : 
مخزن الفحم وتختلف بطبيعة الحال هن كومر كجى التى تعنى مدير 
الجمارك (887) ٠‏ 


: قنديل جاووش ووقادجى‎ ٠6 

يرجم أنه كان الفنى المسثول عن الاشعار البخارى ومراقبة التشغيل. 
والتزود بالوقود » وذلك لتلازم مهام قنديل الاشعال مم طبيعة عمل الوقاد 
بمقابلها التركى الاتشجى » وكان القائم بهذه المهام شخص واحد , بتحتم 
تواجده فى كل سفينة بخارية (08) ٠‏ 


() كمريرة أصلها أفرنجى رص بالفرنسية | ©162 2206© , ولكن فى مصطلحات 
البحربة كان اقتباس التركية قامرة آو الكمرة حجرة السفينة . ويقال قامروت خادم حجرة 
السفينة , وتبعا للاحتكاك بالقانون الفرنسى قيل فى هصر كمرير وكمريرة + 

(05) دء أحمد الستعيد سليمان : مرجع سابق , صن 5١:‏ © , محمد عل الالبى : 
مرجم سابق 2 ص : +01١‏ 

(04) دار الوثائق ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة الوابورات 0-1455 5لالهم١ا‏ , 
وثيقة مؤزرخة ؟؟ ربيم أول 410؟ا ه ( يونية ١810٠‏ ) بخصروص حادث وابور المحلة وصيانته ٠‏ 

(5هه) راجم ملحق رقم ( 5 ) ع ملحق رقم ( ” ) بيان ترتيب عمالة السفن ٠‏ 

(5) المصدر نفسه ٠‏ 

(01) محمد على الأنسى : المرجع السابق » صن ص : 485 2 4890 ٠‏ 

(04) ملحق رقم ( » ) ء» ملحق رقم ( ”# ) بيان عمالة السفن ٠‏ 


يفخ 


17 عنيرجية: 

وهم الذين يقومون بخدمة وحراسة.السفينة فى اقسامها المختلفة(2,)59 
ويطلق عليهم 5605618 11811020015 و يرأسهم الباش عنبرجية:؛أما أعدادهم 
كانت تتراوح بين 5 - ٠‏ أفراد حسب احتياجات كل سفينة ٠ )6١(‏ 
1- قلفاط : 

يرجح اشتقاقها عن التركية حيث « قالفات , قالفات أيتمك ٠‏ قالفات 
تلامق » تصليح السفينة والجلفطة والزخرفة ,2 ويقال « قالفاتجى : آى 
مصلح السفن » )6١(‏ ء, وأن هذا الشخص هو الفنى المسئول تحديدا عن 
أعمال الجلفطة أو القلفطة 2 وهذه الأعمال كانت عبارة عن حشو الكتان 
المبلل بالقطران أو الشمع ووضعه بين ألواح السفن لمنع تسرب المياه الى 
داخل السفن بالاضافة الى أعمال الطلاء الجزئية (355) , وكان واحد بكل 
سفينة 2 وتسند له فى حالة نقص أفراد الطاقم ‏ مهام «٠‏ المرتقوز » 
ويشار له فى هذه الحالة قلفاط ومرتقوز (55) ٠‏ 


6 اللمرتقوز : 

يرجع أنه المختص بأعمال الحدادة والتى تشمل تثبيت المسامير 
والمتبتات الحديدية والخشبية فى أجزاء ومقاطع السفينة » واجراء الصيانة 
اللازمة لها , بالاضافة الى المكونات المعدنية الأخرى وما يتصل سسلامتها 
وتزيدنها 2 وكان يعين لهذه الوظيفة فرد واحد بكل سقينة 2 وفى بعض 
الأحيان كانت تسند أعماله للقلغاط (5) ٠‏ 


6 أنفار البحرية : 
وهؤلاء كانوا بقية أفراد الطاقم المحدد لكل سفينة »2 وقد تراوحت 

أعدادهم بين العشرين والقلاثين فردا (10) , وهم من الأفراد العادين 
ولكنهم مهيثون للعمل البحرى »2 يتم توزيعهم على مجمل أقسام وجماعات 
السفينة » حيث أنهم يقومون بالأعمال المساعدة ٠‏ 

زؤه) الأدميرالية البريطانية : الفن البحرى العام . جب ١‏ , ص : *؟١‏ . 

٠ ملحق رقم ( 5 ) 2 ملحق رقم ( ” ) بيان عمالة السفغن‎ )1١( 

© 47310 504 : محمد على الانسى : مرجع سابق . صن , ص‎ )0١( 

(016) السيد سيد دياب : مرجع سابق . هامثن ( ١‏ ) ص 565152 ٠‏ 

(*3) راجم : ملحق رقم ( ” ) بيان العمالة فى صفر ١588‏ ه ٠‏ 

(64) نفسه , ملحق رقم ( 5" ) بيان عمالة السفن جمادى ثائلى 6٠81؟١ا‏ ها . 

٠ ثلفسه‎ )6( 


الا ؟ 


: ل وظائف أخرى‎ ٠ 

ومن هذه النوعيات ١‏ امام » لتأدية الشعاش الدينية بان موسم 
الحج (33) »2 وهو ليس ضمن أفراد الطاقم الفنى والادارى ولكنة ضمن 
الهيئة العامة ٠‏ 
ثانيا ‏ نظم وظروف الاستخدام باسسفن : 

فى أعقاب تناول طاقم السفيئنة كل حسب تخصصاته ومسئولياته , 
كان من الضرورى الوقوف على نظم وظروف استخدامهم فى البحرية 
التجارية 2 ومن خلال استقراء الفرمانات واللوائح الأساسية والقرارات 
المتعلقة بالبحرية التجارية المصرية , اتضح أنه وجدت نظم كانت تحدد 
استخدام هذه العناصر الملاحية , وقد نصت فرمانات المجيدية والعزيزية 
على ضرورة استخدام الضباط والعساكر من بين العاملين فى « الدوننما » 
السلطانية فى الأستانة ومصر » وحسبما ورد « أن يكونوا من ذوى 
المعلومات الكافية والملكات الصحيحة » (3819) , بينما أكد واقع التطبيق 2 
وما جاء فى لائحة الشركة المصرية بهذا الشأن ‏ قصر الاستخدام على 
المصريين وكانت أعمار الجنود تتراوح عند التجنييد بين ٠١ 25١8‏ 
سنة (18) ٠‏ وكان يتم اقرار الحاقهم للعمل بالسفن التجارية بناء على 
ترشيح مركن ادارة البحرية (19) + باعتبارهم قد حصلوا من قبل على اذن 
الحكومة بالعمل فى الدونتما حبث كان يتم احتساب مدة استخدامهم 
بالمرى ٠‏ وتعتبر خدمتهم اللاحقة بالسفن التحارية امتدادا لها )7/١(‏ 2 وقد 
تضمنت الشىء ذاته لائحة العزيزية 2 وان كانت قد أشارت الى الدوئئما 
السلطاضة فى, اتساق مم الف مانات الشاهاشة » وفى نفس الوقت اقرار 
الواقع تبعية المصرية للرعوية العثمانية » كما أشارت أيضا الى حق الحكومة 
فى استرداد بعض هذه العناصر فى مقابل احلالها بدلا منهم )/١(‏ ,2 ومن ثم 
لم تكن ثثمة شروط فى استخدام هؤلاء سوى موافقات الانتقال باشراف 
ديبوان البحرية , والموافقة الخدبوية بالنسبة للضباط , وفيما عدا هذه 
"لعناصر , تم استخدام التلامذة من المدرسة البحربة 2 كذلك استخدام 


37) نفسه ,2 وسيتم تناول المزيد فى المنئصر الخاص « يثقل الركاب » ٠‏ 
وراجم ها سيتم تناوله فى الفصل الخاص « سفن البحرية التجارية المصرية » ٠‏ 
(1) ل الماصة الثانية فرمان المجيدية ٠»‏ 

المادة الرابمة فرمان العزيزية *٠‏ 

(18) السيد سيد دياب : مرجع سايق 2 ص : ٠ ٠٠١‏ 

(19) البند التاسع من أمر تأسيس الشركة المصرية ٠‏ 

- المصدر ثتفسيه ء البنك الخامس‎ )7٠١( 

٠ البنود 48؟ . 5ه , 5ه نظامات العزيزية‎ )/١( 


اهف 


مصريين من غير الدوننما فى العزيزية , ثم الأجانب بدا من الشركة المجيدية 
دونما ورود ذلك بالفرمانات ٠‏ 

فبالنسية للتلامذة البحرية 2 فقد اتفقت لائحتا الشركة المصريه 
والعزيزيه على ان عددهم يلون سسته يكل سفينهءوان ما لولاتهم ومليوسيانهم 
وماهياتهم تكون على نفقه الحكومهة (95) 2 وقد كان هؤلاء من بين أيناء 
دوى الرعوية وكان الحافهم يهدف الى تدريبهم البحرى 2 ومن ثم كان 
الحاقهم هذا لا يعتبر مشاركة فى إدارة السفينة » قدر ما كان جزءا من 
طموح الآهداف المصرية فى الارتقاء بالتعليم البحرى وقامت البحرية التجاريه 
بدور هام فى تنفيذه , باعتبارها ملكية مصرية » وكان دورها هذا متزامنا 
مع امتمام الحكومة بأمر المدرسة البحرية ٠‏ 

وفى هذا المجال فان استخدام العناصر المصرية فى طاقم السفينة من 
غير المنتمين الى الدوئنما ,2 كان ينم فى حالة الحاجة الى أعداد تغوق المأخوذة 
من السوننيا 2 وفى هذه الحالة كانت تجرى اختباراتهم النظرية والعملية 
على ظهر السفينة ء وفى حالة نجاحهم كانت توقع معهم عقود العمل اليحرى, 
توضح بها كافة شروط الاستخدام من نوع الوظيفة وفترة العمل والماهية 
والمكاقآت وغيرها * 

أما بالنسبة للعناصر الأجنيية , قانه لم ترد اشارة صريحة 
الاستخدامهم » وانما ضمنا فى لائحة الشركة العزيزية ٠‏ وذلك فى تخصص. 
الهندسة الميكانيكية : أى المهندسين . وذلك حين أشارت الى أن « خدمة 
الوابورات ( أى السفن البخارية ) 2 تكون من المصريين مأ عدا مهندسى 
الميكانيكا , فانه حسبما يتوافق استخدام من يلزم سواء كانوا مصريين 
أو خلافهم » (؟/) ..وهذا يعنى فتم المجال أمام استخدام المهندسين 
الأجانب 2 وهو ما أكدبه الواقع الفعلى على النحو الذى ورد ذكره فى مناقشة 
التخصصات ٠‏ ويمكن القول بأنه من خلال هذه النظم .يمكن الوقوف .على 
عدة ملاحظات : 

أولا : هدفت نصوص الفرمانات واللوائح الى تغليب العناصر المصرية 
الءثمانية فى أطقم السفن التجارية وذلك لايجاد تناسق بين ملكيتها المحلية 
وعناصر مستتخدميها:2 وآن ادارة البحربة التجارية المصرية , قد سجلت 
بهذه النصوص وعيا فى التشريع يحقق سيادتها » وهى بذلك تختلف مم 
النصرص الواردة بالقانون البحرى العثمانى الذى كان معمولا به والذى لم 

(كلا) / المادة الخامسة أمر الشركة الحصرية ٠‏ 

البند 75 نظامات العزيزية ٠‏ 


() المصدر نفسه , البئد 58 ٠‏ 
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يسترط متل هذه الضرورة . حيث لم يحدد فى هذا المجال سوى التعاقد 
بالشروط التى يتفق عليها طرفا التعاقد المستخدم والادارة » ومن تم فان 
هذا الاختلاف فى روح التطبيق طيقا للوائح » يوجب التحفظ ازاء مأ يورده 
البعض استنادا لنص القانون البحرى دون النظر الى الممارسة العملية التى 
أوجبت التحفظ ء فعمم قوله بان السفينة المصرية كان لها « ٠٠‏ دائما أن 
تستخدم أى شخص مهما كانت جنسيته فى وظائف الربان أو ضياط 
الملاحة أو المهندسين البحريين أو البحارة 2 وكل ما ( ورد ) على السفينة 
من قيد فى هذا الصدد , أن يكون الربان والضباط والمهندسون حاصلينل. 
على الشهادات التى تؤهلهم لتولى وظائفهم ٠٠‏ » ثم أورد الحقيقة التى مفادها 
« أن جنسية رجال البحر ليست مما ينظر اليه لدى منح السفينة الجنسية 
المصرية ( العثمانية ) » (5/) ٠‏ 


كذلك أورد الرأى ذاته أن القانون اليحرى (*) قد أحسن في عدم 
آخذه بقاعدة الطاقم الوطنى وعير عن ذلك بقوله « ٠٠‏ قد احسن المشرع 
المصرى صنعا ٠‏ لان مصر فقيرة الى مصانم بناء السفن ٠‏ وهى اذا اشترطت 
هذه القاعدة فكأنها تغل نفسها بقيد يجعل مستحيلا على أبنائها أن يكونوا 
لهم بحرية تجارية تكون عدتهم عند الشدائد » (ه/) ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك . فقد امتدحت آراء أخرى تمصير الطاقم(9/7) . 
وحمو ما أثبته واقع الظروف التاريخية التى كانت تشهد امتيازات الأجانب 
على حساب المشروعات المصرية . بالاضافة الى تدخلات القناصل 


ر؟لا) دء 'أحمد عبد الهادى : جنسية السفينة ٠-٠‏ ء مجلة الحقرق , إلسنة الثانية 
العدد الأول يناير ‏ مارسش 1553 ,2 ص ص : *5 , (5 ٠‏ 

(7) كانت المادة 58 الواردة بالقانون البحرى ١588‏ ها ( ١8548‏ ) التى لم تسر 
لها غالبية المراجع القانونية همى نفسس. النصى الوارد فى الطبعات التالية التى استندت لهةا 
البحرث القانونية 2 وتذكر شروط استخدام قبودان السفينة وضباطها وملاحيها يكون اثباتها 
بدفتر أسماء البحريين أو بمشارطة المتعاقدين » فان لم توجد مشارطة بالكتابة » ولم تذكر 
شروط الاستخدام فى الدفتر المذكور يعتبر أن المتعاقدين أرادوا اتباع عرف المحل الذى فيه 
الاستخدام , ويحرر المذكور فى بلاد الدولة العلية العثمانية لمام .ديوان الميناء » فان لم .يوجد 
فامام جهة الادارة المحلية ويحرر فى البلاد الاجنبية آمام قناصل الدولة العلية العثمانية أ 
وكلائهم , فان لم نكن لها قنصمل ولا وكيل عنه قامام حاكم المحل الذى من الخصالصه ذلك : 

قانون التجارة البحرية ٠‏ طبعة بولاق ه8؟١‏ هه , ص : 21١5‏ قانون التجارة البحرى 
الأعلى .٠‏ بولاق 23188 ص :5 05١‏ . 

0 ال فيليب جلاد : مرجع سابق , مج 5 الاسكندرية 18315 , صن : 5*5 ,اده محمد 
كامل أمين ملشى : شرح القانون البحرى وطنى ومختلط , جه ١ء‏ صن صن : ٠ 184 ,/ ١48‏ 

(0) دء أجمد عبد الهادى : المرجم السابق ؛ صن صضا: +59 39 ٠‏ 

(5) محموت عبد الهادى : الممارف البحرية ٠‏ مطبعة دار الثقافة , اسكتدرية ١9417‏ , 
ص : علا , اده لأحمد عب المنصف محمود : :مرجع اسابق بصن 15 


لذ 


والتعويضات ٠‏ وهو ما عانت منه الشركة المجيدية خاصة , وكان من عوامل 
تصفيتها. 5 

وعلى كل فان الاعلانات التى كانت تصدر عن الشركة العزيزية التى 
تضمنت لائحتها استخدام المهندسين الأجانب ٠‏ كانت تشير الى أنه ه ٠٠‏ رتب 
بكل سفينة ضابط وبحارة مشهورون بلمهارة التامة والاستعداد الكامل 
والدراية ٠.0‏ من التلامدة الذذين حصلو! على العلوم والمعارف البحرية زمن 
المرحوم محمد على باشا ٠٠‏ وبعدما أرسلوا الى أوربا لتكميل الفنون 
بها ٠٠‏ » (9) ,2 وفى هذا استفادت من الخبرات المصرية المؤهلة ٠‏ 

ثانيا : عملية استخدام ضباط السفن وعمالتها من المصريين » لم تكن 
تهدف الى تغليب العناصر المحلية فحسب وانما كانت تهدف الى تولى هذه 
العناصر الوظائف القيادية والاشرافية بين الضباط » ومثل هذا الأمر 
بحسب للادارة » وتبيدو قيمته على وجه الخصوص » حين كانت السفن 
التجارية تشارك فى الحروب العسكرية الى جانب الدونتها ٠‏ 

أما بالنسبة للاشارة لاستخدام المهندسين الأجانب فهذا أيضا يحسب 
للادارة » اذ كان يوجد ثمة قصور فعلى فى أعداد الفئيين المصريين فى هذا 
المجال , خاصة وأن غالبية السفن التجارية المصرية تم بناؤها فى الترسانات 
الأجنبية » ومن ثم فهؤلاء كانوا أقدر على استيعاب وتشغيل آلاتهم البخارية 
حداشة الاختراع فى بلادهم . وعامة فلم تكن أعدادهم فى هذا التخصص 
سوى قلة قليلة من أعداد الطاقم . اذ لم تكن أعداد المهندسين تزيد عن 
أربعة فى كبرى السفن » ولم يزد مساعديهم من الدومنجية عن مثل ذلك , 
هذا مع علمنا بزيادة أطقم بعض السفن التجارية عن مائة فرد ٠‏ 

وقد كان استخدام هؤلاء الأجانب يتم عن طريق مخاطبة الشركات 
اللصرية لمثيلاتها الاجنبية بما تحتاجه من تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية 
« مهندسين أول أو ثوانى أو ثوالث أو دومنجية » ؛ ومن ثم نتم الترشيحات 
حيث انجرى اختباراتهم فى السفن المصرية ويتم توقيع عقد العمل البحرى 
وكان يوقعه ممثلين عن الشركات المصرية وصاحب العقد نفسه وممثلا 
للشركة الوافد منها , ويتم اعتماد القنصل التابع له (ملا) ٠‏ 

0/0 دار الوثائق ( محافل الابحاث ) : محفظة ١49‏ وقائم مصرية 2 هلف قومبانية 
عزيزية » مستخرج عن الوقائع المصرية العدد “؟ بتاريخ ه؟ الحجة ١١85‏ ه/١٠‏ مايو 
كيلا © 

(8/) ب ( دواوين الخدمات ب عزيزية ) : محفظة مكاتبات ادارية مخرم ل 
غاية الحجة ؟85؟/ ها , ترجمة عقود عمل متفرقة بأسم كل من جيمس ادموئد ادوارد فى 
*" صلكتر ١545‏ ه ( ١8‏ يولية ١876‏ ) مهندسن ثالى 7 جوزيئف كوبر مهندس ثالى فى 
:©“ صف ١5485‏ ه ( 4؟ يولية ١855‏ ) وآخرون , للعمل بسفغن الشركة المزيزية ٠‏ 


+ 


ومن حيت الظروف التاريخية التى لازمت تنك اننظم ٠‏ قانه. نجدر 
الاشارة الى أنه على الرغم من ورود تلك النصوص »ء فانها لم تراع فى بعص 
الأحيان ٠‏ وكان أبرز مثال لذلك فى الشركة المجيدية وخاصة قبل تعريبها, 
حيث لم يقتصر عملهم على النواحى الهندسية وانما تعداها لتوليهم فيادة 
السفن ,2 وكانت غالبية هذه العناصر من الشركة الفرنسية البحرية 
الميساجيرى (9/) + ويرجح أن يكون ذلك قد ارتبط بتشجيع محمد سعيد 
باشا ذاته على استخدام هذه العناصر . أو يكون مرتبطا بظروف ادارة 
المجيدية التى كان يتولاها الفرنسى ادوار ديرفيو المدير فى الميساجيرى من, 
قبل , وقد كان ذلك مخالفا لنص فرمان تأسيس الشركة. وشأنها فِى ذلك 
شأن عدم مراعاة الباشا التوافق مع السياسة العثمانية إزاء الامتيازات 
التى منحت للفرنسيين فى عالم الملاحة فى .مشروع قناة السويس قبل 
صدور الفرمانات ذاتها ٠‏ 


ومع ذلك فان مسيرة إستخدام العمالة الأجنبية فى آخريات عهده لم 
تكن كذلك , حيث أنه بعد القاء محمد سعيد باشا خطبته فى ١1‏ نوقمبر 
11694 التى أعلن فيها انه يعتير نفسه مصريا ويريد أن يربى أبناء هذا 
الشعب و يجعلهم صالحين لخدمة بلادهم خدمة صحيحة نافعة ويستغنون 
عن الآجانب )8١(‏ » اتجهت مسيرة الشركة صوب حركة التعريب فخرجت 
أعداد من المستخدمين الأجانب ٠‏ وقد أوضح هذا الخروج خطأ اعتماد الادارة 
المصرية على الأجانب:2» حيث حدث نقص مفاجىء فى تخصصاتهم » ولم تكن 
كوادر الشركة مؤهلة لاحلال البديل عتهم 2 ومن ثم صدرت المكاتبات الى 
هدير الجهادية منها مؤرخ ؟١‏ ( جمادى الأولى ) 117/5 ىه (ديسمير 1805) 
فب الحاجة الىقبودانات ( ربابنة ) من الأهالى » وأن امتحانهم سيكون فى 
خلال شهرين أو ثلاثئة (81) 2 ومع ذلك فلم يتوافر اجمالى الاحتياجات من 
الجهادية أو الأهالى , الآمر الذى اضطر ادارة المجحيدية لاستبقاء بعض الأجانب 
الذين قبلوا الاستمرار ولكن حدثت مشاكل بينهم وبين العاملين بالسفن 
هن اللصر بين عل اثر استمرار روح العداء (85) 2 وقد أثر ذلك عل كفاءة 


(15) ل ( مجيدية ) : سجل م/8/١/5‏ صادر عربى توكيل السويس . رقم ٠١١‏ 
بتار يخ غاية ربيم آخر ١١481‏ ى ( أكتوبر 187١‏ ) بيان توزيع الأنفار الدومنجية , صن : ٠ 1٠‏ 

٠ 15 : أحمد عرابى : مرجع سابق 2 ص‎ )6١( 

)8١(‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/7/١/48‏ صادر عربى 2 رقم ه؟ 
بتاريخ ؟١‏ ج ( جمادى أول ) 5لاا١‏ ها ب من المدير الى هدير الجهادية , من : ؟9؟ ٠‏ 

؟ )8‏ : سجل م/5/١5/1‏ صادر عربى توكيل السويس » رقم 5؟ بيتاريخ ٠١‏ رهيم 
الثانى 78؟١‏ ه ( أكتوبر 1١851‏ ) من وكيل السويس الى المدير بخصوص قضية المهندس 
( بروبيت ) بوابور جدة 2 ص : ١9‏ * 


نكا 


العمل بالسفن » ومن ثم لم تحقق الأرباح المنشودة وكان ذلك بداية لتوقف 
نشاط بعضها ء» الى أن تمت تصفية المجيدية وحولت الى مصلحة حكومية » 
فتم استيفاء ء نقص عمالتها من سفن الدوننما (86) . وللن لم تستمر سفن 
هذه المصلحة فى نشاطها بنفس كفاءة عملها فى المجيدية » حيث أصبح 
مرورها موسميا رهنا بموسم الحج أو لتأدية بعض اللمأموريات الحكومية 
الخاصة ٠‏ 
ومن الظروف التى ساءت معها حالة العمل بالسفن » أن محمد سعيد 
باشا حين وجد عام ١751/8‏ ص ( 181 م) أن الحكومة مدينة لمصانع فرنسا 
والمانيا بنحو ؟ مليون جنيه » أمر بتسريح عساكر الجيشش واعطاء من يرغب 
من الحكومة أرضا ومعاشا , واحالة الضباط الى المديريات « كمستودعين 
بنصف مرتباتهم » وتخصيص ما يلزم لهم من الرواتب على الآأرض 
الزراعية(81) ». فكان ذلك وازعا على ترك بعض مستخدمى السفن للخدمة 
وفى المتتابل حاولت ادارة مصلحة الوابورات الميبرية أن توجد بعض الاغراءات 
لمن بقى منهم فخصصت لأفراد الطاقم نسبة من اجمالى الربح الذى تحققه 
السفينة (86) . واستمرت كذلك الى أن انتهى عهد سعيد باشا ٠‏ 
ومع تأسيس الشركة المصرية فى سياحة السفن اليخارية فى بدايات 
عهد اسماعيل باشا ء والتى سرعان ما آلت نظمها وموجوداتها الى الشركة 
العزيزية » وجدت ظروف أخرى أدت الى زيادة أعداد المستخدمين عامة 2 
فقد نمت الاستعانة بالأجانب فى تخصصات الهننسة الميكانيكية فى اتساق 
مع نصوص النظامنامة التى وضعتها الادارة » وصدقت عليها الحكومة 
المصرية حسب تفويضها فى ذلك بموجب ما جاء بفرمان تأسيس العزيزية ,2 
وقد كانت هذه الاستعانة مرتبطة بزيادة أعداد السفن التجارية وازدهمار 
الحالة التجارية ابان تجارة القطن البحرية بصغة عامة ء علاوة على تشجيع 
القيادة السياسية للبحرية التجارية , ولم تكن الاستعانة بالاجانب تخل 
بالتفوق العددى الذى كان من نصيب المصربين » حيث لم تكن نسبة الأجانب 
سوى «١‏ ثلائة ‏ ثمانية » من اجمالى عدد الطاقم الذى تراوح بين خمسين. 
وخمس وسبعين فردا فى بعض الأحيان 2 واكثر من مائة فرد فى أحيان 
أخرى ٠‏ ومع ذلك فقد أشارت وثائق العزيزية الى استخدام مهندسين 


(85) نفسه : مكاتبة رقم ١١‏ بتاريخ ؟5 ل ( شوال ) لالا؟١ا‏ ها ( مايو 1831 ) من 
المدير الى مأمور تصنيف الترسانة 2 ص : لالزما ٠‏ 

(85) أحمد عرابى : مرجم سايق . صن صن : ١9 05١5‏ ء 

للف دار الوثائق ( دواوين الخدمات ‏ عجيدية ) : سلجل م/5/١1/١٠‏ صادر قلم 
محاسبة المدير 2 رقم ١١‏ بتاريخ ٠١‏ اكتوبر 1856 من المدير الى سوارى وابور قبارى عن 
بيان ما تم تخصيصه من اجمالى الايراد . صن : /ا١15‏ م 


؟4؟ 


« أولاد عرب » + ممن أحضروا! من الميرئ . وأنهم. يعاملون فى حقوقهم مثل 
المهندسين الأجانب (85) ٠‏ 

وقد اتبعت ادارة العزيزية سياسة نقل الخبرات الأجنبية للعناصر 
المحلية ازاء أولئك الذين كانو! يشغلون وظائف فنية مساعدة للمهندسين » 
وتعدى بهم الدومنجية والذين كانوا يقومون بعمل الأشرئة 2 حيث كان 
يشغل بعضها الاجانب » فصدرت التعليمات فى ؟ رمضان ١585‏ ها 
( يناير /ا187 م ) » بالاسراع فى تعليم ( أبناه العرب ) » وذلك حتى يمكن 
الاستغناء عن الأجانب الذين كانوا اثنين بكل سفينة (40) 2 ويرجح أن 
هذا الأمر لم يكن تعصبا للجنسية المحلية قدر ما كان سعيا للتغلب على 
الظروف المالية التى عانت منها الشركة آنئذ ء اذ كان هذا التدريب يقتصر 
على أذ..اد الطاقم دون زيادات فى أعداد العاملين و بالتالى فقد كان ذلك جزء! 
من اجراءات استهدقت انقاص الاأعداد بصفة عامة ,2 وقد اقترنت هله 
الاجراءات بقرارات آخرى منها القرار الصادر بتاريخ /!؟ ربيم الآخر 
7ه ( سيتمير 1835 ) , والذى قضى برفت الذين سبقاستخدامهم 
للعمل بالشركة وكانوا من قبل مرفوتين من خدمة الحكومة (88) , كدا تم 
انقاص أعداد المستخدمين فى السفن فأصبحوا! فى ه صفر 8868١؟١ا‏ ص 
١‏ مابو ١4854‏ م) نحو ١859‏ فردا , بعد أن كانوا من قبل نحو 18؟؟ 
فردا2 وقد ذكر قرار ه صفر 885؟١١اه‏ أن عدد الذين سيتم توقيرهم بلحو 
28 فردا مقدار مرتباتهم نحو ١0‏ ألف ليرة سئويا , وأن هذا الاحراء بسبب 
قلة الإبرادات عما قبل (895) ٠‏ 


واذا كان الأجانب لم يتولوا مناصب قيادية فى سفن العزيزية , فان 
ذلك لا ينفى تولى أفراد منهم مناصب هامة ذات علاقة مباشرة بالسفن , 
من ذلك وظفة باشمهندس العموم آو كبير المهندسين , وكان منوطا به 
'الاشراف الفنى على السفن ٠‏ وتقرير مواصفاتها وآثمائها وصلاحيتها عند 


(85) ه ( عزيزية ) : المحفظة الأولى قرارات ,/ الملف الأول . وثيقة رقم ام 
بالدار , بتاريخ 1١8‏ صفر ١١8١‏ هف ( يولية ١834‏ ) قرار جمعية حضرات اللإسسين 
انمرة سا٠‏ 

(87) دار الوثائق القومية ( شدمات ‏ عزيزية ) : مسفظة وابورات ١84580‏ 2 لاكذ4ا , 
مكاتبة بتاريخ ؟ رمضان *8؟١‏ ه ,2 من وكبل العموم الى توكيل السوين ٠‏ 

(88) ب : محفظة قرارات مجلس الادارة 2 ملفا قرارات ها 2 صصلورة قرار بتاريخح 
9؟ ربيم آخر 417؟7 ها ء معتمدة بتوقيم محمد شريف باشا ه جمادى أول ١781‏ ها للمموم ٠‏ 

 )459(‏ ؛ محفظة وابورات رقم 4 (1834 1١8592‏ )2 ملف صفر 6م١١‏ ها 2 قرار 
بتاريعغ ه صفر 86؟١‏ هه ء معتمد للمموم تاريخه من حسين شيرين باشا , القاشى باجراء 
التخقيفات ٠‏ : 

وللمز.د : ملحق رقم ( ” ) عمالة سفن العزيزيزية 3588 هه وملحق رقم 80١‏ ) ء 


0 


الشراء وتقدير متوسط استهلاكها من الفحم والزيت والشحم ء وذلك ضمن 
لجنة نضم آخرين ٠‏ ولكنه ,ينفرد باختبارات المهندسين ويكون مشاركا فى 
فحص المواقع الملاحية ومعايئة الحوادث البحرية , وقد جاءت أولى قرارات 
تعيينه بتاريخ 9 صفر ١58١‏ ه ( 1835 م ) حيث أشير الى توصية الشركة 
الانجليزية 0 © << لاحضاره بمعرفتها ٠»‏ وقد أرسلت لهذا المنصب 
« روبرت بريز 813188 200612 » الذى عين بالشركة المصرية فى سياحة 
السفن التجسارية اعتبارا من 3 جمادى الآخر ١78١‏ ه ( لوفمبر 
؟كما مم ) (80) ٠‏ وكان مقره بديوان العموم + 


وتجدر الاشازة الى أن العمل فى سفن البحرية التجارية منذ بداية 
عهد اسماعيل ياشا ٠‏ كان مغريا نظرا لما يتقاضاه عاملوها من مرتبات » 
كانت تفرق أقرانهم فى السفن الأجنبية ٠»‏ وقد ذكر البعض : أن ربان 
السفينة فى مصر كان ,يحصل على راتب شهرى يتراوح بين ثلاثين وخمس 
وثلاثين جنيها » وفى المقابل يحصل نظيره فى شركات الملاحة الأجنبية على 
نحو تسعة عشر جنيها )331 ٠‏ ويرجح أن هذه الزيادات قد جاءت نتيجة 
الازدهار التجارى الذى لازم نشاطها منذ ازدهار تجارة القطن البحرية 
ونتيجة التشجيعات الخديوية 2 ومن ثم أقدمت الادارة على زيادة المرتبات 
والكافآت » ولكن سرعان ما عانت الشركة هن سياستها هذه فى أعقاب 
انتكاسة التجارة النحرية المصرية بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية 
وارتفاع أسغار السفن وتكاليف اصلاحاتها 2 وحينذ شرعت ادارة العزيزية 
تفتش عما يعوض خسائرها ٠‏ هن ذلك أنها اتخذت اجراءات بتخفيض أعداد 
المستخدمين بصفة عامة , ثم أتجة الرأى الى امكانية استخدام أجانب بمرتبات 
أقل مما كان يتقاضاه القادة المصريين »2 وقد كتب محمد شريف باشا الى 
الخديوى يستطلعه الرأى 2 فأصدر الخديوى أمرا الى محمد شريف 
باشا ‏ ناظر الداخلية ورئيس الشركة بتاريخ ١15‏ يوليو ام كان 
مما جاء فيه « حك أنه ما دام استخدام الأجانب آقل كلفة ( تكلفة ) ٠‏ 
فلا بأس والحالة صذه من استخدام الربابئة الأجانب بدلا من 
المصرييل ٠*٠‏ » (98959) . 

وقد يكون هذا المسلك مقبولا من الناحية المالية , لأن هذا الأمر قد 
صدر فى أواخر أيام الشركة العزيزية وابان مداولات مجلس الادارة 


 )60(‏ : المحفظة الأولى 2 الملف الأول ء وثيقة بتاريخ 4 صفر ٠8؟١‏ ىه ( يولية 
) قرار جمعية مؤسسين القومبانية المصرية 2 قرار يتاريغ 5 جمادى الآخر 778٠‏ ها 
١‏ نوفمبر ١4837*‏ ) صادر عن جمعية مؤسسين القومبانية المصرية ٠‏ 

(41) دء أحمد عبد المنصف محمود : مرجم سايق 2 ص : 5ال!ا ٠‏ 

(89) لقسة , صن صن : 915 / 0١لا‏ 0 


لكا 


والجمعية العمومية من أجل تدبير أموال عن طريق سداد دفعات من 
رأس المال وإما التصفية 2 وتمت التصفية دون تحقيق هذا التدبير ٠‏ 


ومع انشاء مصلحة وابورات البوستة الخديوية نلاحظ التوسع فى 
زيادة أعداد الأجانب عما كان من قبل بالاضافة الى توليهم وظائف قادة 
السفن . من ذلك ما نطالعه فى اشارات المكاتبات المتفرقة الى أسسماء 
« جيمس بارفت » مفتش العموم منذ ١١‏ ذى القعدة 585١1ا‏ ه ( فبراير 
١8‏ م)2»2 والقبودان أنطون فردريكو 2 م القبودان جونى بريزا قائد 
السفينة « الرحمانية » والمالطى القبودان لوسكو للسفيئة سمنود وأنطون 
ليون سواريا لوابور البحيرة وأندرليج قبودان سواريا لوابور 
الشرقية » (99) ٠‏ 


ومن المرجح تفسيرا لذلك عدة أمور أولها : ما يورده الدكتور أحمده. 
عبد المنصف عن اسماعيل سرهنك ويعزى الاستعانة بالاجانب الى وجود 
هنافسة شديدة كانت بين مديرها مصطفى العرب باشا .» وبين قاسم باشا 
الذى كان وكيلا للبحرية منذ ه رجب ٠59اه‏ (أغسطس 1295ام) (2)45 
وتذكر الرواية أن مصطفى العرب آخف منذ تعيينه مديرا لمصلحة وابورات 
البوستة اخديوية فى استخدام كثير من القبودانات التمساويين والايطاليين» 
وقد نقل الكثيرين من المصريين الى السفن الحربية ولم يبق منهم فى المصلحة 
الا قليل , وقد حرم بذلك أعل الجدارة والاستحقاق من خدمة بلادهم(50) ٠‏ 


والرواية بهذا الشكل تؤخذ بتحفظ , اذ أن انتقال قادة السفن 
التجاريين المصريين الى السفن الحربية انما يعنى التحول الى قطاع هام كان 
يحتاجه الجيش المصرى » ومن ثم فلا يمكن أن يكون ذلك حرمانا من خدمة 
الوطن . كما أن مقدرات مثل هذه الأمور لم تكن تخضع بسهولة لمثل هذه 
التصرفات »2 وقد سبق الاشارة الى أن اجراءات انتقال القادة كان يقرها 
الخديوى ذاته » كما أن تغليب العناصر الاجنبية يمثل عاثئقا اداريا » ومن ثم 
لا يمكن الجزم بأن من أقدم على ذلك هو مدير المصلحة ٠‏ 

(55) دار الوثائق القومية ( ديوان ممية ) ؛ دفتر ١9٠‏ أوامر . رقم 04 بتلريثم 
86 ذى القعدة ١5457‏ ها , أمر كريم الى الخاصة , صن :5ه ٠‏ 

الوقائم المصرية : العدد 059 بتاريخ الثلائاء ١‏ ذو الحجة ١69٠‏ ه/؟ قبراير 
؟لامؤ ٠١‏ 

أمين ساهئ : مرجم سمابق » مجلد * هن ح#؟ ؛ صن صن : ١6915 , 1١991‏ . 

(154) الوقائم المصرية : العدد “لاه بتاريخ ٠١‏ رجب ١٠9؟١‏ هم؟! سبتمبر الال4١‏ - 

أمين سامى : المرجم السابق , مج؟ من ح” ,» ص ص : 1806 195045 ٠‏ 

0ه دء أحمد عبد المنصف محود : مرجم سايق , صن : 97١لا ٠‏ 


يدك 


ولذلك يرجح أن يكون الباعث مو الاستفادة بالأكفاء من قادة السفن 
التجارية فى العمل فى سفن الأسطول الحربى ء خاصة وأن القوات الحر بيه 
قد شهدت تحركات عبر البحار صوب الحبشة ه1817/1818 وفى البلقان 
لالاما ‏ 1815 ع2 كما أن اسماعيل باشا استقدم آنئذ ضباطا أمريكيين 
لنعيل في الجيش المصرى وعين على راسهم الجنرال ستون ‏ ©8601 
ملذ ٠؟‏ مارس ١810١‏ (435) 2 ولا شك فقد كانت العناصر القيادية من 
الممريين أفضل سياسيا فى الاستخدام الحربي , ومن ثم تمت عملية 
الانتقال من السغن التجارية الى الحربية . خاصة وأن استخدام القادة 
الأجانب فى السفن التجارية أقل خطورة من استخدامهم فى الحربية ؛ كما 
آنهم عاليا فى صالح مصلحة الوابورات الخديوية » نظرا للا كانوا يتقاضونه 
من مرتبات أقل من المصريين » ومع ذلك فقد وجدت اشارات لوجود انعامات 
خديوية على قادة وضياط مصريين كانوا يعملون فى سفن مصلحة وابورات 
البوستة الحديوية ٠‏ فقد جاء بالوقائع فى ٠١‏ يناير ١8170‏ أنه أنعم برتبة 
البكبائى على ابراهيم عيسى قبودان السفيئة دمنهور وبرتية الصاغقول 
أغاسى « الى كل من محمد وصفى ٠‏ وحسين جميل ومحمد موسى قبودانات 
سؤن المنصوزة , مسير » النجيلة وكذلك مصطفى مرشدى ويوسف شحاتة 
قاسم واحمد توفيق مفردات ( نواب قادة ) سغن دسوق والدقهلية والمنيا 
ودمنهور (917) » الأمر الذى يوضح أن استخدام الأجانب فى قيادة سفن 
المصلحة لم يكن يمثل ظاهرة ٠‏ وانما كان بعضهم فقط ٠‏ 
ثالنا : الأجور ونظم المرف : 

() الأجور : كان الأجر الشهرى اما يقتصر على المرتب الأصلى 
« الماعية الأساسية » , وقد تضاف له بدلات كحق مكتسب مقرر لسائر 
العاملين , أو أن يصرف هذا البديل الى فئات دون سواها وذلك فى اطار 
'لميزها وتمبيزها أو فى اطار رغبة هذه الفئات للبديل النقدى عوضا عن 
القابل العينى واقرار الادارة ذلك , وهذه الأجور والبدلات تختلف عن النح 
أو المكافآت التى كانت تقررها الادارة وفق ماتراه دون التزام مسبق تجاه 
العاملين » أى أن الالتزام كان يقم أساسا فيما يتصل بدفم الاجر الذى 
كان فى نهاية كل شهر + ويدخل ضمن الالتزام ذاته ما يتم صحرقه من 
بدلات ثابتة ٠‏ 

وعلى كل فقد كانت اجراءات احتساب الأاجور تختلف من فئة الى 
آأخرى » تبعا لاختلاف العناصر المستخدمة من المصريين والاجانب 2 ومى 


(55) نفسه 2 ص : 59١‏ ه 
39) الوقائع المصرية : المدد 4ه الأحد "ا ذى الحجة ١591‏ ها/١٠‏ يناير ٠ ١4198‏ 


نايتا 


الاجراءات التى كان يتم الصرف على أساسها من « ورشة » قسم الاستحقاقات 
بديوان العموم ٠‏ 

فبالنسبة للمصريين كان يتم احتساب أجور العناصر المأخوذة من 
الدونئما والدواوين الحكومية الأخرى على أساس بيانات هراتبة الشهرى 
الذى كان يتقاضاه سابقا من جهة عمله الأولى » سسواء أحضر الشسخص 
نفسه تلك البيانات أو حصلت عليها ادارة البحرية التجارية عن طرريق 
المكاتبات أو مندوب (18) 2 ويعتبر ذلك المرتب هو بداية أجره الجديد , 
وتضاف له أية ( ضميمة ) علاوة تقررها الادارة , وأما غير المسستخدمين 
بدواوين الحكومة ٠‏ فهؤلاء كان يتم تحديد أجورهم تبعا لوظائفهم وخبراتهم» 
وعلى أساس ما تحدده الادارة وفقا لتنظيم الحكومة ويقر العامل باستلامه 
العمل على أساسه ٠‏ 


أما بالنسبة للاجانب » فهؤلاء لا كان يتم استخدامهم بعقود عسل 
درء! لحدوث المشكلات القنصلية ك1 كان ببدون فى البيانات الوظيفة والأجر 
المتفق عليه وتوضح أبة نقاط تؤثر على الأجر 2 مثلا جهة العمل اذ كان 
البحر الأحمر يزيد عن البحر المتوسط نظرا للطقس ووعورة الللاحة حيث 
الشعاب والحواجز المرجانية فتم النص فى عقد العمل الموقع بين مدير 
الشركة المصرية فى سياحة السفن والحواجة جيمس جورج ريد 4أه5 .© .ل 
المأخوذ من الشركة الانجليزية ‏ 0 * 8 فى وظيفة مهندس ماكنجى 
( ميكانيكى ) بسفن الشركة المصرية أن راتبه الشهرى 558 جتيها انجليزيا 
اذا عمل. بالبحر الأحمر ,2 ٠١‏ ج١ك‏ اذا عمل بالبحر المتوسط بما فيها 
الملؤونة ( الماكل ) (99) ٠‏ 

على أن الملاحظ فى تقدير الاجور أنها لم تكن على وتيرة واحدة فى 
عهدى سعيد باشا واسماعيل باشا ٠‏ وكانت قيمتها وتآأخرها تؤثران على 
كفاءة العمل بالسفن . وهو ما حدث فى الشركة المجيدية ثم حاولت الشركات 
التالية تلافبه 2 ففى وثائق المجيدية اشارات عديدة لترك الأفراد عملهم 
بالسفن لتاخر صرف مرتماتهم (*) , وبالاضافة الى ذلك قلتها النسبية عن 
أقرانهم المعينين بالدوئنما والجهادية , اذ تسجل مكاتبة بتاريخ 59 ص 


نيدم 


(54) دارالوثائق ( خدمات ل مجيدية ) : سجل م/8/1/3 قيد التحريرات الصادرة قلم 
الدير . رقم 545 بتاريخ 59 ل ( شوال ) ا/ا١١ا‏ ه ( هايو 183١‏ ) هن المدير الى ناظر 
دبوان الوابورات والعمليات 2 ص 885؟ ٠‏ 

(ؤ )5‏ ( عزيزية ) : محفظة مكاتبات إدارية عحرم  .» ١18 ٠‏ الحجة هم؟١ا‏ صهاء, 
ترجمة كنتراتو بمعرفة فردريكو بك وارد من القومبانية الانكليزية الى محافظ الاسكندرية ٠‏ 

(#ا) سيتم تناول ذلك في المبحث اللاحق « نظم صرف الأجور »© ٠‏ 


تاريخ البحرية ب 549 


( صفر ) ااه ( سبتمبر 187٠‏ م ) هرتبات ذوى الرتب البحرية فى 

وابورات نجد , الحجاز ٠‏ قبارى . جده , بالقرش كما يلى :)٠١١(‏ 

ماهية شهرى] بدل تعيين | بدل سفر 

١"‏ ه١1‏ ه٠١‏ سوارىي الوابور برتبة صاغقول 

أغاسى « طاهر قبؤدان نجه ,2 
ابراهيم واصل قبودان الحجاز» 
زئيل قبودان قبارى , لطيف 
قبودان حدكه , ٠‏ 


2 6 ل قبودان ثانى برتبة ملازم أول ٠‏ 
ان ه١1‏ 16 قبودان ثالث برتبة ملازم ٠‏ 


ولما كانت هذه المرتبات أقل هن المتبع فى الجهادية » ومن ثم لكى 
نتم تصحيح تلك الأوضاع . صدرت الارادة السنية » بعد أن صارت أطقم 
المجيدية من الدوننما بأن يتم القيد حسب المتبع فى الجهادية . اذ لم تقم 
ادارة المجيدية فى الفترة السابقة بضم أية زيادات مثل التى تمت 
بالجهادية , وقد نم الاستعلام عن ذلك من ديوان الوابورات والعمليات 
فأفاد بأنها ١6٠٠١‏ قرش لرتبة الصاغقول والصاغقول أغاسى . ٠5لا‏ قرشا 
لرنبة اليوزباشى أول وثان , 0٠٠‏ قرش رتبة الملازم أول وثان(*) باجمالى 
ولا قرشا ٠ )00١(‏ 

وعلى أثر ذلك , تمت مخاطبة الوكلاء بمكاتبات منها المؤرخة فى 
( ذى الحجة ) لا/1؟١‏ ه ( يونية 1831١‏ م ) باقرار الزيادة فى مرتباتهم 
كالجهادية , ثم تمت ١‏ الموافقة السنية بضم الربع على ماهياتهم نظرا لغلو 
الأشياء بالسويس » , ومن ثم أصبحت همرتباتهم بعد ايقاف صرف بدل 
النتعيين ( المأكل ) بالقرش كالتالى ( 0٠١‏ : 


)٠٠١(‏ ل ( مجيدية ) ؛ المصدر السابق , رقم ١*‏ بتاريخ 59 من ( صفر ) ١107‏ هي 
( سبتمبر ١830‏ ) هن المدير الى وكيل المجيدية بالسويس 2. ص : ىه ٠‏ 

(ب#ا) وردت هكذا فى الأصل ويرجح استحداث نظم أخرى فى الجهادية لذوى الرتب 
تقضى بالدرجة المعنوية التى ليس لها مقابل عادى ,2 حيث ورد فى الوثيقة اللاحقة أن المراتبات 
حسب الترتيب الجديد كانت 000 قرش لرتبة الملازم أول والثانى ٠‏ 

)0٠١١(‏ دار الوثائق القوعية ( خدمات ‏ هجيدية ) : سجل م5/3507/١‏ صادر عربى 
أفرنكى الادارة » مكاتبة رقم 548١‏ بتاريخ 35 هه ( الحجة ) لالا؟١‏ ( يونية ١4857١‏ ) من 
المدير الى حسمن قبودان 2 ص ص : 988" 2 95؟ ٠‏ 

ب سسلجل م/3/١/9‏ صادر عر بى المجيدية 2 مكاتبة رقم 58١‏ يناري ذه ( الحجة ,ع 
١1‏ ه من المدير الى وكيل القرمبانية بالسويس , ص : ١94‏ م 

٠ نفسهم‎ )٠١1؟(‎ 


ولف 


ا اصل المرتب الشورى | رتبة ملاحظسات 
يضم الريع 
واما لل صاغقول اغاسى| لكل هن سواريات سفن نجد , 
جده ء قبارى 
د 66 ملازم اول لكل هن الأربعة قبسودانات 
الثوانى للسفن الأربعة 
د 6 ٠‏ ثانى ككل من الأربعسة قبودانات 


الثوالث للسفن الأربعة ٠‏ 


وعلى هذا الاساس جاء أسلوب الترغيب المادى ليكون تمييزا للعاملين 
بالسفن التجارية عن أقرائهم بالسفن الحربية » ولم يكن أنغار البحرية 
بعيدين عن المتغيرات ذاتها 2 فقد كانوا ذوى مرتبات ضئيلة نسبيا تتراوج 
بين 5٠‏ قرشا و١٠١١‏ قرش فى الشهر 2 ولم .يكن يعكس التفاوت الكبير 
بينهم وبين الضباط فحسب ,ء وانما جعلهم أكثر طالبى الاستعفاء من الخدمة 
وتاركيها ٠»‏ ومن ثم صدرت الموافقة السنية على مضاعفة مر تباتهم ٠‏ وليس 
ضضم الربع فقط الذى اتبع مع ذوى الرتب وهو ها يوضحه الرصد التالى 
المحرر 5 محرم 1١57/8‏ ه ( يولية ١8451م) ٠)‏ 


باش ريس 

ربعربس ( ربع ريس ) 
دومنجى ثان 

فر دومنجي 

عنبرجى 

بحرى ( نفر عادى ) 

باش اتشسجى (رئيس العطشجية)» 


)٠١*(‏ ع : سمجل م/5/7/١‏ صادر ادارة المجيدية » مكاتبة نمرة 50١5‏ بتاريخ اا ها 
( الحجة ) ١١10‏ ه من المدير الى وكيل المجيدية بالسويس عن بيان هرتباتهم فقط الجارى 
صرقه 2 ص : :58 ٠‏ 

ب : سجل م/5/5/5 صادر المجيدية , مكاتبة ؟ بتاريخ 5 محرم 7١08‏ ص من مدير سد 


55١ 


ولم يتوقف أمر التشجيعات على الاستخدام عند هذا الحد , وانما قام 
الوالى سعيد باشا بمنح انعامات لأطقم سفن الشركة المجيدية فى غرة 
ن ( رءعضان ) /الا؟١‏ ه ( مارس 185١‏ ) قيمتها ( سبعة آلاف وخمسماية 
فرانسة ) , وكان يشار اليها فى الوثائق « انعام من لدن المراحم 
الداورية » ٠ )٠١5(‏ 

ولما كان قد نم الغاء بدل التعيين نظير الزيادات التى تمت » فانه 
حسبما أشارت وثيقة لاحقة فقد تم اعادة صرف بدل التعيين لذوى الرتب 
والدومنجية بواقع 0؟رة تسعة قروش وخمسة وعشرون بارة يومى اعتبارا 
من صغر ه ر(أغسطس ١145م‏ ) » تضاف الى أجورهم ٠ )٠١١8(‏ 

وبعد أن حولت المجيدية الى مصلحة الوابورات المبرية » نم استحداث 
نظام جديد لمحاسبة طاقم السفينة , وقد تم تنفيذه ابتداء من طوبه ( يناير ) 
م من خلال شقين : 

أولا : استقطاع خمس المرتبات 

ثانيا : يعطى لهم مقابل ذلك (نايب) نسبة من (نولون) ايرادات الس.فن 
على أن يتم ذلك بالنسبة للضباط والأنفار المحرية المأخوذين من البحرية 
والجهادية » ولا يتم ذلك بالنسبة للمهندسينوالدومنجية الافر نك (الأحانب). 
ومن هم غير جهاديين أو بحريين (0095) + 

ولما كانت قد صدرت ارادة سنية فى ١3‏ رجب ١١08‏ ه ( ناير 
م)2, حددت هرتبات جديدة لتنك الفئات الميرية , هن ثم أصئحت 
هذه المرتبات هى الأساس المحاسيى الذى اتبع حيال هذه الفئات . وكان 
ذلك كالتالى (9و0١٠06)‏ : 


المجيدية الى سموارريات الوابورات رم 508 الى سوارى وابور الحجاز 509 سبوارى وابور 
جدة . ؟١اه‏ سوارى وابور قيارىي . بضدى, الضعف الى هرتات الاتنفار . صن ب صن : 
؟؟؟ خم" ٠,‏ 

ب <: سسجل م 971/6 صادر هجيدية 2 همكاتبة رقم 008 بتاريخ 1 محرم 557 م 
من هدير المجيدية الى ابراهحيم قبودان سبوارى وابور ححاز . من : 44؟؟ ٠‏ 

)٠١4(‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ محيدية ) : جل اللدترال صادر عر بي آفر نكى 
الادارة , مكاتبة بتأريخ ؟ن ( رمضان ) ١١1/0‏ ه هن مدير عموم القومبانية الى ناظر 
الجهادية . ص : الا ٠‏ 

)٠١5(‏ نفسه : سجل م/5/؟/؟ صادر عربى أفرتكى الادارة 2 مكاتبة رقم 4.مه 
بتاريخ ٠١‏ صغفر ١١08‏ ها هن مدير المجيدية الى وكيل المجيدية بالسوين ؛ صن : ٠ 40١‏ 

, نفسه : سجل م/6/١/١٠ دفتر قيد التحريرات الصادرة من القومبانية المجيدية‎ )٠١5( 
من المدير‎ ) ١875 ه ( ينابر‎ ١١78 بتاريخ ١؟ رجب‎ ١89 «صالحة الوابورات ) رقم‎ ( 
0ه‎ 0١ : الى يعقورب أفندى وكيل هصلحة الوابررات الميرية , السويان ص‎ 

٠ المصدر لفسيه‎ )٠١ 


لش 
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الوظيفة ملاحظات 


ملاحظسات 
فئات تخصص لها 
0 فنات اتتبع معها انظ أخرى 
سواري من الايراد يصرف اله عدا ذلك فى اناساء 
السفر قرشان يومى من القيام 
حتى العودة ٠‏ 
مفردات يصرف اله عدا ذلك فى آثناء 
السفر قرشان يومى هن القيام 
حتى العودة ٠‏ 
قبودان الث يصرف اله عدا ذلك فى أثشاء 
السفر قرشان يومى من القيام 
حتى العودة ٠‏ 
5 تخصص له نسبة عن الأرباح () 
ياش ريس 
يلكنجى يصرف له عدا ذلك ه قروثن 
يومى انناء السفر ( الرحلة 
البحرية ) + 
ر بعر يس والموجود عدد ؟ > 1١5١‏ يصرف له عدة ذلك ه قروش 
ككل منها 


يومى أثناء السفر ( الرحلة 
البحرية ) ٠‏ ّْ 


رس تر 
(«) تم استثناء الباضى عطشسجية ( أتشجية ) من هذه الفئات بالمكاتبة المؤرخة لا جا ( جمادى آخر ) 8اا١ا‏ هه ( يناير  ) ١4855‏ دار الوثائق 
القومية ( خدمات ‏ هجيدية ) : سسجل م/5/5/لا صادر المدير بتاريخ لا جا ١5918‏ ه هن المدير الى سواريات الوابورات 2 ص : 490 ٠‏ 


والملاحظ من هذا الاجراء أنه استهدف : 

أولا : خفض قيمة ما تتحمله خزانة الحكومة هن مرتبات ,. وخاصة 
أن ذلك عاصر زيادة ديون مصر نحو ثلاثة ملايين جنيه قيمة بناء حوض 
السفن بالسويس وشراء مهمات ومدافع حربية من فرنسا , كما عاصر أيضا 
صدور الأوامر بصرف عساكر من الجيثشى ٠‏ واعطاء من يرغب من الضباط 
من الخدمة أرضا ومعاشا », أو احالتهم الى مديرياتهم بنصف مرتباتهم 
وتخصيص ما يلزم لهم هن الرواتب على الأراضى الزراعية ٠ )٠١8(‏ 

ثانيا : استهدف ذلك شحذ همم العاملين بالسفن > أما من كانت 
توجد سفنهم بالاصلاح فلا يتم استقطاع الخمس عن مدة الاصلاحات , 
وتحتسب الايرادات عن المدة الفعلية فقط . وقد كان هذا الاجراء مجزيا 
بالنسبة للعاملين 2» حيث يترتب على نشاطهم قيمة ها يتم تخصيصه » من 
ذلك ؛حد مكاتبة الى سوارى وابور حجاز مؤرخة ٠١‏ أكتوسر كما م 
تفيد أن اجمالى ما يخص الفئات السابق الاشارة اليها عن سدبعة أشهر 
قرشا منها ه؟ر8١781‏ قيمة المخصص للسوارى . وتشير المكاتبه 
الى أنه تبعا لهذه النسية « ففى الاثنى عشر شهرا ينوبكم عشرة آلاف قرش 
وكسور ٠٠‏ أى سيبقى لكم خمسة آلاف قرش ربح زيادة عن خمس الماهية 
التى يستقطع منكم . وهكذا الباقين ٠ » ٠١‏ 

أما اذا تم مقارنة ذلك بقيمة المستقطع فى السبعة أشهر من السوارى 
مثلا الذى مرنبه ٠٠٠١‏ قرش وقيمة الخمس 1٠٠‏ قرش ففى الاشهر السبعة 
»ء أى أقل مما خصه من الايرادات بمبلغ 5018 » الأمر الذى ,يؤكد 
الوضع المادى المتميز الذى عاشه هؤلاء الأفراد » وقد تساوى احتساب هذه 
النسب بنسب الفئات الأخرى ؛ وان كانت أنفاونت قيمة المستحق لكل منهم 
تبعا لمرتبه » كما كان يحدث الاختلاف تبعا لمدة عمل السفيئة الفعلى واجمالل 
ايرادها وهو ما يوضحه الاحصاء التالى على سبيل المثال )٠١9(‏ : 


. ١96153 1:1 أحمد عرابي : مرجع سابق 2 ص ص‎ )٠١8( 
دفتر‎ ٠١ ١/35/م للمزيد : دار الوثائق القرمية ( خدمات  مجيدية ) : سسجل‎ )٠١9( 
 : قيد النحريرات الصادرة مجيدية ( مصلحة الوابورات ) هن مدير المصلحة الى مذكررين‎ 
الى سوارى وابور قيارى عن بيان توزيم المخصص‎ ١875 أكتوبر‎ ٠١ بتاريخ‎ ٠١١ ب رقم‎ 
.ب نفس الصفحة والتاريخ الى سسوارى وابور الحجاز 2 وفى تاريخه‎ ٠١ : لافراده ص‎ 
1١485375 بتاريخ ١٠ر ( ربيع ثانى ) اكتوبر‎ ١١ رقم‎ , ٠١8 : الى سوارى وابور نجد . ص‎ 
٠ ٠١9 : الى سوارى وابور جده 2 ص‎ 
ها,‎ (١١935 ) ر ( ربيع آخر‎ ٠١ ب سجل م//؟/؟ صادر الادارة . هكاتبة بتاريخ‎ 
من مدير المصلحة الى .يعقورب أفندى وكيل الوايورات بالسويسن . صصاء‎ ) ١835 أكتوير‎ ( 
٠. 1588 2, 594 : ص‎ 
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وابور نجد عن خمسة أشهر 
عمل بدون الاصسلاح 


وابور حجاز عن سبعة أشهر وابور قبارى عن سبعة اشهر 


بارة قرش بارة قرش بارة قرش 
هع دلاذمك السوارى ٠‏ واه السوارى لم اخيرنا السوارى 
اخ اطدنانا مفردات لخ ططفا مفردات فد لطية مفردات 


ه500 | قيودان ثالث [إ سا 51١6‏ قبودان ثالث | م« أكه قبودان ثالث 
1١347 «+‏ | باش ريس >٠‏ الا١٠٠1‏ | باش ريس لقا خففا باش ريس 
٠‏ اكلام يلكنجى كط الله يلكنجى نا هذا يلكنجى 


0 أ لا ار بعر بس عدد ؟ 6+ لم١١‏ ربعر يس عدد !| 1٠١‏ 25848 ربعر يس عدد ؟* 


ب 156096 | اجمال ها يلكضنل 586 | قرش اجمال 


بينما أشارت الوثائق ذاتها الى أن وابور جدة كان فى الترهيم ثلاثة 
أشهر ونصف », ولم يعمل سوى أربعة أشهر ونصف . من ثم توزيع 
ما يخصهم من الايراد نحو 51/151١‏ قرشا . ورد خمس ماعياتهم المستقطع 
عن فترة الترهيم ٠‏ وهذا جميعه بيؤكد الاهتمام الخاص الذى أولاه سعيد 
باشا لابناء الميرى العاملين بالسغن التجارية ٠‏ 


أما الفئات الأخرى التى لم تكن من الجهادية أو البحرية , فهؤلاء , 
وحسبما سبق القول يتم تحديد مرتباتهم فى عقد العمل البحرى » وقد كان 
من أهمهم المهندسون الأجانب (الافرنك) فقد أشارت بعض الوثائق الى أن 
هؤلاء كانوا يققاضون مرتباتهم وبها زيادة نسبية عن التابعين للميرى, فكانت 
مرتبات المهندسين اعتيارا من هاتور (يناير) 185١‏ بالقرشكما يلى :)١١٠١(‏ 


وابور قبارى 

فا مهندس اول 
ردق مهندس 'ثان 
لود موندس ثالث 
00 مهلدس رابع 
ال 


)٠٠١(‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/5/١/91‏ صادر عربى ادارة 
المجيدية , رفم 598 فى 5 جا ( حمادى آخر ) ١١08‏ ه (ديسمبر ١85١‏ ) من المدير الى 
وكيل المجيدية بالسويس 2 صل : 5*8 ٠‏ 


نا 


وكما يلاحظ . فان هذه المرتبات كانت بها زيادة نسبية مقارنة 
بالسوارى مثلا » الذى كان أساس مرتبه فى يناير 18515 2٠٠0(‏ قرش) 2 
أو نائيه ( مفردات ) ٠٠٠١‏ قرش شهرى ٠‏ ولكن لا يتم استقطاع أية نسب 
نظرا لوجود عقود عمل سابقة , ولم يتم صرف أية نسب من الايرادات , 
لكون مرنباتهم بها زيادات أصلية". وكانت هذه الايرادات من أهم السياسات 
التى انبعت لتحقيق استقرار واستمرار عمالة السفن التجارية فى أواخر 
عهد سعيد باشا ٠‏ 

ومع نأسيس الشركة المصرية فى بدايات عهد اسماعيل باشا وى 
التى حولت بعد نحو العام الى الشركة العزيزية » استمر الاطار العام فى 
نحديد المرتبات كالعهد السابق من حيث معاملة المأخوذين من الدوننما نيعا 
لفئات رتبهم بالجهادبة والبحرية . أما الآخرون فيتم ذلك 'نبعا لا يتم الاتفاق 
عليه فى عقد العمل ٠‏ وقد أوردت الوثائق نماذج تفصيلية لبيان أطقم سفن 
الشركة المصرية ومنها وابور نجد كما يلى )١١١(‏ :1ب 


بارة قرش نفر 


سوارى بكباثين ) رهمقدم ) 
مفردات صاغ ( رائد ) 
يوزباشه ( ذقيب0) 
ملازم 

ربان وهو دليل 

خوجة ملازم 

مهندس اول 

ثانى 

ثالث 

سمكرى 

باش ريس 

ربع ريس 1١١‏ 

نجار 

دومنجية افرنك 

لحيئما بنيق اولاد عرب 
عبر جى ودرمنجى عر بى 
باش اتضسجية 


كه ل 


اتشجية 
عشبى 
وتيى 
بحرية 
اجمال 


٠‏ ككنكد 4ه 


كلذ انمض 54 


)١١١(‏ ( عزيزية ) : المحفظة الأولى ‏ الماف الأول 2 قرار جمعية القوميانية المصرية 
/ا؟ محرم ٠4؟١‏ هه , ( يولية ١485#‏ ) + 


كف 


واذا كان هذا الاحصاء يمثل تموذجا لما كانت عليه مرتبات العاملين 
بالسفن التج_ارية فى بدايات عهد اسماعيل باشا , الا أنه يدير بعض 
الملاحظات اذا تم فقارنته بالمبالغ الأساسية التى كان يتم صرفها لذوى الرزتب 
فى .الجهفادية والسفن الحربية 2 وكانت فى عهده اسماعيل باشسا 
كما يلى :2)١١1:9(‏ - 


٠‏ قرش | للنفر ( عسكرى ) ٠٠‏ أهلازم ثان 

كن 5 اومباتى ( عريف ) ٠5م‏ [هلازم اول 

46 3 جاويش رارقب ) ٠٠‏ | يوزبائى ( قيب )» 

لكل 3 بلوك آمين | ١٠٠١‏ صاغقول الغاسى ( رائد »4 


) بكباشى ( مقدم‎ | ٠٠٠١ | ) باشجاويشي ( رقيب اول‎ | ١202020 
. قائمقام ( عقيد‎ | 50-٠ ) فل 0 صول ( مساعد‎ 


د - اسبيران ( طالب ممتاز ) 5٠٠‏ | اميرالاى ( عميد ) 


ومن هذه الملاحظات : أولا : أن القياس بهذا الشكل يكشف عن 
تفاوت ها نتقاضاه الرتبة الواحدة فى السفن الحربية عنها فى البحرية 
التجارية فى الاجمالى الشهرى ٠»‏ للبكباشى مثلا 20٠٠‏ قرش مقابل 5٠٠١‏ فى 
هذا الاحصاء . والصاغ ١٠٠١‏ قرش مقابل ١7٠١‏ » واليوزباشى ٠5لا‏ قرشا 
مقابل 0٠٠‏ وهكذا حتى ان النفر البحرى يتقاضى شهريا 0٠‏ قرشا مقابل 
٠‏ قرشا تبعا للاحصاء » ومن ثم لا يكفى رصد هذه المرتئبات بالسفن 
الحربية للحكم على ما كان يتم فى البحرية التجارية ٠‏ 

ثانيا : لا يمكن القول بأن هذه المبالغ كانت اجمالى مرتبات هذه الرتب 
طيلة عهد اسماعيل باشا . وذلك لوجود متغيرات , كانت أوضح ما تكون 
فى حالة وجود أقدميات بين ذوى الرتبة الواحدة , اذ كان يتم اإضبافة 
مبالغ أخرى لمرنباتهم » من ذلك ما جاء بالأمر الكريم الصادر بتاريخ 51 
ربيع أول ه ر( أغسطس 6 ) بنقل أفراد , منهم اثنان برتبة 
ملازم ثان , أحدهما مرتبه الاصلى 56١‏ قرشا ضصم عليه ١6١‏ فأصيح 
٠‏ قرش , والثانى الاصلى “٠٠‏ قرش أضيف له ٠٠١‏ فأصيح 1٠٠‏ 


(؟١١)‏ دار الوثائق ( خدمات عزيزية ) : محفظة قرارات هجلدى ادارة العزيزية , 
هلف ذرارات 85؟١‏ ها 2 وثيقة رقم 53558 بالدار قرار مجلس ادارة نمرة ١17/53‏ بتاريع 
؟ شعبان 1584 ه ( توثمير 1853 ) ٠١‏ 

سيد دياب : مرجم سمابق . هن : 5؟١ ٠‏ 


يذ 


قرش , بيئما نمت ترقية ثالث لرتبة لازم أول مرئبه الاصلى 5٠١‏ قرش 
أضيف له ٠٠١‏ فأصيح 0٠٠‏ قرش , وقد كانت هذه التنقلات بين افراد 
السفن التابعة للدايرة السنية )١١*(‏ ء ولما كانت مرتباتهم هذه تختلف 
عما جاء بالرصد السابق » فان ذلك يؤكد عدم استقرار مبالفها طيلة عهد 
اسماعيل باشا , أو على الأقل اذا نظر اليها فى ضوء ما يتم صرفه لرنئب 
العاملين بالسفن التجارية ,» وأن هذه هى بدايات الربط فقط ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر بالنسبة للبحرية التجارية المصرية على رصد هذه 
النقاط , وانما تعداه الى نقطة أخرى أشارت لها الشركة العزيزية بتاريغ 
/ا صفر 1١58١‏ ه ( يولية 1875 ) هفادها زيادة ما يتم صرفه للعاماين 
باليحر الأحمر أولئك العاملين بالبحر المتوسط نظرا لما يتحملونه من مشساق 
السفر كعلاوة تضاف على ماهياتهم التى يتم صرقها على أساسن الميرى 2 
ومن هذه التقديرات ما يلل )١١5(‏ :1 - 


البحر الأحمر البحر الأبيض 
شهرىي ( الكلتوسطا ) 
6 1 باش ريس 
ودومنجي باشه 
يفف 9 يلكنجى ١‏ دومنجى 
ثانى 
يذل 5 ربع ريس آأرهه 
ودومان ٠‏ وباش علبرجى 
. 0 باش عطشسجى 
نف 1 عطسجية 
5 لها نجار قلفاط 
24 -- دومنجية افرنك 
بلك 0 « نفرات » بحرية 


, دار الوثائق القومية ( محافظ الأبحاث ) : محفظة 56 وقانع , ملف وابورات‎ )١١( 
أوامر عربى صورة الأمر الكريم رقم ؟ بتاريخ 4؟ ربيع أول‎ ١911 مسنخرج هن دفتر‎ 
* 5 : ه هو أمور خاصة خديوى » + ص‎ 

, ) بالدار‎ 55١5٠6 ( نفسه ( خدمات  عزيزية ) : المحفظة الأولى » وثيقة رقم‎ )١١4 
ها‎ ١58١ قرار جمعية حضرات مؤسسين القومبانية المزيزية نمرة 01/59 يتاريخ / صفر‎ 
٠ البند الرايع‎ 
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كما أشارت الوثائق الى زيادة استحقاقات خوجات السفن 'اعتبارا :من 
شعبان ١58١‏ ه( يناير ١850‏ ) 2 فاصبحت لمن يعمل منهم فئى سفن 
البحر المتوسط بواقع 7٠١‏ قرش شهرى بعد أن كانت 0٠٠‏ قرش 2 ومن 
يعمل بالبحر الأحمر 0٠‏ قرشا بدلا من 5٠0٠‏ قرش شهرى *.)1١9(‏ 

أها المهندسون ء. فانه كانت قد توافرت أعداد من مهندسين مستخدمن 
بالميرى ( أولاد عرب ) , ولما كان هؤلاء يصرفون مرتبات أقل من المهندسين 
الاجانب , ومن ثم صدر قرار بزيادة استحقاقاتهم أسدوة بالأجانب بعد 
امتحانهم وترقيتهم من صفر ١١8١‏ ه( يولية )1١9( ) ١855‏ 2 أما 
بالنسبة للمهندسين الاجانب . فهؤلاء رغم تحديد أجورهم الشهرية فى 
عقود العمل وزيادتها النسبية , الا أن هذه الزيادات دفعتهم للكتابة مطالبين 
بمثلها أو الموافقة على تركهم الخدمة , ومن ثم تمت الموافقة بتاريخ الأحد 
ربيع أول ١١85‏ هر( يولية 18353 ) على اضافة جنيهين للمهندسين 
الأول فى السفن الكبار وهى «١‏ البحرية ‏ الدقهلية ‏ الشرقية ‏ طنطا - 
الرحمانية » ٠ )١١18/(‏ 


ولم يكن قادة السفن ( السورايات ) وبقية الضباط بعيدين عن هذه 
الزيادات حيث تم اضافة الخمس الى مرتباتهم سنويا ء» ثم صدر قرار 
باضافة خمس ثان لضباط البحر الاحمز ٠»‏ على أن يستقطع منهم اذا نقاوا 
الى البحر المتوسط أو نهر النيل )١١4(‏ , ويتضح من خلال هذا التتبع أن 
أجور العاملين بسفن العزيزية فاقت فى هذه الفترة الشركات السابقة , 
وكان ذلك من آثر التطور الاقتصادى وازدهار التجارة البحرية من جراء 
محصول القطن ابان الحرب الأهلية الامريكية » حيث توافرت سسيولة 
مادية 2 وقيمة ربحية كبرى انعكست على زيادة المرتبات ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر على .هذه الزيادات فحسب . بل تعداها الى صرف 
انعاميات , ومن ذلك الموافقة على صرف شهر لعموم العاملين فى شهر ربيع 


(د١١) ‏ : محفظة قرارات مجلس الادارة . وثيقة رقم ( 531115 بالدار ) قرار مجلس 
ادارة العزيزية رقم 4 بتاريخ م شعبان ١54١‏ هاء 

"931157 ( هه ) وليقة رقم‎ ١58١ المحفظة الأولى عزيزية ر الملف الأول‎ :  )1١5( 
هه‎ ١9818 صضر‎ ١١ بالدار ) قرار جمعية حضرات مؤسسين المزيزية مؤسْر محمد حليم‎ 
٠ 89 انمرة‎ 

 )١١1(‏ ؛ محفظة قرارات المجلس وثيقة رقم ( 551١85‏ بالدار ) . قرار مجلس ادارة 
العزيزية نمرة ٠١١/59‏ بتاريخ الأحد ١5‏ ربيع أول *87؟١‏ ها ( يولية 1455 ) ٠‏ 

949/8 وثيقة رقم ( 55148 بالدار ) . قرار هجلس ادارة العزيزية نمرة‎ :- ١4( 
٠ ) 1853 ها را يولية‎ ١58+ ربيع أول‎ ١١ بتاريع الثلاثاء‎ 


كف 


الآخر .15981١‏ هن( أكتوبر )1١59( ) ١835‏ 2 كذلك قيام الشركة بتوزيع 
هدايا من ذلك الآمر بشراء « ثلاثون: ساعة ذهب من بحر براء زبها بعض 
فضوض هن الماس » لتوزيعها على بعض القبودانات والوكلاء ٠٠‏ 2 وذلك 
فى شعبان ١58٠١‏ هذ( ديسمبر 1855 (050) ٠‏ 

أما عن علاقة الطاقم بتشغيل السفينة ذاتها وأثر ذلك فى المعاملات 
المادية , فانه قد استعيض عن النسبة التى كان يتم تخصيصها هن 
ايرادات السقينة:ابان الشركة المجيدية » الى توزيم نسبة هما يتم توفيره 
هن استهلاك السفينة عن القدر المحدد لاستهلاكها من الفحم والشسسحم 
والزيت ٠»‏ الذى يتحقق نتيجة تشغيلها بالشرع (*) ٠‏ وتوفير استخدام 
البخار فى هسيرها , وقد اتخذت ادارة الشركة المضرية قرارها فى هذا 
الشأن فى محرم ١١58١‏ ضن( يؤلية: ١8537‏ ) حيث يتم تخصيص نصف الوفر 
للشركة » والنصف الآخر لطاقم السفينة يتم تؤزيعهة حسب النسب 
التالية : - 

تصرف للخدما والضباط والكدكليان والمهندسين' والعطشجية 
والانفار البحرية ٠‏ 
2٠‏ يتم اضافتها بواقع 8 على ماهية البحرية ( الانفار ) 2 ك,ى "على 
ماهية العطشجية + وذلك بالاضافة الى. مايخصهم من نسبة ال١5/ز‏ (1؟0)* 

ولما كانت الشركة العزيزية تعتبر تطورا للشركة المصرية 2 من ثم 
ظلت المكاسب السابقة سارية ان لم تزد بالنسبة لأجور العاملين الى أن 
حدثت الانتكاسة فى تجارة القطن بعد انتهاء الحرب الأعغلية الأمربكية 
والتى أثرت بدورها على النقل البحرى وأرباحه ٠‏ ومن ثم دفعت الادارة 
للبحث عن سيل للتوفير الأمر الذى انعكس على الجوانب المادية فى التعامل 
بالسفن , ؤلذا صدرت قرارات بتخفيض ما يتقاضاه طاقم السفينة » ومن 
أمثئلة ذلك قرار هجلس ادازة الشركة العزيزية فى " شعبان ١١85‏ ه 
( أواخر نوفمبر 1851 ) الذى جاء به :- 


, ) المحفظة الأولى ( عزيزية ) . الملف الأول 2 وثيقة رقم ( 95098 بالدار‎  )١15( 
هااء‎ 258١ قرار جمعية حضرات مؤسسين القومبانية بتاريخ غرة ربيع آخر‎ 

اهها1١8٠ ب : قرار جمعية حضرات مؤسسسين القومبانية المصرية بتاريخ ؟ شعبان‎ )٠٠١( 
٠ البند السابع عشر‎ 2» ) ١483 ا( ديسمبر‎ 

(لا) شراع : والجمع شرع ٠‏ ويقال لها القلوع » وهى عبارة عن قمائشس كتان هثبت 
على أعمدة بطريقة رأسية مثلثة تتحرك عن طريق قاعدة عمودية وبكرات ٠‏ 

(١؟١)‏ الصدر السابق : قرار جمعية مزسسسين القومبانية المصرية بتاريخ /15 محرم 
18 ىه رز يولية 1838 ) , البند الثامن ‏ قرار جمعية مؤس .سين القومبانية المصرية بتاريخ 
؟ شعبان 2058٠‏ ه ( يناير ١835‏ ) اليند الخامس عشر ٠‏ 


.ب« 


« لمناسبة ما نظر أن أرباح القومبانية ٠٠‏ بهذا العام لم تضاهى أرباح 
الأعوام السابقة ٠٠‏ قد استصوب أنه لمساعدة جانب القومبانية يجرى 
استقطاع خمس ملهيات خدماها عموم وفروع ٠٠‏ », ثم فند القرار تلك 
الأمور بالنسبة للعاملين فى البحر والبحر ٠‏ 

فكانت النسبة للعاملين فى البر (*) فى الادارة والتوكيلات كما يلى :- 

() ذوى الرتب : فهؤلاء يتم صرف استحقاقاتهم تبعا للرتب 
واستحقاقها بالجهادية والبحرية السابق ذكره فى هذا المبحث 2 بعد أن 
يتم خصم الخمس , وذلك لمن هم بين رتبة المرالاى ( عميد ) وانتهاء الى 
اليوزبائى ( النقيب ) ٠‏ 

(ب) ماعداهم فمن يكون استحقاقه ستمائة قرش شهرى 2 بصبح 
قيد استحقاقه شهرى خمسمائثة قرش.وهن كان يستحق خمسمائة وخوسين 
قرشا يخصم منه خمسين قرشا » وأما من تكون ماهيته أقل من خمسمائة 
قرش فلا يخصم منه شىء ٠‏ 

أما بالنسبة للعاملين بالبحر ( طاقم السفينة )  :‏ فهؤلاء لم يتم 
منحهم جميعا اية علاوات جديدة . وانما ظلت اجورهم كالسابق تبعا 
لرتبهم ٠‏ ثم انم استقطاع خمس المرتب السابق اضافته ثانية لاطقم سفن 
البحر الأحمر ؛ بييما ظلت استحقاقات العاملين بعقود عمل بحرية دون 
استقطاعات . سواء كان ذلك بالنسبة للمهندسين أو غيرهم 055 ٠‏ 

أما قيمة ما كان يتم تخصيصه للطاقم ٠‏ قدر نصف الوفر فى استهلاك 
السفينة من الفحم والشحم والزيت فهذه النسبة قد أعبد النظر قنها أي 
مخاطبة تمت بين العزيزية وشركة الملاحة النمسوية 8]21800نلةك 1.1.0370 
عما تصرفه لأفراد سفنها . فأفادت بأنها ١٠١‏ للقيودانات والمهندسين , 209 
ثم تم اقرار ذلك بالنسبة لهذه الفئات فى سفن العزيزية , ثم لم تلبث 
أن ألغت ذلك كلية فى أبريل ١8359‏ , بعد تفاقم خسارة الشركة التى كال 
تمهد لابلولتها لمصلحة وابورات البوستة الخديوية (9؟1) ٠‏ 


(بلا) سيتم تناول هن لهم علاقة مباشرة بالسقينة فى البر ( الوكلاء الملاحيون ) فى 
قصل لاحق ا 

)١١١(‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ب عزيزية ) : محففظة قرارات مجلس الادارة 
5 ه 2 وثيقة رقم 577158 بالدار 2 قرار مجلس ادارة العزيزية نمرة " مضبطة 1١110‏ 
الجمعة ؟' شعبان ١١854‏ ه ( نوفمبر ١851‏ ) باعتماد اسماعيل راغب ناظر الشركة ٠‏ 

)١١*(‏ نفقسه : ملف قرارات 85؟١‏ .هه : وثيقة بتاريخع ٠6‏ صفر 85؟١‏ فى ( أبريل 
) بان المواد المقتضى التداول فيها بمجلس الادارة المعتمد بتوقيع وكيل المجلس ٠‏ 


رحن 


وقد كانت هذه الخساثر قد دفعت مجلس الادارة الى البحث عن 
اجراءات للتوفير 2 فشرعت فى رفت بعض المستخدمين وايقاف مرتياتهم » 
وقدرت ما يتم من ذلك نحو 50٠0٠٠‏ جنيه , كما أعيد النظر فى بدلات 
التعيين والملبوسات وقدرت ما ينتج عن ذلك نحو 5١5٠‏ جنيها (155) ٠‏ 

بيد أن هذه المسيرة بين الزيادات والتخفيضات كشسفت عن خطأ 
جوهرى فى الادارة ,2 هو أنها اتبعت سرياسة المنح والتشجيعات دون 
دراسة كافية , أو على الاقل لم تسر بمثل ما كان يتبع فى شركات البحرية 
التجارية المماثلة » لدرجة أن أجور العاملين بالسفن العزيزية فاقت أقرانهم 
فى السفن الأجنبية » ونقرأ فى هذا المجال اجابة الشركات الأجنمية على 
استفسارات العزيزية . ففى افادة وكيل الشركة الفرنسية الميساجيرى 
بالاسكندرية 12226718168 ولع 11359 و06 وعصط 1121 56201069 بتاريه 
يونيو 18378 , أوضم انه بدون المأكولات بالوابور فالمهندس الأول 
9٠‏ قرنك شهرىءوالثانى فر نكاره؟١).ءوأما‏ شركة اللويد النمساوية 
0عؤنعةاقندثك 11010 فقد افادت فى كتابها المؤرخ /ا١‏ يونيو 1١8538‏ 
بان المهندس الأول مرتب له ؟ ليرة اسبوعيا , والثانى ؟ ليرة ١9‏ شلن » 
والثالث ١‏ لبرة * شلن ء والرابع ١‏ ليرة ١‏ شلن , وماعدا ذلك يوجد بدل 
نعيين أسبوعيا من ١١0‏ شلن الى ١‏ ليرة )١53(‏ ,2 وهذه وتلك قلت فقيها 
مرتبات المهندسين عن أقرانهم بالسفن المصرية فى ضتوه ما عرضناه سابقا . 
حيث زاد استحقاق المهندس الأول فى بعض السفن عن 55 جنيها » ولم 
يقل عن /!؟ جنيها , والثانى أكثر من “© جنيها عدا بدلات المأكل والملسس »2 
وقد امتدت الاطر ذاتها للباقين ٠‏ 

وقد دفم هذا الأمر محمد شريف باشا بعد توليه رئاسة الشركة الى 
اعادة النظر والاستئذان من الخديوى فى ان يستخدم بالشركة العزيزية 
عمالة جديدة , وأنه قد قام بقطع بدل التعيين المخصص لربابنة بواخر 
الشركة « لأن رواتبهم تتراوح بين “١‏ و50 جنيها فى الشهر بما فيها 
بدل التعيينات ٠‏ بينما رواتب الربابنة الذين يعملون فى الشركات الأاخرى 
لا تتجاوز ال ١9‏ جنيها بما فيها بدل التعيين ٠٠‏ » » ومن ثم جاءت موافقة 
الخديوى من الاستانة ‏ حيث كان يصطاف ‏ بتاريخ ١5‏ يوليو 1١878‏ 


)١14( 56‏ نفسه : محفظة قرارات ١١588‏ ها 2 همحضر مجلششل إدارة العزيزية نمرة ١‏ 
مضبعلة ١7‏ بتاريخ ؟١‏ ذى الفعدة 85م؟١‏ ه ( فبراير ٠ ) ١859‏ 

(5؟١)‏ نفسه : محفظة الميزانية والمر نبات والعهد والسندات والبنوك 1158١‏ ١5]١ا‏ هاء, 
ملف قوائم وايصالات . ترجمة مكاتبة بالفرنسية رقم ؟؟؟ بتاريخ ١؟‏ يونية 18748 من 
وكيل 'عركة الميساجيرى الامبراطورية الفرنسية بالاسكندرية الى مدير العزيزية ٠‏ 

)١57(‏ المصدر نفسه : نرجمة مكاتية بتاريخ ١‏ يونية ١838‏ هن وكيل شركة اللويد 
النمساوية بالإسكبدرية الى سعادة الباشما ناظر العزيزية المصرية م 


رقفل 


بالموافقة على الاجراءات « وأنه ما دام استخدام الربابنة الأجانب أقل كلفة 
وأدعى الى راحة السياح فلا بأس والحالة هذه من استخدام الر بابنة الآجانب 
بدلا من الربابئة المصريين » ٠ )١537(‏ 

وعلى هذا الأساس جاء مؤشر صرف أجور أطقم السفن فى مصلحة 
وابورات البوستة الخديوية 2 فذوو الرتب والمأخوذون من المبرى فهؤلاء 
يعاملون معاملة من هم بالجهادية والبحرية دون اضافات , وتسرى على الجدد 
منهم ذات النظم المبرية » خاصة بعد أن أصيحت المصلحة بأسرها حكومية , 
وأصبحت زيادة المرتبات بعد أن كانت تهدف الى تشجيع العمالة بالسفن 
ووسيلة تحسين لمستواهم المعيشى , أمست وبالا لأنه كان من الصعب تقبل 
تخفيضات أكثر » ومن ثم فتح اأباب أمام العمالة الأجنبية » فنقرأ عن تولى 
بعضهم ربابئة للسفن أمثال الخواجة جوزيف الذى عين عام 1/#9م١‏ ربانا 
للباخرة شبين بمرتب شاهرى ٠١‏ عشرون جنيها )١58(‏ 2 وللمح معه 
النقص باكثر هن ه جنيهات عن السابقين من المصريين , ومن ثم دعم هذا 
استخدام الكثيرين منهم فى قيادة الس.فن ومذكرا بما كان فى المجيدية قبل 
تعريبها فى عهد سسعيد باشا , وان كان لم يثبت توليهم قيادة جميع السفن 
أو شغلهم جميع وظائفها ٠‏ 

(ب) نظم الصرف : لا كانت الاجور والبدلات يتم صرفها تسهريا , 
فمن ثم وجدت أطر تعاون ادارية بين السفينة ومقر ديوان العموم 2 تكفل 
العمل على صرف المستحقات للعاملين متعددى الجنسية , مثلما أملت تطوير 
السجلات والدفاتر التى كانت تعتمد عليها اجراءات الصرف , حتى يتم ذلك 
تبعا لعقود العمل والدفاتر والسجلات المحفوظة بديوان العموم المسدون 
فيها بيانات العاملين ووظائفهم وأجورهم ثم الاطلاع على كشوف يوميات 
السفيئة عقب كل رحلة بحرية واستخلاص ما يؤثر على أجور وبدلات أفراد 
الطاقم » من حضور وغياب وانضباط وجزاءات وأجازات , ويضاف اليها 
هما تصدره الادارة من قرارات نرقية أو علاوة أو خصم وغيرها مما تؤثر عل 
قبدة المبالغ المستحقة . ولما كان جل الاهتمام فى بداية تأسيس البحرية 
المصرية بحركة الشصحن » فمن ثم اعترى تقديم رؤساء السفن لهذه البيانات 
شىء هن التقصير ,2 أفصحت عنه حادثة غرق راكبين فى بحر اللسويس 
( البحر الأحمر ) فى بدايات ذى القعدة 5/ا؟١‏ ىه ( يونية 1888 ) لم 
يستدل عليهما 2 فصدرت التعليمات مشددة بفغرورة تقديم كشسوف 
للركاب واسماء النوتية ( البحارة ) عقب كل رحلة بحرية )١55(‏ 2 حيث 


20 
(1؟1) دء أحمد عبد المنصف محمود : مرجم سابق ,2 صن صل : 5١لا‏ , لاالا ٠‏ 


(54؟١)‏ نفسه 2 صن : لاالا ٠‏ 
(9؟١1)‏ دار الوثائق ( ديوان معية سنئية ) : محفظة 55 معية سسنية تركى 2 ترجمة اعم 


ردان 


تتم مطابقة أسماء البحارة على المحفوظ بالادارة ليتم صرف المستحقات ,2 
واستمر ذلك الى ان صدرت التعليمات فى ١١‏ ر( ربيع آخر ) لالاكاا هص 
( أكتوبر ١187٠‏ ) بتنظيم دفتئر يومية السفينة ( جرئال السفينة ) وهو 
الذى يتضمن البيانات التفصيلية لاجمالى حركة السفينة والطاقم )١١١(‏ 2 
ثم طبعت أوراق مطولة لنماذج كشوف يوميات على غرار المتبع بالسكة 
الحديد وتم توزيعها على سواريات السفن بتاريخ "" ه( ذى الحجة ) 
/ا/ا١‏ هر يونية 1851١‏ ) وهذه الكشوف من نسختين احداهما تحفظ 
بالسفينة والآخرى يتم تقديمها عقب انتهاء كل رحلة بحرية (151) 2 وقد 
أصبحت مجموعات هذه الكشوف هى الاساس لدفتر أو سجل اليومية , 
والذى إيتم فيه رصد المشحونات وما يتم للسفينة ٠‏ وبيان حضور وغياب 
أفراد الطاقم وأجازاتهم باذن أو أجازتهم الطبية وكافة الحوادث »2 وفى 
البداية أسندت مهام تحرير هذه اليومية الى القيودان ( سوارى 
السفينة ) (؟؟١)‏ 2 حيث يراعى فى تدوينها بيانات دفتر أسماء البحريين 
المحفوظ بالسفينة (؟؟١)‏ , وتخفيفا من الأعباء الملقاة على عاتق قائد 
السفينة . فقد أسندت هذه المهام الى خوجة السفينة ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك حركة المأكل فى ( دفتر. الزفت والاحد ) الذى كان 
مقسما لعدة أبواب تبعا لوظائف الطاقم )١5*5(‏ ء ومن خلال رصد المدون 
بالدفترين يتم تحديد قيمة استحقاقات الأفراد وبدلات التعيين وكان يتم 
اعتماد ذلك من سوارى السفينة 2 ويتم تسليم ذلك للوكيل بالسويس 
بالنسبة للعاماين فى البحر الأحدر حتى يرسله للادارة » والى عقر توكيل 
الاسكندرية بالنسية للعاملين بالبحن المتوسط .٠‏ 


> الوثيقة رقم ١5:‏ بتأريخ 19 شعبان 6ا؟١ا‏ ( مارءى ١8031‏ ) من اسماعيل ععاصم ناظر 
الداخلية الى صاحب المزة ٠‏ 5 

)١٠١(‏ ا( خدمات ‏ عجيدية ) : سجل م/5/١8/1‏ صادر المجبدية . بتاريخ ؟ار 
( دبيع آخر ) ١١‏ عن المدير الى زنيل قبودان سوارى قبارى  .‏ تاريخه الى طاهر قبودان 
سوارى نجد 2 ص ص : 256 لا5 ٠‏ 

)١5١(‏ ب : سجل م/5/3/؟ صادر ادارة المجيدية , مكاتبة رقم ١؟؟‏ بتاريخ ؟؟ اه 
زر ذى. الحجة ) الا؟٠‏ هه من المدير الى حسسن قبودان وكيل المجيدية بالسويس .2 ص ٠ ١١5087‏ 

) سجل م/9/1/5 صادر المجيدية . مكاتبة رقم 555 فى لا هار ذى الحجة‎ : )١55( 
013٠ : هن المدير الى ابراهيم قبردان سوارى وابور حجاز . ص‎ ) 185١ لاا ه رريونية‎ 

' (*؟٠)‏ المادة 38 هن القانون البحرى التجارتى . ل 88؟١‏ ها , ط ١5315‏ ها. من : 
2ل فيليب جلاب :: قاموس الادارة . المجلد الرايع ١89615‏ / من :5915 © 

(4؟١)‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ محيدية ) : سجل م/5/*/؟ صادر عربى أفرتكى 
الادارة , رقم ١8‏ فى ه ( ذى الحجة ) ١١78‏ ه ( مايو 1835 ) من هدير الوابورات الى 
يعقرب أفندى وكبل مصلحة الرابررات المرية , صني 1 8٠09م‏ 300 1 2 
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كان متيعا للصرف انه بعد اتخاذ الادارة اجراءاتها ومراجعتها 2 تقوم 
باخطار الوكيلين المذكورين ليقوما بصرف النقدية المستحقة للخوجه , 
حيث تجرى التوقيعات على كشوف الصرف واعادتها , وكان يبوضح بهذه 
الكشوف التابعين للدوننما 2 كما يتم تحديد فئات الماهيات وبدلات التعيين 
مثال ذلك بيان اجمالى المنصرف لطاقم السفينة جده فى بؤونه ( يوئية 
١0)ء‏ كان المقنضى صرفه من خزينة نوكيل السويس مبلغ 3١‏ بارة 
89 قرششا وبياناته ٠١‏ بارة ٠١81١9‏ قرشا ماهية 2 ١5‏ بارة 105٠١‏ 
قرشا تعيين 2 ه50 بارة ١1/59‏ قرشا الدوننما ( العسكريين ) (0؟١)‏ © 


وتجدر الاشسارة الى انه رفم وجود هذه النظم كان يحدث تأخير فى 
صرف الأجور عن بعض الاشهر . الأمر الذى كان يؤدى الى تقديم أفراد 
الطاقم التماسات تستعجل الصرف للوكيل الملاحى المسئول . وهو كان 
يرفعها بدوره للادارة اذ لم يكن من سلطته البت ف مثل هذه الأمور(5؟١),‏ 
ومن المرجح أن ذلك كان مرتيطما بالظروف الالية التى عانت منهسا 
المجيدية فى أخرياتها , وأنه دفع الشركة الى اتباع سياسة صرف سافة 
تسلم الى سوارى السفينة 2 يقرض منها من يحتاج لنقود من أفراد الطاقم 
على أن تتم تسويتها عند الصرف الشهرى )١779(‏ 2 بيد أن استفحال 
التأخير فى أشهر أخرى أدى الى ترك بعض الأفراد للسفينة واتجاههم الى 
مقر التوكيل , من ذلك تنوجه 59 فردا هن طاقم السفيئة نجد فى "5١‏ ص 
( صغر ) ١5198‏ ( أغسطس 185١‏ ) الى هقر ديوان توكيل السويس 
« وصحبتهم جميع عفشهم وأجابوا عن سبب خروجهم من الوابور - وهذا 
غير لايق لطلب ماعياتهم وحوائجهم المتسآخرة ٠٠‏ وتم تدخل المحافظ 
لاقناع المذكورين بالنزول للوابور (8؟١) ٠606٠٠‏ 

وقد كان متبعا فى اجراءات صرف الاستحقاقات , أنه اذا رغب 
البعض فى ارسال جرء منها أو كلها الى ذويهم أو جهة ما , فبعد موافقة 


- ب سجل م/3/١/9‏ صادر عربى الادارة . رقم ١48‏ فى 1٠١‏ هه ( ذى الحجة ) 4لالااا هه 
من المدير الى وكيل الوابورات المعربة بالسويس اص : ١ل" ٠‏ 

(5؟١)‏ - : سجل م/5/1/3 , بتاريخ مه ( ذى الحجة ) يونية ١831١‏ أمر بالصرف 
من المدير الى خزيئة وكيل السويس 2 ص : » ٠‏ 

٠ المصدر ئقسه‎ )١153( 

) ا : سجل م//١/9‏ صادر عربى ادارة المجيدية , مكاتبة رقم 018 بتاريخ 
5 هحرم ١١08‏ ه ( ١١‏ يوليو 183١‏ ) من المدير الى ابراهيم قبودان سوارى وابور الحجاز , 
ص : 54؟؟ ٠‏ 

(4؟) ‏ : سجل م/1/5/”# صادر ووارد المجيدية . مسلسل 7" بتاريخ ١؟‏ ص 
(( صفر ) ١578‏ ه ( 59 أغسطس ١85١‏ ؛ من وكيل الستويس إلى المدير . صن : 5٠‏ م 


تارريع البحرية ب 8١؟‏ 


الادارة على ذلك يتم تحويل تلك المبالخ للجهات التى يحددونها . وقد كان 
يتم ذلك مع الآجانب خاصة مع طلبهم التحويل الى جهاتهم الأصلية ٠‏ شركات 
الملاحة الأجنبية » التى ترسلها الى ذويهم 2 بينما يصرف المتبقى له عن 
طريق خوجة السفينة , ومن ذلك الموافقة فى >" أغسطس ١85٠0‏ على 
المكاتبة الواردة من الشركة الانجليزية 0 © 2 على صرف مبالغ للمسيو 
ويست 77186 وكيلها بالسويس يرغب مهندسون انجليز فى ارسالها 
لذويهم ( ١١9‏ ) » أو أن يتم تحديد هذه المبالغ فى عقد العمل البحرى 
من ذلك ما يورده عقدا عمل ارجوس فنست أقصل1 متامعمم بر نجى 
مهندس ماكنجى ( مهندس ميكانيكى أول ) , بنتو رسوما 28اموم8 ,8 
مهندس ثانى 2 بتاريخ "» ديسمبر ١48535‏ عن اسستخدامهما بالشركة 
المصرية ( سفينة دمنهور ) , وكان هرتب أولهما ٠١‏ عشرة جنيهات 
انجليزية , والثانى 8 ثمانية جنيهات انجليزية (*) 2 وأنهما رتبا جانبا من 
مرتباتهم لكى يتم ارساله لذويهم عن طريق الشركة الشسرقية 
الانجليزية © © 2 (4)0520. 

وقد كان صرف الأجور يتم تبعا لنوع العملة المحددة فى عقد العمل 
بالنسبة للأجانب , ولكن لما كانت النقود فى مصر قد تعرضت لاضطراب 
نتيجة تفاوت قيمة العملات الفضية بالاضافة الى وجود بعض العملات 
الأجنبية المزيفة 2» فمن ثم أوجدت تلك الأمور اختلالا فى اإجراءات الصرف 
وامتنم البعض عن الصرف بالعملة السابق تحديدها والتى اختلفت قيمتها 
فى الأوضاع المضطربة . خاصة ابان فترة تدهور الفضة فى أوربا فى 
أواسط عهد اسسماعيل والتكالب على العملة الذهبية فى مصر ,. وكان 
أساسها الجنيه الذهب , والذى زادت قيمته هنذ نهايات عهد سعيد باشا 
مع مقدم ازدهار تجارة القطن , وكان بالاضافة اليه العملات العثمانية 
« الجيدى » والفرنسية )١5١(‏ بينما منمع قبول عملات أخرى بخزانة 


)١55(‏ ب : سمجل م/5/5/5؟ صادر ووارد الادارة 2 رقم ١9١‏ بتاريخ ؟؟ أغسطس 
8 من وكيل الشركة الشرقية الانجليزية بالاسكندرية الى هدير المجيدية , ص :1 5 ٠‏ 

بارة قرش 

(ا) كانت قيمة الجنيه الانجليزى تعادل ٠٠١‏ لاة أى درلا قرش ٠‏ 

محمد مختار باشا : التوفيقات الالهامية , ص ل ص : ١٠*09‏ ب ٠ ١١84‏ 

)١15١(‏ دار الوثالق القوهية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة رقم ؟ وابورات 5*9 ب 
26 انرجمة عقود عمل موقعة مع وكيل القومبانية الشرقية الانجليزية بالاسكندرية بتاريخ 
الثلاثاء ١اب‏ ( رجب )0 ٠598١1/؟؟‏ ديسمبر ١4855‏ 2 منها الخاص بالمهندس الأول , 
والمهندسى الثانى بالسفينة دمنهور بالشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية وآخرين ٠‏ 


)١51(‏ أحمد الشر بينى : مرجع سان 2 ص صن : ثلا, لالاا م 


سيل 


الحكومة (؟5١)‏ وبالتالى أثرت هذه الظروف فى صرف الأجور وشرعت 
الحكومة فى توفير العملات الذهبية . وأمرت بدفع الأجور بالعملتين 
الذهبية والفضية , وكان المهندسون الاجانب أكثر وعيا بهذه الحقائق » 
ففى الوقت الذى تقبل فيه المصريون الصرف تبعا لذلك ٠‏ نجد المهندسين 
الأجانب يمتنعون عن صرف مرتباتهم اذا كان بها قدر من الفضة 2 وفى 
؟١‏ ش ( شعيان ) ١١980‏ هر أغسطس ١878‏ ) يشكو وكيل السويس 
هذا التصرف من الاجانب من منطلق أنه لا توجه نقود ذهبية كافية 
بالتوكيل , وأن القناصل يتدخلون نتيجة احتجاجاتهم ولم يكن من وسياة 
سوى تندبير ذلك لآن العقد نص على أن تكون العملة ذهبا , ثم صدرت الأوامر 
بأنه م عند العقاد أى عنتراتو ( عقد ) مع المهندسين الأوربابين 
( الأوربيين ) يتوضح به مقدار استحقاقهم الذى ( يدفم ) اليهم شهرى 
بواقع القرش لا بواقع الحنيه الآفر نكى » )١53(‏ 2 وقد حاءت هذه 
الاجراءات فى أواخر عهد اسماعيل ٠‏ وكان على الخزانة أن تمضى فى دفع 
مرتبات السابق توقيع عقود عملهم الى النهاية ولحين تركهم الخدمة » حيث 
تكون نتائج أزمتهم فى هذه الحالة دقع المزيد من التعويضات ٠‏ 


وقد كانت تنتبع هذه الاجراءات بالنسبة لصرف الماهيات الشهرية , 
ولكن حسبما أشير ضمنا أن هذه الماهيات كانت تتأثر بظروف أخرى 2 
نترتب عليها تحديد القيمة من ترقيات وأجازات وغياب وجزاءات وبدلات 
حيث يتم الصرف بعد استيفاء المتغيرات بالزيادة أو الاستقطاع ,» وقى بعض 
الأحيان كانت تحدث أخطاء حسابية فى الصرف بالنتقص أو الزيادة وهذه 
كانت تتم تسويتها فى الأشهر اللاحقة (45؟05) ٠‏ 

أما الاجراء الذى يتم فيه ايقاف صرف المرتب » قانه كان عند الابقاف 
عن العملى على ذمة قضية 2 من ذلك ما تم من استقطاع مرتب يوز باشى على 
قبودان بوابور الحديدة لمدة أربعة أشهر لاحالته للتحقيق على ذمة قضاية 

(؟5١)‏ ذكرت الوقائع المصرية إن الروبية الهندية والريال المسكوبى والافرنك والقطعة 
النمساوى وغيرها . صار منع قبولها بخزانة الحكومة ‏ الوقائم المصرية : العدد 709 بتاريع 
؟١‏ ربيع أول ١١99‏ ه/خ أبريل ٠ ١45‏ 

)١595(‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ٠‏ مصلحة وابورات البوستة ) : سجل 
م/١/8/5‏ س ” وارد الفروع / مكاتبة رفم ؟ ١١١‏ بتاريخ ؟١‏ شن ( شعبان ) ١556‏ هم 
من نوكيل السويس ,اص : :8# ء 

)١55(‏ ا نفسه ( المجيدية ) : سجل م/5/١/5*‏ صادر ووارد الادارة , رقم ١9‏ بتاريخ 
5ه ( ذى الحجة ) ١08‏ ه ( يونية ١485315‏ ) من وكيل السويس الى هدير همصلحة 
الوابورات الميرية بخصوص مبلغ تم صرفه زيادة للباش ريس حسن حسن بوابور الحجاز , 
ص : وام 


لا 


خاصة بفقد صرة بسسفينته بها عشرون ألف درهم )١55(‏ 2 كما كان يتم 
الايقاف أيضا فى حالة انهاء الخدمة بالرفت أو لانتهاء عقد العمل دون تجديد 
أو الوفاة حيث تتم التسويات بالمعاشات , وهذه كانت تتبم معها اجراءات 
أخرى ٠‏ 
رابعا : الترقيات : 

وهى تعنى شغل الفرد درجة أو رنبة أعلى فى وظيفته 2 وتمتعه بما 
يترتب على ذلك من هزايا مادية فى الأجر الأساسى والبدلات وغيرها » ومزايا 
أدبية معنوية بارتقائه بين زملائه حيث كانت نظم الترقية تحتم ضرورة 
التميز بالأخلاق الحميدة والتفوق فى علم وفن البحرية كل حسب 
اختصاصه )١53(‏ »2 ومن ثم فهى تمزج بين صالح العمل والعامل ٠‏ 

ولما كانت البحرية التجارية المصرية قد استخدمت فى سفنها عناصر 
متباينة من العسكريين كضباط وأنفار » ثم المدنيين فى بقية التخصصات 
ومنها الهندسة الميكانيكية , فانه تبعا لهذا التباين كانت توجد بعض 
الفروق من حيث السلطة المنوط بها التصديق على الترقية , مثلما تباينت 
عناصر ترقيات كل منها , فالعسكر يون مثلا تحكمهم الأطر التى كانت تحكم 
ترقيات أقرانهم بالدوننما والجهادية » حيث كان متبعا منذ البداية موافاة 
الادارة ببيان الرتبة الوارد بها » وبعد تجميع اجمالى بيان رتب المستخدمين 
نتم المخاطبات مع الديوان الأعلى ( الوابورات والعمليات ثم ديوان البحرية ) 
للافادة عما يتم استحداثه من ترتييات أخرى كى يتم تطبيقها فى 
الترقيات )١57(‏ / وذلك لأن قرارات ترقية الضباط ( رتبسة ملازم 
فما فوقها ) كانت نتم بعد الموافقة السنية ( الخديوى ) )١54(‏ , وهن ثم 
تطلبت توخى مزيد من التنظيم والمتابعة ٠‏ 
0 - الفسه ( عزيزية ) : محفظة تراجم دفاتر 7148508 ١871‏ , مكاتبة ١١‏ رجب 
5ه ( ديسمبر 18135 ) من على قبودان بوابور الحديدة الى وكيلل القومبانية العزيزية 
بالسويس 

)١57(‏ دار الوثائق القومية ( خدمات .. هجيدية ) : سجل مإكرطلمى قيد التحريرات 
الصادرة , ادارة المجيدية . بتاريخ ٠٠‏ ج ( جمادى أول ) ١5137‏ ( ديسمير ١8859‏ ) هن 
المدير الى ناظر الجهادية 5 

ارقم "٠‏ بتاريخ 5 ( ربيع ثانى ) لالاا١‏ هه ( أكنوبر ١85٠9‏ ) من مدير المجيدية 
الى وكيل السويس 2 ص : ٠ ١٠١9‏ 

4١5 نفسه : سسجل م//5/5 قيد التحريرات الصادرة ادارة المجبدية , رقم‎ )١490( 
من المدير الى وكبيل ديوان الوابورات‎ ) ١83١ بتاريخ غاية الحجة لالاا١ا ه ( يولية‎ 
٠ والعمليات 2 ص : الا‎ 

)١58(‏ نفسه ( عزيزية ) : المحفظة الأولى 2 وثيقة رقم 55١٠‏ بالدار 2 قرار جمعية 
مؤسسين القومبانية العزيزية المصرية نمرة 58؟/مضبطة ١ه‏ بتاريخع /ا صفر ١581‏ فى 
( يولية ١٠835‏ ) اليند الأول م 
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أها من كانت رتبتهم أقل من ملازم أى الكدكلية ( الصف ضباط أو 
ضباط الصف ) فقد كانت الموافقة على ترقياتهم من سلطة مدير ( ناظر ) 
البحرية )١55(‏ , وقد تقتصر على الادارة » ولكن بما لا يؤخر ترقياتهم عن 
أقرانهم بالميبرى . وقد اشترطت الاوامر العالية اجراء امتحانات للعسكريين» 
وذلك فيما نصه : ١‏ ان الضباط أرباب الرتب هم الذين يعرض عمن 
يستحق ضميمة ( زيادة ) منهم بعد الامتحان » ٠‏ 

وقد كان الشىء ذاته بالدسبة للكدكلية وذلك فى النص على ان 
« وظائف الكدكلية » تكون بالامتحان درجة بعد درجة لمن يستحق » ,2)١٠6١(‏ 
وكانت هذه الامتحانات تركز على الجوانب العملية فى السفن بمراقبة 
مفتشس العموم وباشمهندس الوابورات وسوارى السفينة ٠‏ وقد اشستملت 
درجات الكدكلية على يحرى ٠‏ بحرى مامر » إلا ريس » ,لا ريس / ل[ ريس, 
ريس كامل , ثم مساعد ( صول أول ) , ثان » وبعد تعميم استخدام اليخار 
حورت هذه المسميات فأصبحت نفر بحرى , يحرى ماهر » ربعريس . ريس 
باشريس )١60١(‏ 2 وقد كانت الامتحانات تعتمد أسساسا على اختبارهم 
النظرى والعملى فى العلوم والفنون البحرية . وفى هذا المجال كانت تؤخدذ 
فى الحسيان تقارير وملاحظات السوارى ومتابعة ياشمهندس الوابورات 
ومفتش العموم . 2 وخاصة فى السلطات التى للخديوى » أى عند ترقية 
الضباط ٠‏ ولذا عملت الادارة على اكتساب ضباطها خبرات تؤهلهم للترقى» 
مثلا كان يتم تدريب الذين يعملون يالبر فى السفن البحرية عن طريق 
الحاقهم من وقت لآخر بالسفن ٠‏ مثلما كان يدون فى تقاريرهم المأموريات 
والرحلات البحرية الهامة التى قاموا بها . مثلا أن يكون قادها الى بومباى 
أو أوربا أو دار بها حول الرأس ( رأس الرجاء الصالح ) قبل افتتاح قناة 
السويس , أو نجاحه فى ماأموريات نقل الى جانب السفن البحرية , 
هما نثبه تواريخها , وأماكنها ونوعياتها وأعدادها . أو أن يكون قد قام 
بأعمال انقاذ بحرية ٠‏ 

وفى الغالب كأنت تتم المواققة السنية على الرتب المطلوبة الوارد 
بيانها من الشركة , ولكن كان يحدث فى بعض الأحيان أن يمنح الخديوى 
رتيا أعلى من نلك الواردة , من ذلك منحه رتبة القائمقام الى بعض سواريات 


٠ المصدر نئقسه‎ )١159( 

,3488 , 5815 : دء أحمد عيد المتصفا ه<مود : مرجع سابق 2 ص صن‎ )١60( 
*٠ وهوامشهما‎ 

)١5١(‏ دار الوثانق القوهية ( ديوان هعية سسنية ) : دقتر ١31١١‏ أوامر عربى 2 أهر 
اكريم رقم ؟ بتاريخ ؟ جمادى الأرلى ١581‏ ( أكتوبر 1834 ) هن المنيا الى القوميانية العزيزية ٠‏ 

ادء أحمد عيد المنصف محمود : المرجع السابق . ص : 5815 * 


لحك 


السسفن . وكان ذلك يفوق ٠١‏ رأته الادارة فى أن تكون رتبة السواريات 
بكباشى (؟015) 2 وهذا يوضحه المنشور بالوقائع المصرية ‏ حسبما كان 
متيع وذلك بتاريخ 5 يناير 6 ومفاده ترقية ثلاثة من ربابنة البواخر 
الى رتبة القائمقام ( عقيد ) وهم سرهنك قبودان الباخرة «١‏ الدقهلية » ,2 
ومحمد مجالى قبودان « الترقية » . ومصطفى قيودان « البخيرة » 2, ثم ترقية 
نسعة الى رتبة البكباشى ( مقدم ) واثنى عشر مفردات ( نواب القادة ) 
الى رتبة الصاغقول أغاسى ( رائد ) » وتسعة الى رتبة اليوزباشى ( نقيب ) 
واثنى عشر الى رتبة الملازم أول )١55(‏ * 


ويتضح من هذا أنه كان يتم فى الغالب حصر وتجميع الأسماء التى 
اتستحق الترقية ,2 ولم يكن تقديمها يشم بصورة انفرادية . أما هذا الماح 
من الخديوى فيكشدف عن امتمامه وتكريمه الضباط العاملين بالسفن 
التجارية » ولا غرو فقد عاصرت هذه الترقيات فترة ازدهار التجارة البحرية 
والنشاط المكئف لسفن النقل البحرى ٠»‏ ولذلك حوى الأمر الكريم عبارات 
التكريم الناطقة بالتشجيع ٠‏ أزيد من المطلوب » فى نصه : 


« أنه منذ ابتداء القومبانية العزيزية فى تسيير بواخرها ء أظهر رجال 
البحرية المصرية المعينين فى هذه الشركة غاية الاجتهاد والنشاط ومزيد 
المحافظة على ما أنيط بهم ٠٠‏ ورضى الركاب عنهم يسبب ما رأوه منهم , 
كما استفيد هن العرض الصادر من القوميانية واشعارها . والشهادات 
الخارجية واخبارها ٠+‏ 


٠٠‏ وحيث أن ترقية مثل هؤلاء عو قصد الحضرة الخديوية ومرغوبها 
ومطمح نظرها الشريف ٠‏ ومقصدها الكريم ومطلويها , فانه تكرم عايهم 
وأحسن بحسب ما يليق بهم هن الرتب وشرفهم تشريفا زائدا عن 
الطلب ٠٠‏ »(؟065) ٠‏ 


ولم يكن يتوقف منح الترقيات على الأمور السابقة فحسب ؛» وانما كان 
إيؤثر فى منحها اجمالا مكاسب الشركة الاقتصادية بالنسبة للتمويل , 
والسمعة المعنوية التى تبرزها التقارير والملاحظات وما ينشر عنها بالصحف 
من الركاب أو الادارة أو الجهات الأجنبية 5) ٠.‏ 


(؟5١)‏ دار الوثائق القومية ( ديوان معية سنية ) : دفتر ١951١‏ أوامر عربى 2 آمر 
كريم رقم ؟ بتاريع » جمادى الاونى ١18١‏ من المنيا الى القومبائية العزيزية + 

٠ ص : لاملا‎ ) 1١ ( دء أحمد عبد المنصف محمود : مرجع سابق هامشن‎ )١155( 

(065) المر جع نفسه ٠‏ 

(ألا) سيتم تناول ذلك تفصيلا فى الفصل الخاص ( دور السفن فى النشاط الخارجى ) ٠‏ 
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وقد كانت سلطة ( والى/ خديوى ) مصر فى منح الترقيات حتى رتبة 
الممرالاى ( عميد ) , وذلك تبعا لما جاء فى فرمان غرة يونية 184١‏ الصادر 
لمحمد على الذى نص على أنه « يرقى ضباط البرية والبحرية حتى رتبة 
أسرآلاى . وهى الحقوق التى ثبتها فرمان /ا؟ يونية ١81/5‏ لاسماعيل باشا 
فى اشارته « ٠٠‏ أبقينا لخديوى مصر الامتياز القديم فى حق اعطاء رتبة 
هيرآلاى من الرنب العسكرية )١50( » ٠٠‏ ,2 أما الترقى لما فوق هله الرتبة 
كرتبة الميرلوا ( لواء ) والفريق ٠٠‏ « فهذه بموافقة السلطان ٠ )١65(‏ 

ولما كانت هذه الترقيات تصدر بارادة سنية » من ثم كانت تعرض 
عليه المحاكمات البحرية التى كان من شاأنها التأثير على الرانبة الوظيفية 
سواء من حيث عدم الاصعاد لمن يستحق ء أو الخفضض » أو الرفت » واذا 
لم يتبع ذلك كانت النتيجة اصدار الأوامر الى ناظر اليحرية باحضاره الذين 
أقدموا على الانفراد بآرائهم وعلى سبيل المثال , كان قرار مجلس تأديب 
البحرية الخاص بمصطفى قبودان مفردات وابور دمنهور التابع للعزيزية , 
صادرا بحرمانه هن الاصعاد ( وقف أقدمية ) الى الترقية سسنة حسب آراء 
ليمان ريس ( رئيس ميناء ) اسكندرية ٠‏ وناظر الترسانة بها » وسوارى 
فرقتين ( سفينة حربية ؛) وسوارى وابور السعيدية وسوارى وابور الزرخ, 
بينما انفرد وكيل البحرية برأى مفاده نزول ( تخفيض ) المفردات المذكور 
عن رتبة سسنة ء ومن ثم كان قرار الأغلبية ء بحرمانه من 
الاصعاد ٠ )ا١رركم ١55(‏ 

ولما عرض هذا القرار على اسماعيل باشا . أصدر أمره الى نظارة 
البحرية بتاريخ 8 رجب ١58١‏ ه ( ديسمبر 1835 م ) مبديا اعتراضه , 
نظرا لاعتباره مثل هذه الترقيات وما يؤثر عليها من سلطته السيادية فذكر 
بر ٠00‏ والآن قد استغربنا قرار هؤلاء الضباط , حيث انهم اخترعوا حكم 
عدم الترقية », مع كون الاصعاد الى الترقى لم يكن بأيديهم ولا يعطى 
بواسطتهم ولا يعلموا وجوب الترقى حتما لهذا ولا عدمه ولاهناك قاعدة 
مضطردة لهم ٠‏ وكيف قدموا عليها وبنوا حكمهم على مجهول ٠٠‏ لذلك 
تحضروهم وتوبخوهم ومن حضر من أمثالهم عليه آلا يخرج عن حد قانون 
شخصه ١55( ٠» ٠٠٠‏ مكرر؟) ٠‏ 


(ه6١)‏ دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا ( ١951‏ ) . ص : +58 ء* 

+” نفسه 2 صن : ©؟ع8؟1!‎ )١55( 

(155م١)‏ دار الوثانق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة الوابورات ( ١‏ ) صورة 
الامر الكريم الصادر لنظارة البحرية نمرمغ " بتاريخ م رجب ١58١‏ ,2 محورلة من ناطر 
البحرية عبد اللطيف ( باشا ) بتاريخ ١9‏ رجب 58١‏ الى هدير القوميانية العزيزية المصرية ٠‏ 

(163م؟) ئفسة ء 


تإدلضسن 


وكان يترتب على الترقيات زيادة مادية فى المرتب الأصلى والبدلات 
والمزايا التى تمنح للمترقين » وقد كانت الماهيات الأساسية الشسهرية 
لدرجات الترقى فى عهد اسماعيل باشا كما يلى ١65(‏ مكرر؟) : 

٠٠‏ قرش ملازم ثانى  50٠‏ قرشا ملازم أول  0٠٠‏ قرش يوزباشى 
١٠٠٠١‏ فرش صاغقول  ٠٠٠١‏ قرش بكباشى  3٠٠٠١‏ قالمقام هس 
0٠‏ قرش ميرآلاى  35٠٠٠١‏ قرش أميرالو ( لواء) « 6٠١0‏ قرش 
الفريق 8 

وتجدر الاشارة الى أنه فى حالة عدم نيل البعض ترقياتهم فى مواعيد 
أقرانهم » فهؤلاء كان يتم بحث التماسهم وتسوية حالاتهم من ذلك القبودان 
زرب الذى كان معاوئا لتوكيل السويس ومضت عليه أربع سنوات ونصف 
بمرتب ٠0لا‏ قرشا فتم بحث حالته والموافقة على صرفه "٠٠٠‏ قرش شهرى 
أسوة بمرتبات الرتبة الثالثئة (لاه١)‏ ,2 كذلك يلاحظ أنه فى حالة تحول 
النشاط البحرى التجارى الى مصلحة حكومية : كان يتم الجمع بين نرقيات 
السفن التجارية والحربية معا ٠‏ لتبعيتهم العليا لجهة اشراف واحدة سواء 
ديوان الوابورات والعمليات أو نظارة البحرية ,2 ولذا كان يستمل قرار 
الانعام على أسماء عديدة نخدم فى سفن تجارية وحربية . من ذلك الانعام 
فى يناير ١986‏ على جملة أسماء الخاص منها بالبحرية التجارية د مصلحة 
وابورات البوستة الخديوية ) 2 رتية اليكباشى: الى ابراهيم عيسى قبودان 
وابور ( سسفينة بخاردة ) دمنهور , رئبة الصاغقول أغاسى الى 
كل من محمد مصفى . وحسين جميل ٠‏ ومحمد موسى قبودانات وابورات 
المنصورة ومسير والتنجيلة ثم مصطفى مرشدى ويوسف وشحاتة قاسم 
وأحمد توفيق همفردات وابورات دسوق والدقهلية والمنيا ودمنهور ٠ )١5/(‏ 

كما يلاحظ أن أعلى رتبة بالسفينة كان يتم منحها للسوارى , ولم يكن 
هناك من يرقى اليها » ولم يحدث فيما تمت مطالعته من وثائق البحزية 
النحارية أن كانت رتبة السوارى قائمقام أو بكباثى أو صاغقول أغاسى 
وكان بين أفراد الطاقم بدء! من المفردات هن رقى لها , بينما كان المفردات 
( نائبه ) يحمل فى الغالب الرتبة التالية ٠‏ 

واذا كانت ترقيات الضباط قد روعيت بشاأنها هذه الاجراءات » فان 


(193م؟) دار الوثائق القومية ( خدمات ب عزيزية ) : محفظة قرارات هجلس ادارة 
العز يز ية » وثيقة 53554 بالدار نمرة *//ا؟١‏ بتاريخ ؟ شعيان ١5844‏ ه ( لوتمير /1851) ٠0‏ 

(ا5١)‏ المصدر السابق ؛ وثيقة رقم 535755 بالدار , قرار مجلس اداره القومبانية 
العزيزية نمرة ١١‏ بتاريخ ١١‏ جمادى أول 941( ه ( أكترير 1854) - 

(158) الوقائع المصرية : العدد 0895 بتاريخ الاحد ؟ ذى الحجة ١59١‏ ه/١٠‏ يناير 
لاما ٠‏ 


حلضن 


ترقيات الفئأت الأخرى المدنية والأجانب ١‏ تركت لفرارات مجلس الادارة', 
وحسبما تمت ملاحظته من سياق الوثائق ٠»‏ أن البعض فنها كانث تحكنه 
الملاحظات والاختبارات كوظائف المهندسين والدومنجية التى يباشرها 
باشمهندس الْعمومَ , وأمًا الوظائف العْليا فى الديوان كالمحاسبجى 
والباشكاتب » ومن يقارب مستواهما » فهذا تبعا لتقدير الناظر ومجلس 
الادارة 2 وفى هذا المجال نلاحظ الكثير من المفارقات » فالمهندسين الأجانب 
وجد من بينهم مثلا جاكوب بوك 80016 078008 كان قد تم أنوقيعه عقلا 
عمل بوظيفة مهندسس ثالث بالسفيتة دمنهور اعتبارا هن 56 مايو 
5 (0(69) , ثم رقى الى مهندس ثان بالسفينة الحديدة فى العام التالى » 
وفى 55 يناير /1851 رقى الى مهندس أول بالسفينة « سواكن » 0050 ,2 
أى حصل على الترقية مرتين فى أقل من عامين » ويؤكد حصول المستخدم 
بعقد عمل على ترقيات دون التزام حرفى يثبات وظيفته ومقابلها المادى فى' 
عقد العمل ٠‏ 

وقد كانت تحدث بعض المتغيرات فى المسميات الوظيفية تبعا لترتيب 
ديوان العموم فى اطار المرؤوس والرئاسة « ريس » باشريس , ثان , 
أول ٠٠‏ وهكذا مع الزيادة المادية » وفى البعض الآخر لم تكن تتغير المسميات 
الوظيفية , وذلك اذا كانو! يتبوءون رئاسة ادارتهم 2 ومن ثم انزيد قيمة 
مرتباتهم » من ذلك دميان بك باشكاتب العزيزية والذى سبق تناول أخطائه 
واستجوابه عنها 2 فقد نمت الموافقة على منحه علاوة بمبلغ ٠٠٠١‏ قرش 
سبق استقطاعها » وأصبح راتبه الشهرى اعتبارا من ٠١‏ شوال ١8؟1١اه‏ 
مارس ١830‏ ) ١٠٠ل‏ قرش شهرى » وفى القرار ذاته » كانت علاوة على 
أفندى ندا باشكاتب مجلس الادارة ٠٠٠١‏ قرش ليصبح راتبه الشهرى 
قرش » كما أصبح ما يتقاضاه شهريا فرنشيسكو بينى بك المكلف 
بالنظر فى الامور القضائية 0٠٠٠‏ قرش بعد اضافة 9ر75١‏ قرش وئلاث 
وعشرين بارة الى مرتبه السابق *١ر5995؟‏ قرش ٠ )153١(‏ 


ويتضح من ذلك أن أولهم دميان بك كان يتقاضى سابقا أجرا يفوق 
الذى كان يتقاضاء الميرآلاى ( 5٠٠+‏ قرشي ) ولا منح علاوة قارب ماهية 


, دار الوثائق القومية ( خدمات عزيزية ) : محفظة مكاتبات ادازية ىا ها‎ )١59( 
22 ترجمة عفد عمل بين جاكوب بوك فى لصم زر غععما5 11811 معووعن1‎ 


بعار يخ هايو ١830‏ مم وكيل العزيزية وحضور للق 5عضول 

)١15(‏ نفسه : محفظة وابورات رقم ( 5 ) ١838/59‏ , كشسف عدم من روبرت استيفن 
وكيل باأشمهندس السو يس تاريخه مقدم الى صالح بك وكيل عموم العزيزية عن التغيرات 
والتبدلات التى صارت فى مهندسين وابورات البحر الأحمر - 

(151) نفسه : محفظة قرارات مجنس ادارة الءزيزية » علف ١8؟١‏ هاء قرار المجلس 
نمرة 93 /عضيطة 1 بتاريخ ٠١‏ شوال 4]١اا‏ هاء٠‏ 


للف 


الفريق ١6٠١‏ قرش شهرى , وأما ثانيهما على افندى ندا 2 وكان قد تم 
تعيينه بمرتب شهرى 5٠٠٠‏ قرش اعتبارا من غرة زر بيع أول اخىكالامه 
( ؟ أغسطس 5م ) بما يعادل ماهية الأميرآلاى » وتم منحه العلاوة على 
الرغم من مضى أقل هن سنة , بما يعنى عدم اتفاق نظم الترقى , وانها لم 
تسر بنفس النظم التى روعيت فى ترقية العسكريين » وقد يكمن تفسير 
هذا الاكثار فى مبالغ العلاوات والترقى أنه بسبب وجود خلل ادارى 
محاسبى » وهو ما عانت منه الشركة حين تقلصت ايراداتها فى وقت لاحق» 
عشرعت .تراجع حساباتها واضطرت الى تقليص الترقيات وتخفيض بعض 
النسب هن المرتبات , كما اضطرت لرفت بعض هؤلاه » ومنهم فر تشيسكو 
بينى بك », التى اتخذت قرارا برفته فى /ا" ربيم آخر 11587 ه ( سبتمبر 
96 م) أى بعد نحو أربعة أشهر / وجاء فى قراره « لتوفير ما كان 
مرتب له » (175) , واستعاضت عنه بالايطالى نقولا هيكالى بماهية شهرى 
خمسة عششير ليرة أى نحو ١537‏ قرشا شهريا ٠ )١35(‏ تلك عمى الاطر 
النتى كانت تحكم الترقيات والعلاوات الممنوحة . ومحمى توضح الى أى حد 
كان ذوو الرتب يحصلون على ترقياتهم تبعا لأسس أكثر تنظيما ومراقبة 
عما سواهم ُّ 

خامسا : التحقيقات والجزاءات : 


بداية ينبغى الاشارة الى أن فرهانات ولوائح البحرية التجارية المصرية 
نصت على أن المستخدمين بها يكونون جميعا ممتثلين للأحكام والقوانين 
المصرية وذلك فى ضصوء التبعية العثمانية وتجرى محاكماتهم بمعرفة 
المجالس المحلية )١15(‏ + وذلك اعتمادا على أن مركزها العموهى بمصر 
ولكؤنها خاصة مصرية , ومن ثم فقد ظل هذا الاطار هو الذى يحكم عمومية 
اجراء التحقيقات مع العاملين 2 وفى هذا الخصوص لم تتأثر هذه النصوص 
يجنسيات الأجانب ٠‏ وهم ذلك ينبغى الاشارة الى عدة أمور : 
أولا : لما كانت السفن التجارية ذات طبيعة خاصة ‏ كمجتمع مستقل - فى 
نحركاتها الملاحية عبر المياه » من ثم فقد بدت هذه الأطر تحكمها 
حال تواجدها فى الموانىء والمياه الاقليمية العثمانية بما فيها المصرية, 
أو فى حالة وجود السفينة بعيدا عن تلك المناطق أو فى موانىء 


٠٠١ نغسسه : هلف قرارات 81!5؟١ هاء قرار مجلسسى الادارة نمرة ؟ مضبطة‎ )١119( 
٠ بناريخ /ا؟ ربيع آخر 8196؟١ا م‎ 

(1) نفغسه : ملف قرارات “8؟١‏ ها , وثيقة رقم 51179 بالدار 2 قرار مجلس 
ادارة العزيزية نمرة 0؟/مضبطة ؟؟١‏ بتاريخ ؟؟ شعبان *8؟١‏ فه ( ديسمبر ٠ ) 1١4835‏ 

(134) قرمان المجيدية م ب لالحة تأسيس الشركة المصرية 

فرمان العزيزية 2 ل لالحة الشركة العزيزية + 


ان 


أجنبية , ويتم ذلك عند حدوث خلافات داخلية من سلطة السوارى 
اجراء التحقيق فيها دون اللجوء للسلطات الأجنبية * 

ثانيا : فى حالة تواجد السفن التجارية فى مياه اقليمية أجنبية وحدثت 
منها أو طاقمها أمور تترتب عليها مساءلات قانونية 2 ففى هذه 
الحالة تجرى التحقيقات بمعرفة السلطات الأجنبية » وعامة فلم تكن 
'نوجد ثمة خلافات جوهرية فى هذا الشأن .2 وذلك لوجود الصفة 
الدولية التى نميز وحدة القانون البحرى عير تطور مراحلة 
التاريخية ٠ )١58(‏ 


وعلى هذا الاساس فان التحقيقات التى كان يتم اجراؤها مع العاملين 
بالسفن كانت اما نتيجة مخالفات تقع منهم أو تحدث فيما بينهم » واما 
نتيجة ظروف تتعلق بحوادث السفن , وكان يتولى التحقيق قائد السفينة 
اذا نم ذلك فى عرض البحر ثم يقوم باخطار الادارة بعد العودة ٠‏ 

أما اذا كانت المخالفات قد نمت مع أطراف أخرى من خارج عمالة 
البحرية التجارية كالتجار ففى هذه الحالة تتولى التحقيقات مجالس 
التجار(77١)2‏ وعلى النقيض من ذلك المحاكم الأجنبية فى حالة تواجد السفن 
بها أو بمعنى أدق اذا كانت السفن فى المياه الاقليمية للموانىءالأجنبية ٠‏ 


وعامة فقد كانت المخالفات نوعين : إما مخالفات يتم فيها توقياع 
العقوبات مع الاستمرار فى العمل واما مخالفات يترتب عليها الرفت ٠‏ وكان 
يتم تحديد المخالفة بصفة مبدثية يموجب التحقيق الذى يجرى باشراف 
السوارى على ظهر السفينة والذى يتم اثباته فى سجلاتها » ثم يتم اخطار 


(135) يرجع أصل القانون البحرى الى العادات البحرية منذ اقدم العصور 2 وقد 
لعب الفينيقيون دورا هاما فى انشاء قواعد القانون اليحرى ثم بعد ذلك الرومان ,2 وفى 
العصر الوسيط اتجه الرأى الى ندوين العادات والأعراف البحرية وتم ذلك فى مجموعات من 
أعمها ذواعد اوليرون فى القرن الثانى عشسر الميلادى ثم قنصلية البحر 06 أ والقصمك 
عم 18 فى القرن الرابع عشر الميلادى وغيرهأ . وفى المصر الحديث ,2 كانأهمها 
التقنين الفرنسى فى عهد لويس الرابع عشر سسنة 183١‏ ,2 الذى طور بعد الثورة الفرنسية 
وصدر عام لا٠8١‏ وكان له تأثير كبير فى البلاد الاخرى ومن بينها هصر , حيث يتضمن 
الكتاب الثانى منه قراعد التجارة البحرية والذى نقل عنه حرفيا قانون التجارة البحرى 
المختلط الذى طبق فى مصر عام ١841/8‏ - 

للمزيد : دء أميرة صدقى : مرجم سابق 2 من ا ص : 5 2 055 ,2 سا دء محمد طلعت 
الغنيمى : دروس فى القانون البحرى . ص اص : 50-5 ٠‏ 

ب كمال عبد الرحيم : مرجع سابق 2 صن : ٠ 5١‏ 

ها سمبق تناوله فى ( التمهيد ل ماهية البحرية التجارية ) ٠‏ 

(07) سيتم تناوله أمثلة فى العصلى الخاص ( دور السفن فى التبادل الخارجى ) ٠‏ 


ن لذلا 


الادارة هبأشرة فى ديوان العموم أو عن طريق التوكيل الملاحى كى يكم 
اقرار العقوبة النهائية ٠‏ 

أما اذا كانت المخالفات من جانب قائد السفينة أو نائبه (المفردات) 
ففى هذه الحالة كان يتم تشكيل مجلس هن سواريات السفن يطلق عليه 
« مجلس بحرية » ويتم اعتماد قراراته من مجلس الادارة فنظارة البحرية : 
وأما الحالات التى كان يترتب عليها تدزيل الرتبة أو الدرجة فكان يتم 
اعتمادها من الخديوى ٠‏ 


وقد أشارت الوثائق الى نوعيات هن تلك المخالفات 2 فمن الحالات 
التى وقعت فيها الجزاءات مع الاستمرار فى العمل , كانت حادثة ٠‏ شحط 
وابور المحلة » وهو فى طريقه هن جنق قلعة الى أزمير وقد ثبت ادانة 
سواريه مصطفى قبودان وكذلك نائبه » لكون أولهما لم ,يصغ لرأى كل من 
القلاووظ والنوبتجى باليعد عن موطن الخطر . وأما ثانيهما فقد كان نائما 
بحجة انتهاء ورديته وكان ينبغى تواجده ابان الخطر ٠‏ لذلك قرر مجلس 
البحرية ‏ الذى كان مشكلا من سواريات سسفن النجيلة » دمنهور » 
المنصورة , مسير . شبين ٠‏ قليوب » قرويت لطيف وباشراف كل من 
وكيل البحرية فناظر عموم البحرية لطيف باشا ب تنزيل رتبة السوارى 
درجة واحدة ويعود الى رتبته صاغقول أغاسى لمدة سنة كاملة همع حرمانه 
من شرف القيادة خلالها ويرسل الى ديوان اليحرية للعمل به هدة السنة 
وان لم يكن هناك حاجة لاستخدامه بالديوان يتم استيداعه ٠‏ 


وأما المفردات فتم تنزيل رتبته لمدة ستة أشهر ٠‏ وقد تم التصديق 
على هذا القرار بالجزاءات المذكورة وقامت نظارة العزيزية بتنفيذه اعتبارا 
من /ا ج ( جمادى أول ) 1188 ه ( أغسطس 1838) (051) ٠‏ 


ولم تكن كل حادثة سفينة نتيجة اهمال 2 بل هناك حوادث نتيجة 
القضاء والقدر لتغلب ظروف الطبيعة على امكانات الطاقم والسينة وفى 
هذه الحالة لم تكن توقع عقوبات , من ذلك ما حدث مع السفينة « دقهلية » 
التى اصطدمت بسفينة انجليزية أثناء عودتها من الآستانة فى 59 رجب 
65 ه ( نوفمبر /1471 ) 2 حيث تيقن مجلس البحرية من براءة 
السوارى وذلك بعد استجوابه وسماع شهادة ضباط السفينة والركاب 


(1717) دار الوثائق الغومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة الوابورات ,1١48539/1854‏ 
مكانية رقم 8055 ومرفقات . بتاريخ لا ج ( جمادى أول ) 805؟١‏ ه ( أغسطس 1١4358‏ ) 
قرار مجلس البحرية 2 بتوقيع محمد شريف باسا ناظر الداخلية وعموم الشركة العزيزية ٠‏ 


للف 


ووكيلى حلق قلعة وأزمير ٠»‏ وأن الحادث كان بسبب شدة الرياح والتيار. 
وحملت ادارة العزيزية بقيمة تكاليف الاصلاحات (158) ٠‏ 


على أن بعض قرارات مجلس البحرية كانت تنتهى بعقوبات أخرى بعد 
عرضها على الخديوى , أى لم يكن الأمر مجرد اعتماده لها 2 من ذلك 
التحقيق الذى أجراه المجلس مع محمد ذهنى مفردات السفينة التجارية 
( سواكن ) لقيامه بأخذ كمية من الزيت والمسلى والفول المخصص لأكولات 
الطاقم » لاستعماله الخاص , وقد اعتبر المجلس هذا التصرف ( دناءة ) 
وليس سرقة ٠‏ ولذا صدر القرار بتنزيل رتبته لمدة سنة مع دفع قيمة 
ما أخذه ويتم نقله هن السفينة الى أخرى . ولكن عند عرضي أوراق 
التحقيق على الخديوى أمر بأنه لا يكتفى بالحكم المذكور وانما يتم رفته 
ويطرد من خدمة المبرى (155) ٠‏ 

وقد أشارت البحوث القانونية الى أن الاسباب التى كانت توجب 
الرفت هى : « عدم الأهلية للخدمة » عدم الطاعة , الاعتياد على السكر , 
التعدى بالضرب ونحو ذلك هما يؤدى لاختلال النظام فى السفينة , وترك 
السفينة بدون اذن ٠‏ ثم اذا حدث ابطال السفينة قهرا أو اختيارا(11/0) ٠‏ 


وقد أشارت الوثائق الى نوعيات من هذه العقوبات , من ذلك رفت 
كل من المهندس الثانى ٠,‏ والمهندس الثالث بالسفيئة البخارية « ينبع » 
يسيب سوه سلوكهما و ٠‏ كما تم رفت 5*9 نفرا بحريا من طاقم 
السفينة « الحجاز » بتاريخ ؟؟ صفر ١151/8‏ ه ( أغسطس )١85١‏ وذلك 
بعد قيامهم بحركة عصيان جماعية لتأخر صرف هرتباتهم )١959(‏ 2 وقد تم 
ارسالهم الى ديوان المهمات البحرية , كما نم رفت ١4‏ نفرا آخرين قاموا 


4ك - : قرار رقم 4ه بتاريخج ٠ن‏ ( رمضان ) 84؟١‏ ه ر ينابر ١455‏ ) 
صادر من مجلس البحربة بخصوص حادث السفيئة الدقهلية ٠‏ 

)١135(‏ دار الوثائق القومية ( ديوان معية ) : دفتر ١9١89‏ أوامر 2 ثمرة * بتاريح 
319»> ربيم آخر 45؟١‏ له ( سيتمبر ١4858‏ ) أمر كريم صادر الى القامبانية العزيزية , 

ص : 9" ٠‏ 
)١7١(‏ دء محمد كامل أمين ملشش : شرح القانون البحرى وطنى ومختلط ,اج 2,01١‏ 

ص ٠ "6١:‏ 
(١/ا١)‏ دار الوثائق القرمية ( دواوين الخدمات ‏ عزيزية ) : هدحفظة مكاتباج ادارية 
ها , ترجمة مكاتبة بتاريخ ٠١‏ سستمبر ١4834‏ هن روبرت بريز باشسمهندس 

العموم الى ناظر الشركة عن رفت المهندسين ٠‏ 
 )١/(‏ ( مجيدية ) : سجل م/8/1/5 رقم ؟94ه فى ؟؟" صفر ١594‏ هه ( أغسطس 
80 ) من مدير المصلحة الي عرفان باشا بالممية السبنية , صن : ه89 0. 


يفن 


بالفرار من السفينة ذاتها 2 وكان ذلك من أثر سوء الحالة التى انتهت 
اليها الشركة المجيدية ,. وقد قبض على بعض الفارين وأودعوا السجن ٠‏ 

وقد وجدت حالات لرفت أعداد أخرى من اجمالى قوة العمالة بالسفن, 
كاجراء فى صالح تخفيض النفقات , من ذلك ما أقدمت عليه العزيزية فى 
؟١‏ ذى القعدة ١١86‏ ه ( فبراير ١839‏ ) حين قامت برفت اعداد من 
الضباط والانفار » ثم قامت بتخفيض مرتبات الباقين بنحو الخمس(725١)‏ 2 
وكان ذلك وقت اشتداد أزمتها المالية . التى حولت بعدها الى مصلحة 
خديوية ٠‏ 

وكانت سلطة الوفت قد خولت لادارة البحرية حسب نص اللوائح 
الأساسية التى أشارت الى سلطة مجلس الادارة فى نصب « تعيين » 
وعزل « رفت » كافة المسةخدمين )١79/5(‏ 2 وفى هذا المحال نجحدر 
الاشارة الى انه لم تجد احتجاجات بعض الأجانب الذين تم رفتهم رغم 
لحو ثهم الى قناصلهم من ذلك رفض دعؤى السرديتى « بارثلميو بائيارا » 
النجار بالشركة المجيدية , وكان دفاع الشركة فى اجابتها بأن قنمصلل 
سردينيا ليس له الحدق فى التدخل , لأن الشركة خاضعة للحكومة المصرية, 
كما لا يمكن نظر هذه القضية بمعرفة مجلس تجار لان ذلك من صميم 
اختصاصاتها الادارية » و « أن النجار بالسفينة نفر والنفر يمكن رفته 
فى أى وقت عندما يتراءى اقتنضى ذلك هن مير أن يمسكنه التداعى 
بشىء » (9/5ا١)‏ ,2 وقد أضافت الوثيقة ذاتها بأنه ليس له الحق الا فى 
صرف قيمة ما يتكلفه فى العودة اذا كان استخدامه من دولة أجنبية أو بقية 
حقوقه فى عقد العمل البحرى ٠‏ 

كذلك أقدمت المجيدية على رفت القبودانات الاجانب هن الع.لل فى 
السفن على أثر امتناعهم عن قبول وتنفيذ لائحة الشركة ٠‏ وأبقت منهم 
شخصا يدعى « سنتوفى » لم يحدث منه اعتراض ٠ )١95(‏ 

لذلك يكن القول بأن جنسية المستخدمين لم تكن تقف عثرة فى 
غالب الاحوال أمام سالطة ادارة البحرية التجارية المصرية فى توقيع 
العقربات ٠‏ ومع ذلك كان يقوم بعض الأجانب فى أعقاب رفتهم بتقديم 


 )١179(‏ ( عزيزية ) : محفظة قرارات هجلس الادارة 1859/١834‏ )2 قرار مجلس 
الادارة نمرة ١؟‏ بتاريخ ١*‏ ذى القمدة 88؟١‏ له ( فبراير ٠ )1١455‏ 

٠ راجع البند السادس عشير 2 نظامنامات العزيزية‎ )١174( 

ره/ا١)‏ دار الوثائق القومية ( خدمات .ب مجيدية ) : سسمجل م5687/١5/1 ٠‏ بتاريخ 1ل 
( شوال) لالا؟ ه (أبريل 185١‏ ) هن مدير المجيدية الى محافظ الاسكندرية , صن : ١5448‏ . 

) 1١45٠ هه ( سسيتمبر‎ ١5717 بتاريخ غاية صفر‎ ٠١١ س : سجل م/5/١/8 رقم‎ )١15( 
م‎ 1٠١5 : من هدير المجيدية الى طاهر قبودان سوادي نجد , صن‎ 


لفل 


طلبات للحصول على انعام هن الباشا ٠‏ ومنهم روبرت جالانتى قبودان 
ثان بالمجيدية الذى طلب له القنصل البريطانى انعاما من محمد سعيد باشاء 
وقد أجاب طلبه » رغم صرف الشركة مرتب ثلاثة شهور مقابل تكاليف 
سفره , وقد أمر الباشا بصرف انعامه هن خزينة الجمرك على أن يتم خصم 
ذلك على ديوان المعية (/اإ١)‏ , وكان الرفت تمشيا مع سياسة اخراج 
العناصر الأجنبية من السفن التجارية ٠‏ 


ولعل هذه الاشارات تكشف عن اقرار ادارة البحرية التجارية 
لاجراءات نكفل لها البعد عن صراع جنسيات المستخدمين 2 وفى صذا 
المجال تجحدر الاشارة الى أن الشركة العزيزية قامت بتعيين بينى بك 
( أفوكاتو ) محاميا عنها فى القضايا أو التحقيقات التى يكون الأوربيون 
أحد أطرافها 2 وبعد رفته قامت بتعيين أحد رعايا ايطاليا ويدعى «الخواجه 
نقولا هيكالى » . وقد أشارت فى عقد استخدام هذا المحامى الى انه « عندما 
تريد القومبانية رفته سواء كان يوم الاستغناء عنه أو لأى وجه كان , 
فلا يكون له طلب ولا تداعى عليها بشىء من كافة الوجوه الشرعية 
والسياسية » ٠ )١19/8(‏ 


على أن هناك حالات كان يتم فيها الرفت بناء على طلب أو التماس 
المستخدم تبعا لظروفه العائلية او حالته الصحية أو بالأحرى اعفاؤء من 
الاستمرار فى العمل وفى هذه الحالة كان بتم الت فى قراره بمعرفة 
ناظر البحرية وموافقة المعية . من ذلك استئذان أحمد باشا ناظر البحرية 
والواردات اخراج شخص بدعى ( سعد ) أحد بحارة الباخرة دقهلية التابعة 
للعزيزية ٠‏ اجابة لالتماس والدته وتزكية مدير الشرقية له ,.بأنه «دوحدانى 
وله نحو سبعة أفدنة مكلفة بالمال وليس لاسرته عائل سوام » )١/9(‏ ,2 
ونفس الشىء لمن كان يتم استخدامهم من ديوان الجهادية والبحرية وتنطبق 
عليهم مثل هذه الظروف التى تنتهى معها خدمتهم بالسفن التجارية ٠‏ 


(ا/1١)‏ دار الوثائق القومية ( ديوان هعبة سسنية ) : دفتر ١١4‏ أوامر 2 رقم ١‏ 
بتاريغخ ١‏ شعبان 9ا؟ا هه ( يناير 1855 ) أمر.كريم الى جمرك اسكندرية , صن : ٠ ١١‏ 

( خدمات ‏ عجيدية ) : سجل م/5/١/8 ٠١‏ بتاريخ 51 يوليو ١853٠‏ : هن مدير 
المحيدية الى روبرت جالانتى بوابور بريشيان , ٠ 3١‏ 

)١7,8(‏ - ( عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 2 وثيقة رقم 55159 بالدار 
بتاريخ *؟ شعبان *8؟١ا‏ ها ( ديسمبر ١8353‏ ) قرار مجلس ادارة القومبانية المزيزية 
بامضاء مخمد شريف باشا ٠‏ 

؟7//١١9 ب ( ديوان معية ) : محفظة لال« معية تركى ,2 ترجمة هكاتبة رقم‎ )١5( 
من أحمد باشا ناظر البحرية والواردات الى‎ ) ١8393 شوال 1545 ه ( غبراير‎ ١١ بتاريخ‎ 
٠ كاتب ديوان خديوى‎ 


للقن 


سادسا : الأجازات : 

'نعتبر الأجازات هى الفترة التى يقضيها الفرد بعيدا عن السفينة 
باذن الادارة 2 وطبقا لما تنظمه التعليمات , ولعل طبيعة العمل البحرى 
والأسفار البعيدة كانت تزيد من أهمية حصول العاملين بالسنفن على 
اجازات يقضونها بيل أسرهم ,» بيد أن نظم منح هذه 'الاجازات التى هى من 
حق العامل اختلفت بين فترة وأخرى ٠‏ وذلك حسبما 'نوضحه الوثائق 
وبما يرجح عدم وجود نظم عامة ومستديمة تنظم تلك الآجازات / غير أن 
الواضح من أنواعها انها كانت نوعين أولهما الاجازاته الدورية بالاذن 2 
وثانيهما : المرضية التى كان يتم اقرارها بعد التصريح بها من الجهة الطبية, 
وقد اختلفت نظم كل منها حسبما يوضحه العرض التالى : 


بالنسبة للأجازات الدورية ». فاننا نجه فى وثائق الشركة المجيدية 
بتار يخ “ ه ( ذى القعدة ) /ا/1١‏ ها( يونية 1١48531١‏ )اشارة الى أن 
الأجازة 'التى كان :يتم الحصول عليها باذن قبل هنذا التاريخ كان يتم 
احتسابها على الفرد فيتم خصم أيامها من المرتب وبدل التعيين » وهمنذ 
هذا التاريخ وافق مجلس الادارة على أن يمنح الفزد سبعة أيام كل ثلاثة 
أشهر يخصم عنها بدل التعيين فقط مع بعض تعديلات أخرى 2 حسيما 
يوضح ذلك أمر المجيدية الى وكيل السويس تاريخه ونصه : 


٠٠٠:‏ بخصوص تشكى ضباط وأنغار وابورات الكومبانية من قطع 
ماهياتهم على الكامل عند توجههم بالاجازة لمشاهدة 'أهاليهم » أو لقضاء 
اشغال خصوصية , فباشتراك الرأى مع حضرات: أعضاء مجلس ادارة 
الكومباتية » قد ترتب انه فى كل ثلاثة شهور يعطئ أجاذة بالغياب مسدة 
أسبوع واحد » )١8٠0(‏ 2 وهذا الأسبوع كان لا يصرف عنه بدل تعيين , 
وانما تصرف عنه الماهية فقط , ثم يضيف الأمر ذاته انه اذا طلب الاذن 
بالغياب فى غير هذه الأيام السبعة المسموح بها ه فيصيز قطع مرتباته على 
الكامل مدة غيابه » أى هن الماهية الاساسية والبدلات الآخرى ,2 وكما هو 
واضح فان تلك المدد الأخرى لم يتم. تحديدها قلة أو كثرة , وانما كان 
إيشنرط اذن الحصول عليها , والا اعتبر غيابا بدون اذن وتوقع عليه 
الحزاءات ٠‏ 

أها فى الشركة المصرية منذ بدايات عهف اسماعيل باشا انه قد جاء 


, دار الوثائق ( خدمات ب هجيدية ) : سجل م8/1/80 صادر عربى المجيدية‎ )18١( 
, بتاريخ “ا ى ( ذى القمدة ) لال1؟ ه من المدير الى وكيلٍ المجيدية بالسويس‎ ١5 مكاتبة رقم‎ 
: ., : ٠ ١٠١81: ص‎ 


يقفا 


فى قرار .جمعية مؤسسى الشركة بتاريخ ؟ شعبان ٠20158ه‏ ( يناير 
15 ) ع انه لم يكن يتم الخصم من ضياط السفن عن مدة الأجازة ( دون 
تحديد عدد أيامها ) , ولما علم ديوان العموم أن مستخدمى السفن الحربية 
كان يستقطع نصف ماهياتهم أيام الاجازات » من ثمى صدرت الأوامر 
بمعاملتهم كذلك , ولكنهم تظلموا من ذلك وقدموا التماساتهم » ولذا نمت 
التعديلات وأصبحت بموجبها مدة الأجازة المدفوعة الأجر عششرة أيام , 
وها عدا ذلك يحتسب بنصف الاجر ٠‏ وذلك بالنسبة للضباط 
والانفار )141١(‏ ء ولا لم يوضح بالقرار لأى فترة نمئح تلك الأيام العشرة , 
من ثم يرجح أنها كانت كل ثلاثئة أشهر اعتمادا على نظم الشركة السابقة 
( المجيدية ) 2 ببعض مميزات فى زيادة أيامها عن الاسبوع ,2 وكان ذلك 

أما الأوربيون فقد كانت لهم ميزة فى التعامل نظرا ليعدهم المكالى 
عن ذويهم 2 ومن ثم لا تكفيهم الاجازات القصيرة 2 ولذا جاءت اشارات 
متعددة تؤكد قيامهم بأجازة لمدة ثلاثئة أشهر , منها مكاتبة من المجيدية 
للدكتور ( طبيب ) بونيل بتاريخ غرة يوليو 18٠‏ تفيد الموافقة على قيامه 
بأجازة ثلاثة أشهر (؟8١)‏ 2 كذلك ما جاء فى وثائق الشركة العزيزية 
بتاريخ 54 يناير ١4313‏ عن حضور الأوربى مهندس ثان السفينة مصوع 
من بعد مضى ثلاثة أشهر أجازة ». والتحاقه بالعمل فى السفينة 
الجديدة )١8*(‏ + وكذلك التصريح للخواجة « ج ٠‏ اينج » مهنتدس آول 
السفينة « سواكن » بشلاثة أشهر أجازة بتاريخ 5؟ يناير /1851 (085) 2 
بيد اننا لم نتوصل الى طبيعة معاملتهم ماديا عن هذه الأجازة ٠‏ 

ثم حدث تعديل فى نظم هذه الأجازات بعد أيلولة الشركة العزيزية 
الى المبرى وتسميتها مصلحة وابورات البوستة الخديوية » فأصبحت الاجازة 
تمنح دوريا لمدة ثلاثة أشهر بالتناوب بين اجمالى أفراد الطاقم » حيث 
أصدر الخديوى اسماعيل باشا أمره فى هذا الشأان بتاريخ 1١‏ ر بيع الثانى 
/ا4"' ه ( يولية ٠/ام١ا‏ ) بمنج ريع عمالة جميع بواخر الشركة (المصلحة) 
أجازة لمدة ثلائة شهور اعتبارا من يولية ١41/٠‏ (180) ع2 وأصبح هذا 
0 (0186 ل ٠‏ ( محافظة عزيزية ) : المحفظة الاولى , قرار جمعية مؤسسين القومبانية 
المصرية بتاريخ :' شعبان ١19٠‏ ه ( المادة الماشرة: ) ٠‏ 

ر؟4ا) ‏ : ( مجيدية ) : سجل م/6/١/هم‏ صادر عربى ادارة المجيدية ٠‏ مكاتبة بتاريخع 
أول يوليو ١87٠‏ عن المدير الى الدقتور ( الدكتور ) بوليل الحكيم , صن : 58 ٠‏ 

 )185‏ ( عزيزية ) : محفظة وابورات ( ”# ) ١874/61‏ 2/2 وثيقة بتاريخ 55 ينايبر 
851 كشسف من روبرت استيفنسن باشمهندس السويس عن التبدلات والتغيرات فى مهندسى 
السفن ٠‏ 

٠ المصدر ئقسية‎ )١85( 

(188) دار الوثائق ( ديوان ممية سدية ) : محغظة 47 معية تركى 2 ترجمة وئيقة ع 


*35١  ةيرحبلا تاريخ‎ 


الاطار هو الذى ينظم حصول طاقم السفينة على أجازاته ء وكان.هذا النظام 
'يقارب ؤالى حد كبير الأجازات الدؤرية التى كانت تعطى بانتظام للعاملين 
بالاسطول الحربى وهو ثلائة أشهز لكل مائة نفر (183) 2 ولعل تفسير 
ذلك يكمن فى ان المصلحة كانت تابعة بأكملها للميرى 2 ومن ثم خضعت 
لنفس النظم التى اتبعت مع الدونئما ٠‏ 

وقد كان متبعا اسسناد عمل القائم بالاجازة الى فرد آخر فى نفس 
تخصصه , وكان فى الغالب الذى يليه مباشرة فى الترتيب الوظيفى » 
ان لم يوجد نفس المستوى الوظيفى ٠‏ ويتم اثبات ذلك فى يوميات السفينة, 
ثم يقوم باخطار التوكيل المنوط به متابعة ذلك داخل مصر فى السويس 
أو الاسكندرية 2 كى يتم اثبات الأجازة ٠‏ واعطاء القائم بها تذاكر السفر 
وبعد ذلك يتم اخطار الادارة « ديوان العموم » 2 وقد أدت ضرورات توفير 
بديل عمن يقوم باجازة الى اتخاذ قرارات من شأنها زيادة عدد أفراد الطاقم 
« رقمة الخمس زيادة عن المقنن » ٠» )١81/(‏ أى زيادة الموجودين بالسفينة 
عن الترتيب الاصلى لمن يلزموا للسفينة بقدر الخمسس , وقد اتبع ذلك ابان 
:ازدهاز الشركة العزيزية فقط ,2 حيث روعى فيما عدا ذلك تدبير طاقم 
السفينة لشئونه دون زيادات عددية ٠‏ ومراعاة طاقة العمل فى النسب 
التى تمنح أجازات » بما لا يؤثر على التشغيل 0 


وفيما عدا هذه الأآجازات الدورية , أشار البعض الى أنه حين تكون 
السفينة راسية بالشاطىء كان يتم منح اذونات لفترات محدودة نسبيا , 
فالاجانب مثلا كان يصرح لهم عن يوم الأحد لأداء صلواتهم الدينية (188)* 


أما أولئك الذين كان يتم خروجهم دون اذن > فانهم يعتبرون فارين 
ويتمرضون لعقوبة تصل للرفت فى حالة الشركات » وكذلك فى حالة 
كونها مصلحة حكويمية , وأما ذوو الرتب فان هؤلاء يثم القبض عليهم 
ومحاكمتهم وسجنهم , من ذلك ما ذكرته وثائق مصلحة الوابورات الميرية , 
فى مكاتبة توكيل السويس عن طاقم وابور جده بتاريخ 5" ص ( صفر ) 
/41ا ه (؟ سبتمبر ١831١‏ )2 أن النفر طاها ( طه ) الأتشجى توجه 


> رقم 49/56٠‏ بتاريخ ١١‏ ربيم الثانى /41؟١‏ ه من شاهين كنج ناظر الجهادية والبحرية 
الى مهر دار المعية ٠‏ 

(1857) سيد دياب ؛: مرجم سابق 2 ص : ٠ ١55‏ 

)١80(‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة ,2 ملف 
١‏ ها ء. صورة قرار المجلس نمرة ١74‏ مضضبطة ٠١‏ يتاريخ ١5‏ رمضان ١58١‏ هم 
( فبراير ٠ ) 1١4566‏ 

٠ ١** : سيد دياب : مرجم سابق 2 ص‎ )١84( 


رفن 


فى أجازة ولم يرجع يوم ١*‏ ب © ( أول أغسطس ١185١‏ ) »2 فى ثانى 
يوم 4؟ ب (؟ أغسطس 1١485١‏ ) خرج الى البر ضمن الخمسة عشر 
نفر العاصين من طاقم الوابور المذكور , الذين تم سجنهم بالمحافظة , 
وأرسلوا من طرفها الى سعادة عرفان بك ( المعية ) 0 

أما بالنسبة للاجازات المرضية ٠‏ وهى التى كانت تقررها الجهة 
الطبية المختصة للمريض ,٠‏ وقد كانت تلك الجهة اما على ظهسر السفينة 
أو خارجها , فبالنسبة لتلك الموجودة بالسفينة فيقصده بها الطبيب 
( الحكيم ) , وقد شهدت السفن التجارية منذ بداياتها فى الشركة المجيدية 
تعيين طبيب بكل سفينة لمعالجة الطاقم والركاب » وبرفقته بعض الأدوية 
الضرورية فى عهدة ( اجزاجى ) صيدلى (189) ؛ وقد استمر ذلك طيلة 
الفترات التالية )١1410(‏ , باستثناء بعض فترات انتكاسة النشاط , التى 
كان يتم فيها الاستعاضة عن أطباء السفن بآخرين فى محال التوكيلات 
المصرية 2 وكان مثال ذلك ما حدث فى فترات تصفية المجيدية (191) , 
وأما الجهة الأخرى فهى ( الاسبتاليات ) المستشفيات لمن كان علاجهم 


() « ب » اتخذتها الوثائق رمزا لشهر أبيب , وليس « رجب » كما هو همتبع , 
لاتخاذ التقويم القبطى 2 كما ان الأحداث ذاتها وسياق تواريخ المكاتبات أكد وقوعها فى 
أبيب /ا99١‏ ( يولية/أغسطس ٠ ) 1١85١‏ 

محمد مختار باشا : هرجع سابق . ص : 9١858‏ . 

(189) دار الوثائق القومية ( خدمات . عجيدية ) : سسجل م/4/8/؟ سجل قيد 
التحريرات الواردة للمجيدية , مكاتبة نيرة ١١3554‏ بتاريخ ه ص ١‏ صفر ) آل9ا1١‏ هإهمن 
ترسانة الاسكندرية « أفادت عن تعيين مجلس الصحة أربعة حكما وغيرهم من القبودانات 
والمهندسين » 2 ص ؛ هاء ل سجل م/1/8/ قيد التحريرات الصادرة عربى أفرلكى , 
مكاتبة بتاريم غرة يوليو ١85-‏ عن المدير الى الدقتور بوئيل الحكيم . ص : »59 , 
سجل م/56/١/5‏ 2 هكاتبة رقم 04 بتاريخ ٠١‏ ر ( ربيم ثانى ) 08ا١ه‏ من المدير الى 
توكيل السويس 2 صن : 58 * 

(-016) نفسه ( عزيزية ) : محفظة قرارات جمعية مؤسسين القومبانية المصرية , قرار 
نمرة ١5‏ بتاريخ 4 صفر ١78٠‏ ه ( يولير 183 ) بتعيين حكيم بكل وابور فى الشركة 
المصرية ٠‏ 

- محفظة قرارات مجلس ادارة القومبانية المزيزية ١1415‏ ها , صورة قرار المجلس 
نمرة 7 مضبطة م بتاريخ الثلاثاء ٠١‏ رجب ١1817‏ ه ( لوقمير 19858) ٠‏ 

( سجلات وابورات البوستة ) سجل م/١/8/١-5‏ مصلحة وابورات البوستة الخديوية 
وارد الفروع , هكاتبة رقم "1١‏ بتاريخ ١١‏ سبتمير 14178 2 ص : 4 2ل الجوائب : 
العدد *ة بتاريخ ا9؟ مايور 1١4173‏ 2 الوقائم المصرية : المدد ؟هه بتارين الثلاثام 
٠‏ صقر ١9؟١‏ ه/لا آبريل ١415‏ . 

(111) نفسه ( عجيدية ) : سجل م/5/1/5 صادر ,2 مكاتبة بناريخ 4ان ( رمضان ) 
لالالاا ها (لمارس 185١‏ ) من مدير المجيدية الى ريس مجلس عموم الصحة بالاسكتدرية , 
ص : ٠. ١*9‏ 


لفذنا 


يستدعى ذلك (؟159١) ٠‏ وعن طريق هاتين الجهتين. كان يتم تجديد الأجازات 
المرضية ٠‏ من حيث اجراء الكشصف الطبى والعودة مباشرة , أو عودته بعد 
التوضية ياجازة مرضية ٠‏ 

وقد كان متبعا حصول المريض على مواققة ( سوارى ) قائد السفينة 
بتوقيع الكشف الطبى عليه » حيث يتم اسناد مهامه الى فرد آخر سواء كان 
ذلك أثناء اجراء الكشف الطبى أو فى فترات الراحة من العمل أو أيام 
الأجازة المقررة » وكان يتم اثبات مثل هذه الاجراءات فى يومية السفينة » 
حيث يتم ابلاغها الى التوكيلات الملاحية فى مصى لكى تبلفها للادارة , 
نظرا لما كان يترتب عليها من متغيرات مادية » ومن هذه المتغيرات ما تشير له 
مكاتبة الى سوارى وابور جده بتاريخ 19 ربيع آخر هار أكتوبر 
855 )2 بأنه يتم خصم قيمة بدلات التعيين عن فترة الاقامة بالاسبتالية 
( المستشفى ) وذلك نظير ما يصرف لهم من العلاج على أن تصرف ماعياتهم 
الاساسية كاملة ٠‏ 

أما أولئك المصابون بأمراض تستلزم علاجها فترات طويلة تصل 
الى سنة كاملة فكان يتم خصم نسبة من ماهياتهم الاساسية » ولكن يصرف 
لهم ( التعيين ) المأكل و ( الكسوة ) الملبس أو بدلهما ( النقدى ) حسب 
المتبع » وأما الندين يثبت تمارضهم فيتم خصم ماهياتهم والبدلات من مدة 
التمارض التى يثبتها حكيمباشى الاسبتالية (*09) ٠‏ 

واذا كان المريض فى أجازة دورية ء فانه كان يتوجه للمستشفى 
الموجودة بمديريته 2 حيث يتم تدوين بياناته التى تخطر بها ديوان 
المحافظة ,. ويتم تسوية نفقات علاجه مع جهة عمله عن طريق الديوان » 
وذلك لتبعية الاسبتاليات لادارة المحافظات , حسيما جاء بالأمر العالى الصادر 
لنظارة البحربة بتاريخ 86 صفر ٠ 4)155( ١58٠‏ 

وأما اذا لم تكن سبل العلاج متاحة داخل مصر ء فانه كان يتم ارسال 
المريض للخارج ٠‏ ولكن بعد الموافقة الخديوية , من ذلك سفر مصطفى بك 
سوارى « فرقتين الابراهيمية » للعلاج فى « ديانة » لمعالجة نظره فى 
جمادى الآخر *158ه ( أكتوبر 1851 ) وعين بدلا منه القائمقام ( عقيد ) 
جمالى قبودان سوارى السفينة « الشرقية » التايع للشركة العزيزية(1960)٠‏ 


٠ أمين سامى : تقويم الئيل مجلد ؟! من جزء " , ص : 5ه‎ )١59( 

)١1515(‏ دار الوثائق ( خدمات مجيدية ) : سجل م/4/5/37 التحريرات الصادرة . مكاتبة 
بتاريخ ١9‏ ربيم آخر فلالا١ا‏ ا من هدير الوابورات المبرية الى سوارى وابور جدة , 
ص :2 55: ٠‏ 

٠ 905 : أمين سامى : مرجم سابق ,» صن‎ )١194( 

)١916(‏ دار الوثائق ( ذيوان معية سنية ) : دفتر 19156 أوامر عربى , رقم ؟ أمر كريم 
بتاريخ "١‏ رجب 7١485‏ هى من الجزيرة الى ديوان البحرية 2 ص : هلا ٠‏ 
5 


وكما عو واضح فانه لم تكن تحدد مدة للاجازات المرضية ؛ ومن ثم 
نسرزى قرارات. الجهه الطبية » ولكن كانت تحدث تحفظات ادارية ازاء هذه 
القرارات.فى. يعض الاحيان » من ذلك عدم موافقة توكيل السويس عق 
الاجازة التى أشار بها الأطباء « لاسماعيل قبودان عزمى » ملازم وابور 
مصوع , وفى. هذه الحالة لم يكن من سبيل سوى رفع الأمر لتفتيش عموم 
الوابورات ١‏ الذى وافق على رأى الأطباء (155) ٠‏ 

ومع. ذلك فقد وجدت يعض الحالات الاخرى التى استدعت تدخسل. 
القنصل ,من ذنك اصاية النمساوية «موزياتنهى» كمريرة (خادمة ) السفينة 
الشرقية بكسر فى ساقها الأيسر أثناء عملها بالسفينة المذكورة 2 ومكثت فى 
أنه لم. يكن متواجدا « حريم » أثناء الاصابة » من ثم اعتبيرت ليست اصابه 
عمل , وأصبحت متغيبة الأمر الذى دفعها لرفع قضية عن طريق القنسل 
النمساوى فى مصر , وكان نائيا عن العزيزية الآفوكاتو ( المحامى ) هيكالل 
1م881 ء وانتهى الخلاف فى " يولية 1481/٠‏ بعد دفم مكافأة 
٠‏ فرنك . استلمتها قنصلية النمسا فى 55 يناير ٠ )19397( ١81/١‏ 
سابعا : الانتقال بالسكك الحديدية : 


كانت هذه الانتقالات تتم لمن كانوا يكلفون بالتوجه فى مأموريات 
عمل داخل مصر ء وأما الانتقالات الاكثر فهى للقائمين بأجازاتهم » اذ بعد 
موافقة السوارى على قيام الفرد بأجازة واثبات ذلك فى سجلات السفينة , 
كان يتم التوجه الى الوكيل الملاحى المنوط به الاشراف على هذه الجوانب 
فى السويس والاسكندرية حسب منطقة العمل اليبحرى » حيث يقوم 
بائبات بيانات القائم بالأجازة فى سجلاته , ثم يحرر له نذكرة ( استمارة ) 
لركوب السكك الحديدية (1148) , وكان يتم نفس القىء بالنسسية 
لنمأموريات للدواوين الاخرى ٠‏ 


(1913) نفسه (.خدمات ‏ وابورات اليوستة ) سجل م/١50/5/1‏ وارد الفروع /:مكاتبة 
رقم الا يتاريخ لا اكتوبر ١819‏ من تفتيثش عموم الوابورات , صن :؟"ا م 

(1519) نفسه ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة الوابورات ( 536 150ا81١‏ )2 ل وثيقة 
بتاريخ ١١‏ محرم ١١47‏ ممتمدة هن ركيل العموم عما يخصص مرزياتنهى قمريرة وابور 
الشرقية ٠‏ مكاتبة مؤرحة 57 يونيو ١807٠‏ هن مكتب الأفوكاتو هيكالى الى ناظر ديوان 
الداشلية محمد شريف باشا ومرفقات استلام قنصلية النمسا للمكافاة فى 4؟ يناير ٠ ١941١‏ 

(198) ا( خدمات ‏ مجيدية ) : .جل م/8/1/5 صادر عربى قلم ادارة للدير. رقم 53 
بتاريخ 1١*‏ ه ( ذى الحجة ) ١53‏ هه ( يولية 187٠‏ ) من عبد الرحمن رشدى بك مدير 
المجيدية الى' مدير عموم السكة الحديد , صن : 59 . 


تع 


.وقد كان .متبعسا تسليم: تلك التذكرة لمكتب السكك الحديدية 
والحصول على تصريح آخرء حيث يتم تجميع تلك التذاكر. لمحاسبة الشركة .. 
وكانت تتم المحاسبة على أساس نصف الأاجرة للمستخدمين أما مدير 
الشركة ووكيله ومفتش الوابورات فكان يتم انتقالهم مجانا . وذلك منذ 
انشناء المجيدية حين كان يتولى ادارتها ادوار ديرفيو , ولكن فى ٠١‏ أبريل. 
: حيث أسندت مهامه لعبد الرحمن رشدى بك , فلم يلبث أن قدم 
شبكاواه العديدة من أن السكك الحديدية رفضت استمرار هزايا انتقال 
مستخدمى الشركة بنصف الاجرة والانتقال للفئات المجانية » كما أنها 
رفضت قبول التذاكر المحررة من توكيل مصر لنحو ثلائين نفرا كان مزمعا 
سفرهم فى ١١‏ ه ( ذى الحجة ) ١5173‏ ه ( يولية ١857٠‏ ) ,2 وطالبتهم 
بدخم الآأجر نقدا )١99(‏ , ولم تقبل التذاكر الا بعد منازعة وعلى ألا يتم 
ذلك مستقبلا » وهن ثم بدا الامر عدم قدرة الادارة المصرية على نيل المزايا 
التى نجحت فى نيلها الادارة الأجنبية سابقا ء وقد احتوت مكاتيات 
عبد الرحمن رشدى بك للمعية والسكك الحديدية على مفارقات « وكلاء 
جميع كومبانيات الوابورات أى الشرقية 0 © 1 والفرنسية (الميساجيرى) 
والنمسوية (0إصآم1) وغيرهم جارى نزولهم بعربيات السكك الحديدية 
عندما يريدوا الذهاب والاياب بها يدون تذاكر ٠٠‏ والمدير سلقنا ومع 
وكيله ومع مفتشى وابوراتهاء ومن وقت تقليدنا بوظيفة مدير ( المتبع معنا ) 
خلافا للمعاملة المتبعة مع الأجانب ومع سلفنا ٠٠‏ وكون هذا كله مخالف 
للأصول المتبعة الى الآن )5٠١( » ٠٠‏ ويرجو عير جيرته الافادة يما ينبغى 
اتبساعه ٠‏ 
ولم تكن ثمة افادة من السكك الحديدية سوى ان « نزول ديرفيو ٠0‏ 
كان بناء على أمر شفوى من نوبار لشسخصه لقيامه مهام واجبة للحكومة , 
وتلزم أوامر أخرى للاستمرار » (2901) ء فاذا كانت هذه الافادة قد بررت 
مجانية انتقال ديرفيو » فانها أثبتت الحظوة التى كان يتمتع بها » ونفس 
الشىه بالنسبة لشركات اللملاحة الأجنبية , وقد ذكر بتسى بك مدير السكة 
الحديد فى مكاتبة أخري « ٠٠‏ انه لم تكن توجد رابطة ( اتفاق ) مع 
المجيدية بخصوص تلك المزايا السابقة . وانما كان يتم ذلك أسوة بما هو 


(199) المصدر ئفسه ٠‏ 


) سجل م/6/١9/1 , مكاتبة رقم 1550 بتاريخ ه ج١ا ( جمادى آخره‎ : - )٠٠( 
ه المعروض من المدير الى امعية السنية عن الزيادات الواقمة فى محاسبة السكك‎ ١1 
٠ الحديدية للشركة المجيدية , ص : ااا‎ 

)50١(‏ -غ: سجل م/5/١8/1‏ صادر عربى وأفرنكى الادارة ٠‏ مكاتبة بتاريخ لم يولير 
الى المسيو ديرفيو 2 صن : ا« ٠‏ 0 


لفن 


متيح مع الشركة الشعرقية 0 عق 2 (56:9) 2 ولم يقتصر الامر على ذلك', 
يل شرعت السبكك الحديد ,تحتسب. السنوات . السابقسة منذ أبيب 
يوليو 18048 ) الى برمودة ( ابريل 187٠‏ ) يأثر رجعى على أسبساس 
الاجرة الكاملة وبعض زيادات بنحو ميلغ ١11975‏ ليرة 2 ويذكر مدير 
المجيدية 5 أن الأجرة المحتسبة هى بأسعار زايدة عن التعريفة الجارى النقل 
بها للاعالى وأنة بعد اجراء اسنتنزال نصف الأجرة عن المستخدمين بدون 
المسافرين أصبح المبلخغ ١١707‏ ليرة » (505) »2 وهو ما يطرح تساؤلا عن 
أسباب تأخير هذه الحسابات لما بعد ديرفيو وربما كان تفسير ذلك يكمن فى 
الحالة 'الاقتصادية التى كانت تهدد المجيدية وتحققت فيما بعد بالتصفية 
وخاصة ان مثل هذه الميزات كانت متبادلة , ومع ذلك فان تصحيح مسارات 
المشروعات الاقتصادية يكون بتخفيف أعبائها , بيد ان ذلك لم يحدث 
بالقدر المطلوب » حيث ان الأمر العسالى الصادر للامرارية فى غرة المحرم 
/اااه ( 5٠١‏ يوليو 187١‏ ) يفيد « اركاب مديرى شركة المجيدية يدون 
أجرة أسسموة برؤساء الشركات » دون اشارة الى سفر المستخدمين بنصف 
الاجرة حسبما كان متيعا (5١٠؟) ٠‏ 


أما بالنسبة للمبالغ التى كانت مقيدة فقد استمرت مراجعتها بين 
المعية والامرارية ايان تصفية المجيدية وبعد ذلك فى مصلحة الوابورات 
الميرية حتى تم قيول سدادها من المالية على حساب المصلحة مضافا لها 
مبالخ أخرى وبلغ الاجمالى نحو-71939؟ ليرة (*) أى نحو 5101915 قرش, 


 )5١9‏ : رقم 538 بتاريخ ١‏ هه ( ذى الحجة ) ١١05‏ ها رايولية ١483٠‏ ) عن 
المدير. عند الرحمن رشدى الى هدير عموم السكة الحديد , صن 1 59 ٠‏ 

وكان المتبع محاسبة السكك الحديدية على أجرة المسافرين بالسفن الدين يستخدمُونها 
باجرة كاملة ضمن النولون ؛ وتجدر الاشارة الى آن السكك الحديدية فى إول إنشانها كان 
يديرها مأمور نم رقى الى هدير 2 وفى سمنة ١805‏ أصبح يشرف عليهسا مكتب المرور 
( الامزارية ) واستمر حتى ١835‏ عندما انضمت لنظارة الأشفال . وفى ١833‏ الفصلت 
عنها وأصبحت مستقلة ثم وضعت فى 18 نوفمبر ١8177‏ تحت اشراف الادارة المختمطة لسداد 
الديون ٠‏ 

دء عبد العزيز مهنا , مرجع سابق , ص ص : 1١8 / ١١9‏ 8 

(525) دار الوثائق القؤمية ( 'خدمات ] مجيدية ) : سجل باللاكذكن صادر عربى 
أفرنكي الادارة بتاريخ ٠١‏ ر ( ربيع آخرن ) ١١17‏ ه ( أكتوبر 1837١‏ ) ترجمة المعروض 
باللغة التركية هن مدير المجيدية الى المعية السنية  .,‏ سجل م/3/١/4‏ صادر عرب 
المجيدية » مكاتبة رقم 68 فى ه جا ( جمادى آخر ) 11510 لف ( ديسمين 86٠‏ ) من مدير 
للمجيدية الى المعية السنية 2 ص : لالالا ٠‏ 

(501) نفسه ( سكك حديدية ) : محفظة سكك حديدية مستخرج عن دفتر 018 أواصر 
تركى 2 ص : !5 ترجمة أمر كريم فى غرة المحرم ١51‏ هه الى الامرارية - 

() هذا التحويل للعملة بالوثيقة الليرة تساوى تقريبا درلاة قرش ٠‏ 


يفف 


وذلك .فى واه ( ذى الحجة ) 4/اا١‏ ( 4 يولية 9كما) (وءك)4ء 
أى فى عهد اسماعيل باشا حين قيام الشركة المصرية فى سسياحة السفن 
البخارية التى اشترت موجودات المصلحة ٠‏ 
ومن المرجح محاسبة شركات اليحرية التجارية منذ أوائل هد 
اسماعيل باشا على استخدام السكك الحديدية بنصف أجرة بالنسية 
للضباط ومجانا بالنسية للعساكر ( الأنفار ) » وذلك لكونهم مأخوذين من 
الدونتما , اعتمادا على مأ كان متبعا مع أقرانهم بالسفن الحربية 
والجهادية )35١7(‏ ,2 وما عداهم فقد كانت المجانية للرئيس والوكلاء , 
ونصف أجرة حسب المرتب والوظيفة التى كانت تحددها لائحة الامرارية 
وهذه كانت كما يلى )5١19(‏ : 
الدرجة الأؤلى : الموظفون الملكيون ( المدنيون ) وضباط البحرية والبحرية 
والبوليس الذين تصل مرتباتهم الى عشرين جنيها فما فوق »2 ومعهم 
فئات أخرى من نفس المرتب * 
الدرجة الثانية : لمن تقل مرتباتهم عن عشرين جنيها ٠‏ 
الدرجة الثالثة : الصف ضباط وأنفار العساكر البحرية ومن فى مستواهم 
: من هيئة العمال ٠‏ 
أما عن الفثات المالية بقيمة أجرة السفر فقد كانت فى ديسمبر 
187 على النحو التالى ٠ )5١8(‏ 


: الدرجة الاونى | الدرجة الثانية| الدرجة الثالثة] همن | الى 

١٠١ |‏ قرشا ٠‏ قرشا | ١؟‏ قرشا الاسكندرية 
٠.‏ قرشا 1 5١‏ قرشا | 7١‏ قرشا السويش 
٠*؟‏ قرشا ٠‏ قرشا|] ٠١‏ قرشا السويس 


بيد أن هذه الفئات قد طرأت عليها تعديلات ابتداء من ١١‏ أكتوبر 

817 حسيما أفصحت عن ذلك مكاتبة العزيزية الى نوبار باشا ناظر 
الاشغال العمومية , التى تستفسر فيها الشركة عن المتبع فى نقل مهمات 
وركاب مستخدمى الشركة الشرقية 0 © 2 ليتم معاملتها أسوة بذلك , 

٠‏ (ه+؟) دار الوثائق ( خدمات ‏ هجيدية ) : سجل م/5/١/!ا‏ صادر عربى أفرنكى 
الادارة.» بتاريخ ١1‏ صفر ١58٠‏ هه من وكيل وابورات البحر الأحمر الى وكيل المرور » 
عن : ها ٠‏ 
0 (58) سيد دياب : مرجم سابق 2 صن صن : ٠ ١450151‏ 

(5097) نفسة 2 صن : ١4195‏ - 

٠ 119 : ئفسة ,اص‎ )]5١4( 


ليله 


اسكندرية الى السويس كما يلى )5١5(‏ : 
مستخدمين القومبانية (الشركة) 


سواحين ( ركاب أجانب ) 


ص ليرة 1 - ص ليرة 
٠ 3 ٠‏ 51 
١ ١ 35 3 .‏ 


ق أن المستخدمين بنصف أجرة الدرجة , وكانت أجرة الانتقال 
للوجه القبلى فى ابريل ١875‏ من امبابة الى المنيا ٠٠١‏ قرش مصرى للدرجة 
الأولى » 57 قرشا للدرجة الثانية » 5١‏ قرشا للدرجة الثالثة ٠ )5١٠١(‏ 


ويبدو أن هذه الزيادات. كانت تنبىء عما أقدمت عليه الامرارية من 
اجراءات أخرى فى بدايات 21839 نجد إصداءها فى قرارات الشركة 
العزيزية . من ذلك القرار المؤرخ 5" ذى الحجة ٠8؟١اه‏ (مارس ١855‏ ) 
والذق نشير الى « أن كافة مستخدمين القومبانية العزيزية يكون نزولهم » 
بالسكة أجرة كاملة أسوة يخدمة القوميانية الشرقية ٠٠‏ وأن الذين يسافرون 
مجانا هم ثلاثة أشخاص فقط ( الوكلاء ) أحدهم باسكندرية والآخر بمصر 
والثالت بالسويس ++ )5١١(»>‏ 2 ولاشك ان فقدان هذه المزايا زاد من 
انغاقات الشركة ( 1819 ) فى وقت شهدت الخسارات المالية التى كانت 
تنذر بتصفية العزيزية » ولكنه على ما يبدو كانت دوافع الامرارية أقوى 
للحد من تلك الممنوحاتلمواجهة توسعاتها » واستعدادا لافتتاح قناة السويس 
التى كانت شديدة التأثير عليها وخاصة فى الايرادات بين الموانىء على 
البحرين ٠‏ 

أها فى فترة مصلحة وابورات البوستة الخديوية ء فانه لما كانت قد 
تبعت ياكملها للميرى من ثم كان الاشراف الأعلى عليها من ديوان البخسرية. 
بالتنسيق مع. ديوان المالية » واتساقا مع عذه التبعية سرت عليها نظم ديوان 
البحرية فى التمييز بين التذاكر التى كان يتم منحها لمختلف العساكر , ومن 
هذه النظم انه كان يخصص لون محدد يميز تذاكر عساكر السفن البحرية 
عن أقرانهم فى مصلحة البوستة الخديوية وخلاف ركايب الحضرة 


2, دار الوثائق (. خدمات . عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الامارة و18١1 اه‎ )5١9( 
ه ( أبريل 1838 ) عن نرالين السواحين والبضائع ومستخدي‎ ١5868 بيان بتار يخ 8 صفر‎ 
٠ الشركة العرقية‎ 

)5٠١(‏ وادى الثيل : العدد 5 السنة الثالثة بتاريخ الجمعة 1١‏ محرم 1585 ه/0؟ 
أبريل 1415 ٠‏ 

, دار الوثائق ( خدمات - عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 148( ها‎ 41١1( 
. هه لمرة ه58‎ ١588 صورة قرار مجلس ادارة القومبانية العزيزية بتاريخ ؟؟ الحجة‎ 


لطفد 


الخديوية بنهر النيل عن مصلحة الليمانات والترسانة وهكذا . مما يسهل 
تمييز تذاكر كل قسم عند المحاسبة (515) . وقد كان سقر العساكر 
مجانا . أما الضباط فنصف أجرة ء بيد أن ذلك لم يستمر ايان تفاقم 
الأزمة المالية فأصبح انتقال العساكر بنصف أجرة أيضا + ولم يكن فى 
عام 181/8 ثمة انتقال مجاني لهذه الفئات (5١؟) ٠‏ 

'نامنا : الملبوسات : 


تعتبر المليوسات على درجة من الاعمية للعاملين في السفن التجارية » 
لانها ليست كساء فحسب , وانما كانت دلالة على مرتديها يما يتفق مع 
تجواله فى الموانى٠‏ بين مختلف الجنسيات والركاب » وكان يطلق عليها 
الكساوى وفى ديوان العموم كانت نتم اجراءاتها من خنلال قيدها فى 
جريدة ( كشوف ) ملبوسات البحرية ٠‏ ولها سجلات لقيدها مع الصنف 
والونتاريو أى المهمات . وذلك فى تش كيل ديوان عموم الشركة 
المصرية (15١5؟)‏ + وهو ماتم تطويره وقيده ضمن ورشة ( قسم ) التعيينات 
والملبوسات والونتاريو فى الشركة العزيزية (5١؟)‏ 2 وهنه الاجراءات 
وذلك الامتمام يوضح أنه كان يقصد بها تلك الملبوسات التى توزعها 
الادارة على مستخدميها بالسفن . لكن على الرغم من ذلك فان عدم العثور 
على تلك السجلات أو الوثائق الكافية ببياناتها » قد يحجب الصورة الكاملة 
التى كانت عليها » وهى اشكاليات عانى منها بعض من يحثوا هذه 
الجزئية )5١7(‏ , ومن ثم تصبح محاولة الرصد من خلال بعض الوثائق ٠‏ 

كان المتبع صرف الملبوسات موسميا 2 وحسب تعبير الوثائق فانه 
كان يتم توزيع كسوتين على الأنفار » واحدة شتوية والأخرى صيفية » أى 
كل سمتة أشهر ٠‏ وذلك من خلال المقررات التى تحددها الادارة » ولكى يتم 
الصرف يحرر خوجه كل سفينة كشفا يعتمده السوارى وضباط السفينة 
يكون مدونا يه أسماء الأنفار المزمع الصرف لهم » ويتم تسليمه الى مخز نجى 
ديوان العموم الذى يثبتسه فى جريدة الملبوسات ثم يقوم بتوريد 
الأصئاف (511) > بيد انه لوحظ من خسلال مكاتنة ادارة الفابريقات 


(؟١؟)‏ سيد دياب : هرجع سابق 2 صصص ٠051800:‏ 

(9١؟)‏ سه 21 صن /, ص :2,141 +016 . 

)5١15(‏ دار الوثائق ( خدمات 7 ب عزيزية ) : المحفظة الأولى , الملف الأول 2 وثيقة 
بتاريخ 56 محرم ٠8؟‏ هم ( يولية 1875 ) قرار جمعية مؤسسين القومبانية المصرية . 

(١٠؟) ‏ : ملف 9 , وثيقة بتار يخ ٠؟‏ صفر ١588‏ ه ( يولية ١874‏ ) قرار الجمعية 
العمومية للقوغبانية العزيزية , صن : .01١‏ 

(13؟) سيد دياب ؛ المرجم السابق 2 ص : ٠ 1١6‏ 

(51؟) دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/0/57/1 قيد التحريرات الصادرة - 


لخن 


والعمليات الى مدير الوابورات الميرية بتاريخ ١*‏ شوال ١١19‏ ( 4 أبريل 
87 ) ان الأنفار بالسفن كانوا يتقاضون أجورهم بما فيها بدل التعيين 
والكسوة » ومن ثم لاتصرف لهم ملبوسات وعلى حد تعبير الوثيقة 
« الكساوى التى تلزمهم يصير مشتراها من طرفهم » ٠ )5١18(‏ ولعل هذه 
المكاتبة 'تكشف عن ملاحظتين : 

أولا : كان يتم اقتصار صرف اللملبوسات على الأنفا قبل أبريل 
87 ثانيا : بعد هذا التاريخ وجدت خيارات ادارية بين الصرف وامكانية 
شراء الأفراد ملبوساتهم 2 ومن ثم يمكن القرل بان الالتزام والالزام فى 
هذه المسألة لم يكن سائدا قدر ما كان يبغى المظهر اللائق , أما ملايسات 
عدم الصرف , فيرجح أن ذلك لكونه عاصر ظروف تصفية موجودات المصلحة 
الميرية انتظارا لايلولتها للشركة المصرية فى سسياحة السفئ اليخارية 
الوليدة , وكان اجراء استثنائيا ٠‏ 

أهما بيان المنصرف فى الفترة التى سيقت تلك المكاتبة فقد كان فى 
شهر أبيب ١518‏ ( يولية 18356 ) للانفار فى سفن نجد . قبارى , جده , 
حجاز كما يلى (519) : 


عصدق 1 عدم 

١‏ طقم بفته سروال وسلطة (*) ١‏ طربوشش يزر حرين 

) جزمة سودة ( حذاء أسود‎ ١ لباس يفته‎ ١ 
حرام صوف‎ ١ قميص بفته‎ ١ 


ومن المرجح أن هذه الأصتاف كانت جزئية ٠‏ ولم تكن يأكملها , 
وذلك اعتمادا على أن ملبوسات البحرية ( الدونتما ) كانت تصرف فى 
السنة بواقع عدد ؟ لباس , © قميص » ١‏ بنطلون جوخ , ١‏ بنطلون بفته , 
١‏ سترة جوخ » ؟ سترة قصيرة من البفته ( زكيته ) » ' سديرى يفته , 
١‏ زر حرير 2 5 حمالة ينطلون ١ ٠‏ حزام يفته  ١‏ سجادة صوف ثم 


لت عر بى آفر نكى » نمرة ١95‏ بتاريخ ” شوال ١04‏ ز مارس ١8375‏ ) من عدير الوابورات 
المرية الى يعقوب أفندى وكيل وابورات ميرية بالسويس . صن : 55 , ل سجل م/4/8/ 
قيد التحريرات الواردة رقم ١55‏ فى ١*‏ شوال ١118‏ ه ( 4 أبريل +1837 ) عن الفابريقان 
والعمليات الى مدير الوابورات الميبرية / ص ٠01١:‏ 
(514) المصدر القسه ٠‏ 

(5١؟)‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سسجل م/7/١/١٠‏ قيد التحريرات الصادرة 
قلم المحامسبة المدير . أرقام ” , 1915 2 508 بتاريخ لاان ( رمضان ) 1١518‏ م من الدير 
الى وكيل الوابورات اللمبرية بالسويس ,2 كشوف المنصرف لوابورات نجد , قبارى 2 جدة , 
الحجاز , ص , صن : 2,98 95( . 

٠+ ( )8(‏ ) غير واضحة بالاصل وهنا ما أمكن قراءته ( سلطة ) ويرجح انها سترة ) ٠‏ 


تحى 


١‏ كنود (-زنط ) لكل. ثمانية عشر' شهرا (0؟5) » علاوة على البطانيسات 
والفزؤشات , ومن ثم يرجح ان البيان الأسبق كان موافقا لموسم الصيف 
حيث: أن البغته تناسنبه , كما إن صرفه كان معاصرا لأشهره فى يوليو ٠‏ 
كذلك نشير بعض الوثائق الى انه فى فصل الشستاء كان يتم صرف 
فانيلة وحزام صوف ء ثم قطعة قماش بأرونيك يعمل عليها ٠‏ تكون لفافة 
على 'الراس والرقية )5651١(‏ + وأيضا بمناسبة الفصل ذاته كان قرار 
العُزيزية بتاريح 8 شعيان 131181ه ( يناير 1870 ) بالصرف. للمساكر 
البحرية بالسفن العاملة بالبحر الأسود زيادة عن المنصرف للآخرين ٠‏ نظرا 
لبرودته الشديدة ووجود الجليد » فخصصت لكل منهم قميصين فنيلا 
( فائلة ) وحزامين بدلا من (555؟) واحد من كل منهما للآخرين : بما يدل 
على مراعاة ظروف الطقس فى صرف الملبوسات ٠‏ 

1 وفى ضوء الاشارات المتكررة للانغار العشاكن يرجح انهم الذين 
كانوا يصرفون ملبوساتهم , وربما كان مبعث ذلك هو ضآلة مرتباتهم 
بالقياس للآخرين ٠‏ أما الفئات الأخرى فقد كانت تصرف لهم بدلات نقدية 
تضاف على الماهية بما فيهم الضباط (599) ٠‏ 


وقد أولت ادارة البحرية التجارية امتمامها بهذا الموضوع 3 لدرجة 
حص ولها على بعض. الأصناف من الخارج ٠,‏ من ذلك المدون فى مكاتبة 
عبد. الحميد يك وكيل العرّيزية فى لوندرة ( لندن ) بتاريخ ١؟‏ رجب 
8ه ( ديسمير ١838‏ ) عن احضاره الملبوسات الصوف المقرر 
صرفها للعساكر لمدة عام (14؟5؟) ٠‏ 

أما بالنسبة للألوان فقد أشير الى أنها كانت ( البفتة أى البيضاء ) 
صيفا. ,ثم ذكر البعض. أن البتطلونات اليفتة كانت بالصبغة السوداء , 
وقد استعيض عن ذلك منذ ١817/4‏ باسبتخدام الأاقمشة المصنوعة. من التيل 
الأبيضيى وكان الجوخ فى فصل الشستاء (0؟5) ٠‏ والقياس بهذا الشسكز 

(0؟) سيد دياب : مرجم سسابق . صن صن :1505 0٠١9‏ - 

7 (05505 دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى, الملف الأول ٠‏ وثيقة 
لمر" 5 بتاريخ غرة ربيم آخر لليينا ه ( سسبتمبر ١835‏ ) قرار جمعية مؤسسين القومبالية 
العزايزية الصرية ٠‏ 

559 : محفظة قرارات مجلس الادارة 58 ب ١8519‏ 2 وثيقة نمرة ١1‏ بتاريع 
شعبان 11481 ها ,2 صورة قرار مجلس ادارة القومبانية العزيزية باعتماد اسماعيل راحب ٠‏ 
7” 1848 ان : محفظة قرارات مجلس الادارة ١834/78‏ 2 وثيقة نمرة ١5/مضبطة ١7‏ 
"تاريخ 75 أذى القعدة 1١586‏ ه ( فبراير ١835‏ ) قرار مجلس ادارة القومبانية المزيزية ٠‏ 
57 (554) ل : محفظة تزاجم دفائر 115486 ا 2 وثيقة بتاريخع ١؟‏ رجب ١١45‏ ه , 
مكاتبة من عبد الحميد بك وكيل المزيزية بلندن الى حسين شيرين ناظر عموم القومبائية ٠‏ 

الزه88) أممية دياب © مرجم سايق , ص : ٠315‏ 


ضف 


يصيح على أساس أن اليحرية التجارية فى ذلك الوقت كانت تمثلها 
مصلحة وابورات البوستة الخديوية التى كانت تابعة للميرئ ومن ثم عومل 
العساكر فى سفنها كالدوئتما ٠‏ 

ولما كانت هذه الملبوسات يتم قيدها كعهدة » من ثم كانت تسبسلم 
الأصناف المستهلكة عند استلام الاحدث وذات الشىء يتم عند نهاية 
الخدمة ٠‏ 


'نامسعا : التعيينات : 

يطلق لفظ التعيينات ‏ 2209181088 بوجه عام على الاطعية 
والمشروبات (7؟١5)‏ , وهذه يقصد بها تلك التى يتم ترتيبها لافراد الطاقم 
على ظهر السفينة وفق نظم تضعها الادارة ٠‏ 

ولما كانت السفن تمضى رحلاتها فى عرض البحر بعيدا عن المواننى» » 
لذلك كان يتم تجهيزها بالأماكن والأدوات اللازمة لتخزين وتحهيز واغداد 
وتناول الاطعمة والمشرؤبات ٠‏ من مخازن ومطابخ وأوانى ومفروشنات 
وآماكن للتناول(7؟؟) + هثلما كان يتم تعيين «طباخين وصفرجية» زنرفقة 
وغيرهم هما يلزم كل سفينة لاعداد وتجهيز الاطعمة والمشروبات » والذى 
كان يتم اثباته فى ورشة ( قسم ) التعيينات والونتاريو بديوان العمنوم ٠‏ 


وباستقراء أصناف التعيينات ,2 كانت مختلفة الأنواع حيث الخبز 
( الجراية ) والبقسماط «*) ثم اللحوم والدجابج والاسماك وكان يتم 
تقديمها بالتناوب طيلة ايام الأسبوع ومعها الأرز والمكرونة ثم مطهيات 
« اليمك هن الخضرؤات الناشسفة ( الجافة ) والطرية » ( الطازجة ) 
وبالاضافة الى ذلك الحلويات والموالح والفواكه , أما المشروبات فكانت 


(57) الادميرالية البريطائية : الفن البحرى المام 2 ترجمة مقدم بنحزى متمد حسين 
أحمد وآخرون , ج ١‏ , الدار القومية للطباعة والنشر , القاهرة ط 1855/١‏ /, صن : 164 . 

(91؟) دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/3/١/48‏ سجل قيد التحريرات 
الضادرة » قلم المدير , مكاتبة بتاريخح ١!‏ يونيو ١87٠‏ من المدير الى المسيو اسكوفيه , 
ص : ؟١ ٠‏ 

(578) نفسه : سجل م/5/١/4‏ تحريرات صادرة قلم ادارة اأدير , مكاتبة لمرة ه46 
بتاريخ ؟ جا ( جمادى ثانى ) ١1598‏ ه ( ديسمبر ١87١‏ ) من المدير الى وكيل المجيدية 
بالسويس , ص : 45" ٠‏ 

(ا) البقسماط : مأخوذة عن اليونانية » وفى التركية بكسماد بالباء المشربة 2 وفى 
الفارسية بقسمات بالياء الموحدة . وهو خبر جاف يتزود به المسافر , . د أحمد السميد 
سليمان : مرجم سابق 2 ض : 41:5 ٠‏ 7 


اللبن والقهوة والشاى والنبيذ (559) ٠‏ ولعل هذه الأخيرة كانت لوجود 
أجانب ضمن أفراد الطاقم ٠‏ 

وقد كان يتم تقديم هذه الاصناف وفق مقادير تحددها الادارة 
ء ديوان العموم » باشراف حكيمبائى ( رئيس أطباء ) فى اطار المسئولية 
الصحية ٠‏ وقبطان الأرمة لقيد اجمالى الأصناف ومقرراتها الفرعية ثم 
مدير ( ناظر ) الشركة (590؟) ء وهذا بموجب اعتماد مجلس الادارة وذلك 
فى حالة الشركات » بينما يعتمدها الديوان الميرى الأعلى فى حالة كونها 
مصلحة حكومية ٠‏ 

وكان متبعا فى تحديد مقررات أفراد طاقم كل سفينة ان يتم مراعاة 
المستوى الوظيفى فالسوارى مثلا كانت تصرف له تعيينات درجة أولى بيئما 
المفردات والضباط وبقية الأفراد بما فيهم المهندسون والطبيب والتلامذة 
درجة ثانية 2 ولم يكن ذلك يعنى مضاعفة المنصرف بالدرجة الثانية 
للدرجة الأولى 2 حسبما كان متبعا مع رتب وأنفار الدوننما (*) , والما 
كانت تميز تعيينات الدرجة الأولى عن الثانية بما يقابل الزيادة بنحو 
قيمة الربع فى أثمانها على صعيد التميز الكمى أو الكيفى للاصناف »2 
وذلك اعتمادا على هما جاء فى عقد شروط بتاريخ ٠١‏ رمضان 1585 ه / 
١‏ سبتمبر 18316 بين الشركة العزيزية والخواجة يوسف بنتالينى بتعهده 
تقديم الماكولات والمشروبات اللازمة لسفن الشركة 2 حيث ورد بئده 
التاسع « مستخدمين القومبانية ٠٠‏ يحسب الى المتعهد عن الدرجة الأولى 


(556) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة الوابورات 768 ب ١8507‏ 2 وثيقة 
تاريخ ١8‏ رمضان ١١85‏ هما فبراير ١433‏ عقد شروط بين الخواجة يوسف بنتالينى 
بتمهده تقديم ماكولات ومشروبات سفن العزيزية بالبحرين وبين حسين شيرين ناطر عموم 
الشركة . 

(70؟) نفسه ( هجيدية ) : سجل م/7/*/5 تحريرات صادرة قلم ادارة المدير , 
مكاتبة رقم ١8‏ بتاريخ ١ارأ‏ ( ربيم أول ) ١١7/48‏ ه ( سسبتمبر ١85١‏ ) من المدير الى 
يمقرب أفندى وكيل السويس , ص : 25٠٠١‏ سجل م/9/1/5 قيد التحريرات الصادرة 
ادارة المدير , مكاتبة رقم ١48‏ تاريخه , من المدير الى وكيل المجيدرية بالسبويس , صن : 
امفدك 

(7#) أورد الدكتور ميد دياب بيان مقررات الفرد المادية بالدرهم » لحم بقرى "١‏ أو 
ضانى ٠؟‏ . أرز ٠١‏ , عدس ٠5؛‏ , قول "0٠‏ , مصلح ( ملح ) 4 , مسلل ٠١‏ , بصل م؟ 
وبدله زيتون , حطب ١6١‏ , صابون 75 2 ثم 5٠9‏ درهم خبز صامولى أو ٠٠١‏ بقسماط , 
ثم ذكر ان ذلك هو التعيين اليومى من رتبة النفر حمتى رتبة الصول ( المساعد ) », الملازم 
رين أى تعييل نفرين ٠‏ اليوزبائى تميين ثلاثة آنفار ٠‏ 

- سيد دياب : مرجع سابق . ص صن 0١9 10١565‏ . 


نانفا 


ه خمسة فرنك والثانية 5 أربعة فرنك ( يومى ) » ٠٠ )59١(‏ وفى 
موضوع آخر تم اقرار بدلات تعيين نقدية » فكانت بواقع 54 فرئكات 
للسوارى ء وثلاثة بالنسبة لبقية أفراد الطاقم (؟95؟) ٠‏ 

ولعل ذلك كان متسقا مع تمييز السوارى عن بقية الأفراد باعتباره 
قائدا للسفينة ٠‏ وبما يحفظ مكانته وهيبته سواء من حيث تميز الأصناف 
المقدمة له أو المكان الذى يجلس فيه , ويلاحظ ان عدم التمييز بين بقية 
الأفراد يتفق والى حد كبير مع طبيعة السفينة كمجتمع واحد ؛ ولكنه يشير 
فى نفس الوقت الى الممساواة بين الضباط والانفار خسلاف المتبع فى 
الدونئما . وريما كان ذلك لأن طبيعة العمل البحرى فى السفن التجارية 
كانت أقرب للتعامل والتعايش مع الحياة المدنية منها للعسكرية » ولكن 
دون اخلال بالمستويات الوظيفية ٠»‏ ويرجح أن الدافع الى ذلك كان ضمان 
عدم وقوع جور للانفار » حيث ذهبت ادارة البحرية التجارية المصرية الى 
مدى أبعد من ذلك حيث قررت تعليماتها تناول ضباط السفن ماأكولاتهم 
على السفرة ( المائدة ) مع الركاب , وحسيما ذكر ه« ٠٠‏ حتى يراعون 
أمزجتهم ويلاحظون نضافة ( نظافة ) مأكولاتهم ٠ )5799( » ٠١‏ 

أها بالنسبة للمراقبة التعيينات فى السفينة , فقد كانت تخضسع 
لسلطات طبيبها اذا وجد ء واذا لم يوجد فعن طريق التفتيش المفاجىء من 
طبيب التوكيل المنوط به ذلك تبعا للمواقع التى كانت تحددها الادارة » 
أما الاشراف الادارى العام فكان للسوارى ونائبه ( المفردات ) ٠‏ بينما يعتبر 
الخوجه ( الضابط الادارى ) هو المراقب الفعلى وذلك من خلال سجل 
يسمى « دفتر الرفت والامد » , الذى كان يوضع بمعرفة نظارة ديوان 
العموم « وقبطان الارمة » من نسختين , تودع احداهما بالديوان والثانية 
فى عهدة خوجة كل سفينة , توضح به مخصصات كل رتبة أو درجة 
حسب فئات تصنيفها ‏ فى عشرة أبواب ‏ تشمل حركة الأمد ( الصرف ) 
والرفت 2 وفق شروط صرف التعيينات فى حالة عدم الحصول على . بدل 
تعيين نقدى , وكان تصنيف أبوابه كما بلى : الأول : الضباط , الثقانى 


(591؟) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيئزية ) : محفظة الوايررات 568 1١8507‏ ؛ وثيقة 
بتاريخ 1١587‏ ها 2 بيان تمهد بتقديم ماكولات لسفن المزيزية بالبحرين موقم بين الخواجة 
يوسف بنتالينى وحسين شيرين ناظر عموم الشركة ٠‏ ْ 

(9؟5) نفسه  :‏ محفظة الوابورات ١839/3548‏ , ملف ١786‏ ه ٠‏ بيان عن ماكولات 
السواحيل والركاب بتاريع ١؟‏ صفر ١588‏ ه ( يولية 1454 )4 © 

. محفظة قرارات مجلس ادارة القومبانية العزيزية ١1548‏ هه , قرار نمرة ١؟‏ مظسبطة 
إل بتار يخ ؟١‏ ذى القمعدة 86؟١‏ ه ( فبراير 14859 ) ٠‏ 

5"99) المصدر نفسه 2 وسيتم التناول التفصيلى لهذه الجزئية فى العنصر الخاص 
« تقل الركاب » فى الفصل السابع ٠‏ 

نانفا 


الكدكلية , الثالث : الدومنجية الافرنك , الرابع : الدومنجية العرب 
والعئيرجية ٠‏ الخامس : البحرية ( الأنفار ) » السادس : المهندسين » 
السابع : الاتضمجية » الثامن : الكمورجية , التاسع : الطباخين ثم العاشر : 
الصفرجية ( السفرجية ) (5595) ٠‏ 

أما نظم الصرف ذاتها . فانه لعدم توفر وجود وثيقة اجمالية بها, 
فانه يمكن الوقوف عليها من خلال تجميع بعض اشارات متفرقة لعل 
أعمها , انه كان يتم صرف التعيينات لمن لا يحصلون على بدل نقدى , اذ كان 
يجب على أفراد الطاقم فى هذه الحالة ان يقوموا بتسدبير ماكولاتهم 
ومشسروباتهم بمعرفتهم (550) ء وما عدا ذلك فقد كانت التعليمات يتم 
تنفيذها فى حالتى الأمد ( اعتماد الصرف ) والرفت ( لمن لايستحق ) »2 
وذلك اثناء وجود تعيينات , ومن هذه التعليمات أنه لايتم الصرف أثناء 
مدة الاقامة سواء كان بالاسكندرية أو السويس , وذلك بقول الوثيقة 
«ه ٠٠‏ انه عد! الماهيات ٠٠‏ تكون هأكولاتهم فى مدة السفرية على طرف 
القوهبانية ٠٠‏ وأما هدة الاقامة بالمينة سواء كان بسكندرية أو السويس ,2 
فلا يصرف لهم مأكولات ولا نقدية فى مقابلتها » (9957) وقياسا على ذلك 
نفس الشىء لمن كانوا يقيمون بالميناء أثناء ربط ( وقف ) السفن بالمينائين 
بعد الانتهاء من المأموريات البحرية ٠‏ 

وأما بالنسبة للمرضى ٠‏ فيتم الصرف لهم فى مواقعهم دون انتقالهم 
الى السفرة وتقدم لهم الأصناف التى .يطلبونها حسب تقرير الحالة 
المرضية 2 وهى الحالة الوحيدة التى كان يتم فيها الاستثناء وغدم الالتزام 
بالمقررات (5917) ٠‏ 


(914؟) نفسه ( محيدية ) : سجل م/5/8/؟ قيد التحريرات الصادرة من قلم ادارة 
المدير , مكاتبة رقم ١8‏ بتاريخ ١٠رأ‏ ( ربيع أول ) 1508 ه ( سيتمير 8151١‏ ) من المدير 
الى يعقوب أفندى وكيل السويس , صن : ٠ 1٠١١‏ 

سجل م/3/١9/1‏ قيد التحريرات الصادرة من المدير 2 مكاتبة رقم ١8‏ تاريخه من 
المدير الى وكيل المجيدية بالسويس . صن : ٠081١‏ 

(0"؟) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) قرار مجلس القومبانية المزيزية نمرة ١؟/‏ 
مضضبطة 1١10/‏ + 

مصلحة وابورات البوستة الخديوية : سجل م/١/50/5‏ وارد للعموم من الفروع , 
رقم 50١‏ بتاريخ 51 ديسمبر ١48174‏ من وكيل السويس الى المدير . صن : هلم ٠‏ 

(57؟) ل ( عزيزية ) : المحفظة الأولى , وثيقة رقم 5115٠‏ بالدار 2 بتاريخ 5 صفر 
هم ( يولية 1834 ) قرار جمعية مؤسسين القوميانية المعزيزية نمرة 594/هضصيطة 0١‏ . 

(533707؟) نفسه : محفظة الوابورات 5٠8‏ 18519 >2 وثيقة بعاد يخ ٠‏ رمضان 4895؟١ا‏ هي 
١(‏ سبتمبر 1836 ) , عقد شروط موقم بين الخواجة يوسف بنتالينى متعهد توريد عاكولات 
وعشروبات سفن المزيزية وحسين شيرين ناظر عموم الشركة ,. اليند السابع. ٠‏ 


افد 


:وعلى هذا الآساس كان 'يقدم عقب عودة السفيتة ييانا مشيتيلا على 
العدد بكل درجة »-واجمالى الأيام وساعات القيام والؤصول ؛ وبيان 
الأصناف موقعا من الخوجه ومعتمدا من السوارى لتتم مراجعته واعتماده 
بديوان العموم (4؟5ت) , حسب المخصص لكل سقينة » وتحدر الاشارة الى 
ان سيل تدبير التعيينات كانت تتم ياحدى طريقتين » الأولى : عن طريق 
الادارة » والثانية من خلال الاتفاق مع متعهدين » فأما التى كانت عن طريق 
الادارة » فباشراف مدير العموم ولجنة تضم الحكيمبائى وقبطان الأرمة 
وبعض الوكلاء » حيث يتم الاتفاق مع موردين لكل صنف على حدة (589) , 
ومن خلال اجراءات يطلقون عليها المزاد (*) 2 يحضره أفراد من الشسئون 
المالية والادارية بالديوان ,. وفى هذه الحالة كان يقوم المتعههد بتسليم 
الصنف المتفق عليه لكل سفينة على حدة » بموجب مستندات يتم التوقيع 
عليها بالاستلام » وقد وجد أكثر من متعهد لصنف واحد فى بعض الأحيان» 
وذلك تبعا لخطوط سير السفن والمسافة الزمنية التى تقطعها فى الرحلة 
فيكون أحدهم بالاسكندرية مثلا لسقفن البحر المتوسط » بينما يوجد آخر 
بالسويس وثالث فى جده وهكذا , مما يضمن تزويد السفن ياحتياجات 
طاقمها فى أكثر من هيناء بحرى أثناء الرحلة » وليس على سبيل تدبير 
الاحتياجات العاجلة فحسب , ولكن لما يرون تخزينه ٠‏ 

ومن الاشارات التى جاءت فى هذا الصدد , ماتذكره وثائق المجيدية 
عن « رسو المزاد على الشيخ محمد عبد المولى شيخ طايفة ( طائفة ) الجزارين 
بالسويس لتوريد لحم ضأن سعر الأقة (**) خمسة وعشرين فضة صاغ , 


(554) المصدر نفسه : البند العاشر ٠‏ 

(99؟) ‏ عزيزية : المحفظة الأولى » ونيقة بتاريخ © ربيع أول ١-158اه‏ ( أغسلس 
18 ) ترار جمعية قومبانية الوابورات المصرية فى سياحة السفن البخارية ٠‏ 

(لا) التزاما بلغة وثالق الفترة أوردنا كلمة « المزاد » وعمى التى كانوا يطلقونها على 
اجراءات التعاقد مع الموردين والمتعهدين . بيد ان المفهوم فى السياق الاقتصادى لا يتفق 
مع مدلول الكلمة , لان المزاد يراد فيه الحصول على أعلى سمر » ومن ثم فالمفهوم هنا آنها 
مناقصة , وتعنى الحصول على أفضل المواصغات للشروط الموضوعة ياقل الأسعار , وكلا من 
المزاد والمنافصة يتم فى حالة تقدم أكثر من طرف , أما اذا قصورها على طرف واحد فقمل 
فهى ممارسة , وربما كان ذلك بسبب حدائة المهد بترجمات القوانين التجارية ٠‏ الباحث ٠‏ 

خا 2) الاقة وحدة وزن عثمانية كانت تزن 10٠‏ درهم حسمب وزن الدرهم العثمانى 
لاءكر“ جرام د 4058ارا كجم ( كيلو جرام ) وفى مصر منذ توحيد محمد على للاوزان 
كانت كل 55 أقة عد ٠١٠١‏ رطل * قنطار , والدرهم المصرى كان 28958ر؟ وممى تختلف 
كثيرا عن الأوقية التى كانت بل من الرطل - ١١‏ درهم - 44رلا؟ جرام تقريبا ٠‏ 

ادع أمين مصطفى عفيفى : مرجع سابق . ص : 20158 فالترهنتس : المكاييل 
والاوزان الاسلامية وما يعادلها فى النظام المترى . ترجمة دء كامل العسلى ؛ الجاممة الاردئية , 
عمان 510( , صن : 8(اء 


تاريخ البحرية ب /81؟ 


وقد صار ذلك على يد المحافظ » (250) » ثم وثيقة أخرى مؤرخة 0 جمادى 
آخر 1/8؟١1‏ ه ( ديسمبر ١83١‏ ) تفيد دفع الشركة ميلغ 
الف وخمسمائة قرش على الحساب الى محمد موسى شيخ المزاودية 2 نظير 
توريده بقسماط بالبحر الأحمن (551) * 


وفى الشركة العزيزية توجد اشارات لموردى الخبز والبقسماط 
لسفن اليحرين » حيث كان عطا موسى الخباز ( صاحب مخبز ) بالسويس 
متعهدا بتوريد الجراية لسفن البحر الأحمر » بيئما كان عبد الرحمن 
محمد الخباز بالاسكندرية متعهدا يتوريد الجراية لسفن البحر المتوسط 
والبقسماط لسفن البحرين (51:2) ٠‏ 

ولما كان قد حدث خلاف بين الشركة العزيزية والمورد الأخير » لعدم 
التزاهمهة بالسعر الذى كان متفقا عليه , ولم يقبل الاضافات التى طليتها منه 
الشركة نظرا لارتفاع الأسعار التى كانت معاصرة لازدهار تجارة القطن ,2 
من م قدم تظلمات لم توافق عليهاادارة الشركة , واتخذت جمعية 
المؤسسين قرارها فى ١>‏ صفر ١8؟11اه‏ ( يوليه 1875 ) بانشاء « مخبز 
بوابور الطحين » ( أى مطحن ومخبز ) عل ذمتها بالاراضى الممنوحة لها 
من الحكومة بالاسكندرية , ولحين الانتهاء منه تم الاستثئذان من الجناب العالى 
على أخذ اليقسماط وما يلزمها من مخبز القبارى الذى كان تايما 
للميرى (555) ٠‏ 

و يرجح أنه لم يتم انشاء ذلك المخبز ٠‏ وأنه كان من مشروعات 
قرارات الطفرة الاقتصادية حيث تراجع الازدهار فى السنوات القليلة 
اللاحقة 2 ويدعم هذا الترجيح أنه حتى نهاية فترة اسماعيل 2 ثبت أن 
مصلحة وابورات البوستة الخديوية وهى التى آلت كافة ممتلكات 
وموجودات الغزيزية لها » ظلت تحصل على الخبز والبقسماط من مخبن 
القبارى 2 وقد وجدت مطالية صادرة من مخيز القبارى بتاريخ 1١١‏ محرم 
1 ه ( يناير ١81/9‏ ) موجهة الى ادارة مصلحة وابورات البوستة ,2 


(550) دار الوثائق ( خدمات ‏ هجيدية ) : سجل م/5/5/5 قيد التحريرات الصادرة 
ادارة المجيدية نمرة 539 بتاريخ ١7‏ ص ( صفر ) 115178 له ( أغسطس 1835١‏ ) مهن المدير 
الى وكيل المجبدية بالسويس ,ص : 408 ٠‏ 

(١5؟)‏ . : سجل م/5/1/5؟ قيد التحريرات الصادرة قلم ادارة المدير مسلسل 48 
بتاريخ 55 جمادى آخر ١518‏ ه من المدير الى وكيل المجيدية بالسويس . صن : 1ه 

(545) ل عزيزية المحفظة الأولى » وثيقة رقم +5108 بالدار يتأريخ 4 محرم ١54١‏ مم 
(:يونية 1834 ) قرار جمعية حضرات مؤسسين القومبانية العزيزية المصرية , البند الثاتى ٠‏ 

0549 نفسه : وثيقة رقم 71-80 بالدار بتاريخ ١١‏ صفر 81؟١‏ هماء قرار جمسية 
حضرات مؤسسين القومبائية العزيزية المصرية ٠‏ 
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مفادها أنه فى خلال. مدة عشرة أيام من أول شهر يناير ١41/5‏ يلغ اجمالي 
بارة قبرشا.ى 0 

الحساب عن قيمة الخبز والبقسماط المنصرف مبلغ ١15‏ ١59؟١‏ (514)*. 
وكما سبقت الاثارة فان ظروف الرحلات. البحسرية دفعت الادارة 
للتعاقد مع: متعهدين فى موانىء أخرى ٠‏ ولذلك نجد فى الوثائق. الخاصة. 
بتوكيل جحده تعاقد الشركة العزيزية مع محمد داوود. الحلوانى 
شيخ الخبازين بجده « لكى يورد خبز قرصة لسفن الشركة .. سعر الأقة 
الواحدة قرشين وعشرين فضة أى قرشين ونصف ابتداء من شهر 
ربيع الأول ١585‏ له ( يوليه 1833 ) حتى شعبان 1585 هه 
( ديسمبير ١1855‏ ) (510) 2 وفى عهد مصلحة وابورات البوستة الخديوية 
تفيد اشارات عديدة انه كان يوجد متعهدين بجده لتوريد الخيز 
واللحم » وانه بعد انتهاء فترة تعاقدات ١؟‏ ديسمير /ا/ل181 2 نم التعاقد 
عن الفترة من أول يناير الى نهاية يونيه /1817 مع المتعهد القديم محمد داود 
الخباز لتوريد الخبز سسعر الوقة ( الأقة ) ثمانية وخمسين فضة صاغ 


- درش 

( 14 ١1)ء2‏ بينما كان مورد اللحوم الضانى ( الضان ) عبد الله عمر 
)١-‏ قرش 1 

سعر الأقة 6" 5ج ٠6‏ 


كما تعاقدت مع متعهدين فى ميئاء سواكن ومنهم محمد رشسيد 
الجزار لتوريد اللحوم لسفن مصلحة وابورات البوستة الخديوية فى 
النصف الثانى من عام ١81/8‏ (2587) » ولم يقتنصر دور البحرية التجارية 
المعصرية فى هذا الميناء على التعاقد فقط , اذ أن ظروف علاقته بمصر , 
واهتمام اسماعيل باشا بأمر اعادة جمركه للادارة المصرية ومكاتسساته 
للآستانة اعتبارا من 5١‏ رجب ١١81١‏ ه( ديسمبر 18535 ) 2,2 ثم احالته 


(144) ب مصصسلحة وابورات اليوسستة الخديوية : سجل م/١/9/9؟]‏ 2 دفتر قيد 
التحريرات الواردة 2 ج ١‏ / رقم ؟ بتاريخح ١‏ محرم 43؟١‏ هه ء وارد للادارة من ميخين 
القبارى 2 صن : 84 ٠‏ 

(46؟) ب عزيزية : محفظة مكاتبات ادارية , ملفا محرم ‏ ذى الححجة 10488( ها , 
مكاتبة بتاريخ غرة را ( ربيع أول ) *8؟١‏ هن توكيل جدة الى مدير المموم ٠‏ 

(57؟) دار الوثائق ( خدمات 9ب مصلحة وابورات البوستة الخديوية » : سبجلل 
لانن وارد الفروع للمموم » رقم ١8‏ بتاريخ 18 ه ( ذى الحجة ) ه9؟١‏ ص 
( ديسمبر ١819‏ ) عن توكيل جدة الى نبيوان عموم وابورات البوستة الخديوية بالاسكندرية , 
يدان 007 

:141؟) ب : م/١/58/5‏ وارد الفروع .للعموم. وابورات البوستة الخديوية بالاسكندرية , 
رقم ١١44‏ بتاريخ ه ش ( شعبان ) ه5948 ه ( أغسطس ١1898‏ ) وارد من توكيل السويس 
الى ديوان العموم بالاسكتدرية 2 ص : ٠ ١‏ 


55 


للاذارة المضرية فى أواسط شهنهر ذى الحجة ١541١‏ ها.زمايي 518()1456) 
وازاء افتقاره. لوؤجود مخابز لعمل الجراية اللازمة » أنشات الحكومة 
مخبزا به / وقد تمت الاستمانة بوكيل الشركة العزيزية فئ جده لتدبير 
الخبازين لعدم وجودهم يسواكن , وله خيا الاقامة الدائمة أو المؤقتة 
ولكنه يقوم بتدريب قدر كاف من العمالة (259؟) ,2 وكان ذلك دورا مبكرا 
للبحرية التجارية المصرية , سرعان ماجنت ثماره فى تزويد سغنها بالخبز 
اللازم فى هذا الميناء وامتد بعد ذلك الى اللجوم وغيرها 

وكما هو ملاحظ إن هذه التعاقدات كانت تتم عن كل سستة أشهر , 
وقد فوض الوكلاء فى اجرائها وفى ضوء إخطارهم ديوان العموم ٠‏ 

أما الشق الثانى الذى كان تتم من خلاله تدبير التعيينات » فقد كانت 
الادارة تتركه برمته لحساب متعهدين نظير محاسيتهم بأسعار يتم الاتفاق 
عليها لكل صنف , وكان دور المتمهد فى هذه الحالة لا يقتضر على تقديم 
الماكولات والمشروبات لطاقم السفينة فقط , وانما للركاب أيضا 2١‏ وكانت 
مدة التعاقد تمتد لبضم سنوات »2 حيث كان المتعهد على درجة كبيرة من 
الامكانات تؤهله لتشضغيل طاقم خدمة بكل سفينة ,2 ولذا نلاحظ أن 
غالبيتهم كانوا من الأجانب ٠‏ ففى الشركة المجيدية هنذ تأسيسها كان 
الخواجة اسكوفيه الذى كان قد تم التعاقد معه بمعرفة الخواجة ادوارد 
ديرفيو ٠‏ واضطرت الادارة المصرية ( عبد الرحمن رشدى بك ) الى اعادة 
النظر فى تعاقده فى منتصف ١87٠‏ نتيجة وجود شكاوى للعاملين فى 
سفن البحر الأحمر من مأكولاته . وكذلك لغالاته فى الأسعار التى يحاسب 
بها الشركة عما محمو موجود بالسوق المحلى (-56) , ولذلك عرضت الشركة 
دفع ٠١‏ عشرين ألف فرنك مقابل انهاء التعاقد الذى كان تاريخ انتهائه 


(14؟) فى ١5‏ رمضان ١5317‏ ها ( ١١]‏ سبتمبر ١845‏ ) أحيلت ادارة جم ر كى سواكن 
ومصوع الى محمد على وأحال أمر ادارتها الى مديرية التاكة , وفى عهد عبابى الأول أعيدت لايالة 
جدة فى 0ه ( 1844 ) الى ان كان فرمال احالتهما للادارة المصرية فى عهد اسسماعيل 
باثنا : للمزيد د* شوقي الجمل : سياسة مصير فى البجر الأخمر . صن ب صن :1 0815:0-040. 

(1494) سعد يدير الحلواتى : هرجم سسابق . صن صن : ١69‏ , 388 - 

(-59؟) تورد الوثيقة نماوج لغالاته « الجوز حسابه 54 مى ١‏ فرنك لكل كيلو سجرام 
بينما فى السوق ثمن الأقة خمسة فروش أى 47 سن . المدس ١م‏ من وثمن الآقة فى 
السوق ١١‏ بارة ١‏ قرش أى ١4‏ شن لكل كيلو جرام , الخل ثمنه 78 من وفى السوق 
* قرش الأقة أى ه40 من كل لبرة , الزيتون الاسود ١‏ فرنك الكيلو 2, وى السوق 
ه س أنتى 14 سن الكيلو جرام » ٠‏ 

دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/1/5/ قيد التحريرات الصادرة قلم 
ادارة. المدير 2 ونيقة بتاريخع ١٠‏ يونيو ١87-‏ هن مدير المجيدية الى الخواجة اسكوفيه , 
من : 1# ء 


دان 


فى آخر سبتمين 141٠0‏ + لكنه طلب 59 ألف فرنك ولكنها لم توافق 
وانما.اشترطت عليه أن لأفراد الطاقم حق الشراء من أية مصادز أخرى ,2 
.وحمو الذى ,يدفم الأثمان وان لم يتم ذلك يصير اقتطاعه من حسايه . كما أنه 
عند حضور كل سفينة الى السويس يتوجه مندوب من الشركة بمرافقة 
طبيب لماينة الاصناف والتفتيثى عليها .ء وفى النهاية أنذرته يعدم 
اتحملها أية متبقيات بعد انتهاء التعاقد (1١0؟)‏ 2 ثم قررت بعد ذلك صرف 
بدل تعيين نقدى لأفراد الطاقم (؟95؟) ٠‏ 

ومع بداية تأسيس « الشركة المصرية فى سسياحة السسيفن 
البخارية » 52 صدرت التعليمات الى حافظ باشا ناظر البحرية فى 
5':شعبان 11/9١اه‏ ( قفبراير 1875 ) لعمل الشروط اللازمة مع الخواجة 
اسبريان لتقديم الأطعمة والمشروبات يسفن الشركة المذكورة المزمع 
تسمييرها (89؟) ٠‏ 

وكما هو معلوم فان الشركة المصرية لم تزد عن العام الا قليلا , 
ثم أصبحت العزيزية , ومع هذه الشركة كان تعاقد الخواجة فرانسوا 
فورتونى ٠‏ ثم الخواجة يوسف بنتالينى » وقد استمرت تعاقدات ثانيهما 
لفترات أطول نسببيا . وذلك منذ ١٠١‏ رمضان ١585‏ ه ( فيراسر 
) (5905) حتى ١4‏ محرم 40؟١‏ ه ( أبريل ١81٠١‏ ) وخلفه 
الخواجة جون روس هن بيت دوهرتى وشركاه (598) ٠‏ 

أما عن الشروط التى كان يتم توقيعها بين الشركة وهؤلاء المتعهدين, 
فقد كانت تتكون من ثلاثة عشر يندا » ينص الأول على المدة المتفق عليها 
والاخطار بالتجديد قبل انتهائها ثم اذا حدثت مخالفات فيتم الحكم فيها 
'بمعرفة مجلس تجار الاسكندربة يدون اللجوء ء الى جهات أجنبية ٠‏ 


(101) المصدر نقفسه ٠‏ 

(5061) نفسه : رقم ١4‏ فى 5ه ( ذى الحجة ) ١١5‏ م ( يرنية ١465-٠‏ ) من 
المدذير الى وكيل المجيدية بالسويس . صن صن : 59 2 554اء 

(2905) دار الوثائق ( ديوان معية تركى ) : محفظة تراجم وملخصات دفاتر 2 ترجمة 
أمر صادر الى قوماندان البحرية حافظ ياشا بتاريخ 59 شعبان ١5799‏ م , مقيد بالدفتر 
نمرة 9ه ص 5 أقسم ثانى , عن محفظة ٠١‏ ملفا ١1‏ - 

(094؟) ‏ ( خدمات ب عزيزية ) : محفظة الوابورات 58 7ب 1١8517‏ 2 وثيقة يعاريم 
١‏ رمضان ؟8؟١‏ هما , عقد ششروط موقم بين الخواجة يوسف بنتالينى وحسين شير ين ناطر 
عموم المزيزية لماص بتعهد بنتالينى ماكولات ومشروبات السفن بالبحرين ٠‏ 

(80؟) ب : محفظة مكاتيات ادارية /ا5 ب 1884 ١‏ مكاتبة رقم 1055/مضبطة 58 بتاريخ 
مجوم ١647‏ ه/١؟‏ أبريل 1481٠‏ هن صغر وكيل مجلس ادارة القومبانية المزيزية الى 
الخواجة روس متمهد لوكاندات وابورات الانجرارية سابقا. ٠‏ 


مين 


وفى هذه الحالة: تسلم الشركة “جميع الأوانق والأدواتي اللإزمة إلى 
المتغهدين لرْوْمْ كل سفينة بموجب قائمة جرد » ويضيف اليند الثالث :انه 
بيقوم' السوارى والخواجة بكل سفينة بالتتميم على تلك الأوانى والاأدوات 
كل أربعة أشهر ؤتحديد التلفيات وغيرها ثم ينبه الرايع على المتعهد 
بالمخافظة والضيانة , اما الخامس فينص على احضاره أفزاد الخدمة أحدهم 
لؤكاندجى: , والثانى 'عشبى أول » والثالث عشبى ثان ٠‏ والرابع سغفرجى 
والخامس سفرجى ثان وماهياتهم على الشركة وتزاد اعدادهم بالسفن 
الكبار '» ويكونون تحت اشراف ومتابعة السوارى والمفردات والخوجه ,2 
وللسوازى حق"طرد غير اللاثق. منهم وطلب بديل عنه من المتعهد » ولا يغير 
المتعهد ‏ أحدهم الا بمعرفة السوارى ,2 ثم تنظم بقية البنودها يتصصل 
بالوجبات » ونظم ترتيب درجات جلوس المستخدمين ثم كيفية المحاسسبة 
المالية ر5ه5) ٠‏ 

آما اذا تركنا هاتين الطريقتين فى تديير التعيينات » نجد انه لم يكن 
عدا ذلك سوى ندبير أفراد الطاقم ماكولاتهم ومشروباتهم بأنفسهم © وفى 
هذه الحالة كان يصرف لهم البديل النقدى الذى يتم اضافته للمرتب » 
وفى بعض الأحيان كانت تصرف لهم نقود اضافية , وذلك اذا حدث غلو 
اللاأسعار بعد اقرار نسية البدل ٠‏ 

ولما كانت السفن مجهزة بالأماكن والأدوات اللازمة للأطعمة 
والمشرويات من تخزين وتجهيز وبعض أفراد الخدمة , من ثم كانت كل 
فئة تقرر ما تراه مناسبا لتد بير احتياجاتها 2 وقد كان ذلك اها بصورة 
الفرادية أو جماعية » وقد جاءت اشارات فى بعض الوثائق » ثفيد تجميع 
أثمان ماكولات المستخدمين الأنفار لدى مفردات السفينة 2 هما يرضح 
انه كان يتم بمعرفته الاشراف على تدبير احتياجاتهم 2 بيد ان الاشارات 
ذاتها تكشف عن تدبير الضباط بمعزل عنهم لمأكولاتهم وكذلك السوارى » 
وفى ضوء هذا الاثنراف من المفردات ( نائب السوارى ) كانت صفته أمينا 
وليس. شري لآنه كان من الضباط . فاذا حدث اخلال منه بهذه الصفة 
“( الأمانة ) اسدت ستحق العقاب , من ذلك ها حدث مع محمد ذهنى مفسردات 
وابور سواكن الذى أخذ جانبا من الزيت واللسلى الخاص بالمستخدمين 
الانفار لإعداد مأكولاته التى أكل منها ومعة الضباط بدون علمهم » فتم 


آحالته .الى مجلس تاديب البحرية الذى اتخذ قرارا بنقله إلى سفينة أخرى 
مع تنزيل رانبته لمدة عام » وخصم قيمة الأصناف من مستحقاته » لاعتبارهم 


7 (83؟) د : أمحفظة الؤايوزات 578 ب 1851 وثيقة بتاريخ ٠١‏ رمضان 015295 هاا ء 
عقد شروط بين العائية بنتالينى وحسين شيرين ناطر عموم المزيزية ٠‏ 


يعن 


ذلك من قبيل الدناءة وليست السببرقة , ولكن لما عرضت الأوراق على 
الخديؤى اسماعيل باشا للتصديق النهائى , أشر على قرار مجلس 
البحرية بما نصه « بما أن المفردات المذكور ارتكب الخيانة فى هذه 
الحادثة , فلا يكتفى فى حقه بالحكم المذكور ٠٠‏ بل يصير رفته وطرده من 
خدامات الميبرى ,2 وتعطى له رفتية بتوضيح جنحته » (91؟) * 


ومن هذا العرض يتضح أن ادارة البحرية التجارية المصرية كانت 
تولى مسألة التعيينات جل اهتمامها وفى مختلف الظروف » يما يضمن العمل 
على توفيرها أو بديلها النقدى , وبما يضمن استقرار عمل افراد الطاقم ٠‏ 


عاشرا : الميِساه : 


لم تغفل الادارة عن تدبير مصادر لامداد السفن يما تحتاجه من مياه » 
ومن الوثائق القليلة التى أشارت لهذا الملوضوع يتضح انه كان يتم تدبير 
ذلك عن طريق التعاقد مع موردين وهؤلاء كانوا اما من الأهالى أو مصالح 
حكومية » فبالنسبة للأعالى كان يتم الاتفاق مع « سقائين » حسب حمولة 
الجمل » (*) » وذلك حسيما تشير مكاتبة من توكيل السويس بتاريخ 
ه جا ( جمادى ثان ) //1ا اه (.ديسمبر 1853٠96‏ ) الى أنه « تم الاتفاق. مع 
شخص يدعى حميدة السقا على تزويد طواقم الوابورات وديوان التوكيل 
هقابل ٠‏ قروش لكل جمن ٠‏ ارتفعت بعدئذ الى 5 قروش » (98؟) ٠‏ 


أها بالنسية للمصالح الحكومية . فانه يرجح التعامل معها بعد 
انشاء مشروعاتها 2 وفى ذات الوقت لعدم امكانية الأهالى تدبير الاحتياجات 
بالسرعة المطلوبة2» حيث تم التزود بالمياه من طلميات مصلحة السكة 
الحديد (509) ,2 وقد كانت تتم المحاسية على أساس الرطل 2 حيث بلغ 


(010؟) دار الوثائق القومية ( محافظ الابحاث ) : محفظة 55 وقائم مصرية , ملف 
وابورات 2 صورة الأمر الكريم نمرة * بتاريخ 59" ربيع آخر 85؟١‏ هه ( سبتمبر 1١456‏ ) 
الصادر من الروضة للقومبانية العزيزية عن دفتر ١91١5‏ أوامر. كريمة 2 ص : #9" ٠‏ 

() يختلف الحمل تبعا لاصناف الحمولات ومواضع السير 2 وهو تقريبا نحي "4.٠‏ 
رطل بمتوسط. ١8٠‏ أقة , بينما حمل الطحين ٠٠١‏ رطل , والفلقل 6٠00‏ رطل ٠‏ 

فالترضنتس : مرجع سابق 2 صن صن : 56 , 57 ٠‏ 

(554) دار الوثائق ( خدمات ‏ همجيدية ) : سجل م/3/١/١‏ قيد التحريرات الواردة 
من الفروع , رقم ١8‏ بتاريخ ه جا ( جمادى تان ) لالالا١ا‏ هه من وكيل السويس الى مدير 
القرمبانية المجيدية بمصر 2 صن : 9" ٠‏ 

رؤذه؟) ‏ : سجل م/5/86؟/١‏ قيد التحريرات الصمادرة .2 نمرة لاه بتاريخ د 5 
(.ذى الحجة ) //1؟١‏ ه , لالالا١ا‏ ها . هن عدير المجيدية الى ناظر المالية عن مطلوبات أثمان 
هياء لمصلحة المرور والسكة , صن : 405 © 1 
:- سجل م/5/1/8 قيد التحريرات الصادرة قلم المدير . مرة لاه تاريخه من المدير 
الى ناظر المالية , ص : 198 ٠‏ 


تدان 


المطلوب عن 584٠٠‏ رطل. مياه مبلغ 5913٠‏ قرشا (530) ,2 وفى مكاتبة 
أخرى كان المطلوب لطلمية مرور السويس 5٠‏ يارة و 50360 قرشا قيمة 
أثمان ١58٠6‏ رطل مياه (531) ٠‏ وقد كانت تتم المحاسيبة شهريا عن 
طريق المقاصة الحسابية فى ديوان المالية حسب السندات التى ترسلها 
كل جهة ٠‏ 

ثم نطالم فى وثائق مصلحة وابورات البوستة الخديوية اتفاقها مع 
مصلحة مياه الاسكندرية على التزود بالمياه نظير ١8‏ قرشا يوميا 2 ودفعت 
عن 68 يوما مبلغ ١50٠‏ قرشا (؟535) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الاشارات ليست كافية لتوضيح الصورة 
متكاملة , الا أنها تعطى مؤشرا لاهتمام الادارة بتدبير المياه » ولم يكن ذلك 
قاصرا على تلك التعاقدات ٠‏ وانما تعداه لانشاء صهاريج فى مقار التوكيلات 
الرئيسية المصرية , وبما يضمن امداد السفن وأفراد الطاقم باحتياجاتهم ٠‏ 
حادى عشر : اسكان العاملين : 

اذا كان العمل فى البحر يعنى السفر والبعد عن الأهل » فليس أقل 
من اتخاذ الاجراءات التى من شأنها الراحة بعد العودة ونسيان عنساء 
السفر . اذا كان ذلك ممكنا . وهذ! ما أقدمت عليه ادارة البحرية التجارية 
المصرية . وان كان ذلك لم يأت دفعة واحدة ١‏ اذ كانت تحكمه الظروف 
المالية . مثلما يرتبط بحسن ادراك الادارة أهمية ذلك . وهو ها يتمثل فى 
انشاء مساكن للمستخدمين وأسرهم بالقرب من مقار أعمالهم 0 


بدات الشركة المجيدية أولى خطرواتها باستئجار للوكلاء والمديرين 
الاجانب (535) 2 ثم اتفقت مع الايطالى « فارستينو ايفانجيلستى » على 
انشاء عمارة لحسابها فى هقر التوكيل بالسويس » ولم يتم ذلك لاستخدام 
المقاول المذكور مواد بناء مخالفة » وانتهى الأمر لقضية قنصلية تدخل فيها 


)506٠١(‏ ل سجل م/5/5/8 قيد التحريرات الصادرة قلم المدبر 20 نمرة 456 بتاريخح 
١‏ صغر ا/ا؟١ا‏ ه ( إغسطس 183٠»‏ ) من المدير الى ناظر ديوان المالية . صن : 4لا« ا . 

(7؟) ب سجل م/1/3/؟ قيد النحريرات الواردة للادارة . رقم 53 بتاريخح ١8‏ ربيع 
أول ١178‏ هه ( سبتمبر ١4837١‏ ) من توكيل السويس الى المدير عن المنصرف لوابورات 
المجيدية من المياه » ص : 1١١١‏ * 

 )53(‏ مصلحة وابورات البوستة الخديوية : سجل م/١9/8/1؟‏ قيد التحريرات 
الواردة من الفروع . رقم * بتاريخ ١5‏ محرم 1١557‏ هه ( ديسمبر ١4818‏ ) هن مصلحة هيام 
الاسكندرية الى مدير مصلحة الوابورات / صن : ؟ ٠‏ 

(705) دار الوثنائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/5/56/؟ قيد التحريرات الصادرة 
عربى 2 نصمرة ١١‏ فى 5ر ( ربيع ثانى ) ١١78‏ هه ( أكتوبير ١81‏ ) من مدير المجيئدية 
الى يعقوب أفندى وكيل السويس . ص : ٠ ١98‏ 


> 


القنصل العام الايطالى وديوان الخارجية فى عصر . يعد تجاهل ابغا 
نجيلستى السبب الحقيقى فى عدم اتمامه البناء » وانما لتظلمه من اشاعة 
عن سجنه بالسويس وفراره منسه للاسكندرية ٠‏ واعتبباره ذلك أضبر 
بسمعته » وكانت قضية مثل فيها المجيدية الخواجة ادوارد ديرفيو مفوضا 
سن مجلس الادارة ومعه أحد المحامين ولم يبت فى الأمر لتصفية الشركة الى 
مصلحة ميرية (515) 2/2 ثم أيلولة تلك الموجودات الى الشركة المصرية فى 
سياحة السفن البخارية التى تأسست فى بداية عهد اسماعيل باشا ٠‏ 

ولما كانت الشركة المصرية قد منحتها الحكومة مساحات من الأراضى 
قدرت بنحو 555481 مترا مربعا فى السويس . ورلا 509١‏ ذراعا مر بعبا 
فى الاسكندرية (510) , من ثم هيأت لها تلك الأراضى امكانية ا(قامة 
المنشسآت 2 فجساء قرار جمعية مؤسسيها بتارريخ /7؟ محرم | مه 
( يولية ١855‏ ) ينص على ضرورة معاينة أراضيها بالسويس لاقامة نحو 
عشرين مسكنا لعائلات الضاط . وكذلك بيوت صفغيرة لسكنى عائلات 
باقى المستخدمين والبحرية ٠‏ فيما إيسبه الوكالة المنتظمة ذات الدورين , 
على أن تعطى لهم بالاجرة وتخصم من ماعيتهم » بالاضافة الى محلات 
للحجاج (*) ٠‏ 

وقد كانت حيثيات قراراهم هذا , لآن العاملين باليجر الأحمر 
جميعهم من الاسكندرية والقاهرة وما حولها . وحسبما ذكر القرار ه عدم 
وجود محلات لاقامة عيالهم ( أولادهم ) بالقرب اليهم 2 فضرورة يكون 
عندهم مشغولية بشأنهم » فالقوميانية يلزمها اعطاء الراحة لمستخدميها , 
حتى يكون منهم الاجتهاد وحسن الخدامة » (511) 2 وفى تعبير لاحق 
ه حتى يكونوا دايما فى غاية الاستعداد والنشاط ٠٠‏ وعدم وجود محلات 
لاقامة عيالهم بالقرب منهم , ضرورة يكونوا مشوشين الخاطر من أجلهم , 
وهن الوجوب ازالة ذلك عنهم ٠٠‏ » (51؟) ٠‏ 


(فكك) ‏ :م مركرالة قيه التحريرات الصادرة عربى المدير . مسلسل 5 بتاريع 
؟" رجب ١١8‏ هف ( يناير ١8315‏ ) من المدير الى محاقفظ السرويس . صن : 58انبم 
نمرة 8 فى 4 شى ( شعبان ) ١١8‏ ها ر فبراير ١835‏ ) من المدير الى هامورية ضبطية 
قضر: :ف دن 01/1 

(570) دء شوقى الجمل : سياسة مصر فى البحر الأحمر , ص : 088 ٠‏ 

(*) سيتم تنساول الخاص بالركاب والحجاج فى العنصر الخاص « تقل الركاب 
والحجاج » فى الفصل السايم ٠‏ 

(577) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى , الملف الأول 2 وليقة 
بتاريخ 517 محرم ١98٠‏ ها ,2 قرار جمعية القومبانية المصرية البند الخامس عثار ٠‏ 

(5317؟) د : واليقة رقم 5١‏ بتاريخ ١5‏ الحجة ٠8؟١‏ ها ( هايو 1834 ) 2 قرار جمحية 
حضرات مؤسسين قومبانية عزيزية مصرية , البند الأول ٠‏ 


دان 


.وقد كانت هذه أولى الاشارات الصريحة لخطوات مزمع تنفيذها 
لسكتى عائلات العاملين بالسفن , بيد أن القرار اقتصر فى ذلك على من هم 
بالبحر الأحمر فقط , وذلك لكونهم أصلا فى أماكن يعيدة عن عائلاتهم فى 
القاهرة أو الاسكندرية والجهات المحيطة بهما , وبالأحرى لم توجد نفس 
الاسباب بالنسبة للعاملين فى سفن البحر المتوسط ٠,‏ ولذا اقتصرت المبانى 
بالاسكندرية على المخصص للحجاج والباشمهندسى والادارة (598) ٠‏ 


ولما كانت الشركة المصرية قد طورت للعزيزية بعد نحو العام » من 
ثم مضت ادارة العزيزية نحو تنفيذ وانطوير المشروعات ذاتها ء فانخذدت 
جمعية المؤسسين قرارا يتاريخ ١5‏ الحجة ١١/8٠١‏ اه (رمايو ١8375‏ ) 
بانشاء أماكن فى. مصر يالقرب من السكك الحديدية « خطى الاسكندرية 
والسويس » لاقامة الحجاج والأوربيين » وتضمن القرار ذاته انشاء مقر 
بالآستانة وكذلك فى سائر التوكيلات تملكا أى تأجيرا ونص علق أن يكون 
متسعا لاقامة خدمة القومبانية , ولائقا لاقامة الواردين والمترددين »(2)59395 
بما يعنى أن الاهتمام شمل من يتبعون الشركة أو يتعاملون معها خارج 
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وقد احتوت الوثائق على تفاصيل بعض هذه الانشاءات التى نمت 
فى السويس ٠‏ ويتضح ذلك من مكاتبة: حسين شيرين ناظر عموم العزيزية 
الى محافظ السويس بتاريغ /!؟ جمادى آخر 1587أه ( نوثمير 14598)/ 
التى يخطره فيها عن ضرورة تواجد مهندس التنظيم الميرى بالسويس , 
وذلك لعاينة « أماكن المحلات فى ضوء التنظيم الجارى » , وكان الخديوى 
اسماعيل ياشا ء قد أصدر أمره العالى فى ١١‏ جا ( جمادى آخر ) الى ديوان 
الأشفال العمومية يصرف ما يلزم للشركة من الأحجار والجير بعد دقع 
الأثمان » حيث أدى عدم توافر تلك الأصناف الى تآخر التنفيذ وقد تابع 
الاجراءات بعد ذلك كل من باشمهندس عموم العزيزية بالتغاون مع مهندس 
الميرى المذكور )57١(‏ , وقد جاء ذكر تفاصيل الأماكن التى يتم تنفيذها 
بانها .« عشرين عشة , ومنزلين أحدهما لسكن السواريات والمفردات 202 


(538) دار الوثائق ( خدمات ‏ هزيزية ) : المحفظة الأولى ١‏ الملف الأول » وثيقة لمرة 
54 بتاريخ ١5‏ الحجة ١١48٠‏ ه ( هايو ١834‏ ) قرار جمعية مؤسسسين قومبانية عزيزية 

(535) ساد وثيقة لمرة 205 قرار جمعية مؤسسين قومبانية عزيزية مصرية ١‏ تاريخه , 
البندان الأول والثاتى ٠‏ 

)07١(‏ - : محفظة تراجم دفاتر 1585:اها , وثيقة بتاريخ غاية جمادى آخر 0ل4م؟١ا‏ ما 
( نوفمبر 0148310 )4 ء أمر سعادة ناظر عموم قؤميانية عزيزية مصرية ٠‏ 


لمن 


والغانى .لمكن ؛ اليوزباشة والملازم ».(1ا؟) ٠‏ وفى 8 ربيع اول ١186‏ 

1 يونية 88 )<تضبمن أكشف ,المبانى .التى تم تتفيذها . باشراف 

« سليمان على © «تهندس, .المتتظيم بالسويس -البيانات التالية (؟/ا؟) : 

تمدن 

١ه‏ منزل صار بتاه أعلى ديوان التوكيل بالسئويس لزوم سكن الوكيل 
٠.6‏ ينتهى الى شط البحر الأحمر وأمامة سسلكة الحديد المارة من 

ش و الى معصر ٠‏ 

»' .عن منزلين صار بناهما لاس عه والعيايات والمفردات ) 
بمربع نمرة 2 بالسويس 

- عفش العساكر البخرية بمريع نمرة 57 بالسويس » ٠‏ 


ولم “نوضصح- الوثالق. القليلة نظم العلاقة بين البحرية التجسيارية 
وهمستخدميها فى هذا الشأن » سوى أن أجرتها تخصم من ماهياتهم » 
وكانت: هذه الأجرة لكل منزل -خاص : بالضباط « خمسة .ينتو » (5/ا؟) »2 
وذلك حسب قرار مجلسن: الادارة بتارينخ 55 القعدة 1585 له ( فيراير 
8 ) ء وبذلك أرست البحرية التجارية المصرية اطارا جديدا فى حسن 
الاهتمام بالعاملين فى السفن , وهو الى استمر فيما بعد 2 حيث آلت 
.هذه المنشسآت بأكملها لمصلحة.وابورات البوستة الخديوية ٠‏ 


يتضح من هذا العرض أن ادارة البحرية التجارية المصرية قد أولت 
ادارة السفن أهمية خاصة باعتبارها الركيزة الأساسسية فى النشاط , 
ولذا اهتمت بتوفير احتياجات ادارة السفن من كانة العناصر المؤملة لذلك, 
من المصريين والأجانب مع حرصها على ان تكون الغالبية مسن العناصر 
المحلية تمشيا مع مصرية النشاط , وأن تكون السفن جهاز! لاعداد الكوادر 
المحلية التى تكتسب الخبرات الملاحية بدلا من الأجانب مع اهتمام خاص 
بتدريب تلامذة المدرسة البحررية وخاصة فى عهد اسماعيل باشا ٠‏ 


(1؟) ‏ : محفظة مكاتبات ادارية هايو 57 مايو 18317 , مكاتبة بتاريع غاية القمدة 
4 ه ا( أبريل 1837 ) , من مدير عموم القومبانية الى مماون القوعبانية بالسوريس ٠‏ 

(1؟) ‏ : محفظة مكاتبات ادارية مايو  ١1431/‏ آبريل 1836 2 وثيقة يتاريخ 8 ربيع 
أول ١1١88‏ ىف ( 5١‏ يونية 14834 ) كشسف محرر من سليمان أفندى مهندس تنظيم السويس 
عما تم انشاله ٠‏ 

(9؟) : محفظة قرارات مجلس ادارة العزيزية , ملف ١784‏ هه 2 صورة قرار مجلس 
ادارة بتاريخ الأربماء 4؟ القعدة ١1584‏ ه ( مارس ١838‏ ) باعتماد محمد شريف بتاريخع 
ا محرم ١548‏ هاه 
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ومن أجل اسمتقرار العمل فى السفن كان الاهتمام يشلثون الافراد 
:من حيث زيادة أجورهم وبدلاتهم ومكافآتهم فى حالات تحقيق الربح حتى 
أصبح ما يتقاضاه مستخدموها يزيد عن أقرانهم بالسفن الاجنبية 2 كما 
اهتمت ينظم متحهم الأجازات وانتقالاتهم بالسكك الحديدية , مثلما اعهتمت 
بأمور رعايتهم الصحية وتغذيتهم بالماكل والمشرب والمسكن والمليس ,2 
والعمل على منحهم الترقيات , وقد تحقق ذلك من خلال وجود نظام دقيق 
يحكم العلاقة بين الادارة العمومية فى البر وبين السفينة فى غرض البحر , 
عن طريق ايجاد التخصص الوظيفى فيما بين أفراد الطاقم ٠‏ وفى اطسار 
الخضنوع للقوانين. العثمانية والأوامر البخرية والتعليمات التى تصسدرها 

وفى هقايل الميزات التى أوجدتها الادارة لمن يعمل بالسفن التجارية , 
كانت هناك العقوبات للمخالفين والتى كانت تصسل الى انهاء الخدمة 
(الرفتٍ ) ء على أن هذه العقوبات كان براعى فيها توفير كافة الفلروف 
التى تكفل العدالة . فلم يكن ينفرد بها شخص معين , وانما كان قادة 
السيفن ذوو الخبرة هم أعضاء مجلس البحرية ٠‏ وكان عمد الامر.فى 
الحالات القصوى الى الخديوى . ومن ذلك جميعه يتضح أن نظسم ادارة 
السفن كانت تتميز الى حد كبير بالانضباط , وكان للاهتمام الادارى 
بشئون الأفراد أثره الكبير فى استقرار العمل بالسفن باستثناه. بعض 
فترات تاريخية هن عمر الشركة المجيدية , ولكن ظلت الحقيقة الباقية مى 
الاقبال الشديد على العمل بالسفن التجارية . وظلت السفن ذاتها تؤدى 
العمل يكفاءة حتى نهاية فترة البحث ٠‏ 


نالا 


المفصل الخامس 


سفن البحرية التجارية المصرية وتطورها 


أولا : السفن البخارية 
ثانيا : السفن الأخرى ( غير البخارية ) 


كالما : السفن تناربخيا فى ظروف الاصلاحات والشراء 


لما كانت السفن تعتبر المحور الرئيسى الذى ترتكز عليه أهم مقومات 
النشاط البحرى , حيث يترجم وجودها الواقع العملى الملئوس للبحرنة 
التجارية » من ثم ينبغى مناقشة الاجراءات التى تمت لتكوين اس طول 
تجارى مصرى ازاء تدبير وحدانه واحتياجاتها » بالاضافة الى ذلك تبدو 
أهمية مناقشة السفن ذاتها من حيث أنواعها ومسمياتها وتجهيزاتها ودلالة 
ذلك سواء فى التعامل مع التراث الحضارى أو فى التواصل مع التطور 
العالمى ٠‏ 

أولا : السفن التجارية 


أولا : مدخل : 

'تعتبر السفينة ركيزة النشط البحرى عامة 2 غير أن اللفل 
« سفينة. هفط85 ذو دلالة عامة ويحتابج الى مناقشة ٠‏ وذلك لكثرة 
المرادفات التى وردت يشسأنه ممن عنوا بها فى مختلف التخصصات 
بالاضافة الى تعدد أنواعها بمواصفاتها ومسمياتها (*) التى تتأثر بعامل 
الاندثار فى بعض جوانبها , ثم التحديث بفعل التطور فى جوانب أخرى ٠‏ 

لذلك فمن الضرورى تناول معالم هذه الجوانب » للوقوف على ما ورد 
بشأنها فى وثائق الدراسة , فالسفينة أصلا معنى لمدلول اللفظ ٠‏ ويذكر 
البعض أنها كلمة شائعة مشتقة من اللفظ العربى ه سفن الشىء » أى 
« قشره » , والسفينة لأنها تسفن وجه الماء أى تقشره 2 بينما يرى فرانكل 
اععلصع و1 أنها مأخوذة عن الآرامية » ويرى كندرمان 06202828 صلكظة 
أن الكلمة تعنى سفن النقل على وجه الخصوص , وأن كلمة تاصقو 
تعنى يغطى » وتدل على المعنى الأصلى للكلمة » وهو مركب ذو سطح )١(‏ ,2 
ومن مرادفات السسفينة « الجارية » على الماء » « البحرية » نسبة للبح. , 
والسابحة أى تسبح , والفلك وغيرها ٠‏ 

وكما هو واضح فان هذه التعريفات لا يترتب عليها 'ثمة خلاف 
جوهرى فى أن السفينة لفظ عام » لا تحكمه خصوصيات لغوية . وهمذا 


رعلا) راجع ملحق رقم ( 5 ) أسسماء السفن ٠‏ 

)١(‏ ل درويشس -النخيق : مرجم سابق ,. ص : 210 ب دء محمد على فهمى ؛ البحرية 
الاسلامية فى شرق البحر المتوسط من القرن السابم الى العاشر الميلادى.2 تاريخ البحرية 
( جامعة الاسكندرية ) , صل 2 ص : 55" , 599 ٠‏ 


لضانة 


التعريف لم يضف له القانون التجارى البحرى تمييزا جوهريا سوى أن 
يكون مالكو جميع السفن أو بعضها , التى تحمل العلم العثمانى » من 
رعايا الدولة العلية (؟) ٠‏ وفى موضع آخر أشير الى أن السفن التجارية 
وغيرها من « المراكب البحرية » (؟) 2 وحتى هذه الاشارة لم تضف معنى 
آخر لنفس العمومية , فهى التى تركب فى البحر , وهذا المعنى يختلف 
بطبيعة الحال عن المركب كلفظ مجرد لاحد أنواع السفن » وفى صيفة 
الفرد وجمعه « مراكب » ٠‏ 

ولعل هذه التداخلات هى التى دفعت بحاث القانون الى محاولة 
التوصل لتعريف محدد للسفينة عامة + والتجارية على وجه الخصوص ء 
اذ كانت توجد مبررات لذلك فى مقدمتها . أن أغلب التشريعات أفردت 
للسفينة نظاما قانونيا خاصا » لما لها من شخصية متميزة تجعل لها الحق 
فى التمتع بجنسية الدولة , ولانواعها من الصفات التى تميز كل منها عن 
الاخرى 2 كما توجد أطر تنظم ملكيتها وتبعية نشاطها (5) ٠‏ 

وفى هذا الصدد , قانه حسميما يذكر البعض « ٠٠‏ كان يقصد 
بتعبير السفينة فى الاصل المنشأة التى تقوم بالملاحة أيا كان طبيعتها ٠‏ 
بحرية أم نهرية » (ه) , ولما كان هذا القول لا يحدد كنه المستخدمة للملاحة 
البحسرية ء من ثم كان الاعتماد على ها ورد فى المادة الأولى من مشروع 
القانون اليحرى ( اللاحق ) التى نصت على أن السفينة هى « كل منشأة 
تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية عادة سسواء أكانت هذه الملاحة 
بقصد الكسب أم لا » (1) . وعلى مهذا الأاساسسى تكاد تتفق التعريفسات 
القانونية على أنها « كل منشسأة عائلمة صالحة للملاحة فى اليحصر »2 
ومخصصة لها فعلا على وجه الاعتياد » ٠‏ 


(؟) نص المادة الأولى من القانون « لا يجوز أن يكون مالكا لجميع سغيئة رافمة للعلم 
العثمانى ولا لبعضها , ولا أن يكرن عضوا من أى شركة لتشغيل سفن راقمة للملم المذكور , 
الا من كان من رعايا الدولة العثمانية الملية » ٠‏ 

- قانون التجارة البحرى 2 ط 95؟١‏ هه ( هل!ام١‏ ) 2/2 ص : 5 ٠‏ 

فيليب جلاب : مرجم سايق ,2 جه ”* الاسكتدرية ١44١‏ 2, ص : آلا . 

(5) المصدر نفسه والصفحة ٠‏ 

(54) وزارة النقل البحرى : هرجم ,2 سابق 2 صن : لا * 

(0) دء أميرة صدقى : مرجم سابق 2 ص : 419 ٠‏ 

(5) المرجم نفسه ,2 عن ب ص : :15 ب 48 2 لا دء محمد طلمت الفثيمى : دراسسات 
فى قانون البحر ١983/١‏ , صن اص 55-15 ٠‏ 

سادذه محمود سمير الشرقاوى : مرجع سابق 2 ص ص : 55 2 49 2 ل وزارة التقل 
البخرى : المرجم السسابق , صني ص : 7017 م ٠‏ 


ليان 


أما بالنسبة لتمييز سفن البحرية التجارية عن الأخريات ٠‏ فقد قرن 
البعض السفن بماعية الملاحة ذاتها , فأشار الى السفن فى هذه الحالة , 
يأنها المخصصة للاستقلال التجارى , أى التى تقوم بنقل البضائع 
أو المسافرين (9) ٠‏ 

واذا كان هذا العرض قد أبرز المفهوم العسام للسفينة مخطه 
وانتهى الى تحديد السفن التجارية مستتهصد علتأصوععع11 156 
أو المخصصة للتجارة البحرية عسأوتطع عستأتشهمدد اسمطعععكة ع1 
التى تعتير ركائز الأسطول البحرى التجارى عططنا268:1 081عسصدم0 
غ21 » ٠‏ الا أن وثائق البحرية التجارية المصرية فى الفترة من 
15 الى 18194 2 كانت تشير تحديدا لسفنها البحرية « بالوابور 
“تناهوص178 » (*) تعبيرا عن الباخرة التجارية عأسقطء عل 
88161 اه » (8) ٠‏ وتمييزا للتطور الذى طرأ على صناعة السفن بعد 
استخدام البخار فى تسييرها ابان القرن التاسع . ولكن مع ملاحظة أن 
الوابور ‏ 8201015 كان يعمل أحيانا لجر وحدات أخرى فى النيل » على 
عكس السسفن البخارية التى تعمل كوحدة متكاملة فى البحر وبها بعض 
.الملحقات. الخفيفة لخدمتها . وعلى هذا الأساس بدت الوابورات والبواخر 
التجارية هى السفن الاساسية فى الملاحة البحرية والنيلية 2 ومن ثم اذا 
أريد تقويم تطور الأسطور التجارى .: فان أساس التقويم اتعتمد عل رصد 
أعدادها وتطور امكانياتها الملاحية ٠‏ 


ثثانيا : تطور اعداد السفن البخارية « التطور الكمى » : 
(1)السفن البخارية التجارية : 

كان استخدام اليخار فى تسيير السفن من أهم المعطيات الحضارية 
فى عالم الملاحة ابان القرن التاسع عشر » وقد ثبت تواصل مصر مع ذلك 
التطور العالمى » وذلك منذ عهد محمد على حين أوصى بتصنيع السفينة 
البخارية « النيل » فى انجلترا عام 1855 بمبلخ ٠٠ر٠‏ 0كرا قرنك (9), 


0 دء نجيب بكير : مرجم سابق : ص : 215 . 

(ا) يسمى وابور , بابور . ويجمع وابورات . بوابير . تقابله بالفرنسية 3نا0ط578 
:الانجليزية “نا886 , والأسبانية 782017 , ويقوله العراقيون وابرر ‏ «“رناطة757 
بينما الباخرة ههى التسمية العربية المقابلة له ٠‏ 

درويس النخيلى': مرجع سابق , ص : 98 ء 

(8) حول., المفردات والمصطلحات , أحمد كمال الطويجى : الانفتاج . صن ن صن : 
538 امه" ٠١‏ 

(9) دء محمد فؤاد شكرى , عبد المقصود عناني . سيد محمد خليل : بناء دولة فصر 
»حمد على , مطبعة لجنة التأليف والتشر والترجمة , القاهرة ١948‏ 2 ص : ١5“‏ . 


تاريخ البحرية ب 86م 


وقد أعقبها تدشين سفن أخرى تم تصنيعها فى فرنسسا ء تسكانيا 
النمسا . جنوة , ثم اليندقية )٠١(‏ » فضلا عن المركبات البحرية التى تم 
انشاؤها فى ترسانة الاسكندرية , غير أن هذا التواصل قد أصيب 
بانتكاسة فى عهد عباس الآول » اذ اقتصرت الملاحة التجارية فى عهده على 
بضعة سفن خاصة بالياشا والدائرة الالهامية ( الهامى باشا ) ,/16)١١(‏ 
ومن ثم أصبح عبء النهوض بالبحرية التجارية المصرية منذ عهد سعيد 
باشا . يمثل تحديا حضاريا يحقق غايتين . أولامما تهدف الى التغلب على 
الانتكاسة السابقة , وبما يحقق تواصلا مع النهضة فى عهد محمد على » 
ثانيا : تحقيق التواصل مع التطور العالمى » وليس من سبيل لقياس ذلك 
سوى رصد تطور الاعداد المستخدمة من السفن البخارية فى الاسطول 
التجارى المصرى , باعتبار أنها تمثل أحدث ما وصل اليه التطور فى عالم 
الملاحة » وأثر ذلك فى اعتبارها ذات سرعات أكثر ٠‏ وحمولات أكبر ٠‏ كذلك 
قدرتها على جر وحدات ملاحية أخرى , وهذا يوضحه العرض التالى : 


أولا : فى عهد سعيد باشا : 


يرتبط تاريخ استخدام السفن البخارية فى الاغراض التجارية فى 
عهد سعيد باثاء , بتلك الفترة التى تسبق قيام الشركة المجيدية » والتى 
وجدت ابانها بعض الاشارات لشركة أآخرى وليدة دعيت بواخر السويس 
تارة » ووابورات البحر الأحمر تارة أخرى ورجح أنها كانت نواة للشركة 
المجيدية حيث برز آنئذ اتجاه الباشا للنهوض بالبحرية التجارية » ومن ثم 
اقترنت بتلك الفترة اشارات تفيد اصداره الأوامر الى حافظ خليل ناظر 
البحرية ١57“‏ ه (0 ١8053‏ ) بابتياع سفن متنوعة كانت التجارية منها 
أربعة بواخر سميت بعد شرائها ‏ على حد قول سرهتك « الحجاز » نجد, 
قبارى » جده » » وجعلت للبحر الأحمر 2 كما جعلت بواخر ٠‏ الجعفرية ب 
السعيدية ‏ التمساح » للبحر المتوسط , وأنه لما صدر فرمان سلطانى 


بانشاء الشركة المجيدية , استخدم سعيد باشا جميع بواخر البحرين(؟1) ٠‏ 


ويدعم القول بأسيفية شراء تلك السفن ثم أيلولتها بعد ذلك من 
الحكومة المجيدية . ما يورده أمين سامى عن ابتياع المجحيدية أربع سفن 
نقالة بناء على اردة سسنية صدرت عام ١8061‏ / ولكنه أورد أسماءها على 


, ١7 ب‎ 1١88 : محمد فؤاد شكرى وآخرون : هرجم سيابق من نب صن‎ ٠س‎ )٠١( 
٠ 595 2 519 : ذدء محمد محمود السروجى : مرجم سسبابق 2 ص ص‎ 

)١١(‏ دار الوثائق ( ديران معية ‏ ملخصات محافظ ) : «حفظة ؟2 ترجمة وثيقة. 
تركية رقم ه؟١‏ بتاريخ ١8‏ ربيع أول ه١١‏ ها من خورشيد محافظ الاسكندرية الى المعية ٠‏ 

(؟١)‏ اسماعيل سرهنك : مرجع سابق 2 هج » , صن : ؟ا؟ ٠‏ 


يان 


شلن فرنك 
خلاف ما أورده سرهنك , فهى « سوارين بمبلغ ٠١‏ 29 ثم سعيدء 
تمساح سويس , باجمالى ٠٠٠ر90؟ء٠ر؟‏ فرنك » (؟١)‏ / غير انه وجد أهر 
كريى ضير محددا للثلاث سفن الآخيرة فقط , ولم يشر للسفينة 
« سوارين » , وذلك حين طلب الباشا فى ”* جمادى ثانى 1515 ها 
( ايناير 4 ) استحضار الثلاث وابورات السابق شراؤهم من مرسيليا 
على ذلك الشركة المجيدية » وفى موضع آخر كان ضمنهم وابور السويس » 
شلن فرنك 

الذى أخذته الشركة من الحكومة بمبلغ ؟"؟  ٠ )١5( 569080٠5‏ 

فاذا كانت هذه النصوص ء تدعم القول بوجود اتجاه ملاحى نشط 
من الباشا يسبق الشركة المجيدية وتؤكد شراء هذه الشركة السفن البخارية 
من الحكومة , الا انها تثير فى نفس الوقت عدة ملاحظات : 

فبالنسبة للسفن التى وجدت فى المجيدية . حسبما جاء فى 
فى الوثائق , كانت سفن البحر الأحمر الأربعة هى الحجاز . نجد , قبارى, 
جده , وهذه استمرت فيما بعد فى مصلحة الوابورات الميبرية بعد تصفية 
المجيدية ,2 ثم تم بيعها ( إعطائها ) إلى الشركة المصرية بموجب تصديق. 
اسنماعيل باشا على لائحتها » حيث نص البند العاشر على اعطاء مذه السفن 
للشركة بالاضافة الى سفينتى الجعفرية والنيل , وتدقم الأثمان على 
أقساط لمدة عشرة أعوام بدون فوائد ٠ )١6(‏ 

أما سفن المجيدية فى البحر المتوسط , فقد وجدت بها بعض. 
الاختلافات بين ما أورده سرهنك بقوله ثلاث سفن هى سعيد أو السعيدية, 
التمساح , ثم الجعفرية , بينما ذكر أمين سامى سعيد , التمساح وسويسء 
وأخرى تدعى « سوارين » ثم أغفل الاشارة للجعفرية ٠‏ أما الاشارات 
الوثائقية 2 فقد وردت بها نصوص صريحة للوابورات الثلاث سسعيد 2 
تمساح . سويس , وان كان قد تم ايقاف سير الاثنين الأولين » نظلرا 
لارسالهما الى مرسيليا للاصلاح(7١)‏ + ثم صير الأمر بايقاف الرحلات 
البحرية فى البحر المتوسط ( بحر الروم ) وتم ارجاع هذين الوابورين. 


(؟١)‏ أمين سامى : مرجع سابق , مج أول من ج ثالث , صن صن 0 6*؟ /, 5*9 , 

)١4(‏ دار الوثائق ( ديوان همية ) : دفتر ١885‏ أوامر , رقم 5 بتاريخ ؟“ جمادى 
الثانى ١١1054‏ ه ( يناير ١888‏ ) أمر كريم الى ارتين بك 2 صن : ٠585‏ 

)١9(‏ ل ( خدمات ‏ مجيدية ) !؛ سسجل م/5/5/١‏ قيد التحريرات الصادرة عربي 
أفرنكى الادارة بتاريخ * شمبان ١51/0‏ ه ( فبراير ١487١‏ ) هن مدير القومبانية الى ناظطر 
ديوان المالية , ص : 95 ٠‏ 

(13) المصدر ئقسه ٠‏ 


للحكومة حسب رأى الجمعية العمومية فى *١‏ ابريل -183 والموافقة 
الخديوية » ومن ثم استلمت الحكومة احدهما ٠‏ سبعيد » الذى كان يعمل 
بعد اصلاحه ٠‏ بينما ظل وابور تمساج فى مرسيليا بسبب دعوة قضبائية 
نتيجة الخلاف على مصروفات الاصلاح. مع الوكلاء الفر نسميين (197) * 


أما بالنسبة للوابور الثالث «ه سويس » فقد أشير الى أنه كان ضمن 
الثلائة وابورات المشتراه 2 وأخذته الشركة وكان ثمنه “" شلن 3868٠05‏ 
فرنك , ولكنه غرق بعد تشغيله باجمالى حمولته فى ميناء يافا (16) . قبل 
صدور الأوامر بايقاف عمل السفن بالبحر المتوسط , ومن ثم لم يرد ذكره 
ضمن أمر الاإيقاف » الذى أشار تحديدا الى السفن العاملة بذلك البحر وهى 
وابورى سعيد ٠‏ تمساح (11) , ولعل الأمر ذاته بصيغته الجازمة » يرجح 
عدم استخدام المجيدية للسفينة الجعفرية لسبب بسيط , هو ان هذه 
السفينة كانت موجودة بالفعل فى مصر منذ عهد محمد على 2 حيث تم 
انشاؤها في « ليفورن » ودشنت كفرقاطة حر بية فى الأصل عام ١١1٠‏ ص 
2)1١854 (‏ ثم تعرضت لحريق ٠»‏ وهى راسمية أمام هويس المحمودية 
بالاسكندرية عام )5١( ١875‏ ء ويبدو ان هذا الحريق قد أثر على كفاءتها , 
وبعد أن قامت الحكومة باصلاحها 2 فقد استخدمتها فى أغرض النقل 
الحربى . وقد وافق الخديوى اسماعيل باشا على اعطائها فى بداية عهده 
للشركة المصرية , ويبدو أن الأمر اختلط لدى سرهنك فقرنها بالمجيدية 
بدلا من الحكومة أو الدوننما » وخاصة ان أمر ايقاف سفن المجيدية بالبحر 
المتوسط لم يشر لها 2 وكذلك لم يرد ذكرها عند تدوير بعض سفن 
البحر الأحمر للرسو بالبحر المتوسط ٠‏ ويرجح تأديتها يعض مهام النقل 
الحربى , وهو ما أشار له الدكتور أحمد عبد اللنصف حين أوردما ضمن 
السفن الحربية الخفيفة وسيفن النقل فى الاسطول الحربى ٠ )51١(‏ 


)١0(‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ هجيدية ) : سجل م/9/1/١‏ قيد التحرير الصادرة 
عربى أفرنكى الادارة نمرة 5٠١‏ بتاريج 5 ثشى (( شعبان ) ااا ه ( فبراير ١4853١‏ ) من 
مدير القومبانية الى ناظر المالية . ص : 4 ء ب سسجل م/5/١1/‏ نبد التحريرات الصادرة 
.رقم 5٠‏ تاريخه , من المدير الى ناظر المالية , صل : 5:4 ٠‏ 

* سجل م/5/7/١ قيد التحريرات الصادرة عربي أفرنكى للادارة . بتلريخ‎ :  )١6( 
٠ من المدير الى ناظر المالبة , صن : كلا‎ ) ١183١ رمضان ) لالاا١ا ه ( مارس‎ ( 

) ج ( جمادى أول‎ ١١7 سجل م/36/١/8 قيد التحريرات الصادرة , بتاريخ‎ :  )15( 
٠ 505 - من المدير الى سعادة ناظر المالية » ص‎ , )١185٠ ااه ( نوفمبر‎ 

* 5889 : د“ محمد محمود السروجى : مرجم سابق . صن‎ )٠١( 

٠ 38١ 58- : دء أحمد عبد المنتصف محمود : هرجم مأبق 2 ص ص‎ )1١( 


اننا 


أما بالنسبة للوابور سوارين الذى ذكره أمين سامى ١‏ فهذا على الرم 
من عدم ورود اشارة صريحة له فيما تم مطالعته من وثائق المجيدية » الا أنه 
أصيب بالغرق ٠‏ وذلك اعتمادا على اشارة تفيد غرق وابور بجهة رأس 
غارب فى ٠١‏ يوليو ١855‏ ء وتم انقاذ بعض حمولته (51؟) , ومن ثم يمكن 
الفول انه بدونه ومن قبل غرق « سويس » ء وبعد تسليم « سعيد » 2 
تمساح (*) «٠‏ للحكومة أصبحت سفن المجيدية منذ 5٠١‏ ابريل ١83٠‏ 
أربعة سفن هى الحجاز ٠»‏ نجد , قبارى , جدة » ٠‏ وقد سبقت الاشارة 
لأيلولتها الى مصلحة الوابورات الميرية ضمن موجودات المجيدية بعد 
تصفيتها ٠‏ 
ثانيا : في عهد اسماعيل باشا 1 

يرنبط تطور اعداد السفن البخارية فى البحرية التجارية المصرية فى 
عهد اسماعيل باشا , بتطور المشروعات الملاحية ذاتها من حيث الامكانيات 
المالية والفنية 2 ومن ثم لعبيت ادارة هذه المشروعات وخاصة فى الشركة 
المصرية ثم العزيزية دورا هاما فى ايجاد السفن البخارية » حيث لم يقتصر 
أمرها على ها يتم شراؤه من الحكومة وانما امتد الى الشراء من الخارج 
عن طريق الوكلاء والفنيين التابعين لها بالاضافة إلى الشركات الأجنبية , 
والملاحظة الاساسية هى أن الازدهار الذى طرأ على التجارة البحرية فى 
ندايات عهد اسماعيل » وترتيت غليه زيادة رعوس الأموال المستثمرة فى 
النشاط الملاحى . أدت الى التوسم فى اعداذ السفن البخارية 2 ومن ثم 
حدث تطورا أشببه بالطفرة فى تلك الاعداد حتى بلغت 51؟ سفينة أى 
بما يزيد عن ستة أمثال السفن الأزبعة التى انتهى بها النشاط فى عهد 
سعيد ياشا ٠‏ 

كانت الشركة المصرية هى باكورة المشروعات . وبناء على التماس 
مؤسسيها , وافق اسماعيل باشا بتاريخ ٠‏ ذى الحجة ١١15‏ ه ( ماير 
١1876‏ ) على اعطائها ست وابورات عى «١‏ الحجاز , نجد , قبارى » جده » 
للبحر الاحمر » وهى التى كانت تعمل هن قبل فى الشركة المجيدية ثم 
مصلحة الوابورات الميرربة ٠‏ ثم وابورى « الجعغفرية الئيل » للييجير 
المتوسط , وكانا من سفن الميبرى حسبما سبق الاشارة لذلك بالنسبة 


(59؟) دار الوثائق ( خدمات ب مجيدية ) / سجل /م/8/1/56 فيد التحريرات الصادرة 
هربى أفرنكى الادارة ” سايرة بتاريخ ١7‏ مايو ١87١‏ من مدير للجيدية الى محافظ 
الاسلددرية . هى : 9 ٠‏ 

(#) بيع وابور التمساح « ومسه و(بور آخس من الافجرارية « منغفلوط »© الي مسيو 
ادوار ديرفيو وقد سبق 'تناول ذلك فى مبحث ٠‏ مديرو الحموم » ٠‏ 


إمفانة 


للجعفرية 2 وكذلك ذكر وابور « النيل » باعتباره مملوكا للحكومة فى 
عهد سعيد باشا (59) ٠‏ 


وقد جاء بالموافقة الخديوية أن أثمان الوابورات الستة يتم تقديرها 
بمعرفة آل الخبرة من الطرفين الشركة والحكومة 2 ويتم دفعه على عشر 
سنوات بدون فوائد ٠‏ ويتضح من خلال الترتيب الذى وضعته ادارة 
الشركة للسفن بتاريخ /ا؟ محرم ١58٠١‏ ( يولية 1871 ) أن أعداد السفن 
كانت خمس فقط مى الأربع العاملة بالبحر الأحمر ثم ( الجمفرية » فى 
البحر المتوسط , وأما وابور الئيل فقد أشير له : « عند حضوره يترتب 
له ما يلزم (55) » أى لم يكن قد نم استلامه آنئذ : وانما تم استلامه فى 
وقت لاحق 2 حيث جاء ذكره فى محتويات محضر جمعية مؤسسى الشركة 
بتاريخ ١‏ ربيع الأول 1١58٠‏ هم ( أغسطس 83 (50) ) ,2 وهم ذلك 
يبدو أن وابورى البحر المتوسط لم يستمر عملهما طويلا فى ملكية 
الشركة , وانما تم تشغيلهما عن طريق الاستئجار على أن يتم الدفع 
لديوان البحرية , وهو ما يوضحه الأمر العالى الصادر الى عبد الحليم باشا 
رئيس الشركة بتاريخ 5١‏ ربيم الأول ١58٠‏ ها (1 سبتمير ١855‏ ) 
الذى أشار الى استيدال « الجعفرية » بيوابور أسيوط , وكذلك نص على 
امكانية تشغيل وابور آخر من المبرى مستقيلا وهو « السعيدية » وقد 
كانت هذه التبدلات نتيجة عدم الصلاحية للتشغيل (51؟) , ولذلك صدر 
الأمر الخديوى بتاريخ ؟ شعبان ١٠8؟١‏ ه ( يناير 18354 ) محددا أعداد 
الوابورات المباعة من الحكومة للشركة ٠»‏ بأنها الأربعة التى تعمل فى 
البحر الأحمر ٠‏ وقد تمت الموافقة على تخفيض اثمانها من 4٠-٠‏ ليرة 
الى ٠٠٠٠‏ ليرة , نظير تكاليف الاصلاح التى تتحملها الشركة وهى نحو 
٠٠٠‏ ليرة 2 ومن ثم تم تحمل الميرى الفرق وهو ١15٠٠‏ ليرة تشجيعا 
للنشاظ (97؟) ٠‏ وعلى أن يتم دفع الثمن على أقساط كدة عشير 'سنوات 
بدون أفوائد ٠‏ ا رد 


(؟1) دار الوثائق ( ديوان همية ) : محفظة ؟؟ ملخصات محافظ معية تركى ٠‏ وثيقة 
رقم ؟١١‏ بتاريخ ١”‏ ربيم أول 8؟١‏ ه ( أكتوبر ١4868‏ ) من خررشيد محافظ الاسكندرية 
الى المعية ٠.‏ 

(5؟) المصدر ئقسيه ٠‏ 

(16) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الاأولى , الملف الأول ؛ وثيقة 
بتاريخ 7 ربيع اول +158 اما 2 قرار جممية قومبانية للوابورات المصرية ٠‏ 

*450 0 :. محفظة الوايورات 0 *53 9 14836 ) . وثيقة بتاريخ ١‏ صف 9180 
( ه اغسطس ١835‏ ) ,2 انهاء مقدم للخديوى من مؤسسسى القوهبانيةٍ المصرية.. .بالثمان 
!ستبدال: وابوز الجعفررية 2 ب أمين سامى : مرجم سابقاء مج 5 امن اج 9« ,اصن : 1اأاهاء 

(7؟) ده شوقى الجمل : الوثائق السياسية , صى :5591 10 


لمه؟ 


من ثم يمكن القول بأن السفن التى استمرت مملوكة للشركة دون 
#ستبدال .2 واتسم عملها بالديمومة ولم يكن تشغيلها مؤقتا هى وابورات 
البحر الأحمر « الحجاز » قبارى . نجد .2 جدة » غير أن أمر الاهتمام 
بتوسيع نطاق البحرية التجارية المصرية 2 هو الذى دفع مؤسسى الشركة 
المصرية الى تقديم التماسهم الذى وافق عليه الخديوى بتاريخ 51 محرم 
٠ه‏ ( يولية ١87*‏ ) بالسماح لهم باحضار عدد لا وابورات » منها 
ه للبحر المتوسط , ؟ للاحهر « ونظير ذلك تمت الموافقة على زيادة رأس 
الال فأصبح ٠ر١٠6‏ جنيه مصرى » (98) ٠‏ 

ولم تكن هذه الموافقة الا بداية 2 سرعان ما أعقبتها موافقات خدبوءة 
أخرى بالشراء ‏ حسبما كان (59) متبعا ولما كانت زيادة أعداد السفن 
ضرورية لمواكبة تطور حركة التبادل الخارجى © هن ثم جاءت. القرارات 
الادارية » تشير فى أكثر من موضم الى التوصية بتصنيع سفن جديدة 
بالخارج » من ذوات البخار والطرز الحديد (*) . وتطوير السفن الموجودة , 
ولذا وجدت أطر للتعاون بين البحرية التجارية المصرية وشركات الملاحة 
الأجنبية وكان أهمها الشرقية الانجليزية 0 © 8 والفرنسية الميساجيرى 
وروباتينو الايطالية » حيث كانت هذه الشركات على علاقة وثيقة ببيوت 
التصنيع الأجنبية . وكذلك شركات التأمين البحرى ٠‏ بالاضافة الى امتلاكها 
ورش مجهزة بأحدث المختبرات والاختراعات ٠‏ 

وقد كان من أولى قرارات الشركة فى سبيل الحصول على سفن 
جديدة , هو ما اتخذته فى قرارها بتارخ لا ربيع أول ١8؟١1اه‏ 
( أغسطس 18355 ) بتوصية وكيل الشرقية0 © الاحضار ثمانية وابورات 
منهم اثنين كبيرين حمولة أكثر من ألف طن ..ثم ستة أقل حجما »2 ويتم 
تشغيل الكبيرين وأربعة آخرين بالبحر المتوسط », ثم الاثنان الآخران 
للبحر الأحمر » عدا وابور تاسم تم التوصية على احضاره عن طريق 
مكسيموس سكاكيئئى للبحر المتؤوسط (0*) 2 وقد كان المتبم , 'تحديد 
مواصفات كل وابور عن طريق باشمهندس الشركة » ويتم تسليم نسخة 
منها الى وسبيط الشراء 2 حتى يتم مطابقتها بعد المجىء ٠‏ 


(8؟) محمد رشدى : مصدر سابق . ص : ٠ ١9‏ 

(59) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزبة ) : المحفظة الأولى » وثيقة ٠‏ بتاريخ ه 'جمادى 
آخر ٠4؟١‏ ه ( نوفمبر 1947 )20 قرار.جمعية حضرات همؤننسين القرمبائية المصرية 
( البند الخامس ) ٠‏ 

(آلا) سيتم 'تناول ذلك تفصيلا فى العنصر اللاحق « بيانات وتجهيزات السفن » * 

.(:*) دار الوثائق ( خدمات ل غزيزية ) : المحفظة الأوى وثيقة” بتاريخ ٠‏ دبيع أول 
١>‏ قرار جمعية قومبانية الوابورات المصرية , البنود من الأول للثالث *٠'‏ 


و 


أما سداد الاثمان فقه كان يتم عن طريق الوسطاء هن الماليين. 
الاجانب »2 وفى هقدمتهم كل من ادوار ديرفيو ٠‏ ومكسيموس سكاكيتى » 
حيث كانا من المؤسسبين وفى ادارة الشركة . مثلما كانت لهم ارتباطاته 
بالحركة المصرفية فى مصر والخارج (١؟) ٠‏ 

ولما كانت هذه التوصيات والموافقات ذات صفة مبدئية 2» هن ثم 
تبدو أهمية تتبع ما تم استلامه بالفعل . وفى هذا المجال فقد جاء بقرار 
جمعية المصرية بتاريخ ه جمادى الآخر 1١8٠‏ ه ( نوفمير 1835 ) أله 
يكتفى بالوابورين الكبيرين السابق توصية الشركة الشرقية ‏ #60 2 
باحضارهما وثمن كل منهما 10٠0٠٠‏ ليرة 2 ويتم الاستغناء عن الستة 
وابورات الاخرى ٠‏ ولا كان مثل هصذا الاجراء ٠‏ تترتب عليه مداخلات 
قضائية . لذلك كان يتم اخطار نظارة الخارجية (:5) ٠‏ 

أما سبب ذلك التراجع فيمكن تفسيره فى أن الاجراءات الطموحة ,2 
لم نواكيها سيولة نقدية كافية نتيجة نظم سداد رأس المال على أقساط 
جزئية متباعدة . بالاضافة الى تأخر المساهمين فى سداد الأقساط 
المستحقة (5؟) , ولذا كان الاقدام على زيادة رأس المال وقبول مساهمات. 
جديدة ,» وسيلة لتدبير الأموال بديلا عن القروض والشسراء الآجل بالفوائد 
الكبيرة . وهو الذى لم يظهر فى البدايات نظرا لوجود الأرباح ٠‏ 


وفيما يتصل بتلك الوابورات فلم ترد همسمياتها 2 وانما كان يتم 
ذلك بعد الانتهاء من تصميمها وتدشينها » وقد جاء فى قرار جمعية الشركة 
المصرية بتاريخ ؟ شعبان ١١58٠١‏ ه ( يتاير 5614 )ء أنه قد ورد ثلاث 
وابورات ٠‏ تم شراؤها بواسطة0 © اثنان للبحر الأحمر صارت تسميتهم 
« الحديدة , سواكن » والثالث للاسكندرية وسمى « دمنهور » (95) ٠‏ 

كما تضمن القرار ذاته فى بنده الأول » اشارة الى توصية سابقة من 
الشركة للمسيو اوبنهايم » باحضاره أربعة وابورات من بحر برا جدد غير 
مستعملة . قوة كل منهم أربعين حصان ٠‏ 

ولما كانت ظروف تطور البحرية التجارية المصرية 2 قد جاءت. 
متلاحقة فى هذه الفترة المبكرة من عهد اسماعيل باشا . وتم التحول بعه 


(١؟)‏ دار الوثائق : المصدر نفسسه . البندان الأول والثالث ٠‏ 

(5*) م : واثيقة بتاريخ ه جسمادى الآخر ١58٠‏ ها ء, قرار جممبة القومبانية المصرية ء 
البندان الخامس والسادس ٠‏ 

(58) المصدر تنقسيه , البند الرايم ٠‏ 

(4؟) ‏ : وثيقة بتاريخ ؟ شميان ١١4٠‏ ها 2 قرار جمعية مؤسسسى القرمبانية الصرية . 
البند المشرون ٠‏ 


م 


نحو العام الى الشركة العزيزية التى آلت لها موجودات وأسهم الشركة 
المصرية , هن ثم شهدت اعداد السفن وتجهيزاتها تطورا ملحوظا » وخاصة 
أن بداياتها بفرمان أواثل ذى الحجة ١٠8؟١1ه‏ ( مهايو 1875 ) كانت معاصرة 
لقمة الازدهمار . ابان اقفال الحسابات الختامية للسنة السابقة , ولذلك 
جاءت قراراتها الادارية تتضمن ما يمكن أن نطلق عليه «ه حمى شراء السفن »» 
ففى قرار جمعية مؤسسيها بتاريخ ١7‏ ذى الحجة ١٠8؟1١اه‏ (مايو 01855) 2 
جاءت الاشارة الى ايفاد عبد الحميد بك وكيلا لها فى لندن لمتابعة عمليات 
الفحص والشراء 2 وتضمن القرار ذاته فى أكثر من بند اشارات لنحو 
احدى عشر وابورا مطلوبة , وبيانها كالآتى : - 

« البند الأول : يلزم ايجاد أربعة وابورات للملاحة بالبحر الأسود » 
ذوى هيئة وأوصاف واحدة ,2 طول كل منهم ١1٠‏ هتر 2 والعرض 5 قاسم 
من الداخل 2 بقوة من "4*٠ ١٠١‏ حصان » ومتوسط السير ١١‏ ميل 
فى الساعة وبه مخازن وأماكن للبضاعة وحجرات للركاب ٠‏ 


البند الثانى : أربعة وابورات لبحر مرمرة ( هيثئة واحدة ) . طول 
كل منهم ٠٠-١‏ قدم , والعرضص 58" قدم والعمق المناسب 2 وبقوة ١٠‏ 
حصان » بمتوسط سرعة نحو ١١‏ ميل فى الساعة » ومجهز للركاب 
والبضائع ٠‏ 

البند الثالث. : ثلاثة وابورات جاهزة للاستلام من لندن » ينوب عن 
الشركة فى توقيع كنتراتهم ( عقودهم ) توبار باشا ء ومعه عبد الحميد بك 
الوكيل بلندن » والمهندس الأول « مالرب » المتواجدين بانجلترا 2 وذلك 
بعد اختبارهم فى ترسانة حكومية فى موطن تصنيعهم » (58) ٠‏ 


وكما هو ملاحظ , فان اهتمام العزيزية بزيادة أعداد السفن. . كان 
يواكبه اهتمام بتوسيع النطاق الملاحى ٠‏ ولم يعد الأمر مقتصرا على البحرين 
الأحمر والمتوسط ٠‏ كما كانا من قبل 2 وفى تلك الاثناء وجدت المصالح 
القوبة للتعاون بين العزيزية وشركات الملاحة الأجنبية وخاصة الانجليزية 
© © 2 , فنجد هذه الأخيرة مثلا تسارع الى اخطار العزيزية عن بعض 
الوحدات الجديدة 2 وتعرض عليها شراؤها , من ذلك مكاتبة واردة من 
مكتب الشرقية بلندن تاريخها “؟ أغسطس ١835‏ 2 تفيد وجود وابور 


(با) القدم - ورء؟ سم حسب قواعد اللويد البحرية ٠‏ 
ه*") دار الوثائق ( خدمات ‏ عمريزية ) : المحفظة الأولى , الماف الأول 2 وثيقة غرة 11 
بتاريخ ١1‏ ذى الحجة ٠4؟١‏ ه (ماير 1834 ) قرار جمعية حضرات مؤسسى قومبانية عزيزية 
مصرية », البنود من الأول للثالثك ٠‏ 


5 


حديد طوله 55٠‏ قدم انجليزى 2 وعرضه !ا قدم 2 وعمقه ؟؟ قدم , 
حمولته ١٠+١8‏ طونولاته » ذى ماكينتين وقوانه ٠٠١‏ حصان 2 بسرعة 1١١‏ 
هيل فى الساعة 2 ومجهز للركاب واليضائعم ٠‏ والثمن ١٠.٠.ام‏ ليرة . 


ولما كانت العزيزية فى حاجة اليه من ثم تمت الموافقة على الششراء , 
بيد أنه فى طى الاغراء على الشراء , أو من قبيل الغشى فى بعضن البيانات , 
لم تكن القوة الحقيقية سوى ١٠١‏ حصان , ولذا تم شراؤه بمبلغ 85٠6٠٠١:‏ 
ليرة (55) ٠‏ 


ولما كانت الشركة المصربة 2 قد قدمت التماسها للحصول على 
الموافقة الخديوية فى "١‏ رمضان ١١58٠١‏ ه (مارس 1835 ) بتسيير سفن 
فى نهر النيل ٠‏ فان هذا الامتياز , قد آل الى العزيزية بالتصديق الخديوى 
على نظاماتها فى 8؟ رجب 1١١81‏ ها( ديسمبر ١835‏ ) (59) ,2 ومن 
ثم وجدت محاور ملاحية تحتاج الى سفن أكثر من ذى قبل , اذ كان هذا 
الامتياز مع فرمان التأسيس يعنى تسييرها سفنا ملاحية فى المياه الداخلية 
والخارجية ٠‏ ولذلك وجدت حركة نشطة لشراء السفن البخارية 2 وكذلك 
الوحدات البحرية الاخرى ٠‏ 

ولما كان الامتياز ذاته قد نص بنده الثانى على أن غير اللازم من 
وابورات الميرى فى نهر النيل » يتم بيعه للشركة ٠‏ على أن تدفم الاثمان 
على أقساط سنوية بمقدار العشر لمدة عشر سنوات بدون فوائد , على 
هذا الأساس . صدر الأمر الكريم فى غاية رجب ١58١‏ ه ( ديسمبر 
15 ) بالموافقة على بيعم ٠١‏ وابورا هلا ضندلا الى العزيزية ٠‏ بِمبِلمم 
095٠‏ ليرة (58) ٠‏ 

ويبدو أن الشركة عدا ذلك ٠‏ كانت تقوم بشراء ها تجده مناسبا لها 
لدى الميزى : وطلما يوافق على البيع » حيث صدر فى الشهر التالى بتاريخ 
5 شعبان ١548١‏ ه ( يناير ١1870‏ ) أمر كريم بالموافقة على بيم وابورى 
سمئود وميت غمر »2 نظير مبلمغ 98؟؟ جنية مصضرى (99) ٠‏ 


 )57(‏ : محفظة قرارات مجلس الادارة 77 ل 1870 / وثيقة رقم 51084 بالدار بتاريخ 
غرة' رئيم آلغز 0741أه ( سلبتمبز 01434 )16 قرار مجلسئ' ادارة العزيزية ٠‏ 


(/8؟) داد الوثائق القومية ( محفوظات العزيزية ) : نظامات الشركة العزيزية ( البئد 
«لثالث ) . 
(58) ل ( ديوان ممية ) : دفتر ١491:‏ أوامر . غرة ١لا‏ بتاريخ غاية رجب (158١‏ ها , 
إمر. كريم الى المالية ., صن ص <: 05# 98 ه : 

(59) نفسه : انمرة 417 بتاريخ 154 شعبان 1181 ها 2 أمراكريم الى للالية ».صن : ٠155‏ 


م 


ولا شك ان هذه العلاقة تكشف عن التشجيعات التى أولتها الحكومة 
للشركة » اذ كانت هذه السبل تضمن شروط دفع ميسرة وبدون قوائه ,2 
كذلك جنبت الشركة ويلات العمولات والسمسرة للوسطاء فى حالة الشراء 
من الخارج ٠‏ مثلما جنبتها نفقات ومخاطر احضارها من الموانىء الأجنبية ٠‏ 


وقد مضت أطر العلاقة مع الميرى فى هذا الشأن , الى أن بلغت 
الاعداد المستراة منه . خمس ‏ وعشرون وابورا » ثم ١8م‏ صندلا 2 وكانت 
أثمانها ١555٠١‏ ليرة 2 وقد سيرت العزيزية من هذه الاعداد 2 5 وابورات 
بالبحر. المتوسط » والباقى بنهر النيل » وهذا ما وضح من التقرير الذى 
قدمه شريف باشا ناظر الداخلية ومدير عموم المدارس بالنياية عن مجلس 
الادارة بتاريخ ؟ صفر 854؟١١اه‏ / 5 يونية /451ا (50) ٠‏ 


أما بالنسبة لاجمالى السفن البخارية ( الوابورات ) للعزيزية » فهذه 
تبعا لحالتى الفقد فى الحوادث البحرية ٠‏ ثم الشراء للتزويد أو الاحلال ,2 
لم تكن ذات احصاء ثابت طيلة فترة العزيزية » وهذا يدفعنا للتوقف كثير! 
أمام الاحصاءات التى اوردها البعض اما اعتمادا على توافر بيانات لبعض 
فتراتها » أو اتخاذ بيان لاحق خاص بمصلحة وابورات البوستة الخديوية 
على أنه كان الأساس الموجود بالعزيزية )51١(‏ »2 وفى هذا الشأن تبدو 
أهمية نتبع الاحصاءات المقترنة. بأسماه الوابورات من خلال الوثائق 
ومنها بيان. خاص بالسفن وعمالتها مؤرخ 3" جمادى ثانى 485؟1 ها 
( نوفمبر ١860‏ ) ء أشار الى وجود >“5؟ سفينة بخارية عى : - 


« الشرقية اللاقهلية ' الرخمانية البحيرة ‏ .طتطا ‏ المنياات: 
قليوب ‏ الزقازيق ‏ شبين - الجعفرية ‏ المحلة ‏ المنصورة ‏ مسير - 
النجيلة ب دمنهور » للبحر المتوسط وعددها ١١0‏ سفينة ٠‏ 

أما التى كانت للبحر الأحمر فهى ثمانية سفن « نجد ‏ الحجاز ‏ 
ينبع ‏ القصير ‏ الحديدة ب سواكن ‏ مصوع ل جدة » (59) ٠‏ 


وفى بيان لاحق خاض بأسعار تأجير السفن للميرى بتاريخ ؛ ذئى 
القعدة 8؟١‏ ه ( مارس 1877 ) كان العدد نفسه 2 ولكن: باضافة 


(50) الوقائع المصرية : المدد ١١5‏ بتاريخ الاثنين ١5‏ صضص ١١5854‏ ه/!0١‏ بونية 
71817 أمين سامى : مرجع سابق , مج ؟ من اج 8# ,ا صن 2 5ا90 ٠‏ 
(2)41نهء أجمداعيد المنصف محمود : مرجع مبابق 27 صن ا أعيد كمال 
الطويجن -: التقل البجري .فى مصير , صن صل.: 35 0.2 

0 ©1017 : جميل خانكى : مرجع .سابق. » ض‎  : 

ك4 ملت وك 80 ) « إببانات تانب وطاق ارافورات الم مي 


جع 


وابورى « سمنود » دسوق » فى مقابل نقص وابورق » الجمعغرية . 
نجد » (*5) 2 حيث تم اوتجاع أولهما للميرى ٠‏ وأما وابور نجد فقد غرق 
فى البحر الأحمر عام 14859 ٠+‏ 

أما بالنسية لاجمالى الوابورات التى انتهت اليها الشركة العزيزية 
فى ازاخر عهدها . فقد جاء ذكرها فى بيان تثمين موجوداتها بتاريخ 5 
فبراير ١8539‏ »حيث كانت الوابورات نفسها . بيئما أشير الى أن وابور 
قليوب قد فقد بالغرق فى ديسمبر ١838‏ أى بقى 516 وابورا ثم أضيفضه 
لهم وابورق قطر ونحدات أخرى » ومن ثم أصيح الاجمالى 5؟ وحدة بخارية 
بحرية (5:) ٠‏ 

وكما هو ملاحظ فان الأسماء التى كانت تطلق على السفن 2 كانت 
تحفل أسماء هدن عصرية , أو ملحقات مصرية فى البحر الأحمر 2 أو 
موانىء عربية 2 ويرجح أن الدافع لذلك ,2 كان تحقيق رمز لرباط 
معنوى بين السفن وأعليها فى مواجهة السفن الأجنبية ٠‏ أو أنه هدف الى 
تحفيق رهز معنوى للسيادة المصرية على سفنها فى البحار ٠‏ خاصة وأنها 
ترقع العلم العثمانى ٠‏ 

وعلى كل فقد كان مثل ص ذا التقليد متبعا فى شركات البحرية 
الأجنبية , ولكن الملاحظ هو اطلاق أسماء أخرى على بعض السفن المشستراة 
هن الدول الأوربية م بدلا من اسمها الأصلى » حيث كانت تطلق عليها تلك 
الأسماء الاصلية عند بنائها فى الترسانات الأجنبية » ومن ثم يتم تسجيلها 
بالاسماه ذاتها فى شركات التامين الملاحية » ويرجم أنه كان يتم اخطارها 
بالتغييرات . وحسبما يذكر البعضق فان اطلاق الاسم يشترط آلا تحمله 
سفينة أخرى (55) , من ذلك على سبيل المثال السفينة « نجد » التى كان 
اسمها الأصلى « برشيان » (535) , وكان « الباتروس لم" 
بالنسبة للباخرة « النصورة : (لا4) ٠‏ 


(؟4) دار الوثانق القومية ( خدمات ب عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 
رهد لاتذا ) + وثيلة نسرة ١١1]‏ بتاريخح 5 ذى القمدة ١185‏ هه ( مارسس ١857‏ ) 
هحورة أض عالى الى المالية ٠‏ 1 

(55) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة الوابورات 1835/3748 2 بيان 
انثمين وابررات وموجودات القومبانية بتاريخ 8 قبراير ١819‏ موقم من روبرت بريز مهندس, 
السرم ٠‏ 

(5:) أسامة محمد تعدلى غبدا الممطى ؛: مرجع سابق ؛ من : ؟ ٠‏ 

(45) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ . هجيدية ) : سجل م/58/١/8‏ بتاريخ 7؟ يوليو 
٠‏ ,2 من المدير الى القبودان كرسسبيشى سوارتى وابور جد , عن ص : ٠ "5715١‏ 

148753 أجريل‎ ٠١ عزيزية : محفظة وابورات ( دءت أد رقم ) وكيقة بتاريخ‎  )49 
٠ ) عن صرف ماهيات مهندسينل وابور الباكررس ( المنصورة‎ 


لسن 


أما بالنسية لمصلحة الوابورات الخديوية , فقد كان أساسس عملها 
يعتمد على السفن البحرية والنيلية التى آلت لها من العزيزية فى بدايات 
,2 وقد سبق الاشارة الى أن البحرى التجارى كان اجماليه 
باخرة هى : - 

« الرحمانية ‏ البحيرة ‏ الشرقية ‏ الدقهلية ‏ طنطا ‏ شبين ل 
دسوق - سمنود ‏ مسير ‏ المنصورة ‏ المحلة النجيلة ب دمنهور ب 
الحجاز ‏ الحديدة ل ينبع ‏ ٠صوع ‏ القصير ‏ المنيا ‏ الزقازيق - 
سواكن ب جدة ‏ ثم الوابورين النقالى » * 

وقد أضافت الحكومة لهذه الأعداد خمس أخرى ٠‏ كانت من 
الاسطول الحربى وهى «١‏ التاكا ‏ الفيوم ‏ شندى ‏ كوفيت الجعفرية » (4؟) 
وليس معنى ذلك أن أعدادها بلغت 59 . وانما كانت 58 , وذلك لعسم 
ورود وابور « جدة » ضمن الاحص_اء الرسمى 8٠‏ (25) 2/2 وكذلك 
الاعلانات الصادرة عن المصلحة بتاريخ 51 يوليو ١81/١‏ (50) » مع ملاحظة 
عدم اشارة هذين المصدرين للوابورين النقالى » لعدم انتظامهما فى رحلات 
ثابتة » كما تجدر الاشارة الى أن الباخرة « سواكن » قد غرقت اثر إصطدامها 
بالانجليزية « افريقيا » بالقرب من فنار الأشرفى بالبحر الأحمر فى بدايات 
ربيع الأول ١588‏ ه ( مايو الام ) )0١(‏ 2 ومع ذلك وردت فى اعلان 
الجوائب يولية 181/١‏ » وتفسير ذلك يرجح فى أن الاعلان سام للجريدة 
قبل الغرق »2 ولم تتدارك تصويب ذلك عند النشر (5ه) ٠‏ 

وكما هو ملاحظ فانه حدث ثمة تطور كمى , عما وجد بالعزيزية ,2 
ولم يقتصر الأمر على ذلك وانما فاقت أعداد السفن البخارية التى امتلكتها 
مصلحة وابورات البوستة الخديوية » أعداد مثيلاتها التى وجدت بالاسطول 
الحربى آنئذ , اذ كانت هذه ١5‏ باخرة حربية 2 حسب البيانات التى 
أوردها رينى بك وعللى مبارك (؟0) , وعن الرافعى أوردما البعض ١8‏ 
حربية © ؟ خاصة الخديوى (:5) . وهذا يحسب للخديوى اسماعيل فى 


(41) جورج جندى يك . جاك تاجر : مرجم سايق 2 صن : 8598 ٠‏ 

)4 .53 ,52 : هم بععصصكة 3 .011 .م0 : .ا وموعى 

(50) الجوائب : العدد 0ه الأربماء 5؟ يرلير الما ٠‏ 

)0١1(‏ دار الوثائق ( معية ) : محفظة 48 معية تركى 2 نرجمة وثيقة نمرة 48/1١8‏ بتارريخ 
8 ربيع اول ١288‏ ص من محافظ السويس الى رياض باشا بلمعية  »‏ نمرة 48/119 بتادريع 
١1‏ ربيم أول ١١88‏ ه من وكيل الشركة الخديوية بالسويسي الى المعية ٠‏ 

(9؟5) راجع ملحق رقم ( 5 ) بيانات السفن ٠‏ 

رفك 2 صم ,© .م0 : ,نط1 
- على هبارك : مرجع سبابق , ج ما مج 2.015 ص 51م . 
(04) سيد دياب : مرجع سابق , صن : 98 ٠‏ 
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مجال اهتمامه بالبحرية التجارية » وزاد من قيمة ذلك افتتاح قناة السويس 
التى كثفت الحركة الملاحية , ومن ثم أبرزت الحاجة الى كثافة ملاحية مصرية 
أكثر من أى وقت مضى تجاه الملاحة الأجنبية » سواء بالنسبة لمصر 2 أو 
الوجود المصرى بالملحقات المصرية فى افريقيا ٠‏ 


( ب) الوابورات النيلية : 


:اذا كان هذا العرض قد أسهب فى تناول أعداد ومسميات السفن 
البخارية البحرية 2 ثم أشار ضمنا للوابورات النيلية 2 فان ذلك لكون 
البحرية هى الاساس الذى قام عليه النشاط بالاضافة الى ان الملاحة 
النيلية » لم تمتلكها البحرية التجارية طيلة فترة البحث وانما غالبيتها , 
بدءا من عهد اسماعيل باشا , منذ حصول مؤسسى الشركة المصرية فى 
سياحة السفن التجارية على امتياز تسيير سفن بخارية فى نهر الئيل 
١‏ رمضان 1١١58٠‏ ه (مارس 1835 ) . وأشير فى الامتياز ذاته الى حق 
الشركة فى أخذ وابورات وصنادل الحكومة العاملة فى النيل ٠»‏ بعد تقدير 
أثمانها وتقسيطها على عشر سنوات بدون فوائد (56) ٠‏ وكان ذلك يمنى 
وجود وحدات بخارية أخرى خلاف العاملة بالبحار » ضمن موجودات 
البحرية التجارية المصرية ٠‏ ولذلك تبرز أهمية تناولها يشىء من التفصيل » 
لان هذه الوحدات أو الوابورات مى أسس التشاط الملاحى الداخلق ككينا 
أنها كانت خاضعة لنظارة عموم الشركة ٠‏ 


ولما كانت سفن الانجرارية قد آلت للدائرة السنية فى عهد سعيد 
باشا 2 كما وجدت سسفنا أخرى لدى الياشا (*) , فان هذه السفن كانت 
هى الاساس الذى تم منه الشراء » ومع أولى قرارات الشركة العزيزية التى 
تم فى عهدها الشراء الفعلى » جاءت الاشارة بتاريخ ١5‏ صفر 1580٠‏ ا 
(مايو )١1875‏ الى أن الوابورات التى وافق الخديوى على اعطائها للشركة , 
كانت 18 وابورا بيانها كالآتى ٠:‏ 


(0ه) راجع ها سيق تناوله فى الفصل الاول ٠‏ 

(#) بمد تولى اسماعيل باشا الحكم اصدر أوامره بترك بعضى الوابورات لصاحبة العفة 
اينجو خانم لاستعمالها فى نقل محصولاتها القطنية بناء على طلب عرفان بك رئيس لجنة 
التركة ه كما صدرث أوامره باحالة 4 وابورات لشخاصة على ديوان المالية 2» وتسليم ١7‏ مركب 
الى ديوان العمليات والوابورات ٠‏ 

دار الوثائق ( ديوان معية ) : دفتر 055 2 قسم ثانى معية تركى , أمر نمرة 4 بتاريثم 
شعبان ١5‏ هم ( قبراير ١853‏ ) أهر الى ناظر الغابر يقات والوابورات والعمليات. 
عبد اللطيف باشا , ص : ها  .2‏ دفتر 1١91١‏ أوامر , أمر نمرة *6 بتاريخ ؛ رجب 81١1اها‏ 
( ديسمبر ١143554‏ ) أمر الى ديوان المالية , ص : "١‏ * 

دفتر ١901!‏ أمر ثمرة 8لا بتاريخ ١‏ محرم 54٠‏ هف ( يونية ١83‏ ) من رأسى التين. 
الى نظارة المالية 2 عى : هلا . 


لدان 


ه5 وابورات كانوا بالانجرارية وكل منها بمدختتين » ثم ١‏ وابورا 
هى الربحية ‏ النفعية ‏ رشيد ‏ دمياط ‏ فيروز ل سعيدية - المحمودية ان 
'قاصد خير: ‏ منيرة ب فارسكور ‏ وابور نمرة ١‏ وابور نمرة 6035 ٠٠‏ 

وقد شكلت لهذا الغرض لجنة من طرف العزيزية » تضم كل من 
أرسلان باشا المفتشى العام » ومهدى بك ناظر الانجرارية » ومهندس عموم 
الشركة , ومعهم لجنة أخرى من طرف ديوان الفابريقات والعمليات » وذلك 
لاجراء المعاينة والتثمين (05) ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر على ذلك » اذ سرعان ما اتجهت العزيزية الى شراء 
وابورات أخرى . من ذلك قيامها بشراء عدد ثلاث وابورات مع وحدات 
نيلية أخرى من أجنبى يدعى مكرديج قرة بيت وتم توقيع التنازل من وكيله 
ج٠د‏ غسباريان الى حسين شيرين مدير عموم الشركة بتاريخ 1" يونيو 
15 » وكان اجمالى الصفقة بمبلغ ٠٠60ه‏ ج١ك‏ (097) ٠‏ 

ولا شك فقد كانت هذه الخطوة لا تعنى الشراء فحسب » وانما كان 
من شأنها تقليص النشاط الملاحى الذى يزاوله الأجانب فى المياه الداخلية 
اذ كان مكرديج بك قد حصل على امتيازه الملاحى مهذا فى عهد سسعيد 
باشا بتاريخ " ذى الحجة لال51١‏ ه ( يونية 1831١‏ ) (08) - كما كانت 
تزيد هن طاقة عملها فى الملاحة النيلية ٠‏ 


وفى مجال المعلوما'ت البحرية التى يمكن الوقوف عليها من مداضر 
التسليم . أن هذه الوابورات لم تكن على شاكلة السفن البخارية التى كانت 
تعمل فى البيحر كوحدة مستقلة » وأن ما يلحق بها من وحدات صغيزة 
انما لخدمتها , وانما كانت قيمة الوابور وأهميته تكمن فى قونه وقدرته 
على جر الوحدات النيلية خلفه , وقد أشير لاثنين منهم » أنهما كانا بقوة 
بخارية ٠‏ حصان , ومعدين لقطر المراكب ٠‏ بينما الثالث بقوة ه©؟»؟ حصان 2 
وكانت 'الوحدات التى يتم جرها خلفهم نحو 4" صندلا (*) 2 حمولتهم 
84٠‏ أردبا (**) بمهماتهم ٠‏ 


 )07(‏ ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى ,/ الملف الأول » وثيقة نمرة ١‏ بتار يم 
1 ذى الحجة ١١8٠‏ ها 2 قرار جمعية مؤسسى القومبالية المزيزية المصرية ٠‏ 

(ا )0‏ : محمد رشدى : مرجم سبابق , صن : ٠ 9١‏ 

(58) المصدر ئقسه ,2 ص : 84" ٠‏ 

(بلا) راجم ما سيتم تناوله فى المنصر اللاحق « السفن الأخرى » ٠‏ 

ا ©:) الأردب عد © ويبة ع ١5‏ كيلة - 554 ربع 58 ملوة - 55 قدح , مقدار 
كيل تختلف أوزانه قأردب القمم “٠١‏ رطل , الشمير 54٠‏ , رالفول 56٠‏ وهكذا .-٠‏ 
والر.لل كوزن > ؟١‏ أوقية - ١44‏ درهما ع 650 جرام + 

للمزيد » قيليب جلاب : مرجم سابق , سد 1١‏ اط 52890 ص : 148 2, على مبارك : اسه 


فنك 


ويبدو أنه كانت تحدث ثمية استبدالات للوابورات بين الشركة 
واليرى 2 حيث أخذ الخديوى الوابور الثالثك من هنه الوابورات وكان 
اسمه ١‏ الحمدية » بتاريخ غرة ربيح آخر ه رسبتمبر )١183115‏ (09) , 
وزيدت أعداد الوابورات التى تمت الموافقة على اعطائها للشركة الى "٠١‏ 
وابورا 2 دلا صندلا 2 وقدر لأثمانها ١5١91٠‏ ليرة تسدد على أقساط 
بدون فوائد لمدة عشر سنوات »2 وذلك بموجب الأمر الصادر فى غاية 
رجب ١8١١اه‏ (ديسمير ٠ 060()1١8554‏ 


ولا كانت هذه التبدلات قد جاءت فى عام ١8754‏ الذى شهد ازدهار 
الحركة الملاحية , والطفرة فى تحقيق العزيزية أرباحها وتوسعاتها 2 هن 
ثم انعكس أثر ذلك فى زيادة وابوراتها النيلية » التى أصبحت !5" وابورا 
هى ١‏ سم 

« فيروز ‏ رشيد ‏ دمياطظ ‏ قاصد خير ‏ فوه اهيت غمر ب 
الغربية ‏ المنوفية ‏ الدقهلية ‏ الشرقية ‏ القليوبية ‏ الفيوم ‏ البحيرة - 
المحمودية ‏ السعيدية ‏ ساعى خير. ‏ المحلة ‏ الجيزة - بنى سويف ب 
بنها ‏ القبارى ب مصر ‏ اسكندرية ‏ العطف ل سمئتود ‏ فارسكور ب 
المنيا » ٠ )6١(‏ 


وقد استردت الحكومة وابورى الربحية والنفعية لتشغيلهما فى 

الملاحة الساحلية بالاستانة أواخر أغسطس ١855‏ (0615 2 بينما ثمنت 
بارة قرش جنيسه 

الوابورات السابقة 5 ه: ١50985١‏ عند تسليمها للحكومة ابان 


الميزان فى الأقيسة والاوزين , المطبعة الميرية 2 بولاق مصر . ١8-٠9‏ ه/455١‏ . صل : 
55 , افالترعنتس : مرجم سايق . صن , صن : ٠ #8 28١‏ 

(59) دار الوثائق ( خدمات عزيزية ) : المحفظة الأولى » الملف الأول . وئيقة نمرة 1/9 
غرة ربيع آخر ١24١‏ هاء جمعية حضرات مؤسسين القومبانية العزهزية ٠‏ 

, هه‎ ١581 أمر , رقم الا بتاريخ غاية رجب‎ ١5١1١ (ديران ممية ) : دفتر‎ - )6١( 
أ كريم الى ديوان المالية . صن ناص : 9# ب 98م‎ 

دء شوقى الجمل : الوثالق السياسية ٠٠‏ . ص ص : 08" / لال . 

1١439/54 دار الوثائق ( خدمات  عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة‎ )1١( 
قرار قومسيون‎ 2 ) ١839 عم ( يولية‎ ١587 بتاريخ ؟! ربيم آخر‎ 4١/0 وليقة نمرة‎ 
* الادارة 2 ض : "ا‎ 

(5ت الوقائع المصرية : العدد 98 بتاريخ ١5‏ ربيع آخر 87؟١‏ ه/8؟ أغسطس 1855 ٠‏ 

دار الوثائق ( ديوان معية ) : دفتر 197١‏ أوامر عربى 2 أهر كريم نمرة 58" بتاريم 
9 جمادى آخر ١/58‏ هم ( نوفمبر ١8373‏ ) من المنيا الى ديوان الداخلية , ص : اه , 
بخصوص تشغيل الوابوراين ٠‏ 
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تصفية العزيزية , وتحويلها الى مصلمحة وابورات البوسستة الخديوية (65) ٠‏ 

وكما هو ملاحظ . فان أسماءعا جاءت رموزا قومية للمدن والمديريات 
المصرية فى نيلها الملاحى 2 .كمأ ان بعض هذه الأسماء كان مشستركا بينها 
وبين السغن العاماة فى البحار « الشرقية ‏ الدقهلية ‏ البحيرة ‏ المنيا ب 
المحلة ‏ قليوب ( القليوبية ) » وبعضها الآخر كان قاصرا على أيهما ٠‏ 

أما اذا قورنت قوة هذه الوابورات بالسفن البخارية فى البحار ,» 
لبدا البون شاسعا بينهما فأكبرها وابورى رشيد , دمياط ١4٠١‏ حصان ,2 
بيذما فى السفن الدقهلية والشرقية وغيرهما بقوة ٠ه"‏ حصان كذلك فان 
أقل مسنوبات الوابورات كان « العطف » بقوة ٠١‏ حصان 2 بينما أقل 
مستتو يات السفن البخارية « سواكن » 86م حصان (55) ٠‏ 


وقد كان ذلك مرتبطا بنطاق عمل كل منهما فالملاحة النيلية لاتجابه 
من الأخطار ما يعترض الملاحة البحرية , كما أن طريقة العمل الفنية فى 
البحر لا تمكن من قطر الوحدات المتتالية » على عكس ما توفره تيارات 
النيل الهادثة . وفضلا عن ذلك الرحلات الطويلة التى كانت تبرز كينونة 
السفينة البحرية كمجتمع مستقل أكثر هن النيلية التى بمقدورها الرسو 
للتزود بالتموين » أو لاتقائها المخاطر , ومن ثم بدت السغن البخارية همى 
الأساس الأكبر فى البحرية التجارية ٠‏ بينما بدت الوابورات ههى القوة 
البخارية اللازمة للملاحة فى النيل 2 كما أن تصنيفات قوتها جعلتها تلى 
السفن البحرية فى الحجم , ولعل الفروق بين الأحجام المختلفة 2 يمكن 
الوقوف عليها من خلال مناقشة تصميماتها والتى يعرض لها العنصر التالى ٠‏ 
ثانيا : تطور تصميمات السفن البخارية وتجهيزاتها « التطور الكيفى » : 
)١(‏ التصميمات والتجهيزات : - 

فى أعقاب تناول أعداد وأسماء السفن البخارية ٠‏ التى استخدمت 
فى البحرية التجارية المصرية فيما يطلق عليه التطور الكمى » تبدو أهمية 
تناول التطور الكيفى فى مجال التصميم والتجهيزات 2 وذلك فى محاولة 
لنقديم واقعها آنئذ . ولكن لا كانت تفاصيلها هن الكثرة الفنية 2 التى 
تفوق هذا الحيز وطبيعة تناوله . ومن ثم بيقتصر هذا العرض على 'رصد 
بعض الملامح العامة التى روعيت فى تصميم السفن التجارية 2 وبما يجعلها 


 )39(‏ ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات هجلس الادارية 1١48553/54‏ 2 قرار 
نمرة ه؟ بتاريخ ؟ ربيع آخر ١١545‏ ىه ( يولية ٠ ) 1١855‏ 


زلف المصدر ثفيبيه ٠‏ 


تاريخ البحرية ب 35 


فى عداد السفن المتطورة أى البخارية ٠‏ بالاضافة الى ذلك رصدد بعض 
الأجهزة الملاحية التى تم اختراعها ٠‏ 

أنه فى أعقاب ثبوت استخدام البخار فى السفن المصرية , الذى تم 
فى وقت لاحق ‏ لم ,يتأخر كثيرا ل عن استخداماته فى أوربا , اذاتم فى 
عهد محمد على 2 من ثم لم تعد القضية هى مناقشة استخدامه ,2 وانما 
ها نرتب عليه من آثار فى هجال تطوير بناء السفن ,2 وفى هذا الصدد ,2 
يرجح أنه هو الذى أدى الى استخدام الحديد جزثيا فى بنائها بدلا من الخشب» 
وان كان لم برد ذكر ذلك صراحة ٠‏ ولكنه برجح لوجود عدة قرائن ٠:‏ - 


أولا : أورد البعض ؛ أن السفن كانت تصنع من الخشب حتى أواخر 
الربع الأول من القرن التاسع عشر ,2 حيث بدأ استخدام الحديد (68) , 
وأن السفن البريطانية هى التى بدأ فيها ذلك باستخدام القواطيع (*) 
ثم إنم _بناء السفن من الألواح الخشسبية المركبة على الهياكل الحديدية (65) , 
بينما حددت وزارة النقل البحرى تاريخ احلال الحديد محل الخشب بعام 
2,0 واستخدام الصيلب فى العام التالى (/319) 2 وكما هو واضح فان 
ذلك بدعم القول بأن استخدام الخشب كان مستمرا فى بناء السفن حتى 
بعد استخدام الطاقة البخارية » ثم حل الحديد فالصلب تدريجيا محل 
الخشب فى البناء ٠‏ 


ثانيا : لأن الآلات والأدوات البخارية نفسها , وما يتصل بها فى 
الهندسة البحرية من ماكينات وقزانات (*) كانت من الحديد أو 
الصلب (58) : ومعنى ذلك أدخلات تجهيزات أخرى فى التصمبم لتأمين 
حركة اللهب والبخار فى السفينة ٠‏ 


(65) دء محمد كامل أمين : شرح القانون البحرى وطنى ومختلط , ج 5 ,2 ص ص : 
كك 

(#) أجزاء أو قطع حدبدية بمثابة ارتكازات أو مساند حديدية متصلة رأسسيا وأفقيا , 
' تتسكل ها يشسبه الحجرات فيما بينها وتمنع تسرب المياه من هقطمع لآخر فى حالات العطب أو 
.الكسر ٠‏ 

 )55(‏ همحمود عبد الهادى : المعارف البحرية . ص : 5١‏ ,2 وقد ذكر الطوبجى أن أول 
سبفينة حديدية كبيرة كانت باخرة « رين بو » عام ٠ ١454‏ 

أحمد كمال الطوبجى : النقل البحرى 2 ص : ٠ 5١‏ 

(57) وزارة النقل البحرى : هرجم سابق 2 ص ؛: "# ٠‏ 

(ا) مغردها قزان ( تركى ) مرجل أو حلة للغليان , محمد على الالسى ؛ هرجم 
سابق 2 ص ٠ 5١9:‏ 

(58) جمال أبو العزم : أضف الى معلوماتك فى تقدم الهندسة البحرية 2 هجلة 
الاسطول : العدد السابع السنة الثانية يولية 1584 , ص صن : 0/6 , هلام 


وق 


أما. على . صعيد المزايا التى حققها ذلك النطور فقد ذكرت بعض 
البحوث ؛ أن الحديد والصلب يزيدان قوة تحمل السفيتة وخفتها بالنسية 
الى حمولتها » كذلك يطيلان عمرها الى أكثر من أربعين عاما ٠‏ مقارنة بنحو 
الحمسة عشر عاما فى الخشبية (39) 2 علاوة على أن ابتكار القواطيع ,2 
جعل. السفينة أقادرة عل اتحيل اشبد وإمل شفط كمه + كا" مباعد عل 
وقايتها من الغرق . لأن ثلك القراطيع كانت صماء 2 وفى أقسام أفقية 
ؤرأسية , تجعل الماء ينحصر فى احداها فقط - 131 حدثت فتحة يتسرب 
منها الماء ‏ ولا يصل للأخرى )/١(‏ ,2 وقد أناحت هذه التطوزات الفرصة 
أمام بناء السفن الكبيرة الحجم والسرعة ٠‏ ش 

وفى مصر كانت ضناعة السفن منذ عهد محمد على , تعتمد على أخشاب 
النبق والتوت المصرى » ثم بدأ استيراد أنواع أخرى من الأخشاب (971) , 
وبعد ذلك استيراد السفن البخارية التى اشتملت أنواعها منذ العهد ذاته 
على المصنءة من الخشب » ثم الخشب والحديد . وأخيرا الحديدية (؟لا) , 
وعتتى ذلك اله وكيا لجد كل قود عل اشيلة:: وعدات ألا اسفن هرد 
الحديد والخشب معا , مثلما وجدت الأشرعة الى جانب الآلة البخارية فى 
السغينة الؤواحدة ("ل/) ٠‏ 

أما بالنسبة للتصميم ٠»‏ فقد ذكر البعض أن تقسيماته كان يراعى 
فيها التنسيق بين مهام الصيانة والأعمال الاخرى 2 وقد تختلف أقسامه 
بالسفن تبعا لتوعها وحجمها ٠‏ قالكبيرة ة أربعة ( المقدم ‏ الوسط الأمامي ‏ 
الوسط الخلفى المؤخرة ) » والمتوسطة ثلاثة ( المقدم ‏ الوسط - المأخر )2 
بينما الصغيرة قسمان ( المقدم ‏ المؤخر ) (9/5) ٠‏ 


أما الأطر و وو لجرك وم بع ا 1 
ويمكن اجمالها فى تحقيق أقصى غاطس لخطوط الحمولة بما له من أثر 
فى حفظ توازنها 2 وتحقيق أقل مستوى من الفراغات للطاقم والركاب » 
وذلك لاناحة الفرصة للبضائع وشروط التخزين ٠‏ واتخاذ التدابير اللازمة 
لاتقاء الحرائق . وتوفير وسائل الانقاذ ؛ بالاضافة الى هراعاة الاخطار 


(59) وزارة. النقل البحرى : مرجع سابق 2 ص : ”* ء. 

, 5 دء محمد كامل أهين هلقي : شرح القانون البحرى وطنى .ومختلط ,2 ب‎ )١( 
٠ ص 0؟5؛‎ 

. 982: ص‎ + ) 1١9895 ( أحمد كمال الطوبجى : النقل البحرى‎ )١( 

(؟/) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزبة ).: سمجل م/5/5/5؟ قيد التحزيرات الصادرة 
قلم الادارة , نمرة 8لا بتاريخ ١١‏ ص ( صفر ) ١18‏ ه ( أغسطس ١85١‏ ) من "المدير 
الى الوكيل بجدة 2 ص : 9؟1 ٠‏ 

ب (99) 3+ .محمد محمود السروجى : مرجع سابق . ص ص : 4لا5 , ٠ 580٠‏ 
(4) عبد العزيز أبوْ قتديل : مرجم سابق , صن د ٠ 5٠١‏ 


تليق 


المستقبلية المحتملة فى حالات الملاحة الخطرة »2 ومراعاة: الأجزاء الخاصة 
بالقواطيع المانعة للمياه وفراغاتها (9/8) ٠‏ 

وتشير الوثائق الى أنه كان يتم التفتيش على السعن بعد حضورها , 
للوقوف على استيفائها هذه الأطر 2 وكان يصل الأمر الى اعادتها ثانية اذا 
وجد اختلاف (7/) , ومن خلال ممذه الوثائق يمكن القول بأنه كانت تحدث 
ثمة نطورات فى تصميمات السفن ' ففى الشركة المجيدية , اذا كان قد 
أشير لبعض البخارية التى كانت خشبية التصميم ٠‏ وهى « قبارى » الا 
انه وجدت بها الحديدية « نجد , جدة , الحجاز » ٠‏ 


أما فى الشركة العزيزية فقد كانت جميسع السفن البخارية من 
الحديد (/9) , ويمكن الوقوف على نماذج من تصميمات أنواعها » فالباخرة 
( السعيدية ) مثلا » كان بها من الأاماكن المخصصة للركاب , ما كان بتيح 
لها التقسيم بين درجاتهم » حيث البرنجى يوشو « درجة أولى » والايكنجى 
( الثانية ) م الكورتة أو الكويرتة وى «ه الدرجة الثالثة » ء علاوة على 
أماكن البضاعة والمطابخ وغيرها (98) » وفى روايته عن الباخرة « الزقازيق» 
ذكر محمد بيرم التونسى , أن الدرجة الأولى مثلا كانت توجد بها حجرتان 2 
وأماكن للصلاة , ولكنه لم يحدد أبعادها (9لا) ٠‏ 


واذا كان لم يتم العثور على وثائق تفصيلية ٠‏ للدواصفات التى كانت 
تطلب المحرية التجارية المصرية تنفيذها لكل باخرة على حدة , الا انه من 
خلال بعضها يمكن رصد صورة عامة مجملة ٠»‏ فالشركة المصرية فى سياحة 
السفن البخارية حين أوصت الشركة الشرقية 0 © .2 على تصنيع بواخر 
لحسا بها حددت فى قرارها بتاريخ 1 ربيع أول ١م؟١ا‏ ها ( أغسرطس 
١8‏ ) بعضا من تلك الأوصاف المطلوبة فى التصميم » وبما نصه : ب 

٠٠ «‏ سستة وابورات تكون آلاتهم وماكيناتهم » رسم وموافقة بعضهم 
بدون اختلاف ,2 حتى ان احتاج الحال لنقل ماكينئة من وابور الى وابور , 
فلا يكون هناك مانع 2 وأن تكون الماكينة من الطرز الجديد المعلوم , التتى 


(75!) الادهيرالية البريطانية : التخصص فى الفن البحرى 2 ترجمة محمد وسيم غالل 
وآخرون . الدار القرمية . ط ١934/١‏ 2 ص ص :0 55/ا , لاكثلا ٠‏ 

(8) أمين سامى : مرجع سابق 2 مج ؟ من ج * 2 صض :318 ٠‏ 

() راجم ملحق رقم ( 5 ) بيانات السفن ٠‏ 

(8) دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : محفظة ( 50 داخلى ) 2 وثيقة بتاريخ ١١8‏ جا 
( جمادى ثانى ) ١1/5‏ هه ( ديسمبر ١4855‏ ) ,2 كشنف عن وابور السسعيدية سوارية رشيد 
قبودان * 

(9) محمد بيرم الخامس التونسى : صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار , 
تحقيق محمد قسيسة 2 ج + مصر ل ١*١5/١‏ هه , صن : 54( م 


لفق 


لا تأخذ فحم زيادة مع سرعة المسير » ويكون بكل وابور منهم آلة لطلوع 
ونزول البضايع , وكذا لطلوع ونزول القلوع ( الأشرعة ) والمرسى ؛ والى 
ندوير استعمال الدفة ,2 وادارة نلك الآلة بماكينة وادارة الماكينة بقزان 
مستقل مخصوص على قدر ادارتها , ويكون جميعهم إرفاص » ولهم أيضا 
قلوع قماش . ومحل العامود الاعلى يكون خالى من حوله 2 يدون اختلاط 
مع البضاعة ٠‏ حتى يكون ظاهر العامود المذكور للنظر دواما واذا حصل 
به خلل يبقى مدروك أعماله ( يمكن تدارك اصلاحه ) بدون مشقة ٠‏ 

والسنة وابورات ٠٠‏ قوة كل منهم بحسيما ينظر به الموافقة , 
بمناسبة الرسم » فمنهم أربعة للبحر الأبيض ( المتوسط ) » وتقسيماتهم 
من أوض ونحوه 2 يكون بحسب ما يتلاحظ لسعادة المدير وفردريكو بك 
ومن يلزم » وريكون منهم أوض برنجى وايكنجى نمرة ومحلات ( أماكن ) 
للنساء خاصة , لأجل عدم مدخلهم 2 تداخلهم ) مع الرجال » ووابورين 
للبحر الاحمر يكون بكل منهم ثلاث طبقات , والاولى ظهر المركب 2 ومن 
تحتها طبقة ( درجة ) أولى 2 ومن تحتها طبقة ثانية ,2 والطبقات المذكورة 
تكون صالة بدون تقسيم محلات بهم » وانما يكون لهم شبابيك من 
الاجناب ٠‏ ومناور فى الأعلى فى الطبقة التى لم يكن فتوح شبابيك بهم » 
بسبب قربهم من الماء » ثم بالوسط مراوح يدورو(*) بآلة لجذب الهواء عند 
دوران ( تشغيل ) الوابورين », ولا مانم من أعمال أكم ( عمل بضعة ) 
أوضة » الى برنجى نمرة بأول طبقة . وتكون تلك الأوض يآخرها ليس 
بالأجناب . وبهم محلات الى النور ( مناور ) وتمام ما يلزم يكون بمطابقة 
الرسم ٠٠‏ وبورودهم بجرى استلامهم ٠ )86١0(» ٠٠‏ 


وفى موضوع لاحق ترد نفاصيل أخرى عن وابورين كبيرين لتشغيلهما 
بالبحر المنوسط . فيذكر النص « ٠٠‏ حمولة كل منهم ألف وخمسمائة 
طونولاته » أو بحسب ما ينظر به الموافقة » وظهره كمراكب السواح بدون 
برنجى وايكنجى نمرة ( أى درجة موحدة ) 2 ويكون لهم قلوع قماشش , 
ورسمهم وطو لهم وعرضهم وارتفاعهم كر سدم الكبيرات الجارى استعمالهم 
بطرف القومبانيات الانكليزية ٠0‏ » (81) * 

فاذا كانت هذه هى الصورة التى نسجل المطلوب ثوافره فى 
الوابورات المستراة » الا آنه وجدت أيضا اشارات تفيد اجراء تعديلات فى 


ا) هكذا بالنص الاصنى والكلمات التى بين الاقواس من الباحث ٠‏ 

)8١(‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى , الملف الأول ٠‏ وثيقة 
بتاريخ 5 ربيع أول ٠8؟١‏ هاء قرار جمعية القومبانية المصرية باعتماد محمد حليم ياشاأ , 
البند الأول ٠‏ 

٠ المصدر نفسه : اليند الثانى‎ )8١( 


تفننا 


بعض . السفن. .العاملة , من ذلك ما تم بشأن وابور الجعفرية الى وافق 
الخديوى على اعطائه للشركة المصرية , وذلك بعد تغيير ماكينته الى أخرى 
أحدث » وقد أبطلت فيه أماكن الركاب. بالدرجتين الأولى والثانية » وجعلت 
للبضائع.... بيئما جعل البديل عنها فوق الكويرته أى على السطح (85) ٠‏ 

أما ما يمكن ملاحظته : من هذه الاشارة , ومن النص السابق » فهى. 
عدة استنتاجات فى مقدمتها » وجود قصور في الامكانيات المصرية لانتاج 
مثئل هذه السقن » ولعل ذلك كان يسبب قصور امكانيات ترسانتى 
الاسكندرية وبولاق حينئذ, أما من حيث ما يتصل بالوابورات فهى مايلى : - 


أولا : كان يتم تحديد المواصفات المطلوب توافرها في الوابورات. 
المزمع شراءها مسبقا , وكان يراعى فى الطلب عدة تفاصيل تتصمل 
بامكانيات الوابورات والركاب والبضائمع ٠‏ مثلما يراعى محاولة توافق 
نصميماتها حتى يمكن نقل آلانها فيما بينها . ولا شك كانت هذه سياسة 
جيدة , لأنها توفر البدائل من قطع الغيار فى حالات الاصلاح ٠‏ 

أثانيا : يلاحظ أن هواصفات الوابورات ٠‏ كان يراعى 'فيها الظروف 
الاجتماعية ٠‏ ففى: البحر. الأحمر ,2 كانت توجد الدرجات المتفاوتة الأجر ء 
مثلما وجد الفصل بين الرجال والنساء'2 ويرجح ان ذلك كان. مرتبطا 
بموسم الحج » حيث كانت تتواجد خلاله فئات متفاوتة المستوى الاجتماعى من 
المسافرين وذلك عكس البحر المتوسط الذى كان 'ننشط به خركة السياحة ,2 
سواء من الخارج أو سفر المصريين للسياحة على شواطىء اليسفور (*) ,2 
ولم تكن تتوفر مثل هذه الحركة فى البحر الاحمر ٠‏ التى كانت تتم فيه 
الانتقالات لأغراض الحج أو التجارة ٠‏ 

ثالما : اذا كانت هذه النصوص , قد سجلت قصورا فى امكانيات 
الانتاج . فائها تسجل حقيقتين , :أولاهما 'وجود عناصر: بشرية فى "مصر , 
لديها الخبرات الفنية ٠‏ التى تؤهلها للحكم على أحدث التطورات الفنية 
العالمية فى الملاحة » وهمذا يوضحه الاشراف والمطابقة من قبل لجان 
الشركة (865) ٠‏ 1 


 )85(‏ : وثيقة يتاريخ ه جمادى ثانى 1١١4٠‏ ه ( نوفمبر 18535 ) 2 قرار جمعية 
مؤسسى القومبانية المصرية ١‏ البند الخامس ٠‏ 

(لا) سيتم تناول ذلك تفصيلا فى العنصر الخاص «حركة الركاب » قى الفصل السايع ٠‏ 

(85) فى اشارة وثائقية لهذه اللجان أنها كانت تضم ناظر ديران العموم © ناظل ديوان 
البخرية , ناظر ديوان !لواردات بأشمهندس عموم الشركة بالاضافة الى بعض فنى الشركة ٠‏ 

: عزيزية' : محفظة قرارات مجلس ادازة القوهبانية العزيزية 2 ملف قرارات ١7581‏ هاء, 
وثيقة بتاريخ ؟ شعيان ١118اه‏ ( ديسمير 1855 ) قرار المجلس عن ترتيب مرور الوابورات 
الزمع ‏ تسييرها أ 


ا 


أما الحقيقة الثانية » فهى أن مصر حرصت بالفعل ». على وجود أحدث 
الوابورات لديها » وهذا توضحه الاشارة الخاصة للوابورين الكبيرين 2 
بأنهما يكونا « كرسم الكبيرات الجارى استعمالهم يطرف القومبانيات 
الانكليزيات » 2 وذلك يعنى الحرص على مواكية التطور العالمى ٠‏ ولعلها 
كانت احدى سمات العصر منذ عهد سعيد باشا ٠‏ والتئ لم تتوقف فى 
عهد اسماعيل باشا , ولكن كانت فى استيراده وليس انتاجه ٠‏ 


أما اذا كانت هذه النصوص لم توضح البيانات التفصيلية , فلم 
يكن معنى ذلك اغفال آوامر الشراء مثل هذه الأمور , ولكن لأن القرار الذى 
كان ينم اتخاذه , فقد كان يصدر كاطار عام فى بعض الأحيان ٠‏ وقد يحوى 
تفاصيل أكثر فى أحيان أخرى , وهو مأ نلاحظه فى قرارات العزيزية عكس 
الشركة المصرية السابقة , وذلك نتيجة الخبرات المكتسبة فى مجال الادارة , 
ففى وثائق العزيزية وأول قراراتها بتاريخ ١7‏ ذى الحجة ١8؟١ا‏ هه 
( مايو 1854 ) الخاص بشراء وابورات مزمع تسييرماء يرد النص 


التفصيلى الآتى : - 


و86 بلزم أيجاد أربعة للبحر الأسود كسم ( تصميم ) واحذا ٠‏ 
وهينات واحدة وقوة واحدة . وأوصاف كل منهم كما يأتى .2 وهو طول 
مايتان وعشرون قدم (*) فى القرنية ,2 والعرض ائنين وثلائين قدم من 
داخل , والعمق بما يناسب ذلك , وقوة حصان من مايتان وعشرون لغاية 
مايتان وأربعين » وحريق ( استهلاك ) الفحم يكون من اثنى عشر تونيلاطات 
لغاية خمسة عشر فى كل أربعة وعشرون ساعة » ويكؤنوا بدولاب ليس 
برفاص (**) , وبهم قلوع قماش » وتند ( مظلات أو مظللات ) قماش مجمع 
( متصل ) ٠‏ ويسير فى الساعة الواحدة فى قلب بعضه ( متوسط ) اثنى 
عشر ميلا ( فى الساعة ) ٠‏ وبه قمرات برنجى درجة ( كبائن درجة أولى ) 
لزوم خمسين شخص ٠‏ ومن ضمنهم محل الى الحريمات ( النساء ) ,» وكذا 
أيكنجى درجة شرحه ( درجة ثانية بها مكان للنساء ) ٠‏ وفوق الكلورنية 
( السطع) قمرات ( كبائن ) الى السوارى ( القائد ) والمهندسين والضباط 
( من الطاقم ) بأجناب الدواليب » وباقى الكورتية تكون نظيفة ( بدون 
كبائن ) الى ركاب الدرجة الثالثة , والعنابر الى البضائع ( عنابر البضائع ) , 


(7) القدم المطلوب هنا على حسب الانجليزى , حيث شيركة اللويد للتامين البحرى فى 
موطن البناء , وقد كان مساويا ١١‏ بوصة -د50 رء متر أى هر١5‏ سم , والمتر ١4كر؟#؟‏ قدم ٠‏ 

الادميرالية البريطانية : الفن البحريى ٠٠‏ ,اج 5 . صن ءا ص : ١115 2 ١588#‏ , 
؟ه ٠‏ 

ةا كو يرجح أن الدولاب من طريقة عمله التى تقوم على تقليب الماء من الامام للخلف , 
بينما الرفاص يدفعه للخلف . وكلاهما. ينتج عنه الدفع للمسير » وقد وجد كلا النوعين فى 
البحرية التجارية المصرية ٠‏ 


نكا 


تكون تأخذ بضاعة أقله ( حمولة صافية ) سبعماية تونيلاظة خلاف مخزن 
الفحم 2 ومخزن الفحم يكون يأخذ كفاية عشيرة أيام ربه ولشين ( آلتان 
رافعتان ).لنزول وطلوع ( شحن وتفريغ ) البضايع ٠‏ وقزان ( مرجل 
بخارى ) الوابور من قوة مايتان وأربعين حصان لغاية مايتان وخمسين 
حصان » (85) ٠‏ 


وفى ذات الاطار التفصيلى وردت نصوص أخرى ٠‏ وهى تكفى الل حد 
كبير فى رسم الصورة التى بدا من خلالها شكل وتصميم السفن البخارية , 
حيث ارنبط ذلك بنوعية تشغيلها ومواطن نشاطها . علاوة على اتساقه 
مع اجمالى بياناتها » حيث يحدث ثمة تفاوت بين كل راحدة وأخرى » تنْعا 
للبيانات التى تحددها الشركة أو المصلحة , وريترتب على ذلك وجود البواخر 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 2 بيد أنه لم يوجد مثل هذا التقسيم الدقيق 
فى تصنئيفات الوثائق (*) . وانما كانت ترد الييانات للوابورات 
مجتمعة (80) 2 ويشار فى بعض الوثائق الى الوابورات العظام فقطا , 
نيعا لقونها وأبعادها وحمولاتها دون تحديد للمتوسطة أو الصغيرة من 
الباقين وفى مقدمة تلك الوابورات العظام كانت « البحيرة » الدقهلية » 
الشرقية , الرحمانية » , وقوة كل منها "55٠‏ حصان (85) >2 ثم تليها 
السفن الأخرى ,2 حيث كان يؤثر ذلك فى اجمالى أفراد الطاقم والتخصصات 
اللازمة لتشغيلها , مثلما يؤثر فى طاقة وكفاءة عملها البحرى ٠‏ 


واذا كان من الضرورى وضع ترتيب للسفن البخارية » فان ذلك 
تعترضه بعض الملاحظات التى أمكن رصدها فى ملحق البحث , وأهمها 
عدم التئاسق بالضرورة بين القوة والحمولة » مثلا وابورى الدقهلية والبحيرة 
قوة كل منها ٠٠١‏ حصان » بينما حمولة أولهما ١١8٠‏ طن وثانيهما ؟؟ 2,37١‏ 


(84) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : وثيقة بتاريخ ١5‏ زى الحجة ٠8؟١‏ ها, 
قرار جمعية حضرات مؤسسين القومبانية العزيزية المصرية , البند الأول ٠‏ 

(لا) تصتف بحوث البحرية التجارية الحالية السفن الى عدة أنواع 2 تبعا لغرضها 
وخط سيرها وحمولتها وطريقة تمييزها كما يلى : سفن الركاب , سفن الركاب والشحن , 
سفن نقل المواد 2 سفن السساحل »2 سسفن العميد , وهناك بحوث أخرى تصنف النوع الواحد 
كمجموعة الى أقسسام مثلا سفن البضائع ( الجافة الحيوانات الحية ‏ الثلاجات ‏ العبارات 
أو المعديات ‏ نقل المواد السائلة ) ٠‏ 

عثمان احسان : تمييز السفن الحربية , هجلة الاسطول : المدد السابع السنة 
الثانية , يولية 4585 . صن ,2 ص : 05١/1١9‏ ء 

أسامة محمد عدلى : مرجم سابق 2 ص ناص : * ل 8اء 

(86) تفاصيل البيانات ملحق رقم ( 5 ) « بيانات السفن » ٠‏ 

(85) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة ه5 ب ا85ا ,2 
ملف 8*5؟١‏ هاء قرار بتاريخ ١5‏ ربيع أول 8*5؟ااه ( يولية 55ذه1ا ) < 


فيا 


وفى الوقت نفسه الرحمانية بقوة ٠٠٠١‏ حصان بينما حمولته' ٠١٠١‏ طن 
لدى 'البعض ء أى أقل فى القوة عن طنطا ولكنه آكثر فى الحمولة ,2 
ونفس الشىء بالنسبة للأنعاد والمساحات المخدلمفة الخاصة بالطول والعرض 
والعمق » ومقدار المغمور فى الماء من المقدمة والمؤخرة » وسعة المكينات 
وها تحرقه من الفحم 2 وكذلك السرعة وغيرهما من مختلف البيانات 
الواردة (/ا8) ,2 وهو ما أشارت له الأوامر العالية الصادرة بخصوص تقدير 
يوميات ايجار هذه الوابورات فى المأموريات الخاصة بالحكومة / ولذلك 
كانت قيمة الايجار لكل وابور على حدة حسب الاتفاق » وليس تبعا للقوة 
والحجم » وقد وضح ذلك فيما نصه : - 


٠٠ «‏ أن تقدير اليومية ( الاجر اليومى ) ٠‏ ليس هو بحسب هيئة 
الوابور والزخرفة » ولا بحسب القوة ولا بالحمولة , لأنه تلاحظ وابور 
قوة ماكينته قليلة وحمولته كبيرة 2 وبهذا يكون مسيره قليل , ونلاحظ 
حمولته تون قليلة وقوانه كبيرة وسريمع المسير 2 ولكن لم ياخذ شحنة 
كافية مثل خلافه , ولذلك جرى تقدير يوميتهم بالتعديل بحسب ما يسع 
كلا منهم . ويستحسن بملاحظته السرعة واستقلال المسير ٠ )88( » ٠+‏ 

فاذا كان هذا النص 2 يوضلح ان الاطار الذى ارتضته الحكومة 
لاحتساب أجرة يومية الوابورات . كان يتم تحديده على أساس الحمولة 
الصافية التى يتم نقلها بسرعة وفى أقل وقت ء فانه يوضح أيضا ان بناء 
وتصميم السفن كان يؤثر على كفاءة عملها واقتصاديات تشغيلها 2 من 
حيث قدرتها على استيعاب الحمولات وتحقيقها عامل السرعة تبعا لقوة 
الآلات , ومع ذلك تبدو ثمة ملاحظة هى أن قياس التطور فى تصميمات 
السفن التجارية 2 لا يمكن رصده من خلال البناء والقوة والحجم والسرعة 
والاستهلاك فقط 2 رغم أنها أهم جوانب القياس . وانما بينيغى أيضا رصد 
التجهيزات الغنية من الادوات والآلات الملاحية التى تم ادخالها بالسفن ٠‏ 
( ب ) الآلات والأدوات الملاحية : 

برز من هذه التجهيزات الكرونومتر حسبما جاء فى الوثائق 2 ثم 


آلتى البارومتر والترمومتر على حد قول سرهنك أحد قادة السفن فى 
البحرية التجارية المصرية , ثم أشار البعض لأجهزة أخرى منها آلة السدس 


80 الملحق رقم 5 ٠‏ 

(88) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلسي الادارة 568 ب لأا85ا, 
ملف *8؟١‏ هااء وثيقة نمرة ١١1‏ بتاريخ ؟ ذى القمدة *“8؟١‏ ه ( مارس 1858 )1 , 
صور أهر عالى صادر للمالية : وضيتم تناول المزيد حول هذا الموضوع فى الفصل السابع , 
عنصر « دور البحرية التجارية فى المأموريات الخاصة بالحكومة » .٠‏ 


يفنا 


والبوصلات والتلسكوبات ٠‏ ثم أدوات لقياس الزوايا وآخر لضبط الآلات » 
بالاضافة الى أدوات الاضاءة فى الاشارات الليلية. والخرائط البحرية 
وغيرها » هما يساعد على سير وتأعين حركة السفن .٠‏ 


فالبنسبة للكرونومتر ‏ ع6ا©070805) «*) اعتيره اليعض من 
أهم الأجهزة الملاحية التى تم اختراعها فى القرن الثامن عشر ؛ وكان عبارة 
عن ساعة لقياس الوقت يمكنها تحديد خطوط الطول ١‏ وقد ذكر سرهنك 
انه كان من الساعات المستعملة عند الملاحين وفى كافة السفن 2 وهو 
« ساعة محكمة الصناعة مضبوط الحركة » ,2 ويعتمد تشغيله على قياس 
المعدل الحرارى للمنطقة التى تيحر فيها السفينة » وذلك عن طريق عمودين 
من معدنين مختلفين هما النحاس الأصفر ٠»‏ والصلمب » حيث تختلف درجة 
تمدد وانكماش كل منهما , ويكونا متصلين ببندول خاص فى الكرو نومتر » 
يعطى مؤشرا للمنطقة التى تتواجد .بها السفينة عن طريق الحرارة آو 
البرودة النتى تصله من العمودين 2 وعن طريق ذلك يتم تمييز 'مواقع 
الرحلة (89) + التى يتم اثباتها فى دفتر خاص بالسفينة « جرنال » ,2 
لتكون مرجعا بعد ذلك ٠‏ 


وعءلى الرغم من أن بنت بطوطة ٠‏ قد ذكرت ان الساعات الكرو نؤمتر 
كانت نصئع فى ورش ترسانة الاسكندرية فى عهد محمد على (90) ,2 
الا أن وثائق البحرنة التجارية فى عهد سعيد باشا , أشارت فى نوقمبر 
اآلى ضرورة شراء ساعتين كرونومتر من تلك المستخدمة فى سفن 
الشركة الشرقية0 © 28, كما آشارت أيضنا الى أنه سيتم ارسال كرو نومتر 
آخر هموجود لدى المسيو ديرفيو لحساب المجيدية »2 الى انجلترا لاجراء 


(>) الكرونومتر : تمكن من اختراعه جون هاريسون دمقنعة11 صطمل 
١193.‏ المولود فى يوركشاير . وذلك بين عامى ١7834 , ١07531‏ . وكان اختراعه 
الارل يزن نحو ؟/ رطلا 2 ذو معادل حرارى يتصل ببندول ‏ الكرونوهتر ٠‏ وتمت تجاربه 
المرضية عام ١7955‏ 2 ثم طرأت عليه تطويرات لاحقة . وحل نهانيا بدلا هن السماعات التى 
كانت 'عبارة عن زجاجات رملية ٠‏ 

الاسسطول ( هجلة ) : العدد 55 السنة ٠١‏ , أغسطس 185335 ,2 صن ب ص 3 
ب 2368 الفونس حبيب صادق « ناريخ الملاحة » , الاسطول : المدد 1؟ السنة 
9 فبراير 201931١‏ ص : كلاء 2 ب دء محمود عبد الهادى : المعارف اليحرية غ صن ص : 
لك داك 


(89) اسماعيل سرهنك : مرجع سابق . صن صن : 0158 5ه ٠‏ 


, بنت بطوطة : صفحاق من تاريخ البحرية المصرية فى عهد محمد على باشا‎ )6١( 
٠ 898 : دمياط . مصر دءت . ص‎ 


تنظ 


اصلاحاته وضبطه. (91) , كما جاءت اشارات أخرى فئ الفترة اللاجقة حتى 
نهايات. عهد سعيد باشا تفيد ارسال ومجىء كرونومترات أخرى الى ومن" 
انجلترا بعد اصلاحها (؟9) , والاشارات على هذا النحو تكشف عن قصوز 
فى امكانية تصنيعها-فى مصر ء وكان ذلك من جراء الانتكاسة التى لحقت 
بالملاحة بعد عهد محمد على , ولكنها توضح أيضا الاتجاه لشركات الملاعة 
الانجايزية . ويرجح أن ذلك كان ننيجة التفوق ٠‏ ونظرا لكون انجلترا 
هوطن اختراع الكرونومتر » آو أن ذلك كان جزءا من توجهات الادارة 
المصرية صوب انجلترا فى أعقاب تعريبها الذي قصد به تنحية دور 
الفر نسيين ٠‏ 

أما فى عهد اسماعيل فقد جاءت اشارة صر بحة الى وجود امكانيات 
فنية. وبشرية لديها القدرة على الاصلاحات والصيانة . من ذلك ها ذكره 
سرهنك عن الاصلاحات اليحرية فى ذاك العهد « ٠٠‏ من أن نظارة البحرية. 
وقتئد . رأت أن ساعات الكرونومتر الموجودة بكافة بواخرها تحتاج الى 
التصحيح فى أغلب الأوقات لضيط أرصادها وحسابها فى مدة اسفارها , 
فقررت انتخاب أحد الضباط » فانتخب الصاغقول أغاسى مصطفى قبودان 
شاعين . وسلمتهة جميع ساعات الكرونومتر فى نحو 1585 ه/14855م 2 
وأضدرت منشورا تعلنهم بذلك 2 فصارت تلك السفائن عند عودتها الى 
المينا » ترسل جميع ساعاتها له لتصحيحها ٠ ٠ ٠١‏ 

ثم يكمل النص. ذاته أن ذلك لم يكن مؤقتا .وانما رأى عبد اللطيف 
باشا ناظر البحرية حينئذ , انه لتعميم الفائدة » أصدر أمرا باقامة عامود 
فوق سطح. المدرسة البحرية وذلك لاجراء الاصلاحات دوما (؟9) 2٠‏ 

ولا شنك فقد كان ذلك نتاج عمفى للجهود التى بذلت للنهوض بالملاحة 
المصرية فى عهد اسماعيل باشا . وتجدر الاشارة كذلك الى أن الجهود 


)9١(‏ دار الونائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/5/١/8‏ قيد التحريرات الصادرة 
عربى افرتكى الادارة » سايرة بتاريخ * نوفمبر 18٠‏ , من المدير الى الخواجة بيثون وكيل 
الشرفية 8420 باسكندرية 2 ص : 0199 ٠‏ 5 

(؟ )5‏ : سجل م/4/16/؟ قيد تحريرات صادرة وواردة عربى الادارة 2 رقم 150 فى 
٠١‏ جا ( جمادى ثانى ) ١١1/0‏ ه ( ديسمبر +183 ) وارد من رحمى قبودان معاون القومبانية 
إلى المدير . ص : 3٠١‏ ,2 لجل م/5/١/8.‏ صادر الادارة » سايرة .يتاريخ 8 مايو 2,203185١‏ 
من المدير الى القبودان لورانس زرب هأمور سقرية وابور جدة 2 صن :5841 2 ب سسجل 
م/5/5/ه صادر ووارد عربى الادارة , سايرة بتاريخ ؟ نوفمبر ١815‏ 2 هن وكيل القومبانية 
الشرقية باسكندرية الى المدير. » ص : 35١‏ 2 ب سجل م/2:/١0/1‏ وارد وصادر عربى أفرنكى , 
بتاريخ ٠١‏ نوفمبر 1835 , ترجمة خطاب بالغفرنسية من مدير الوابورات الميرية الى وكيل 
القوميانية الشرقية 18:20 باسكندرية .2 ص : 5؟1١ ٠‏ . 

(99) اسماعيل سرهتك : مرجع سبابق ج " ,2 صن : 868 * 
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ذاتها أثمرت فى تمكين ترسانة الاسكتدرية من بناء السفن , وان كان 
جل اهتمامها قد انصرف الى الحر بية على حساب التجارية » حيث لم يشر 
لهذه الأخيرة سوى للبخاريتين مسير وسمئود فى أواسط عهد اسماعيل 
باشا ٠‏ ولكن أوضحت عملية بنائها وجود قصور فى امكانياتهما ازاء يعض 
التجهيزات ٠‏ فقد قامت باستيراد « ماسورة » لكل منهما , لم ,يكن متاحا 
تصنيمها فى مصر (55)* 


وازاء هذا التطور . يمكن القول باستيراد بعض تجهيزات السفن 
التى كان يجرى تركيبها فى الترسانات المصرية , واذا كانت لم ترد اشارة 
تصنيع الدرونومتر والاجهزة الأخرى فى عهد اسماعيل باشا ء الا أنه على 
الارجح تبعا لاشارة بنت بطوطة امكانية تحقيق ذلك , خاصة وأنه تم فى عهد 
محمد على . وكان لا يزال بعض رجال بحريته موجودا فى فترنئا 2 وفى 
مقدمتهم عبد اللطيف باشا ناظر البحرية واحد مؤسسى الششركات البحرية , 
وكان قد تولى الاشراف على ترسانة الاسكندرية فى أخريات عهد محمد 
على )١15(‏ , ومن ثم كان تبوأ هذه العناصر أمر النهضة البحرية © يمثابة 
استرداد لخبرات الماضى 2 وساعدهم على ذلك التتسجيع الخديوى ٠‏ 

أما اذا عرضنا لبقية نوعيات تلك الأجهزة التى زودت بها السفن , 
فقد كان البارومتر 8820506]8 على حد قول سرهنك « ٠٠‏ آلة معدة 
لقياس ضغط الهواء ٠٠‏ على أشكال متعددة منه ما يسمى البارومتر ذى 
الطشت , عبارة عن أنبوبة زجاجية مركبة على لوح من الخشسب مقسم الى 
أقسام ثم بارومتر فورتين كالسابق , ولكنه سهل النقل ٠‏ وزجاجته مثيتة 
بين قطع معدنية 2 وله عضادة تتحرك بمسمار » يرتفع الزئيق أو ينخفض 
عند حدوث تغير الهواء » ومنها البارومتر ذو الممص : من أنبوبة منحنية 
ذات فرعين فرع طويل مغلق يقوم مقام البارومتر الأول »2 والثانى مفتوح 
ويقوم عقام الطشست » (95) ٠‏ 


وعلى الرغم هن أن البارومتر نم اختراعه فى النصف الأول من القرن 
السابع عشر (*) , الا انه كان يخضع للتطوير الى أن وضعت أسسه 


(93) السيد دياب : مرجم سايق 2 ص : ٠ 0١‏ 

(16) د محمد محمورد السروجى : مرجع سايق , صن : 5510 ٠‏ 

(93) اسماعيل سرهنك : المرجع السابق 2 ج 5 ,. صن : كه هاشى ( ٠ )1١‏ 

ر8ا) الترهومتر : تمكن من اختراعه الايطالى تورشيق تلع 1م10 
انلميذ جاليليو » واعتمد فى اكتشضافه على النغيرات التى تحدث للزئبق يفمل تغيرات الهواء , 
وقام بنشر ملاحظاته هام ١58‏ ومات قبل جنى ثمار تجاربه ,2 فأكملها الفرتبى ياسكال 

5681 , واأتم الاختبارات فى ١9‏ سسبتمبر ١3748‏ م 2 وتوالت النطويرات بمد ذلك حتى 

عرف حاليا باليارومتر الزنبقى ‏ 128817080326]61 81610111181 ,. والبارومتر المعدتى اح 
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القياسية التى توضح حركة المركز البارومترى للعواصف فى أواسط. القرن 
التاسع عشر , حين شكلت حكومة هولتندا عام ١85٠‏ لجنة لمراقبة الهواء 
ووضع علامات للعواصف واقتدت بها انجلتر! عام ١657١‏ وفرنسا عام 
كحدط لام ٠‏ 

أما الترمومتر 0611 فقد كان جهاز! لقياس الحرارة 
باستخدام الزئبيق 2 وكانت أولى تجاربه عام ١1:١‏ م2 ثم طرأت عليه 
تعديلات كان أهمها من جانب « فارنهيت » فى امستردام عام ١/5٠‏ , 
وانتشر فى أوربا أواثل القرن التاسع عشر رحق ٠‏ 


واذا كانت السفن التجحارية المصرية قد استخدمت هلله الأجهزة 
الوافدة هن أوربا هوطن اختراعها , فانها استخدمت كذلك أجهزة ملاحية 
عرفها العرب من قبل , ولكن جاءتها بعد التطوير الأوربى » ومنها آلتى 
السدس والبوصلة ء فآلة السدسشس 564886 التى كانت تستخدم فى 
قياس انجأه وارتفاع الأجرام السماوية » أو بمعئى آخر مكنت الملاح من 
معرفة موقم السفينة بالنسبة لدوائر العرض عن طريق رصه الأجرام 
السماوية وقياس زوايا ارتفاعها فقد كانت تطويرا للاسترولاب عطأمتافقق 
الذى استخدمته الملاحة العر بية (*) , وجاء ذكره فى المراجع الأوربية بعد 
ذلك فى القرن الحادى عششير الميلادى » واستخدمه هنرى الملاح فى منتصف 
القرن الخامس عشر الميلادى . ومنذئذ شرعوا فى التطوير باختراع آلات 
أخرى تستمد عملها هن نظم الاسترولاب » كآلة ربع الدائرة التى استخدمها 
الملاح البرتغالى ديجو جوميز 005062 11680 عام ١575‏ / وقد بدأ التطوير 
البرتغالى ريجيومونتانوس 868510208]8218 عام ١578‏ م , ثم توالت 
الجهود الى أن تمكن الانجليزى روبرت هوك 20016 +7عطم8 عام 51/4ام 
من اختراع جهاز متطور اعتبره البعض أساس نظرية السدس الحديثة , 


- “28011666 61010ضلى ويطلم عليه أيضا البارومتر الجاف ٠‏ المزيد : 
اسماعيل سرهتك : المرجع تنه ٠‏ ص : وه . 

الادميرالية البر يطانية ؛ الفن البحرى العام . ج 5" , صن اص ١5050:‏ (؟9؟7 ٠‏ 

محمد وسيم غالى : مرجم سبابق : صن ا ص : 6084 8ه ٠‏ 

(919) اسماعيل سرهتك : المرجم لفسه . صن : 89 ٠‏ 

(8) نفس المرجع والصفحة 2 . محمد وسيم غالى : المرجع السابق 2 صن ب صن : 
وكه 3 ءلاه ٠‏ 

(9ا) يرق البعضص أن الاسترولاب جاء ذكره قبل الميلاد فى تءسجيلات ابولونوس 
فبلسوف برجا , عام +4؟ قم , وهيباركوس عام ١8١‏ ق-م الا أن آراء أخرى ترى أن 
الاسترولاب آلة يونانية يعرزى ابتكارها لمدرسة الاسكندرية فى القرن الثانى الميلادى ,2 وقد 
تم تطويرها على أيدى العرب واليهم يعزى ابتكار الاسترولاب المكمل وكان عبارة عن قرص 
معدني مقسم الى 31٠‏ درجة , ويه أجزاء يقال لها « العلاقة » حلقة يملق بها رأسيا, - 


نكن 


ثم تمكن .اسحق نيوتن :216118408 18886 فى تاريخ. لاحق من تصميم 
وتقديم آلة. السدس الحديئة 56088 , وقد طرأت عليه تطويرات 
آأخرى ٠‏ كان أحمها على يد الانجليزى جون هادلى 118017 طول 
عام ١19/5١‏ مء وقد كانت هذه الأجهزة خشبية » ثم استخدمت المعادن ومن 
أهمها النحاس والبرونز أوائل القرن التاسع عشر (49) ٠‏ 


أما البوصلة., وهى التى أثير الجدل التتاريخى حول موظنها الأصلى , 
الصين آم بلاد العرب , واشارة دوائر المعارف الى غموض أصل مقابلها 
الانجليزى 001702898 (*) البعيد. عن اللفظ عند العرب « بيت الابرة » أو 
« الحقة ٠‏ أو « الدايرة »ع وفى الايطالية 8 ,وفقد انتهى الدكتور 
أنور عبد الغليم فى نتائج تحقيقاته التاريخية .. الى آن العرب هم الذين 
الميلادى ' على نحؤ يسيبق أقدم نص صنينى معروف لخاصية المغنطة بنحو 
قرن 'من الزمان ؛ وأن العربٍ والفرس قد 'استخذموا الابرة المغناطيسية فى 


> « العزؤة »تبك فيه الحلقة و'الكرسى ه جزء بارز من المحيط « الءضادة. » مسطرة تدور 
من ألركز على المحيطا , « الهدفتان » وهما صنجتان -صغيرتان قائمتان على 'العضادة بزوايا 
قالمة بكل ٠‏ منها قب أنقابل: ثقب الاخرى ٠‏ ثم « قوسن الازتفاع » وهو المرسوم على ظهره 
الأجزاء ,2 ثم منطقة البروج, ائنى عشر قسما غير متساوية بها أسماء الأبراج السماوية , 
وتقوم. نلرية العمل على آساس اسقاط اشعة الشمس التى تلتقي بالثقبين وتبما لمروره بعد 
'تحريك العضادة 2 وبا يقع عليه طرفها من الاجزاء يكون الارتفاع 2 وقد عدلت الاشكال 
الحديثة فى آلة السدسس , كما استخدمت هنها مرآتين عاكستين فضلا عن استخدام المعادن 
والمعادلات الحشابية ٠‏ 3 

ادء أنور أعبد العليم : المعارف البحرية وتطوز الملاجة المصرية 9 تاريخ البحزية »م , 
ضال ص : ٠ 5١4 15١١‏ 1 0 

(99) للمزيد : نفس المرجم والصفحات © ب أحمد كمال الطوبيجى : النقل البحرى 
١969‏ ) ص : 2١‏ محمد كمال عباس الديدى : لمحات من تاريخ بعض الآلات والأجهزة 
البحرية , الاسطول : العدد "٠‏ السنة 5 توتمير 193١‏ , صن ناص : 354-98 0س 
محمود عبد الهادى : المعارف البحرية 2 ص ص : ٠ ٠5١ ., ١9‏ ب وضاح أحمد فهمى : 
« المجمع الملاحى » , الاسطول : العدد : ا السسنة 5١‏ قبراير 1537 , صن اس صن : 
فلس كبرء ١‏ 

(«) يذكر البعض أن أقدم تعليمات للملاحة صدرت باسم مدان إنيية) 
كانت عام ٠6؟١‏ هم ,2 وكانت خاصة بالملاحة فى منطقة البحر المتوسطظ 2 كما أن أول هن 
ذكر شيئا واضحا لديهم عن الابرة الغناطيسية كان الكسندرنيكا 7 2 دع وعد لم 
سئة ١١410‏ م 2 وكان الملاحون قبل هذا التاريخ .يعلمون انها نشير الى النجم الدليل 
5ةأة 8806 , ويعزون ذلك الى ما آأسموه عاطفة الحب الشديد مآ هل ممتللو 
بين الابرة واتجام النجم ٠‏ 

أحمد طه الجندى : « صفحات من التاريخ » : الاسطول : العدد 5٠١‏ السنة ه اكتوير 
امقخيص 0م07 0 : 


فذكنا 


الملاخة لأول مرة ربما فى القرن العاشر الميلادى , ثم شرعوا فى تطويرها , 
الى أن كان التطوير الهام غلى يد أحمد بن ماجد فى النصف الثانى من 
القرن الخامس عشر الميلادى 2 وذلك بتجليس الابرة الممغنطة على محور 
لتدور أفقيا فوق قرص دائرة الرياح ويثبت يثبت الجميع فى « حقة » أو 
« صندوق 2,٠»‏ ثم انتقلت فكرة الابرة الممغنطة التى كانت تطفو فوق الماء 
وكانت تستعمل لدى العرب قبل تطوير ابن ماجد ‏ الى أوربا خبلال 
الحروب الصليبية الأولى 2 ونطورت الى ما بشبيه حقة ابن ماجد لدى 
الايطاليين فى أوائل القرن السادس عشر المبلادى , ولذلك فان كلمة 
:211018 الايطالية نعنى « الحق » أو « الصندوق », وأطلقت على 
أول آلة عرفت من هذا النوع على يد الربان الايطالى فلافيوجيولا 

ا اانا بينما كان اللفظ الفر نسى 09181 ويعنى 
البوصلة ٠‏ مقابلا لما كان معروفا قبل التطوير 2 ويطلق على الضفدعة , 
وتفسيره الصورة القديمة التى كانت تبدو عليها الابرة المغناطيسية التى 
كانت تثبت على عمودين فى ماء ,ء وشابهت هيئتها الضفدعة 2 ومن ثم 
فاللفظ الايطالى هو المرادف لما عناه ابن ماجد ٠‏ 


أما بالنسبة للانجليزية 00805888 فليس بها نفس دقة مدلول 
اللفظين » لآن الغرب ميزوا مدلوله عن اللاتينية بقولهم أنه يقصد به خرائط 
كانت 'توقع عليها الاتجاهات البحرية فى خطوط موازية لاتجاهات البوصلة . 
ومن ثم لم تكن البوصلة.ذاتها ٠‏ وان ذلكِ كان مشتمدا من تتسائج 
عملها ٠ )٠١٠١(‏ 


وتذكر البحوث البحرية أن البوصلة كانت مقسمة إلى درجات 
وأقسام , كل منها يحدد اتجاهها الى موقع متميز فى السير ,.تبعا لحركة 
مؤشرها من الشسمال المغناطيسى » وقد اعتبرها البعض وسيلة دقيقة لتحديد 
خط السدر واتجاه الأغراض ,2 وخاصة بعد أن شهدت فئون الملاحة منذ 
القرن الثامن عشر استخدام العمليات الحسابية فى قياس عدادات المسافة 
والسرعة )٠١١(‏ ,2 وأن البوصلة قد ساعدت كثيرا فى وضع الخرائط 
الملاحية منذ القرن الثالث عشر المبلادى » وغدت مع آلة السدس والكرو نومتر 
من أهم مستلزمات الملاحة البحرية (؟١٠)‏ »2 وبالاضافة الى ذلك فقد 


٠ 590 5١5: دء أنور عبد العليم : مرجع سابق . صن اصن‎ )0٠٠١( 

)٠١١1(‏ للمزيد حول الطرق الحسابية. لتشغيل البوصلة يمكن؛ مراجعة : ب الادميرالية 
الايطالية : الغن البحرى العام ج 5" ,. ص ص : 195988 ٠١9+‏ + 

(؟١٠)‏ ل أحمد كمال الطوبجى : النقل البحرى ( ١99094‏ ) صن صن : 998., 596 ٠‏ 

الفونس حبيب صادق : « تاريخ الملاحة » الاسطول : العدد ا؟ السئة 4 , قبرادر 
كل 7 لق * حل 


رن 


استخدمت السفن المصرية نظم الاشارات المتبادلة مع السفن «(*) 2 والتى 
تحقق قدرا من التفاهم الملاحى بين السفن فى عرض البحر منعا للتصادم 
وكذلك قامت ادارنها باستيراد أدوات اضاءة ليلية لزوم تجهيزاتها ٠‏ 


6 واذا كانت الترسانات والورش المصرية , قد قامت بشراء هصمذه 
التجهيزات وتركيبها , أو التصنيع لبعض ما يلزم , الا أن هذا العرض 
بوضح والى حد ما ء الصورة التى بدت عليها السفن البخارية 2 من حيث 
تصميماتها وتجهيزاتها الفنية 2 وبما يؤكد السفن التجارية المصرية هم 
التطور العالمى ٠‏ واستفادتها من ذلك فى فترتها ٠‏ 


:رابعا : تزويد السفن بالوقود : 


أبزز استخدام البخار أهمية توفير الوقود اللازم لتشغيل السفينة , 
وذلك لكون الوقود مصدرا للحرارة التى ينتج عنها البخر من المراجل أو 
القزانات , والذى يؤدى بدوره الى تشغيل الآلات ,وقد كان الفحم هو 
المصدر الذى اعتمدت عليه السفن كوقود , وبالاضافة الى الفحم كانت 
توجد عناصر أخرى هنها ما يستخدم لزيادة الطاقة الحرارية 2 أو يستخدم 
لصيانة الآلات الحرارية وغيرها 2 وتمثلت هذه العناصر فى الزيت الطيب 
والشحم ٠‏ ونظرا لهذم الأهميات » كانت مسألة توفير الفحم والعناصر 
الاخرى تستحوذ على اهتمام ادارة البحرية التجارية » سواء من حيث تدبير 
مواظن الشراء أو الاستخراج ٠‏ ثم وسائل الامداد »2 بالاضافة الى مراقبة 
وترشيد الاستهلاك فى السفن ٠‏ 


فبالنسبة لمسالة توفير هذه العناصر . يبدو أن الزيت الطيب 
والشحم كان يتم الحصول عليهما من طرابلس الشام 2 أو عن طر بق 
هوردين فى الاسكندرية » وذلك اعتمادا على وثيقة أشارت الى ذلك بتاريخع 
؟ ذى القعدة 86؟١‏ ه ( فبراير 1١485339‏ )2 وقد أضافت أن الذى تم 
شراؤه من طرابلس , كان أرجح عن الذى تم شراؤه فى الاسكندرية , 
وتورد تفسيرا لذلك رخص الأسعار التى تقل بنحو 50 فضة ( بارة ) 
في كل أقة هن الزيت , وتشير الوثيقة ذاتها انه تم منذئذ الاستغناء عن 
شراء الزيبت والشضحم هن الاس.كندرية ٠‏ وتم الشراء الموسسمى من 


() يعزى البعض استخدام اشارات الأعلام والرايات وفق نظم ملاحية محددة الى 
وبدال كمئيفلت سنة ١18٠‏ 2. ثم طرأت عليها بعضص التعديلات 2 وتجدر الاشارة الى أن 
لهذه النظم جداول يزود بها الملاحون 2 وللمزيد عن انماذجها ٠‏ 


- الادميرالية البريطانية : الفن البحري العام , جا 5 , صن سا صن : 599 77( م 


للك 


طرابلس (؟١٠)‏ ء علاوة على ذلك جلبت بعض كميات الزيت من الدسول 
الأوربية ٠‏ ش 


ولما كان كل من الشسحم أو الزيت لا يعتبر أساس التشغيل البخارى 
مقارنة بالفحم , كما أنهما أيسر نقلا وأقل حجما واستهلاكا فى السفن , 
هن ثم زاد هذا هن قيمة تدبير الفحم لتلبية احتياجات السفن » التى 
استلزمت انشاء مخازن على طول خط سير الرحلة البحرية » لآنه وعلى حد 
ذكر الوثائق لم تكن مخازن السفن البخارية آنئذ من الاتساع الحجمى 
الذى يكفى لاستيعاب قدر استهلاكها ابان الرحلة الطويلة 2 ولذلك كان 
.يتم انشاء مخازن فى موانىء متوسطة تتزود منها ٠ )٠١5(‏ 
أما بالنسبة لتدبير الفحم اللازم 2 فقد كانيتم تقدير الكميات المطلوبة 
عن طريق لجان من البحرية التجارية باشراف مدير العموم , ولا كانت 
الوثائق لم تؤكد توافر كمياته فى المناجم المصرية » على الرغم من بدء جهود 
اكتشافه عام ١855‏ على يد فيجارى بك بالقرب من ادفو فى صعيد مصر , 
غان عدم الجدوى الاقتصادية ٠ )0٠١5(‏ جعلت الأنظار تتجه الى شرائه .من 
الخارج ٠‏ وهو ما كان يتم بالفعل فى عهدى سعيد باشا واسماعيل ياشا , 
ولكن مع ملاحظة ان البحرية التجارية شرعت فى عهد أخيرهمما فى البحث 
عن مناجم لها فى الأملاك العثمانية ٠‏ 

كانت غالبية الفحم المشسترى من الصنف المعروف « ني وكاستل » 
وكانت أنواعه تسمى « هرتلى » » « روست هيل » ٠١5(‏ ) 2 وكانت تشير 
نالوثائق لهذه الأصتاف أحيانا بمسميات « بكاريهارتلى » > « وويستهارتل » 
ثم.ه بورسهاتلى » بينما كانت تورد علاوة على صنف الني وكاستل » صنفا 
آخر يطلق عليه « الكرديف » ٠‏ 

وقد كان متبعا للحصول على هذه الاصناف أو الأنواع 2 أن يتم 
التعاقد مع موردين سواء كانوا أفرادا أو شركات , بموجب عقون توقم 
بين الطرفين وفق شروط محددة , وقد أبرز ذلك أحد تلك العقود 2 وهو 
الذى. تم توقيعه بين الشركة العزيزية والمسيو برسنج حلاجيان يتاريغ 


/ 1455/54 دار الوثائق ( خدمات  عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة‎ )٠١( 
٠ ذى القعدة 80؟١ هاء قرار مجلس ادارة القومبانية العزيزية‎ ١١ يتاريخ‎ ١71١ ؤثيقة رقم‎ 

٠ المصدر ئفسه‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ محمد فتحى عوض الله : قصة الفحم فى هصر , دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشر , القاهرة ١958‏ , ص : لاه ٠‏ 

)٠١7(‏ دار الوثائق ( خدمات 2 مجيدية ) : سجل م/3/؟/4 قيد التحريرات الصادرة 
عربى أنرنكى 2 نمرة ه بتاريخ !ا ربيم أول 7518 هه ( سبتمير 18515 ) من مدير 
الوابورات المبرية الى عثمان قبودان معاون الوابورات الميرية . صص : ٠ "96١‏ 


تاريخ البحرية ب 580 


/ا١‏ محرم 0ه ريورنية 185154) , وجاء فى تسعة بنود وخاتمة (1 20 
تضمن البند الأول تعهد المورد بتوريد كمية الفحم موضع الاتفاق خلال 
فترة زمنية محددة طبقا لدفمات ششهرية 2 وكانت الكمية ستة آلاف 
طونولاته يتم توريدها خلال عام من تاريخه 2 بواقع خمسمائة طونولاته 
كل شهر » وتتم المطابقة للكمية الموردة كل أربعة أشهر للتاكد من انها 
كانت "5.٠.66‏ طو نولاتة ٠.‏ 


أما البند الثانى » فكان يحدد الأصناف والأانواع ٠‏ ومقادير كل منها , 
وما يتعلق باجراءات تسليمها من أمور ادارية 2 وقد جاء به أن الفحم 
المطلوب يكون مغربلا , خالصا من الشوائب » نصف الكمية من صئف 
الكرديف والنصف الآخر من الني وكاستل ٠‏ وأن هذا الأخير يكون من المعادن. 
المسماة بكاريهارتلى وويستهارتلى وبورسهارتلى ٠‏ 


وفيما يتعلق بالاجراءات فيجب أن ترسل بوليصة الشحن وبرفقتها 
شبهادة تؤكد صحة الأصناف الواردة ويتم تسليمها لممثل الشركة 2 وتؤخذ 
من فنيى الشركة الايصالات الدالة علي الاسيتلام والمطابقة ٠‏ 


وقد تضمن البند الثالث التأكيد على ان التسليم يكون في مخازن. 
الشركة , ٠»‏ ومن أثم يتحمل المورد كافة مصارريف النقل ٠‏ وكان يتم مراعاة ذلك 
عند احتساب سعر التوريد » وقد جاء فى البند الرايع ان السعر فى 
هذه الحائة كان باعتبار الطو نولاته الانجليزية وثين الواحدة أربعون 6 : 
أما الدفم فقد أشار له البند الخامس بأن يتم فى خلال ثلاثة الى خمسة 
أيام 2 ثم نظمت البنود التالية الاجراءات القانونية التى يتم اللجوء اليها 
عند حدوث منازعات 2 حيث يتم الاحتكام الى مجالس التجار العثمانية , 
وأنه من حق الشركة فسبخ العقد من جانب واحد » اذا وقعت أحداث دولية 
تحول دون التوريد » مع عدم دفعها ما تبقى من أثمان ٠‏ 

أما اذا أريد التجديد فيتم الاخطار من الطرف الذى يرغب فى ذلك 
قبل انتهاء الفترة بشهر ين » ويتم التجديد باتفاق الطرفين ٠ )٠١8(‏ 


)٠١0(‏ م عزيزية محفظة قرارا تالمجلس ٠‏ ترجمة كونيراتو موقع بين الشركة العزريزية 
والخراجة برسنج حلاجيان بتوريد الفحم ٠‏ بتاريخ ا؟ا محرم ١548١‏ ه ( يرنية ٠ )١834‏ 

)٠١8(‏ المصدر نفسه : ويلاحظ استمراره فى التوريد بعد ذلك لسفن مصلحة وابورات 
البوستة الخديوية ١‏ وان كان قد انخفضى سعر الطونولاته الى 9لا شلن 2 كما أشار العقد الى. 
دفعه تأمين عشرة آلاف جنيه ٠‏ 

ديوان معية سنية : محفظة 44 معية تركى 2 ترجمة واثيقة باللغة التركية رقم 48/4 
بتاريخ © محرم 8 ه رمارس ١890١‏ ) من بارسنج حلاجيان الى المعية - 


لين 


فاذا كان هذا التعاقد قد تم مع احد الموردين للعزيزية ٠‏ فان الشركة 
ذاتها قد شهدت تعاقدات مع آخرين ١‏ ففى وثيقة بتاريخ 5؟ صفر 1586 م 
( يونية 1854 ) جاءت التفاصيل التالية )٠١9(‏ : - 


بارة قرشي أقة تونيلاطة 
05 م154 1/٠١‏ 6907”لا مشتراه بواسطة توكيل الشركة فى 
لندن بمعرفة الوكيل عبد الحميد بك 
بارة قرش 
سابقا » ثمن التونيلاطة 19 ١59‏ . 
0م١٠٠٠‏ هلاه اهمه ثمن ونولون ومصاريف فحم ورده 
الخواجه يعقوب منشه فى غاية جا 
( جمادى ثانى ) ١585‏ سا بما فيه 


بارة قرش 
القومسسيون ؟١1 ١5018‏ / ثمن 
بارة ‏ قرش 


التونيلاطة ‏ 5 ر#) .لاا ٠‏ 


و6 ١١١‏ لاه58 فجم مشسترى بمعرفة الشبركة بالاسكندر بة 
من الخواجة وككإسن ٠‏ 

“5 وولا»./ا اوه 5055 فحم مشسترى بمعرفة الشركة بالاسكتدرية 

من الخواجة باركر وشركاه 

؟"* هاومه١ا‏ 14168 ١١55‏ فحم هشمترى بمعرفة الشركة بالاسكندرية 
من الخواجة وكسن ٠‏ 


3-4 
ل 


يذ 


٠ هشسترى من الخواجة بولاك‎ 55٠0 الأاكووه‎ >0٠ 
٠ مشترى من الخواجة سينادنيوه‎ ١805 150 55500 
٠ با يفتك 80*00 هشترى من اللحواجة بولورج‎ 


1 هوعدلا ١5لا‏ 5لا؟ة مشيترى هن الخواجة بولاك ٠‏ 
وبالاضافة الى هذه التفاصيل وجدت اشارات لخواجات آخرين منهم 
تنكردى لامبير ٠‏ ديرفيو » أوبنهايم فودج وشركاه . كذلك اشيارات أخرى 


)0٠١9(‏ - عزيزية : محفظة الوابورات ( 5 ) 1839/38 ع ملفا صفر ١15886‏ ها, 
كشسوف بيان الفحم المسترى لزوم وابورات العزيزية توت *8ه١ ٠‏ 

(جا) كانت توردها الوثائق ( س ) وههى رمز الى نصف القرش .. الذى كان +؟ فضة 
أو بارة ”ب ومن ثم > ٠١‏ بارة ٠‏ 


/ا58 


الشراء الفحم بالممارسة فى توكيل طرابلس الشام )٠١١(‏ 2 وتزود السفن 
بالفحم من مخازن الشركة الانجليزية © © 2 فى بومباى وعدن ورأس 
الرجاء الصالح وجيل طارق أثناء الابحار المؤقت )١١١(‏ 2 حيث لم تكن 
توجد مخازن للبحرية المصرية * 

الملاحظ من هذا جميعه عدة أمور منها : أولا : فى غيبة وجود انتاج 
عصرى , كانت عمليات توريد الفحم مجلا يحتكره الأجانب » ثانيا : أملت 
ظروف الاستخدام البخارى السماح بتخويل الوكلاء الملاحيين امكانية اجراء 
الشراء . وذلك لتخزين الفحم فى عدة موانىء » وكما هو معلوم فان الفرمانات 
السلطانية كانت تمنح البحرية التجارية الحق فى انشاه مخازن لها فى 
الأملاك العثمانية 2 وكذلك اعفاء الفحم من دفع الرسوم الجنركية فى 
موانثها (؟١١0) ٠‏ 

ولما كان الفحم ييثل مسألة جوهرية . وبدت الحاجة اليه مائلة فى 
الأرقام الكبيرة التى احتاجتها السفن البخارية 2 من ثم حاولت الادارة 
أننفيذ اجراءات تستهدف ترشيد أستهلاكه من جانب » والعمل على توفيره 
محليا من جانب آخر ٠‏ 

ففى الجانب الذى كانت له آثاره الايجابية فى ترشيد الاستهلاك 2 
كان المتبع هو اجتماع لجنة فنية هن مدير العموم ومفتششى الوابورات 
والياشمهددس وبعض المهندسين وذلك لتحديد معدلات الاستهلاك من 
:المقادير اللازمة للاستهلاك كل 5؟ ساعة حسب قوة كل سفينة على 
حدة )1١12(‏ وعن طريق ذلك كان يتم تقددير المطلوب لكل رحلة بحرية 


 )0٠١(‏ المصدر نفسه  »2‏ ( مجيدية ) : سجل م/8/1/37 قيد التحريرات الصابرة 
عربى آفرنكى 2 بتاريخ ١؟‏ يولير ١83٠‏ من المدير الى الخواجات ديرفيو بمرسيليا 2 
غمرة سايرة بتاريخ "لا صفر لالا1١‏ هه ( سسبتمبر ١853+‏ ) هن المدير الى الخواجة فيرهن 
بالاسكندرية بخصوص توريد فحم , ص ص : /ا(؟ 2 9018 ٠‏ 

سجل م/5/5/7 ٠»‏ يتاريخ ٠١‏ أغسطس 185١‏ , من الخواجات ديرفيو الى المدير , 
“ص : ١4‏ © 2س سجل م/0/14/7 بتاريخ ١١‏ ديسمبر ١8375‏ من الخواجات باركر وشركاء 
للمدير ,2 7 2 1 

١1171 أوامر 2 رقم ه50 بناريخ 3؟ رجب‎ ١8484 ديران معية ) : دفتر‎ (  )١١١( 
أمر كريم الى ديوان عموم بحرية بخصوص دفع أثمان فحم للشركة‎ ) ١8035 مارس‎ 
شعبان ا/ا؟١ هي‎ ١١6 هجيدية ) : سجل م/5/8/١ , بتاريخ‎ (  , ل٠‎ : ص‎ ٠. الشرقية‎ 
, من المدير الى إبراهيم واصل أقبودان سوارى وابور حجاز فى عدن‎ ) ١487١ “ل خبراير‎ 
٠ ١" : ص‎ 

(؟١١)‏ دار الوثائق ( محفوطات العزيزية ) : « فرمان تأسيس المجيدية » و « فرمان 
تأسيس المعزيزية » ٠‏ 

)١١*(‏ عن هقادير استهلاك كل سفينة من الفحم فى ال 4؟ ساعة 2 يمكن مراجعة 
ملحق رقم ( 5 ) ( بيانات السفن ) ٠‏ 


لنلينا 


تبعأ لفترتها الزمنية (*) 2 وتتم مراقبة هذه الأمور من خلال سجلات. 
ودفاتر الوكلاء واخطاراتهم لديوان العموم ٠‏ أما بالنسية للسفن فكانت 
توجد سجلات عهدة . ثم دفاتر يومية توضح بيان تفاصيل الاستهلاك 
تبعا لساعات التشغيل لكل يوم على حدة ٠‏ ويعتمدها قائد السفينة . 
وكانت مراجعة المعدلات تتم بمعرفة اللجنة كل 7 شهور ٠ )١١5(‏ 


وقد وجدت بعض التعليمات التى كانت تصدرما الادارة لترشيده 
استهلاك الفحم والزيت والشحم ؛ هنها التنبيه على قادة السفن باستخدام 
الأشرعة فى حالة وجود رياح « موانية » تدفع السفينة للسير سرعة تقارب. 
سرعة الوابور » وفى هذه الحالة لا يتم تشغيل الماكينة » حيث كانت السفن. 
تجمع بينهما معا» وكثيرا ما كانت توصيهم بالاقلال من تشغيل الماكينات , 
ولكن بما لا ,يترتب عليه تأخير فى الرحلة ٠‏ 

وقد قررت جمعية الشركة المصرية فى سياحة السفن تشجيعا لاطقم 
السفن فى هذا الجانب ٠‏ أن ما يتم توفيره من استهلاك الوقود وبدون تأخير 
أو تقصير فى العمل , كانت تخصص منه نسبة يتم توزيعهما على 
الطاقم 231١5(‏ وقد استمر ذلك فى العزيزية . وقد سبق تناوله فى 
الأجور والمكافآت © وكان هذا من شأنه الاقلال من استهلاك الوقود من, 
جانب , وحصول العاملين بالسفن على مكافآت مادية تدفعهم للمزيد من 
العمل من جانب آخر ٠‏ 

أما بالنسبة لمحاولة توفير انتاج الفحم لحسابها ٠‏ فانها لم تكن سوى 
مجرد محاأولات لم تكلل بالنجاح » وقد اعتمدت فى مجملها على كون 
البحرية التجارية المضرية من المشروعات المصرية التابعة للعثمانية » ومن 
ثم تمت الموافقات الشاهانية على بحثها عن الفحم فى الأملاك العثمانية , 


)»على سبيل المثال كان استهلاك البخارية « حجاز » عن الغترة من أول أغسطس 
٠‏ الى 58 أبريل 0 أى منذ ترجهها الى بومباى للاصلاح وحتى عودتها للسويس, 
تونيلاطة لحم ء بيائها بالسفينة , 508 عند قيامها من السويس 2 ٠٠١‏ من 
عدن ذهابا , 56٠‏ من بومباى , ١58‏ من عدن ايابا  .‏ دار الوثائق ( هجيدية ) : سجل 
حرم ٠»‏ نمرة 50 بتاريخ ١ه‏ ( ذى القعسة ) لالاا١‏ ع ( هايو 1831 ) من المدير 
الى سبوارى وابور حجاز ابراهيم واصل قبودان * 
(115) - عزيزية:: محفظة .قرارات مجلس الادارة ١479/54‏ , ملف قرارات ١988‏ هه , 
.وثيقة انمرة ١1/5١9‏ بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة ١588‏ هم ( قبراير ١834‏ ) قرار مجلس ادارة 
العزيزية ٠‏ 
 )١١(‏ : المحفظة الأولى , الملف الأول , وثيقة يتاريخ 5 ربيع آول ١58٠‏ هد 
( أغسطس *0183) , قرار جمعية القومبائية المصرية 2 اليئد الخامس ٠‏ 
ل المصدر نفسه , ب. وثئيقة بتاريخ !؟ .هحرم +178 ه ( يولية 1١835‏ )2 قرار جمعية 
القومبانية المصرية ٠‏ 
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من ذلك حصول الشركة العزيزية على فرمان سلطانى أواسط 1١585‏ ص 
( 118317 ء بالموافقة على استخراجها الفحم من موضم يقال له « درانيتا » 
بالقرب من سلانيك » بامتياز للدة تسعين سنة )١1١73(‏ 2 وقد جاءت هذه 
الموافقة أثر مكاتبات هن اسهماعيل باشا الى كامل بك « القبوكتخدا » 
واثباب العالى » بدأها لهذا الغرض فى ٠١‏ جمادى ثانى ١580٠‏ ه ( أكتوسر 
)١١7( ) 76‏ 2 وقد جاءت أخبار هذا المعدن أنه كان من الفحم الحجرى 
.وقد كشسف علية بواسطة ذوى المعارف من المصر دين ومعهم بعض الانجلين » 
ووجد أنه يكاد يساوي فى جودنه فحم نيوكاستل ٠‏ وذلك حسبما ذكره 
.شريف باشا فى تقريره الوارد بالوقائع المصرية فى ١١‏ يونية /1851ء 
والذى .جساء به أيضسا رأيه بأن هذا المعدن لا يمكن انكار فائدته 
لشركة 187ل ٠‏ 

ومن المرجح أن الشركة على الرغم من ذلك , لم نتخذ الاجراءات الفورية 
لاستغلال المنجم , لأنها بعد نحو العام من الموافقة السلطانية ٠‏ شرعت 
تنداول فى امكانية استخراجه 2 وهذا اتضح من تقرير مجلس الادارة فى 
إجتماعه بتاريخ * يناير 7838 »2 الذى أرجأ بحث الموضوع لاجتماع 
الجمعية العمومية التى قررت انه يمكن استخراج الفحم بتلك الجهة , 
وأوضح قرارها ان انتاجة يبلغ نحو ألف تونيلاطة يوميا وان مصاريف 
تشغيله نحى 501-٠٠-0‏ ليرة » وبيانها 0٠٠٠١‏ تكلفة أربعة وابورات 
وطلميات وعربات وجنازير وغيرها . ثم ١١٠٠٠١‏ مبانى وانشاءات للعمال , 
تكلفة انشاء سكك حديدية بطول عشرين ميلا وبها ثلاث وابورات 
وماثتا عرية نقل , وأخيرا 58٠٠٠‏ عمارة اسكلة . أى لاصلاح وتعمير 
الميناء » بينما قدر الايراد السنوى بنحو 0٠٠.٠/0؟‏ ليرة ٠‏ 


ولما رأت الجمعية العمومية كثرة المطلوب ٠‏ قررت تأجيل التنفيذ 
الفورى ,2 وطالبت بتشكيل لجنة للبحث والدراسة من مهندسى الأشغال 
العمومية , ويلاحظ انهم كانوا من بين أعضائها أى المساهمين بالشركة , 
ولذا كان قرار الجمعية أنهم يعملون مجانا خلال شهر واحد من الفحص ,2 
على ان يعرض تقر يبرهم على جمغية عمومية تالية تعقد فوق العادة (119) ٠‏ 


)١١5(‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : المسحفظة الأولى 2 وثيقة نمرة 8؟ بتاريم 
86 ه ( ذى القعدة ) *84؟١‏ هه ( مارسى ١850‏ ) من الهاخلية الى غموم القومبانية العزيزية ٠‏ 

+ ص :0 0م؟‎ , ٠٠ دء شوقى الجمل : الوثالق السياصية‎ )1١9( 

(118) دار الوثائق'ز محافظ الابحاث ) : محفظة ١١‏ وقائم ٠‏ هلف وابورات 2 مستخرج 
عن الوقائم المصرية العدد ١5‏ صفر ١585‏ ها//١‏ يونية 5م١1 ٠‏ 

 )115(‏ امات غزيزية ! محفظة قرارات هجلس الادازة 1839/54 + ملف قرارات 
85 ها ,2 وثيقة ثمرة فللأهء بتاريخ 9 رعطان 1584 كه ؟ يناير 18374 ,2 محضر الماع 
حجخلس ادارة العزيزية وفى المصدر نفسه كانث هذه الفجنة تتتخون من . فيجرى يك , وعلى © 
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وقد مضت الاجراءات فى تشكيل لجان وانتظار تقارير دون اتخاذ 
خطوات عملية نحو تمويل المشروع ٠‏ ولذلك لم ترد أشارة للتنفيذ 2 حيث 
أوضحت قرارات الشركة التالية سوء مركز الشركة الالى ٠‏ الأمر الذى 
سار بها نحو اقلال النفقات نظرا لما أصابها من خسارة فى أعقاب انتكاسة 
القطن ٠»‏ علاوة عل سوء الادارة . ولذلك تن تم تشكيل قومسيون شرح فى 
تقر دره المؤرخ ١‏ ذى القعدة هم؟١ا‏ ه ( ا 89 ) الأوجه التى 
تم التوفير من خلالها . وكان ما يخص الفحم منها ميلغ ٠٠‏ جنيه فروق 
فى أسعار التوريد 2 لانهم كانوا شمترونه بالممارسة 2 بيتما أجرى 
القرمسيون ذلك بالمناقصة »2 ١1١08٠‏ ج فى تكاليف النقل نتيجة عدم 
استخدام السكك الحديدية بين الاسكندرية والسويس والقامرة »2 وقد 
استعاض عن ذلك بوابووات الانجرارية وانشساء مخازن فى بورسعيد 
والسويس تتزود منها السفن مباشرة ٠‏ أو تنقلها للموانىء الآخرى ثم 
٠٠‏ جنذيه عما يمكن توفيره من أجرة كانت تدفع للقبانية الذين كان يتم 
استئجارعم من الخارج والاستعاضة بتعيين أعداد منهم ضمن عمالة 
الشركة , وقدر القومسيون أن هذه البنود مع آخر خاصة بالزيت الطيب 
والشحم تبعا لفروق الاسعار » قد وفرت مبلغ 591٠١‏ جنيه (050) ٠‏ 


واذا كانت ثمة ملاحظات يمكن الوقوف عليها فهى كما يلى : - 


أولا : أنه وجد بالفعل تشجيع خديوى وسلطانى للبحرية التجارية 
فيما يتصل بالفحم والتموين , وهو ما نلاحظه سواء فى الاعفاءات الجمركية 
أو امتيازات انشاء المخازن , أو المناجم , وبالمناسبة فقبل الحصول على 
:امتياز فحم سلانيك , بذلت محاولات مصرية للبحث عن الفحم فى الحديدة 
باليمن » وذلك اثر اشاعة عن وجوده »2 وأرسل اسماعيل باشا لهذ! الغرض 
رسالة الى والى اليمن فى ٠١‏ جمادى الثانية ١١85‏ ه ( نوفمير 1١84508‏ ) 
يرجوه تسهيل مهمة البعثة التى أوفدت على باخرة خاصة برئاسة أمين 
يك ٠‏ وكذلك أآرسل فى التاريخ ذاته مكاتية مشابهة الى اسماعيل صادق 
بك قائد العساكر المصرية بالحجاز للمساعدة )١7١(‏ 2 وقد قرر أحد 
الباحثين أنه ثبت عدم وجود الفحم ومن ثم اتجه للشراء من الخارج (1:92؟١)‏ 2 
وهذا يكشف عن الجهد الخديوى فى اهتمامه بشئثون السفن ٠‏ 


- أفندى عيسي , وقد كانا ضمن لجنة الفحص الأولى , ثم ضصم لهما كل من السبد بك أباظة , 
على بك راحب , ابراهيم أفندى المويحى ,2 مسميو هموتشكور . مسيو دوفالك ٠‏ 

٠ ) ذى القعدة 88؟١ له‎ ١* ( ل : بيان هأ وفره التمومسسيون‎ )1٠( 

(١؟١)‏ دء شوقي الجمل : الوثائق السياسية ٠٠‏ ,. ص : ٠ 5١98‏ 

(؟؟١)‏ سيد دياب : مرجع سابق ) من : 8م * 


نض 


ثانيا : عمليات الشراء ذاتها التى كانت تتم بالممارسة » وهم غالبية 
أجنبية وبدون اجراء مناقصات ,2 تكشف عن ممارسات ادارية خاطئة , 
فهذه الممازسات كانت تتم بأسعار أعلى ولم تكن لها ضرورة ملحة , لأن 
الكميات كان يتم تقديرها سلفا . ولا يعاد النظر فى معدلات استهلاك 
السفن الا كل ستة أشهر ٠»‏ أى توجد فترة زمنية كافية لاجراء المناقصات ,2 
ومن ثم كان هذا الاجراء يمثل خسارة للشركة وكسبا للموردين ٠‏ وليس 
أدل على ذلك اكثر هما بورده التقرير ذاته بالنص بالتالى 2 

٠٠0 «‏ الذى صسار مشتراه من صنف الفحم بمعرفة النظارة فى 
اسبكندرية أرجح من ما صار مششتراه من توكيل لونسرة ( لندن ) ومع 
ما صار احضاره بمعرفة الخواجه يعقرب منشه بالتوصية 2 فى كل 
'تونيلاطة سته شلن تقرييا » وأرجح مما صار أخذه من الخواجة بارسنج 
بالاستانة وأزمير فى كل تونيلاطة 5 2 ه شلن تقريبا ٠. 4)1593( » ٠٠‏ 

نالثا : أن سوء الادارة يكشف عن أمرين : أما الجهل بما تتطلبه 
ادارة مثل هذه المشروعات وذلك لقلة الخبرات المكتسبة لحداثة عمد 
تنفيذها فى مصر , ولكن هذا موضع تحفظ لأن القومسيون الذى أقدم على 
اجراء الاصلاحات 2٠‏ كان من تشكيل الجمعية العمومية 2 ومن ثم فالرأى 
الأرجح أن المسئولين عن أمور الوقود لم يكونوا ذوى الكفاءة » وحتى هؤلاء 
الأكفاء جاءو! فى وقت كانت تسير العزيزية صوب التصفية ٠‏ 

وأما الأمر الثانى الذى يمكن الوقوف عليه بجلاء فهو رضوخ الادارة 
للتوريدات الأجنبية 2 أو بالاحرى بدا الاجانب محتكرين توريد الفحم . 
:ومن ثم كانت لديهم القدرة على التحكم فى أسعاره ببعض التنسيق فيفا 
بينهم » وساعدهم على ذلك فشسل الادارة فى خلق المنافسات بينهم لصالح 
البخرية التجارية نتيجة عدم اقدامها على اجراء مناقصات تشارك فيها عدة 
أطراف » بالاضافة الى عدم وجود انتاج مصرى يتيح القدرة على المنافسة. ٠‏ 


(؟؟١)‏ دار الوثائق : محفظة قرارات مجلس الادارة 1439/58 2 بيان ها وفره 
قومسيون الادارة ١“‏ ذى القعدة 88؟١‏ ( فبراير ٠ ) ١4859‏ 


و 


ثانيا : السفن الأخرى 


لم يقتصر العمل الملاحى على السفن البخارية والوابورات 2 وانما 
وجدت وحدات أخرى تعمل فى البحر والنيل 2 وهذه الوحدات تنضوى, 
على وجه العموم تحت مصطلح السفن بمعنى السفن . ولكن كانت لها 
خصوصية التحديد النوعى المستمد من التصميم » ولتوضيح ذلك نشير 
الى السفن البخارية مثلا » كانت تتشابه بعض أحجامها ومن ثم أشكالها , 
وذات الشىء بالنسبة للوابورات 2 وكان ما يميز كلا منها هو الاسم الذى. 
يتم اطلاقه على الوحدة البحرية أو النيلية » وفى النهاية فكلاهما نوع واحد 
سفينة بخارنية أو وابور نيل » تتحدد أشكاله تبعا للاحجام : 


أما بالنسبة لهذه السفن قان التشايه هو الذى يسود كل نوع مع 
اختلاف الأحجام 2 ويصيح هذا وبما يتصل به من القوة والتجهيزات هو 
الذى يميز كل نوع على حدة » مثلا الذهبية ليست هى الصندل أو القارب 
أو السنبوك أو الفلوكة أو غيرها , كما أنها ليست الوابور أو السقينة 
البخارية , وذات الشىء بالنسبة لاغراض تشغيلها ونطاق عملها فبعضهةا 
للبضائع أو الركاب أو هما معا . كما قد يوافق البحر تشغيل بعضها 
والنيل البعض الآخر أو هما معا ٠‏ بالاضافة الى ذلك طريقة التشغيل فقد 
يكون بعضها بخاريا أو شراعيا 2 يتحرك مستقلا أو مقطورا بالسفينة او 
الوابور , وهذا بالطبع علاوة على أحجام وتصميمات كل منها , ومع ذلك. 
فان هذه الانواع تشترك فى نقاط تعترض بحثها ,2 فى مقدمتها عدم وجود 
معلومات كافية عنها فيما تمت مطالعته من وثائق 2 ثانيا : جاءت بعض, 
هذه الانواع متداخلة فيما بينها أحيانا لدرجة قللت من مستوى التمييز » 
ثالثا : جاءت اشارات صر بحة لاستخدام بعضها فى البحرية التجارية 
المصرية بشقى نشاطها البحرى والنيلى » والبعض الآخر جاءت اشسارة 
لتعامله مع البحرية التجارية ,. ولكن أملت الضرورة العلمية محاولة قهم 
ماهيته , ولذلك يتم تناول هذه السفن تبعا لأبجدية أنواعها ٠‏ ومع ملاحظة 
وجود أنواع ومسميات أخرى » لا يشمملها هذا التصنيف البحثى »2 لعدم 
ورودها فى وثائقه ٠‏ 


ند 


: اذهبية | ر(ولوجهة8)‎ ١ 

تجمع ذهبيات وذكر النخيلى أنها نوع من السفن المخصصة لنقل 
المسافرين )١55(‏ ,2 أما كلوت بك فقد ذكر أنها مراكب كبيرة يختلئف 
طولها من أربعين الى خمسين قدما . وعرضها من ؟١‏ الى ١١‏ قدما ولها 
شراعان لاتينيان (*) 2 وهى تسير بالمجاديف 2 ويعدل عدد نوتيتها عدد 
ها فيها من المجاديف ٠‏ فالذهبيات الكبيرة تحتوى من ثمانية عشر جدافا 
الى عشرين ٠‏ وتصلح فى الأصل لنقل البضائع زمن التحاريق » وبمؤخرها 
غرفتان أو ثلاث للمسافرين ٠‏ ولكنها لا تقبل من هؤلاء الا من تكون الأعمال 
التجارية باعث سفرهم » ويؤثرون بسببها الأمن والراحة على السرعة فى 
الوصول للجهة المقصودة (5؟١) ٠‏ وقد أضافت دء سسعاد ماهر أنها كانت 
ذات هؤخرة أعلى وأعرض من المقدمة 2 ويتم زخرفة جوانبها 2 وقد كانت 
تستخدم قديما , أما بعد ذلك فقد غدت كمنازل نيلية )١51(‏ 2 ومن 
ثم يمكن القول بأن حجمها ونوعية تصميمها كانت تناسب المسافرين من 
خلال تجهيزها بالغرف ٠‏ كما أنها تعمل بالملاحة النيلية عن طريق الأشرعة 
والمجاديف , أما مسألة استخداماتها فليست اشارة كلوت بك كافية للحكم 
على أنها كانت لنقل البضائع وانما الأرجح المسافرين بمشحوناتهم 
الخفيفة وليسست التجارات الكبيرة المستقلة للتجار 2 كما أن عدد أفراد 
طاقمها بين 5١ 2 ١4‏ فردا ٠‏ 

وفى الوثائق جاءت الاشارة الى تصنيع الذهبيات فى ترسانة بولاق »2 
كما أنه كان يتم الاعتمام بشكل مظهرها على وجه الخصوص ٠‏ وذلك 
لتوافق انتقالات المسافرين ٠»‏ من ذلك الارادة التى صدرت من عباس باشا 
الى سعيد باشا بتاريخ ٠١‏ محرم ١53؟1ه‏ التى ذكر فيها : ب 


« بلغنى أن دولتكم قد عملتم ذهبية جديدة فى مصنمع بولاق المسهور 
لعمل الذهبيات البحرية ٠‏ فقالوا لنئا أن هذه الذهيية صنعها جميل وشكلها 
لطيف ٠»‏ فاريد أن أرى مهارة صتعها ولطافة شكلها ٠٠‏ ثم أعيدهمسا 
بلا تأخير ٠ 051 > ٠8‏ 

وقد وجدت اشارات وثائقية الى أن الذهبية كانت تعسل فى نقل 
الركاب والسنياح فى الحمسافات القصيرة والطويلة , ففنى الوقالعم بتاريع 


(5؟1١)‏ درويشى النخيقى : مرجع سابق , صن :80 . 
(*) أى مثلثة الشكل ٠‏ 

(5؟١)‏ كلوت بك : للمحة غافة الى مضر . سب ؟ ؛. صن صل : إلا . هلا5 ٠+‏ 
(155) دء شعان ماهر : مرجع سابق 2 صن : 545 ء 

٠ (598 2 188 : محيد على : مصدر سابق ,2 ص ص‎ )١19( 
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5 مارس ١811‏ »2 أنه كانت توجد ذهبية تعمل بين بولاق الدكرور 
والبدرشين » فتيحر من أولاهما الساعة الثامنة صباحا » ومن ثاليتهما الثانية 
'بعد الظهر » كما وجدت أخرى لأجل تعدية الثيل عند خلوان (0178) ٠‏ 


وفى اشارات وثائق الانجرارية ما يفيد ابحاد ذعبية تمتلكها المصلحة 
من أسيوط الى أسوان بعد أن تم تخضيصها لسفرية غردون باشا حكمدار 
السودان . وذلك فى نوفمير /ال81١‏ , وقد أشارت الوثيقة ‏ 'ذاتها الى أنه 
كان يتم جرها بوابور المحمودية .. وقد نبه على سوارى الوابور بالانتظار 
فى أسوان ريسا يصسل المسيو جانسن باشمهندس السكك الحديدية 
السودانية لتوصسيله الى أسيوط (59؟١)‏ 2 ومن هناك يستقل السكك 
الحديدية ٠‏ 


ومثلما أشير الى قطرها بالوابور 2» أشارت وثيقة أخرى تاريخها 
: محرم ١5314‏ ه ( يناير /ا/41١‏ ) صادرة من الترسانة الميرية (الانجرارية) 
الى ديوان عموم مصلحة وابورات البوستة الخديوية ‏ لتخصيص الذهبية 
الموجودة بالانجرارية لانتقالات عمر باشا لطفى مفتشس أقاليم قبلى وأنه تم 
قطرها بالوابور المعين للتفتيشض (0؟1) ٠‏ 


ولءعل هذه الاثسارات تكشف عن أن الذهبية كانت تجهز لنقل 
المسافر ين + وكذلك لكبار الشخصيات ولم تكن بخارية وانما كان تم 
قطرها بالوابور . أما نطاق عملها فكان النيل + ولم توجد ثمة اشسارة 
لاستخدامها فى الملاحة البحرية . ولعل استخدام الوابور فى قطرها , 
ما يثبت استفادة الذهبيات من التطور الذى تم فى عالم الملاحة , وان كان 
ليس مباشرة » وانما بطريقة غير مباشرة فى تحقيق عامل السرعة باستخدام 


٠ )*( القطر‎ 


(8؟١)‏ الوقائم المصرية : المدد 748 بتاريخ ١3‏ صفر 99؟١‏ هه/4١‏ مارسس 4ام١ ٠‏ 

(9؟١)‏ دار الوثائق ( خدمات .ب مصلءحة وابورات البوستة الخديوية ) : سجل 
7/5٠‏ ج 5" ,2 وارد الغروع لديوان عموم مصماحة وابورات البوستة الخديوية 
بالاسكندرية , رقم 9١٠‏ فى ١‏ جا( جمادى ثانى ) 1548 ه ( يونية ١8108‏ ) من الترسانة 
الميرية الانجرارية الى ديوان العمرم , صى : 8لا ٠‏ 

)١١(‏ 8 : سجل م/١/550/5‏ وارد الفروع 2 رقم 8لالا بتاريخ ؛ مخرم 955؟١‏ صا 
( يناير ل/الا8١‏ ) هن الترسساتة المبرية الانجرارية الى ديوان عموم مصملحة البوستة الخديوية 
بالاسكندرية , صن 4 8 ٠‏ 

() وجدت تطورات كبرى فى الفترات. التاريخية اللاحقة حتى أصبحث هذه الذهبيات 
ندار أليا فى الوقت الحالى . مثلما طرآت عليها تطورات فى التصميم وذات الشىء بالنسبة 
للاتواع الأخرى ٠‏ 1 1 


نان 


؟- زورق : 

تجممخ فى صيغتى زوارق ». زواريق 2 وقد ورد تعريفها على صفة 
العموم انها سفن صغيرة )١5١(‏ 2 وعلى الرغم من قدم استخدامها فان هذم 
العدومية قد جعلت الابهام يحيط بتوصيفاتها الدقيقة » ذهى عند ابن ماجد 
حسيما يورد النخيل ه ٠٠٠0‏ الزوارق عبارة عن سفن صغيرة تتحرك 
بالمجاديف وتستعمل فى نقل الأشخاص » وفى مواضع أخرى لحمل البضائع» 
ووجدت منها بعض أحجام كبيرة بالبحر المتوسط 2 وتم استخدامها في 
الأسطول الحربى 2 وفى هنه الحالة يذكر النخيق عن ابن منكلى أنها كانت 
تجر بار بعة وعشرين الى ثلاثين مجدافا ٠‏ وفى حالات أخرى أربعة 
مجاديف (5؟0) ٠‏ 


أما الدكتور السروجى » فقد أشار فى تناوله للبحرية المصرية فى 
العصر الحديث » الى وجود نوع من السفن يعرف « بالزعيمة » ٠‏ وأنها من 
الزوارق الكبيرة الحجم » ويبلغ طولها نحو اثنى عشر ذراعا وتستخدم عادة 
فى نقل الجنود والمهمات 2 وتجمم بين الأشرعة والمجاديف 2 وعملت فى 
البحر الأحمر 2 وفى موضع آخر يشير الى أن الفلايك زوارق صغيرة , 
تزود بها السفن الكبيرة . وتوضع على ظهرها لاستخدامها عند الحاجة 2 
وقد تع بيناء 5 , عشرون منها بالسويس , ثم يذكر « اذا سكنت الريح 
.وتوقفت السفن تماما عن الحركة » فان الزوارق ذات المجاديف تنزل الى 
:البحر » وتقوم بريط السفينة بالحيال وسحبها الى أن تنشعل 
الرياح ٠0‏ ء (*0058) + 
وكما هو واضح فليس ثمة تحديد دقيق لكنه الزورق » حتى انه 
كنوت بك أورد عن نوع آخر هو ه القايق » أنه من الزوارق الصغيرة 
وذلك بقولة ه ٠٠‏ ويتخذ الفلاحون للملاحة فى النيل زوارق صغيرة ضيقة 
نسمى القايق , وهم يتكدسون فيها من غير تدبر ولا احتياط 2 فيحدث 
غالبا أن تغرق »2 فلا ينجو منهم الا النذر اليسير ٠ )١؟5(» ٠٠‏ 


وازاء هذه الآراء (*) يمكن القول بأن الزوارق كانت من السغن 
الصغيرة نسبيا 2 متفاوتة الحجم ردتعددة الأغراض , وان كانت وثائق 


(151) - محمد حمدى المناوى : نهر النيل فى المكتبة العربية , الدار القومية للطباعة 
والنشر , القاهرة ١933‏ , صن : ١910‏ محمد على فهمى : مرجم سسابق 2 ص : 8؟14 ٠‏ 

(؟؟1) درويششى النخيق.: مرجع سابق , صن ناض :اه ب 5# ٠‏ 

(*1) ادء محمد محمود السروجى : مرجع سابق 2 ص 2 ص : 5١15‏ , 5888 * 

. (4؟١)‏ كلرت بك : مرجع سابق 2 ج 5 2 ص : 3195 ٠‏ 

(#) فى الممسطلحات البحرية زورق أو قارب 28084 , قارب التجديف. 0506© 
زودق ( حربى ) 02255 ثم مقابل آخر للزورق ل#اطهتاتآ , أما اللسطح القاع فهو بإ80 
_ أحمد كمال الطويجى : الانقتاح 2 صن اص : 5:5 -2ه؟؟ ٠‏ 
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البحث قد أشارت الى استخدامها فى نقل المهمات والبضائع فى النيل » 
كذلك من الموانىء الى الداخل , وذلك حسبما جاء فى مكاتبة مدير المرور 
الى مهردار الخديوى بتاريخ ١١‏ شوال ١١85‏ ه ( قبراير )1١455‏ 2 
التى يستأذن فيها الجناب العالى فى شراء اثنى عشر زورقا من الزوارق 
الجارى انشاؤها على ذمة الانجرارية تستعمل فى نقل المهمات الواردة من 
أوربا (5؟١)‏ , واذا كانت ثمة حقيقة يرضحها هذا النص هى ان الزوارق 
كان يتم ١نشاؤها‏ فى الترسانات المصرية ٠‏ وقد امتمكت الملاحة النيلية 
أعدادا منها ٠‏ 


؟- سشتبوك (عتاع نط سهقة) 


تجمع سنابك أو سنابيك . وقد أوردها البعض سميك أو سنبك » 
وتارة سمبوك وسنبوك » وتارة أخرى صنبق وصنبوق » وورد أن الاصل 
فارسى بمعنى سفينة صغيرة تشبه العصفور , تفسسيرا للمدلول الأصلى 
للفظ » الذى يعنى طرف مقدم الحافر ٠‏ وقيل فى تعريبه ستبك كل شىءه 
أوله وستيك السيف طرف نصله (*) ,2 وصفه البعض بأنه مديب المقدم 
وعريض المؤخر , وله شراع مثلث » وقد أضاف المحدثون أنه يعنى سفينة 
كبيرة نوعا ولها شراعان (0185) ٠‏ 


أما بالنسبة لموطن استخدامه 2 فقد ذكر النخيلى عدة روايات يستنتج 
عنها معرفة مصر لهذا النوع على حسب اشارة المقريزى + وأما استخدانه 
الاكثر فقد كان شائعا ببلاد الحجاز واليمن-وموانىء البحر الأحمر بالاضافة 
للخليج. العربى » واستخدامه كان فى هصر الاسلامية ملحقا بالاسطول 
الحربى ٠‏ وفى المواقع الأخرى لانتقالات الأفراد والبضائع » ثم ذكر أن 
حمولته تتراوح ما بين 6١‏ الى ١8٠‏ طنا ء مع وجود بعض أنواعه الصغيرة » 
.وقد ذكرت د١٠‏ سعاد ماهر أن جمهور أصحاب المعاجم اللغوية وصل 
الى تفسير الكلمة من ,أن..السنبوك كان فئ العصور. الوسطى عبارة عن 
قوارب صغيرة )١517(‏ * ْْ 


)١56(‏ دار الوثائق ( ديوان معية ) : محفظة رقم 7؟ معية تركى + ترجمة وثيقة رقم 
5 بتاريع ١١‏ شوال 1١585‏ ه من خورشيد مدير المرور العام الى مهردار الخديو ٠‏ 

(بل) نصل السيف : حديدة فى. أسفل غمده , دروريشش النخيلى : مرجم سسابق , 
عامشش ( 17١‏ )ل اصن د ملااء 

: محمد حمدى المثاوى : مرجع سابق . صن‎ ٠ 1١ , ١ : نفسه , صن صن‎ )١57( 
٠ 1١9 : ادء محمد على فهى : مرجع سابق 2 صن‎ 251 

محمد على الانس : مرجم سابق 2 ض 2 ص : >٠٠‏ , لا+5 ٠‏ 

: دء'سعاد ماهر‎ 210١ , 1١ : درويس التخيق : المرجم السابق ع صن صن‎ )١17( 
٠ عرجع سابق 2 ص اص 1 5548 :1 19؟‎ 
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'وفى وثائق البحرية التجارية المصرية » جاء ذكر السنبوك فى وثائق 
النجيدية » وذلك فى مكاتبة من مدير الشركة الى وكيلها بجدة تاريخها غاية 
ص ( صفر ) ١51/9‏ ه ( سسبتمبر 185٠‏ ) »2 ردا على شكوى الوكيل من. 
أنه لا يجد أجيانا ما ينقله الى الوابور » ويطلب تخصيص فلوكة بطاقمها 
من الشركة لهذا الغرض » قكان الرد أن يرتب له سنبوك ونفر ريس له 
.من آغالى جدة بماهية شهرى خمستين قرش ١‏ خلاف اليومية الاضافية أثناء 
تواجد الوابور » ويوصيه أن يقوم هذا الريس باحضار الأنفار اللازمة عند 
الطلب (188) 


كذلك جاءت اشارة فى قرار الشركة العزيزية المؤرخ ٠١‏ شعبان. 
8١‏ هه ( يناير 1835 ) الى أن مفتشى الوابورات >2 وجد آثناء مروره 
أن السنابيك التى تقوم بنقل الركاب من والى الوابورات بجدة 2 يحدك 
منها مخالفات مع الشركة ٠‏ لبا اتخذت الشركة قرارها بارسال وابور 
وستة: صتادل لشحن ونقل البضائع والركاب وغيرها بين الميناء والسفن 
المبخارية ٠ )١*9(‏ 


ومن همذه الاشارات وفى ضوء التعريفات السابقة يمكن القول بأن 
السنابك التى وجدت كانت من السفن الصغيرة التى تم استخدامها فى 

نقل اركاب ومشمحوفاتهم بين الموانىء والسفن ٠‏ لعدم رسو هذه الأخيرة 
.بالمرفا ..وكان محيط عملها سواحل البحر الأحمر ٠‏ ولم تكن بخارية , كما 
أن تصنيعها وتشغيلها فى ضوء هذه الوثائق كان مقترنا بالحجاز 2 ولم 
تكن تملكها البحرية التجارية المصرية / وانما كان يتم تشغيلها بالايجار ٠‏ 


4 له شلوبة (عنرناهملد) 


جاءتي هكذا وفى بعض الأآحيان شلبة . شالوبة ؛ ومن ثم فالجممع, 
'شلوبات . شسلبات ٠‏ ضالوبات 2 رجح النخيلى أخفها عن الفرنسيه 
00 بمعنى زورق ٠‏ ولكنهة أضاف أن المقصود هنا ممنهلهوا0 
هف أصم0820) أى زورق مدفعية : تأسيسا على أن لفظ شالوبة يفسر عل 
أنه نوع من السفن الحربية الصغيرة المعروفة 2 واستنتاجا مما أورده 
سرهنك من انها كانت احدى قطع الاسطول العثمانى فى موقعة « أوزى » 
البحرية عام 1٠١519‏ اه / 17 ,ء, وكذلك ذكر أن ابراهيم باشا أمر دار 


(8؟1١)‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سسجل م/5/45/3 قيد التحريرات الصادرة 
والواردة عربى 2 رقم 39 فى تجاية ص ( صفر ) لالا١1‏ ص هن المدير الى وكيل جدة , 
ص : 65١‏ * 

(159) ل ( عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 2 صورة قرار المجلدىن نمرة 
١/1‏ بتاريخ ٠١‏ شعبان 1548١‏ ه ( يناير 1858 ) ٠‏ 
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صناعة الاسكندرية ببناء 506٠‏ شالوبة تحمل كل واحدة منها مدفعين لحفظ 
البوغازات ٠‏ وطول الواحدة منها 8ه قدمأ ونصف . وعرضها ١5‏ قدما 
ونصف , وارتفاعها خمسة أقدام ونصف ء أما التى كانت مزودة بمدفع 
واحد فقد كان طولها 58 قدما وعرضها ١*‏ قدما . وارتفاعها خمسة 
أقدام ٠ )١30(‏ 

أما الأنسى فقد ذكر أن شالوبة لفظ أفرنجى تمنى سفينة 
صغيرة )١5١(‏ ,/ وهذا يدعم ترجيح أخذها عن الفرنسية هوتزناهلها0 
بمعنى زورق »2 فى حجم السفينة الصغيرة أيضا » وهذا الترجيح على وجه 
الخصوص ازاء استخدامها فى البحرية التجارية المصرية 2 حيث جاه ذكرها 
فى بيان خدمة الفلايك والصنادل والمواعين التى تمتلكها الشركة العزيزية , 
وبما نصه تحديدا « خدمة الشلوبات والمواعين المخصصين لنقل الفحومات .2 
كل شلوبة أو ماعونة نفر يتولى أمورها » بما يؤكد أنها كانت أقرب للزورق 
التى بوسع فرد واحد القيام بادارتها » ولم ترد ثمة اشارة لأية استخدامات 
بخارية , وانما كان عملها ينحصر بين الميناء والوابورات )١55(‏ 2 وممم 
ذلك فلا يمكن الجزم فيما يتصل يعملها فى الاسطولٍ الحربي , ولكن 
يرجح وجود النوعين معا الحربي والتجارى مع اختلاف الأحجام »2 وأن 
التجارية أفل حجما من الحربية 2 وكانت تستخدم فى قل الفحم وامدادات 
التموين ٠‏ 

وتجدر الاشثيارة الى أنه قد جاء ذكر الصلوبات أو حسببما أوردت 
الونيقة الشلبات فى مواضع أخرى »2 وكانت تمتلكها الدائرة السنية فى 
نهر النيل ٠ )١59(‏ 
ه6- صئتدل: 


تجمع صصبنادل . وقد تواترت الروايات حول أصل الكلبة » فمن قائل 
أن أصلها شلنيى وجمعها شلنديات 2 ثم خفضت الكلبمة الى صندل ,2 
وهي سغينة كبيرة الحجم شديدة الاتسباع تشبه المسطح , وكانت تستخدم 


٠ دروريشى النخينى : مرجع سابق 2 ص :5لا‎ )١40( 

1 ٠ "08 : محمد على الانبى ؛ مرجع سايق 2 صن‎ )١411( 

»2) دار الوثائق ( خدمات  عزيزية ) : محفظة الوابرراث رتم 4 ( 48/رة46ا‎ )١45( 
بيان من عموم القومبانية العزيزية خاص‎ ) ١878 ه ( مارس‎ ١١588 ونيقة يتاريخ ه صغر‎ 
٠ بالوابورات والمسبتخدمين‎ 

 )١4*(‏ : محفظة وابورات دون رقم أو تاريخ ٠»‏ وثيقة دءت مقدمة فى صيفة شكرى 
من المواطنين حامد على الشريف والحاج عبد الجوهرى بكرموز وآخرين ضد خوجة وابور ساعى 
خير عمأا حدث منه أثناء انتظار الوابور مرور شلبات الدائرة السنية ٠‏ 
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النقل المؤن والسلع )١55(‏ »2 بينما قيل أن الشلندى كضرب من ضروب 
السفن مشتق من اليونانية ويتخذ أصله فى اللاتينية عدة اشكال منها 
تطلانلصدقاء0) , وفى الروسية #ةصقاعط5 وفى الايطالية 00هو5181 
'والفرنسية 881888© , ويوصف بأنه سفينة ضخية مسطحة »2 وفسىي 
آخرون الكلمة الفرنسية على أنها « ماعون » . قارب لنقل البضائع )١58(‏ ,2 


وحول الشىء ذاته ذكرت آراء أخرى أن كلية صندل ذات أصلل 
فارسى ,2 وتفسر على انها نوع من السفن المعاونة الكييرة ٠‏ وأنها كانت 
.عبارة عن قارب طويل قوى 2 يشسبه قوارب الصيد 2 ويشبهها البعض 
باللنش ٠‏ وريرى البعض الآخر » أنه استمد اسمه من تشابهه بالصندل الذى 
. بلبس: فى القدم , واعتقد آخرون أنه سمى كذلك بسبب استخدامه فى 
نقل. الغلال 2 واستنتاجا من الكلمة اللاتينية 053ال58208 نوع القمح , 
بينما أشير فى مواضع أخرى أن الكلمة منقولة عن التركية » وقد تفاوتت 
التوصيفات بين كونها سفينة كبيرة وصغيرة » واقترنت بالسفن الحربية » 
مثلما خصصت للأاغراض التجارية ٠ )١55(‏ 


وما يمكن استنتاجه أن الصنادل تفاوتت أحجامها , مثلما تنوعت 
استخداماتها ,. وفى اشارات البحرية التجارية المصرية ما يضيف أبعادا 
أخرى لتصميمات الصنادل » حيث جمعت بين العمل فى البحر تارة 2 
والنيل تأرة أخرى ٠‏ وتفاوتت أحجامها تبعا لحمولاتها » ويما يفيد تطور 
تصنيعها باستخدام الصاج فى الترسانات المصرية ٠‏ مثلما تم شراء بعضها 
المتطور من الخارج ٠.‏ 


ففى اشارات اسماعيل سرهنك ها يفيك استخدام الصنادل الكبيرة 
والصغيرة بالانجرارية فى عهد سعيد باشا بقوله : س 


نرج كد سنية زأعنا عتارية تسل ومن + اللين وات 
دار صناعة بولاق وابتاع جملة بواخر وصنادل ٠٠‏ وكان بهذه المصلحة 
( الانجرارية ) واحد وستين صنئدلا » حمولة أضغرها أردب وحمولة 
أكبرها ١6‏ أردب » ٠ )١597(‏ 


)١414(‏ دء اليد عبد العزين سالم : البحرية المصرية فى العصر الفاطمى . « تاريخ 
البحرية » . جامعة الاسكندرية 2 ص : 99؟ ٠‏ 

٠ درويششى التخيقى : مرجم سابق 2 ص ص : 8لا 2 هلا‎ )١15( 

(57) للمزيد :؛ المرجمع ثفسنه . من ب ص : 85 ب 88 ,+ اسماعيل سرهتك : مرجم 
سابق 2 ج 0١‏ 2 ص #950 ,2 ج 5" , صن : 8# ٠‏ 

ادء محمد على قهمى : مرجم سايق 2 ص صن : ٠ 5١9 , 1١8‏ 

٠ 689 : اسماعيل سرهتك : المرجع السابق . ج 5 . ص‎ )١51( 


: 


ولما كانت موجودات الانجرارية قد آلت الى المبرى فى عهد سعيد 
باشا ء واستمرت كذلك فى بداية عهد اسماعيل باشا الى أن نالت 
الشركة المصرية امتياز تسيير سفن بالنيل ٠‏ لذا كانت هذه الشركة تقوم 
باستئجار الصنادل اللازمة من المبرى وذلك قبل حصولها على الامتياز . 
تأسيسا على الاشارة الواردة بقرارها المؤرخ 4؟ صفر ٠58اه‏ ( أغسطس 
86 )/ التى تفيد أخذ ما يلزم هن الضنادل الصاج المؤجودة بترسانة 
اسكندرية لنقل الفحم بالأجرة )١58(‏ 2 ولكن. يبدو أن اتساع حركة 
الشركة دفعتها الى اتخاذ قرار بشراثها صنادل ,2 فقد ورد بالقرار اللؤرخ 
؟ شعبان ١8؟١‏ ه ( يناير ١875‏ ) ء, أنه يتم شراء 57 صتادل حمولة 
٠‏ أردب » ولكل هنها قلع ( شراع ) واحد قماش , وذلك من أجل. تحقيق 
سهولة نقل البضائع بالبحرين (59) + 


ولعل هذه الاشارات تكشف عن تطورات استخدام الصنادل فى 
البحرية التجارية المصرية من الاستئجار الى الشراء » وأنها وجدت بترسانتى 
بولاق والاسكندرية » وكانت من الصاج واستخدمت لنقل الفحم والبضائم, 
'أما الاشارة لاستخدامها بالبحرين فهى تفيد استخدامها فى نقل البضائع 
بين الموانىء والسفن الكبيرة ٠‏ 

أما بعد أن تمت الموافقة على امتياز تسيير السفن بالنيل 2 فقد جاءتن 
اشارات متعددة لوجود الصنادل ٠‏ ومنها الوارد فى التوافق على البيع 
والشراء المؤرخ 5" محرم ١781‏ هما/!؟ يونية 1875 بين كل من مكرديج 
قره بيت والشركة العزيزية » ما ينص على أنه كان ضمن المشسترى » أربعة 
.وعشرون صندلا حديد حمولتهم مجتمعة ١788‏ أردبا 2 كذلك كمية حديد 
.من ألواح ومسامير كافية لانشاء أربعة صنادل حمولة كل واحد منها 
٠‏ أردب )01١(‏ 2/2 وفى هذا ما يكشف عن استخدامها فى نهر النيل » 
حيث كانت محاور ملاحة هذه الموجودات ‏ أى تنوع أماكن الاستخدام ب 
بالاضافة الى ذلك استخدام الحديد فى صناعتها » وهى من معطيات التطور 
'التى تمت آنئذ فى عالم الملاحة 2. ويرجح أن هذه التطورات بالاضافة الى 
حاجة الشركة لاستخدامها الصنادل فى مناطق أكثر بعدا من النزيل 


)١58(‏ دار الوثائق ( خدمات ل عرزيزية ) : المحفظة الأولى 2 الملف الاول ٠‏ وثيقة 
بتاريخ 14" صفر ١178٠‏ ها 2 قرار جمعية قومبانية الرابوراث المصرية , البند القالث' ٠‏ 

)١55(‏ - : وثيقة بتاريخ ؟ شعبان 168٠‏ ه ( يناير 1834 ) . قرارا جمعية مؤسسين 
القرمبانية اللصرية + البند الحادى والعشرون ٠‏ 

)١90<‏ ل : وثيقة بتاريخ ؟؟ محرم ١48؟١‏ عاا؟ يونيى 1834 / عقد أصلى. عن. تسازل 
الخراجة مكرديج قره بيت عن موجوداته بتوكيل, رسمى عنه الخواجة د١٠‏ غاسبر يان الى. الشركة 
المزيزيةاء وممثلها حسين شيرين ناظر العموم ٠‏ 
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والموانىء فى مصر » دفعتها لمحاولة تشغيل وابورين ومع كل منهم سدة 
صنادل فى مينائى جدة والسويس لنقل المياه والفحم وال ركاب والبضائع 
من والى الوابورات » واتخذت قرارها فى هذا الشأن بتاريخع ٠‏ شعيان. 
١‏ ها ( ينايبر هم ) )1١6١١(‏ 2. ولكن تم تشغيل وابور فقط ومعه 
أربعة صنتادل ٠‏ 

ويمكن القول أنه ازاء وجود التوسعات الملاحية فى نلك الفترة » 
كان الاقدام على محاولة ايجاد أعداد كبيرة من هذه الصنادل ضمن آخر 
من السفن . سواء عن طريق الشراء من الداخل أو الخارج »2 من الجاهزة 
لدى البائعين » أو التوصية بتصنيعها . وفى هذا المجال فانه بالاضافة 
للاشارات السابقة توجد اشارات أخرى احداها بتاريخ 5 صفر ١58١‏ هم 
1 يولية 163 ) تفيد توصية الخواجة أو بنهايم باحضار ١5١‏ صئدلا , 
منهم ٠١‏ حمولة كل متهم 5٠١‏ أردب ,2 ٠‏ حمولة ١٠٠؟‏ أردب 2 ٠‏ حمولة 
٠‏ أردب , وذلك خلال أربعة أشهر , لكى يتم تشغيلهم بنهر النيل » 
ولكن يبدو أن الصفة العاجلة جعلت الشركة , لا تقبل الموعد الذى حدده 
أوبنهايم للتسليم وهو ثمانية أشهر » ومن ثم كان قبولها شراء 5٠‏ صندلا 
جاهزة لديه (؟5١)‏ 2/2 ثم كانت الموافقة الخديوية بالأمر الصادر فى غاية 
رجب ١8١اه‏ ( ديسمبر 1838 ) ء على بيع موجودات ميرية للعزيزية 
منها 0لا صندلا (؟5١)‏ + كذلك اتخذت قرارا بتاريخ 8 شعيبان ١8؟1اه‏ 
( يناير 1856 ) باحضار 5٠‏ صندلا انجليزيا من شركة 0 © 8 , وذلك عن 
طريق عبد الحميد بك وكيل العزيزية فى لندن )١54(‏ 2 ولم ترد هذه 
المطلوبات يأكملها . ولذا قامت بشراء أعداد أخرى من جهات متفرقة م 
وقد بلغ اجمالى العامل منها بالبحرية التجارية "5١4‏ صندلا , منها 5١‏ 


91/18 محفظة قرارات مجلس الادارة ( 58 ب ا85١ ) 2 وثيقة نمرة‎ : -.)16١( 
, صورة قرار مجلس ادارة قرمبانية عزيزية مصر‎ ) ١86 شميان له ( يناير‎ ٠١ بتاريخ‎ 
٠ ىه‎ ١18١ ) باعتماد: اسماعيل راغب فى كمن ( رمضان‎ 

وقد عقدت مناقصة لتوريد هذه الصنادل . وكانت بحمولة “٠٠‏ أردب لكل منهم , 
وكان ثمن الواحد 9٠٠6٠0٠‏ تسعسون ألف قرشي ,2 وكان من شروط المناقصسة تسليمهم 
بالسويس ٠‏ 2 المصدر نفسه : وثيقة ثمره *؟ بتاريخ 57 رمضان ١١85‏ ه ( فبراير 
845 )ء قرار مجلس الادارة ٠‏ 

(؟5١)‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى , الكلف الأول , وثيقة رقم 
56-095 بالدار ) بتاريخ 4 صغر ١58١‏ ه ( يولية ١835‏ ) قرار جمعية حضرات مؤسسين 
القومبانية العزيزية المصرية ,2 البند الثالثت * 

)١٠6*(‏ محفظة تراجم دفاتر ( 0758 ١48590‏ ). وثيقة نمرة ١لا‏ بتاريخ غاية رجبه 
ااا ه , ١١4١‏ ها ء, صورة الأمر الكريم الصادر للمالية ٠‏ 

)١8:(‏ ل : محفظة قرارات مجلس الادارة .١ ١4830‏ وثيقة ثمرةا ١‏ بتاريع 8 شعبان 
هاء صورة قرار مجلس ادازة القؤمبانية العزيزية المصرية ٠‏ 


١ 


بالبحر المترسط . ؟ بالبحر الأحمر . ١8“‏ بنهر النيل ٠‏ وكان بيان هدم 
الأخيرة حسب جهات الشراء كما يلى (1980)  :‏ 


عدد "/ا) مششتراه من المبرى 

5 مشتراه من مكرديج قره بيت 

٠ه‏ مشستراه هن الخواجة أوبتهايم 

85 مشستراه من القومبانية الشرقية 0 © 2 

٠ مشستراه من الخواجة نشو‎ ١ 

وكما هو ملاحظ فانه بالرغم من تشغيل هذه الصنادل فى كل من. 
البحرين ونهر النيل ٠‏ الا أن استخدامها كان فى النهر يفوق البحرين » 
وذلك لكونها أقرب للمواعين التى تسع حمولات أكبر فىنقل البضائحع 
الداخلية » علاوة على تواقق عملها مع الظروف الملاحية فى النهر ٠‏ 

أما بالنسية لرصد الصورة العامة لتجهيزاتها وتصميماتها , فانه 
لم ترد وثائق تفصيلية لكل صندل على حدة » وانما جاءت فى صورة 
اجمالية لبعضها » ففى توصية العزيزية لوكيلها فى لندن عن المواصفان 
المطلوبة . جاء فى قرار مجلس الادارة ٠‏ أن المقدر لحمولة ألف أردب ٠‏ 
يكون داوله على الكويرته من القشى للبروة ١١٠١‏ قدما (*) , ومن القرنية 

بوصة قدم 
للبروة ؟ر*١١‏ قدم والعرض من بر الصاج (**) م 5١‏ ومن أرضصسية 
بوصة قدم بوصة قدم 
العنابر ( الداخل ) ه , وعمقه من الوسط 5 5 ء ومقدار انغماره 
بوصة قدم بوصة قدم 

فى الماء من ١ ١‏ وهو فارغ , الى 53 ؟ ٠‏ وهو مشحون ء ويكون بكل. 
صندل أربعة عنابر بأغطيتهم , ولكل عنبر طلمبة كرجة لنزح مياه النتينة 
( النشع ) ٠»‏ ولكل صندل أحزمة آى رباطات من الداخل والخارج ركه ٠.‏ 

وقد أورد سرهنك أبعادا أخرى لتلك التى كانت حمولتها من ٠6ه‏ 

بوصة قدم بوصة قدم 

الى 50٠‏ أردبا , بقوله ان مقدار انغمار كل منها من 2209 “ الى 5 ٠‏ 


(ه١٠١) ‏ ؛ محفظة. وابورات 1879/38 > قائمة تثمين موقعة هن المهندس بريز لموجودات. 
العزيزية بتاريخ ١‏ فبراير 318535 ٠‏ 

(بلا) أى على السطح من المقدم للمؤخر ٠‏ 

>*ا) أى من خارج الصاج ٠‏ 

2203855 دار الوثائق ( خدمات  عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة‎ )١53( 
حسورة قرار مجلس ادارة.‎ ) ١858 ها ( يناير‎ ١581 بتاريخ م شعبان‎ ١5 وليقة نمرة‎ 


٠ المزيزية‎ 


وعرضها من 18 الى "ار55 قدما بينما كان الطول من 55 الى ١؟١‏ 
قدما (ا9١)‏ ء واذا ما قورنت هذه الأبعاد بتلك التى سبق تناولها فى 
السفن البخارية « الوابورات » » لتبين ان الصنادل كانت تقارب فى حجمها 
المسطح طول وعرض الوابور » ومن ثم بدت أهميتها قى النقل » بالاضافة 
الى يسر تخصصها النوعى » أما بالنسبة لطاقم العمالة , فتفيد الوثائق بأن 
أعداده 2 كانت تختلف فى تلك التى تسير بالقطر فى الوابور » عن التى 
تسير بالشراع »2 ففى اشارة لبيان ١“‏ صندلا بالانجرارية , كان ذلك 
كما يلى )١908(‏ :د 

عدد صنادل بالقطر 

5 هرتب لكل منهم ردس ونفر بحرى 

اهرتب لكل منهم ريس وثلاثة أنفار بحرية 

37 هرتب لكل منهم ريس وأربعة أنفار بحرية 

أذ مرتب لكل منهم ريس وخمسة أنفار بحرية 


١104‏ الس 
صنادل مسيرهم بالشراع. أى بدون قطر 
6١6‏ حمولة ٠‏ أردب لكل منهم ريس ونفر مستعمل ( مستخدم ) 
وعشرة أنفار طوايف بحرية ٠‏ 
55 حمولة ٠‏ أردب لكل منهم ريس ونفر مستعمل وثمانية أنفار 
طوايف بحرية ٠‏ 
ا ال 


ويرجح أن هذه الصنادل قد عرفت التخصص النوعى 2 حيث أشير 
الى أن ثلائة من الألفى أى حمولة آلف أردب كانت اسطبلات لنقل الخيول » 
.وفى ضوء هذه الاشارات يمكن القول . بأن الصنادل 2 كانت تختلف 
أحجامها وحمولاتها 2 وكانت تجمم بين تجهيزها للقطر والعمل المستقل 
بالشراع , ولكنها لم تستخدم البخار آنئذ » على الرغم من استخدام الحديد 
والصاج فى تصنيعها . وكانت تختلف أعداد طاقمها 2 كما تم تشغيلها 
فى البحر فى نقل اليضائع . كذلك تجدر الاشارة الى أنه فى ضوء وثيقة 
مؤرخة ؟١‏ ديسمبر 1815 » فانه تم استخدام بعضها مقطورا بالوابورات 
غى نهر النيل فى أعمال البريد » والنقل فى خوط سنيز منتظمة (0898) ٠‏ 


(لادا) اسماعيل سسرهتك : مرجم سابق , بج 2.15 صن ا صن :: 69ا, الا؟ , #الاااء 

)١98(‏ دار الوثائق ( خدماي ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى.2 ملف 5 , محضير الجمعية 
الممومية المنمقدة يومى لاا 2 ١8‏ صفر 89؟١‏ ها زر يونية ١4548‏ ) 2/ ص : 5 ٠‏ 

 )١69(‏ ب مصلحة وابورات البوستة الخديوتية : سلجل م/١(5*/١0٠‏ وارد الفرووم 
للادارة , رقم ١١5‏ بتاريخ ١١‏ ديسمبر ١4‏ وارد هن الترسانة الميرية الانجرارية' , 
اصن من : لالم ؛ 1م ٠‏ 
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آل عقبة : 


وتجمعم عقبات ٠‏ وقد ذكر الدكتور محمد على فهمى يأن الأتراك 
العثمانيين هم الذين أدخلوا الكلمة » وتعنى قاربا للنزهة , وكانت مخصصة 
فى العصر العثمانى لركوب الوالى وكبار رجال الدولة وتشترك فى احتفالات 
وفاء النيل كل عام )١١١(‏ , ولم يختلف آخرون كثير!ا عن هذا التعريف 
فيما ذكروه فى عدة روايات مفادها أن العقبة كسفينة نيلية 2 كانت 
مصنوعة من الخشسب يتم زخرفتها بالألوان والزينة والأعلام 2 ولكنهم 
أضافوا بأنها كانت مركبا كبيرا يجرها رفاص بخارى ( وابور ) ويتم 
تزويدها ببعض المدافع وتخصص لركوبة العظام ٠‏ وأما التى تضارك فى. 
احتفالات النيل 2 فقد كانت واحدة تخصص لذلك » ويقتصر عليها دون. 
سواها (71١)ء2‏ بينما أشار على مبارك الى وصفها يأنها سفن الغلال التى. 
كان يجرى تزيينها وتهيثتها للاشتراك فى الاحتفال (؟155) ٠+‏ 

وفى ضوء عذه الآراء تبدو العقبة سسفينة نيلية . كأن من أعدادها 
ما هو مخصص لركوب العظام . نم نقل الغلال 2 بينما خصصت احداها 
لاحتفالات النيل ٠‏ وفى وثائق البحرية التجارية » ما يفيد استخدام العقبات 
فى نقل الحجاج » ولا شك فقد كان مظهرها المزخرف يوافق الاحتفال بهم . 
وفى موضع آخر أشير الى استئجارها من بعض الأهالى بالوجهين القبق 
واليحرى » وقد جاء 0 ذلك فى كشف محرر 1١‏ ربع أول تلاكاا ها 
( أكتوبر ١805‏ ) عن بيان حركة وابورات الانجرارية » حيث تضمن قطر 
وابور القليوبية لثلاث مراكب مشحونة بالغلال » ثم عقب « ماركة الآديان » 
محمولا به الحجاج » وكان تحت رئاسسة سليمان أحمد الباجورى من 
الباجور ٠‏ وفى اشارة بالمصسر ذاته ورد ذكر عقبات مملوكة لآخرين » وان 
كانت قد شحنت بآلات حديدية (035) ٠‏ 


وعلى هذا الاساس تنوع استخدام العقية . ولكنها كانت أكثر السفن, 
النيلية التى توافق نقل الركاب , نظر! للعناية التي كانت تحيط مظهرها ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم الوقوف على بيانات لها فى وثائق البحرية التجارية 
فى عهد اسماعيل باشا , الا أن العثور على ذلك ريظل قائما ٠»‏ فى ضوء 

٠ 5*9 : دء محمد على فهمى : مرجم سابق , صل‎ )١0( 

, ١9؟4/١؟9:5 أحمد شفيق : مذكراتى فى نصيف قرن , جزء أول . «طبعة مصصر ط‎ )١171١( 
* 1٠١] 2/1١١١ : ص :1 ١م 0 نس درويششس النخيثى : مرجم سابق . ص صن‎ 

(؟7١)‏ على مبارك : الخطط الجديدة . جٍ ١8‏ 2 ص : 4" ٠‏ 

(139) دار الوثائق ( خدمات ب مجيدية ) : محفؤلة رقم ؟" ,. ملف حركة وايورات 
القرمبانية , كقف محرر فى ؟ بابة/ربيم أول ١91‏ ع (؟١‏ أكتوبر 1١889‏ )2 . بيان 
مرور الوابورات فى بحر القرب بالقلعة السميدية ٠‏ 


اشارات نظامات العزيزية الى أنه « يلزم ايجاد وابورات صغيرة وعقيات 
.بنينتى اسكندرية والسويس لنقل بضايع وأرزاق وأساكل الجهتين 
المذكورتين الى الوابورات والمراكب ومنها الى الأساكل » )١375(‏ 2 ومتى 
ثبت ذلك يضاف البحر الى محور عملها النيلى ٠‏ 


/ا ‏ غليسون («معللة8) 


يجمع غلايين وأضاف النخيلى غلاوين » وقد ذكر أن الكلمة معربة عن 
الاسبانية 781602) وهو بالفرنسيهة 81[1102) وبالانجليزية هم08116 
.وقد وصف الغليون بأنه مركب حربى يمتاز بعظم المقسم والمؤخر ,» وجاء 
فى ذكر أبعاده أن طوله نحو 560 ذراعا , أى نحو ١١١‏ قدم انجليزى (158) . 
.وعده الدكتور السروجى ضمن السفن الحر بية فى عهد محمد على » ومرادفا 
للبوارج ٠‏ وأشار الى أن أفراد طاقمه 2 كان يتراوح بين 5"لا , ٠١55‏ 
'فردا )١33(‏ 2 وقد ذكرت دء سسعاد ماهر أن الغليون كان أرقى سفينة 
حربية فى القرن السادس عشر . وكاناختراعا برتغاليا (1519) ٠‏ 

وعلى هذا النحو فان الغليون كان من السفن الحر بية . بيد أن الاشارة 
الواردة فى وثائق الشركة المجيدية بتاريخع 5 جمادى أول ل/إ/اا1١ا‏ ها 
'( لوقمبر ١87١‏ ) تفيه تسليم الشركة للترسانة « غليون قرويط 
( قرويت ) الذى كان مجعول مخزن فحم٠ ٠‏ حيث أنه مزمع تكسيره » رحكن 
و تفسير هذه الاشارة لا تعنى اعتباره ضمن السفن التجارية والمأ يعنى 
اتخاذ البحرية التجارية المصرية بعض السفن الحربية كبيرة الحجم وغير 
الصالحة للاستخدام الحربى مخازن للفحم تتزود منها السفن فى عرض 
البحر تجاه الموانى» ٠‏ 

أما بالنسبة لاقران الغليون بالقرويت ٠‏ فهنا يرجح كون هذا 
الغليون تحديدا أقل حجما من اعتباره ضمن البوارج . وذلك لكون القرويت 
أقل حجما من البارجة (8© ٠‏ 


(35!) راجم البند 7١‏ من نظامات المزيزية , والنصص الأصلى ضمن ملاحق الدراسة 
غير المنشرورة بقسم التاريخ ‏ كلية الينات ‏ جامعة عين شمس للباحث ذاته وبنفس عنوان 
هذه الدراسة ٠‏ 

* 3١6 01١908: درويشش النخيق : مرجم سابق 2 ص اص‎ )١135( 

(133) دء محمد محمود السروجى : مرجم سايق 2 ص : 065٠‏ *» 

(137) دء سسعاد ماهر : مرجم سسابق , صض : 510 » 

)١184(‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/5/١/8‏ قيد التحريرات الصادرة 
عربى ١‏ تلمم ادارة المدير / رقم ٠53‏ بتاريخ 5١ج‏ ( جمادى آول ) لاا1١‏ ه.. هن المدير الى 
سعادة ناظر المالية 2 ص : 505 . 

(#ا) سيتم تماول ذلك فى العناصر التالية « قرويت » ٠‏ 


+- فلومكة: 


وتجمع فلايك ٠‏ فلائك , وأوردها الأنسى فى التركية فلوقة . فلكة 
بمعنى زورق 0)١59(‏ 2 وذكر النخيلى أنها من الزوارق الصغيرة التى 
تستخدم لنقل الركاب بين السفن الكبيرة والساحل )١7١0(‏ 2 وأضيف 
لاستخداماتها لدى كل من سرهنك والدكتور السروجى أنها تلحق بالسفن 
الحربية » مثلما توضع على ظهرها أحيانا لاستخدامها عند اللزوم فى نقل 
التموين والأفراد )١7/١(‏ » وفى بحوث الأدميرالية البريطانية اشارات عديدة 
عن ضرورة وجود فلايك للنحاة بكل سفينة (؟/ا١) ٠‏ 


وفى وثائق البحرية التجارية المصرية اشارات لاسستخدام الفلوكة 
كملحقة بحرية بكل سفينة بخارية بحرية أو وابور نيلى )١19*(‏ ,2 الأمر 
الذى يرجح استخدامها عند الانقاذ أو الانتقال عند صعوبة الرسو فى 
بعض الموانىء ء ولكن وجدت لها استخدامات أخرى تبعا للاشارات العديدة 
التى جاءن فى هذا الصدد . ومنها تخصيص فلوكة لانتقال ناظر شركة 
العزيزية ٠‏ عين لتشغيلها باش ريس وعشرة أنفار بحرية » وأخريات لوكلاء 
الشركة . ثم فلايك لأداء طلبات بين الميناء والوابورات » بينما وجدت قلايك 
مخصصة لنقل الفحم بكل منها ريس وعدد واحد نفر بحرى »2 كما وجدت 
فلايك آأخرى خصصت للتعدية بين شاطئى النيل (17/4) ٠‏ 


ومن ثم يمكن القول , بأن الفلايك كان منها ما يلحق بالسفينة 
الكبيرة 2» وفى هذه الحالة كان باظر لها على أنها من مستلزماتها حتى ان 
عمالتها تكون هن ضمن طاقم السفينة . أما فى الحالات الأخرى التى تعمل 
فيها مستقلة 2 فقد اختلفت أعداد طاقمها . ولذا يرجح اختلاف أحجامها 
وتجهيزاتها قياسا لاختلاف عدد أفراد الطاقم ٠‏ 


(75) محمد على الأتسى : مرجم سابق .اصن : كه؟ ٠‏ 

٠ ١١ 21١١5 : درريشس الدخيل : مرجع سابق 2 ص ص‎ )١7١( 

: اسماعيل شسرهنتك : مرجع سنابق ,2 صن : 599 ,2 باد محمد محيود السروجى‎ )١71( 
+509: مرجع سابق , ص‎ 

٠ عن ص :1 3595 الاؤ5‎ 21١ الادميرالبة البريطاتية : الغن البحرى العام , يي‎ )١1( 

(؟7١)‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : محفظة 5 , ملف حركة وابورات الجيدية ,. 
كشف بتاريخ ١١‏ ربيم أول 1573 ها ( أكتوبر ١804‏ ) بيسان حركة هرونم وابورات 
الانجرارية ٠‏ 

 )١7:4(‏ عزيزية : محفظة الوابورات رقم 5 ( 2.0938 ١855‏ ) . وثيقة بتاريخ ه صغر 
8و4 ه ( مايو ١18348‏ ) كشف محرر لديوان عموم العزيزية بتوقيع حسين شيرين ناطر 
“المموم ٠‏ 


6- قارب : 


يجمع قوارب , وقيل بأن الكلمة مشستقة عن اليونانية ,2 ثم دخلته 
الرومانية 2 وأصبحت قرابه 082888) عند الأسبان , قارافو ‏ 0828590 
عند البرتغال » والقارب يتداخل الى حد كبير مع أوصاف سفن أخرى (*) 2 
اذ قيل فى تعريفه انه سفينة صغيرة تلحق بالمراكب والسفن الكبيرة 
لاستخدامها فى التنقل بينها وبين المبناء » أو فى تحميل شحنات زائدة , 
أو فى النجاة عند الأخطار . وأضاف البعض أن استخداماتها شتى , ولكنها 
كانت تستعمل بوجه خاص فى التنفل بين القرى ابان فيضان النيل ٠ )١19/0(‏ 

وفى هذه الآراء بدا القارب سفينة صغيرة ٠‏ ولكن فى ضوء اشارات. 
وثائق البحرية التجارية المصرية 2 جاء واقعه أكبر من ذلك » حيث تدير 
مكاتبة من عمر لطفى وكيل المرورية العام الى مهر دار الخديو بتاريخ 
5 رمضان ؟8؟٠‏ ه ( فيراير 1833 ) الى طلبه الاذن الخديوى ياعطاء 
مصلحة السكك المديدية ‏ بما نصه « أربعة من قوارب الانجرارية 
حمولة كل واحد ١18٠١‏ أردب ء لنقل الأآدوات الواردة من أوريا على ذمتها » , 
وقد صدر أمر الموافقة للشركة العزيزية وتم اخطار المذكور )١795(‏ 2 كما 
أشير للموضوع ذاته فى مكاتبة أخرى من محمد خورشيد مدير المرور 
العام وجاء بها نفس الحمولة ألف وثمانمائة أردب لكل منها (/ا/9١)‏ 2 
وهذه الحمولة لم تعتبر القوارب من السفن الصغيرة ٠‏ ولا يمكن تفسسير 
هاتين الاشارتين الا هن خلال ترجيحين ٠‏ أولا : أن يكون اطلاق اللفظ 
( قارب ) قصد به نوع آخر من السفن الأكير حجما ء ثانيا : أن يكون 
القارب ذاته قد طرأ عليه تطوير فى التصميم والبناء ء» ويظل الترجيح 
قائما . فى ضوء عدم العثور على وثائق ببيانات تفصيلية لابعاد وأحجام 
القرارب وطريقة تشغيلها ٠‏ 

أما الاشارات الأخرى ٠»‏ فقد جاءت احداها تفيد تصنيعه من الصاج , 
وأخرى من الحديد , ففى مكاتبة محمد شريف الى المعية يتاريخ ٠١‏ جمادى 
الأرلى 1116 ه ( ديسمبر 1١8098‏ )2 جاء ذكر توقيح عقد بين الحكومة 


(بها) راجع ما سبق تناوله عن « الزورق » وما سيتم تناوله عن « المركب » ٠‏ 

بزه/1١ا)‏ سادء معاد ماعر : مرجع سابق . صن : 5934 ٠‏ 

”ب محمد حمدى المثاوى : مرجم سسابق . صن : ٠٠؟ ٠‏ دء على محمد فهمى : مرجم 
سابق 2 ص 2. ص : ملالا , ٠ 4٠٠‏ 

(9) دار الوئائق ( ديوان معية ) : محفظة 9" معية تركى . ترجمة مكاتبة رقم 
5 بتاريم ١١‏ رمضان 1١585‏ ها من عمر لطفى وكيل المرورية الى مهردار الخديو + 

21)18553 بتاريخ ؟١ شوال 815؟١ جه ( مارس‎ 51/1١54 ترجمة مكاتبة رقم‎ :  )١1/( 
٠ من محمد خورشيد مدير المرور العام الى مهردار الخديو‎ 
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والخواجات فوراشر وشركاهم بخصوص صنع ٠١‏ قاريا من الصاج ترد 
خلال 5 أشهر (119/8) ٠‏ 

وأما الاشارة الى تصنيعه من الحديد فقد جاءت في عقد بيع موجودات. 
« مكرديج قره بيت » للعزيزية » وبها ذكر وابورين ولكل منهما قارب 
حديد )١9/5(‏ 2 وهذا يعنى مواكبته التطور فى استخدام المعادن بدلا من 
الخشب ٠‏ 


ومئلما أشارت هذه الوثيقة الى كونه تابعا للوابور 2 أشارت أخرى 
لعمله المستقل , فقد جاء بمكاتبة مأمور ضيطية المحروسة فى ذى الحجة 
٠/4‏ ه ( يولية/أغسطس 1808 ) . القاء القبض على قارب قادم من 
الوجه القبلى يبحمل خمسة وعشرين نفرا من العبيد )١18٠١(‏ »2 وفى مكاتبة 
أخرى بتاريخ ١١‏ صفر ١5175‏ ه ( سبتمير 1809 ) التماس قنصل 
انجلترا اعطاءه قاربا من قوارب الانجرارية لاتخاذه كنيسة سيارة (141) 
أى جوالة ع 


وعلى الرغم من عدم وجود اشارات لكيفية تشغيل هذه القوارب > 
الا أنه وجدت اشارة الى استخدام المجاديف ء, وان كانت قد قرنتها بالصغيرة 
منها 2 وذلك بقولها عن قيمة استئجاره من الأهالى « أجرة كل نفر من 
القواربية ( أى العاملين به ) يومى ثمان قروش »2 وأجرة القارب القدافى 
( الجدافى من المجداف ) الصغير المعد لنقل البضايع فى اليوم الواحد 
سبعة قروش » (؟18) »2 وهذا يعنى وجود أنواع صغيرة وأخرى كبيرة تبعط 
لأحجامها وأغراض استخداماتها ٠‏ 


 )17(‏ : محفظة ٠51‏ معية تركى ترجمة رقم 5ه5؟ فى ١7‏ جمادى أول هاا( م من 
مدمد شريف ناظر الخارجية الى المعية ٠‏ 

(0015) ا( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى . عقد تنازل هن الخراجة مكرديج قرة 
بيت الى حسين شيرين ناظر عموم العزيزية ٠‏ 

(1480) - ( ديوان معية ) : محفظة ٠١‏ معية تركى 2 ترجمسة وثيقة رقم "١‏ 
اق ذى الحجة 1١19/5‏ ه , من مأمور ضبطية المحروسة ( مصر ) عبدى شيكرى الى اسماعيل. 
بك بديوان المعية ٠‏ 

)14١(‏ سا : دفتر 018 معية سنية 2 وارد رقم 8؟! بتاريخ ١١‏ صضص ١١796‏ هاا, 
'ترجمة النماس هن قنصل انكلترا 2 ص : ٠ 0١‏ 

(؟4ا) ا( خدمات . عزيزية ) : المحفظة الأول ٠‏ الملف الأول 2 وليقة 5104٠١‏ بالدار 
بتار يع 4 محرم ١١48١‏ شه ( يونية ١875‏ ) قرار جمعية حضرات مؤسسين القرمبانية 
العزيزية المصرية , البند الثالث * 


٠‏ قرويت (ءع00) 


ترد فى بعض الأحيان قرويط ٠»‏ والجمع قراويت أو قراويط يقابلها 
فى الانجليزية 6002966 و«الفرنسية هانأ002) , يوصف على أنه 
سفينة حربية متوسطة ١‏ وقيل بأصله العربي المأخوذ عن « غراب » وهى 
سفينة حربية كانت معروقة فى العصور الوسطى . ونم استخدام اللفظ 
الجديد أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر الميلادى 2 ليدل 
على نوع هن السفن الحر بية الخفيفة )١185(‏ , وقد أشارت د١٠‏ سعاد ماهر 
الى أن القرويت كان من سفن الاسطول المصرى فى القرنين الثامن عقر 
والتاسع عشر واشترك فى حرب القرم ١85”‏ (181) : وعلى هذا النحو 
لم يكن تجاريا وانما سفينة حربية ,2 وفى وثائق البحرية التجارية المصرية 
لم ترد له سوى اشارة عابرة » تفيد اتخاذ غليون قرويط مخزنا للفحم , 
وكانت به آلة تقطير للمياه . وقد تم تسليمه للترسانة فى جمادى اول 
١٠"1/‏ هه ( نوفمبر ١875١‏ ) لكى يتم تكسسيره )١88(‏ ,2 وقد سسيق 
الاشارة حين تناول الغليون , الى أن ذلك كان على سبيل استفادة البحرية 
من السفن الحربية ‏ غير الصالحة حربيا ‏ فى أغراض التخزين ٠‏ 


١ل‏ قطيرة : 

ونجمع قطائر . وفى الوثائق قطاير 2 تعرف انها مركب صغير , 
من نوع السنبوك أو الزورق أو القارب الصغير , لا تسم الا أفرادا قلالل . 
وقيل باستخدامها الحربى + وكذلك التجارى فى البحر الأحمر ونهر النيل 
بصعيد مصر )١181(‏ * 


وفى الوثائق جاء ذكرها على سبيل استئجارها من أهالى السويس 
وجده وسواكن ٠»‏ لكى تقوم بنقل المياه والفحم والركاب من والى السفن 
البخارية (1417) 2 ثم استعاضت البحرية التجارية عن ذلك 2 بتشغيل 
وابورات صغيرة ألحقت بها بعض الصنادل (1848) ٠‏ 


(18) درويش النخيلى : مرجم سابق 2 صض ص ٠ ١15 2 ١56:‏ 

(185) دء سعاد ماهر : مرجع سابق ,2 صن : 594 ٠‏ 

(186) درويشش النخيق : مرجع سابق , صن : ١57‏ ,2 تا دء محمد محمود السروجى : 
مرجم سابق 2 صن : ٠ 355١‏ 

)١47(‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/4/1/5 قيد التحريرات الصادرة 
عر بى قلم المدير 2 وثيقة رقم 51 بتاريخ ١5‏ ج ( جمادى أول ) الا ه ( نوفمير )1853٠+‏ 
عن المدير الى سعادة ناظر المالية , صن : ٠ 5١5‏ 

(180) درويس النخينى : المرجمع السابق . ص ص : ٠ ١552 3١658‏ 

(184) دار الوثائق ( خدمات ‏ هجيدية ) : سجل م/5/ 4/5 قيد التحريرات الواردة ع 


؟٠١٠ ‏ ماعون . ماعونة : 


وقد جمعت في الوثائق مواعين , ماعونات ٠‏ وتعرف بالفر نسية كذلك 
28 دقيل بأنها مشتقة من العربية « معون » ووصفت بأنها مركب 
صغير , ويقابلها بالانجليزية 86881 لنوع من السفن المسطحة القاع لنقل 
الفحم , بينما أشير الى أن « الشلمندى » نوع من السفن عرفت لدى 
العثمانيين باسم 0 ماعونة 6 2 وهى التى يذكرهما البنادقة 81 
ولها ساريتان أو ثلاث , وطولها ١50‏ قدما وعرضها “" »2 ويمكنها حمل 
٠‏ شخص كما نزود بالمدافع )١85(‏ . ولكن لا يمكن الجزم باستمرارية 
وجود ههمذه الأبعاد لعدم وجود الوثيقة . ويرجح استخدام الماعونات فى 
الأغراض الحربية تبعا لهذه الاشارات 2 وكذلك الأغراض التجارية تفسيرا 
لشرح اللفظ الذى يعنى الحمل أو الشحن » وفى الاشارات الوثائقية ما يفيد 
استخدامها كذلك , فيعد أن صدر الأمر العالى فى 5؟ ذى القعدة ١151/8‏ ص 
( يونية ١801/‏ ) بتكسير ١17‏ ماعونة خشبية مع بضعة سفن غير صالحة 
وتوزيع أخشابها على مطابخ العساكر )11٠0(‏ » نرد اشارة لاحقة عن ارسال 
أربعة ماعونات من الاسكندرية عن طريق مضيق رشيد لاأشغال القلعة 
السعيدية . وارسال وابورات لقطرها )١9١(‏ ,2 وهذا يعنى استخدام 
الوابورات فى جرها + 


وقد أشير الى الماعونات فى قرارات الشركة العزيزية 2 ففى قرار 
بتاريخ 55 محرم 1١١48١‏ ه ( يونية 18315 ) جاءت الاشارة الى أنه كان 
يتم استئجارهما من المتعهدين بالاس كندرية والذين كان يطلق عليهم 
د الماعونجية » لمسدة عام 4 بواقع أجرة للماعون يومى بيل 0-5١‏ ؟١‏ 


والصادرة عربى ٠‏ رقم ١‏ بتاريخ ه محرم ١8/9‏ ها ( يولية ١87+‏ ) من المدير الى 
وكيل اجدة + 

( عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة ( 506 7ب ١857‏ ) 2 وثيقة رقم ١١/1١4‏ 
بتاريخ ٠١‏ شعبان -8؟١1‏ ىس ( يناير ١878‏ ) قرار مجلس ادارة العزيزية ٠‏ 

( مصلحة وابورات البوستة الخديوية ) : سلمجل م/١53/5/1؟‏ ج ١‏ دار عموم الفروع 
سنة 1١4108‏ 2 نمرة ؟ بتاريخ ؟ محرم ١510‏ ىه ( يناير ١878‏ ) وارد من توكيل سواكن 
إلى ديوان عموم مصلحة وابورات البوستة الخديوية صل : ٠ 5١‏ 

(185) درويشي النخيق : مرجع سابق ,2 ض ض ١*0‏ , 158 .2 ادء سماد ماهس : 
مرجم سابق 2 ص : 51؟ ٠‏ . 

)١6١(‏ دار الوثائق ( ديوان معية ) : دفتر 718457أوامر 2 رقم 5 بتاريخ” 4؟ ذى. القمدة 
١“‏ هاء, أمر كريم الى ديوان الداخلية صن : 5لا ٠‏ 

 )191(‏ : محفظة 1515 معية تركى ( ملخصات ) 2 ترجمة وثيقة رقم 55/9٠١‏ بتاريعم 
"' جمادى أول هلالا١‏ هه ( ديسمبر ١4808‏ من محمد خسرو ناظر الوابورات والعمليات 
الى المعية *٠‏ 


قرشا (؟95١)‏ ,. ثم وجدت الشركة أنه من صالحها ايجاد أعداد منها فى 
ملكيتها ٠‏ ومن ثم اتخذت قرارا بتاريخ ؟١‏ صفر ١5481١‏ ه ( يولية 185656 » 
بإنشاء ؟١‏ ماعونة على ذمتها بالترسانات المصرية (195) ٠‏ 


وطبقا لما جاء بخصوص استخداماتها 2 فان أساسسى عمل الماعونات 
كان ينصب على نقل الفحم والبضائع ومن ثم يمكن القول بأن 
تجهيزاتها كانت تناسب هذه المشحونات من حيث تسطيح القاع 2 ولم 
تكن تناسب نقل الركاب ٠‏ 


همركب: 
تجمع مراكب ٠‏ ويفسر معناها على صفة الشمول » أى شىء يمتطيه 


الانسان ر195١)‏ ء والتمييز للمركب » مطية الماء » وانتشرت تدريجيا مكنا 
مركب على غرار شيوع السفينة , ولعل الشيوع بهذا الشكل قد أوجد 
صعوية فى تمييز أنواعه » حيث كان منها مراكب البحر ٠‏ المعاش أو المعاشات 
المسافرة أو السفرى ٠‏ المقاتلة أو الحربية . مراكب الملوحة 2 ثم هراكب. 
النزهة ٠‏ والنيلى والمخروط )١10(‏ » والكلمة على عموميتها عربية بما 
لا يدع مجالا للشك ٠‏ واذا أمكن تمييز أنواعها » فهى تمييزات جزئية تستند 
على استخداماتها أو امكاناتها 2 تيعا لنطاق عملها ,. وكأمثلة لذلك ما أورده 
البعض عن استخدام المراكب فى البحر ٠‏ وأخرى فى النيل ٠‏ وكانت السفرى. 
تستخدم كمراكب حمالة أو لنقل التجار ببضائعهم )١95(‏ »2 بينما كانت 
مراكب المعاش على حد قول كلوت بك , « تصلح لنقل البضائع الثقيلة » » 
وقد أضاف أنها تحمل نحو خمسيائة طن ٠»‏ ولها اما ساريتان أو ثلاث 
من الطراز اللاتينى )١939(‏ , أى مثلثة الشكل »2 وهى تسير فى المياه 
العميقة لعلاقة ذلك بكبر حمولتها ولذلك كان يقترن نشاطها المكثفه 
بموسم فيضان النيل » وان كانت قد حاولت البحرية التجارية التغلب على 
ذلك فيما بعد ٠‏ 


(؟9١) ‏ عزيزية : المحفظة الأولى , الملف الأول ٠‏ وثيقة رقم 51١8-‏ بالدار 2 يتاريخم 
4 هحرم (118 ها / قرار جمعية حضرات مؤسسين المزيزية , البند الثالث ٠‏ 

(095) - : وثيقة ئمرة 5" بتاريخ ١5‏ صغر ١581١‏ ع ( يولية 1834 ) .١‏ قرار جسمية 
مؤسسسين القومبانية العزيزية المصرية ٠‏ 

٠ 599 , ؟ال٠‎ : ده على محمد فهمى : مرجع سبايق . صن , صن‎ )١15( 

)١14(‏ للمزيد ل : درويش النخيق : مرجع سابق 2 ص ص :+ ١595‏ 2 180 2اه 
دء سسعاد ماهر : مرجع سابق .2 ص : 9958 ٠‏ 

(193) المرجم نفسه . ص .ا ص ٠34/421542202١5:‏ 

(9) كلوت بك : مرجم سابق : ج 5 , صن صن : 9لا 2 ٠ ١198‏ 


ا 


وفى وثائق الدراسة فقد جاء ذكر المراكب على: صفة العموم فئن 
أوائل عهد سعيد باشا ء وقد أشارت وثيقة مؤرخة ه ذى الححة الإ١اا‏ هس 
( أغسطس 186060 ) الى اضطرار الحكومة الى استئجار مراكب الأهالى 
لنقل المؤن والمهمات . وذلك فى أعقاب فصل الر بابنة القدامى وبيع الصئادل 
الميرية وتأجيرها )١18(‏ ,2 وكان ذلك يعنى امتلاك الأهالى لهذا النوع من 
'السفن , مثلما يعنى توافر أعدادها لدى الحكومة فى تلك الفترة المبكرة » 
.وقد وفرت ذلك من خلال امتلاكها الانجرارية فى وقت لاحق » والتى أوضحت 
وثائقها » أنه بعد امتلاكها وابورات بخارية ,2 كانت تقوم هذه الوابورات 
بجر أعداد من المراكب 2 كانت تصل الى السست ٠‏ بالاضافة الى بعضص 
الوحدات الأخرى (099) ٠‏ 


أما بالنسبة للتطورات التى يمكن الوقوف عليها ء. فهذه تمثلت 
عناصرها فى استخدام المراكب الحديدية بعد أن كانت تقتصر على 
الخشبية » ثم استخدام أحجام مختلفة تناسب تنوع الحمولات » وأخيرا 
.محاولة التغلب على السير فى المياه قليلة العممق ٠‏ 


فبالنسبة لاستخدام الحديدية ٠‏ كان يعنى ذلك التواصل مع التطور 
العالمى » ومن ثم كانت توصية المسيو أوينهايم باحضار ١١١‏ مركب جديد 
من بحر برا , وجاء بالقرار ذاته المؤرخ ؟ شسعبان ٠8؟1‏ اها ( يساير 
15 )2 أنهم « ٠٠‏ بقلوع ( أشرعة ) , ومكتملين الآلات للسفرية ببحر 
( نهر ) النيل ٠٠‏ هنهم مائة مركب كل واحدة حمولة 8٠١‏ أردب 2 وعشرة 
كل منها حمولة ٠‏ أردب 4 0 

كذلك أوصت الشركة الانجليزية 0 © 8 على أربعة مراكب حديدية 
للعمل بميناء الاسكندرية فى نقل المواشى بين الميناء والوابورات ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه الاشارات لم توضح كنه الآلات »2 الا أن 

(114) دار الوثائق ( ديوان خديوى ) : محفظة " معية تراكى 2 ترجمة وثيقة رقم 
0م ١4/5‏ بتاريخ ه ذى الحجة 1١111١‏ ه هن محمد مسرو ناظر الوابورات والعمليات الى 
كاتب ديوان خديوى ٠‏ 

(1959) ل مجيدية : محفظة ؟ , كشسمفا محرر بتاريخ ١‏ ربيعم ثالى الالآااا ص 
( نوفمبر ١809‏ ) , خاصي بيان عن وابورات الانجرارية المارين من هاويسات القنضاطر 
الخيرية 2. ص اص ٠ 55١:‏ 

)٠٠(‏ ل ( خدمات ب عزيزية ) : المحفظة الأولى . الملف الأول , وثيسقة نمرة 
بتاريخ ؟ شعبان ١548٠‏ هد , قرار جمعية مؤسسين القومباني.ة المصرية , الببدان 
«لثانى والثالث ٠‏ 


د 


بعضها أفاد وجود مركب ذى دفتين كان يعمل فى ترعة الابراهيمية بصعيد 
هصر . وعليهة ريس وثلاثة أنفار بحرية ٠ )50١(‏ 

ولم تقف توصيات التصنيع والشراء عند المراكب الحديدية . بل 
كان الأمر كذلك بالنسبة للخشسبية » وان كان يرجح نشييدها فى مصر , 
حيث ترك أمرها لمباشرة مدير العموم ٠‏ وكانت بأشرعة وحمولاتها بين 
1:٠٠‏ أردب » وقد أشير الى أنها لنقل الاحجار وخلافه ٠ )5١9(‏ 


ومما لا شك فيه كان وجود التنوع فى الحمولات فى صالح النقل » 
وذلك لتوافقه مع مختلف الشحنات وكذلك منسوب المياه آثناء الملاحة 2 
وقد كانت نصوص الطلب تشير الى ضرورة مراعاة سير المراكب فى الميام 
القليلة » وحسبما أورد النص ٠٠ «٠‏ لكى لا ,يحصل وقوفهم وعطلهم على 
الجروف «(*) » بوقت تحاريق المياه بالبحر ( النهر ) والترع ٠8‏ » (505) , 
ولكن يبدو أن مثل هذه النصوص لم تكن كافية ٠‏ أو أن الانحسار النيلى 
كان يفوق التقديرات فى بعض السنوات , ولذا لم تكن من وسيلة للتغرب 
على عدم السير المنشود 2 سوى الجر بالوابورات » ثم الوسيلة الآخرى 
التى أشار اليها القرار ذاته وهى « ترتيب خيول بوستة )5١5(‏ » لجر 
المراكب التى كانت بمعزل عن الوابورات 2 وذلك عن طريق قطرها من 
البر ومع ذلك فقد استخدمت بعض المراكب فى التعدية للركاب والبضائع 
بين شاطئى النيل عند امبابة )59١5(‏ , وذلك قبل اسستخدام المعدية 
البخارية » وحيث لم يكن قد تم توصيل خطى الس كك الحديدية بين 
الشاطئين ٠‏ 


:1 - معدية : 


تجمع معادى , معاد . وجاء فيها عدة آراء » منها أن المعادى (**) : 
السفن الصغار التى ' يجاز بها النهر : أو هى القارب الكبير أو الصغير 7 


#لتكتكت 


(1١9؟)‏ ل ديوان معية : دفتر ١8867‏ معية ؛: دفتر 1١8807‏ معية , نمرة 8١‏ بتاريحم ه* 
ذى الحجة 88؟ ف رمارس ١41/5‏ ) »2 من مهردار خديوى الى ناظر الانجرارية , صن : 5 ٠‏ 
(؟١٠)‏ ل عزيزية : المصدر السابق نفسه قرار جمعية مؤسسين القومبانية المصرية ٠‏ 
(ا). شواطىء الترع النيلية عند انحسار المياه بعد انتهاء الفيضان ٠‏ 
)3١9(‏ المصدر نقسه ٠‏ 
)٠١54(‏ نفسه ٠‏ 
لزه ١؟)‏ آمين سامى : مرجع سابق , مج؟ من ج”* . ص : 8٠١‏ . وللمزيد راجع ما سيتم 
تثاوله فى '« معاديةا» . 
رو #و) المعادى : باعتبارها أحد أحياء القاهرة <اليا . سمبت كذلك تسنبة الى معدية 
سجزيرة الذعلب * 
'دء سنعاد غاهر : مرجع سابق .2 صن : 505 ٠‏ 


5 


الذى يستعمل دون غيره فى تعدية الناس والدواب أو هى المراكب للتعدية. 
وقيل بأن استخدامها رهن بالترع والأنهار » ورأى آخر بأنه يطلق اللفظ 
مجازا على السفن الصغيرة التى تستخدم للتعدية بين السفن .الكييرة والميناه 
أو بين الكبيرة وبعضها البعض ٠ )5١5(‏ 


واذا كان قد أشير لاستخدام المراكب كمعاد بين شاطئى النيل فى 
العنصر السابق ء فقد لوحظ أن مسماها كان المركب , أما فى هذا العرض » 
فان الاشارة كانت تحدد المعدية وتخصها دون سواها ٠‏ بما يعنى أنها 
صممت خصيصا لهذا الغرض ٠‏ وفى هذا المجال فقد أشير لاستخدام البخار 
فى تشغيلها وأطلق عليها « معدية بخارية »2 وقد نم تشغيل احداها 
لعبور فرع رشسيد بين كفر العيس ٠‏ وكفر الزيات مع انشاء السككه 
الحديدية . واستمر الأمر كذلك , الى أن تم بناء كوبرى كفر الزيات. 
عام ٠ )5١7 1١48605‏ 


ولما كانت السكك الحديدية قد تم مد خطوطها الى صعيد مصر بدء1 
من امبابة فى هديرية الجيزة » وهذه كانت تقع على الشاطىء الغربى » 
ولم تكن تتصل مباشرة بالخط المتجه للوجه البحرى الذى يبدأ من بولاق 
القاهرة على الشاطىء الشرقى ٠‏ هن ثم بدت فى هذه الحالة أعمية وجود 
وسيلة تصل بينهما ومع عدم انشاء كوبرى )5١8(‏ : لم .يكن ذلك ممكنا 
الا من خلال وجود معدية . وقد كانت هذه المهمة تقوم بها المراكب فى 
البداية اأسية ” 3 تم استخدام معدية بخارية ٠‏ ومن خلال ما أوردته 
الوقائع بتاريخ ١7‏ محرم 158/8 ه / 6 ابريل ١لا481١‏ عن طريقة عملها , 
يتضح أنه كان بمقدورها تعدية البضائع مشحونة داخل عرباتها » وان 
كانت لم توضح كنه تلك العربات وعماأ اذا كانت من قطار السكك 
الحديدية , بعد أن يتم فصلها عن الوابور الجرار , لكى يتم تركيبها خلف. 
الوابور الجرار على الشاطىء الآخر . أو أن ذلك فى حالة صعوبة التفربغ 
واعادة الشحن » وهو الارجح تبعا للنص الذى يذكر # 


٠ ١58-1١55 : درويش النخيق : مرجع سابق 2 ص ل ص‎ )5٠١5( 

. 48 : ص‎ , ٠٠ دء فاطمة علم الدين : تطور النقل والمواصلات الداخلبة‎ )5١( 

)5٠١8(‏ نم انشاءء كوبرى امبابة عام ١85٠‏ , وكان طوله 450 متراء وله سمث فتحتات 
ملاحية ثابتة وفتحة واحدة متحركة ذات همرين ملاحدين عرض كل هنهما درالا هترا 2 وقد 
عرف باسم « الكوبرى القديم » حيث تم انشاء كوبرى آخر جديد على شماله بدءا من 3911 
رانتيى بناده عام 131:56 / وطوله 595٠‏ مترااء ب المرجم تقسيه ,ا ص صن : 58 2 58اء 


(509) أمين سامى : مرجم سايق . مها ؟ من بج 2# صن 2 ألما 


ه26 


٠٠ «‏ بالنظر لترغيب أصحاب الغلال فى الشحن بالسكة الحديد , 
وتسهيل توصيلها بالمحلات مقصودهم 2 قد استعدت المصلحة فى توصيل 
عرابيات (*) الغلال من الير الغربى الى البر الشرقى بواسطة المصدية 
البخارية ,2 أى أن بورود العرابيات مشحونة غلال لحد محطة امبابة . 
يجرى توصيله الى بولاق ومنها المقتضى ارساله إلى الاسكندرية 2 يجرى 
سفريته دوغرى. ( مباشرة. ) بالقطارات المتوجهة اسكتدرية ٠١‏ » ثم بضيف: 
« ان الذدى يكون برسم الارسالية الى مصر » يجرى تعدية عرابياتها مشحونين 
بواسطة المعدية البخارية . من محطة امبابة الى البر الشرقى , فالذى يكون 
مرغوب تسليمه بجهلة الرملة ( بولاق ) يجرى تسليمه هناك ». والذى 
يكون هرغوب تسليمه برصيف مصر 2 يجرى تسليمه فى رصيف المحطة 
المذكورة ٠٠‏ » 2 وكذلك « أن الغلال التى تكون برسم الارساليية الى 
اسكندرية ٠٠‏ تكون تصدية عرابياتها مشحونة بواسطة المعدية 
البخارية ٠-6‏ ه(١٠6])‏ . 


ان ما توضحه هذه النصوص , هو وجود تطور فعلى من حيث 
استخدام البخار فى الملاحة 2 وتسخير ذلك فى خدمة المواصلات البرية 2 
وكانت تلك الاهمية الكبيرة ٠‏ التى أبرزها دور المعدية البخارية فى تلك 
الخصوصية المصربة 0 التى لازمت انشاء السكك الحديدية فضصسلا عن 
ذلك دورها فى النقل بين شاطتى الئيل ازاء مختلف الأنشطة ٠‏ 


: نتقترة‎ ٠ 
ذكر أنها تجمع نقائر , وأشير لها فى الوثائق « نقاير » 2 وقيل بأن‎ 
النقيرة هى نوع من المراكب الصغيرة التى تستعمل فى نقل المسافرين‎ 
والمتاجر فى البحردن الأحمر والمتوسط ؛ وأشير الى عملها فى النيل أيضا ء‎ 
2 )؟5١١( بيد أن البعض أشار لاستخدامها كذلك فى الاغراض الحربية‎ 
٠ ولم ترد عنها بيانات واضحة » تحدد ابعاد تصميماتها وتجهيزاتها‎ 
محرم‎ <١ وقد جاء ذكر النقاير فى وثيقة من عهد سعيد باشا مؤرخة‎ 
ه ار أغسطس 1809 ) بما يفيد وجود أربع منها أطلق عليه-ا‎ 
نقاير مالحى » أى تعمل. فى البحر الأحمر ( المالح ) , وكانت تعمل‎ « 
باشراف نظارة السفائن التجارية » أى أنها فى الأغراض التجارية . وان‎ 


() عتكذا ف الأاصل , أى ( عربات ) ٠‏ 

)90١(‏ دار الوثائق ( محافظ الأبحاث ) : محفظة ١١‏ الوقائع المصرية 2 منستخرج عن 
العدد رقم ؟٠4؟‏ بتاريخ الخميس ١5‏ محرم 88؟١‏ هما أبريل ١م8١‏ - 

(١51؟)‏ درويس النخيق : مرجع سبابق » صن صن : .0186١ 18-٠‏ 


كا 


كانت قد خاطبت الوثيقة نظارة الجهادية , بعمل ها تراه أرجح للميرى 
هن حيث بيعها أو تكسيرها ٠ )5١9(‏ 


واذا كان هذا العرض قد رصد هذه الأنواع بمسمياتها » التى كانت 
١ضافة‏ لطاقة الملاحة التجارية , فان هذا لا ينفى وجود أنواع أخرى ٠»‏ وعامة 
فان معنى وجود هذا التنوع . وخاصة فى النشاط الداخلى » أنه يدعم النقل 
الدالخلى , مثلما يدعم النشاط البحرى »2 من كونه وسيلة بدت هامة فى 
الربط بين الداخل أى الظهير , والموانىء حيث تبدأ الحركة الخارجية » أى 
سفن البحرية التجارية ٠‏ 


(19؟) دار الوثائق ( ديوان معية ) : دفتر 1811 أواص » رقم 15 يتاريخ ؟5 محرم 
٠"‏ ها 2. أص كريم الى نظارة الجهادية , صن :1 140 + ا ا 


تاريخ البحرية ب 410* 


ثالثا : السفن تاريخيا فى ظروف الاصلاحات والشراء 


تعتبر اصلاحات السفن وصيانتها على درجة كبيرة من الأعمية » فهى 
بمثابة بعث الحيوية للأجزاء العاطلة . أو بالأحرى قد تبدو ضرورية 
لاستئناف واستمرار نشاطها ٠‏ وهن ثم فهى لا تقل أهمية عن التجهيزاته 
الفنية فى تصميماتها 2, بل تكون فى بعض الأحيان مدعاة لاستبدال آلات 
وأدوات قديمة أو مستهلكة أو نالفة بالأحدث ٠‏ هذا فضلا عن اجراء الصيانة 
والترميمات فى تصميم السفينة ذاتها » ولذلك كانت تنص النظامات على 
تخصيص نسبة من الآرباح لاستهلاك الآلات والتأمين » وأشير الى أنها 
مال احتياطى (؟١؟)‏ / وقد ذكرت بحوث البحرية أن البواخر عامة تحتاج 
الى ثلاثة أنواع من الاصلاح ى اصلاح عاجل وسئوى دورى » ثم شامل 
كل أربعة سئوات ويعرف بالعمرة (5١؟)‏ * 
فاذا نوقشت هذه الأنواع ليدا أولها ذا صفة مفاجئة قد لا تحتمل 
التأجيل ٠»‏ على عكس النوعين الأخيرين , التى تبدو فيهما السفينة بحالة 
تمكنها من السير الى موقم الكشف السنوى أو العمرة » ومن ثم بدت أهمية 
وجود ورش وترسانات وأحواض لصيانة السفن داخل همصر 2 حتى تلبى 
على الأقل احتياجات الاصلاح العاجلة » ان لم تكن جميعها » ولذلك خولت 
الفرمانات شركات البحرية التجارية المصرابة حق انشاء ورش وترسانات 
فى الموانىء المصرية ٠‏ مثلما وافقت على أخذها ها يلزم هن الآلات فى 
الموانىء ٠‏ فى اتساق مع تشسجيعها لكونها مصرية عثمانية ٠ )5١١(‏ 
وعلى الرغم من أن هذه الانشاءات لم نتم الا منذ أوائل عهد اسماعيل 
باشا » وتمثلت فى أحواض السفن فى كل هن السويس والاسكندرية » 
وترسانتى بولات والاسكندرية اللتان امتلكتهما الحكومة 2 فان هذه 
)5١5(‏ البند 53 من « نظامات الشركة المزيزية » ٠‏ 
)5١4(‏ وزارة النقل اليحرى : مرجم سابق ,2 صن : 8ه + 
(15؟) راجم : « فرمان لأسسيس المجيدية م ٠‏ 
اه فرمان تأسميس العزيزية » والنت.وص ضمن ملاسق دراسة الباحث غير المنشورة 


4 


الإنشاءات قدهت بعض احتياجات السغن التجارية وليسن جميعها » فضلا 
عن ذلك نفس الشىء بالدسبة لامكانات بعض ورش العزيزية فى الاسكندرية 
التى لم تستمر أكثر هن ثلاث سنؤات (3١؟)‏ , حيث كان يعوز امكانات 
هذه الانشاءات التواضل التام مع التطورات الملاحية فى أوربا » ومن ثم 
كان يتم اجراء بعض الاصلاحاث فى مصر تارة 2 وفى الخارج تارة أخرى ,2 
حقيقة لم تورد الوثائق تفاصيلها » وانما جادت ببعض نماذج منها » رهى 
توضح الى حد ما نوعيأت اجراءاتها » حيث كانت تختلف فى حالة الاصلاح 
فى الورش المصرية عنها فى حالة الارسال للخاورج ٠‏ 

فبالنسبة للاصلاج فى مصر , يرجح أنه لم يحدث ذلك بشكل واسع 
الا فى عهد اسماعيل باشا , لآن أكثر الاشارات التى جاءت فى عيد سعيد 
باشا كانت تفيد الارسال للخارج ٠‏ واقتصرت فى اشارتها لمصر . على 
ديوان المهمات البحرية الذى وجهت له مكاتبة من مدير المجيدية بتاريخ 
(١15‏ ريع ثانى ) /ال51اا ها( أكتو بر ٠‏ )2 عن حاجة وابور جدة الى 
تركيب قزانات وصوارى » وأن الصوارى وأحبالها موجودة بالديوان 5 
بينما يتم اس.تيراد القزانات » ثم اشارة الى قيام الديوان ذاته باجراء غسيل 
الوابورات وتنظيف قاعاتها (/9١؟)‏ 2 فضلا عن استعانة المجيدية بخمسة 
أفراد غطاسين من الشركة الشرقية © © 2 لاجراء أعمال الصيانة ٠)51١8(‏ 


وقد كانت أغمال الصيانة هذه تتم باستخدام الغطاسين 2 وذلك 
قبل الانتهاء من حوض السفن بالسويس الذى تم افتتاحه فى ١١‏ أكتوبر 
7 , وكان طوله 5٠0”‏ أقدام » وعرضه 78 قدما عند المدخل , وقد 
آلت ادارته لمصلحة وابورات البوستة الخديوية عام ه/ام١ )5١9(‏ , كما 
أنشىء حوض عائم لاصلاح السفن بميناء الاسكتدرية عام ١838‏ 2 طوله 
متراء, وعرضه 56 متراء بينما كان العمق ١١‏ هتراء وقد ذكر على 
مبارك أن تشغيل الحوض العائم كان يعتمد على آلتين بخاريتين تقومان 

(517) راجم الفصلى الخاص « ظروف قيام النشاط البحرى » السسابق تناوله ٠‏ 

(11) دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/8/1/3 قيد التحريرات الصادرة , 
رقم ثلا فى ١5‏ ر ( ربيع ثانى ) ١١19‏ ه هن مدير المجيدية الى ناظر مهمات بحرية , 
ص : ٠ ١66‏ 

ب سجل م/14/6/؟ صادر ووازد عربى الادارة » رقم 1:18 بتاريخ ؟5؟ جا ( جماد ثانى » 
4 ه ر ديسمبر ١83١‏ ) من ناظر ههمات بحرية الى المدير . ص : 8ه هم 

(14؟) ب : محفظة ( 5 ) مجيدية , ملف تلغرافات وابورات ٠‏ وثيقة رقم ؟95؛ بتاريع 
6:صفر1177 ى ( سبتمبر 187١‏ ).من وكيل المجيدية بالسويس الى مديرها بمصر ٠‏ 

(519) فريدريكو بنؤلابك : مرجع سابق , صن : ١55‏ وللمزيد راجع ما سبق ثتاوله 
غى الفصل الخاصص « ظروف قيام النشاط »© ٠‏ 
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بتفريغه من المياه » قوة كل منهما 0؟ حصانا , وذلك. بعد ادخال السفن 
المطلوب صيانتها وترميمها أو اجراء اضلاحاتها (520؟) ٠‏ بالاضاقفة الى 
هذا وجد حوض آخر من الحجر كان ثابتا » ولم يكن متحركا على غرار 
الحموض العائم » وقد اضطلعت هذه الأحواض وترسانتا بولاق والاسكندرية 
بدور هام فى مجال صيانة واصلاح السفن فى عهد اسماعيل باشا + 


وتجدر الاشارة الى أنه كان يفرض رسم دخول للحوض ٠‏ وحسيما 
جاء فى قرار جمعية البحرية الصادر فى ا ربيع الأول ١١85‏ ها ( يولية 
)2 فقد كان رسم دخول الحوض العائم بواقع 7١‏ جنيها انجليزيا 
( ج١ك‏ ) للسفينة الواحدة عن يوم الدخول » ثم 50 جءك عن كل يوم » 
أما اذا كانت سفينتان فتدقعان رسم الدخول معا , ثم ه؟ ج١ك‏ لكل 
واحدة على حدة »2 بينما تضمن القرار امتيازات للسفن المصرية ٠‏ فالثلاثة 
سفن تدفع رسم 08" جء١ك‏ عند الدخول , والمبلغ نفسه عن كل يوم قى 
الاصلاح ٠‏ كما تعامل السفن المصرية اذا كان عددها سستا معاملة اثنتين , 
فتدفع ع ج.ك عندك الدخول 5 والمبلخ نفسه عن كل يوم من أيام 
الاصلاح (١؟5)ء‏ وقد كان حجم السفن يحدد أعدادها التى يمكن استيعابها 
داخل الحوض تبعا لحجمه المشسار اليه ٠‏ 


وكان من. أثر هذه التطورات » أنها اتسعت لاجراء الاصلاحات عن 
ذى قبل » فلم تعد تقتصر على اجراء الصيانة والترهيمات والاصلاحات 
البسيطة كما فى الشركة المجيدية 2 وانمأ تعداها الى اجراء التركيبات 
الجوهرية » خاصة وأنه تزامن مع انشاء الاحواض 2 تطوير العمل فى 
'ورش الترسانات » بما يعنى وجود المكان المعد لاصلاح السفن فى البحر 
وهو الحوض , والعمالة الفنية التى توفرها الترسانة , ولذلك فما تضمنه 
الأمر العالى الصادر بتاريخ غاية رجب 1١58١‏ ه ( ديسمبر 1856 ) من 
اشارة الى وجود وابورات هما تم تسليمه لانجراريتها فى العمرة بترسانة 
الاسكندرية ٠,‏ منها وابورا القليوبية والبحيرة (599) 2 يكشف عن قدرة 
الترسانة على اجراء العمرة , أو بالأحرى لم تعد تقتصر امكاناتها على 
اجراء الاصلاحات الطارئة أو السنوية »2 وانما الشاملة التى تتم كل أربع 


ز580) على مبارك : الخطط الجديدة ٠٠‏ , الجزء السابح . للجلد الثاثى + صن مى + 
ا ل ”7< 
(1؟57؟) ذار الوثائق ( خدمات ‏ غزيزية ) : محفظة دءت أو زقم , هلف رسوم للوانى* 
والغئارات . صووة قرار جمعية البحرية بتاريغ ؟ ربيع أول 115853 ها زر يولية 1456) * 
007(؟؟ ل : فحفظة تراجم دفاتر ره" ١85900‏ ) 2 وثيقة لمرة الا بتأريخ هاية 
رجب الهم؟١١‏ صورة الأمر الكرهم الصادر للمالية : ٠‏ : 
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سنوات »2 وكان .ذلك يعنى عدم ارسال السفن للاصلاح بالخارج الا فى 
الحالات القليلة ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن ادارة السفن التجارية كانت تمتلك مخازن 
لحفظ بعض المهمات والأدوات اللازمة للسفن ٠‏ وكذلك بعض الفنيين الذين 
كان بوسعهم اجراء اصلاحات جزئية ٠‏ بدون ادخالها الأحواض أو ارسالها 
للترسانة 2 وكان ذلك فيما يتصل باستبدال وصيانة بعض الأجهزة 
والأحبال والأقمشة والمفروشات (599؟) ٠‏ ولكن يبدو أن هذا الجانب امتد 
اليه الفساد الادارى , الذى عاشته الشركة العزيزية رغم نشاط سفنها , 
حيث أشار قرارها المؤرخ ١*‏ ذى القعدة ١5868‏ ه ( فبراير 18535 ) الى 
ذلك بقوله : ل 


٠٠ «‏ مسألة تعميرات الوابورات ٠٠‏ وصرف اللوازمات ٠٠‏ ظهر أن 
عهذين البابين ليسوا تحت روابط مستقيمة توجب حصول الاطمثئان ٠‏ 
تروكين على أمنية السواريان ونظار وأسطوات التشضغيل » (555) , 
ولذلك نص القرار على ضرورة تقديم قائد السفينة طلب اصلاح أو استبدال 
الأصناف المطلوبة » ثم يقوم الناظر أو الوكيل بمعاينة السفينة برفقة ذوى 
الخبرة من المختصين 2 حتى يتم اقرار الشركة ذلك » ولم تكن ثمة فرصة 
لتحقيق ذلك سوى بضعة أشهر . سرعان ما تلاها أيلولة الشركة الى مصلحة 
حكومية ٠‏ 


وفيما يتصل بيند الاصلاحات هذا وعلاقته بالميزانية العمومية , 
تكشف الوثائق عن تورط ادارة ديوان العموم فى حساباتها » فقد جاء فى 
تقرير مجلس الادارة المقدم للجمعية العمومية فى ؟" مارس ١81/١0‏ 2 أن 
المبالغ التى تم انفاقها على مصاريف العمرات فى السنوات السابقة كانت 
بارة قرش جنيسه 
١1/١537 1794 8‏ مصرى جرى اضافتها على أثمان الوابورات بدلا من 
خصمها مع المصروفات ٠‏ ونوه التقرير الى أنه حتى يمكن تصحيح ذلك الخعلا 
« ينبغى استنزال هذا المبلغ من أثمان الموجودات الاسمية »© (9:8؟) ٠‏ 


)ب : المحفظة الأولى ٠‏ الملف الأول 2 وئيقة بتاريخ !5 محرم ١١8٠‏ ه ( يولية 
8)ء قرار جمعية القومبانية المصرية ٠‏ 

(4؟؟) ‏ : محفظة قرارات مجلس ادارة العزيزية ١485‏ 2 وثيقة لمرة ١١/5١‏ بتاريم 
ذى القمدة ١١86‏ ه ,2 قرار مجلس ادارة العزيزية ٠‏ 

فيقة : المحفظة الأولى ( 448 )2 2 مذكرة الجمعية العمومية ١؟‏ ذى الحجة 
4 هم؟؟ مارس 181١‏ م صن : 05 ٠‏ 


وكان ذلك يعنى اضافة مبالغ وهمية للأصول الموجودة 2 كما أن 
السفن رغم ذلك كانت فى حاجة الى اجراء تعميرات قدرها الباشمهندس 
بمبلغ ماثة ألف جنيه (553) / ولعل هذا الجانب يقدم تفسيرا لطبيعة 
ادارة مثل هذه المشروعات , التى أدث الى تقهقره بدلا من تنشيطه وتطويره 
الجوهرى ٠‏ 


أما فيما ,يتصل بارسال السفن للاصلاج بالخارج ٠‏ قانها كانت كما 
سبق الاشارة نشطة فى عهد سعيد باشا لعدم وجود منسآتها الكافية فى 
مصر , ثم اقتصرت على الحالات القصوى فى عهد اسماعيل ٠‏ وذلك نتيجة 
انشاءات الاصلاح التى تمبت فنى عهده ٠‏ 


وقد برز من تلك الجهات الورش الانجليزية والفرنسية 2 وكان 
التوجه لهذه الجهات تأثرا بمواطن الشراء الأاصلية 2 حيث أشارت الوثائق 
الى أثر هذه العلاقة , فى أن الموطن الأصلى للبناء .» كانت توجد به أصول 
البيانات ومختلف المقاييس وطرق التشغيل (!5؟) 2٠‏ وكان ذلك أحد 
دوافع تعيين العزيزية وكيلا ملاحيا لها فى لندن , التى لم تكن تصلها 
السفن المصرية للتجارة » قدر ما كانت للاصلاح أو لجلب الآدوات والمهمات 
المطلوبة (*) ٠‏ 


ومن الاشارات التى جاءت بخصوص السفن المرسلة للخارج ,2 
ارسال سفن المجيدية 0 السعيدية 5 وتمساح » الى فرنسا « ثم حجاز 
الى يومباى ٠»‏ كذلك من سفن العزبزية 0 الجعفربة « فى لندن . لم 
<« نجد » و «م مصوع » فى بومباى » ومن سفن همصلحة وابورات البوستة 
الخديوية « الدقهلية » فى لندن , بينما تم اصلاح البخارية « طنطا » 
ذى عدن ٠‏ 

فبالنسية لتلك التى أصلحت فى فرنسا ء يلاحظ الها كانت فى 
عهد سعيد باشا . لأنها كانت من سفن المجيدية » وهما سفينتا السعيدية 
والتمساح » وقد قدمنا نموذجا سيئا للسفن البخارية وظروف الاصلاحات 
التى كانت وجهتها فرنسا 2 حيث أمضتا فى الاصلاح مدة أطول من مدة 
تشغيلهما . حيث أرسلتا فى بدايات عام 1808 » وعادت السعيدية أنريل 


(53؟؟) المصدر نفسيبه ٠‏ 

(97؟؟) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات جمعية الملؤسسيل 2 وثيقة 
بتاريخ 5؟ صفر 158٠‏ ه ( أغسطس ) . قرار جمعية الوابورات الصرية ٠‏ 

(ا) سسيتم الحديث عن ذلك فى الفصل الخاص « التوكيلات الملاحية »م ٠‏ 


رقف 


,؛ ثم عادت « تمساح » فى يونية من العام التبالى » أى أكثر من 
تلك الفترة التى مضت على تأسيس المجيدية عام /91ه48١‏ (98؟55) ٠‏ 


ولعل هذا يرجح القول بشراء سفن ليست جيدة من فرنسا 2 وفى 
هذا الخصوص ,. كان مدير المجيدية أنئذ هو ادوار ديرفيو , كما أن والده 
تولى الانفاق على اصلاحاتهما فى فرنسا 2 كما أنه لم يكن بعيدا عن توقيع 
عقود البيع الأولى (*) . وقد كشسف تشغيل السفينتين سوء بنائهما . كب 
أن الفترة الطويلة التى استغرقها الاصلاح ٠‏ أضافت بعدا آخر لسوءه 
التعامل مع ورش مرسيليا آنئذ , وتجدر الاشارة الى أنه آثيرت خلافات 
حول مصاريف الاصلاح ؛ أدت الى اقامة دعوى قضائية احتجزت ابانها 
السفينة « تمساح » فى ميناء مرسيليا فى الفترة من مايسو 8٠‏ الى 
يونيو ٠31451١‏ 

ولما كانت الشركة المجيدية لم تعين وكيلا ملاحيا لها فى فرنسا ,» 
من ثم أسمند أمر الاشراف والانفاق الى والد ديرفيو من خلال بيتهم المالى 
ه الخواجات ديرفيو وشركاه » . ومن ثم بدا الامر اشيه بوج ود شركة 
مصغرة داخل المجيدية تابعة لآل ديرفيو فى مصر وخارجها , فالابن مديرما 
فى مصر . والأب والشركاء فى فرنسا ء. ولم تكن معاملاتهما مع المجيدية 
فوق الشسيهات ٠‏ ويمكن استنتاج ذلك من الأمر الصادر من اسماعيل باشا 
بتاريخ 5 ر بيع آول 16 ه ( سيتمير 18535 ) ء. الخاص بتسوية 
نفقات اصلاج السفينة تمساح , الذى وافق على صرفهم مبالغ دون تقديم 
حوافظ أو مستئدات 2 واتضح ذلك من خلال مراجعة ديوان المالية للقوائم 
المقدمة من الخواجات ديرفيو على الحوافظ والمستندات 2 حيث ورد فى 

بارة كيسة 

الأمر العالى أن الخواجات قدموا كشوفهم عن مبلغ ١1975 ٠5١‏ أمر 
سعيد باشا قبل وفانه بدفع ١١1/9‏ كيسة وبضعة كسور »2 وتبقى لهم نحو 
75 كيسة 2١‏ واتضح إن الكشسوف (القوائم) بها مبالغ لا تقابلها اإيصالات 
أو حوافظ أو مستندات »2 وذلك حسبما أفادت نقظلارة الماليسة 
اسماعيل باشا (9؟؟) ٠‏ 


(568) -س ( مجيدية ) : سجل م/5/8/١‏ قيد التحريرات الصادرة نمرة 4٠‏ بتاريخح 
7ش ( شعبان ) لالالا ه ( فبراير ١1853١‏ ) هن مدير المجيدية الى ناظر ديران المالية , 
ص : 54 2 سجل م/5/1/” قيد تحريرات صادرة قلم المدير 2 نمرة لالا بتاريخ ٠١‏ محرم 
١8‏ هم ( يورلية ١483١‏ ) 2/2 من المدير الى ناظر المالية , ص : #لاا ٠‏ 

() راجع ها سسمبق تناوله فى ( الادارة العموهية ‏ ب المجيدية » ٠‏ 

(59؟؟) ‏ ( ديوان هعية ) : دفتر ١9*15‏ أوامر 2 رقم ٠١‏ أمر عاللى بتاريخ +؟ ربيم 
أول 158٠‏ هه ( سبتمبر 185 ) الى ديوان المالية . ص : ٠ ١١1‏ 


ارفف 


وعلى الرغم من ذلك .تمت الموافقة على الصرف جريا على العادة فى 
التصديق رغم عدم وجود المستندات الأصلية . وجاءت الاشارة بالأمر ذاته 
الى أن غالبية المبلخ كان قد وافق على صرفه سعيد باشا من قبل بنفس 
الاسلوب ٠‏ 


فاذا كان هذا الاطار يفسر النهج الذى ارتضاه كلا الحاكمين فى 
ثقتهم بديرفيو » الا أنه يكشف بما لايدع مجالا للشك عن ثمة شسبهات 
فى طلبهم مبالغ تفوق الأصل والعمولة » لأن محور عملهم بيت مالى » وفى 
الأمور المالية تبدو أهمية وجود مستندات الصرف الأصلية 2 أما عدم 
وجودها فيعنى عدم الصرف الفعلى ٠‏ ولكن يبدو أنهم كانوا على بينة من 
تصديق حكام مصر لأقوالهم بدون مستئندات ٠‏ 


واذا كان الاطار ذاته يكشف عن أن كلا الحاكمين لم يراع فى 
حالتئا هذه ء. توافر المستندات عند أمره بدفع المال » فانه وجد تموذج 
أكثر دلالة على سوء التصرف فى السفن , فالسفينة نفسها « التمساج » 
بيعت ومعها سفيئنة أخرى هي «٠‏ منقلوط » الى ادوار ديرفيو بيمبلخ 
عشرة آلاف جنيه (١55؟)‏ بينما كانت أثمانهما الأصلية وهصروفات 

بارة قرش جنيه 
اصلاحهما 55 01١١‏ 79915 , وكانت المصروفات التى تقاضاها ديرفيو 
بارة قرش جنيه 

وشركاه عن وابور التمساح ا 0: 'املاة أى اشترى السفينتين 
بما يزيد قليلا عن مصروفات اصلاح احداهما » وبما يقل عن ١‏ أثمانهماء 
ومن المفارقات أن تتم تلك الصفقة بعد تجديدهما فى العمرة الشاملة ٠‏ 


أما بالنسبة للسفن التى أرسلت للاصلاح يالجهات الانجليزية ٠‏ فمنها 
السفينة « الحجاز » من الشركة المجيدية , وكان ذلك فى نهايات 185٠‏ 
فى فترة تولية عبد الرحمن رشدى ادارة المجيدية » بدلا من ادوار ديرفيوء 
وقد أرسلت هذه السفينة الى بومباى فى الهند » حيث كانت توجد أحواض 
الاصلاحات والورش والترسانات البريطانية التابعة لحكومة الهند () ٠‏ 


(50) آمين سامى : مرجم سابق » مج؟ من ج؟ , صن : 018 - 

(8ا) قام الوجود البريطانى فى تلك الجهات هن خلال شركة الهند الشرقية البريطانية 
منذ ١7٠١‏ م ,2 التى كانت تتبعها أجهزة سسياسية منها رئاسة «ومباى التى شرفت على 
البحرية الهندية ضمن اختصاصاتها . غير أنه منذ عام ١854‏ تم انساء وزارة الهند البر يطانية 
بدلا من شركة الهند الشرقية » التى لخحضعت للاشراف المباشر للحكومة البريطائية فى لندن ,2 
وكان يتبع حكومة بوهباى « البحرية الهندية » والوكلاء السياسيون في بغداه وعدن والخليج 
الفارسى ( العربىي ) ٠‏ دء فاروق أباظة : مرجع سابق ,2 ص اص : [55 : ٠3538‏ 
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وقد أوضحت اجراءات ارسال هذه السفينة ماكان يتم اتباعه فى 
هذا الشأن 2 حيث كان يتم اقرار الاصلاحات المطلوبة وجهات الاصلاح ٠‏ 
عن.طريق لجنة تضم عناصر فنية من الشركة , وبعسد أن تعتمد ذلك 
الادارة » يتم استطلاع الأمر مع الوكلاء الأجانب بمصر ذوى العلاقة بتلك 
الجهات الأجنبية » وذلك للوقوف على الامكانات الفنية والتكلفة المالية , 
لاجراء المقارنة بما يكفل الارجح للشركة , ومن ثم نتم المكانبات مع المعية 
للحصول على الموافقة الخديوية بارسال السفينة للخارج , وخاصة أن 
نلك الجهات لم تكن ضمن نطاق خطوط سير السفن , ثم تجرى مكاتبات 
واتصالات ذات شقين , أولهما : ملاحى يعتمد على حسن علاقة البحرية 
التجارية المصرية بشركات الملاحة الأجنبية للحصول على توصيات لجهات 
الاصلاح » وثانيهما سياسى على مستوى الخارجية المصرية والقناصل »2 
للحصول على اذن بالدخول لاجراء الاصلاحات ٠‏ 


وفى هخا الحصوص » فقد ةمثلت العلاقة الملاحية فى مكانبة المجيدية الى 
وكيل الشركة الشرقية 0 ©# 2 بالاسكندرية فى ١6‏ سيتمير 14857٠9‏ , 
للحصول منه على توصية الى وكيل الشرقية فى بومباى لملاحظة السفينة 
« الحجاز » , وتلبية احتياجاتها الفنية أو المالية .» وفى هذا المجال تجدر 
الاشارة الى أنه كان يتم ارسال قدر من المال لذاك الوكيل , وقد أرسلت 
بالفعل « صرة بها ألف جنيه انجليزى » الى وكيل الشرقية فى بومباى , 
ولكن كان يحدث فى بعض الاحيان أن تزيد التكلفة عن المبلخ المقدرة وفى 
هذه الحالة يتولى ذاك الوكيل الدفع . على أساس عدم وجود وكيل ملاحى 
للشركة المصرية بتلك الجهات ثم التسوية بين الادارة ووكيل الشركة 
الأجنبية الموجود فى مصر (١9؟) ٠‏ 


أما الشق السياسى , فقد تم من خلاله الحصول على توصية من 
القدصل العام البرريطانى الى حكومة الهند وذلك لتسهيل الدخول , كذلك 
للخصوص ذاته تم اخطار «١‏ على محمد خان » قنصل الدولة العثمانية فى 
بومباى لاعلامه وامكانية الحصول على اذن بالموافقة , وذلك على الطلب المقدم 


(١91؟)‏ دار الوثائق ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/8/1/3 قيد التحريرات الصادرة 
عربى أفرنكى 2 سايرة بتاريخع ١8‏ سبتمبر ١83+‏ من المدير الى الخواجة بتسيدم وكيل 
الكومبائية الشرقية باسكندرية » ص : ٠١‏ 2 سايرة بتاريخ ٠١‏ أكتربر 2/185٠‏ من 
المدير الى الخواجة جون بيتش وكيل الكومبانية الشرقية فى بومباى وطيه خطابات توصصية . 
ص ١6١6:‏ .رقم 48 بتاريخ 4؟ را ( ربيم أول ) لالاا١‏ ه ( أكتوير 187٠‏ ) من المدير 
الى وكيل المجيدية بالسويس ٠‏ ص : ٠ ١90‏ 


ع١‎ 


من المجيدية الى حاكم بومباى (585) ٠‏ 
ولما كانت السفينة فى هذه الحالة , تبحر فى نمير خط سسيرها 
المعثاد ٠‏ أو بالأحرى طرق ملاحية جديدة , من ثم كان يتم اسسناد ادارتها 
الى هن كان لديهم خبرة بهذا الطريق البحرى , كذلك لم يكن الأمر بقتصر 
على المكاتبات السايقة , وانما خطايات توصية أيضاء يحملها قائد 
السفينة ٠‏ 
واذا كانت «٠‏ الحجاز » قد أرسلت الى بومياى فى عهد سعيد باشا , 
الدذى اقترن عهده بتزايد النفوذ الفرنسى , فان هذا الأمر رغم مايه من 
مكاتبات سياسية , كان جوهره عملا ملاحيا اقتصاديا , ينظر اليه من خلال 
الواقع الذى آثيت معاناة المجيدية من اصلاحات السفن « التمساح ب 
السعيدية » فى فرنسا , كما أن بومباى كان يسهل الوصول اليها تبعا 
لنطاق عمل السفيئة « الحجاز » التى كانت بالبحسر الأحمر » ولم تكن 
قناة السويس قد افتتحت بعد , والوصول الى أوريا يتطلب الدوران حول 
رأس العشم ( الرجاء الصالح ) ٠‏ 


ومع ذلك لم يخل الامر من وجود بعض المظاهر ذات المغزى السياسى, 
ذلك أنه بعد حضور « الحجاز » من الاصلاحات فى « حوض الحكومة 
الانجليزية » فى بومباى . اتضح أن حكومة الهند البريطانية تنازلت عن 
تقاضى رسول دخول الحوض مدة الاصلاح ٠‏ ولذا أمرت الشركة المجيدية 
حسب مكاتبتها الى وكيلها بجدة بتأريخم ١١‏ ( شوال ) لالا؟١١‏ ل 
( ابريل  ) 185١‏ بعدم تحصيل أجرة ركوب "5 فردا من البحرية 
الانجليزية » جاءوا من جده الى السويس , وتم اخطار القنصل الانجليزى 
فى جدة بذلك (588) ٠‏ 

وعلى هذا الاساس , بدت الغاية ابجاد علاقات طيبة بين الشركات 
الملادية من جانب , ثم بينها وبين القناصل والحكومات من جانب آخر , 
وكانت الوسيلة تقديم التسهيلات والمساعدات 2 وفى هذا المجال تجدر 
الاشارة الى أن حكومة الهند والشركة الشرقية , كانت لها من العلاقات 


(195) المصدر نفسه  :‏ سايرة بتاريخ 1!؟ نوفمبر ١87٠‏ من المدير الى سعادة وال 
بومباى 2 ص : 01١8-‏ 2 بتاريخ 8؟! نوفمير ١183-‏ من المدير ال حضرة على ٠حمد‏ لحان 
قنصل الدولة العثمانية فى بومباى . ص : ١815‏ 2 بتاريخ ١‏ ديسمبر 185٠+‏ من الخواجة 
وليم ماكانكى وكيل الكومبانية الشرقية فى بوميلى . ص : ٠ ١99‏ 

9؟ )5‏ : سجل م/5/؟/1 قيد التحريرات الصادرة عربى أنرنكى الادارة 2 بتاريع 
١‏ ل ( شوال ) لالاا١ا‏ ى ( أبريل 185١‏ ) من مدير المجيدية الى وكيل المجيدية المصرية 


٠ بجدة‎ 


1 


الملاحية ذات الأهمية الاستراتيجية فى مصر ما يدعو لوجود علاقة حسنة 2 
حيث منحت التسهيلات لانتقال الجنود البريظانيين /1808/1851 ابان 
ثورة الهند , وكذلك كانت الفنارات المصّرية بالبخر الأحمر تحت ادارة 
الشرقية فى عهد سغيد باشا , بالاضافة الى التنافس الأنجلو فرنسى على 
صعيد تنافس الشركات البحرية وخاصة الشرقية © ته 12 التى تقايلها 
الميساجيرى الفرنسية » حيث آن الفترة ذاتها كانت تشهد محاولة حصول 
كل منهما على حق انشاء حوض إصلاح للسفن بالسويس لحساب الحكومة 
المصرية ٠‏ وان كان قد غلب فيه النفوذ الفرنسى , فأنشأته شركة اخوان 
ديسو نحت اشراف الميساجيرى وهو ما تم تناوله فى مواضعه ٠‏ 


ومع ذلك فان وجود مثل هذه التسهيلات والامكانات الفنية التى 
أسعفت اصلاح السفينة فى بضعة أشهر , كانت أكثر جدوى للسفن 
المصرية من تلك التى مرت بها فى ورش مرسيليا التى تزايدت فيها نفقات 
الاصلاح وأقيمت بشأنها الدعاوى القضائية علاوة على طول فترة الاصلاح», 
ورجحت كقة الجانب الانجليزى ٠‏ 

كانت مثل هذه الجوانب من أهم دوافع غلية التوجه للجهسات 
الانجليزية بعد ذلك فى عهد اسماعيل باشا عند شراء السفن أو ارسالها 
للاصلاح فى الخاريج »2 ويتضح ذلك من خلال قرار جمعية مؤسسى 
« الشركة المصرية » المؤرخ ١‏ جمادى أول 1١58٠١‏ ه ( أكتوير 2)1١8595‏ 
اثر اجتماع اللجنة المشكلة من مهندس العمليات ومهندس وابورات بولاق 
ومهندس. ترسانة الاسكتدرية » المكلفة بفحص السفن ٠‏ جده ‏ القيارى ب 
الحجاز » ء اذ كان اقرار « بومباى » كجهة للاصلاح [ضيرفة © وفى 
المؤرخ ه جمادى آخر ٠1548ه‏ ( نوفمبر 185395 ) كان اقرارها ارسال 
السفينة « الجعفرية » الى لندن » وذلك لكى يتم تغيير ماكينتها بأخرى 
أحدث , وكذلك اجراء تعديلات فى أماكن الركاب والبضسائمع » وحسيما 
أشار القرار فان الجهة التى كانت تتولى الاشراف على الاصلاح هى الشركة 
المشرقية © ©# 2 (ه59) . 

وتجدر الاشارة الى أن جهة عمل السفينة كانت تحدد وجهة الاصلاح 
من هاتين الجهتين وخاصة قبل افتتاح قناة السويس , لذا كانت ترسل 
العاملة فى البحر الأحمر الى بومباى , والتى بالبحر المتوسط الى لندن , 


(:9؟) ب عزيزية : المحفظة الأولى ؛ الملف الأول » وثيقة بتاريخ ١١‏ جمادى اول ١٠8؟ااه‏ 
( أكتوبر 1831 ) قرار جمعية مؤسسين القومبانية المصرية + 

(5؟؟) ‏ : وثيقة بتاأريخ ه جمادى آخر ١8٠‏ ىه ( نرفيبر ١855‏ ) 2 قرار جمعية 
حضرات مؤسسين القومبائية المصرية فى سياحة السفن + 


وفك 


وقد تم ذلك أيضا فى الشركة العزيزية » حيث وجدت اشارات الى دخولة 
السفينتين « جده ‏ مصوع '» حوض الحكومة فى بومبائ فى شهر رمضان. 
١‏ ه ( فبراير ١8530‏ ) (593؟) ,. كذلك صنع قزان « دمنهور » 
فى لندن فى نهايات 1١11١8١‏ ه ( ابريل/مايو 148570 ) ,. وتكشف اشارة 
التصنيع هذه عن وجود وكيل ملاحى تم تعيينه فى لندن هو عبد الحميد 
بك (5917؟) , والذى كان وجوده لمتابعة الاشراف على ندبير احتياجاتة 
السفن . كما تكشف أيضاأ عن وجود نطور فى انشساءات الاصلاجح فى مصر , 
حيث كان ذلك معاصر! لقرب الانتهاء من انشاء حوض السفن فى السويس» 
الذى تم افتتاحه فى أكتوبر 14837 . ولذلك لم ترسل السفيئة يأكملها 
للخارج ٠‏ ومن ثم أصبح ارسال السفن للاصلاح بالخارج مقتصرا على حالات 
التعديل الجوهرية فى التصميم الأصلى , أو اجراء اصلاحات تفوق 
الامكانات المصره . ولذلك لم نرد اشارات كثيرة فى هذا المجال 2 حيث 
كانت 'تنحدث تطورات أخرى تمثلت فى ترسانة الاسكندرية , وانشساء 
الحوض العائم بالميناء ذاته » وأيضا اصلاح الحوض الحجرى القديم الذى 
كان قد أنشأه محمد على 

ومن الاشارات التى جاءت لاحقة للعزيزية . تلك التى وردت 
بخصوص سفن مصلحة وابورات البوستة الخديوية حيث تم ارسال 
سفينة « الدقهلية » للاصلاح فى لندن ١‏ أوائل ١81/5‏ (598) 2 وكذلك 
أجرريت اصلاحات عاجلة لماكينات « المنصورة » و « طنطا » فى ورش مينك 
عدن التابعة للشركة الشرقية الانجليزية 0 :8 2 (559) , ولعل هذا 
العرض يكشف عن أن الاصلاح بالخارج كان يتناسب فى حجمه تناسبا 
عكسيا مع تطور المنشآت المصرية , فكان يتزايد عند وجود نقص فى مصر 
وبقل تدريجيا كلما حدث التطور ٠‏ 


(5*5) ل د محفظة الوابورات رقم ١ ١‏ وثيقة بتاريخ ١8‏ ن ( رمضان ) 158١‏ اه 
( فبراير 2١) 1١451١‏ تقرير سوارى وابور مصوع الى قومبانية عزيزية مصرية مديرى سعادتلو 
أفتدى ٠‏ 


(910؟) ب : محفظة قرارات مجلس الادارة 2 وثيقة نمرة لاه بتاريخ لاا ذى القمعدم 
ها 2 قرار مجلس ادارة العزيزية باعتماد اسماعيل راغب ناظر الشركة فى 8؟ محرم 
اذلكلاه رماير 1858 )4 . 

(48؟؟) - ديوان معية : محفظة 57 معية تركى 2 ترجمة وثيقة رقم 00/590١‏ بتاريعم 
"١‏ جمادى أول ١6١1٠‏ ه ( يولية ١415‏ ) هن مدير عموم مصلمحة وابورات البوستة 
الخديوية الى المعية ٠‏ 

(89؟) ب مصلحة وابورات البوستة الخديوية : سجل م/١7/5/1؟‏ وارد الفروع لديوان. 
الفموم باسكندرية , رقم لا فى 5 شن ( شعبان ) ١598‏ ها ( أغسطه 1418 ) من حسن على 
بك بعدن الى مدير عموم المصلحة ٠‏ 


11 


واذا كان هذا العرض قد رصد أنواع السفن ومسمياتها 
واصلاحاتها , الا أنه يثير فى الوقت نفسة ٠,‏ بعض اللملاحظات حول عمليات 
الشراء والأطر التى كانت 'تحدد وجهتها فى عهدى. سسعيد ياشلا 
واسماعيل باشا » خاصة فى حالة شراء السفن البخارية والوبورات 2 
بالاضافة الى بعض الأنواع الأخرى » التى كان يتم تصتيعها من الصاج 
والحديد ٠‏ والتى كان يتم انشاؤها فى أوريا 2 نظرا لتأخر تصنئيعها فى 
مصر , فانه لوحظ ارتياط الشراء بمحاولة اللحاق بمعطيات التطور ,2 
.ولكنها استدعت تواجد العمالة الأجنبية , مثلما أدت الى التوجه صوب 
الخارج أيضا الاجراء الاصلاحات »2 ومن لم يمكن رصد تلك الصورة من 
خلال تحديد جهات الشراء » وهذه بدت فى صور متداخلة لم تقنصر على 
الشراء مجردا , وانما كان تحديد وجهته يخضم لعدة عوامل جاءت انعكاسا 
للظروف التاريخية آنثئذ » من تداخل ظروف التطور الأوربى فى التضنيع 
مع التوجهات الملاحية المصرية » نفوذ الجاليات الأجنبية فى كسب 
2 السياسى , ومحاولتها تحقيق مكاسب الصفقات التجارية وغيرها 
هن مختلف العوامل ٠‏ 


ففى عهد سعيد باشأ , على الرغم من ذكر جهات أوربية متعددة عند 
شراء السفن , الا أن الاشارات الى مارسيليا وشركة الميساجيرى الفرنسية 2 
م وساطة ادوار ديرفيو , كانت هى الغالبة » ويمكن القول انها كانت جزءا 
من توحهات الباشا صوب فرنسا ,. ونجاحا حققه أحد أهم رموز النشاط 
الملاحى الفرنسى فى مصر «١‏ ادوار ديرفيو » ء الذى لم يكن مديرا لمكتب 
الميساجيرى بالاسكندرية أو أنه أصيح بعد ذلك مديرا للشركة المجيدية 
فحسب » وانما كان أحد رجال المال 2 الذى قام بدور مزدوج فى مجال 
التعاقد على توريد صفقات السفن » فى اطار تنافس فرنسى انجليزى ,2 
أوضح مقامرة أجنبى » على حساب التفوق الفنى للسفن الذى لم يكن كذلك 
فيما يورده 2 وكمثال لذلك وابورات سعيد وتمساح والسويس المشستراة 
من مرسيليا , ثم دور ديرفيو فى هذه الصفقات وهذا يمكن رصده فى عدة 
نقاط : 


أولا : كان ديرفيو على علاقة بشركات صناعة السفن الفرنسية , 
وازدادت أواصرها بموردى شركة « فورج وشانتييه للبحر .المتوسط » , 
وذلك لوجود علاقة قوية بين صدييقه وشربكه المالى أندريه بهذه الشركة , 
وقد أوضحت مراسلاتهما معا , أن أندريه بعث يذكره بأن أحد مديرى تلك 
الشركة وهو ه أدولف ماراكوارد » كان أحد شركائه .الكبار فى ينك الى , 

ومن .ثم ,يجب عليه مراعاة ذهاب صفقات السفن. الى الشركة , التى عبر 
عنها بقوله « ٠٠‏ التى تهمنا مصالحها ٠.٠‏ » 2 وقد اتضستيعخ بعد ذلك أن 


هف 


أندريه كإن شريكا فى رأسمالها . وكذلك رئيس شركة الميساجيرى ( )0 
إلتى كان ديرفيو مديرا اقليميا لها فى مصر قبل توليه ادارة المجيدية ٠.‏ 


وعلى الرغم هن أن تلك المكاتبة كانت فى ٠١‏ مايو 1851 ١‏ أثر اشاعة 
عن نية اسماعيل باشا شراء ثلاث سفن حربية ٠‏ الا أنها توضح مدى ارتباط 
مصالح الأجانب ,2 وقد يقال بأنها التجارة » ولكن ديرفيو كان يلجأ الى 
المجادلات والاعتراضات فى مجلس ادارة المجيدية رغم زيادة الأسسعار 
والتفاوت الغنى 2 ويبدى اصرارا على شراء مصر للسفن من الشركات 
الفرنسية , وقد أشار لاندز لذلك بقوله : 

« لقد أمكن ديرفيو أن يجادل فى مجلس ادارة المجيدية ‏ مثلا أنه 
بصرف النظر عن الأسعار المقارنة ا 0 
0 »© 2 (الانجليزية ) يعتير اهانة لفرنسا , وكتب الى أندريه « ليساعدنا 
الله اذا لم ننتج سفنا جيدة مثلل السفن الانجليزية » )51١1(‏ 2 وفى هذا 
القول اعتراف ضمنى بأن السفن الفرنسية . التى كان يحرص على بيعها 


لمصر , لم تكن جيدة * 
ثانيا : يؤكد واقمع تلك الوايورات ذلك . فقد كانت أثمانهيا 
سن قرنك 0 سن قرنك 
لام 5١15-08‏ وابور سعيد لالا 9١٠١5لآا‏ وابور تمساح , برشيان 
مر فرنك س0 فرنك 


رانحجد ع ه80 ١15:؟لا.‏ ثم وابور السويس * 5388٠8‏ (515), 
ومن المفارقات أنها كانت أقصر الوابورات عمرا فى التشغيل بالبحرية 
التجارية المصرية ( المجيدية ) حيث غرق وابور سويس فى يافا » وأرسل 
وابور تمساح وسعيد ثانية للاصلاح بمرسيليا منذ عام ١860/‏ أى بعد نحو 
العام من قيام الشركة , وحمبما جاء بالوثائق ٠‏ أن الوايورين صار 
ارتجاعهما للميرى فى أبريل 187١‏ , وأنه قد بلغت المصروفات عليهما من 
بد الخواجات ديرقيو وشركاه بمرسيليا منذ عام ١844‏ حتى ابريل 187٠‏ 
للوابور سعيد » وحتى يونية 185١‏ بالنسبية لتمساح هيلغ 


(550) دافيدس لاندز : مرجم مسابق ؛ صن من ٠01١4١ 201١40:‏ 

(551) المرجم سه : صن مى : ك1 موا ء 

(545) دار الوثائق ( خدمات .ل مجيدية ) : سجل م/3/١8/1‏ قيد التحريرات الصادرة 
عربي/قلم الادارة , رقم 40 بتاريخ 5 شى ( شعبان ) ١900‏ ه ( فبراير 183١‏ ) من الدير 
الى ناطر المالية . صن : 54 ٠‏ 

ب نجل مخ/5/6/١‏ قيد التحريرات الصادرة 2 نمرة 4١‏ فى 5 شن ( ششعبان لالا1١‏ ) 
هن مدير القومبانية الى فاظر المالية , ضن : ٠ #41١‏ 


ا 


س|) قرنك 1 5 
و« .+١.8؟‏ , وصدر الأهر العالى بسدادها بموجب القائمة المقدمة 
الوابورين للشركة فكان سسنيادنيوه (5159) * 


ثالما : ينضح من هذا أن الوابورين لم يعملا أكثر من عام » وظلا فى 
الاصلاحات فترة أطول الى أن نم ارجاعهما فلميرى , ولمع يعد الأمر مو عدم 
جودتهما » وانما يكمن الدرس ثى المصالح المشسترانة بين الأجانب » التى 
دفعتهم للمتاجرة على حساب مصر , وعدم ادراك الحاكم المصرى ذلك ,» حيث 
لم ببق منهما سوى وابور نجد , وهو الذى غرق عام ١856‏ فى عهد 
اسماعيل بياشا ٠‏ 


ويرجج أن عدم كفاءة هذه الوابورات ٠‏ كانت من دين العرامل التى 
أدت الى الاتجاه الى دول أخرى سواء من حيث شراء السفن الأخرى »2 
أو اصلاحاتها , فقد أشير الى وابور الحجاز مثلا » أن بناثه الأصلى كان فى 
ه بلاد الفلمنك بفارويقة الخواجات وان فليستكر وأن هيل 
بأمستردام » (552) ٠‏ 


ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل فى هذا الشأن ١‏ أنه بعد تعريبب. 
ادارة المجيدية 2 اتجهت غالبية طلبات تطوير واصلاحات السفن الى 
الشركات الانجليزية , سواء فى لندن أو بومباى وقد برزت منها شركة 
الخواجات جويس وشركاد فى ليفربول (558) » ثم شتركة في ” 
وخاصة ؤرشها فى بومباى و يرجح أن دواقع هذا الثغر كانت فى تفوقها غن 
مثيلتها الفرنسية ٠‏ بالاضافة الى الأموز السابق ذكرها مثلما تأثرت 
بتوجهات الادارة بعد تعريبها صوب انجلتر! » وخاصة بعد تحسن العلاقات 
الملاحية بين بريطانيا ومصر التى سمحت للفرق الانجليزية .. باجتياز 
أراضيها فى أواخر ١8601/‏ ء لانقاذ الموقف بعد ثورة الهند (15؟) ٠‏ 


أما فى عهذ اسماغيل :باشا . فقد وضح هئف البداية غلبتة التوجه 
لشراء السفن من انجلتر! وهؤ ما أشيز له . عندما ذكرت ظلبات الشنر كتين 


(؟5؟) ‏ : سجل م/5/5/7 قيد التحريرات الصادرة قلم المدير © نمرة 707 بتاريع 
٠‏ محرم 8لأ؟١‏ طض ( يولية ١85١‏ ) من المدير الى نأظر ديوان المالية , سس : 0*9 . 

(44؟) ‏ عزيزية : الماضظة الأولى , الملف الأول : وائيقة بتاريخ 7 ربيع أؤزل 198٠‏ الها 
( أغسطس 1885 ) 2/2 ترار جنمية القرمبانية المصرية ٠‏ 

(45؟) ‏ هجيدية : سجلى م/5/4/37 قيد التحريرات الصادرة والواردة ,2 بتاريخ يولية 
0 هن الخواجات ديرفيو وشركاه بالاسكندرية الى المدير 2 ص ٠ ١5‏ 

(547) د عبد العزيز الشتاوى . مدينة السؤيس 2 ص صن : 26# ,2 351+ 


المصرية والعزيزية . حيث كانت التوصيات ترسل الى وكيل شركة 0 © 1 
بتصنيع أعداد من الوابورات ٠‏ وكان ذلك يعنى تفوق استخدام السفن 
الانجليزية فى البحرية التجارية المصرية ابان عهد اسماعيل باشا 2 ويرجح 
أن الداقفع لذلك كان التفوق الانجليزى والتوجهات السياسية كما بلى : 


أولا : التفوق الانجليزى وهو ما عبر عنه ادوار ديرفيو أحد 
المؤسسين وعضو مجلس ادارة المصرية والعزيزية ٠‏ بمشاعره التى لم نخف 
ضيقه بضآلة فرصة تسويق الوابورات الفرنسية ابان عهد اسماعيل باشناء 
وذلك فى رسالته إلى صديقه أندريه بقوله « ٠٠‏ ليساعدنا الله اذا لم ننتج 
سفنا جيدة مثل السفن الانجليزية » (137؟) ٠‏ 

وفى موضع آخر حين اشتد الضيق بديرفيو فى أعقاب توقيع عقفد 
مع شركة0 82 لتوريد ١١‏ سفينة بخارية , بالاضافة الى تكليف نفس 
الشركة بالقيام باصلاحات الأسطول المصرى , أن قام بالكتابة الى صديق 
وسيط ». مخيرا ارمان بيهيك « وزير الزراعة والتجارة والاشغال العامة 
الفرنسى 2 وفى نفس الوقت رئيسا لمجلس ادارة شركة الميساجيرى 
البحرية . وعضوا فى مجلس ادارة شركة « فورج وشائتييه لابسر 
المتوسط » الخاصة بصناعة السغن ء يانه مستاء من منح الخديوى عقود 
بناء السفن لشركات بريطانية » ويطلب فيه تدخل فرنسا رسميا ٠‏ 


ولما كان أندريه يعلم خطورة اكتشاف مثل هذا المسلك على وضع 
ديرفيو فى هصر , فقد أرسل اليه محذرا فى ١8‏ فبراير 18710 » وبما يفيد 
أنه مادام البحث عن الأفضل فليس مهناك مايمنم تقبل ذلك والدخول فى 
المسائل بمنطق رجل المال حتى لو كان ذلك فى عمليات توريد سفن 
انجليزية » وذلك حسب النصوص الواردة ٠‏ 


٠٠ «‏ مضطر أن أرفق ٠٠‏ تحذيرا ارجو أن تعذرنى فيه ٠٠‏ الى أنبهك 
ان تاخذ حذرك , فمصالحك تتعرض لخطر الاساءة الجدية » اذا افشيت 
الأسرار ٠٠‏ صدقنى اذا نصحتك أن تكتفى بالاسف فى داخلك ٠‏ 
قواربك فى كلايد أو ميرس اذا شاه صديقك الملكى ( الخديوى ) ذلك 
حاليا » واذا أراد خطوطا أو قاطرات انجليزية 2 فلتتوجه الى شسيفلد 
أو :'برمنجهام » وتتاكد من أتعابك , دون أن تشغل نفسك فى أن تكون 
الأفضلية لاحواض سفننا أو مصانعنا وك » لم يختتم رسسبسالته بقوله : 
« لابد أن ياتى دورنا عندما ترتفع أسهمنا فى السلم السياسى ٠‏ (5538). 


(19؟) داقيدس لاندز : مرجع سابق 2 صن صن : 8486 060 
(14؟) لقسة , صا صن : ١١‏ 8لا ٠.‏ 


000 


يفت 


فاذا. كان هذا 2 يوضح أن عمليات شراء السفن من الخارج كانن 
.تكمن خلفها صراعات سياسية بين الجاليات الأجنبية » فانه يوضح 
أيضا . أن مثل هذه الأمور , كان يتم النظر اليها باعتمام بالغ فى عالم 
التجارة » وبما يعكس حرص تلك الحاليات على صالح أوطانها ٠‏ 


أما اذا تمت مناقشة التفضيل المصرى للوابورات الانجليزية 2 فذلك 
للسمعة العالمية التى كانت تنتمتع بها انجلترا فى عالم الملاحة ٠‏ فبالمقارنة 
كان لدى شركات الملاحة الانجليزية وخاصة © # 2 , الترسانات 
والمخازن وورش الاصلاح المنتشرة فى لندن والرأس (رأسي الرجاء الصااح) 
ومنطقة اليحر الأحمر وبومباى التى بوسعها تأدية الخدمات للسفن 
الصنعة فى انجلترا » على عكس شركة الميساجيرى الفرنسية التى شرعت 
منذ عام ١871١‏ فقط ء فى مد وتنظيم خط ملاحى من السويس الى الهند 
الصينية ولم تكن محطات سفنها مزودة بأحواض لاصلاح السفن الكبيرة » 
حتى مستعمرتها كوسنشين 6ظلطءطلط000) الواقعة فى الهند الصينية , 
كانت خالية من حوض بحرى كبير » فكانت تلجأ تلك السفن الى مينساء 
هونج كونج 1088-1088 , أو بومباى ٠‏ وكلتاهما كانتا تحت النفوذ 
البريطانى ولذلك نجحت مساعى تلك الشركة فى اقناع الحكومة المصرية 
( سعيد باشا ) على انشاء شركة ديسو حوضا لاصلاح السفن بالسويس , 
.وهو ما نم لحساب الحكومة (558 م )ء وكأن جوهر هذا الامر الاستجارة 
بمنشآت مصرية فى مواجهة التفوق الانجليزى ٠‏ بالاضافة الى ذلك تفوق 
الاسطول الانجليزى نفسه فى وحداته وامكاناته ,2 وهو الذى ذكر عنهة 
جورج لوفران ٠»‏ يأنه منذ ١85٠‏ كان نصيبه 6١‏ من الشحنات العالمية 
ثم ارتفعت بعد ذلك ٠‏ كما كانت سفنه ثلاثة أصناف كبرى يبلغ طولها 
٠‏ متر ومختلطة للمسافرين والبضائع ,2 ثم مراكب خاصة (555) 2 
وكان ذلك يعنى القدرة الانجليزية على تلبية كافة الاحتياجات وبمختلف 
المواصفات , وهو ما تحتاجه مصر , وأية مشروعات ملاحية وليدة تبغى 
'الطموح والتطور ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه الامكانات التى رجحت شراء السفن الانجليزية , 
١لا‏ أن الأمر لم يخل من وجود مصالح اقتصادية » تمثلت فى رخص 
'الاسعار 2 وهو ما أشار له لاندز فى تقويمه لدور ديرفيو بقوله : 


(554م) دء عبد العزيز الشناوى  :‏ قناة السويس ٠٠‏ ,2 ج ١‏ , ص ا ص : 
الال ”> رلفف " 
مديئة السويس ٠١‏ 2,2 ص ناص : لالا١ا‏ ب ١1٠‏ *» 


(1549) جورج لوفران : مرجم سابق 2 ص صن : 1١902١18‏ * 


تاريخ البحرية ب 8895 


د ٠٠‏ أنه يصرف النظر عن الأسعار المقارنة فان طلب كل سفن الشركة من 
© © 2 . ( كان يعتبر ذلك ) اهانة لفرنسا ء» (500) ء بالاضافة الى 
التيسيرات الملحوظة فى الدفع » ففى بعض الحالات كان يتم شراء السفن من. 
شركة © © 2 دون وساطة بيوت مالية » وفى هذا الجانب لم تكن الفوائد 
مزدوجة للماليين والشركة . وانما كانت فقط فى حالة تأجيل الدفسم 
للشركة , وفى هذا المجال كانت تعطى السفن بفترة سماح للدفع دون 
فوائد وتكشف الوثائق عن أن هذه الشركة .0 4# 12 , استمرت معاملاتها 
مع العزيزية لفترة متأخرة . وكان لها مبلغ 9؟ قرشا 858044 جنيها تم 
سدادها فى ١١‏ أبريل ١81٠١‏ (501) »2 أى عند التصفية ٠‏ 


واذا كانت توجد ثمة دوافع أخرى ع2 فهذه تكمن فى الأمور 
السياسية لاسماعيل باشا . اذ كما سيقت الاشارة ٠‏ أنه كان يتم الحصول 
على الموافقة النهائية على طليات الشراء من الخديوى , ولما كان قد وضح 
منذ بدايات عهده اهتمامه بالتواجد المصرى فى البحر الأحمر ٠‏ وأنه نجح 
بعد مفاوضات مع الحكومة الانجليزية 2 فى نقل ادارة فنارات البحسر 
الأحمر الثلاث ( الأشرفى ‏ الزعفران ‏ أبى الكيزان ) الي الحكومة المصرية 
اعتبارا من ١4‏ صفر ١58٠‏ ص ( أغسطس 1835 ) (5059) + وهذه كان 
قد تم انشاؤها فى عهد سعيد باشا . ولكنها كانت تحت ادارة الشركة 
الانجليزية .0 © 2 , ويرجح أن التعامل مع هذه الشركة كان استمرارا 
لهذه العلاقة التى توطدت منذ البداية بالحكومة البريطانية » سياسيا فى, 
عالم الملاحة ٠‏ 


وفيما يتصل بالعوامل السياسية أيضا , حاول البعض تفسسير 
توجهات الباشا صوب المنتجات الانجليزية بقوله انها كانت جزءا من 
المرارة التى أحسها تجاه كل ما هو فرنسى » نتيجة المشاكسة المستمرة بينه 
وبين ديلسبس يسبب مشكلة القناة » بالاضافة الى اقتناعه بأن أخيه 
مصطفى فاضل الذى زار باريس » يتآمر ضده بمساعدة فرنسا ء ومع أنه 
« لم يجرؤ أن يذهب فى كل مكان قائلا لكل الدنيا ان عليه ان يتخلص 


(560) دافيدس لاندز : مرجم سابق . ص : ٠ ١519‏ 

)5١(‏ دار الوثاثئق ( خدمات 9 عزيزية ) : محفظة الوابورات 9 لالاهم١ا‏ 2 وثيقة 
بتاريخ ١١‏ أبريل ١41٠١‏ ايصال استلام الفردهرل وكيل الشركة الشرقية مستحقات لدى 
المزيزية , وعلم مصطفى فهمى وكيل العزيزية - 

(؟50) ديوان معية : دفتر الاه صادر تركى 2 ج 5 لمرة "5١9‏ بتاريخ ” ربيمع آول 
اه من العية الى المالية . صن : ١"‏ . 

دفتر ١905‏ أواهر , رقم ١١‏ بتاريخ ١١‏ محرم ٠8؟١‏ هاء أمر كريم إلى محافظ 
السويس 2 ص : ٠ 0١‏ 
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من كل هؤلاء الفرنسيين , ولكنه يستطيع ز وهذا ما فعله فصلا ) ء أنه 
يطلب من الشركات فى انجلترا أن تصنع له ٠٠‏ » (99؟) ٠‏ 

وهكذا بدت عملية شراء السفن فى الخارج . ليست عملية شرا» 
ربيع هجردة بين الطرفين . وانما تشابكت خيوطها على صعيد العلاقات 
والمواقف , بين الجاليات الأجنبية والنفوذ السياسى من جانب وبين موقف 
الحكام وتوجهاتهم السياسية من جانب آخر », علاوة على الجوانب الفنية 
والاقتصادية التى تفاونت من جهة الى أخرى » التى رجحت جانبا على آخر 
فى بعض الأحيان , ولم يكن الآمر كذلك فى أحيان أخرى وكان مفادها 
التضحية بمصالح البحرية التجارية المصرية من قبل الاجانب الذين عنوا 
بمصالح شركات ونفوذ بلادهم ,» نتيجة توريد السفن أيا كانت درجة عدم 
ملاءمتها ٠‏ 


ومن هذا العرض يتضح أن حركة التفاعل المصرى مع التطورات قد 
أكدتها بالفعل عدة مظاهر تمثلت فى تطور أعداد السفن بأنواعها المختلفة 
بدءا بما امتلكته فى الشركة المجيدية وانتهاه بمصلحة وابورات البوستة 
الخديوية , وكذلك تطورت تصميماتها البخارية وتجهيزها بالآلات والأدوات 
الملاحية المتطورة . فضلا عن ذلك تزايدت معدلات استهلاكها من الوقود » 
مثلما تزايد الاهتمام بالانشاءات اللازمة من ورش الاصلاح والمخازن فى. 
المحطات البحرربة , وذلك بفضل التشجيعات السلطانية والخديوية ٠‏ 


ولما كانت هذه النهضة قد اعتمدت أسالسا على الخارج » دون 
الاعتماد على ركيزة انتاج داخلى كافية . سواء بالسسبية لبناء السفن. 
أو اصلاحاتها الشاملة ٠‏ أو تجهيزاتها بالوقود . من ثم انعكست هذه 
الأمور على ملامح التطور فأبرزت سلبيات الاعتماد على الخارج 2 وتمثل 
ذلك فى استشراء النفوذ الأجنبى فى حصوله على امتيازات توريد السفن. 
وتقاضيه اثمانا مرتفعة فى بعض الحالات على حساب الجودة الفنية , 
وكذلك اللحوء الى ورشه فى الاصلاحات , بالاضافة الى احتكار عناصره 
توريد الوقود , وازاء ذلك جميعه برز عدم التوافق بين خطوات التطور 
وقصرر الامكانات عن ملاحقتها الجوهرية 2 وهذا القصور لم يكن 
بالنسبة للانتاج فحسب » وانما الادارة أيضا 2 فبرزت سلبيات عديدة. 
كان من أهمها حدوث الخسائر المالية نتيجة المضى خلف المستريات دون 
حسابات دقيقة فى الاجراءات » مما قلل من نجاحها ٠‏ 


(555) دافيدس لالدز : مرجم سابق . صن صن : 09؟ 80١‏ - 


م 


أما على صعيد الايجابيات فان وجود الأعداد الكبيرة من السفن » 
«وتواصلها مع التطور العالمى » أوجد سفنا ملاحية قوية لديها القدرة على 
.مزاولة النشاط البحرى التجارى ٠»‏ الذى يلبى احتياجات المجتمع سواء 
على صعيد الملاحة البحرية أو بالنسية للداخلية التى ألحقت بها ء بالاضافة 
الى أنها أوجدت قناة للعلاقات الخارجية السلمية .2 وذلك من خلال 
معاملاتها مع الشركات الاجنبية ٠‏ وعلى كل فقد بدت السفن التجارية من 
أهم الوسائل التى أثبتت وجود الاسم المصرى فى البحار ,» وهذا يتضح 
بصورة أكثر فى العناصر التالية » التى تتناول التوكيلات الملاحية ونشساط 
السفن ٠‏ 


1 


المصا السادس 


التوكيلات الملاحية 


لما كان الغرض من انشاء الموانىء هؤ ايجاذ تسهيلات وخدماث للسمن 
وما تنقله ٠‏ لذا كان يضم الميناء أعمالا كثيرة من بينها اذارة المينساء ذاته 
وهيئة ارشد السنفن والقائمين بالشحن والتفر يغ والورش والمكاتب 
والجمارك وغيرها ٠ )١(‏ وفئ الماضى كان يقوم قادة السفن بالاتصنال 
يسلطات الميناء لانهاء الاجراءات المطلوبة , ولكن بعد التظور الملاحى ورواج 
حركة التجارة البحرية ؛ وازاء المنافسة بين. مختلف الشركات الملاخينسة 
وحرصا على توفير وقت عمل السفن ولتحقيق الانتظام فى مواعيدها ٠‏ 
تم تعيين وكلاء ملاحيين ‏ هاتعويف هسأوطلط5 ينوبون عن السفينة فى 
تذليل ما يعترض طريقها من الصعوبات ٠‏ ولذلك يطلق على القنائم بتلك 
الأعمال « وكيل السفينة ٠‏ على أساسس أنه ممثل لها أو « وكيل" مالك 
السفينة » على أساس أنه يئثل الجهة أو الشركة المالكة لها (؟) ٠‏ 
آولا ب ماهية عمل الوكلاء الملاحيين : 

كانت مسألة تعيين واختيار وعزل الوكلاء من اختصاصات ادارة 
البعئرية التجارية المصرية , وكان يتلازم مع تعيينهم أو اختيارهم ضرورة 
تريب أماكن ومكاتب ومخاز زخاصة بالتوكيل ٠‏ وكان يراعى فى ذلك 
مؤرات حركة البضائع » واتساعها لمستلزمات السفن . بالاضافة الى قربها 
من الميناء , أمها مهام الوكيل فهى تبدأ فور اخطاره بموافقة الادارة العمومية 
فى مصر أو من تفوضهم عنها فى ذلك , ومن خلال نماذج العقود الموقعة 
والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن فقد كانت تتضمن ما يلل : 


أولا : القيام بترغيب التجار فى سفرهم وشحن يضائعهم فى. السفن 
التجارية المصرية والتامين عليها متى طلب ذلك ٠‏ 


٠ * : محمد أمين نوارة وآخرون : مرجع سابق 2 ص‎ )١( 

(؟) وذارة النقل البحرى : مرجع سابق 2 ص ناص :45 ب 40 ٠.‏ 
حارون أحمد عثمان ( د ) : نقل التجارة الدولية لجمهورية مصر العربية بالسفن النظامية ب 
١لشاكل‏ والحلول ٠‏ رسالة دكتوراة باشراف 5٠د/اسماعيل‏ هحيد هاشم . 5أ٠د/همحمود‏ سمير 
لوبار 2 كلية التجارة جامعة الزتقازيق + نوفمبر ١9481١‏ ( لسخة مهداه الى مكترة أكاديمية 
النقل البحرى بالاسكندرية ) , صن ناص : 031١80-1١‏ * 
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ثانيا : بذل أقصى جهد فى سرعة شحن وتفريغالسفن حال تواجدها بالميناء ‏ 
وتخليص المستندات المطلوبة لدى السلطات المحلية فى الميناء واخطار 
وكلاء الموانىء اللاحقة تلغرافيا بما يراه ضروريا للسفية وبما يحقق, 
الاستعداد لها قبل الوصول ٠‏ 
ثالما : مراعاة الدقة فى الأوزان وفئات النولون فى مجمل ما يتم التعامل 
فيه مع السفينة , ويقوم ياجراءات قيد ذلك فى سجلات ٠‏ وارسال. 
الايرادات فى رسائل بحرية الى ديوان العيوم 4 
وبالنسية للبضائع فيتم اثباتها فى « منافستو »ع مإفعمتصهللة 
خاص يوضح به الصنف والكمية واسم مرسلها والجهة التايع لها , واسم 
المرسل اليه وجهته ورقم بوليصة الشحن عمنقهآ 01 لاا 
وكل هايتراءى له من الملاحظات , وبالنسبة للركاب فقد كان عليه ائباته 
بياناتهم فى منافستو خاص بهم موضحا به الأسماء والعدد والدرجات 
النازلين بها والجهات المسافرين اليها وأرقام تذاكرهم 2 وتعطى نسخة من 
ذلك للسوارى , وترسل أخرى الى الادارة مم أول سفينة مبحرة إلى مصر ,2 
ويحتفظ لديه بنسخة تمهيد! لعيل كشف حساب شهرى عما حققه من 
ايرادات مخصوما منها مصروفات التوكيل من عمولات أو مرتباته 
أو نشريات أخرى كايجار المقر أو أثمان مطيوعات أو انفاقات خاصة 
بالسفينة وغيرها ٠‏ 


رابعا : لايجوز للوكيل الخروج عن النظم والتعريفات المقررة من ديوان. 
العموم ٠‏ واذا تراءت له ملاحظات أو آراء فى صالح نشاط السفن 
أو الادارة » فيجب عليه تقديم ذلك بالايضاح الكافى للادارة 2 وليتم 
العمل بما يصدر من قرارات نهائية فيها , كما أنه كان يعنى بحل 
ما يعترض السفن طرفه من مشكلات أو حوادث ٠‏ 

خامسا : اذا حدثت منازعات بين الوكيل والادارة فيتم البت فيها 
بالمجالس المحلية بمقتضى القوانين العثمانية كما أنه من حق الادارة 
ابطال أى خط من خطوط سير السفن , وكذلك ايطسال المرور على 
ما تراه من المحطات البحرية أو عزل أى وكيل وتعيين بدل منه فى 
أى وقت » ولايترتب على ذلك أى حق فى أية مطالب مستقبلية (9) ٠‏ 


(؟) دار الوثائق القرمية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة تراجم دفاتر » ملف 4 رجب ا 
غاية رجب ١585‏ هه , شروط اتفاق بتأريخ ه رجب 1547هه ( نوفمبر 1830 ) بين وكيل 
حيفا والقومسيون المعين لتر تيب اساكل الشام وتوكيلاتها ٠‏ 

محفظة ملخصات ٠»‏ ملف عام توكيلات ومحطات فروع العزيزية محرم ٠8؟!‏ هال 
1 رجب ١583‏ ق ء, شروط اتفاق بتاريخ ؟5؟ ربيع أول ١58‏ ىه ( أنخسطس 1856 ) بين 
السيد سليم كسار الوكيل بيافا والمستر قسسترة أولى وكيل بيروت بالتياية عن القومبانية ٠+‏ 
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اذن فقد كانت هذه هى أعم واجبات الوكيل الملاحى التى كانت 
تصرف له مستحقاته نظير القيام بها بيد أنه قد وجدت نصوص أخسرى 
بعضها يحتم القيام بأعمال ضمنية لا يستحق عليها عمؤلة منها قيامه 
بواجبات السفن اللمعينة مؤقتا ( الظهورات ) لتأدية أعمال محددة بين مصر 
وبعض الموانىء الأخرى بموجب عقود تأجير من الادارة العمومية ذاتها 
وما الى ذلك ٠‏ ش 

وتجدر الاشارة الى أن بعض الوكلاء كان يتم تعيينهم كموظفين من 
بين عمالة اليحرية التجارية 2 وهؤلاء كانت تصرف لهم مرتبات ثابتة 4 
وكانت تتسع مهامهم لأكثر مما سيق ذكره فمنهم من كانوا يشاركون فى 
لجان المرور البحرية ويبدون الرأى فى اختيار الوكلاء بالعمولة ويسمح لهم 
بتزويد السفن والتوكيلات الآخر بالنقود اللازمة 2 وكان فى مقدمة هؤلاء 
وكيل الأستانة » ريما لبروز مكتبه كتوكيل رئيسى فى المنطقة الملاحية 
التى يتواجد فيها 2 ونفس الشىء بالنسبية لتوكيلات الاسكندرية 
والسويس وبيروت ٠‏ مثلما كان وكيل لندن مختصا بشراء مستلزمات 
البحرية التجارية المصرية عامة فى أوريا وخاصة الفحم والآلات بالاضافة 
الى الاشراف على شراء واصلاحات السفن وعقد الصفقات التجسارية 
والقروض ٠‏ وهؤلاء يمكن أن نطلق عليهم «الوكلاء الموظفين» , وكانت تصرف 
مرتباتهم ومكافآتهم شأنهم فى ذلك شان طاقم السفينة . وكانوا! في 
الغالب من ذوى الخبرات الملاحية والادارية » ومنهم من كان قد سبق توليه 
قيادة السفن , وكان من بينهم وكلاء تجاريون للحكومة أكثر من كونهم 
وكلاء ملاحة , ولذا كانوا يقومون بمهام أخرى كثيرة (*) ٠‏ 

أما الوكلاء بالعمولة فهؤلاه كان يتم اختيارهم من بين أهالى المينساء 
المسهود لهم بحسن السيرة والسلوك » وممن يتمتعون بعلاقات طيبة مم 
التجار والسلطات المحلية وذوى مكانة مالية متميزة » علاوة على ذلك كان 
يضمنه أحد المسئولين الكبار أو التجار الاثرياء فى الميناء » وكان يتم توقيع 
الاثنين معا على الشروط , ويعامل هذا الوكيل بالقومسيون , أى بتخصيص 
نسبة كانت تتراوح غالبا بين وث/ز 2 ات/ من اجمالى قيمسة المشحونات 
والصفقات التجارية التى تتم بمعرفته وتصرف له شهريا بعد اجراء 
المحاسبة بما فيها ايجار ومصروفات التوكيل أو بدونها حسبما يكون 
الاثفاق (5) وقد كانت تحدد أعداد واختصاصات هؤلاء المعاونين حسب 


(#) سيتم تناول ذلك فى نوعيات منها توكيلات الاستانة ب سير! ‏ بيريه ‏ لندن ب 
السويس .ل جده ‏ عدن ٠‏ 

(4:) : محفظة ١١١‏ سندات وكمبيالات , وثائق متفرقة مستندات سرف عمولة , 
محرم ب رجب ١584‏ ه (مايو ‏ توفمبر ١851‏ ) ,2 منها مصطفى بك الصلاح وكيل حيفةا 
وآخرون ٠‏ 


حالة كل ت وكيل على خدة : وكان بعض الوكلاء يزاولون الى جانب وكالتهم 
هذه أعمالا أخرى كان يكونوا موظفين با ميناء » أو يعملون بتوكيلات أخرى٠‏ 


وعلى الرغم من التحريات الواسعة التى كانت تجريها لجان اختيار 
الوكلاه » فان بعضهم لم يكن فى المستوى المنشود فنقرأ مثلا شكاوى 
المواطئين من وكيل هصلحة الوابورات الخديوية فى مرسين ٠‏ لعدم 
استقامته » حتى أن أصداء تلك الشكاوى قد جاءت بالصحف فى مصر (2)0 
وأيضا الخواجة « فنسانولاجوسمان » وكيل العزيزية فى برنديزى الذى 
لم يستطع الصرف على السغن عند الحاجة الى ذلك , علاوة على عدم تحر يه 
الدقة فى تدوين بيانات سير السفن ٠‏ بالاضافة لانشغاله عن أمور السفن 
المصرية بالسكك الحديدية ووكالته عن الشرلة البحرية الايطالية فى 
برنديزى (73) »2 وعلى العكس من ذلك فقد وجد وكلاء متميزون فى أعمالهم 
وسعة. نشاطهم ٠‏ 

وعامة فقد كان يتم تكليف لجان أو مديرين من البحرية التجارية 
المصرية بالمرور الدورى على الموانىء والتوكيلات » مثلما كانت تتوافر 
الأخبار عن طريق قادة السفن , وكان يماد النظر دوريا فى حسايات جدوى 
التوكيلات ٠‏ فاذا ما تبين مخالفاته ينهى التعاقد معه ويتم البحث عن 
البديل » واذا اتضح عدم جدوى استمرار التوكيل برمته كان يتم الاغلاق 
.وايقاف مرور السفن عليه ٠‏ اذ كان انشاء التوكيل يتطلب تحقيقه الأعداف 
الاقتصادية للنشاط البحرى ٠‏ مثلما كان يتم النظر بعين الاعتبار لتنمية 
العلاقات مع التجار والأعالى فى الموانىه المختلفة وبما يؤثر ايجابيا فى 
صالح سمعة النشاط والقائمين به » ولعل ذلك من أهم الاسباب التى 
جعلت البعض ينظر الى النقل البحرى باعتباره عملية ذات أهداف حضارية 
متشعبة ٠‏ فالتوكيلات الى جانب السفن ترفع شعارات الشركات أو المصالح 
التابعة لها » ومن ثم تعتبر هن رهوز الدولة فى المحجيط الخارجى ٠‏ وهى 
بذلك تحقق نسبيا رمزا سياسيا سياديا ٠‏ مثلما تحقق غايات اقتصادية 
فى انجاز مهام النقل , وعندما تعنى بأطر العلاقة مع المتعاملين ممها. 
فانها تحقق مبادىء حضارية على الرغم من أنها تخدم الاقتصاد (7) ٠‏ 


(ه) الجوائتب : المدد 076 بتاريخ الأريماء ١6‏ جمادى الأول ١588‏ ه/؟ أغسطس 
لمحا ء 

)١(‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ب عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 
1456/6 ماء قرار رقم ١/49‏ بتاريخ ” جمادى الآخر 1١583‏ هه ( سبتمبر ١8454‏ ) 
صادر من قومسيون ادارة المزيزية بخصوص وكيل برنديزى + 
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راجم ما سبق اتناوله فى التمهيد ( ماهية البحرية التجارية وأهميتها ) ٠‏ 


وفى النهاية ينبغي الاشارة الى أن عمل الوكيل الملاحى كان يختلف 
إلى حد اما عن عمل سماسزة السفن 2205628 «رلظ8 اء حيث انه يشم 
نسبيا بالديمومة والاستمرار لجهة أو جهات محددة : ويرتبط بوجود 
خطوط ملاحية منتظمة , أما السماسرة فهم الذدين يتم الاسنتعانة بهم فى 
جلب الركاب والبضائع خاصة للسفن التى ليس لها خطوط سير منتظمة 
والتى ليست لها توكيلات ملاحية ٠‏ علاوة على قيامهم بتصريف شئون 
السفينة فى الميناء » وذلك فى مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها ٠‏ 

وقد وردت اشارات. عن استعانة الوكيل الملاحئ بالسماسرة » وحدث 
ذلك مثلا فى توكيل السويس عندما وجد ‏ بعد افتتاح قناة السؤيس تب 
مزاحمة هن السفن الأجنبية فالتمس من الادارة تخفيض أجصرة الركاب 
جزئيا الى جدة قى موسم الحج والاستعانة بالسماسرة فى جليهم 2 وتمت 
الموافققة بأن يصرف للسمسار عشرة قروش عن كل راكب يدقع نولونه 
كاملا » وخمسة قروش اذا كانت أجرته مخفضة (8) . كل ذلك من أجل 
توفير طاقة عمل للسفن المصرية وللتغلب على المنافسة الأجنبية . ولنفس 
الاغراض وافقت الشركة العزيزية فى ذى الحجة 585اه رأبريل )١45713‏ 
للوكلاء ‏ فى أعقاب إنخفاض الحركة التجاريةة يعد انتهاء الحرب 
الامريكية ‏ على قيامهم ليس فقط بتخفيض النولون ٠‏ وانما اقراض التجار 
بقدر ثلثى قيمة البضائع على ان يتم التحصيل فى توكيل ميناه الاستلام 
( التفريخ ) , ومن يتأخر عن السداد بعد ثمانية أيام من ميعاد الوضول 
توقع عليه فوائد تأخير بنسبة 08 سئويا (9) 2 وهى بذلك كانت 
تستنبط اجراءات تمنحها للوكلاء فى سبيل ترغيب التجاز فى الشحن ٠‏ 


ولعل هذا التناول يبرز مهام الوكيل الملاحى فى الآغراض التجارية ', 
غير أنه وتبعا لظروف الفترة تاريخيا » اتسعت المهام بعض الشىء عنْ ذلك 
لتكون مقترنة بنشاط السفن وفاء ليس بالأغراض الملاحية التجارية فحسب 
وانما الظروف السياسية 2 وفى بعض الأحيان كان يسارك بعض الوكلاء 
كجزء من لعبة السياسة نفسها , وهذا نلاحظه فى ظروف انشاء التوكيلات 
الملاحية وخطوط سير السفن فى ظروف كل توكيل على حدة ٠‏ 
ثانيا ‏ ظروف مرور السفن وانشاء التوكيلات الملاحية : 

كانت التوكيلات الملاحية والخطوط التى تسسير فيها السفن. هى 

(8) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ مصلحة وابورات البوسمتة الخديوية ) : سجل 
ع/١/8/5؟‏ ج “* وارد الفروع , رقم ١١١‏ فى غاية ب ( رجب ) 15١980‏ هه (ايولية 4لالم١‏ ) 


عن توكيل السويس الى ادارة العموم ٠‏ صل ٠ ١١ ٠‏ 
 )9(‏ ( خدمات ‏ عزيزية ) ؛ المحفظة الاولى 2 قرار .جمعية نظارة عموم. القرمبانية 
المزيزية ؛ الحجة 8م1١‏ ها ٠ ) ١48590‏ 


ادح 


الرموز الباشرة للنشناظ "البحرى التجارى فى المياه الخارجية » وبدا كل 
منهما متلازما مع الآخر » اذ كان من الضرورى للسفن التى تتردد يانتظام 
على ميناء ما 'توقير من يقومون بسئونها فى هذا الميناء , وهؤلاء هم الوكلاء 
الملاحيون » وهؤلاء أيضا لِيسوا بذوى قيمة مالم تتردد عليهم سفن تشحن 
وتفرغ مايقومون به من أعمال فى التبادل البحرى ٠‏ 


على أن التتوكيلات لم تكن فى مجملها متساوية فى الحجم والمهام 
والأعمية ٠‏ اذ كان لكل وكيل درجة من الخصوصية . سواء فى مجال 
تشغيله معينا أو متعاقدا . أو اقتصار مهامه على الأمور الملاحية أم امتدادها 
إلى أمور أخرى ٠‏ ونفس الشىء بالنبسية لاعداد التوكيلات التى كان يتم 
تحديدها تبعا لاعداد المحطات البحرية التى كانت تمر عليها السفن 
بانتظام » والتى نلاحظ تطورها فى عهد اسماعيل باشا عن عهد سعيد باشا 
تبعا لامكانات البحرية التجارية ذاتها ٠‏ 

وعامة فان التلازم بين مرور السفن بانتظام ووجود توكيل ملاحى . 
كان يؤدى الى تلازم قرارات الادارة بشأنهما أيضا فى غالبيتها ٠‏ وفى 
مختلف الظروف فان العامل الجغرافى المتمثل فى موقم مصر الملاحى » 
والعامل السياسى المتمثل فى. التبعية للدولة العثمانية ». قد كفلا لسفن 
البحرية المصرية محاور ملاحية متسعة فى البحار الواقعة ضمن الأملاك 
العثمانية أو التى تطل على أحد جوانبها وهى ( اليحر الأحمر ‏ المتوسط ب 
إيجه ‏ الاسود ) )٠١(‏ . وكان من أثر هذه التبعية توافر الغطاء السياسى 
العثمانى لنشاط السفن المضرية واستخدام الوكلاء فى الموانىء التابعة 
لها هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى فانه كان على السفن التجارية المصرية 
أن تقوم تبعا لهذا الغطاء بدور هام اقتضاديا فى ربط مصر بموانىء الدولة 
صاحبة السيادة هن جهة , وبين موانىء تلك الدولة وبعضها البعض من 
جهة أخرى ٠‏ وهذا يفسرا توكيز خطوط سير السفن والتوكيلات الملاحية 
على امتداد هذه البحار » ثم تواجدها بصورة أقل فى الأماكن الأخرى ٠‏ 

وبالنسبة لهذه العناصر فقد كان يتم تحديدها عن طريق لجان يتم 
تشكيلها بمعرفة الادارة العمومية تضم عناصر ذات خبرة فى الملاحة ونظم 
الادارة 2 تقوم بارتباد المناطق البحرية المطلوب مرور السفن عليها بعد 
ذلك ٠»‏ وتقوم أثناء همرورها بدراسة حالة الطريق البحرى هن حيث درجات 
الأمان فى السير. ومكامن الخطورة البحرية وحالات المد والجزر والتيار 
المائى والأمواج ٠‏ بالاضافة الى الرياح والطقس ,2 ثم درااسة الجدوى 
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الاقتصادية من مرور السفن ء تبعا لقسرة الميناء على المساركة فى النشاط 
البحرى وأثر حركة السفن المنافسة , مقارنة بما تستهلكه. السفينة أثناء 
الرحلة من الفحم والزيت والشحم وبقية الانفاقات بما فيها العمالة وغيرها ٠.‏ 

واذا ها انتهت اللجنة من دراسة هذه العناصر وتبين لها فائدة 
تشغيل السفن ,. تضع جداول تتضمن مواعيد وتواريخ خط السسير 
المقترح ومتوسطات. لاستهلاك مستلزمات تشغيل السفينة من الزيت 
والشحم والفحم ثم بيان محطات القيام والوصول والمدة التى تستغرقها 
الرحلة بالاضافة الى مدة الانتظار » ومن مهام هذه اللجان أيضا تدبير 
وكلاء ملاحيين وأماكن خاصة بمكتب الوكيل ومخازن خاصة بالبضاعة 
وأخرى للفحم . مثلما يكون المكتب معدا لاستقبال الركاب 2 حتى اذا 
ما انتهت اللجان من ذلك مارست حقها فى التنفيذ ‏ رغم تواجدها خارج 
البلاد ‏ اذا كانت مفوضة بذلك من مجلس الادارة , واذا لم يكن لديها 
هذا التفويض فانها كانت تضع ما تراه فى مضبطة خاصة تقدمها بعد 
عودتها الى مجلس الادارة ٠‏ ليتم البت فيها بمعرفته أو فى النظارة أو بموافقة 
الجمعية المعومية أو الرأى الخديوى وذلك حسب كل حالة ٠‏ 

وعامة فقد كانت مهام هذه اللجان تتم فى حالة تحدايد خطوط السير 
الملاحية المنتظمة التى يتم معها انشاه التوكيلات ٠‏ حيث كان ينتظم مرور 
السفن فى ملاحة يطلق عليها خطية 26ما ويلزم لها ترتيب الخدمة 
الدائمة المنتظمة , ولم يكن لهذه اللجان شأن بالملاحة الحرة 1268 2,)0١١(‏ 
أر التى كانت تقوم بها السفن فى مأموريات أو مهام ملاحية خاصة فى 
زمن يكون تحديده رهنا بالمهمة البحرية فقط , ولا يلزمها وجود وكلاء 
حيث كان ينيب مجلس الادارة أو مدير المصلحة أحد المسئولين » وفى بعض 
الأحيان كان يتم المرور الدورى بحريا للتفتيش على التوكيلات وعند اعادة 
تقييم خطوط السير , كما كانت تحدث استجابة لطلبات التجار والامالى 
المرسلة للادارة ويتم ترتيب مرور السفن على محطات جديدة , اذا ما تبين 
جدوى ذلك , وكان تشكيل هذه اللجان يضم عناصر ملاحية وادارية , 
وقد وضح ذلك مما جاء فى الوثائق من اشارات متعددة منهسا تعيين 
( قومسيون ) لجنة فى 5 صفر ١8؟١اه‏ ( يولية 1875 ) من اسماعيل بك 
معاون بالمعية السنية » ترنو بك وكيل الشركة العزيزية بالاستانة , 
فردريكو بك مفتشش العموم » أحمد أمين من المعاونين بالشركة 'يجيد العربية 
والدنات الأجنبية .. الخواجة مقارنى من توكيل الاستانة لتحرير ما يلزم 
بالاضافة الى تخصيص سفينة السعيدية بطاقهما ومأكولاتهم واحتياجاتهم» 


٠. 9# : أحمد عثمان ( د ) : مرجع سابق , ص‎ ٠ هارون‎ )1١( 


وتم ابحارهم من الاسكندرية صوب موانىء م يافا ‏ حيفا ‏ بيروت ل 
طرابلس ‏ انطاكية ب اس كندرونة ‏ مرسين ب قيرص اضالية 
( انطالية  )‏ رودس ‏ أزمير . مدللى ‏ سسنانيك , وكلما يليق بالبحر 
الأسود » (؟10١0) ٠‏ 


وقامت هذه اللجنة بتقديم تقاريرها بخطوط السير الى ديؤان العموم 
للنظر واليت فيها بمعرفة مجلس الادارة » وقد تضمنت اتفاقاتهم المبدئية 
مع الوكلاء الملاحيين » وتمت الموافقة باستثناء عدم المرور على بعض الموانى»., 
وذلك لدمج النشاط , وعامة فانه لم يكن ينتظم مرور سفن تجارية: فى 
حالة عدم وجود وكيل ملاحى أو من يقوم مقامه , مثلما كان يلغى عسل 
الوكيل اذا تم ايقاف مرور السفن على الميناء التايع له (*) ٠‏ 


وفى بعض الأحيان كان يتم مرور لجنة تضم عناصر قيادية أعلى , 
وفى هذه الحالة كانت قراراتها نهائية ابان الرحلة البحرية ذاتها 2» من 
ذلك القومسيون الذى اتجه الى موانىء البحر المتوسط الواقعة على طريق 
الشام ‏ الأستانة بتاريخ السبت ١5‏ هحرم ١6545‏ ه ( يونية 1856 ) 
وفيه كلمن الباشا ناظر ديوان العموم » الباشا ناظر ديوان الواردات ومعهما 
أحد المعاونين وكاتب تركى بالاضافة الى سفيئة بخارية مخصوصة 
بطاقمها )١9(‏ ويرجح أن تلك المهام كانت تتم فى حالات اعادة النظر فيما 
هو قائم سواء بالتخفيض أو التوسع فى النشاط ٠‏ ونفس الشىء بالنسية 
للوكلاء الملاحيين » وكان يتم ذلك بناء على تفويض من مجلس الادارة ٠‏ 


ونشير الوثائق الى توجه لجان لعدة دول ومناطق أبعد 2 وفى هذه 
الحالة كان يتحتم الحصول على قرار من الجمعية العمومية ثم يصدر آمر 
كريم بتلك المهمة . وقد جاء ذلك فى قرار تشكيل قومسيون بحرى بتاريخع 
غرة ربيع الثانى ١4؟١‏ ه ( سسبتمبر 1835 ) للمرور على هوانىء الحجاز 


؟١)‏ دار الوثائق القومية ( دواوين خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى . الملف الأول » 
وثيقة رقم 51041 بالدار بتاريخ 5 صقر 154١‏ ه ( يولية 1875 ) »2 قرار جمعية مؤسسين 
القوفبانية العزيزية بامضاءات حسين شيرين مدير المزيزية , طلعت أحمد باشكاتميه 
خديوى. + عبد اللطيف ناظر بحرية ومفتش فابريقات محمد شريف ناظر خارجية ومدارس , 
اسماعيل راغب باشمعاون خديرى ٠‏ 


(#) راجع ماسيتم تناوله فى تفصيلات كل عنصر على حدة من هذا الفصل ٠‏ 


؟؟!) دار الوثائق ( خسدمات . عزيزية ) : محفظة قرارات هجلس الادارة ,» 
ملف قرارات 1789 ها ء قرار ثمرة 59/38 بتاريخ ١5‏ محرم ١585‏ هه ( يونية 1١838‏ ) . 


كع 


واليمن والهند و « جوتة العجم » (*) » وذلك للوقوف على ما يمكن 
تحقيقه من فوائد مرور السفن التجارية بتلك الجهات . وكان يتكون من 
أرسلان باشا مفتش الوابورات » محمد قبودان » على رضا آفندى 2 
القبودان زرب معاون توكيل السويس » بالاضافة الى طبيب وكاتب ووابور 
خاص للسياحة وانعامات مالية تعادل مرتب شهر لكل منهم 2 وقد أوصىي 
الامر الكريم الذى صدر بخصوص هذه المهمة بتاريخ ١؟‏ ربيع أول ١8؟1ا‏ ها 
( أغسطس ١855‏ ) بأن يتم الاستقصاء ممن يعرف تلك الجهات عن 
« الأشياء التى يليق تقديمها هدية الى ضباط وأعيان تلك الجهات م206 
ويضيف الأمر الكريم أنه يتم تدارك ما يلزم منها وتعطى للقائمين بالمهمة 
بالاضافة الى الأموال » حتى اذا ما تمت العودة توضع التقارير كاملة أمام 
الادارة العمومية , ويتم اخطار المعية بما ,يتم )١5(‏ ء مثلما كان يتم اخطار 
الوكلاء بالقرارات النهائية , خاصة بالنسية لاستخدامها أو خطوط السير ٠‏ 


وتشير هذه المهام الى الاهتمام الذى كانت توليه الادارة لكيفية 
تعيين خطوط السير الملاحية وأن الأمر لم يكن يقتصر على بحث الامور 
التجارية فقط , وانما كان يتم الاعتمام بتوطيه العلاقات مع أعيان الجهات 
المطلوب الابحار اليها » وكانت تنال مهامهاأ التأبيد الخديوى » وقد كان مثل 
هذا التوطيد مفيدا فى نشاط السفن وعمل الوكلاء فيما يطلب منهم من 
مهام ٠‏ 


على أنه لم يكن يخلو الأمر من وجود مئافسة بين وكلاء الشركات 
وما الي ذلك ,2 وفى هذه الحالة كان يتم الغاء التوكيلات ومرور السفن 
بانتظام اذا تأكدت عدم الجدوى الاقتصادية » رغم ما قد تتخذه من اجراءات 
فى سبيل ترغيب التجار والركاب ٠‏ 


كذلك كانت تؤئر ظروف العلاقات السياسية فى اتخاذ قرارات 
مرور السفن وعمل التوكيلات 2 من ذلك ما حدث ابان ثورة كريت هنذ 
منتصف ١8733‏ التى تدخلت فيها القوات المصرية فأثرت على العمل 
التحارى للسفن التى تحولت الى مساعدة السفن الحربية 2 كما توقف 


() يرجح انها الخليج الفارسى 2 ولم يثبت انتظام مرور سفن مصرية اليها ولكن 
يتسق هذا المرور مع نصوص الغرمان الصادر للعزيزية آنئذ ٠‏ 

٠, دار الوثائق القرمية ( خدمات  عزيزية ) : الحفظة الأولى , الملف الأول‎ )١5( 
ها‎ ١58١ قرار جمعية حضرات مؤسصين القومبانية العزيزية نمرة 4ه بتاريخ غرة ربيع‎ 
+ )15١48554 سبتمير‎ ( 


تشاطها فى الموانىء اليونانية ابان تلك الأحداث لوجود معارك حربية تهدد 
ملاحتها من جانب ٠‏ ثم لتأزم العلاقات بين اليوئان والدولة العثمانية من 
جانب آخر ء الى أن تمكن الباب العالى من سحق الثورة فى أوائل عام 
8 إوأصدر السلطان ارادة سنية فى ١9‏ سبتمير 1١855‏ بمتحهم بعض 
الامتيازات التى أنهت المشكلة ٠‏ 


فى نفس الوقت كانت اليونان قد أثارت فى فبراير 1851 امكانية 
عفد مشروع تحالف مع مصر ولم يتم 2 وفى مايو ١859‏ التقى الخديوى 
اسماعيل بالملك جورج ملك اليونان فى جزيرة كورفو ودعاه الى حضور 
حفلات قناة السويس واستاء من ذلك الباب العالى مثلما أساءته بقية 
الدعوات للآخرين )١5(‏ ء على أن ما يهمنا هنا هو وجود تطور على صعيد 
العلاقات المصرية اليونانية » وهن ثم امتد أثر هذا التطور الى نشسساط 
السفن التجارية بين البلدين ٠‏ ولذا تضمن الأمر الكريم الصادر الى ناظر 
الخارجية فى 58 ذى الحجة ١١586‏ ه ( أبريل 18535 ) الاشارة الى 
التحريرات الواردة من الصدارة العظمى بالأستانة بضرورة التعاون مع 
الس.فن اليو نانية بسب تجدد العلاقات بين الدولة العثمانية واليونان )١5(‏ 2 
وتبعا للعرف البحرى ونظم العلاقات الدولية أصبحت نفس الحقوق مكفولة 
اللسفن المصرية ذات التبعية العثمانية » أى تتعاون معها السلطات اليونانية 
عند تواجدها فى مياهها الاقليمية » مثلما وجدت توكيلات ملاحية مصرية 
فى ميئائى بيريه » سيرا فى اليونان ابان الشركة العزيزية تبعا لتطور 
العلاقات السياسية بين مصر واليوئان ٠‏ 


وقد جاء فى الوثائق اشارات لرغية مصلحة وابورات البوستة 
الخديوية فى ضرورة عقد اتفاق مع حكومة اليونان بشأن تسيير خط 
بواخر الى ميناء « سيرا » 2 ولكن أفادت مكاتبة بتاريخ ه جمادى الأولى 
5 ه ( يوليو 18175 ) بتآخر عقد هذا الاتفاق بنا على « ملاحظات 
وآراء ولى النعم » الخديوى )١797(‏ ويبدو أن الاتفاق قد تم ولكن بصورة 


: ص ب ص‎ 2, ٠9 للمزيد دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا‎ )١6( 
٠. ١؟8 لا ب‎ 


١‏ دار الوثائق القومية ( ديوان معية سئية ) ؛: دفتر لالاه أوامر 2 رقم 5" بتاريخح 
4 ذى الحجة 86اا1ه ( ابريل 18359 ) أمر كريم الى ناظر الخارجية 2 ص : ]لاا . 


 )0‏ : محفظة 49 معية تركى / ترجمة مكاتبة رقم ١ 2 ١1/5‏ بتاريخ © جمادى 
الأولى 546اه ( يرلية ؟لإلهم١ا‏ ) من شريف باشا الى مهردار الخديوى بالمعية ٠‏ 


4 


جزئية بعد ذلك بناء على أمر شفوى من الخديوى بابحار سفن المصلحة 
الى بعض هوانىء اليونان » حيث تم ذلك فى مينائى سيرا » بيريه » وقد 
عين فى كل منهما وكيل ملاحى من قبل مصلحة الوابورات الخديوية 
لمنابعة آمور سفنها » بيد أنه كانت توجد نظم لم يتفق عليها خاصة 
باجراءات الشحن والملاحة » حيث كان يتحتم ختم فواتير الشحن من قنصل 
اليونان فى مصر 2 ويتم تحرير المستندات من ثلاث نسخ احداها باللغة 
العربية والآخريان باللغة الفرنسية أو الايطالية وعند الوصول للميناء 
اليونانى يجرى تسليم ضورة الى رئيس الميناء هناك » وتختم أخرى بشعار 
حكومة اليونان ويتم تسليمها للجمرك رفق البضاعة 2 كما تدقع السغينة 
رسم دخول ( فرنك واحد ) + وفى حالة العودة يقوم الوكيل الملاحى 
باعداد وتجهيز أوراق الخروج بنفس الطريقة » حيث بتم اعتمادها من 
السلطات اليونانية فى كلا الميئائين سيرا أو بيريه حسب جهة الرحلة 2)١8(‏ 
ثم جاءت اشارات أخرى فى ( شعبان ) 98؟١1اه‏ ( أغسطس ١878‏ ) 
أفادت بأن رسوم الموانىء ما هى الا اجراءات مؤقتة لحين اتمام توقيم 
معاهدة ملاحية يتم بموجيها الغاء الرسوم وعلى أساسي المعاملة بالمثل » 
ولكن يبدو آن المعاهدة لم تتم فى عهد اسماعيل باشا (09) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أنه قد جرت محاولات لتسيير السفن المصرية 
بين مصر وايطاليا » وقد جاءت أصداه ذلك فى الوقائع المصرية بتاريخ ٠١‏ 
ذى الحجة 5915 ه / ١5‏ يناير ١817/1‏ + حيث ذكرت فى أخبارها نبا 
زيارة « المسيو سيالوزه » وزير مالية ايطاليا الى مصر , وأن الباعث على 
ذلك كانت السياحة » الا أنها أشارت لاجرائه هباحثات تمهيدية لعقد 
اتفاقية تجارية يتم بمقتضاها تسيير السفن بين الدولتين )٠١(‏ + وذكر 
البعض أن الخديوئ اسماعيل ياشا أرسل بالفعل اثنين من كبار رجال 


(14) 2ه : ( دواوين الخدمات ‏ مصلحة وابورات البوسستة الخديوية » : سجل 
ع/١//7؟‏ ج؟ وارد الفروع لديوان عموم وابورات البوستة الخديوية . رقم 58 فى 4لاج 
( جمادى أولى ) ١١98‏ ه رعمايو ١4618‏ ) هن توكيل ببريه / ص : 1١6١‏ 2 ارقم 1!؟ فى 
١“‏ ب (رجب ) 1558 ه ( يولية ١814‏ ) من التوكيل ذاته . ص : ١1”‏ ل ومته أيضا 
رقم 58 بتاريخ لاا ب ( رجب ) ١598‏ ه ( يولية ١418‏ ) 2 ص : ٠ ١95‏ 

(15) : سجل م/١/8/9؟‏ ج © وارد عموم مصللمحة الوابورات الخديوية , ركم 4٠‏ 
نى ش ( شعبان ) ١5980‏ لح ( أنحسطسى 98ا8١‏ ) من توكيل بيريه . صن : # . 

والمزيد سيتم تناوله فى توكيقى سيرا وبيريه , ثم فى العتصر الخاض خطوط السير 
الللاحية من هذا الغصل ٠‏ 

١ة/اه‎ ١595 بتاريخ الأحصد ٠؟ ذى الححجة‎ 34٠ الوقائع المصرية : العدد‎ )٠١( 
> 18415 يغاي‎ 


تاريخ البحرية ب 445 


الجالية الايطالية والفرنسية يدعى أحدهما السنيور فر تشيسكو بيتى, 
بك , والثانى المسيو جورنو ( ترنو ) بك الى البندقية ومرسيليا » ولكنهما 
وجدا هناك منافسة من الملاحة الأجنبية أفسدت جدوى الاتفاق , ولا سيما 
من الشركتين البحريتين الانجليزية 0 © الميساجيرى الامبراطورية 
الفر نسية #عهنهعهه'1 معص 1123 مه391ءمد1 معتعع8ههء16 دمل 
الى العدول عن توسيع نطاق النشاط )5١(‏ »2 واقتصرت الملاحة التجارية 
على البحر الأحمر والسواحل العثمانية فى البحر المتوسط ٠»‏ ومع ذلك 
فان هذا لا ينفى مزاولة السفن المصرية الابحار فى رحلات تجارية الى عدة 
موانيء خادج هذا النطاق » ولكن ذلك كان يتم فى ظروف غير منتظمة 6 
وفى حالات النقل البحرى بالاجار أو التأجير » حتى انها وصلت الى لندن 
وليفر بول » وفى هذه الحالات لم يكن يشترط تعيين وكيل ملاحى لانها 
مهام مؤقتة » ولكن تجدر الاشارة الى أنه كان يوجد توكيل تابع للبحرية 
التجارية المصرية فى لندن ٠‏ ولكن جل عمله كان القيام بتدبير احتياجات. 
السفن والورش من الآلات وغيرها » وبجانب ذلك عقد صفقات نقل لحساب. 
السفن المصرية . رغم وجود الشركات البحرية الانجليزية العملاقة (*) , 
ولأهميته هذه كان يتم تعيينه من قبل مجلس الادارة مباشرة 2 ومن ثم 
كان تعيينه من أجل شئون البحرية التجارية ولم يكن مرتبطا بخطوط 
سير للسفن المصرية » وقد تطور أمره لمستوى المندوب التجارى للحكومة 


٠ عامة‎ 


وعامة فقد كان على السفن مراعاة الاقتصاد قدر الامكان فى استهلاك 
الوقود أثناء رحلاتها 2» حتى ان الادارة كانت تقرر صرف مكافأة مما يتم 
توفيره مقارنة بمتوسطات الاستهلاك المقدرة 2 وفى الشركة المجيدية كانت. 
تصدر التعليمات باستخدام الشراع اذا كانت الرياح مواتية 2 وذلك 
لاستيراد الوقود وخاصة الفحم ٠‏ وكان ذلك من أهم أسباب الحصول على 
امتياز باستخراج الفحم فى سالونيك (59) » مثلما كان مدعاة للبحث 
عن موردين له فى الموانىء الأخرى ٠»‏ وهو الذى كان ضمن مهام الوكلاء + 

وتجدر الاشارة الى أن السغن كانت تبلغها الادارة أو الوكلاء ببعض 


الأمور ذات الصلة بالركاب المتميزين حتى نتم مراعاة السفن ذلك أثناهء 
سيرها , مثلا كان عليها الالتزام بتنفيذ ما تقتضيه دواعى العرف والقوانين 


(١؟)‏ دء محمد كامل أمين ملش : شرح القانون البحرى ؛ س 215 اص 1 ١5م‏ - 
(#) سيتم تناول تفاصيل فى المناصر اللاحقة من هذا الفصل ٠‏ 
(59) أمين سامى : مرجم سابق . مج؟ من #9 , صن : 005 ٠‏ 


بيت 


البحرية من تبادل اشارات المرور والمسارعة بالانقاذ علاوة على تنفيذها 
تعليمات الادارة ومنها رفع شارات خاصة عند استقبالها عظماء الدول 
حسب أعلام كل دولة ٠‏ ولذلك اشترت الادارة أنواعها وقامت بتوزيعها 
على قادة السفن (59) , مثلما تلتزم بنظم الدخول والخروج فى كل ميناء 
والاستعانة بالمرشدين متى تطلبت ظروف الرحلة ذلك »2 وفى بعض الأحيان 
لم تكن تنتوفر الاستعدادات الملاحية فى بعض الموانىء » ولذلك كانت تقوم 
ادارة عموم البحرية التجارية باستثئذان سلطات الميناء فى ادخالها تلك 
الاصلاحات الخاصة بمرافىء سفنها ويشرف عليها الوكلاء . من ذلك 
اجراؤها اصلاحات فى ميناء جدة وغيرها ٠‏ وكذلك أرسلت شمندورات 
مجهزة بجنازيرها وخطاطيفها لوضعها فى مينائى الأستانة وجنق قلعة 
فى طريق سفن الشركة المصرية (55) 2 وكان يشرف وكلاؤها على تلك 
الأعمال أيضا ٠‏ 


كذلك كان على السغن التجارية تنفيذ نظم الشحن والتفريخ التى 
إيتابعها الوكلاء » مثلا الامتناع عن نقل المحظورات ومنها الرقيق على وجه 
الخصوص فى أفريقيا » وكان مما يؤدى الى اضطراب خطوط السير المنتظمة 
الأحداث الحربية » التى لم يكن هناك مناص من تنفيذ الأوامر الصادرة 
بشأنها » من تنظيم المواعيد للدخول أو الخروج » من ذلك اعلان الدولة 
العلية ابان الحرب الروسية التركية انها قررت فرض الحصار على 
السواحل الروسية بالبحر الأسود فى الخامس من مايو /ا/81١‏ , ولذلك 
وضعت عليه دوننمة عثمانية ( سفن حربية ) ٠‏ 


وحسبما جاء فى الوقائع المصرية فقد سمح للسفن التجارية الدخول 
بموجب اذن خاص من الدوننما خلال ثلاثة أيام » وللخروج خمسة أيام. 
من فرض الحصار (550) ١»‏ وفى مكاتبات سابقة وضع نظام معين لدخول 
( بوغاز جنق قلعة ) هن أنه يوجد « فرمان » خاص بالمرور البحرى يتم 
تسليمه لقادة السفن ثمنه هلا قرشا فضة ٠‏ يتم ابرازه لرئيس السفينة 
الحربية الراسسية عند مدخل البوغغاز فى مرفأ « بورنو » تجاه 


(9؟) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة مكاتبات ادارية ١1416‏ ها 
1870/65 م )/ مكاتية بتاريخ 5 ر ( ربيم ثانى ) +*4؟1 هه ( الغسطس ١855‏ ) من 
صالح وكيل عموم القومبانية العزيزية الى قبودان سوارى السفيئة الدقهلية ٠‏ 

(14) ل المحفظة الأولى ٠‏ الملف الأول 2 قرار جمعية القومبانية المصرية فى سياحة 
السفن » بتاريخ ” ربيم أول -8؟١‏ همف (ابريل ٠ ) ١85#*‏ 

(5؟) الوقائم المصرية : المدد ١ا!‏ بتاريخ الأحد ١5‏ جنادى الأولى ١594‏ لاك 
مايق 1419 


كليبولى 2 وتدفع رسم دخول 55 قرشا (51) 2 ومثل هذه الآمور كانت 
تؤدى لاختلال مواعيد الرحلة + ولذلك كان يتضامن معا كل من السوارى 
والوكيل الملاحى فى كتابة تقرير هملاحى للادارة » وعلى الوكيل ان يبرق 
مخبرا الادارة والتوكيلات الأخرى بذلك ,2 لاجراء التعديلات فى مواعيد 
القيام والوصول فى مختلف المحطات , ونفس الشىء اذا ما حدثت أوبئة 
صحية فى الميناء بعد دخول السفينة وتم احتجازها فى الكورنتينئة ٠‏ 

ولم يكن يقتصر تعاونهما معا فى هذه الأمور فقط », وانما كانت هناك 
الجمركى التى يقوم بها التؤكيل » واجراءات التسليم والتسلم للمشحونات 
وغيرها حيث بدا كلاهما عنضرا هاما لبلورة نشاط الثانى ٠‏ وبدا الاثنان 
معا رمزا حضاريا لوجود محاور مصرية فى محيط العمل الخارجى , مثلما 
كانا من أدوات تنشيط الدور الاقتصادى والعلاقات المختلفة » وبدا الوكلاء 
بمثابة نقاط ارتكاز السفن التجارية فى رحلاتها , أما تفاصيل وبيان 
هذه النقاط فيتم تناولها فى العرض التالى * 


(57) الجوائب : العدد 3ه بتاريخ الثلائاء نهاية رمضان 88؟١1‏ ه/؟١‏ ديسمبر 
لاما ٠‏ 


ا 


ثالثا : بيان التوكيلات الملاحية 


سبق القول أن التوكيلات الملاحية بما تستخسهه من امكانات كانت 
أشبه بركائز تعتمد عليها السفن فى مجريات نشاطها » وبدت التوكيلات 
حاقات يكمل بعضها البعض , مثلما بدت حلقة الوصل المثلة للبحرية 
أمام المتعاملين مع السفن ٠‏ وكان وجودها يعنى وجود خط ملاحى بحرى ,2 
وتبعا لمدى خط سير السفن المنتظمة المزمع مرورها فى المحطات البحرية 
تكون اعدادها 2 وتبما لرواج هذا الخط وانتظامه يكون استقرارهما 
واستمرارها . ولذلك نجد فى حالة زيادة اعدادما مؤشرا لرواج حركة 
البجرية التجارية والعكس صحيع (997؟) ٠‏ 


وفى هذا المجال نشير الى أن عهد اسماعيل باشا قد شهد زيادة كبيرة 
فى أعدادها مقارنة بعهد سلفه محمد سعميد باشا نتيجة ازدهار ظداروف 
قيام النشاط البحرى التجارى فى عهده , وهذا يتضح من خلال تتبسع 
توكيلات الموانىء الآسبوأوربية فى سواجل البحر المتوسط وما يتصل 
بها بدء! من الاسكندرية الى بيروت فبقية موانىء الدولة العثمانية فاليونان 
وايطاليا وانجلترا ثم سواحل البحر الأحمر حيث الأفروآسيوية بدءا 
من السويس فى مصر , مع ملاحظة عدم تناولنا توكيل مصر ( القاهرة ) 
تُعيم بروز دوره ازاء وجود ديوان العموم وتوكيلات الموانىء المصرية » التى 
انصلت مباشرة بشئون السفن والتجارة البحرية ٠‏ 


أولا ب توكيلات سواخل البحر 'المتوسط ونا يتصل بها : - 


بدت أهميتها من كونها فى هوانىء.ذات قدرة ملحوظة على المشاركة 
فى التجارة البحرية » بالاضافة إلى تنوعها بين عدة دول وان كانت غالبيتها 
ركزت فى الموانىء العثمانية ٠‏ 


(57) راجم ها سبق تناوله فى القصل الأول ( ظروت قيام- النشناط:) ٠.‏ 


ب توكيل الاسكندرية : - 

يعتبر من أهم التوكيلات الملاحية الخاصة بالبحرية التجارية المصرية 
طيلة فترة الدراسة , لأنه كان يمثل نقطة بداية ابحار السفن فى خطوط 
سيرها فى منطقة البحر المتوسط . مثلما كان يمثل نقطة النهاية بعد 
عودتها من الرحلات البحرية 2 وبرزت أهميته على وجه الخصوص تبعا 
لبروز الاسكندرية كميناء تجارى هام تبوأ المرتبة الأولى فى النشاط البحرى 
معظم الفترة » وكانت به أهم الانشاءات المصرية ذات الصلاقة بالسفن 
ومنها الترسانة والورش وخطوط الملاحة الداخلية ( الانجرارية ) وغيرها , 
بالاضافة الى وجود التوكيلات الملاحية والقنصليات والبيوت التجارية 
الأجنبية (54؟) ٠‏ والتى أبرزت ضرورة وجود توكيل مصرى لديه القدرة 
على المنافسة » الى جانب أن هذا التوكيل كان ينوب الى جانب عمله . عن 
ديوان العموم عند نقل الديوان الى ( مصر ) القامرة » ويؤدى مهام التوكيل 
الملاحى اذا وجد ديوان العموم بالاسكندرية اذ كانت علاقته المباشرة بالسفن 
المصرية وشئونها فى الميناء على عكس الديوان الذى كان يعنى بمجمل أمور 
النشاط والادارة » وفى بعض الأحيان كان يتم دمجه بديوان العموم ٠‏ 


وقد وجد توكيل الاسكندرية منذ الشركة المجيدية فى عهلد 
سعيد ياشاء ولكن يبدو أنه تأثر باضمحلال الشركة ابان تحويلها الى 
مصلحة ميرية » حيث أشارت مكاتبة بتاريخ /ا؟ من ( صفر ) 148؟1ا هس 
( سبتمبر ١871١‏ ) الى أن مقره أصبح ( خرب جدا ) ونمت الاقامة فى موقع 
آخر كان معدا « لقلم اليسابورتات ‏ تجاه الكمرك » , ثم ذكرت الوثيقة 
ذاتها « أنه لداعى التبدلات الحاصلة فى القومبانية ماعاد مقتضى وجود مكتب 
لها بالاسكندرية » (59) , وقد كانت نلك التبدلات هى تصفية أسهم 


(8؟) من تلك المكاتب ها كان تابعا للشركة الانجليزية 828:0 , شركة الميساجيرى 
الغر نسية 7465588613168 الشركة النسماوية لويد 73860أقنالك 1علزم1 2 , الشركة 
المسكوبية » شركة روباتينو الايطالية » شركة جام مومى , شركة فرسينى الفرنسية » شركة 
البوستة الانجليزية 2 وكانت توجد غالبية المقار فى هيدان محمد على ,2 والوكالة الجديدة ٠‏ 
دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ ب عزيزية ) : محفظة ميزانية 2 مرتبات , عهد , 
سندات ٠٠‏ الخ ٠8؟1١‏ 7 590( ها (0 14835 ب 1415 ) وثيقة خاصة من المساجيرى ٠‏ 
16 عننا 1م260 ذه وعلو معطم وعم مدد30 دع وعمتأ مم1 وعنء يزه ,224 ,26 
.866 طتنال ,20 عاملسووعلق لتنعاءءعاط 


على مبارك : الخططك اج لامج ]1 ,صن : 686 * 

وراجع ما سبق تناوله فى « ظروف قيام النشاط » ٠‏ 

(59) دار الوثائق القومية ( شدمات عجيدية ) : سجل م/5/*/؟ »2 مكاتبة رقم 7٠95‏ 
لغحى لاا ص ( صفر ) ١194‏ ه ( سسبتمبر ١8١‏ ) من هدير هجيدية الى عثمان قبودان معلون 
المجيدية بالاسكندرية , صن : 5*9 ٠‏ 


16 


العناصر الأجنيية واخسراج ذويهم من الادارة والسفن ٠‏ والتى سرعان 
5 تأثرت بها مسيرة المجيدية » وأصبحت يعد ذلك مصلحة الوابورات 
لميرية التى اتجه نشاط بعض ما وجد بها من سفن الى البحر الأحمر » 
ولذا حسيما ذكرت الوثيقة 3 ماغلاق مقر التوكيل بعد جرد أدوات (*) 2 
وقد تولى عثمان قبودان معاون المجيدية بديوان العموم مسئولية تلبية 
احتياجات توكيل السويس من الاسكندرية » واقتصر التعاون على الورش 
.وما يتم استيراده من وقود وأدوات يتم ارسالها كمستلزمات لسفن البحر 
الأحمر , وكان ينيب عنه أثناء غيابه أحمد أفنسدى محمد أحد رجسال 
.البحرية (50؟) 2 واستمر ذلك طيلة فترة مصلحة الوابورات الميرية » 
مسجلا علامة اضمحلال فى النشاط البحرى التجارى المصرى فى لهاية 
حكم سعيد باشا ٠‏ 


وبعد نأسيس الشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية مع بداية 
عهد اسماعيل باشا فقد شرعت هذه الشركة فى تاسيس مكتب ملاحى لها 
بالاسكندرية على الرغم هن وجود هقر ديوان العموم بها . واختارت لذلك 
القائمقام ( عقيد ) صالح قبودان أحد معاونى ضبطية الاسكندرية وقد 
أنعم عليه الخديوى برتبة ميرالاى ( عميد ) (١؟) ٠‏ ويبدو أن القائمين على 
ادارة الشركة قد حاولوا الاستفادة من ظروف ازدهار نجارة القطن البحرية 
آنئذ 2 وحاولوا ايجاد طاقم يمكنه تلبية احتياجات السفن والتجارة 
الرائجة , ولذلك تم احضار أربعة أفراد من معاونين ديوان عموم الشركة 
للعمل فى مقر التوكيل , وتم تعيين أحد رجال البحرية « عبد الحميد بك » 
بدلا من صالح قبودان . وسرعان دا زادت أعباء وكيل الاسكندرية بعد نقلن 
ديوان العموم الى القاهرة , ولكن لم تلبث الشركة أن أعادت الديوان الى 
الاسكندرية وقامت بالغاء التوكيل حيث قام الديوان بممارسة أمور 
ومسئوليات التوكيل ضمن ادارته لمجمل أمور الشركة , ونقل عبد الحميد 


(جو) كانت هذه الأدوات ١‏ مكتب خشسب 2 "! ترابيزة صغيرة ١ ٠‏ زير مياه قناوى , 
١‏ مطبعة حديد . ١‏ سرير . ؟ قنطارين قطن , ه كراسى عادة 2 ١‏ كرسى خيرزان ل 
المصدر ثقنه ٠‏ 


(0) ل : سجل م/5/5/1 . مكاتبة بتاريخ *؟" ص ( صفر 0 ١519‏ ها ( أغسطس 
85 )2 من مدير المصلحة الى عثمان قبودان معاون وابورات هميرية باسكندرية 2 ص : 
2٠‏ ل سجل م/”/؟/ه » مكاتبة رقم ٠١١‏ بتاريخ 8؟ ذى القمدة 2 ١١904‏ ه ( مايقو 
86 ) هن المدير الى عثمان قبودان معاون وإبورات ميرية باسكندرية 2 ص : !9 ٠‏ 


)5١(‏ ل (أديوان همعية سنية ) : دفتر 0537 أراصس ء قسم ثانى 2 أهر كريم رقم 65م 
يتاريخ 9 محرم ١١8٠‏ ( يونية 1835 ) الى مأمور ضبطية اسكندرية 2 ص : ٠05964‏ 


إن 


بك وكيلا بالسويس (5©) » ثم أنشىء التوكيل ثانية فى الشركة العزيزية 
وتولى .كل من البكبائى حسين أفندى راغب نظارة مخازن المهمات » 
مصطفى قبودان مأمور مخازن الفحومات ٠»‏ وهبة غبريال لتخليص البضائع 
فى الجمرك , بالاضافة الى الكتبة والمساعدين (55) ٠‏ 

ونظرا للتوسسع الكبير الذى شهدته العزيزية فى رأسمالها وسفتها 
ابان مرحلة ازدهار التجارة البحرية 2 أقدمت على توسيع مهام توكيل 
الاسكندربة على الرغم من وجود دديوان العموم بالميناء ذاته ٠‏ وقامت بتعيين 
اليكباثى يعتوب أفندى هامورا للتوكيل » وكان من بين المخضرمين فى 
العمل بالتوكيلات الملاحية المصرية منذ بداياتها فى عهد سعيد باشيا / ثم 
خلفه زكريا بك الى ان عين مفتشا للوابورات فى 5لا محرم 808١5١اا‏ 
( مايوي 18548 ) وحل بدلا منه وكيل عموم الانحجرارية مصطفى بيك 
الطوسيه ثم عين مفتشا للوابورات »2 وعلا شأنه بعه ذلك فعين محافظا 
لسواكن فى ١7‏ رجب ؟5419١1اه‏ ( آأغسطس 1875 ) (5؟) > ثم مديرا على 
كسلا /ا/81١‏ وقى ١81/9‏ عين ناظرا لدار الصناعة بالخرطوم (50) ,2 وهذ! 
يدلنا على مكانة وكيل الاسكندرية ٠‏ 


وبالنسبة لعمالة التوكيل فقد شهدت هى الأخرى تطورا ملحوظا 2 
فقد بلغت أعدادها فى صغر 1١5805‏ ه ( يونية 1834 ) ١58‏ قردا بمن 
فيهم ( المأمور ) الوكيل ٠‏ وقد تفوق فى ذلك على عدد عمالة ديوان العموم 
نفسه فى التاريخ ذاته الذى بلغ 5م فردا ٠‏ مثلما زادت عن أعداد أى من 
توكيلات العزيزية الاخرى وكانت تضم عمالته معاونا للمامور 2 صرافا . 
ومخلصين جمارك » مهندسين , كتبة » مخزنجية ( أمناء مخازن ) » ملاحظى 
تشغيل , سباكين , عتالين بالاضافة الى مختصين بخدمة المواعين والصنادل. 
وآخرين لمراكب نقل الفحم علاوة على المختصين بخدمة وتشغيل الفلايك. 
التى سستخدمها ناظر الشركة والوكيل (55) ٠‏ 


(3) م ( دواوين خدمات عزيزية ) : المحفظة الأولى , الملف الأولى 2 وليقة رقم 971115 
بالدار 4 صغر ١54١‏ هم ( يولية 18374 ) قرار حضرات مزسسين القومبانية المزيزية المصرية 
بخصوص كثرة اعمال هيناء الاسكندرية 2 قرار تمرة ١8‏ بتاريخ ١‏ صفر ١١8٠‏ ( يولية 
183 ) صادر من جمعية القومبانية المصرية ٠‏ 


(9؟) ب : محفظة قرارات هجلس. ادارة المزيزية 51 9ب ١83760‏ 2 كشفا بتاريع 
6 محرم ١14١‏ له ( يونية ١8715‏ ) عن بيان حركة الادارة ٠‏ 


(4؟) . : محفظة قرارات 59 ب 1539 2 قرار لمرة ١953/94‏ ,2 <« لخهااة؟ بالدار » 
بتاريخ ؟؟ا محرم ١188‏ ه ( ماير ٠ ) ١854‏ 1 

ادء شوقى الجمل : سياسة «صر فى البحر الأحمر 2 صل : ٠لا ٠‏ 

لاه؟) سعد بدير الحلوانى : مرجم سابق 2 ص سا ص : 898 ٠ 359١.‏ 

(*) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى 2. ملف 4 ,2 كشوف - 


كمع 


ولعل هذا يوضح المكانة المتميزة التى أوليت لتوكيل الاسكندرية » 
وكان ذلك متسقا مع المكانة الملاحية المتميزة لحركة الميناء التى سبق 
الاشارة اليها فى الحديث عن ظروف قيام النشاط . وكان وجود توكيل 
بهذا الحجم يعنى القدرة على امكانية المنافسة مع التوكيلات الأجنبية 2 
ويمكنه تلبية ظروف النشاط الكبير وضمان طاقة عمل للسفن المصرية , 
ولم تكن تقتصر مهام التوكيل على عقد الصفقات التجارية أو اجراءات 
الشحن والتفريغ والتخليص الجمر كى » وانما كانت تمتد لاستقيال 
احتياجات البحرية التجارية المصرية من الفحم والأدوات التى تلزم السفن 
فى البحر الأحمر والوابورات النيلية ونحو ذلك , ولذا كان به المهندسون 
مثلا بتخصصهم الفنى الذى يمكنهم من فحص الأدوات والآلات الواردة » 
مثلما كانت تتبعه صنادل ومراكب وفلايك بحرية للانتقال من والى السفن 
فى عرض البحر أو للقيام بمهام مرورية من ناظر الشركة , وعلى هذا 
الأساس بدا توكيل الاسكندرية محورا هاما للملاحة المصرية ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى ان وكيل الاسكندرية كان بالاضاقة الى أعماله 
الملاحية ‏ ضمن اللجنة التى شكلتها العزيزية منه ومن قادة السفن 
وباشمهندس الوابورات لاعادة النظر فى ترتيب وتنظيم عمالتها قيل 
تحويلها لمصلحة الوابورات الخديوية 55970) + وذلك اعتراقا بخبراته 
الادارية وامكانية اسهامه فى إدارة العموم » واستمرت أهميته كذلك طيلة 
فترة الدراسة ٠‏ 


بورسسسعيد : 


لم نرد اشارات لهذا التوكيل فيما نم مطالعته قبل وثائق الشركة 
العزيزية . اذ انه كان من أحدث التوكيلات المصرية , وارتبط ذلك 
بظروف وحداثة انشاء بورسعيد ذاتها (*) . وانه على الرغم هن تهيئة 
مرناها فى أواخر عهد سعيد باشا الا أن الخلافات التى أئيرت مع شركة 
القناة حالت دون تنظيم خط مرور بحرى هصرى اليها على الرغم من تأجير 
احبى بواخر المجيدية لهذه الشركة فى عهد ادارة.ادوارد ديرفيو على غمر 
رغية الحكومة منذ .نهايات 18609 » بالاضافة الى أن امكانات بورسبعيد كديناء 
تجارى لم تكن قد تبلورت بعد , وبدا النشاط الغالب هو الخاص .بشركة 


- احصائية بتاريخ ٠١‏ كلا صفر ١١80‏ ه ( يونية 1838 ) خاضة بقزارات الجمعية 
الجمومية المزيزية , ص : ٠010١‏ 

(59) ب : محفظة -الوابورات رقم 38/4 7 1855 م ؛ مكاتبة بتازيخ ه صفر 88؟١اها‏ 
( مايو 188 ) من حسين' شيرين اظر عموم القومبائية الى وكيل دنؤان العموم ٠‏ 

رعو راجع ما سبق تتاوله فى الفصل الخاص « ظروف قيام النشاط » ٠‏ 


يفت 


القئاة » وكانت تقوم به شركة الملاحة الفرنسية الميساجيرى بالاضافة الى 
سفن القناة ذاتها » الى أن قررت الشركة العزيزية جعل بورسعيد احدى 
المحطات البحرية التى تتوقف بها سفنها وكان ذلك فى رمضان 815؟١١ا‏ ا 
( دنسمبر 517/يناير 1878 ) ويرجع ذلك الى قرب الافتتاح الرسمى لقناة 
السويس » علما يأن الحركة التجارية بدأت قبل ذلك بين السويس 
وبورسعيد ٠‏ حتى انه كان يتم نقل المشحونات بينهما عبر منطقة برية 
يالقزب من الاسماعيلية قيل أغسطس ٠ )58( ١855‏ 

ومع بداية مرور سفن العزيزية لم يتم تعيين وكيل ملاحى , 
وانما أسند أمر الاهتمام بشئون سفنها الى محافظة بورسعيد 2 فكانت 
تقوم بوضع الاعلانات الخاصة برحلاتها , التى كانت نتم كل خمسة عشرة 
.يوما فى الشوارع والأسواق » مثلما تعين شخصا للمناداة فى الشوارع » 
واستمرت المحافظة فى ادارة شئون السفن وتحصيل ايراداتها , وكان 
يتم حفظ ذلك كأمانة فى الجمرك لحين تسليمها الى السفينة العائدة من 
التغور الأخرى لتسليمها الى توكيل الاسكندرية » واستمر ذلك حتى أواخر 
سيتمير 1838 تاريخ تعيين أول وكيل للشركة العزيزية فى بورسعيد(5 2,5 
وقد جاء ذكر اسم أحمد أفندى نبيه يعاونه أحد الكتبة , ومرتيهما همعا 
كان ٠٠٠١‏ قرش شهرى » ثم عين بدلا منه اعتبارا من 5؟ جمادى أول 
1 هه ( سسبتمبر 1839 ) محمد اسماعيل قبودان المسادق , وكان 
يعمل رئيسا لميناء بورسعيد 2 وجاء فى حيثيات تعيينه و لكونة شخص 
صادق وأمين وله دراية والمام بأشغال البورت » ٠»‏ وتم ذلك بناء على مذكرة 
مقدمة من وكيل عموم الشركة الى مجلس الادارة وتم الاتفاق على أن 
يصرف له شهريا "55٠‏ فرشا بالاضافة الى مرتبه من المحافظة 2 ويقوم 
باختيار كاتب بمعرفته بمرتب شهرى 590١‏ قرشا أيضا )5١(‏ » وبالطبع 
فقد كان هذا الاجراء فى صالح الشركة لدفعها نصف الأجسر الذى كان 
قبل ذلك ٠‏ 

وقد كان متبعا تقديم اقرار ضمانة من شخص آخر بالاضافة الى 
اقرار موافقة الوكيل 7 ولكن يبدو أن المكانة الوظيفية والاجتماعية كانت 
تحول دون تقديم الضمانة ٠‏ ولذا ذكر هذا الوكيل فى اقراره « لايمكننى 
أن التمس من أحد ضمانة عنى لمسئوليتى الكائنة » )5١1(‏ وارتضى مجلس 


(58) دء زين المابدين شمس الدين : مرجم سابق ,2 صن 2 صن : ٠ ١*8 , ١0‏ 

٠ 1١1898 : نفسه ,2 صن‎ )59( 

18/54 داد الوثائق القومية ( خدمات - عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة‎ )1٠( 
* بتاريخ 9؟ جمادى أول 1543 ه ( سبتمبر 1839 ) صادر عن المجلس‎ 

 )4١(‏ : محفظة مكاتبات ادارية 21451 ١444‏ )2 خطاب ( اقرار ) نمرة 9/9 سم 
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إدارة العزيزية ذلك . واستمر هذا التوكيل يؤُدى عمله الملاحى 2 وقد 
تزايدت أعميته بعد افتتاح قناة السويس ٠‏ حتى انه وجد منذئذ خط 
بحرى منتظم بين الأستانة وجده تعمل عليه باخرتان , كانتا تمران بالتبادل 
كل خمسة عشر يوما لحطتاها سيرا ‏ بورسعيد مبياشرة دون المرور 
يسواحل الشام (؟5) ٠‏ وكان ذلك فى فترة مصلحة الوابورات الخديوية 


يافا: 


لم برد ذكره فى وثائق عهد سعيد باشا لعدم وجود خطوط سي 
ملاحية اليه » ولنفس السبب أيضا لم يرد ذتره فى وثائق الشركة المصرية 
فى بدايات عهد اسماعيل باشا , ولعل أولى الاشارات هى تلك التى جاءت 
فى تنظيم خطوط سير سفن الشركة العزيزية فى فبراير ١8557‏ للمرور 
بين الاسكندرية والاستانة مرورا بيافا وحيفا وبيروت وغيرها 6 الأمر الذى 
يرجح انشماء توكيل ملاحى بها رغم عدم عثورنا على اشارة واضحة فى 
هذا الشأن , ومما يبعث على هذا الترجيح أن المرور البحرى كان يتم 
بانتظام كل خمسة عشر يوما (55) 2 وكما سبق القول فان التوكيل 
الملاحي كان أمرا ضروريا فى حالة خطوط السير المنتظمة ٠‏ 


ولم تصمت الوثائق طويلا حيث أمكن العثور على الشروط التى تم 
توقيعها بين « المسيو كاسترو اوغلى » وكيل العزيزية ببيروت بالنيابة عن 
الشركة وبين « المسيو سليم كسار » المقيم بميناء يافا على أن يكون 
الأخير وكيلا ملاحيا للشركة بالميناء المذكور , وكان ذلك يتاريخ 
5 ربيع أول ؟8؟1 ىه ( أغسطس 183137 ) وتم الاتفاق على أن يكون 
ذلك مقابل 2 قومسيون ) عمولة 1 من اجمال ايراد الملشسحونات مع 
التزامه الكامل بتنفيذ تعليمات ونظم الشركة يخصوص مهام الوكيل 
الملاحى (55) 2 وقد جاءت اشارة تالية لهذا التوكيل فى أغسطس 
كما (54) ٠‏ 


- بتاريغخ “ا رجب 1583 ه ( أكتوبر 1835 ) من محمد اسسماعيل وكيل المزيزية الى مدير 
العموم ٠‏ 

(؟4) - ( ديوان معية ) : محفظة 44 معية تركى : ترجمة مكاتبة رقم 48/575 يتاريع 
9 رجب ١١48‏ له ( أكتوبر ١817١‏ ) هن كاسترو الى المعية بشأن تسيير خط بواحس بين 
الاستانة وجِدة ٠‏ 

(؟5) الوقائم المصرية بتاريخ *؟ رمضان ١١89‏ ه/هم فبراير ٠ 1١835‏ 

(1:5) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة ملخصات ملف عام توكيلات 
وانشاء محطات ©" محرم 521158٠‏ رجب ١5483‏ ه مكاتبة بتاريخ ؟؟ ربيع أول *8؟ا ا 
( أغسطس 1833 ) من وكيل المزيزية ببيروت الى مدير العموم ٠‏ ْ 

 )40(‏ : المحفظة الأو 2 هلف رقم 3 : صورة قرار مجلس ادارة العزيزية بتاريخ م 
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وعامة فقد جاء ذكر هذا الميناء فى خطوط السير المنتظمة فى الفترات 
اللاحقة » ففى جداول مرور السفن ربيع أول 1585 ىه ( يونية 5كلما)ء2 
كانت يافا بين المحطتين البحر يتين ببروت ‏ يورسعيد (535) ء مثلما جاء 
ذكره فى خطوط سفن مصلحة وابورات البوستة الخديوية » أو بالأحرى 
بعد افتتاح قناة السويس ؛. حيث كان ذلك فى خلال شهر رمضان 
1ه / دسمير ٠ )57 1481٠١‏ 


ب حيفا: 


جاء ذكره فى وثائق الشركة العزيزية 2 عند قيام ( قومسيون ) 
لجنة بالمرور على موانىء الشام لترتيب محطات بحرية 2 حيث تم الاتفاق 
بتاريخ ه رجب ١١585‏ ه ( نوفمير ١/50‏ ) مع مصطفى بك الصلاح 
أحد أهالى حيفا وبحضور ( شهادة ) الحاج أمين أغا مدير جمرك حيفا ؛ على 
أن يكون أولهما وكيلا للعزيزية فى الميناء المذكور مقابل عمولة ه/[ 
تخصم له من اجمالى ما يقوم به فى جانب المشحونات مع التزامه ينظلم 
وتعليمات الشركة (48) ٠‏ 


وكما هو واضح فان الاتفاق مع بمذ! الوكيل كان يسبق زمنيا 
الاتفاق مع وكيل يافا ببضعة أشهر , وقد تكرر فى عدة اشارات بعد ذلك, 
منها مكاتبة بتاريخ غرة الحجة 1١5485‏ ه ( ابريل 1831 ) (55) »2 وكذلك 
أشير اليه ( حايفه ) عند ترتيب خطوط السبِسير المنتظمة للسفن بينه 
الأستانة والاسكندرية عرورا بموانىء الشبام بدءا من فبراير 31835 2 
ومع ذلك لم يرد ذكره فى جداول ترنيب السفن المنتظمة فى أخريات فترة 
العزيزية على عكس يافا » ويرجح أنه جرت مفاضلة بين المينائين من 
ناحية الايرادات فتم الغاؤُّه ٠‏ 


- ؛ جمادى آخر ١١880‏ ى ( أغسطس ١858‏ ) هبلغة الى توكيل يافا ٠‏ 

(45) سل : محفظة وابورات متغرقات . جداول همرور السفن بتار يج 5826 ربيم 
ارل حدكذاه ( يرنية كدها ) ٠‏ ا 

4) وادى النيل : المدد 77 السنة الرابعة بتاريخ *؟ رمضان 80؟١ا‏ ه/ة١‏ 
ديسمير 141/6 ٠‏ 1 1 

(6؟) دار الوثائق ( ديران معية ) : محفظة تراجم دفاتر 2 ملفا عام يل 7 32 
وليقة بتاريخ ه رجب 11١85‏ ص ( نوفمبىر ١8750‏ ) شروط هن عشرة بنود منمقدة بين 
القرمسيون المعين من العزيزية , ومصطفى بك الصلاح وكيلا بميناء حينا ٠‏ 

 )59(‏ ( لخدمات ‏ عزيزية ) : محفظة مكاتبات ادارية 58 لاكم1 , مكاتبة بتاريع 
غرة إلحجة 41؟99.ه ( إبريل 1833 ) من حسين شيرين ناطر العموم الى كاتب الحسابات + 
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- بيروت : 

أولته ادازة النحرية التجارية المصزية أعنمية خاصة مقارنة بالموانئء 
الأخرى الواقعة على سواحل ( برية ) (*) الشام , ريما لتفوق مكانتته 
التجارية وارتباطه بخلفية ( ظهير ) اقتصادية , أو لكثرة انتقال الشوام 
بينه وبين الموانيء الأخرى والنشاط المتزايد من السفن الأجنبية خاصة 
الفرنسية , أو لآنه كان يمثل الميناء الرئيسى لولاية لها استقلالها الداتى 
منذ 1451م ٠‏ 


عامة فان بدايات التعامل معه كانت فى عهد اسماعيل باشا 2 حيث 
قامت الشركة العزيزية بتعيين « المسيو كاسترو اوغلى » وكيلا لها فى 
بيروت ٠»‏ وهو من رعايا أوستريا (**/ وكان يعمل قبل ذلك وكيلا لشركة 
البواخر العثمانية » ثم تم اسسستخدامه ضمن موظفي العزيزية عن طريق 
قنصليتها بالاسكندرية (50) ؛ وكان يعاونه مجموعة من الكتبة والمساعدين 
من موظفى العزيزية » وكان يطلق على هذا الوكيل أحيانا « وكيل سوريا 
العمومى » ٠‏ 

وتبعا لكونه من موظفى الشركة بالاضافة الى مكانته الادارية , 
نجده فضلا عن مهامه كوكيل ملاحى كانت تكلفه ادارة الشركة بالاشاركة 
فى لجان المرور البحرى المكلفة بتعيين خطوط السير والتوكيلات » من 
ذلك اشتراكه فى لجنة برئاسة مفتش الوابورات وعضويته مع وكيل 
السويس ؛ قامت بالمرور خلال رجب ؟85؟1اىه ( نوقمبر / ديسمير 
6 ) لتعيين الوكلاء فى قبرص ٠‏ اسكندرية » مرسين » رودس »2 
ساقز » مدللى )0١(‏ . مثلما قفوض بمفرده فى اختينار وكيل: يافا 


(©) برية نسبة الى البر ائ الساحل , وكانت ترد محكذا نى معظم الوثائق ٠‏ 

(علا جو) يقصد بها بلاد النمسا ٠‏ 

(00) دار الوثائق القومية ( ديوان معية ) : محفظة "5" ممية تركى 2 مكاتبة رقم 5 
بتاريخ غرة ربيمع الأول 0ا؟١‏ لح ( أكتوبر ١888‏ ) من خورشيد باشا محافظ الاسكندرية 
الى المعية عن مشاجرة فى البورصة بين كاسترو أوغغلى وكيل شركة البواخر العثمانية 
وفر يدريكو وكيل النمساوية ٠‏ 

( خدمات عزيزية ) : محفظة ملخصات ,2 ملف توكيلات وانشاه محطات » هكاتبة 
نمرة ؟1 بتاريخ ل ر ( ربيع ثانى ) 82؟١‏ ( يولية ١874‏ )'افادة من سعادة الباشا ناظطر 
الداخلية الى ناظر القرمبانية العزيزية ٠‏ 

)0١(‏ ب : شروط منعقدة بين قومسيون. المرور مع:. كل:.منه:.وكلاء قبرض- م رجب 
8 ها اسكندرية 4 رجب 1545 هاء مرسيل ٠١‏ زجبب 3181 هف , رودسن: 1١‏ رجب 
١186‏ ها 2 ساقز ١5‏ رجب ١1485‏ هاء, مدللى /[١ا‏ رجب 1١187‏ ها ٠‏ 
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( سليم كسار ) وتوقيع الاتفاق معه » حسيما أشير الى ذلك سايقا » 
كما كان يتولى نوكيل الاستانة بالانابة عند قيام وكيلها بأجازة ٠‏ 

ويبدو أن المستر كاسترو كان ذا علاقة طيبة بشركات الملاحة 
الأجنبية . وقد حاول افادة العزيزية من ذلك , لانه أخطر ديوان العموم 
بتار يخ 0" محرم 80؟١‏ ه ( مايو 18348 ) بأن سسفغن شركة فرسينى 
الغرنسية تنتقل بين موانىء فرنسا وايطاليا والاسكندرية دون مرورهاأ 
بالشام ٠‏ ولذا اقترح قيامه بالاتفاق مع الشركة الفرنسية بأن تنقل من 
سفن العزيزية الركاب والمشحونات المرسلة الى أوريا » على أن تتول 
العزيزية نقل ما يرد فى سفن الشركة الفرنسية من ركاب أو مشحونات 
لجهات الشام والاستانة وازمير » ووافق مجلس الادارة وتمت هذه الاتفاقية 
البحرية بين الشركتين اعتبارا من لا صفر 115898 ه ( مأير 1١854‏ ) > 
وكذلك وقع اتفاقية مع وكلاء شركة بومباى الانجليزية لنقل العزيزية 
حجاج الهند من السويس الى جده (05) ,2 ومع ذلك فقد حدنت خلافات 
بين هذا الوكيل وادارة العزيزية ,2 لم إيجد فيها تدخل « متصرف لواء 
ببروت » للترضية وقام المستر كاسترو بتسليم ما لديه من الايرادات الى 
٠‏ متصرف بيروت » وبلغت 50٠٠٠‏ قرش ثم حضر بعد ذلك ل بناء على 
مكاتبة من قنصله فى الاسكندرية ‏ الى ديوان العموم حيث جرت مراجعة 
دفاتره وسجلاته » وعين بدلا منه « ألفى بك ؛ ثم « عبد القادر أفندى الدنا »> 
من أهالى بيروت ٠‏ وكان ذلك فى أواخر ربيع الثانى 6٠8؟١‏ ىه ( أغسطس 
)ء وتم تكليف ألف ىبك بالاشراف على تواكيل الششيام (0) ٠‏ 

وعلى الرغغم هن أن الوثائق لم توضح أسباب الخلافات , الا أنه 
يمكن الترجيح بان ذلك كان مرتبطا بالحالة التى كانت قد وصلت اليها 
العزيزية فى تلك الفترة » حيث كانت قد بدأت تتضع علامات النهاية 
ازاء الأزمة المالية التى عانت منها فى أعقاب توسعات مشروعاتها غير 
المدروسة ابان ازدهار التجارة البحربة ثم معاناتها السريعة بعد الانتكاسة 


(05) دار الوئائق القومية ( خدمات 9 عزيزية ) : المحفظة الأولى . صصمورة قرار صادر 
من قوميته العزيزية لمرة 3/١١‏ بتاريخ ل صفر 88؟١‏ هه ( 8١‏ مايو ١838‏ ) 2 وتجدر 
الاشارة الى ان بعضص السفن الاجدبية لم يكن لها خط ملاحى مع جدة , كما ان الحجاج 
كانو!ا يفضلون دخول الأراضى المقدسة على سفن اسلامية , ولعل ذلك هن أسباب الاتفاق, 
من جانب شركة بومباى على نقل ححجاجها من السويس بالسفن المصرية الى جدة , والمزيد 
سيتم تناوله فى الفصل اللاحق *٠‏ 

(؟5) ب : محفظة ملخصات , مكاتبات مؤرخة / ربيع الثالى 6ه ريولية ١464‏ )2 
89 ربيع الثانى 48؟١‏ ه ( أغسطس ١858‏ ) بين متصرف لواء بيروت وناظر الشركة 
المزيزية ٠‏ 
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التى أصابت نشاطها بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية 2 الأمر الذى 
دفعها الى اجراء تخفيضات فى العمالة تارة وفى المرتبات تارة أخرى (*) ٠‏ 

لكنه وعلى أية حال قد حاول فتح مجالات نشاط جديدة أمام سفن 
البحرية المصرية » على أن توكيل بيروت استمر فى عمله يعد ذلك وكان 
يرد ذكره فى جداول خطوط سير سفن الشركة العزيزية ومصللحة وابوراته 
البوستة الخديوية (05) ء وفى هذه المصلحة عاد ثانية اسسم 
« كاسترو اوغلى » للظهور ولم يكن وكيلا ملاحيا وانما كان من مديريها 
المشرفين على الخطوط الملاحية فى البحر المتوسط وبحر ايجه (08) ٠‏ 

أما بالنسية للوكيل فقد جاء ذكر « عبد القادر أفندى » أحد أعالل 
يروت وأنه كان وكيلا للشركة العزيزية فى أخريات عهاءها ثم التمس, 
ربان الباخرة المحروسة من المعية بتاريخ 57 شعبان 1589 ه ( 5١‏ أكتوبر 
81 ) تعييئه وكيلا لمصلحة الوابورات فى بيروت » وتمت الموافقة 
على ذلك (كه) ٠‏ 


طرابلس ( الشام ) : 

ورد ذكره فى وثائق الشركة العزيزية فى أكثر هن اشارة ء منها 
كشسف عن بعض التوكيلات بتاريخ ٠١‏ ص ( صفر ) 1585 ه ( يولية 
) أفاد بأن الوكيل ‏ دون تحديد اسمه ‏ كان يعمل (بالقومسيون) 
بالعمولة (لا0) » ثم جاء ذكره ضمن المحطات البحسرية لسفن الشركة 
العاملة على خط الشام خلال شهر ربيامع الأول 853؟١ااه‏ 


() راجم ها سسبق تناوله فى الفصل الخاص « بالادارة العمومية »م ٠‏ 

(04) الجوائب : العدد 01١‏ بتاريخ الأحد ؟١‏ محرم ١748‏ ها/؟ أبريل الام ٠‏ 

(55) دار الوثائق القرمية ( ديوان همية ) : محفظة 58 معية تركى 2 ترجمة مكاتبة 
نمرة 18/7 بتاريخ ١5‏ رجب 88؟١‏ ه ( أكتوبر ١481١‏ ) من كاسترو اونغحل الى العية 
بخصوص التماس مرور خط مباشر من الاستانة الى جدة ٠‏ 

محفظة 49 معية تركى ٠»‏ ترجمة مكاتبة نمرة 49/98 بتاريخ ١‏ محرم 1189 ها 
( هارس 5ا8١‏ ) من كاسترواوغغل الى المعية بخصوص التماس من أهالى سلاليك وتجارها' 
والقناصل لاعادة مرور السفن اليهم ٠‏ 

(05) ل المصدر نفسه : وثيقة نمرة ٠١45/١6‏ مرفق + بتاريخ 3؟ شعبان 89؟١‏ ما 
( 0 أكتوبر ١877‏ ) هن ربان الباخرة المحروسة ( قاسدم ) الى المعية ٠‏ 

(ا0) مسب ؛ محفظة مراتيات » عهد سندات 1١58٠‏ ب ١58٠‏ هاء ملف عام الميزانية 
السنوية 2 كسف عن توكيلات محرر من العموم بتاريخ ©“ من ( صقر ) 88؟١ا‏ ها. 
يرلية مكها ) ٠‏ 
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( يونية 1879 ) (08) + كما ورد أيضا فى خطوط سغن مصلحة وابورات 
البوستة الخديوية فى رمضان 15/1 ه ( ديسمبر ٠‏ )2/ واستس 
كذلك الى أن صدر أمر خديوى بايقاف سفر السفن التجارية المصرية الى 
موانىء فى الشسام وضمنها طوابلس » وذلك فى ٠١‏ محرم /١585‏ 
٠‏ مارس ٠ )099( ١81/95‏ 

اللاذقية : 


أشير له فى وثائق العزيزية بتاريغ :5 جمادى الثتانى 886؟١ااه‏ 
( سبتمبر 14878 ) . عندما وزعت على الوكلاء تعليمات صادرة من العموم 
بخصوص تعاملهم مع التجار والركاب )5١(‏ , ثم فى 53 شش ( شعبان ) 
ه ( ديسمير 1858 ) عندما أوضح مجلس ادارة العزيزية للمعية 
بيان السانفات بالأميال بين التوكيلات التى تمر عليها السفن لتوزيع 
البريد , وكانت اللاذقية محطة بحرية بين طرابلس والاسكندرونة ضمن 
خط برية الشام ٠ )5١(‏ 

كما أشير له فى وثائق مصلحة وابورات البوستة الخديوية 
بتاريخ ؟؟ رمضان ١١4817‏ ه ( 1١7‏ ديسمير 14817١‏ ) حينما صرح لوكلاء 
البريد بارسال الصرر النقدية والأشياء الثمينة بسفن المصلحة على الموانى» 
التى تمر عليها وبها توكبلات ملاحية تابعة لها ضمنها اللاذقية (5) 2 
ثم اشارة أخرى فى الأمر الخديوى الصادر فى ٠١‏ محرم 89١1اه‏ / 
٠‏ مارس ؟817 بايقاف المرور على موانىء السام ؤمنها اللاذقية , 
وقيما عدا هذه الاشارات لايمكن الجحزم باستمراريته أو بمن كان 
بشسغل الوكالة ٠‏ 


 )68(‏ ؛ محفظة وابورات 59 ب 1ا8١‏ ع جداول مرور خط برية الشام ١9‏ ل 3؟ 
ربيع الأول 485؟1١‏ ها ( يونية 1455 ) ٠‏ 

(5ه) ب وادى الثيل : العدد 77 السنة الرابعة بتاريخ الجمعة ؟؟ رمضان 13/1541 
ديسمير ٠/الم١ ٠‏ 

الجوائب ؛ العدد لالاه الأربعاء ٠١‏ محرم 1١5894‏ ه١5‏ دأرس 14100 ٠‏ 

, 5 دار الوثائق القومية ( خدمات  عزيزية ) : المحفظة الأولى.  ملفا رقم‎ )6١( 
٠ )1١8538 ه ( سبتمبر‎ ١588 قرار مجلس ادارة العزيزية بتاريخ ؛ جمادى الآخر‎ 

٠5١1585 ل ( ديوان معية تركى ) : محفظة رقم 44 معبة ترك جد " , ونيفد رقم‎ )38١( 
» شوال 588اه ( يناير 18375 ) من ناظر الداخلية ( رئيس العزيزية‎ ١١ مرفقات ., يتاريعخ‎ 
* الى المهردار‎ 

(5) وادى التيل : العددى 379 السسنة الرابعة بتأريخ اأجمعة ؟؟ رهمضان لل8م؟١‏ هام 
5 ديسمبر -ل8١‏ + 
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الاسكتدرونه : («مسمقصء طعل) 4 


تم تعيين وكيله « ابراهيم زريق أفندى » بضمانة مدير جسرك 
اسكندرونة , وبموافقة لجنة المرور البحرية التى أرسلتها العزيزية لتحديد 
ونعيين محطات ووكلاء برية الشام » وتم توقيع الاتفاق فى 9 رجب كلاه 
ر نوفمبر )١8570‏ 2 بآن يكون وكيلا بعمولة 0/ز , وقد جاء ذكر هذا الوكيل 
فى غرة ذى الحجة ١5815‏ ه (ابريل 1877) (15) ء بينما تكرر ذكر التوكيل 
بعد ذلك فى ربيع الأول ١583‏ ه ( يونية 1839 ) ,2 وابان مصلحة 
وابورات البوستة الخديوية رمضان /81/؟1١‏ هم / ديسمبر ١81١‏ (12) 2 
ثم فى الأمر الخديوى السابق ذكره ء الذى صدر فى ٠١‏ محرم 1589 ها / 
٠‏ مارس كلام . الذى قضى بايقاف المرور على عذا الميناء ضمن موانيء 
الشام ولايمكن الجزم بعودة التوكيل بعد ذلك ٠‏ 


ني بسمسان (منسية11) 

كان لهذا التوكيل أهمية خاصة , وذلك لأنه كان يعتبر محطة نهائية 
لخط السير الملاحى المنتظم المار بسواحل الشام . وهو الذى كان يبدأ من 
الاسكندرية وينتهى عند مرسين . كما أنه كان يقع على الطرريق البحسرى 
الاسكندرية ‏ أزهير اذا ماتم مد خط الشسام الى أزمير ٠‏ 

وعامة فقد وجد هذ! التوكيل ابان فترة اتساع نشساط الشركة 
العزيزية . حيث قام قومسيون معين من طرفها بتوقيع اتفاق مع 
٠‏ المسيو ماركو كاسترو أوغلى » المقيم بميناء مرسين على ان يكون وكيلا 
ملاحييا بها نظير عمولة 2/8 , وتم ذلك بتساريخ ٠١‏ رجب 85؟11ااه 
( *5 نوفمير ١1838‏ ) (50) , وآشير لهذا الوكيل فى الفترات اللاحقة , 


(35): دار الوثائق القومية ( خدمات ب عزيزية ) : محفظة ملخصات . ملف عام توكيلات 
. ومحطات .2 وثيقة بتاريخ 3 رجب ١585‏ ( نوفمبر ١878‏ ) تروط ما بين القومسيون الممين 
من طرف الفوهبانية الءزيزية وابرامهيم رزيق باسكلة اسكندرونة ٠‏ 

- محفظة مكاتبات ادارية ب هحرم الحجة ١١485‏ ها . مكاتبة غرة الحجة 1م؟١‏ هه 
( ابريل ١835‏ ) من حسين شيرين ناظر العموم الى كاتب الحسسابات بخصوص' شروط 
وكالات اساكل ٠‏ 

 )35(‏ : محفظة وابورات ١40509‏ جداول سقرية الوابورات ١4‏ 510 ربيع أول 
5 هم (ر يونية ٠ ) ١854‏ 

م وادى النيل : العدد 87 السسنة الرابعة . الجمعة ذا رمضصان 80؟١ا‏ هارة5١‏ 
ديسمير ٠ ١4!“‏ 

(ه5) ل : محفظة ملخصات ,2 ونيقة ٠١‏ رجب 5م؟١ا‏ ها ( 5١‏ نوفمبر ١858‏ ) شروط 
.هنعقدة بين قومسيون القومبانية العزيزية وبين مسيو ماركو كاسترو أوغللى وكبلا بمرسين ٠‏ 


تاريخ البحرية ل 1456 


الى أن أثيرت حوله شبهة الاختلاس بناء على شكوى من « حاجى بور كى كش, 
أوغلى » أحد تجار موسين فى صفر 11580 ه ( مايو / يونية 2)1١8548‏ 
ولكن حفظ التحقيق الذى أجراه ألفى بك ( مفتش تواكيل الشام ) بناء على 
تفويض الشركة له ء واستمر هذا الوكيل فى عمله (73) , ولكته لم يتفرغ 
لعمله يعد ذلك حيث عمل الى جانب وكالته الملاحية للعزيزية » وكيلا لاحدى 
شركات التأمين البحرى(517) ٠‏ واستمر كذلك فى مصلحة وابورات البوستة 
الخديوية » وأثيرت حوله شكاوى الأهالى ثانية فى جمادى الأولى 288١1ا‏ ها 
1 وليه أغسطس 81 )2, وجاءت أصداوها فى الصحف بين قادج 
ومادح (66 2 وكن يبدو أن المسكاوى جاءت بنتيجة هذه اأرة » فتم 
الغاء التوكيل وتقرر عدم مرور سفن المصلحة على مرسين ٠‏ وكان ينبغى 
تغيير الوكيل فقط مع استمرار مرور السفن ٠‏ 


ومع ذلك فلم يمغى وقت طويل حتى قدم التجار والأعالى التماسات 
الى « الجناب العالى » الخديوى بتاريخ أارجب 8/8/؟1اه ( سيتمير )1841/1١‏ 
يتلمسون فيها مرور البواخر المصرية حتى يمكنهم الاستغتاء عن التعامل مع 
السفن الروسية والفرنسية (19) ٠‏ ويبدو أنه قد استجاب لهم » لأنه وردت 
اشارات بعد ذلك تفيد مرور سفن مصلحة الوابورات على مرسين ٠»‏ مثلما 
أشير الى وجود توكيل بها فى أوا!خر عهد اسماعيل باشا )7١(‏ , دون 
تحديد اسم الوكيل ٠‏ 


- توكيل قبرس ‏ 0008 (*0: 
اختارت الشركة العزيزية « محمد أفندى غزاوى » وكيل ملاحيا لها 


(67) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى ٠‏ وثيقة رقم © بتاريخ 
/ا صفر 40؟١‏ ه ( 5١‏ هايو ١18374‏ ) قرار صادر من قوميته القوميانية العزيزية ٠‏ 

 )37(‏ : محفظة قرارات مجلس الادارة 1439/58 2 صورة قرار نمرة 4/5 بتاريع 
٠٠١‏ جمادى ثانى ١5488‏ ه ( ؟ أكتوبر ٠ ) ١434‏ 

(68) الجورائب : العدد 5ه بتاريخ الأربعاء ٠١١6‏ جمادى الأرلى ١548‏ هم؟ أغسطس 
الاملاء 

(15) دار الوثائق القومية ( ديوان معية سنية ) : محفظة 48 معية تركى 2 ترجمة 
مكاتبة ئمرة 4/609؟ ٠‏ مرفق ١‏ بتاريخ 3 رجب 1548اه ( سبتمبر ١41١‏ ) هن أهالى 
مرسين وتجارها الى الجناب العالى ٠‏ 

 )7١(‏ : ( خدمات ‏ محلحة وابورات البوستة الخديوية ) : سجل م/١/؟590/5‏ وارد 
الفروع 2 رقم 9ه بتاريخ ١؟‏ ص ( صفر ) 1594 ها (مارس لاا8١‏ ) . ص : ؟ؤة" ٠‏ 

سجل م/١/5//ا؟‏ وارد الفروع . ج 5» , رقم ٠١١8‏ بتاريخ 5 ب (رجب ) 159868ااص 
يولية 4لا4١‏ ) 2 ص : 1584 ٠‏ 

(بلا) كانت ترد فى الوثائق هكذا « قبرص » أم ه قبرس أطه الى »2 وقد ذكر البعض 
أن كتابتها قبرص خطا شائع والصواب قبرس ٠‏ 3 


ال 


فى قبرس اعتبارا من 8 رجب 1١١585‏ ه ( نوفمبر 1856 ) وكان من 
القاطنين بانجزيرة » وضمنه مدير ميناء قبرص ء أما نسية العمولة التى 
إنتتقاضاها فقد كانت هلز بما فيها مصروفات التوكيل ١ل‏ اء وقد أشسير 
لاستمراره فى عامى 23١853/ 21١48575‏ بيد أنه لم يظهر فى عام 89 (5/), 
ويرجح الغاؤه ابان اقدام العزيزية على اإيقاف مرور سفنها على بعض المحطات 
البحرية وتعديل مسارها الى محطات أخرى ٠‏ 


5 توكيل رودس 208 : 
كانت توجد علاقات تناريخية تربط هذه الجزيرة بمصر منذ عهد 
محمد على . ويبدو أن هذه العلاقة كانت ذات أش فى انتقالات الأفراد لأن 
الوكيل الملاحى الذى اختارنه الشركة العزيزية ويدعى « أحمد أفندى » 
كان قيل انتقاله الى رودس محاسبجى ترسانة الاسكندرية 2 وقد تم 
توقيع الاتفاق على شغله الوكالة مع لجنة الشركة بتاريخ ١١‏ رجب 
5 ها (”* ديسمبر 1855 ) نظير عمولة ه/ز يما فيهيا مصروفات 
التوكيل ,2 وكان ذلك بشهادة « حسن عبدء قائمقام رودس » ("الا) ٠‏ 
وقد ورد ذكر هذا التوكيل بعد ذلك فى غرة شعيان ١١588‏ اه 

( نوفمير 18314 ) (95) ٠‏ ولكن يبدو أن الوكيل حدث منه تقاعس فى 
أداء العمل أثر على ايرادات السفن المارة برودس , حيث أشارت بعض 
الوثائق فى جمادى الأولى ١5853‏ ها ( أغسطس ١189‏ ) الى أن الخسائر 
خلال شهرين بلغت 555705 قرشا وذلك بالنسبة للسفينة « النجيلة » 
التى كانت تتجه مباشرة الى رودس , ولذلك اتخذت الشركة قرارا بأن 
يكون مرور السفن عليها فى الذهاب فقط ثم ألغى التوكيل ابان تحولها 
الى مصلحة حكومية (هل9) 2 ولكن قام الأهالى والتجار وقنااصسل الدول 
ل جميل خانكى : بعض جزر البحر الأبيض تحت حكم المصريين , مجلة الاسطول : 
العدد الثانى , ابريل 198697 ٠‏ 

)/١(‏ دار الوثائق القرمية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة ملخصات , ملف توكيلات. 
ومحطات , شروط اتفاق بتاريخ 8 رجب ١585‏ له ( توفمبر ١830‏ ) بين قومسيون المزيزية 
ووكيلها فى قبرس ٠‏ 

(79) الوقائع المصرية بتاريع ؟؟ رمضان ١١85‏ هم فبراير ٠03855‏ 

دار الوثائق القومية ( خدمات . عزيزية ) : محفظة ماليات وعهد وسئدات 2 كشف 
عن أماكن ومصروفات التوكيلات بتاريخ ٠١‏ من ( صفر ) ١288‏ ه ( يولية ٠ ) (١454‏ 

7) ب : محفظة ملخصات , ملف توكيلات ومحطات , شروط اتفاق بتاريخ ١١‏ رجب 
8 اه ( ديسمبر ١836‏ ) بين قوهمسيون العزيزبة ووكيلها باسكلة رودس ٠‏ 

 )/:4(‏ : محفظة قرارات مجلس ادارة العزيزية ١839/54‏ ,2 فرار ثمرة 0؟ بتاريخع 
غرة شعبان ١585‏ ها ( ترقمبر ٠ )1١438‏ 

(0/) س : قرار هجلس ادارة العزيزية نمرة *7 بتاريخ 8 جمادى أولى 845؟١‏ هما . 


الاجنبية بها بارسال التماسات الى الخديوى اسماعيل فى غرة محرم 
5ه ( مارس 1815 ) (98) + ويبسو أنه قد أجيبت طلباتهم لان اعلان 
سير سفن مصلحة وابورات البوستة الخديوية الصادر فى غرة شعيان 
7 ه ( ٠١‏ أغسطس 181/3 ) كانت تتضمن المرور على رودس واستمر 
ذلك حتى نهايات فترة البحث (لالا) * 


ب قوش أطه سى : 

وهى جزيرة تقع على الجانب الآسيوى فى مدخل بحر ايجه فى 
ملتقى الطريق البحرى الذى يصل رودس يجزيرة ساقز »2 وكانت تبعد 
عن رودس بنحو ١55‏ ميلا وعن ساقز 5١‏ ميلا (1/8) + وقد قررت الشركة 
العزيزية مرور سسفنها بها استجاية للالتماسات التى جاءتها من أهاليياأ 
وتجارها . وقامت باختيار « نور أفندى » وكيلا لها فى قوش أطه سى 
بضمانة القائمقام محمد سالم وذلك نظير عمولة 004 اعتبيارا من 
0 جمادى الثانى ١585‏ ها ( أكتوبر 18348 ) (4/) , ولكن يبدو أن 
هذا التوكيل لم يستمر طويلا بعد ذل كلعدم وروده فى خطوط السير 2 
ولوجود محطات بحرية بالقرب منه * 
توكيلات كريت | ماع00 : 

من الجزر التى كانت لها علاقة تاريخية بمصر الحديثة حين كانت 
تابعة لها فى عهد محمد على ضمن أملاك أخرى بموجب معاهدة كوتاهية 
هايو 018715 ثم عادت بعد 185٠‏ للدولة العثمانية , على أن ما يهمنا 
فى هذا المجال اتصالها البحرى المباشر للاسكندرية وأثر العلاقة التاريخية 
فى تنشيط المعاملات البحرية بينهما 2 وانعكس ذلك فى الاهتمام الذى 
أولته ادارة البحرية التجارية المصرية بجزيرة كريت خاصة فى عهد 


(97) س : ( ديوان معية سنية ) : محغظة 59 معية تركى 2 ترجمة وثيقة رقم ١1/47‏ 
بتارزيخ: غرة محرم 44؟١1‏ ها (مارمس ١895‏ ) من أهالى وتجار رودس وقناصل الدول بها الى 
الجناب العالى ٠‏ 

(لاا) الوقائع المصرية : العدد 3711١‏ بتاريخ غرة شعبان *9؟1 هل١؟‏ أغسطس 218195 
العدد لاثلا بتاريخ ؟؟ جمادى الثانية ١١98‏ ه/١؟‏ يرنية 4لاما ٠‏ 

(76) دار الوثائق القومية ( ديوان معية سسنية ) : محفظة 14 معية تركى / جب 9ا, 
رنغة نمرة 583 بتاريخ ١١‏ شوال 11588 ه ( يناير ١18319‏ ) من ناطر الداخلية ( رئيس 
المزيزية محمد شريف باشا ) الى المهردار عن مسافات محطات البريد الطلوب التوجه اليها ٠‏ 

 )/9(‏ ( خدمات ب عزيزية ) : محفظة ١5١‏ سندات وكمبيالات ء شروط اتفاق وضمان 
بتاريخ 55 جمادى الآخر 80؟١‏ ه ( أكتوبر 184 ) مرسلة هن نور أفندى بضمانة القائمقام 
محمد سالم بجهة قوش اطه سى الى العزيزية ٠‏ 


5 


اسماعيل باشا حين وجدت أعداد من السفن مكنت من مزاولة النشاط ,2 
وقد جاء فى وثائق الشركة العزيزية أنه كان موجودا فى كريت توكيلا 
ملاحيا قبل محرم ١15815‏ ه ( يونية )8١( ) ١8057‏ 2 وفى ٠١‏ محرم 
ه قررت الشركة تجهيز مركب كمخزن فحم لتموين السفن المصرية 
بما تحتاجه , وكان هذا المركب تايعا للتوكيل ٠ )8١(‏ ويرجح أن هذا 
كان مرتيطا بالأحداث العسكرية التى تمت بعد ذلك , لآن المركب كان 
يحقق المرونة في التموين والامداد مثلما كان ذلك تخزينا لأكبر كمية من 
الفحم للسفن التجارية التى شاركت فى الأحداث الى جانب الأسطول 
الحربى ء وان كانت لم توجد اشارة تحدد الوكيل وهل كان من أهالى 
الجزيرة الثائرة أم معين من العزيزية . غير أن الحقيقة فى سير الاحداث 
أكدت حسن معاملة القوات المصرية لأعالى الجزيرة بناء على سياسة 
الخديوى , حتى أن الأعالى قد طالبوا بانضمامهم الى مصر (85) ٠‏ 


على كل فانه يرجح أن مثل هذه العلاقة كانت وازعا على سرعة 
نسيير السفن التجارية المصرية الى كريت بعد انتهاء الأحداث ‏ حيث كانت 
قد توقفت أثناءها ‏ وكانت العودة أقوى من سابقهاء حيث قررت 
العزيزية فى ربيع الأول ١١4831‏ ه/يونية ١835‏ هرور سفنها على ثلاثة 
موانىء فى ساحل كريت الشسمالى (*) هى خانيا أوكانيا الى الغرب » رتمه 
أو ونمو وأحيانا رسمو فى الوسط - العاصمة قندية أوكانديا الى 
الششرق (؟8) وكانت ترتبط فى بعض الفترات بخط بحرى مبساشر 
للاسكندرية , ولا عجب فى ذلك لوقوع كريت على طرريق اس كندرية. 
أوربا م ولذا استمرت بعد ذلك فى مصلحة وابورات البوستة الخدبوية ٠‏ 


 )8١(‏ : محفظة قرارات مجلس الادارة 5 ل 18537 ء قرار دمرة 35 بتاريغ السبت 
5 محرم ١١45‏ له رر يونية 1858 ) ٠‏ 

٠ ) ١856 محرم ٠41؟1١ ها زيونية‎ ٠١ نفسه : قرار نمرة 51/98 بتاريخ‎ )١ 

(85) دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصير بتركيا , صن نا ص : 8٠‏ سم ٠ 9١‏ 

(8#) كانت كريت مقسمة آنلذ الى خمسة متصرفيات أو سنجقيات منها ثلائة فى 
الساحل الثمالى هى خانية . ريتمو أو رسسمو 2 كندية أو قنئدية وفى الساخل: الجنوبى 
أسفاكيا . لاشيد أو لاششيتى ٠‏ 

عبد الغفار محمد : الدولة العلية واليونان وولايات البلقان 2 مطبعة عهندية ‏ مصر 
99( ماء. صن ناص : 9١د‏ ه59 . 

86) دار الوثائق القرمية ( خدمات ب عزيزية ) : مضظة الوابررات 59 98059 ء 
جداول ‏ .مرور السفن 5١ 7 1١5‏ ربيم أول ١5845‏ ه ( يرنية 1454 ) ٠‏ 

الجوائب : العدد 58ه بتاريخ الأربعاء ١5‏ رجب ١588‏ هم؟١‏ أكترير ا(ه١ا‏ - 
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ال ساقرز : 
كانت ميناء هاما وعاصمة لجزيرة خيوس 2 و15810 | أو شيو 

010 (85) 2 وقد جاء فى وثائق الشركة العزيزية أنه يتاريح 
114 رجب ١١85‏ ه ( 5 ديسمير 1830 ) تم توقيع اتفاق بين قومسيون 
منوب عن الشركة وبين اسسماعيل بك حكمت على أن يكون وكيلا فى 
ساقز نظير عمولة 0 من قيمة اجمالى ما يقوم بشحنه وتم ذلك بحضور 
حسين السيد قائمقام الميناء (80) , وجاء ذكر هذا الوكيل بعدئذ حين 
أرسل يشكو لمجلس الادارة فى جمادى الثانى 6 ه ( سبتمير 
) من منافسة وكيل شيركة البواخر النمساوية الذى خفض نولون 
الشحن « بقصد ايطال مرور سفن القومبانية العزيزية » , مثلما كانت 
شكواه من عدم انتظام هرور السفن ولذلك تمت موافقة مجلس الادارة 
بتفويضه فى اجراء تخفيضات نسبية عند حدوث المنافسة أثناء تواجد 
السفن فقط , وفيما عدا ذلك يلتزم بتعريفة الشركة (87) ,2 وقد أشارت 
الوثائق فى 59 ذى الحجة 8/8؟١اه‏ ( مارس 1875 ) أى فى عهد مصلحة 
الوابورات الخديدية الى مرور السفن وشحنها بمنقولات بساتين من هذه 
الجزيرة » واستمرت كمحطة بحرية ذات :وكيل ملاحى حتى نهايات فترة 
الدراسة [فدن ف 
ب جشصمة عسروعطع1” 


قررت ادارة العزيزية مرور السفن بها بناء على التماسات عدد هن 
'التجار والأهالى هنذ صفر 1586 ه ( مايو 48ما ) ١2‏ وذلك بالتناوب مع 
ميناء ساةز لقربهما . وفى ١١6‏ جمادى الثانى ١17808‏ ه ( أكتوبر )١4854‏ 
تم اختيار عثمان نور أفندى من أشراف قضاة جشسمة وكيلا ملاحيا بها , 
بضمانة صالح أفتدى أحد تجارهما , وذلك نظير عمولة 75 بما فيها 
.مصروفات وخدمة التوكيل (88) ٠‏ وفيما عدا ذلك لم ترد اشارة لاستمرار 
هذا التوكيل ابان مصلحة الوابورات الخديوية ٠‏ 


(85) عبد الغفار محمد : مرجع سابق ٠‏ صن : كلا ٠‏ 

(هة) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة ملخصات , شروط اتفال 
بتاريخ ١4‏ رجب ١١85‏ ىه ( ديسمبر 1816 ) بين قومسيون العزيزية المنوب ووكيل ساقن ٠‏ 

(8) . : محفظة قرارات مجلس الادارة 148379/348 2 صورة قرار نمرة ١١/15١‏ 
بتاريخ 9 رجب 88؟١‏ له ( لاا أكتوبر ٠ ) ١84348‏ 

89) -. ( ديوان معية ) : محفظة 58 معية تركى 2 ترجمة وثيقة لئمرة 031 بتاريخع 
4 ذى الحجة 848؟١‏ ها (مارس ١415‏ ) من وكيل بواخر الشركة الخديوية محمد سعيد 
الى المعية كاتب الديوان الخديوى ٠‏ 

- الوقائع المصرية : العدد 78١‏ بتاريخ ١'‏ شعبان 359 ه١5‏ أغسطس 18056 + 


(84) دار الوثائق ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى + الملف الأول , صنورة قرار > 


7ع 


أزميير “«أمتمف 


تعتبر من الموانىء التجارية الهامة ومن أكبر ثلاث مدن فى ( تركيا ) 
بالاضافة الى كونها مركز ادارة الولاية . اشتهرت بمنتجاتها من الفواكه 
والزيوت , وكانت تكثر بها الجاليات الأجنبية وخاصة الأرمن ومنهم نوبار 
باشا (89) , أحد أهم أعضاء ادارة الشركة العزيزية وقد أنشأت تواليلا 
لها فى أزمير واستمر بعد ذلك فى عهد مصلحة الوابورات الخديوية » كما 
أنها قامت بمنح الوكيل بعض المزايا كاضافة ماهية شهرية بجانب العمولة , 
ثم تعيين كتبة ومساعدين بعد ذلك ٠‏ 


أما بداية تعيين الوكيل الملاحى فقد كانت قبل ٠١‏ شعبان ١1581‏ ها 
( يناير ١857‏ ) حيث جاء بهذا التاريخ موافقة الادارة على اضافة ماهية 
شهرية ه" جنيها علاوة على العمولة التى يتقاضاها على مشحوناته بنسبة 
74 7 على أن يتحمل كافة مصروفات التوكيل من أجور كتبة أو عمالة 
أخرى (40) , ثم قامت الشركة بايقاف صرف الماهية الشهرية نظير تعيينها 
كتبة وعمالة لخدمة التوكيل على نفقتها وظلت نسبة العمولة تصرف للوكيل 
خقط . وكان هذا الوكيل يدعى فرانسو اسكندر 2 كما عينت «١‏ فلوكة » 
خاصة للانتقال بين السفن والميناء (91) ٠‏ 


ولا كانت العزيزية قد اضطرت الى تخفيض آعداد توكيلاتها تبعا 
لتقليص رحلات سفنها ابان ارتباكها فى أخريات عهدما ,. لذا اضطرت 
الى تعديل بتود الاتفاق مع هذا الوكيل : وأصيح اجمالى ها يتقاضياه 5[ 
.من اجمالى مشحونات مرور السفن المنتظمة وليست المؤقتة ( الظهورات ) 2 
وينفق منها على ما يحتاجه التوكيل من عمالة أو مصررفات 2 حيث قامت 
الشركة بالغاء موظفيها من التوكيل . وتم ذلك اعتبارا.من 6٠ج‏ ( جمادى 
الأولى ) 1580اه ( ه سيبتمبر ١838‏ ) (95) 2 وقد استمر عمل هذا 


- من مجلس الادارة يوم الأحد ؛ صفر 6م؟١‏ ه (ماير ٠ ) ١85348‏ 

محفظة 1+١‏ سندات وكمبيالات , شروط اتفاق مع عثمان نور أفندى وكيل جشسمة 
بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخر 1588 هه ( أكتوير 1434) ٠‏ 

(85) ولد نوبار فى أزمير 4 يناير ١850‏ وكان والده وكيلا لمحمد على بها ٠‏ 

دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : عصر حككيان « مصر النهضة » مركز وثائق وتاريع 
مصر المعاصر , هيئة الكتاب , ص ص : 515 , *ؤة ٠‏ 

ر١6)‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 
1830-6 صورة قرار نمرة 85/995 بتاريخ ٠١‏ شعبان ١5415‏ ها ( يناير 10837 ) ٠‏ 


 )9١(‏ : قرار مجلس الادارة نمسرة 86١/58‏ بتاريخ 58 رمضان 45؟١‏ هه 
فبراير 01855) ٠‏ 
(؟ )9‏ : محفظة ملخصات وتوكيلات 2 شروط 5-5 


لفت 


التوكيل بعد ذلك فى مصلحة وابورات البوستة الخديوية حتىي نهاية فترة 
اليبحث ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن هذا الو كيل كان صاحب الاقتراح الذى وافقت 
عنيه الادارة بعد ذلك بامكانية د تقديم سلف مؤقتة للتجار نظير نسبة قائدة 
تشجيعا لهم على الشسحن بالسفن المصرية 2 فى محاولة للتغلب على منافسة 
السفن الأجنبية وحتى يمكن التغلب على حالة الكساد التى اعترت النشاط 
البحرى بعد انتهاء الحرب الأمريكية ٠‏ 


مدللى ‏ تزللقعكة 


من الجزر الهامة فى بحر ايجه التى استمر مرور السفن التجارية. 
المصرية عليها طيلة عهد اسماعيل باشا , وقد تم اختيار « المسيو جوانيى 
از فيلرش » وكيلا ملاحيا بها فى عهد الشركة العزيزية بتاريخ ١(/‏ رجب. 
؟8 هه ( ديسمبر ١8550‏ ) بناء على اتفاقه مع لجنة مرور الشركة , 
وبحضور « مشير ايالة بحر سفيد » (*) » وتم ذلك فى ميناء مدللى (35) ٠‏ 

وفى فئرة مصلحة وابورات البوستة الخديوية ,2 أشارت المكاتبات 
الى استمرار مرور السفن على تلك الجزيرة ٠‏ كما أن الوكيل نفسه كان 
مستمرا بها (45) ٠‏ 
جنق قلعصسة 

تقع فى مدخل مضيق الدردنيل على الساحل الآسيوى 2 وهى تعنىي 
« القلعة السلطانية » وكانت تابعة لولاية ه قرة سى » ,2 واشتهرت بوجة 
خاص بقدرنها العسكرية على التحكم فى مدخل الدردنيل نظرا لطبيعتها 
الحصدينة وسط المرتفعات الجبلية ‏ ومع ذلك كانت لها بعض المزايا التجارية 
لأنها كانت من أمهم مدن الولاية . وان كانت مرافئها البحرية مليئة 


> اتغاق مع الخواجة فرانسو اسكندر بتاريخ ١9‏ ج ( جمادى الأولى ) 80؟١‏ ها ( 0 سبتمير 
لني 4 © 

(8) حسب التقسيم الادارى لايالات أو ولايات الدولة كانت الولاية التاسعة يطلق,. 
عليها ( ايالة 'جزائر البحر الأبيض ) ( بحر سفيد ) فى ( الأرخبيل ) وضمت جزر رودس , 
ساقز , مدلق , لمتوس ء ومركز ادارتها رودس ٠‏ 

عبد الغفار محمد : مرجع سابق 2 صن : لا5 ٠‏ 

(؟9) دار الوثائق القرمية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محدفظة ملخصات :2 ملف تروكيلات 
ومحطإت . شروط اتفاق مع وكيلى مدالى بتاريغ /ا١ 1١١815‏ ها ( ديسمير ٠ ) ١858‏ 

,3 الوقائع المصرية : العدد 043 بتاريخ الثلاثاء /ا محرم ١9؟١‏ هل؟؟ فبراير 
:لمم - 


في 


بالصخور », الأمر الذى كان يضطر السفن للانتظار ليلا (5ة) 


ومن المرجح أن حالات الانتظار هذه بالاضافة الى سلطة هذا الميناء 
فى اعطاء أوامر الخروج والدخول للسفن أثناء الأحداث العسكرية والأزمات. 
السياسية كانت من أهم دوافع البحرية التجارية المصرية لايجاد وكيل 
ملاحى لها فى « جنق قلعة » 2 وهذا يفسر اختيارها الوكيل بتلك الجهة 
من بين ذوى الرتب البحرية العاملين بها وعينت معه أربعة أفراد آخرين » 
واختارت لذلك « الصاغقول سليمان قبودان » (97) » وشرعت فى الحصول 
على قطعة أرض لبناء مقر للتوكيل وواجهتها بعض الصعوبات وانتهى الأمر 
بمنحها قطعة ميرية , كما قامت بارسال شمندورات مجهزة لارشاد سفنها 
عند دخول الميناء (91) ٠‏ 


ولذلك يمكن القول بأن مهام هذا التوكيل كانت 'تهدف أسياسا الى 
تأمين انتقال السفن التجارية الى المحاور الأخرى الأكثر قدرة على المساركة 
التجارية , وهذا لا يعنى انتفاء قيام حذا الوكيل بالمهام التجارية ٠‏ لأنه 
كانت تتم بعض العمليات التجارية مع جنق قلعة حتى نهايات فترة البحث , 
ومنها احضار أنواع معينة من الأسماك فى 5 ذى الححة *9؟1١اا‏ ها 
(١‏ يناير لال81١‏ ) (358) ٠»‏ 


الاستائة:” [تاطصقغه1 


تبعا لظروف التبعية السياسية التى كانت تربط مصر بالدولة 
العثمانية 2 كان لابد وان تكون الاستانة محطة بحرية رئيسية للسفن 
التجارية التى لا يقتصر دورها على. نقل التجارات فحسب وانما انتقالات. 


(965) م٠‏ شكرى : دليل الاستانة 2 مطبعة جرجى عزوزى . اسكندرية 15959 ما, 
من اع ا 

(93) داد الونائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة الوابورات 1856/54 2 
كشسف عن بيان ماهيات 'مستخدمين وفروع القوهبانية العزيزية بتاريخ ١5‏ صفر ١1١86‏ هه 
( يونية ٠ ) ١654‏ 5 

(570) ل : المحفظة الأولى ؛ الملف الأول + قرار جمعية القومبائية المصرية فى سياحة 
السفن البخارية بتاريخع 5 ربيم أول ١١8٠‏ ها ( أغسطس +183 ) خاص بارسال 
الشمندؤزرات ٠‏ 

: محفظة مكاتبات ادارية 378 ل 14517 2 ترجمة مكاتبة بتاريخ ا محرم ١588‏ 
( يزنية 7877 ) هن وكيل القومبانية العزيزية بحنق قلعة الى ناظر العموم +7 

(548) أمين سامى : مرجع سابق 2 مج » من ح ”* 2 صن : 1458 2 عن أمر كريم 
للبوستة الخديوية بتاريخ 15 ذى الحجة ١555‏ عه ( يناير لالمه3 ) ٠‏ 


الفح 


الأفراد والبريد والأخبار 2 هذا بالاضافة الى مكانة الاستانة ذاتها » ليس 
لكونها عاصمة الدولة العثمانية فحسب » وانما لأهميتها كميناء تجارى ,2 
لذلك جاءت الاشارة منذ الشركة المجيدية الى وجود ابحار سفن مصرية 
للآستانة » ولكن دونما اشارة الى وجود توكيل ملاحى (55) 2 وفى أعقاب 
المجيدية تم ايقاف سفن البحر المتوسط فى ميناء الاسكندرية » ومن ثم 
.يرجح عدم .وجود وكيل ملاحى بها + 

ومع تأسيس الشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية , 
كانت جفوة العلاقات السياسية فى أخريات عهد سعيد باشا قد انقشعت 
بوفاته وتولى اسماعيل باشا » وشرعت الشركة تخطط لمشروعاتها الطموحة , 
فقامت بتعيين وكيلا ملاحيا لها فى الاستانة » وسرعان ما جاءتها منه الأخبار 
بأن بعض التجار يريدون توقيع اتفاق معه على نقل تجاراتهم لمدة عام أو 
أكثر , ولكن لما كانت الشركة فى طور التأسيس لذا كان قرارها فى ١‏ ربيم 
الأول ١١8٠١‏ ه ( أغسطس 1875 ) بأن عليه الانتظار لحين زيادة أعداد 
السفن ٠. 2066١(‏ 


وهنا تجدر الاشارة الى أن « المستر أو بنهايم حصنء طسع و0" 
مو الذى كان يشرف على انفاقات وتجهيز توكيل الاستانة «اسلامبول» (*) , 
وكانت الشركة قد أقرت فى لا ربيع اول ١٠8م؟١‏ ( سطس ؟أكما )2 
ما تبقى له من حساب بلغ ١9٠١‏ جءك ( جنيه انجليزى ) بفائدة /١‏ 
شهريا » ورفضت دفع مرتب له ٠‏ لوجود وكيل ملاحى وكتبة ومساعدين 
تم اختيارهم بمعرفته . وعوملوا كمستخدمينل وليسوا بالعمولة ٠ 0)٠١١(‏ 


وقد كان أوبنهايم من مؤسسى الشركة المصرية 2 وفى ذات الوقت 


(99) دار الوثائق القرمية ( ديوان هعية سنية ) : محفظة ؟؟ معية تركى 2 ترجمة 
وثيقة نمرة ١١4‏ بتاريخ ١95‏ ربيمع الأول ١١1/0‏ ه ( نوفمبر ١8848‏ ) من خورشيد محافظل 
الاسكندرية الى المعية ٠‏ 

)٠(‏ ل : ( خدمات . عزيزية ) : المحفظة الأولى ٠‏ الملف الأول , قرار جمعية 
القرمبانية إلصرية بتاريخ 5 ربيع أول ١58٠١‏ ىه ( أغسطس ٠ ) ١855‏ 

(جا) كانت ترد فى غالبية الوثائق هكذا « اسلامبول » بممنى مدينة الاسلام / وقد 
عرفت قديما « القسطنطيئية » نسبة الى قسطنطين الأول 2 وفى عهد آل د ثمان سميث 
« استنابول * وهى كلمة يونانية صتامط مدع1 ونه أى « الى المدينة » , كما 
صسميت دار السعادة ٠‏ 

عزيز خانكى بك : تركيا وأتاتورك , المطبعة المصرية , مصر دءت ٠‏ ص صن : 
حال ٠ ١١5‏ 

)٠١١( :‏ دار الوثائق القومية : المصدر السابق ,2 قرار جمعية التوهبانية المصرية لمرة 
١‏ بتاريخ / ربيع أول 158٠‏ نه ( أغسطس 1895م) ٠‏ 


2575 


وشركاه ‏ ,056 غ6 1 لءطلف استعطدعمم0“ الذى تأسس بها منذ 
عام 18515 ء وعن طريقه نجحت الوساطة بمساعدة السفارة البريطانية 
فى حمل الباب العالى يناير ١877‏ على الموافقة على مشروع قرض ‏ تم بعد 
ذلك لسعيد باشا (؟:١٠)‏ »2 مثلما كان له فرع بالاسكندرية ٠‏ 

وهذا يعنى امتداد ظروف الفترة تاريخيا الى الشركة حتى فى حالات 
اختيار الوكلاء الأجانب ٠‏ فأوبنهايم كمستثمر انتشر بين هذم وتلك » ويهمه 
العائد المادى , فعلى الرغم من أن الشركة كانت تضامنية بين مؤسسيها فى 
البداية الا انه طالب بمرتب له رغم وجود وكيل ملاحى دون انتظار للعائد 
الذى يتم توزيعه على المؤسسسين أو المديرين وهو أحدهم 2 بيد أن دلالة 
اللجوء اليه فى تعيين وكيل بالاستانة لا تعكس فقط كونه أحد المديرين » 
وانما حظوته فى البلاط العثمانى ٠‏ 


أما الوكيل الملاحى الذى وقع عليه الاختيار فهو « ترنو بك » »2 ويبدو 
انه كان من الأكفاء فى عمله لآنه استمر بعد ذلك فى الشركة العزيزية , 
ثم تولى ادارة عموم مصلحة وابورات البوستة الخديوية حتى أول أكتو بر 
تفدكلك ثم فوض بعد ذلك فى الاشراف على تر تيب الخطوط الملاحية فى 
موانى* البحر المتوسط والدردنيل حتى أزمير 3 ٠١‏ كما انتدب ترنو يك 
لتولى ادارة عموم المصلحة أثناء مشساركة المدير .فى الحرب الروسية التركية* 
ثم تولى وكالة الاستانة طوسون معاون ناظر .جمرك الاسكندرية سابقا الى 
ان عين مديرا لجزيرة طاضيوز بناء على أمر خديوى )01١5(‏ - 


وعامة فلم تنعكس أهمية الاستانة على اختيار وكيلها فقط وائما فى 
الاهتمام بتوكيلها آيضا ؛ وتجلث مطاغر ذلك فى زياذة حجم عنالة التوخيل 
ثم طبيعة المهام التى كان يقوم بها ٠‏ ففى عهد الشركة المصرية كان اجمالى 
المخصص للتوكيل عن سنة 1710٠٠0‏ قرشا , كان بيانها كما يلى (08 : 


قرش ماعية الوكيل 
قرش ماهية كاتب الحسابات 


٠ (١89-185 : للمزيد : جون مارلو : مرجع سابق 2 ص ناص‎ )٠١( 

(؟١٠)‏ الجوائب : العدد 51" بتاريخ الأربعاء 8؟ ذى الحجة 758465 ه/1؟ فبراير 
؟*/اما وللمزيد راجع ما سبق تناوله عن ( مدير العموم ) فصبل « الادارة العمومية » ٠‏ 

٠ 181/5 ها/؟ أكتوبر‎ ١586 المدد ه 3 بتاريخ الأربعاء 55 رجب‎ :  )٠١4( 

ب أمين سامى : مرجع سابق , مج * من ج 5 , ص : ٠١84‏ عن دفتر 194 أامر , 
أ كريم بتاريخ غرة صفر -9؟١‏ هه ( مارسس 18795 ) الى المجلس الخصوصى ٠‏ 

)٠١6(‏ دار الوثائق ( عزيزية ) : المحفظة الأولى 2 قرار جمعية القومبانية المصرية. نمرة 
٠‏ بتاريخ لا ربيع أول ٠8؟١‏ اه ( أغسطس ٠ ) ١855‏ 


قرش ماهية ناظر بوسطة ويضائع 

0٠‏ قرش ماهية مخزنجى 

20٠‏ قرش ماصية غفير ( حارس ) المخازن 

قرش ماهية مستخدمين أشغال التوكيل ( أنفار ) 

قرش ايجار محلات المكاتب 

قرش ايجار مخازن الفحم 

وقد بلغت عمالة التوكيل فى عهد الشركة العزيزية بيتاريخ 8 رجب 
8ه ( نوفمبر 1876 م ) ١5‏ فردا )٠١5(‏ 2 من القاطنين بالاستانة 
يشملون الوكيل ومأمور مشستريات لما تحتاجه السفن ثم مأمور تذاكر 
وكاتبى لغة فرنسية . ومثلهما لغة تركية , وكذلك اثنين لغة عربية 
بالاضافة الى صراف ومخزنجى وآخرين ٠‏ 

وكان ذلك يعنى زيادة حجم التوكيل تمشيا مع زيادة نشاط سفن 
العزيزية ومشروعاتهاء ثم تنوع معاملاته مم ذوى الجنسسيات 
المختلفة » وهذا يفسره اختيار كتبة لثلاث لغات » أما تعيين مأمور مشتريات 
فهذا على أساس تجهيز التوكيل بما يتفق مع كونه فى محطة رئيسية لابحار 
السفن من جانب ٠‏ أو لانه كان يمثل محطة نهاية أو بداية الرحلة البحرية 
حسب حالتى الذهاب والاياب للسفن : ولذلك لم تكن تقتصر مهام الوكيل 
الملاحى بالاستانة على المهام العادية كسائر توكيلات السردنيل ومرمرة ,2 
وانما تعدتها لاعتباره مشرفا على هذه التوكيلات )٠١17(‏ » وبالنسبة لشئون. 
السغن غدا مستودعا للامداد بالفحم » وفى هذا المجال تجدر الاشارة الى أنه 
كان يتم قوقيع. عقود ( كنتراتو ) مع متعهدين لتوريد الفحم ٠‏ كان أكثرهم 
توريدا لاطول فترة « الخواجه برسنج خلاجيان » )٠١8(‏ وهو الذى ضمن 
« فرانسو اسكندر » كوكيل ملاحى للعزيزية فى أزمير , بما يعنى وجود 
علاقات قوية تربط بين بعض الوكلاء والتجار , كما ان هذا التاجر كان من 
مساهمى العزيزية ٠‏ 


)٠6(:‏ ب ل : محفظة قرارات مجلس الادارة 568 ل ١8517‏ ؛ قرار نمرة ؟ بتاريح 
هم رجب 1585 ( لوقمير ٠ ) ١858‏ 


2٠١7‏ : قرار مجلس ادارة قومبائية عزيزية بتاريعح ؟١‏ ربيع الثانى 7581 اها 
( سبتمبر ١874‏ ) 2 قرار ثمرة 81/895 بتاريخ ٠١‏ شعبان ١585‏ ها ( يناير 1855) ٠‏ 


ر4١6)‏ - : ترجمة الكونتراتو المسمول الخراجة برسنج اخلاجيان : بتاريغ ١7‏ 
و بتع يخ ١١‏ محرم 
١4ك]١ا‏ ها ر يرنية ) ٠ 1١4854‏ 


كاء 


ولا شك فان وجود مثل هذه العلاقات كانت مفيدة لنشاط السفن , 
خاصة مع محاولة الوكلاء الاستفادة منها واتباعهم سياسة الترغيب في 
استخدام السفن تنفيذا لأولى بنود الاتفاق على استخدامهم كوكلاء غ وفى 
هذا الصدد نشير الى أن وكيل الأستانة ( ترنو بك ) كان ممن أجادوا 
ذلك . وعلى سبيل المثال ‏ فانه بالاضافة الى دوره بالنسية للسفن التى 
تعمل فى خطوط سيرها بين الموانيء المصرية والاستانة ‏ نجح فى الانفاق مع 
« الخواجه هنرى بريست التاجر فى أوريا » بتاريخ ١٠١‏ ( جمادى أولى ) 
١8“*‏ ه ( أكتوبر 18377 م ) على قيام السفينة البخارية المحلة ه بنقل 
مشدونات للخواجه هنرى الى أوريا ثم الاسكندرية » ٠ )0١59(‏ 


كما ان هذا الوكيل كان أول من أقدم على تشغيل وابورات بخارية 
مصرية فى ملاحة تجارية خاصة بالاستانة » وقد حدث ذلك فى أعقاب طلبه 
من ادارة العزيزية ارسال وابورين بخاريين من الانجرارية لتشغيلهما فى 
متهن ميخاليج» بالأستانة , وان متوسط صافى ايراداتهما نحو «؟1١؟‏ كيسة» 
كن ثلاثة أشهر ٠‏ ووافق هجلس ادارة الشركة والتمس اذن الموافقة 
الخديوية فى بدايات ربيع الثانى 85؟11اه ( أغسطس 18353 م ) »2 وتمت 
الموافقة وتشغيل الوابورين )١١١(‏ + وأشادت بهما بعض صحف الأستانة , 
من ذلك ها ذكرته « الوقائع المصرية » عن صحيفة « الكوكب الشرقى » التى 
كانت تصدر فى الأستانة » أن مندوبيها ذهبوا لمشاهدتهما وأنهم بعد 
احاطتهم بمحاسن صفاتهما كتبوا « نقطم ونجزم بأنهما يفوقان كافة 
الوابورات التى استعملت بسواحل قاعدة الحكومة ( الآستانة ) الى يومنا 
هذا . وكل منهما قوته مائة وعشرون حصان مع متانتهما لاحكام صئعتهما 
واشتمالهما على الاأسباب التى بها الرفاهية وراحة الركاب » ثم شكروا 
ادارة الشركة العزيزية ٠ )1١١(‏ 


ولعل أول ما يقال تفسيرا لهذا الحدث هو وجود حالة من الرواج فى 
الانتقال بين الأستانة وضواحيها مم قصور أدوات التقل 2 وحاول وكبل 
الأستانة ثىر مجلس ادارة العزبزية الافادة من هذه الظطروف بتشغيل هذين 
الوابورد: ١‏ أى أنها مهمة ملاحة تجارية. محضة ٠‏ 


٠ اترجمة عقد بين الخواجة هنرى بريست ووكيل الشركة العزيزية بالاستائة‎ : )٠١59( 


)0٠٠١(‏ : أمر كريم 8؟ بتاريخ 4؟ جمادى الآخر *“8؟١‏ هم ( تلوثمبر 55م١‏ ) الى 
ديوان الداخلية ٠‏ 


)١١١(‏ عن الوقائم المصرية العدد 58 بتاربخ ١5‏ ربيم آخر ١5845‏ .مم51 أغسطس 
كحم ٠١‏ 


يت 


ومع ذلك فان التطورات التى حدثنت بعد كذ » تجعلنا نضسيف الى 
التفستين السابق ظروف علاقة الخديوى اسماعيل ياشا بالأستانه 2 لان 
اذازة الشركة الغزيزية يبدو أنها لم تقر استمرار عمل هذين الوابورين فى 
الأستانة ولم تتضح الاسنباب يرجح لعدم اشرافها المباشر على تشغيلهما , 
لأن الوكلاء كان يتم الؤقوفة على سير أعمالهم من خلال حركة كل سسفيئة 
بعد تسليم مستنداتها للتوكيلات المصرية لارسالها الى ديوان العموم ومطابقة 
مستندات السفن والوكلاء + أما فى هذه الحالة قالأآمر برمته كان يقوم به 
وكيل الأستانة وتنتظر الادارة ما برسله كل فترة زمنية ‏ قد انكون شهرية 
أو كل ثلاثة أشهر  .‏ من مستندات وصافى ايرادات وأن ذلك لم يكن كافياء 
أو أن صعوبات واجهتها فى اقناع أفرادٍ طاقمهما بالاستمرار لفترة زمنية 
طويلة نسبيا خاصة وأن هؤلاء كانوا يعملون فى الملاحه النيلية داخل مصر 
أى ليسوا بعيدين عن ذويهم ‏ كما انهم لم يكونوا على شاكلة أطقم السفن 
البحرية معتادى الرحلات الطويلة 2 وليسوا كالعاملين فى سفن الخاصة 
الخديوية «١‏ الميرى » الذين يعاملون بنظم وقوانين الجهادية والبحرية فى 


٠ الاحسازات‎ 


على كل فقد انتهى الأمر الى تشغيل الوابورين لحساب الميمرى وخصم 
الأقساط التى سددتها العزيزية من أثمانهما . وجاء بالأمر الكريم الصادر 
بتاريخ 9؟ جمادى ١585‏ ه 18350 م ) أنه يتم اعادة القبودانات والأنفار 
البحرية 2 ويقوم ترنو بك بتدبير بديل عنهم بمعرفته 2 ويتولى مسئولية 
تشغيلهما على أن نتم متابعة ذلك بمعرفة ديوان المالية فى مصر (؟١١)‏ 2 
ومعنى ذلك أن هذا الوكيل عمل لحساب العزيزية بالنسبة للسفن البحرية 
وعشرفا عل, الوابورين لحساب الميرى , أما أن يقبل الخديوى اسعمرار الذى 
لم تقبله العزيزية » فان تفسير ذلك يرجح فى عدة أمور : 


اولا : أن تلك الفترة كانت تشهد قمة التقرب الخديوى للباب العالى 
والسلطان سواء فى فترة صدور فرمان تعديل نظام الوراثة الذى صدر 
فى ١1‏ محرم 4؟١‏ ها (0!؟ مايو 1873 م ) وتسوية مسالة القناة » 
أو محاولة الحصول عل الفرمان الذى صدر بعد ذلك فى © صفر 84؟1 م 
8 يوئية 18571 م ) الخاص بلقب خديوى والمعاهدات الجمركية والتجارية, 
ومن غير المقبدول. سحب هين الوابورين فى هذ! .الوقت بالذات الذى تطلب 


(؟١١)‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة وابورات 54 7 الإلما ,2 
عكاتبة بتاريخ ” ربيع الثانى/7 يولية ١810٠‏ هن ناظر المالية اسماعيل صديق للمعية عن 
أقساط السغن والوابورات ٠‏ 


:2 أمى كريم الى ديوان الداخلية 59 جمادى الآخر /١584‏ لوقمير 14315 0 
ريف 


تقوية العلاقات 2 وخاصة بعد أن وضح دور هذين الوابورين فى خدمة 
الملاحة بالاستانة ٠‏ 


ثائيا : كان لاسماعيل باشا سراى فى « ميركون » (*) احدى ضواحى 
الشمال الغربى لبوغاز استانبول وتخدمها الملاحة الساحلية للعاصمة , 
مثلما كان يوجد بها قصور الأمراء )١١7(‏ » ومعنى ايجاد هذين الوابورين 
فى وقت شهد زيارة اسماعيل باشا للأستانة (مايو/يونية 1855) :)01١5(‏ 
هو امكانية قيامهما بالخدمات الملاحية التى تتطلبها انتقالات الباشا أو 
مرافقيه » ومعنى ابقاؤعما » هو لامكانية تادية نفس الأمور مستقبلا » علاوة 
على تشغيلهما التجارى فى الأوقات الأخرى ٠‏ 


ثالمنا : كان وجود وابورات بخارية على درجة من التطور محققا لأهداف 
معنوية ترمز بالواقع العملى لسمة من سمات تطور مصر » وهى غاية حضارية 
كان يهدف اسماعيل باشا دوما لتحقيقها , فما بالنا وأن ذلك يتم فى 
الأستانة ذاتها وعلى مرأى من الباب العالى وقاطنيها ٠‏ 


عامة فان تلك التحولات تفسر أسباب اهتمام الخديوى بعد ذلك 
بترنو بك وتوكيل الاستانة , فبعد أن كان هذا الوكيل قد تم تعيينه 
لحساب الشركة المصرية عن طريق أوبنهايم » أصبح بعد ازدواجية عمله 
لحساب الأبرى والشركة العزيزية » تصدر بشسانه الأوامر الخديوية » ولذلك 
قعندما قام باجازة مرضية الى أوربا فى منتصف 1١8548‏ صدر الأمر الكريم 
بتار يخ ؟ (ربيم الأول ) 86؟١ا‏ ه ( ه يونية 18548 م ) بالموافقة وكانت 
5 شهر ونصف »ء على أن بصرف أجرها وبدلاتها بالضعف » وعين « المستر 
كاسترو » وكيل العزيزية فى سروت وكيلا للآستانة بالانابة ٠ )01١١(‏ 


(#) كذلك كانت توجد فى ميركون مقبرة السسيدة زيباقادن ٠الدة‏ محمد على باشا , 
كما أنشا بها اسماعيل بأشا ( مكتب ابتدائى ) هدرسة عام ١159١‏ ها ( ١405‏ ) / أما أسلم 
ميركون فهو نسبة الى ( ميركوندر ) والى ( اريوان ) احدى الولايات الفارسية الذى جاه 
الاستانة وعمل بها في مناصب عديدة وأنعم عليه بنعم سلطانية فى هذه المنطقة , ويقال 
ان اسمها كان « كيبارودى دء بيزانتين » ٠‏ 

محمد صفا بك : دليل الاستانة عاصمة الخلافة العظمى , «طبعة العدل , استائبول 
الالااا هه ,؛ ص ص <١‏ 51# , 01545 . 

(015) لفسهة , صن ,2 صن : لاه , 55# . 

٠ 9/8 , دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا 2 عن , ص 4لا‎ )١١5( 

2 14532 دار الوثائق القوسة ( خدمات  عز بزبة ) : محفظة مكاتبات ادارية /ا5‎ )١١١( 
ترجمة أمر كريم نمرة " بتاريخ 8 رأ ( ربيعم أول ) 48؟١ا ه ( 1838 ) الى شيرين باشا"‎ 
٠ مدير العموم‎ 
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وهذا يوضح أن بعض الوكلاء قد علا شأنهم 2 حتى أن مهامهم رغم 
انها تجارية الا أنها بدت فى بعض الأحيان جزءا من لعبة السيئاسة لاسماعيل 
باشا (*) » وتجدر الاشارة الى أن كلا من ترنو بك وكاسترو قد رقيا بعد 
ذلك فى عهد مصلحة الوابورات الخديوية » وقد سبق الحديث عن كاسترو 
فى توكيل بيروت وأما ترنو بك فقد تولى ادارة عموم المصلحة حتى عام 
*/81 , وكان بعد ذلك أحد الموفدين الى ايطاليا ومرسيليا لمحاولة فتح 
نشاط للسفن . وأسندت له هنذ فبراير ١81/5‏ مسئولية وادارة السفن 
الخديوية فى خطوط سوريا وأزمير )11١5(‏ . كما انتدب ثاذية نتأدية مهام 
مدير العموم أثناء مشاركة المدير فى الحرب الروسية التركية لال1م١‏ ,2 وقد 
أشرنا الى ذلك فى الادارة العمومية » ونظرا لأعمية وكيل الأستانة كان يشار 
اليه م« ناظر الوابورات الخديوية بالأستانة » )١١1(‏ 2 اشارة أيضا الى 
كبر حجم ومهام التوكيل ٠‏ 


ونود الاشارة الى أنه على الرغم من توطد أواصر العلاقة بين مصر 
والاستانة . الا أن هذه العلاقة كان يعتريها بعض الفتور تبعا للظروف 
السياسية وكان يمتد تأثير ذلك على عمل السفن التجارية وبالتالى الوكلاء . 
فعلى سبيل المثال حين اعترى الفتور العلاقات الخديوية بالباب العالى 
والسلطان فى أواخر عام ١838‏ وحتى فرمان ١8539‏ 2 وعى الفترة التى 
تخللتها الأوامر الخديوية باستبدال اللغة التركية بالعربية فى الدواوين 
والمصالح الحكومية » اتخذ مجلس ادارة العزيزبة أوامر ممائلة وأبلغها الى 
وكلاهالشركة قى سائر الموانىء (114) + كذلك حين تفاقم الفتور بعد افتتاح 
القناة وسريان الشائعات عن توجه أسطول عثمانى الى مصر ومحاولة عقد 
تحالف مصرىقى يونانى صر بى رومانى » اتخذت الجمعية العموهمية للعزيزية 
قرارها فى ”* محرم /81؟١١‏ ه / ” أبريل 1809١‏ م بالغاء خط السفن بين 
الاسكندرية والاستانة » وكانت ححتها لعدم كفاية الايرادات )1١9(‏ ,2 ولكن 
الارجح تأثير الظروف السياسية ولاتخاذ الحيطة لتحركات السفن الصربة 


(*7) سيتم تناول المزيد فى خطوط سير السفن « الفصل البسايع » ٠‏ 

)١١3(‏ الجوائب : العده 355 بتاريخ الأربعاء 8؟ ذى الحجة 5م١١‏ هم/5؟ فبراير 
اما ١‏ 

© ١84101 هم؟ أكتوير‎ ١١84 لس :؛ العدد 508 بتاريخ الأربعاء 9؟ رجب‎ )١٠١6 

)١١8(‏ دار الوثائق القومية ( خدمان ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس ادارة العزيزية 
205/58 2/2 قرار نمرة 180/؟؟! بتاريخ غرة ن ( رمضان ) ١186‏ ه ( ديسمبر )01١858‏ . 

 )015(‏ : محفظة حجج شرعية هلف مكاتبات ادارية 5 ب 1845 . مكاتبة بتاريخ 
؟' محرم ١581‏ ها /5 أبريل ١819١‏ هن هحمد شريف باششا رئيس القومبائية الى وكيل المجلس 
عن الجمعية المنعقدة بديوان الداخلية ٠‏ الحجة كما هصاء 


2٠ 


لان هذا الخط كان مستمرا طوال فترتها السابقة دون شكوى ٠‏ كما أنه 
فى الغئرة القريبة اللاحقة اتجه نشاط السفن الى موانىيء أوربية لم يكن 
بها وكلاء من قبل , وعامة فلم يكن مجلس ادارة العزيزية بعيدا عن دماليز 
السياسة لأنه كان يضم فيما بينه نظار على دراية بحقائق الأمور , ولذا أعيد 
اوواتاق التقناك ثانية بعد انقشاع التوتر ابان مصلحة الوابورات الخدبوية 
قبل فرمان ؟"/81/١‏ * 

سب كلييسولى 1لوطئالة© : 


وهى نقع على الساحل الأوربى فى مدخل الدردنيل » وكانت ترد فى 
الوثائق كايدولى أو جليبولى تارة » وجلى بلى تارة أخرى ٠‏ ويبدو أنها كانت 
ميناء تجاريا هاما 2 ولذلك جاءت الاشارة الى توكيلها فى وثائق الشركة 
المصرية فى بدايات عهد اسماعيل باشا ء وكان وكيلها معينا فى نلك 
البدايات ٠‏ وأختير للمنصب عبد الحميد ( بك ) بتاريخ: ١‏ صفر ١158اه‏ 
( أول أغسطس ١183+‏ ) (١٠09)ء‏ وتصرف له ماهيته مع سائر عسالة 
التوكيل من خزينة الشركة ,2 واستمر عبد الحميد بك الى أن تم ارساله 
بعد ذلك وكيلا فى لندن ٠‏ ومن بعده تم الاتفاق مع رئيس ميناء كليبولى 
« محمد سعيد أفتدى » بتاريخ ؟ شعبان 178١‏ ه ( يناير 1835 م ) على 
أن يعون بالعمولة مع استمرار بقية أفراد التوكيل الموظفين من 
الشركة رك ٠‏ 


وقد أشير فى الوثائق لاستمرار هذا التوكيل فى الفترات اللاحقة 
ابان نشاط. الشركة العزيزية ومن بعدها فى مصلحة وابورات الموستة 
الخديوية :0151 ٠‏ 


سا قسولة 089818 * : 
ولد بها محمد عل باشا وكانت تتبع اداريا ولاية سسلانيك 


(١؟١)‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة ملخصات , ملف توكيلات 
ومحطات , اقرار اسستلام عبد الحميد وكيل كليبولى بتاريخ ١5‏ صفر 1178٠‏ اه ( أنحسطس 
) بناء على أمر مدير القوهبانية المصرية ٠‏ 

015١‏ ل : المحفظة الاولى , الملف الارل / قرار جمعية القومبائية المصرية بتاريخ 
" شعبان ١١4٠‏ ه ( يناير ٠ )15١8554‏ 

)١15(‏ ل انفسه : كوف محاضر الجمعية العمومية للقرمبائية العزيزية بتاريخ 
"لا 5؟ صفر ١١88‏ ه ( يوئية ١454‏ ) / ص :1 ٠ ١١‏ 

- الوقائم الصرية : العدد 7171١‏ بتاريخ غرة ششسعبان المعظم ١597‏ ه/١؟‏ أغسطس 
كاملراء٠‏ 

(7) تغير اسمها أكثر من مرة ققد كان « تيابوليس 216870115 » فى عهد الاسكندر 
الاكبر » ثم خر ستو ليس 4050[18و7لط© أى هديئة المسيع فى عهد الدولة البيزنطية » 


54١  ةيرحبلا تاريغ‎ 


العثمانية )١55(‏ , كانت تمر بهسا السفن المصرية المبحرة بين سلانيك 
وكليبولى أو جنق قلعة » وفى يعض الأحيان كان يوجد بينها وبين الميناءين 
اد خير ين مخطه بجر يه ايغال لها اثره اتاج » / برحعامد مسب ورد داسن نو ليل 
هوله ( فواله ) بصورة واضحة فى الشركة العزيزية ٠‏ حيث تم الانفاق 
مع أحد قاطنيها ويدعى « حاجى ( الحاج ) اسعد أفندى » على أن يكون 
وكيلا بها اعتبارا من © ربيع الاول ١١85‏ ه ( يونية ١855‏ م) مسابل 
نسية عمولة , وقد تضمنت شروط الاتفاق أن تتحمل الشركة ايجار 
ومصروفات التوكيل بالاضافة الى ماهية كاتب وعمولة وسمسرة 5" (5؟١١)2‏ 
وسبدو أن مثل هذه التشجيعات التى فاقت ما كان متيعا مع التوكيلات 
الممائلة , كانت احدى الوسائل التى لجأت اليها الشركة فى سبيل فتح 
مجالات نشاط جديدة للسفن ٠‏ ومع ذلك فقد اتجه النشاط بعد افتتاج 
قئاة السويس وقيام مصلحة الوابورات الى تركيز الخطوط الملاحية 
للموانى: القائمة الاكثر أعمية فى بحر ايجه والاتجاه الى فتح خطوط ملاحية 
موانىء دم يكحن يتم التعامل معها من قبل . ولدلك لم يعمر هذا التو كيل 
طويلا فى العزيزية أو مصلحة وابورات البوستة الخديوية (0؟1) ٠‏ 


ب سساسلانيك كالصوام8 


ميناء بحرى كان مركز ادارة الولاية العثمانية التى أطلق عليها الاسم 
ذاته م سلانيك » وكانت توردها الوثائق « سنانيك » بيئما كانت قديما 
يسالونيك ‏ ذظله10هقو1' ,2 وهى تقع فى الساحل الأوربى ٠‏ وقد 
أبحرت اليها السفن المصرية مع بدايات عهد سعيد باشا قبل قيام الشركة 
المجيدية لاحضار أخشاب ؛ ولم يكن يشر فى تلك الفترة المبكرة لانتظام 
عمليات نجارية معها , لان السفن التجارية التى اتجهت لهذه المهام كانت 
توضح بها مداقع . وحسيما أورد الأمر الكريم فى منتصف الااا ا ها 
> ثم اأسماها اليونانيرن كابالا 1828118 وفى عيد الترك سسلميت فواله ‏ 0218© 
وفى 56 هايو ١458‏ قرر مجلسها البلدى اعادة اسسم تيابوليس ٠‏ 

- عزين خائكى : مرجع سابق ؛ هامس (10) )2 صن : 8*9 م 

(؟؟١)‏ عيد الغفار محمد : مرجم سايق 2 ص : 18 ٠‏ 

)١51(‏ دار الوثانق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة ملخصات . هلف توكيلات 
ومخطات 2 شروط اتفاق بتاريخ ه ربيع اول ١١837‏ ه ( يونية ١859‏ ) هم حاجى أسعد 
افندى وكيل قواله ٠‏ 

(5؟١)‏ وادى النيل : السدد 7 السسنة الرابعة بتاريخ الجمعة *5 رمضان ١١817‏ عم 
5 ديسمبر -ل/ا8١1 ٠‏ 


كت 


( 1805 م ) - «١‏ للمحافظة عليها من القرصان » )١57(‏ 2 ويرجح أن ذلك 
كان مرتبطا بظروف حرب القرم آنئذ سواء بالنسبة للأخشاب اللازمة لبناء 
السفن » أو تأمين ابحارها , وتبعا للحركة الملاحية المحدودة فى البحر 
المتوسط التى لازمت الشركة المجيدية , لم يرد ذكر وجود توكيل ملاحى 


أما فى عهد اسماعيل باشا فقد تنزايد الاهتمام بها . من ذلك وجود 
توانيسل ملاحى بها . وكان « الأفندى أمين صندوق كمرك ( جمرك ) 
سلانيك » وكيلا للعزيزية بالعمولة حتى 5 جمادى الثانى 86؟١ا‏ ا ها 
(؟؟ سبتمبر ١483/8‏ م) )١51(‏ 2 ومن بعده « لويجى فرناندز » بضمانة 
« ديمترى باسيلى » من تجار غلوس فى 516 جمادى الثانى ١586‏ ها 
( ه اكتوبر 1839 ) 2 ونقل بعد ذلك الى غلوس فى شوال 1585 اه 
فبراير ١41/٠‏ م) (058) ٠‏ 


كذلك أضفى وجود مناجم الفحم أهمية خاصة على سلانيك 2 وقد 
حاولت الشركة العزيزية الافادة من ذلك ء فمنحها السلطان العثمانى امتياز 
باستخراجه واستغلاله فى منتصف )١59( ١8519‏ 2 وهو ما أوجد أهمية 
خاصة لوحود توكيل فى سلانيك . حيث يمكنه تلبية احتياجات اأس.فن 
التجارية على تلبية احتياجات البحث عن الفحم ٠‏ 


وقد قررت الجمعية العمومية ارصال لجنة ثانية للمعاينة الهندسية 
للمواقعم ٠»‏ وكانت تقارير لجنة سابقة قد أفادت أنه يمكن الحصول من هذا 
الامتراز على نحو ألف تونيلاطة فحم يوميا بالاضافة الى طوب أحمر يمكن 
بيعه وكذلك الاخشاب من الغابات المجاورة » وقدرت تكاليف تشغيله بنحو 
0 52006هم ليرى » : وأما ابراده الستوى نحواء 9/6.66" ليرة 4 2 ومع ذلك 
لم تحد اللحنة الأولى أو الثانية 2 حيث كانت قبل هذه الانشاءات 7 رغم 
ها سيترتب عليها من مزايا ب تحتاج الى سيولة نقدية فى اطار حركة 


رككى دام الرثائق القومية ( دبوان معية سمنية ) : دفتر 004 صادر أواهر ت_كى . 
ترجمة أمر رقم 44" منتصف ااه /)1١884((‏ ص : لا ء 

 )١7(‏ ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى . ملف 5 , قرار مجلسى ادارة العزيزية 
بتاريخ ؟ جمادى آخر 588 ه ( سبتمبر ١4838‏ ) يخصوص سنائبك ٠‏ 

(؟1) ب محفظة ملخصات ملف توكيلات ومحطات . شروط اتفاق بتاريخ 55 ج 
( جمادى أول ) 88؟١ا‏ ه ( ه أكتوبر ١859‏ ) بين قومسيون الءزيزية ووكيلها بجهة 

(5؟١)‏ الوقاثم المصرية : العدد ١١4‏ بعاريخ الاثنين ١5‏ صفر 1١584‏ ه/7١‏ يولية 
/اكا ٠‏ 


م 


رأس مال الشركة , وهو الذى لم يتوفر (*) 2 وكانت الخطوات التالية هى 
الانحدار صوب التصفية حتى أنه فى 5 محرم /81؟ ااه / ؟ أبريل 1 مم 
كان قرار الجمعية العمومية بالتنازل للحكومة متضمنا الغاء خط سير السفن 
ه الاسكندرية ب كريت ‏ الأستانة » الذى يمر على سلانيك )١1١١(‏ , وكان 
توكيلها قد ألغى من قبل , ونقل الوكيل « لويجى فرناندز » الى لوس منذ 
كبراير ٠/ا8١ ٠‏ 

ومع وجود مصلحة وابورات البوستة الخديوية عادت السفن ثانية 
للمرور على ساذنيك اعتبارا من ١١9‏ رمضان 581 اه/م ديسميل ١120م‏ »2 
وكان قد أفتتح بها مكتب للبريد وتم الاتفاق بين مصلحة البوستة (البريد) 
والوابورات الخديوية على نقل المراسلات وكافة أمورها الى المحطات البحرية 
التى بها توكيلات ومنها سلانيك (151) ء, غير أنه ألغى مرور السسفن عليها 
فى اوائل الما ,2 ولذلك قام أهالى وتجار سلانيك والفناصل الاجانب 
بها بتحرير النداسات أرسلت الى الخديوى اسماعيل فى /ا١‏ محرم 1/5ااض 
( مارس 1817/5 م ) يطلبون فيها اعادة تسيير مرور السفن اليهم )١١5(‏ 2 
ويبدر أنه لم تتم الموافقة على مرورها بانتظام ٠‏ وذلك لعدم ورودها فى 
جداول ال.يير بعد ذلك ٠‏ ومن ثم الغاء توكيلها الملاحى 2 وبات أمر تعهد 
نقل البريد رهنا بالتعاون المشسترك بين مصلحة الوابورات وشركات الملاحة 
الأجنبية » ثم قيام بعض سفنها فى مأموريات غير منتظمة » وهنا نشير الى 
أنه فى حالة الغاء توكيل ملاحى مع استمرار مرور السفن فى بحر ابجه 2 
فانه كان يتم التركيز على المحطات والتوكيلات الأخرى الأكثر أهمية تبعا 
للايرادات (*) ٠‏ 

(زعلا) راجم ما سبق /ناوله فى النصل الخاص « سفن البحرية التجارية اللصرية ب 
الوقود » وقد رأى البعضض انه لم يتم استخراج الفحم لعدم صلاحيته ٠‏ 

دء أحمد عبد المنصف همحمود : مرجم سابق , صن : 3484 ٠‏ 

(١؟1١)‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة حجج شرعية ١‏ مكائبات 
ادارية “5 1884 / مكاتبة بتاريخ ” محرم 481؟١‏ هف 4 أبريل ١810١‏ من محمد شريف 
رئيس القومبانية المزيزية الى وكيل مجلس الادارة بشأن الجمسبة الممومية المنعقدة فى 
ذى الحجة م١٠١‏ ه (مارس ٠ ) ١810‏ 

)١8١(‏ وادى النيل : العدد 77 السمنة الرابعة بتاريخ الجمعة *5؟ رمضان ١1810‏ هم 
10 ديسمير 06لم١ ٠‏ 

(؟؟١)‏ دار الوثائق القومية ( دبوان معية ) : هحفظة 55 معية تركى 2 مكاتبة لمرة 
-9/6؛: + ١‏ بتاريخ لاا محرم ١545‏ هم ( مارس 95ام١‏ ) من كاسمترارغق الى الجناب 
العالى هرفق طيه عريضة أهالى وتجار سلانيك والقناصل الاجانب بها ٠‏ 

(#) سيتم تناول المزيد فى « خطوط السير الملاحية » فى الفصل السايع ٠‏ 


لم 
2 
مم 


د قخلسوس : 

من النواكيلات الملاحية التى جاء ذكرها فى أخريات الشركة التزيزية 
فى ذى الحجة ١١80‏ ه ( مارس ١839‏ م ) )١١5(‏ ولكن يبدو أن وكيلها 
فد تم تغييره بعد ذلك , حيث نقل اليها « لويجى فرناندز » فى شوال 
5 مهار( فبراير م)ء وكان ضامنه ه ديمترى ياسيلى » أحد تجار 
غاوس .2 حسيما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الجزيرة كانت تصلها بانتظام سفن العزيزية 
كمددلة نيهائية لخط سير يبدأ من الاسكندرية ويمر بموانىء كريت (128), 
الا أنه لم يرد ذكرها ضمن رحلات سنن مصلحة الوابورات الخديوية الأمر 
الذى ترم الغاء توكيلاتها ضمن بعذى التوكيلات الاخرى ٠‏ 


سم سس ازا وعططة : 


وهى جزيرة بحرية كانت تمر بها السفن المصرية فى رحلتها دن والى 
ميناء بير:ه فى اليونان » ويرجح أنها كانت نتبع حكومة اليونان لان ذكرها 
كان يقترن بميناء بيريه وعقد الاتفاقيات بين الحكومتين المصرية واليونانية 
ونظى أخيرتهما بشأن معاملة السفن . ومن ثم فقد كانت من الموانىء التى 
تأثر وجود نوكيل ملاحى بها بالعلاقات السياسية الى حد كبير , وقد سبق 
الاشارة إلى ذلك . حيث لم يرد ذكره فى خطوط ملاحة سفن العزيزية التى 
عاصرت ثورة كريت وتوائر العلاقات العثمانية اليونانية ٠‏ 

أما بالنسبة لابحار السفن المصرية اليها » فان ذلك قد تم بصورة 
منتظية بعد افتتاح قناة السويس وقيام مصلحة الوابورات الخديرية 
وفى "الك الأثناء » كانت قد أعيدت العلاقات السياسية بين اليونان والدولة 
العثمانية فى أعقاب مسألة كريت : وكانت قد توطدت العلاقات بين الخديوى 
اسماعيل باشا وملك اليونان والذى كان قد دعاه لحضور احتفالات القناة 
أثناء مقابلته فى « كورفو » مثلما كانت قد تمت من قبل زيارة وفد 
التجار اليونانيين للخديوى فى مارس ١8517‏ (180) , وغير ذلك من دظاحر 
التقارب + 


(؟١12)‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة الوابورات 148359/18 2 
مكاتبة بتاريخ ‏ ذا ر ذى الحجة ) ١١86‏ ه ( مارس ١839‏ ) من وكيل الءزيزية بازهير 
الى وكيل عموم العزيزية بالاسكندرية عما فقد بجهة غلوس ٠‏ 

#5015 جداول خطوط سير السعن‎ 2, ١48373 7 556 محفظة الوابورات‎ :  )١١5( 
٠ ) ١459 ربع آأول 85؟5اها ( يونية/ يرلية‎ 

(5؟١)‏ دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات همصر بتركيا . ص : ٠ ١٠١8‏ 


عامة فانه بعد افتتاج القناة بدأ اعتمام مصلحة الوابورات بمد خطوطها 
اللاحية الى موانىيء جديدة وخاصة فى أوربا » بالاضافة الى القرب النسبى 
بين سيرا وبور سعيد من جهة » ثم سيرا ‏ كريت وبيريه ‏ الاسكندرية 
من جهة أخرى , وهذا كان يوفر خطا ملاحيا مباشرا أو أقرب الى ذلك . 
الأمر الذى جعل النشاط مع سيرا ذو أهمية خاصة ٠‏ 


ففى ١9‏ رجب ١588‏ ه ( أكتوبر ١81١‏ م )2 ثم تاسيس خط 
ملاحى بين الاستانة وجدة على أن تمر السفن على سيرا ومنها الى بور سعيد, 
وكان الوكيل الملاحى فى سيرا هو « محمد سعيد بك » )١51(‏ وقد عمل 
لفترة من قبل معاونا لوكيل العزيزية فى لندن ثم وكيلا بالسويس واستمر 
ضمن موظفى المصلحة بعد ذلك ٠‏ وقد كان يقوم بتأدية مهام نلخاصة 
الخديوية كاشرافه مثلا على استيراد « فسائل ( شتلات ) العنب » من ساقز 
للبساتين الخديوية ٠ )١537‏ 


وقد استمرت مهام هذ! الوكيل التجارية . ووضح فيها الشق 
السيامى ٠‏ فهو الذى كان قد ارسل الى شريف باشا بتاريخ © جمادى الأول 
69 ه ار يوليو 148175 م ) ملتمسا عرض رأيه بضرورة عقد اتفاق مع 
حكومة اليونان بشسأن امتياز السفن الخديوية )١58(‏ 2 وتضامن معه فى 
نفس الطلبات بعد ذلك وكيل بيريه » اذ كانت السفن المصرية المتنقلة بين 
هذين المينائين تقوم باستيفاء اجراءات ادارية , كان من شأنها التأثير على 
فترة الرحلة البحرية كاعتماد تصاريح خاصة بكل رحلة من صاظات اأنناء 
بالاضافة الى ما تدفعه من رسوم الميناء والفنارات مما يؤثر على صافى 
ابراداتها وقد تأخر توقيع الاتفاقية بناء على الرأى الخديوى ثم خاطبت المعية 
الخارجية للحديث مع القنصل العام اليونانى فى 59 ربيع الثانى ١151اه‏ 
( برنية ١81/5‏ م ) بشسأن اعفاء سفن المصلحة من تلك الرسوم ١‏ وتسم 
0 وضم سد مخصوص لذلك » (55ل) ٠‏ 


رحكى دار الوثائق القومية ( ديوان معبة ) : محفظة 48 معية . وثيقة نمرة 48/5109 
بتاريخ ١9‏ رجب ١١588‏ ىع ( أكنوبر ١ا8١ا‏ ) من كاسترو إلى المعية ٠‏ 

00 ب : وثيقة نمرة 48/031 بتاريخ 59 ذى الحجة ١5848‏ ه ( فبراير *#لالم١‏ ) 
عن وكبل بواخر الشركة الخديرية الى المعية ٠‏ 

ب : محفظة 49 معية تركى 2 ترجمة مكاتبة نمرة ١+ 49/١105‏ مرفق 2 بتاريخح 
ه جمادى الأولى 1١589‏ اه ( يولية 5ا4١‏ ) هن شريفف باشا الى ههردار الخديو ( معية ) 
طيه الوارد للداخلية من وكيل سيرا ٠‏ 

0550 - : دفتر ١56٠‏ أوامر ( غير رسسمى ) 2 رقم 8؟١‏ بتاريخ 534 ربيع الثاني 
هس ( يونية ١49/4‏ ) هن مهردار الخديو الى الخارجية . ص : #8 . 


ذلا 


واذا كانت هذه الاتفاقية لم تتم » الا أن قبول مصر فى اتحاد البوستة 
العام فى المؤتمر الذى عقد بمدينه « برن فى اسويجرة »2 5 اكتوير ١81/8‏ ,2 
قد كفل للسفن التجارية المصرية العمل على قدم المساواة مع شركات الملاحة 
الاجنبية فى نقل البريد بين هوانيء الدول موقعة الاتفاق وكانت من بينها 
اليونان ٠‏ وذلك نظير ما تم اقراره من رسوم للنقل والمراسلات )١10(‏ » 
وعلى هذا الاساس أضفت هذه الخطوة اطارا من الشرعية الدولية على دخول 
السفن الخديوية العاملة فى نقل البريد المصرى الى الموانى اليونانية . ويرجح 
أن 'نسمية النشاط الملاحى فى أعقاب العزيزية بمصلحة وابورات البوستتة 
الخدبوية كان ضمن الخطوات التمهيدية لمحاولة الانضمام لذلك الاتحاد 
العدومى أز العام للبريد . على أن هذه السفن كانت تقوم بنقل الركاب 
والبضائع الى جانب البريد » ولكن بعد تسجيل ذلك لدى القنصل اليونانى 
فى ميناء الشحن وتصريح رئيس ميناء الوصول فى اليونان ٠ )١5١(‏ 


أما بالسسية لتوقيع المعاهدة الملاحية التى تكفل الاعفاء. من رسسوم 
الميناء والفنارات اليونانية » فهذه جاءف الاشارات تؤكد عدم اتمامها عمليا , 
لانه فى ١١‏ ( رجب ) ١595‏ ه ( يولية 1481/8 م ) جاءت افادة من مدير 
عموم مصلحة الوابورات لوكيل بيريه بالتعليمات الخاصة بدفع المتآخر سداده 
1 الرسوم قى سييرا وبيريه وان الخديوى أمر شفاها بعقد المعاهدة(5 5 )١‏ ,2 
وقام الوكيل بعرض ذلك على مدير عموم بوستة اليونان الذى عرض الأمر 
على ناظر الداخلية . فكان الرد فى ؟ ( شعبان ) 1١596‏ اه ( أغس.طس 
م ) بأن نظارة الداخلية فى اليونان لم تصرح بالاعفاءات بناء على 
هذه المكانية ,2 وائما انتم المخابرة عن ذلك مع نظارة الخارجية . وما يم 


)١4*0(‏ حضر المؤتمر ممثلا إصر « مرتسى بك » هدير عموم البوستة 2 وكان ممثل 
الدولة العثمانية « يائقر أفندى ماقريدى » وممثلون عن أسيانيا ‏ المانيا ب النمسا والمجر ‏ 
البلجيك ‏ الدانيمرك ‏ أمريكا ل نرنسسا ل بريطانيا ب اليونان ‏ ايطاليا ب لكسمبودج - 
النرويج ‏ روسيا ل الفلمنك ‏ البر تغال ‏ رومانيا ب الصرب ‏ اوج ب اسويجرة »2 والتخب 
مندرب مصير ضمن قومسيون الاتحاد 2 وتقرر إن يبد! العمل بها من أول يوليو هلام١‏ .2 
وتجدد كل ثلاث سنوات ٠‏ 

وللمزيد عن المعاهدة ونصوصها : قيليب جلاد : مرجم سابق . المجلد الخامس , 
الاسكندرية 14984 2 ص ناص : وه؟" ب 4ا؟ ٠‏ 

: دار الوثائق القومية ( خدمانت ب مصلحة وابورات البوسستة اللحخديوية )م‎ )١11( 
) ا١مال8 ها ( يولية‎ ١198 ) سجل م/١/؟/لاا ج 5 2 رقم 88 بتاريخ لال ب ( رجب‎ 
٠ ا١ال4‎ : عن تركيل بيريه الى عموم المصلحة بالاسكندرية . ص‎ 

9؟١) ‏ : رقم ؟:"؟ بتاريخ ؟١‏ ب ( رجب ) ١5955‏ ه ( يولية ١48178‏ ) من توكيل 
بيريه إلى العموم بالاسكندرية . ص : *ل/ا١ا ٠‏ 


فى انتظار ذلك هو امساك حسابات مؤقتة بالسفن المصرية )١5:(‏ »2 ويرجح 
استمرار ذلك حتى نهاية عهد اسماعيل باشا ٠‏ 

ويكشف هذ! العرض عن ثمة تردد فى توقيع اتفاقية مع اليونان » 
رغم أن الخطوط الملاحية 2 قد سير تاليها عام 181/١‏ 2 وقد جاءه ار سياس 
من وكيل سيرا فى منتصف ١/175‏ يرجوه عقد اتفاقية لاعفاء سفن :صساحه 
الوابورات مما يعوق نساطها اداريا ويؤثر على ايراداتها ماليا » ومم ذلك 
لم ثم شىء ٠‏ ويرجح أن ذلك كان مرتبطا بالحالة السياسية التى آثانت 
عنيها علاقات الخديوى بالدولة العثمانية واليونان » فهو كان قد قطم شوطا 
فى توطيد أواصرها مع ملك اليونان , ولكن الخديوى كانت تشسهد علاقاته 
بالسلطان والباب العالى فتورا بعد فرمان ١85339‏ » ولم تكن الدولة العثمانية 
قد نسيت سحبه قواته من كريت ٠‏ كما كان مرحبا فى مصر بالكولونيل 
كورنيوس 00202608) القائد اليونانى للثورة الكريتية » وبين نوازع 
الخلافات والترضية التى سادت علاقاته بالباب العالى » قرر طرد زعماء 
ثورة كربت واستدعى قنصل اليونان وأبلغه بذلك وكان ذلك أحد أوجه 
تبرئة ساحته ,. وأرسل ممثله ( ابراهام ) فى مارس 1817١‏ الى الأستانة , 
ووصاتها أيضا مدرعات مصرية هدية للساطان ٠‏ غير أنه سرعان 5ا اأقاب 
الأمر اثر نزايد الأزمة عام ١481/١‏ 2 حين سرت اشاعات عن توجه الأسطول 
العثمانى الى قناة السويس . ورست سفنه مرات عديدة بالفعل فى السو سى 
ينايبر ١41/١‏ ولكن كان ذلك أثناء توجهها الى اليمن ٠‏ وبين الشك ودسائس 
السداسة اشتد قلق الخديوى ٠‏ وأصدر أوامره ببدء تحصين خليج السويس 
والساحل الجنوبى لشبه جزيرة سيناء » وأستبدلت اللغة التركية بالعر بية 
فى المصالع والدواوين الحكومية ,2 وجاءته النصائح بعقد معاهدة دفاعية 
هحومية مع اليوئان والصرب ورومائيا )١55(‏ غير أن هذه الظطروف لم تمق 
للنهاة اذ سرعان ما صدر فرمان ٠١‏ سبتمبر 1819/7 , لا" يونية 1١81/9‏ 2 
ولم توقع تلك المعاهدات ٠‏ 


فى تلك الاثناء تم الغاء مرور السفن التجارية المصرية بين الاسكندرية 
والأستانة وعطلت أعمال وكيلها مؤقتا واسحؤ نفت فى فترة لاحقة ,2 وفى 
نفس الوقت تم استحداث مرور السفن الى الموانىء اليونانية وعين الركلاء 
ومنهم محمد سعيد بك وكيل سيرا , غير أن ظروف التوتر والتهدئة الى 
سادت العلاقات المصرية العثمانبة يرحح امتدادها الى الملاحة , وهن ثى 


 )١59‏ : سجل م/١/8/5"‏ ج ”* 2 رقم 5٠‏ بتاريخ ؟! ش ( شعبان ) 955؟ااهى 
( أغسطس ١898‏ ) من توكيل بيريه الى العموم بالاسكندرية , ص : *# ٠‏ 
)١155(‏ ده أحمد عبد الرحيم : علاقات هصر بتركيا . ص ا ص : 148 1559 . 
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بدت علامات التردد فى صدور الأوامر الخديوية شفهيا وعدم التنفيذ الفعى 
تحريريا . عكس ما كانت تطلبه السلطات اليونانية من الوكيل الملاحى » 
ومن 3 لم تعتد بتلك الأوامر الشفوية وظلت الحالة مجرد السماح بدخول 
الموانيء اليونانية فى اطار الحصول على الاذن القنصلى وبما كفلته بعد ذلك 
اتفاقية برن فى اتحاد البوستة العام ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن اسماعيل باشا على الرغم من حصوله على حق عقد 
المعاهدات التجارية بموجب الفرمانات وآخرها فرمان /ا؟ يونية ١819/9‏ , 
الا أنه قد وجدت ظروف حدت من امكانية عقد مثل هذه المعاهدات التى تكفل 
التعامل بالمثل » من ذلك انه بعد عام ١/1/5‏ شهددت السياسة المصرية فترة 
محفوفة بالمخاطر فالخديوى بعد أن باعحصة مصر فى أسهم القناةره/ا141) , أى 
لم يكن يملك عمليا عقد اتفاقيات ملاحية يترتب عليها أية اعفاءات ملاحية, 
لان ذلك كان من سلطة الشركة ذاتها 2 ونفس الشىء بالنسبة لرسوم ميناء 
الاسكندرية الذى وضع بالاضافة الى الجمارك المصرية تحت اشراف المراقية 
الثنائية بعد وصول صندوق الدين العمومى ١413‏ ء حيث كانت لجنة 
المراقبة هى المسكولة عن ذلك , باستثناء أحواض السفن التى امدن:يا 
مصاحة الوابورات الخديوية فى الاسكندرية (*) >2 ومن م حالت همده 
الظروف دون توقيع الاتفاقية بعد ذلك ٠‏ 

أما بالنسية لهذا الوكيل محمد سعيد بك والذى أشرنا الى أن مهامه 
كانت ذات صلة بالشق السياسى » فانه بالاضافة الى ما سبق ذكره عن 
اعتمامه بعقد اتفاقية مع حكومة اليونان ٠‏ فان هذا الشق تبرزه عدة أمور : 


أولا : لم يكن من مهام الوكيل الملاحى عقد الصفقات التجارية لحساب 
أش خاص ٠‏ وانما ترغيبهم فى استخدام السفن دون تدخل فى الأثسان 
الا بما يمح به عمله فى تقدير أجرة « نولون » الشحن بالسفن على عكس 
ما قام به هذا الوكيل من الاشراف على « قسائل » شتلات العنب من ساقن 
وتسلدمها لحسن أفندى ناظر البساتين لارسالها الى راشد بك ناظبر 
( الجنائن ) الحدائق الخديوية فى 95" ذى الحجة 88؟١اا‏ م 
( فبراير ١81“‏ م)(4)0150 ٠‏ 


(علا) راجم ما سبق تناوله فى الفصل الخاص « ظروف قيام النشاط » ٠‏ 


)١45(‏ دار الوثالق القومية ( ديران معية سمنية ) : محفظة 58 معية تركى ٠‏ ترجمة 
مكاتبة رقم 07١‏ بتاريخ 5؟ ذى الحجة 88؟١‏ ( فبراير ١47“‏ ) من وكيل بواخر الشركة 
الخديوية ( محمد سسعيد ) الى المعية كاتب الديوان الخديوى ٠‏ 
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ثانيا : كان المتبع فى المخاطبات الادارية هو اخطار الوكيل لمدير عموم 
مصلحة الوابورات بما يقوم به من أعمال وظيفية ويخطر المدير أو من يقوم 
مقامه جهات الاختصاص » بينما كانت مخاطيات هذا الوكيل نتوجه فى 
بعض الأحيان رأسا الى المعية على غرار المكاتبة السابقة الخاصة بالعنب » 
أو مكاتبته الى محمد شريف باشا بتاريخ ه جمادى الأولى 11585 ها 
( يولية )١53( ) ١81/5‏ التى التمس فيها ضرورة عقد اتفاقية مع حكومة 
اليونان . وفى تلك الأثناء كان الخديوى فى زيارة للأستانة منذ أواخر 
يونية ١8193‏ (157) , وكان شريف باشا رئيسا للمجلس الخصوصى منذ 
عام 1839اء بالاضافة الى أنه كان يقوم مقام الخديوى أثناء غيابه 
أحيانا . ووصفه البعض بالرجل الثانى بعد الخديوى ٠ )١58(‏ 


ثالثا : لم يسبق أن جاء من الوكلاء الملاحيين اقتراح بنفس هذا 
المستوى : ونقصد به عقد اتفاق مع حكومة أجئبية , وحين كان يتم ذلك 
الاقتراح فكان يجىء غالبا عن طريق المديرين العموميين ٠‏ 

ازاء ذلك يمكن القول بأن هذا الأمر لم يكن تخطيا اداريا من الوكيل 
لرؤسائه ٠‏ لان تعيين الوكيل فى الخارج كان ينتقى شاغله من بين العناصر 
الأؤمهلة لذلك . ونضيف علو مكانة الوكيل الملاحى لدى المعية أو بالاحرى 
الخديوى . ومن ثم لم يعد هذا الوكيل وكيلا عاديا يعنى بشئون السفن , 
وانما كان فى مثل حالتنا هذه معنيا بشئون الحكومة فى مجالاته » ويرجح 
أن هذا الأمر كان من تأثير الخطوات التى أقدم عليها الخديوى لبلورة 
شخصيته كحاكم له مزايا استقلالية » ومن ثم قيامه بمحاولة تعيين ممثلين 
تجاربين لدى الدول الاوربية (*) . أى أصيح هذا الوكيل الملاحى وكيلا 
تجاريا رغم عدم ورود ذلك رسميا »2 وقد تكتمل هذه الصورة مع وكبل 
ميناء بيريه فى اليونان أيضا ٠‏ 


 )١55(‏ : محفظة 5 عمعية تركى 2 ترجمة مكاتبة رقم ١+ 9/١905‏ مرفق 2 بتاريع 
ه جمادى الأولى ١189‏ ( يولبة ١4105‏ ) من شريف باشا الى مهردار الخديوى ٠‏ 

٠ ١050: دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : مرجم سابق ,2 صن‎ )١50( 

٠ 48 2 44 2, 88 : طلمت اسماعيل على ( د ) : مرجم سابق , صن صن‎ )١58( 

(*#) كان اسماعيل باشا يسعى ا تعيين قائمين بالاعمال وعكته كفل توتمطع 
لدى الدول وخاصة فى اعقاب فرمان ١81“‏ بحجة أنه بدونهم سيكون تحت وطاة القناصل , 
ولذا طالب باصدار فرمان بهذا الشأن فى توفمبر 54/ا8١ 2١‏ ولم يوافق السلطان لأنه لم يكن 
يريد هنح الخديوى امتيازات واسيعة 2 وحتى لا تطالب الصرب ورومانيا وغيرهما بمثله , 
بيد ان الخديوى كان له مندوبون فى باريس ولندن وفينا وبرلين يصغى اليهم دون 
اعتراف رسمى بذلك ٠‏ دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا ,. صن ص : 
ححمااا لاوح ٠‏ 
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عد بريه : 

نأنى أهميته من كونه ‏ جغرافيا ‏ منفذ بحرى مباشر لليونان » وقد 
أكسبه ذلك أهمية تجارية ولذا كانت تقصده أولا السفن المتجهة فى أحد 
خطوطها من الاسكندرية الى الأستانة , بيد أن انتظام المرور عليه أو نعيين 
وكيلا بها كان معاصرا ميناء سيرا » مثلما كان وكيله معنيا بنفس الاجراءات 
والتماس توقيع اتفاقية بين الحكومتين المصرية واليونانية لازالة ما كان 
يعترض السفن من أمور , وشهد نفس الظروف التى حالت دون نوقيعها 
حتى نهاية عهد اسسماعيل (*) ٠‏ 

آما بالنسبة للوكيل فقد تم تعيينه فى فترة مصلحة وابورات البوستة 
الخديوية . النى كانت تدفع الاجور بالاضافة الى ايجار مقر التوكيل وسائر 
المصروفات . وكان من بين الوكلاء « أنطون بك فردريكو » وقد عين فى 
بدايات عام 87 ., واستور الى أن رفت فى 5١‏ ( رمضان ) 96؟١١ا‏ اه 
( سبتمبر 1817/8 م ) وعين بدلا منه فى ذات التاريخ « أسعد افندى مكرم » . 
ولكن سرعان ما أعيد للوكالة فى 58 ( رمضان ) ١590‏ ه ( سسبتمبر 
ثلاما م ) »م واستمر أسعد أفندى معاونا له )١59(‏ 2 وبين هذه وتلك 
إيمكن ملاحظة عدة أمور تنؤكد المكانة المتميزة التى تمتمع بها هذا الوكيل 
لدى ال<_كومة والخديوى » والتى جعلته ‏ مجازا ‏ وكيلا ملاحيا 
فوق العادة ٠‏ 

كانت بداية ذلك مع توليه الوكالة مباشرة عندما قام بصرف م ١865٠9‏ 
قرش وكسور بقضيش الى بعض خدمة مصالح تلك الجهة مثل الجمرك 
والصحة والتلغراف والقنصلاتو وخلافهم ل كن © ولم يكن ذلك متبعا أو 
من مهام الوكيل الملاحى » واذا ما تم فيكون بناء على تعليمات وتصربح الادارة 
بذلك , ومنها عمولة السماسرة التى كانت تتم بنسية مع بة محدودة 2 
كما أن اكرامياته هذه قام بمنحها لجهات مسئولة ضمنها القنصلية . وكان 
ذلك بالشىء غير اللألوف فى عمل الوكلاء أيضا ٠‏ 


(ا) عقدت أول اتفاقية جمركية بين حكومتى مصر واليونان فى * مارس 018484 
وقد نسجت على شاكلة الاتفاقية الم 
للمزيد : أحمد الشربينى السربد : مرجع سابق .ا ص ص :5852541 ٠‏ 

: ) دار الوثائق القرمية ( خدءهانف  هصلحة وابورات البوستة الخدبوية‎ )١15( 
من‎ "١ سحل م/48/8؟ ج * وارد الفروع . من توكيل بيريه الى عموم المصلحة رقم ؟ بتاريخ‎ 
») ارقم 04 بتاريخ 59 ن ( رمضان‎ 2 ١١5 : ص‎ ) ١41/8 ه ( سبتمبر‎ ١5958 ) زر رهضان‎ 
م‎ ١5968 ) ارقم 1ه بتاريخ ؟ ل ( شوال‎ 2 ١١١ : ه ( سستمبر 8لا4١ ) .2 ص‎ 55 
٠ بخصرص رجرع انطون بك فر يدريكو‎ ١١١ : ص‎ ) ١408 اكتوبر‎ ( 

)16١(‏ آمين سامى : مربجيع سابق . مج * من اح *, صن من :165195 ا 8زاوااء 


نبة الغرنسية ١487١‏ ببعض تعديلات ٠‏ 
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على أن أكثر هما ينفت النظر , انه قيل دفاعا عن تلك الانفاقات بأنه 
فعل ذلك على غرار ما تفعله الشركات الاجنبية » بيد أن ادارة مصلحة 
الوابورات لم تعتمد ذلك : وقامت بقيده كعهدة يستأذن فيها الخديوى : 
فكان الرد الذى تضمنه « الأمر الكريم » الصادر الى وابورات البوستة 
الخديوية بتاريخ ١١‏ ( صفر ) 1١١96‏ ه ( 1878 م ) متضمنا أنه د ما دام 
اليك أوضح أن ذلك من الضرورى صرفه سنويا ٠‏ لذا تمت الموافقة باعتماده 
على ميزانية المصلحة بأثر رجعى واغتماد مبلغ مماثل لعام /ا/1م١‏ » ٠ )15١1(‏ 


ليس هذا فحسب » وانما قام أنطون بك فردريكو فى نهايات ١81/8‏ 
بالاستيلاء على مبانغ 5١55‏ قرشا من ايرادات التوكيل نظير مصروفات اقامته 
بمصر واسكندرية 2 ولن نتحدث عن مخالفة هذا الاجراء للنظم الادارية لأنه 
تم اقرار هذا المبلخ أيضا ء, وانما لكونه فى تلك المدة كان مكلفا من قبل 
الحكومة بمرافقة موريس باشا وكيل مصلحة الليمانات والفنفارات فى 
مأمورية بالبحر الأحمر (؟195) * 


أما بالنسبة لرفته من الوكالة فى ١8‏ سبتمبر ١819/8‏ 2 فقد تمت 
اعادته ثانية وكيلا فى بريه فى 255 رمضان ) ١596‏ ه (50؟ سستمدر 
8 م ) أى بعد أقل من أسبوعين » وقد أوضح التلغراف المرسل الى 
التوكيل هن فردريكو باشا مفتش مصلحة الوابورات أن ذلك بناء على أمر 
نوبار باشا رئيس النظار ٠ )١65(‏ 


إزاء هذه الأمور يمكن القول بأن بعض الوكلاء كانوا ذوى حظوة لدى 
الحكومة . وأن سياسة « البقشيش » اتخذت غطاء رسميا من الخديوى ,2 
وقد يقال فى حظوة هذا الوكيل بأنه كانت توجد صلة قرابة بمفتش الصحة 
النمسازى : فردريكو باشا » رغم أنه قول يفتقر الى دليل » ولكن الأرجح 
أن ذلك كان اتساقا مع ظروف الفترة ٠‏ اذ أن هذا المفتش بلغ من النفوذ 
ما يمكنه من التأثير على مدير ( ناظر ) المصلحة وذلك حسيما يورده البعض,» 
فقد كان من أهم العناصر التى شجعت على استخدام الأجااب ف 


٠ نفس المرجم والصفحة‎ )١191( 
دار الوثائق القومية ( خدمات . مصلحة وابورات البوستة الخديرية ) ؛‎ )١6':( 
٠ سجل م/١/59/9 », رقم 5 بتاريخ ؟؟ جناير ( يناير ) 18175 من المالية الى ناظر المصلحة‎ 


0669 - : م/١1/؟/4؟‏ ج 5 , رقم 5ه بتاريخ 55 ن ( رمضان ) 15956 ها ( سيتمبر 
14 )2 ص : 216١١‏ رقم 5ه بتاريخ 5 ل ( شوال ) 1158 ( أول أكتوبر هلاذا ) , 
بض مي * 
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المصسلحة ,)١51(‏ واتسدق فى ذلك مم طبيعة الفترة التى شهدت تزاند! 
مدحرظا للمستولين الاجانب , حتى أن الوزارة التى كان يراسها نوبار باشا 
كانت تضم وزيرين أجنبيين » وفى تلك الأثناء علا شأن بعض الواكااء نظير 
ها كانوا يشاركون فيه من مهام حكومية ٠‏ 


ل كورفو م2ثنامة) : 


كانت نصلها السفن التجارية القادمة من البحر المتوسط عبر البحر 
الايونى ص لوب الادرياتيك حيث مينائثى تريستا وفينتزيه ( فينسيا ) 
وه كورفو » عبارة عن جزيرة تقع بالقرب من السواحل الالبانية واليونانية, 
ويرججح إن ذلك قد أكسيها أهمية اتجارية 0 


أما بالنسبة لورود اسمها فى محاور نشاط السفن المصرية قد ارتبط 
ذلك بافتشاح الشركة العزيزية خط ملاحى لها الى ايطاليا اثر قرار مجلس 
ادارتها بتاريخ ٠١‏ صفر 87؟اه ( 58 مايو 1879 م ) ١‏ وقد جاء فى هذا 
القرار ان هذا الخط يستمر سستة أشهر يتم بعدها النظر فى جدوى استمراره 
تبعا للايرادات (158) »2 وبناء على ذلك فقد تم الاتفاق مم وكيل ملاحى 
بالعمولة , ولكن لم يستمر هذا التوكيل طويلا لالغاء المرور عليه بعد ذلك 
لقلة الايرادات (55) ٠‏ 


وما دام قد جاء ذكر « كورفو » وبداية المرور اليها فى مابو 214859 
نشير الى أن الخديوى اسماعيل قد زار هذه الجزيرة فى نفس الفترة وقابل 
فيها « إألك جورج » ملك اليونان » وقيل بأنها كانت مصادفة )١6190(‏ , 
ولكن يمكن اأقول بأن اختبار هذا التوقيت بالذات لانشاء توكيل كان من 
دوافعه الرئيسية مواكبة تلك الزيارة ٠‏ 


(164) دء أحمد عبد المنصف محمود : مرجم سابق 2 ص : 919 ,2 وللمزيد راجم 
ها سبق تناوله عن ظروف ونظم الاستخدام فى ادارة السفن وشئون الأفراد + 
(ه5١)‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ب عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الإدارة 


04 ملف قرارات 83؟١‏ ها . قرار ثمرة 58 بتاريغ 1١١9‏ صفر 1583 ها ( 58 مايو 
ككمل)ء 


 )٠55(‏ ب : محفظة حجج شرعية ء مكاتبات ادارية 5١‏ ب 031884 / خطاب بتاريع 
+" شوال 835؟١‏ ه ( أول فبراير ١40٠‏ ) هن محمد شريف باشا ناظر الداخلية الى 
وكيل مجلس ادارة القرمبائية بخصوص وكلاء خط ايطاليا ٠‏ 

)١69(‏ دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا . ص : 1١١5‏ 2 وسيتم 
تمناول المزيد فى خطوط السير « الفصل السابع » ٠‏ 
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امع : 


سس ١‏ تر سياه 

كان لتوكيلها نفس ظروف التوكيل الملاحى فى كورفو اذ كانت 
القرارات تجمعهما معا فى نصوص واحدة وكان وكيلها بالعمونه ولم يرد 
اسمه أو أية تفاصيل اخرى ٠‏ غير أنه لوحظ وجود ابحار مؤقت لبعص 
سفن اليها من مصلحة الوابورات الخديوية مايو 2031415 ولدها لالت 
مؤقته لم نستلزم تعيين وكلاء )١04(‏ 2 كما تجدر الاشارة الى أنه كانت 
تقوم هذه المصلحة بنقل البريد المصرى اليها سواء كان ذلك بتخصيص 
« سسفينة بوسدتة » أو بالاتفاق مم شركات الملاحة الأجنبية ٠ )١59(‏ 


سا فيلازيه ر فينسيا ) : 


كان لتوكيلها نفس ظروف الفترة بالنسبة للتوكيلين السارقين من 
ديت التشمغيل المؤقت الذى انتهى بالالغاء مع كون وكيلها بالعمولة , هذا 
على الرغم من أن فينتزيه ( فينسسيا ) تعثبر ورشة البندقية ذات الشهرة 
العربقة فى التحارة البحرية ٠‏ ولكن يرجح أن نشاط الشركات الملاحية 
الأجنبية وخاصة روباتينو الايطالية كانت تستحوذ على غالبية النشاط 
ومن ثم لم توجد فرص عمل مناسبة للسفن المصرية فى تلك الجهات » حتى 
أنه تم تأجيل الغاء المرور عليها مؤقنا لنقل « التياترات » لزوم احتفالات 
الأوبرا والقناة بعد الاتفاق على ذلك مع دحرانيت يك مدير الأوبرا « وألغى 
المرور نهسائيا اعتبارا من 58 جمادى آخر 85 هار ه أكتوير 
5 م ) )١١(‏ 2 وبقى المرور عليها رهنا بالمهام المؤقتة أو المأموريات 
الخاصة ٠+‏ 
ب أتلكوند 28معضكم : 


من المحطات التجارية التى قررت الشركة العزيزية اختيار وكيل ملاحى 
بها فى شهر جمادى الأولى 87؟١1اه‏ ( أغسطس 1855 م ) (131) وكان 
ذلك لفترة مؤقتة لم تستمر طويلا شأنها فى ذلك شأن موانىء خط ايطاليا 


٠ الحصرى‎ 


(158) الوقائم المصرية : العدد 504 الخميس 55 ربيع الثانى 18/1599 ماير ١811‏ + 

٠ 1١81/6 الجرائب : العدد ١مه بتاريخ 1 صغر 86؟١ ه/لا١ أبريل‎ )١09( 

)١3١(‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات «جلس الادارة 
31 س 18359 / قرار 35 بتاريخ م جمادى الأولى 1١1585‏ ه ( ١١‏ أغسطس ٠ 1١859‏ 


٠ نغسه‎ )١31( 


55 


برنديزى (0 : 

كانت له نفس ظروف موانىء الخط الايطالى » بيد أنه وجدت بعض 
التفاصين الخاصة بالوكيل الملاحى 2 فقد أختير فى البداية منذ صفر 
65 ه ر(مايو 1878 م ) الخواجة فنسانولاجوسمان وكان فى نفس 
الوقت وكيلا لمصالح أخرى منها السكك الحديدية فى بر نديزى والشير اله 
الملاحية الايطالية روباتينو وغيرها » وقد جاء فى مكاتبة من « وليل محافظه 
برنديزى » بتاريخ 9 سبتمبر ١839‏ أن هذا الوكيل لا يمكنه الانفاق على 
سفن الشركة , علاوة على ما جاء فى مكاتباته مع الشركة فى ارساله تلغرافيا 
بمعلومات كانت خاطئة عن سفينتها الشرقية . حيث ذكر أنها لم تبدأ 
رحلته! ٠‏ فى العودة الى الاسكندرية وفى انتظار تدبير احتياجات تلزمها 
بيئما كانت قد قامت بالفعل 5 وتكرار طليه ارسال نقود كافية مع كل 
سفينة ٠.‏ ولذلك قامت الشركة بالاتفاق مم شخصى آخر بدلا منه يدعى 
« تيودور درازنيوس » وحسبما جاء فى تعريفه ه من معتبرين تجار 
برنديزى + على أن يعمل وكيلا بالعمولة شأنه شأن بقية وكلاء خط ايطاليا , 
وكان ذلك بتاريخ ؟ جمادى الثانى 15853اه ( سبتمير 1459م )ء وبناء 
على شهادة قنصل الدولة العثمانية فى نابولى (؟155) ٠‏ 


ومع ظروف الوكيلين تبرز عدة ملاحظات منها أن الوكيل الملاحى الذى 
يتم اختياره كان يجوز له العمل وكيلا لجهات أخرى » ثانيا : كان يتم 
الاستعانة شهادة قنصل الدولة العثمانية فى بعض الحالات وخاصة موانىء 
الدولة الأجنبية » ثالثا : وهذا هو الأهم أن الاشارة الى الأمور المالية تكشدف 
عن عدم حدوى تشغيل السفن فى هذا الميناء » لآنه لم تكن تتوافر ايرادات 
تكفى لتدبير احنياجات السدفن , فى الوقت ذاته كان الو كيل بالعمولة معنا 
بما بتقاضاء , لا أن بدفم انفاقات يطالب بها الشركة بعد ذلك . ويبدو أن 
عمولته لم نكن مجزية فى ضوء ما يتم شحنه , ولذلك عامل سفن الشركة 
بعدم اكتراث ٠٠‏ ولذا تم استبدال أولهما ٠‏ 

وهنا نرجح أن اختيار أحد التجار وكيلا ملاحيا يكون أجدى فى مثل, 
هذه الحالات لكلا الطرفين ( الوكيل والشسركة ) , وذلك لامكانية وجود 
معاملات تحاربة بينهما من خلال استخدامه السفن فى نقل تجارته » ومن ثم 


(+«) يذكر البعض أن العرب كانوا يكتبونها ابرندس وبالفرنسسية برند ‏ 8118068 
وعند الرومائيين برنتسيون أو بر ندزيوم ‏ 81201510592 ,مواسلكتصلمرظ 

أحمد زكى : مرجم سابق . صن : لا ٠‏ 

(؟31١)‏ دار الوثائق ب عزيزية : محفظة قرارات 2 : قرار مجلس ادارة العزيزية نمرة 
704 باريخ ؟ جمادى الثانى ١183‏ هه ( 6 سبتمبر -)1١4534‏ 


تغطية نسبة العمولة أو أية اتفاقات أخرى من خلال تسوية حسابات تلك 
المعاملات ,2 ولكن ببدو أ نحالة تشغيل هذا الخط الملاحى لم تكن برمتها 
فى صالح نشاط سفن العزيزية , اذ جاء فى مذكرة الجمعية العمومية التى 
قررت 'نصفية الشركة العزيزية وأيلولتها للحكومة بتاريخ ٠١‏ ذى الحجة 
5 هص / 56 مارس ١817٠‏ مء أنه كان ضمن أسباب خسارة الشركة 
زيادة مصروفات سفن خط ايطاليا عن ايراداتهياء» ومن ثم قررت 
النائه (13) ع ولكن يبدو أنه أعيد ثانية فى عهد مصلحة الوابررات 
الخديوية وذلك لوجود اشارة الى اتفاق هذه المصلحة مع سكة حديد 
برنديزى على مسائل خاصة بالنولونات فيما بينها )١14(‏ . ولكن يبدو 
أن الرحلات اقتصرت على بر نديزى فقط ٠‏ 
الخ ان 

لم يكن توكيلها على شاكلة التوكيلات الآخرى » وانما كان ذا مهام 
مختاف اتند.رف فى المقام الأول الى 'ندبير احتياجات البحرية التجارية المصرية 
عامة من مد انع وورش لندن وأسواقها , وذلك لما اشتهرت به بريطانيا 
( العظمى ) فى عالم بناء السفن والتطور اليخارى ٠ )١156(‏ ولذلك تعندما 
«تم ذكر وكيل لندن تقترن به أمور شراء السفن وأدواتها أو اصلاداتها 
أو شراء الفحم والزبوت أو المتطليسات الاخرى 0 بالاضافة لتوقيع عقود 
استخدام العمالة البحرية , ومن ثم فقد كان يتم تعيين وكيلها من ذوى 
الخبرات المؤحلة لذلك » وممن كانوا جديرين بالثقة فى حسن التمثيل ٠‏ 


لم يكن عجيبا أن تستهل البحرية التجارية المصرية توجهاتها فى عهد 
اسماعيل باشا بتعيين وكيل لها فى لندن . لان هذه العاصمة كان لها من 
النفوذ السياسى والاقتصادى ما يكفل ذلك » وتبعا لظروف توجهات الباشا 
بتوقيع عقود بناء السفن فى لندن زادت خصوصية تلك العلاقة , وهو 
ما أشرنا اليه مرارا ٠‏ 


أما الوكيل الذى وقع عليه الاختيار فهو « الميرآلاى » عبد الحميد 


(؟5١)‏ دار الوثائق القرمية ( خدمات . عزيزية ) : المحفظة الأولى ( اللأسيسين ) مذكرة 
الجمعية العمومية المنسقدة بديوان المحروسة فى يوم الثلاثاء ٠١‏ ذى الحجة ١585‏ هم 
؟”» مارس ٠ ١41+‏ 

(175) ل ( ديوان ممية ) : محفظة 4 معية تركى 2 ترجمة وثيقة رقم 49/535 بتارينع 
١‏ ربيع الثانى ١6410‏ ها ( يونية ١81٠‏ ) من ناظر الجهادية والبحرية شاهين كنج 
الى المعية ٠0‏ 

)١16(‏ راجم ما سبق تناوله فى فصلى « ادارة البحرية التجارية المصرية م 2 وفصل 
ه سفن البحرية التجارية المصرية » ٠‏ 


ك1 


وكان رئيس ميناء الاسكندرية ثم عمل وكيلا للشركة المصرنة فى سياحة 
السفن بالسويس لمهة أيام ونقل الى كليبول فى ١5‏ صفر ١58١‏ ص 
(أول أغسطس 1835 م ) وكان « مرتبه الشهرى حسب رتيته خمسة 
آلاف قرش » )١3737(‏ 2 ثم قررت جمعية مؤسسى الشركة العزيزية فى 
1 ذى الحجة ١58٠١‏ ه ( 55 مايو 187315 ) تعيين وكيلا لها فى « بحر برا 
٠٠‏ بانجلترا وتكون اقامتهبلوندرة (*) ,2 التى هى رأس الحكومة » أو 
الجهات التى يقتضى الحال اقامته بها فى جهات انجلترا ٠ )١538( » ٠٠‏ 


ومع هذا التعيين وفى نفس القرار نطالع النص صراحة على أنه ليس 
وكيل الشركة العزيزية فقط ء. وانما الحكومة المصرية . وان كان يثسار 
اليه على أنه وكيل الشركة العزيزية المصرية فى انجلترا 
1 لوعمعع هه تإسوموسدم م10أ0صواعمة صا غدععهة 2 , وقامت 
الشركة بارسال نسخة من القرار لكل من ناظر الخارجية , ناظر المالية , 
ناظر الواردات ٠‏ وجاء فى تذييل القرار الى ثلاثتهم « ليكون معلوما بطرفهم 
مأمورية البك المومىء اليه لأجرى ما يلزم نحو لزومات الميرى » (1538) ٠‏ 


معنى ذلك أنه وجد تطور جوهرى فى مهام ومكانة الوكيل » فهو علل 
الرغم من مزاولة مهامه تحت عنوان ومسمى الشركة العزيزية ء فانه كان 
وكيلا للحكومة المصرية أيضا » ولم يكن عجيبا صدور قرار ادارى هكذا عن 
مجلس ادارة الشركة الذى كان يضم عناصر بارزة من نظار الحكومة وكبار 
المسئولين فى المعية . وأبرز هذا النص مدى التلازم الذى وجد بين نشاط 
الشركة وتوجهات الحكودة , فالتوجه الى بريطانيا كان من أهم سياسات 
اسماعيل باشا فى تلك الفترة المبكرة 2 وهى التى اتجهت اليها غالبية 
عقود توريد السفن , وكان ذلك جزءا من لعبة التوازن السيامى ٠‏ وكان 
تعيين مندوبين تجاريين بالخارج أيضا من أهم طموحات #باشا » وازاء 
السياق الذى تم ذكره , كان عبد الحميد بك أو بالآحرى بعض وكلاء البحرية 
التجارية المصرية من أهم أولئك المندوبين ٠‏ 


(177) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة ملخصات , ملف عام 
توكيلات ومحطات , مكاتبة بتاريغ ١4‏ صفر 198٠‏ ه ( أغسطس 1837 ) من عبد الحميد 
وكيل قومبانية مصرية فى كليبولى الى هديز العموم ٠‏ 

(#ا) هكذا كانت تكنب أحيانا ولمعلها تعبيرا عن العرنسية + 


 )19(‏ المحفظة الأولى , الملف الأول , قرار جمعية مؤسسين القومبائية العزيزية المصرية 
نمرة +5 بتاريخ ١7‏ ذى الحجة ٠م١١‏ ه ( مهايو ١834‏ ) , الادة الأولى والثالية ٠‏ 


٠ التذييل‎ ٠ نفسه , البئد الثالث‎ )١14( 


تاريخ البحرية ‏ /ا45 


وفى هذا المجال تجدر الاشار الى أمرين : 

أولا : جاء فى سياق القرار ذاته ما يتفق مع ما ذهبنا اليه وذلك 
بالنص على أن البك المذكور عليه مراعاة م همزيد من الدقة فى تحديد 
الملستريات وكافة ما يتعلق بها , وكافة ها يلزم للقوميانية وللحكومة المصرية 
من مهمات وفحومات وأصناف المبرى ٠٠‏ وترسل اليه القوائم المطلوبة ». ٠‏ 

أما بالنسية لسكنه وانتقاله فقد أشير أيضا الى استئجار مكتب مستقل 
وفى أعلاه أماكن الاقامة له وللكاتب العربى ( الذى بمعيته ) . وتتحمل 
الشركة الايجار بجانب انتقالاته فى السكك الحديدية (139) ٠‏ 


الأمر الثانى : أن الكاتب العربى الذى كان يرافقه هو محمد سعيد 
( بك ) ؛ وقد تمرس فى العمل بهذا التوكيل ذى المهام والظروف المتميزة ٠‏ 
وقد تم اختيار هذا الكاتب وكيلا ملاحيا فى « سيرا اليونانية «ه بعد ذلك , 
ومن سياق تناولنا لمهامه التى كانت هى الأخرى خاصة بالبحرية التجارية 
والمعية » يمكن القول بأنه كان أيضا مندوبا تجاريا للحكومة بجانب كونه 
وكيلا ملاحيا . وهذا يقودنا بالتالى الى اعتيار وكلاء آخرين كذلك , وخاصة 
من الذين كان يتم ترشيحهم من البحرية التجارية واستخدامهم كعاملين 
بها . وممن كانوا ذوى علاقة خاصة بالمعية 2 ومنهم وكيل بيريه ووكيل 
الاستانة ٠‏ 

ونعود الى وكيل لندن عبد الحميد بك فقد منم علاوة قدرها 
٠‏ قرشي فى 5 محرم ١1548١‏ ه (ُ يونية 18115 م ) ليصل مرتيه الى 
٠‏ قرششس , ولكنه التمس الزيادة لمواجهته ظروف المعيشة فى لندن , 
فاضيفت له علاوة ٠٠٠١‏ قرش أخرى فى لا صفر ١7548١‏ هه ( يولية 
14 م ) ليصبح المرتب الشهرى 8٠٠١‏ قرش )١7١(‏ , عدا ما تتحمله 
الشركة من أتجرة انتقالاته بالسكك الحديدية البريطانية وايجار مقر 
التوكيل , وقد عاونه بجانب الكاتب عربى , اثنان آخران أحدمما للغة 
الانجليزية والثانى للفرنسية ٠‏ 


)١39(‏ نفسه . البند الثالث . الرابع 2 الحادى عشر ,2 وأما المقر فقد تم اسستلجاره 
من الخواجة عانز وشركاه فى لندن اعتبار! من أول أغسمطس ١834‏ , وكان ايجاره السنوى 
٠‏ لبرة : ويدفم الايجار مقدما عن كل ثلائة أشهر ٠‏ 

: محفظة مكاتبات ادارية محرم ‏ ذى الحجة ١41؟٠اع‏ ركلا 1836 ) ترجمة مكاتبة 
بين عبد الحميد بك وكيل القومبانية العزيزية والخراجة هانز وشركاه بلندن , ورد للعموم 
بسار بع /ا)ا سسبتمير ١853154‏ * 

5111١ دار الوثائق القومية ( خدمات . عزيزية ) : المحفظة الأولى , وثيقة رقم‎ )١7١ 
ها ( يولية 1834 ) قرار جمعية مؤسسين‎ ١58١ فى / صاغر‎ 57/6٠ بللدار , نمرة‎ 
٠ القومبانية المزيزية المصرية‎ 


حت 


وبامعان التظر يتبين لنا زيادة مرنبه 5٠٠٠‏ قرش فى أقل من. 
شهرين ؛ وهذا يوضح السمة التى لازمت الشركة فى تلك الفترة ازاء طفرة 
التشاط الكبير للسفن وأرياح التجارة البحرية / ولكنها توضح المكانة 
الكبير التى كانت توليها لوكيلها فى لندن ٠‏ 

أما عن تفاصيل ما قام به 2 فقد كان هن أهمها قيامه بشراء السفن 
البخارية والصنادل والوابورات وملحقاتها من الشركات البريطانية , وشراء 
الفحم من كبار تجارها . والاشراف على تصنيع بعض الآلات والآدوات 
البخارية ٠‏ وتدبير ما تحتساجه البحرية التجارية المصرية من العمالة 
الانجليزية بالاضافة إلى الملبوسات الصوف الخاصة بالعساكر وغير 
ذلك (ا١لا١0) ٠‏ 


سا ليفسربول : 

ازاء تطور التجارة البحرية مع انجلترا تم تعيين « الخواجه لورويك 
لوريا الموظف بتفتيثشس البوستة المصرية » معاونا لوكيل لندن عبد الحميد 
بك فى جهة ليفربول بماهية شهرى 5٠*٠٠‏ قرش وكان ذلك اعتبارا من 
“٠‏ محرم ١5815‏ ه (5 يرنية 1856 م ) ٠ )١9/5(‏ وقد بدا هذا كتوكيل 
فرعى ؛ وبدا عبد الحميد بك مسئولا عن كافة الأمور التجارية فى انجلترا . 
وكان لتوكيل ليفربول أهمية خاصة ازاء بروز مكانته كميناء تجارى مام 
ولقربه النسبى من مصانع مانشستر ٠‏ ولذلك كانت مهامه ملاحية فى المقام 
الأول وتتمشل فى استقبال السفن المصرية التى يتم التعاقد معها لنقل 
القطن والقمح والتجارات الأخرى »2 والقيام على شئونها وتدبير شحتها 
عند العودة (010/9) ٠‏ 


ولما كانت الشركة العزيزية قد عانت فى أخرياتها هن سوء الحالة 
المالية , لذا تم الغاء وكالة عبد الحميد بك فى لندن اعتبارا من ١9‏ جمادى 
الارل 6ه (سبتمبر 1487/8م) وقررت عودته بالأوراق والدفاتر(91/5١),2‏ 


(1091) ل : محفظة قرارات مجلس ادارة المزيزية *5 ب ١851‏ 2 ب قرار لمرة هه 
يتاريخ ؟؟ ربيم آخر 11581 ه ( سبتمير 4)014834 2ل قرار لمرة 11/! بتاريخ م شعبان 
الكلا هع ر يباير هكها) ٠‏ 

)١1(‏ ا : قرار مجلس ادارة العزيزية نمرة 58/57 بتاريخ ١؟‏ محرم 54805( ص 
يولية 458ما ) ٠.‏ 

٠ نفسه : قرار تأجير وابورات من العزيزية لنقل قطن وقمح الى ليغر بول‎ )١9*( 

)١19/4(‏ مه : ( خدمات 1ب عزيزية ) ؛ محفظة ملخصات 2 .توكيلات رمحطاتث 2 ترجمة 
'مكانبة: بتاريخ 19 جمادى الأول 1546 ه ( سبتمبر 1834 ) من مدير الميوم الى عبد الحميد 
بك وكيل القرمبانية بلوندرة بناء على قرار المجلسى تاريخه ٠‏ 


5 


ومن المفارقات أن الذى أصبح مسئؤلا عن مهامه فى لندن عمو « لورويك 
لورنا » مرءوسه فى ليفربول من قبل » وكانت العزيزية قد اتخذت قرارها 
.فى هذا الشأن بتاريخ 5 صفر 886؟١١اه‏ ( يرنية ١874‏ م) (ه/ا١) ٠‏ 


واذا كانت ثمة دلالة لهذا القرار . فانه كان مؤشرا لما انتههت اليه 
الشركة وشهده النشاط مع قيام مصلحة وابورات البوستة ازاء الاتجاه 
للاستعانة بالأجائب أكثر من ذى قبل » وكان من أسباب ذلك زيادة مرتبات 
المصرريين عن أقرانهم الاجانب 2 وهو الذى لم يقتصر على قادة السفن آنئذ 
وانما امتدت آثاره فى حالتنا هذه إلى الوكلاء أيضا ٠.‏ 


وان علا لمزم تكن كنا ان اتناؤان. توأعيلزت خطوط الست امضوية 
فى موانىء البحر المتوسط وما يتصل به من بحار ويلاحظ وجود كثافة 
نسبية لأعدادها , وذلك نتيجة وجود الكثافة العمرانية والتطور الحضارى 
فى تلك السواحل , وازدهار التجارة البحرية بينها وبين مصر )١91(‏ , 
مع ملاحظة وجود بعض جهات ورد ذكرها فى الوثائق ومنها جزيرة لمنوس - 
وارنة ‏ خوجه بك قرة أغاج ‏ أسبالونقة وبعض الجهات الأخرى » ومع 
ذلك لم نفرد لها مبحثا فى هذا العرض وذلك لعدم وجود اشارات صربحة 
بوجود توكيلات فى بعضها , وابحار السفن لفترات قصيرة نسبيا لبعضها 
الآخر 2 ونفس الشىء بالنسية لمرسيليا وبرشلونة وطنجة ٠‏ 


ومما يمكن ملاحظته من العرض السابق » أن التوكيلات قد كانت 
غالبيتها فى الموانىء العثمانية ٠‏ وفى ولايات لها استقلالها الذاتى كبيروت 
( لينان ) وساموس , واما موانىء الولايات التى ليس لها مثل صذه 
الاستقلالية » وكان ذلك من أثر التبعية السياسية للدولة صاحبة السيادة, 
ليس من مجال الخضوع فقط » وانما كان ذلك بطبيعته يدعم الرضى 
العثمانى لوجود سفن مصرية تشارك مع السفن الأجنبية فى النشاط دون 
الفراد الآخيرة به ب ومن منطلق المزايا حيث كانت تحكم أطر معاملاتهم 
'القوانين الشاهانية التى تتبع فى مصر ‏ كما أن فرصة حصولهم على 
احتياجاتهم أيسر حالا فى هذه الموانىة ومنها الاعفاءات الجمركية لمهام وأدوات 
السفن حسب فرمانات ( التأسيس ) ٠‏ بالاضافة الى امكانية حص ولهم عل 
مقار التوكيلات والمخازن مجانا من المبرى العثمانى حسب امتيازات الفرمانات 
أيضا . ولذلك نلاحظ تفوق أعداد الذين تم الاتفاق معهم كوكلاء من الأعالى 


)١76(‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محغظة قرارات مجلس الادازة 01 ل 
46 2 قرار نمرة 8؟ ( 5651519 بالدار ) بتاريخ 15 ضفر ١5848‏ هه ( يونية 1454 ) ٠‏ 


(95) راجع ما سبق تناوله قنى « ادارة السفن ». . 


000 


والتجار ,اذ كانوا مثلهم مثل المصبريين فى عداد العثمانيين سواء كانوا 
أصليين أو من ذوى الرعوية ٠‏ 

أما على صعيد الآثر والدلالات 2 فقد كان وجود نوكيل مصرى يرفع., 
( سنجق ) راية المشروع الذى يمثله يعنى وجود نقطة مضيئة أو رمز 
حضارى يقف جنبا الى جنب مم المكاتب الأجنبية وهذا فى سائر التوكيلات » 
ويمتد نفس الأثر الى أنهم كانوا بما يقومون به من توطيد العلاقة بأمال 
وتجار مناطقهم يعملون بطريقة غير مباشرة على توطيد العلاقات المصرية بتلك 
الفئات الشعبية ٠‏ وقد وضح أثر ذلك فى ورود التلغرافات والالتماسات 
للجناب العالى ( الخديوى ) اذا ها عطل أو أوقف مرور السفن ٠‏ 


وفى الجوانب الاقتصادية فقد كان ذلك أهم واجباتهم لأنهم كانوا 
الركائز الاساسية لتدبير مشحونات السفن . وبرزت أهميتهم فى هذه 
السواحل خاصة إزاء كثافة عمل شركات الملاحة الأجنبية ٠‏ وقد ساعدمم 
على نجاحهم فى ذلك حسن علاقاتهم ووجود العاطفة الشعبية المصرية 
العثمانية بالاضافة الى بعض التيسيرات كتخفيض النولون أو تقديم قروض 
للتجار , ومع ذلك فلا يمكن القول بتفوق حجم منقولات السفن المصرية 
عن الأجنبية , ولكن لم يكن الوكلاء بمفردهم مسئولين عن ذلك » اذ كانت 
هناك ظروف أقوى تتمثل فى تفوق حجم معاملات الدول الأجنبية مع كافة 
الموانىء العثمانية سواء فى مصر أو بقية الولايات ٠‏ ونفس الشىء بين تلك 
الدولوبعضها البعض , وكانت لهم سفنهم ولديهم توكيلاتهم » الأمر الذى 
جعل النجاح المصرى نسبيا يتفوق فى جانب ويخفق فى جاتب آخر ٠‏ 

وعلى الرغم من الطبيعة التجارية للتوكيلات » الا أنها بدت فى بعض 
الأحيان جزء! من السياسة فقد كانت تنشأ وتستمر أو تلغى تبعا للحالة 
السياسية ( اليونان ب كريت ) », مثلما كان بعض الوكلاء ذوى صفة ازاء 
تطور مكانتهم لدى الخديوى وبروزعمم كمندويين تجاريين للحكومة ( لندن ب 
سيرا ) ,» وعامة فقد بدت بعض التوكيلات ذات أهمية فى اكمال حلقات 
الطموح المصرى ليس على صعيد الشركات الملاحية ومشروعاتها فحسب 2 
وانما الخديوى ذاته , وهو ما شهدناه على سبيل المثال فى الآستانة , وقد 
تتضح هذه الصورة بتناولنا توكيلات سواجل البحر الأحمر بما تضيفه 
من أبعاد أخرى لهام الوكلاء ٠‏ 


ثانيا : توكيلات سواحل البجر الأحمر : ب 


كانت هذه التوكيلات تبدأ من السويس وامتدت الى السواحل الحجازية 
واليمنية والسودانية وعلى هذا الإساس يدت كنقاط ملاحية هامة تؤدى 


0 


أعممالها فى اطار خدمة النشاط المصرئى فى البحر الاحمر ,2 وكانت”' اتلك 
التوكيلات كما يل : 


0 اللسويس : 

تبعا لما سبقت اليه الاشارة عن أهمية السويس فى ظروف قيسام 
النشاط البحرى ٠‏ بدت أهمية وجود توكيل ملاحى بها يقوم على شئون 
السفن باعتباره محطة بداية لنقضاط السفن المصرية فى البحر الاحمر 
ونافذة هامة من منافذ التجارة البحرية نظرا لارتباطه بالظهير فى مصر عبر 
شبكات الطرق والسكك الحديدية ٠‏ وعلى صعيد ابحار الرحلات البحرية 
فقد بدا كتوكيل يلبى احتياجات السفن ويما يفى باغراض الحكومة ومهامها 
المختلفة في البحر الأحمر من محمل الحج الى المهام السياسية التى كانت 
تقوم بها السغن التجارية 2 وبين هذه وتلك اجراءات النقل للبضائع 
والر كاب والعساكر بالاضافة الى تدبير شئون أفراد وأطقم السفن وسكنى 
عائلات الآفراد والحجاج وماكلهم ومشربهم وغير ذلك من المهام ٠‏ 


وقد برز الاهتمام بأمور السفن فى السويس منذ الارهاصات الأولى 
فى عهد محمد سعيد باشا مع قيام شركة وابورات البحر الأحمر أو وابورات 
السويس واستمر كذلك طيلة فترة الدراسة /» وعبر تلك الفترة تباينت 
مهام الوكيل فى كل فترة تبعا لكثافة وحجم نشاط السفن التجارية 
ومتطلباتها ونوعيات المهام » وفىي مطلع عهد محمد سعيد باشا صدرت أوامره 
منذ ١5‏ صفر 1575اه ( أكتوبر 18831 م ) الى محافظ السويس بشان 
متابعة مصاريف ونظم سير السفن بين مصر وجدة ٠ )١39(‏ 


ولما كان هذا الأمر قد صدر فى الارهاصة الأولى وعلى هذه الصورة » 
من ثم يمكن القول بأن أعمال السويس لم تكن قائمة بمعزل عن الحكومة , 
وانما من خلال اشراف ممثلها ه محافظ السويس » » ومم قيام الشركة 
المجيدية كان من الضرورى وجود وكيل ملاحى يمثلها خاصة فى ظل وجود 
منافسة من شركات الملاحة الانجليزية » ومنذئذ يتم تناولنا للوكلاء الذين تم 
إستخدامهم وظروف كل منهم » على أن هناك ملاحظة ينبفى الاشارة اليها , 
وهى أن وكلاء السويس: كانوا دوما معينين ولم يكونوا بالعمولة » كما كان 
يطلق على السويس « توكيل مخصوص » تمييزا للكانته وأهميته - 

ففى عهد الشركة المجيدية وقبل حدوث التعريب كان وكيل السويس 
شخصا أجنبيا يدعى « داسى » واستمر حتى منتصف ١809‏ 2 وتكشف 


)١79(‏ دار الوثائق القومية ( ديوان معية ) : دفتر ١484‏ أوامر عربى ٠‏ أمر كرسم 
دقم له بتاريخ ١54‏ صفر 1١57+‏ ه ( أكتؤير 1808 ) الى محافظ السويس , صن : 58 ٠‏ 


دكن 


الوئائق عن أنه كان معنيا بأمور ملاحية أخرى بجانب عمله بالتوكيل » وقام 
أثناء ذلك بشراء مستلزمات وأصناف مختلفة من الشركة الانجليزية 0 © 82 
بلغت أثمانها لا بنسات و" ششلنات و75١٠‏ جنيها انجليزيا » وذلك لحسايه 
الخاص 2 ولم إيقم يدقع قيمتها 2 ويبدو أنه كان يجرى تلك الأمور الخاصة 
بصفته وكيلا للمجيدية , أو أنه ترك العمل بها . أو اضطرت الشركة الى 
رفته وورثت عنه تلك الديون التى لم يجد فيها الدفاع بانها خاصة بالوكيل 
وليس الشركة , ولم يكن منها فى النهاية سوى الرضوخ ودفع القيمة للشركة 
الانجليزية © # 82 فى ٠١‏ يولية )١78( ١85١‏ , لتسجل هذه الواقعة 
نموذجا لما ساء الادارة الأجنبية آنثذ ,2 اذ كان هديرها أثناء تولية هذا 
الوكيل « ادوار ديرفيو » , وليعيد هذا النموذج الى الأذمان ذكرى نهب 
أموال مصر من الانتهازيين الأجانب » ويضيف سببا لخسائر المجيدية ٠‏ 


على كل فقد تولى الوكالة من بعده شخص آخر من المصريين هو ه حسن 
أفندى السعران » ولكن سرعان ما تم تغييره هو الآخر وحل بدلا منه بتاريخ 
" ( صفر ) ١196‏ ه 5”١(‏ أنغسطس 1809 م ) ه حسن قبودان أحد 
مستخدمى مجلس الاسكندرية الملغى ) )١1/5(‏ 2 وقد استمر عمله قرابة 
“١لعامين‏ وشهد نشاطا ملحوظا منه الاشراف على نقل قوات عثمانية الى 
البحر الأحمر » وتهيئة سفن لكبار الزوار المسلمين أثناء موسم الحج وان كان 
قد تعرض لبعض المشاكل مع « ميرزا على خان من الذوات الايرانية » 
( وزبر ) , وعلى أثرها م باشه شهبندرية ايران بالمحروسة » (*) وذلك 
للاختلاف مع الوزير والحجاج على بيان الدرجات وتفاصيل أجرة الركوب ,2 
بالاضافة الى اذنه بسفر بعض العسكر بين الفرنسيين بنصف الاجرة أسوة 
بالعساكر الشاهانية , وكان هذا مخالفا لنصوص الفرمان التى قصرت ذلك 
على العثمانيين والمصريين بطبيعة الحال ,. وكانت هذه الأحداث فى ذى القعدة 
لالااه (مايو 1451١‏ م )(0080) ٠0‏ 


(174) دار الوثائق القرمية ( خدمات ل مجيدية ) : سجل م/9/1/5 , بدون رقم بتاريع 
٠‏ يولية ١83١‏ من المدير الى الخراجة وسست وكيل القومباتية الشرقية 2. صص : ٠ "4١‏ 

ب سجل م/5/5/” » بدون رقم بتاريخ ؟' محرم 1178 ه ( يولية 18571١‏ ) من المدير الى 
حسن قبودان وكيل السويس ,2 صن :+7(؟ ٠‏ 

(ؤلا١)‏ راجع ما سبق تناوله فى « الادارة العمومية :ب ديوان المموم » ٠‏ 

(#) أى قنصل عام ايران ٠‏ 

)١180(‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/6/١8/1‏ 2 رقم ١‏ فى 
4 ل ( شوال ) ١١15‏ ه ( هايو ١87٠‏ ) من مدير المجيدية الى حسن آبودان وكيل 
السويس 2 من : 8 ٠‏ 

سجل م/ة/؟/١‏ , رقم 5450 بتاريخ اه ( ذى القعدة ) لالا١‏ رهاير ١5م١‏ ) 
من هدير المجيدية الى حسن قبودان وكيل السبويس ,2 صن : 415 ٠‏ 


ادن 


ويبدو من ذلك عدم استيعاب هذا الوكيل لنظم الشركة وتعليماتها . 
وأن المجيدية حتى تلك الفترة كانت تفتقر الى كوادر تجيد أعمال الوكالة , 
وأن مثل همذه الأمور هى التى عصفت به بعيدا عن الوكالة بعد ذلك , 
وتولاها « يعقوب أفندى» فى أوائل 8/ا١١‏ ه ١83١‏ م) )0481١(‏ 2 
وقد استمر بعد ذلك فى مصلحة الوابورات الميرية » وعاصر انشاء أحواض 
اصلاح السفن بالسبويس . كذلك كانت تسلم له مفاتيح التوكيلات التى يتم 
اغلاقها فى الموانيء السودانية , وقام بدور هام فى استمرارية نشاط السفن 
القليلة التى بقيت من المجيدية فى ملاحة البحر الأحمر لحساب المصلحة 
المبربية » وبدا الوكيل الملاحى الوحيد فى مصر بعد تعطيل دور سفن اليحر 
المتوسط والغاء توكيل الاسكندرية لبعض الوقت فى أخريات عهد سعيد 
باشا . وفى تلك الأثناء كان يقوم بأمور سفن البحر الأحمر من محاسبة 
وصرف مرتبات وتوفير المأكل والمشرب بالاضافة الى المهام التجارية » ومتابعة 
المستندات الخاصة بالسفن واخطار الادارة , مثلما كان يشرف على ارسال. 
الذخائر والأسلحة الى القلاع الحجازية وقيام السفن الخاصة للفنارات(185) 
وبعض المهام الأخرى فى السواحل الافريقية 2 وهو ما تزايد بعد ذلك فى 
عهد اسماعيل باشا ٠‏ 


وعلى الرغم من استمرار هذا الوكيل فى عمله الا أن قلة عدد السفن 
المصرية فى أخريات عهد سعيد باشا كانت مؤشر! للتقهقر العام فى النشاط 
البحرى ؛ وامتد أثر ذلك الى ما هو أشبه بالمفارقة العحيبة عندما تنازل 
مجلس ادارة المجيدية عن مقر توكيل السويس الذى كان عبارة عن « عمارة 
وعدة مخازن » للشركة الفرنسية الميساجيرى بناء على أوامر الحكومة , 
وذلك للاستفادة من امكانياته فى انجاز الأعمال الخاصة ببناء حوض السفن - 
وكان ذلك بحضور نوبار بك وكيل مجلس الادارة ممثلا للشركة مع محافظ 
السويس ‏ على أن يكون ذلك لمدة ثلاث سنوات تعود بعدها ممتلكات الشركة 
للميرى مثلما عادت اليه سغنها وكامل الموجودات » وعند استمرار العمل 
فى مصلحة الوابورات الميرية تمت مزاولة أعمال الوكيل من خلال مكتب. 
آخر فرعى (185) / وظل هذا التوكيل هو آخر ما بقى من التوكيلات 


(اذا) ‏ : سجل م/9/6/؟ 2 رقم 54 بتاريخ 5١‏ ر ( ربيم الثانى ) ١04‏ ها 
( أكتوبر ١83١‏ ) من المدير الى يعقوب أفندى وكيل السبويس 2 ص : ه»8 . 


(186) مه سجل م/5/1/56 , بتاريخ 1١١‏ شعبان ١4‏ له ( قبراير ١8535‏ ) من هدير 
وابورات ميرية الى ناظر ديوان المالية ‏ ص : ه598 . 


085 -: سجل م/5/١/ ٠١‏ صادر . رقم ١5‏ فى 4 شوال 48لا؟١‏ هه (أبريل 1455 » 
هن مداير الوابورات الى محافظ السويس .2 ص : 78اء 
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المصرية بعد أن سيق الغاء توكيل الاسكندرية وظل كآخر رمز للنشاط مع 
ما بقى من بضعة السفن التى يخدمها , وان كان ذلك المشروع الوليد أفاد 
كثيرا النشاط البحرى بعد اتمامه في عهد اسماعيل وكان فاتحة لمشروعات 
ملاحية أخرى أكثر فائدة . وقد سبق الاشسارة لذلك فى ظروف قيسام 
النشاط ٠‏ 


ومع بداية عهد اسماعيل باشا واتساع مجالات البحرية تبوأ توكيل 
السويس مكانة تليق به » واشترطت جمعية مؤسسين الشركات المصرية فى 
سياحة السفن البخارية أن يكون وكيل السويس من المؤهلين المسهورين 
بالمعارف والأمور البحرية واختارت فى البداية « عبد الله باشا » وكان قد 
ظهر اسمه فى آفاق العمل منذ فترة مبكرة فى شركة وابورات السويس , 
ولم يوافق على العمل فعينت بدلا منه و مصطفى ريالة » وأعفى هو الآخر 
فعين بدلا منه وكيل الأشغال المصرية بجده سابقا « اليكبائى على افندى 
شهاب » ء ثم نقل الى جده فحل بدلا منه ( عبد الحميد بك ) )١185(‏ ,2 
ولكنه لم يستمر طويلا لنقله الى جهات أخرى وأعيد على أفندى شهاب '. 
على أنه تم الاستفادة من خبرات يعقوب أفندى كمعاون ثم نقل الى توكيل 
الاسكندرية ورقى الى بكباشئى ٠‏ 


وما يهمنا فى هذا الجانب مو أن الشركة كانت فى طور التأسيس 
ومن ثم كانت تحدث مثل هذه التبدلات السريعة خاصة أن قيامها جاء فى 
أعقاب تجربة المجيدية المريرة » ولكن ورود مثل هذه الأسماء يعكس وجود 
كفاءات مصرية ٠‏ وعلى كل فقد وضح اهتمام الشركة بالتوكيل وؤقامت 
بترتيب عمالته التى كانت أعدادما نحو ١7‏ فردا يشملون الوكيل » معاون 
برتبية صاغقول أغامى ٠»‏ كاتب للتذاكر والمنافستات 2 صراف 2 ومختص 
بتشغيل آلات المياه » قبانى للأوزان والمكاييل ٠‏ كتبة ٠‏ خفراء للحراسة 
وعمالة معاونة ( سعاة ) ٠‏ بالاضافة الى أنفار بحرية لتشغيل الفلوكات 
واجراءات الشحن والتفريغ (180) ٠‏ وكانت الشركة تهدف من هذ! الترتيب 
تلبية التطور التجارى الذى كانت تشهده الفترة آنثذ »2 وعلى أساس أنه 
جزء من الطموح المنشود فى مستقيل العمل الملاحى . وكانت مثل تلك 
الخطوات احدى سمات الطموح المصرى عامة الذى لازم عهد اسماعيل باشاء 


(184) - ( خدمات ل عزيزية ) : المحفظة الأولى , الملف الأول ٠‏ قرار جمعية القومبانية 
المصرية بتاريخ ا؟ محرم ١١8٠‏ ه ( ١5‏ يولية ١85‏ ) 2 قرار جمعية القومبانية ثمرة 
بتاريخ 1 صغفر ١8؟١‏ ها ( اا يولية  ) 1١43*‏ قرار الاتحرمبانية المصرية بتاريخ 
غ؟" صفر ٠8؟١ا‏ ها ( ١١‏ أغسطس ٠2) 1١859‏ 


(1860) المصدر ئفسة ٠‏ 


ولذلك زاد حجم عمالة هنا التوكيل فى عهد الشركة الى أن بلخ 019 فردا 
بتاريخ ١١‏ صفر 586١1ه‏ (ه يونية 18534 ) » وكان الوكيل آنثذ المبرآلاى 
( عميد ) مصطفى .بك أنور , الذى عين بعد نقل على أفندى ششهاب الى 
جده )1١87(‏ , ثم خلفه بعد ذلك محمد سعيد بك بعد عودته من لندن التى 
كان معاونا لوكيلها , واستمر الى أن عين فى سيرا باليونان , ومضى توكيل 
السويس فى أعميته هذه بعد افتتاح قناة السويس وحتى يمكنه تبوأ مكانته 
الخاصة فى ظل .نزايد التوكيلات الأجنبية 2 واستمر كذلك بعد التحول 
الى مصلحة وابورات البوستة الخديوية حتى أنه كان يشرف على الحوض 
العائم الذى ضم للمصلحة منذ عام ١81/0‏ (1817) + وقد أشارت الوثائق 
إلى أن وكيل السويس كان يتحفظ على مفاتيح التوكيلات التى يتم اغلاقها 
فى الملحقات المصرية , مثلما كان مرجعا لكافة توكيلات اليحرية المصرية فى 
سواحل البحر الاحمر فيما يتعلق بنظم النولون وتقدير فئاتها )١848(‏ , 
حيث أعطاه اتصاله المباشر بديوان العموم ميزة خاصة فى هذا الجانب 
بالاضافة الى خبرات من كان يتولى مسئوليته ٠‏ 

لب القصير : 


على الرغم من ابمتباره جغرافيا ثانى ميناء مصرى على ساحل البحر 
الآأحمر فى فترة البحث الا أن دوره الملاحى وتردد السفن عليه لم يكن يلزمه 
تعيين وكيل ملاحى )1١89(‏ ,2 وكان يتم التعاون بين قببودانات السفن 
والسلطات المحلية فى الرحلات البحرية القليلة ٠‏ 


سم يليبمع: 

ارتبطت أعميته كميناء بحرى بموسم الحج حيث توجد بالقرب منه 
المدينة المنورة 2 ولذلك اقترنت مهام التوكيل الملاحى بهذا الموسم أيضا 
فى غالبية فترات الدراسة , وفى حالة عدم وجود وكيل كانت تتم مخاطبة 
المسثولين المحليين فى ينبع ليقومون بالاشراف على الشئون الملاحية الخاصة 


2859/58 دار الوثائق القومية ( خدمات  عزيزية ) : محفظة الوايررات‎ )١4( 
٠ كسوف عن بيان ماهيات ومستخدمين فروع القومبائية العزيزية المصرية‎ 

)١8070(‏ دء أحمد عبد الهادى : نهضة البحرية التجارية . ص : ١65‏ , اده أحمد 
عبد المنصف محمود ! مرجع سابق , صن : !الا + 

(184) دار الوثائق القومية ( خدمات ٠‏ مصلحة الوابورات ) : سجل م/50/5/1؟ وارده 
للعموم 2» رقم ١م‏ بتاريخ 5١‏ ديسمبر ١4174‏ من توكيل همصنلحة الوابورات الخديوية فى 
جدة الى المدير ٠‏ 


(145) راجم ها سبق تناوله فى ظروف قيام النشاط ٠‏ 
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بالنشاط المصرى , وقد برزت أهمية ينبع للسيفن المصرية على وه الخصوص 
منذ تحول موكب « المحمل » الى الطريق اليحرى عام ٠‏ ,/ ولذا قامت 
الشركة المجيدية بانشاء توكيل بها عام /ال151ه ( 1831/3٠‏ م ) وكان 
وكيلها رحمى قبودان وذلك اعتبارا من غاية صفر ١517‏ م ( سسبتمبر 
م ) أثناء عودة الحجاج حيث كانت تنتهى الرحلة المقدسة بزيارة 
المسجد النبوى فى المدينة المنورة والعودة البحرية الى بلادهم من ينيع , 
وكان يعاونه أحد الكتبة وصراف وقيانى وخفير ( حارس ) »2 وكان 
يتم اخطار وكيل جده بتلك التعيينات لكى يتم التعاون فيما بينهما ٠)190(‏ 


أما 'فى حالة انتهاء أعمال التوكيل بعد موسم الحج , فقد كان يتم 
إخطار محافظ ينبع لاحاطته علما بمهام السفن لاشرافه على شئونها , وذلك 
١ذا‏ ما وجدت مهام تستدعى ابحار السفن اليها , واذا رأى أن الحالة 
نستدعى وجود اكتبة فهؤلاء كانت تصرف لهم عمولة ثلائة قروش عن كل 
مائة قرش , ويتم اختيارهم بمعرفته ويتم الاسترشاد بالنظم والتعليمات 
المرسلة لتوكيل جده ٠ )191١(‏ 


ومن الوكلاء الذدين جاء ذكرهم كموفدين من الشركات الى ينيع « أومان 
أفندى نجل حككيان بك » من مصلحة الوابورات الميرية فى أآخريات عهد 
محممد سعيد باشا ,2 وقد أشير لوكالته بانها « مأمورية تشهيل الحجاج » 
وقد عاصرت مهمته فترة نهاية المصلحة اليرية وقيام الشركة المصرية فى 
سياحة السفن أوائل عهد اسماعيل باشا (؟93١)‏ »2 وفى نفس الاطار المؤقت 
عينت العزيزية « سرحان قبودان » يعاونه كاتبين أحدعما منتدب من توكيل 
السويس والآخر من ديوان العموم بالاضافة الى معاون وصراف )١95(‏ ,2 

+4 دار الوثائق القومية ( خدمات  مجيدية ) : سجل م/5/1/7 صادر . رقم‎ )15١( 
: من المدير الى توكيل جدة . صن‎ ) ١875٠ يتاريخ غاية ص ( صفر ) ااا ه ( سسبتمبر‎ 
, سجل م/5/5/5 , رقم 78 تاريخه هن مدير مجيدية الى حسن قبودان وكيل جده‎  ,. ٠ 
عن :009 م‎ 

) ١855 ه ( يناير‎ ١١78 سجل م/54/1/86 . رقم 5909 بتاريخ ؟؟ رجب‎ :- )١9١( 
08 هن المدير الى سمادة خليل باشا محافظ ينبع » صن : 598 .ب سجل م/ا/ر؛ رقم‎ 
, من مدير الوابورات المبرية الى محافظ ينبم‎ ) ١855 هم ( يولية‎ ١١4 بتاريخ 8؟ محرم‎ 
٠ 58 : عن‎ 

(؟ )19‏ ( ديوان معية ) : دفتر 253 أوامر قسم ثانى . أهر كريم رقم 51:9 يتاريع 
؛ ذى القمدة ١1/8‏ ه ( أبريل “183 ) الى عبد الله باشا وكيل وابورات البحر الأحمر , 
عن : لالم . 

( عزيزية ) محفظة مكاتبات ادارية 59 7 18517 2 مكاتبة بتاريخ الاثنين 54 محرم 
١8*‏ ه ( مايو 1835 ) من وكيل ديران الداخلية الى وكيل عموم القومبانية المزيزية . 

59 : المحفظة الأولى , الملف الأول ٠‏ قرأر جمعية القومبائية العزيزية 2 نمرة >* 
يتاريخ ١5‏ ذى الحجة ٠8١ا‏ اه ( مايو 18534 ) ٠‏ 


يفن 


وللشركة ذاتها فى فترة لاحقة ه الصاغقول أغاسى محمد صدقى 
أفندى » (1954) , وهكنا اذ لم يكن هناك شخص بعينه يشغل الوكالة كل 
عام » وانما كان يتم ارسال آخرين كل موسم حج ء مثلما قامت أيضا بتعيين 
وكلاء فرعيين فى المدينة المنورة ابان الموسم ذاته , وهو ما استمر بعد ذلك 
فى مصاحة وابورات البوستة الخديوية وفق الأطر ذاتها طيلة فترة 
الدراسة ٠ )1١99©(‏ 


واذا كان توكيل ينبع موسميا فقط , فان تلك الموسمية كانت ذات 
أهمية خاصة , لأنها كانت فى وقت ذروة انتقال الركاب المسلمين الذين 
كانوا يفضلون الانتقال بالسفن المصرية المارة بموانيهم فى بلادها » وقد 
شاهدنا حين الحديث عن طاقم السفينة أن البحرية التجارية كانت تعنى 
بوجود أئمة لاقامة المناسك الدينية , بالاضافة الى الرابطة الدينية المعنويه 
التى كانت تربط مصر بالحرمين الشريفين » وقد كان موكب حجيجها من 
أكبر المواكب سواء كان ذلك تبعا للمحمل أو الحجاج المصريين أو أولئك 
القادمين من شمال وغرب أفريقيا والذين كان يتم ابحارهم من الموانى المصربة 
ثم يعودون اليها » علاوة على ذلك فلم يكن ابحار السفن الأجنبية الى ينيع 
فى مثل هذه الظروف يقابل بالترحيب ١‏ وكان الاتجاه الغالب للسفن 
المصرية والاسلامية » حتى أن وكيل ينبح حين يرسل الركاب الى توكيل. 
السويس , كان يقوم هذا الأخير بمخاطبة الادارة ليتم ابحار سفن خاصة 
لمن لا تصل السفن الى موانيهم بانتظام أو يتم استئجار سفن أجنبية من 
خلالها )1١1953(‏ , وعلى هذا الأساس كانت تصدر التعليمات للوكيل بحسن 
معاملة الحجاج , حتى أن الوكيل كان يقترن بهم كمامور لشستواهم ,2 
ولا شك فقد كانت آثار ذلك أبعد مدى فى تعميق الاحساس بوجود نشاط 
مصرى بحرى هام للمسلمين فى ربوع سلطنة حامى الحرمين + بالاضافة 
بطبيعة الحال الى وجود موسم متميز لنشاط السفن المصرية ٠‏ 
سلا جسدة: 

يشترك توكيل جده مع ينبع فى الاعمية الموسمية للحج لقربه من. 
مكة المكرمة , ومن ثم كانت له نفس الأبعاد فى النتائج المترتبة على هذه 
الفترة » وكانت تشهد منافسة السفن مثلما كانت ملتقى الوكلاء والقناصل 


 )195(‏ : محفظة قرارات مجلس الادارة 573 ب 18394 2 قرار المجلس نمرة لكدئية 
بتاريخ 9؟ شوال #«8؟اا ىه رمارس كا ) ٠‏ 


.. ١4195 صغر 95؟١ صم؟ فبراير‎ ١١ الوقائع المصرية : العدد 57/ بتاريخ الأحد‎ )١55( 
٠ سسيتم تناول ذلك فى الفصل اللإحق‎ )195( 


ين 


فى عالم الملاحة والتجارة ٠‏ وملتقى المحروسة القاهرة وبغداد فى بلاد 
السلطان فى عالم السياسة بعد مضى عهد محمد على 2 ققد كانت جده 
مركز « ولاية الحبشسى » ثم ايالة جده التى تشرف على ايرادات جمركى 
سواكن ومصوع , وجاءت اسماعيل باشا الفرصة ء فبعد أن كانت مسيأله 
امدادها بما تحتاجه قد أوكلت الى بغداد » استمرت مصر قيل عهده ترسل 
ما تراه واجبا عليها لجده والحجاز من غلال أو مرتبات » الى أن أعيد رسميا 
أمر تلبية احتياجاتها ‏ بعد تقصير بغداد ‏ الى مصر بعد موافقة السلطان , 
وأصبحت مصر تلبى .احتياجات الحجاز مقابل خصم ربع الويركو السنوى 
٠٠٠٠١ (‏ كيسة من 8٠٠٠٠١‏ كيسة ) 2/2 وقد ارتفع لهذا الويركو الى 
كيسة مقابل تغيير فرمان الوراثة لاسماعيل باشا . الصادر فى 
؟١‏ محرم ١١85‏ ه / لا؟ مايو ١18353‏ 2 ومن ثم جاء وكيل الأشغال 
المصرية . مثلما كان مأمور الصرة وناظر التكية )١91/(‏ »2 وان كانت قد 
اصطدمت بعدئذ المصالح عند طلب مصر ضم مينائى سواكن ومصوع , 
لاشراف جده على ايراد جمركيهما الذى كان يغطى جزء! من نفقات الحجاز . 
وانتهى الأمر بصددور الفرمان السلطانى فى أواسط شهر ذى الححجة 
0 ها (رمايو ١1875‏ ) باحالة المنيائين الى الادارة المصرية على أن يؤدى 
نإبرادهما ٠٠6ل‏ كيسة الى خزينة جده (198) ٠‏ 


وعبر هذه المسيرة وضح أن جده كانت قبلة الاهتمام سواء فى الاطار 
الددينى حيث مكة المكرمة أو الاطار غير الرسمى فيما كانت تقوم به امن 
واجبات أو الاطار الرسمى بعد الاتفاق بشسأن أمورها مع السلطان » وكانت 
البحرية التجارية مشروع مصر الذى كان عليه القيام بدور فى ذاك الاعتمام , 
ولذا لم يكن دور توكيلها قاصرا على شئون السغن على غرار مهام التوكيل 
العادى وانما تعداها الى الاهتمام بالتطوير الملاحى للميناء » ولم يكن هقر 
التوكيل مؤجرا وانما مشيدا مملوكا 2 ولم يأت ذلك دفعة واحدة وانما عبر 
فترة من الدراسة ٠‏ 


ففى عهد الشركة المجيدية وقبل حركة تعريبها كان وكيلها الذى عين 
٠فى‏ جده شخصا أجنبيا يدعى «الخواجه بولان» ويبدو أن ادارتها الأجنبية 
لم تكن تهتم بمثل هذه الأمور , أو ربما كان ذلك سمة هن سمات سياسة 
.محمد سعيد باشا آنثذ , حين كان يشجع الاجانب ؛ وكان هؤلاء يشجعون 
بعضهم البعض , ثم خلفه ه حسن قبودان » اعتبارا من بدايات شهر المحرم 


(1619) دء شوقى الجمل : سياسة فصر فى البجر الأحمر , من صن : 5011 ب 518 
«والكيسة عه 000 قرش التقريبا © 


اؤحام سه من 2 44 - 


لحل 


اا هم ( يولية )١994( ) ١4853٠‏ واستمرابهأ حتى منتصف ١57/8‏ ه 
لكرككوا)ي)ء 


وفى عهده أقدمت ادارة المجيدية ( يعد التعريب أو بالاحرى 
التمصير ) على اتخاذ خطوات عامة لخدمة الركاب الحجاج بناء على مكاتياته 
منها قيام الشركة باستئجار « القطاير » (*) التى توصلهم بالسفن عند 
نعذر رسوها بمراقىء الميناء » وكان المتبع فى فترة وكالة سلفه أن الحجاج 
هم الذين كانوا يقومون بذلك من خلال تنعاونهم مع الأعالى أصحاب الأطايرء 
ولم يكن هذا الأمر بالشىء غير الهام فى عمل الوكيل وخدمته الركاب , 
لأنه فى مذه الحالة كان مسئولا عن شئونهم بمجرد تحرير المستندات 
الخاصة بهم الى حين تسليمهم لسوارى السفينة ٠‏ على عكس الحالة الأولى 
التى كانوا يتعرضون فيها لبعض المتاعب والمشاكل , وكان هذا شتجعهم 
على استخدام السفن المصرية ٠‏ 


وعامة فان وكيل جسده كان يحاط علما يما يهسم الحجاج من جانب 
المسئولين , فاذا كانت أخبار المحمل ترده من مصر حيث الادارة » فان 
أمير مكة كان يبعث اليه بخط سير المحمل فى الأراضى المقدسة وميعاد 
العودة )3٠١(‏ 2 وهذا يدل على أن هذا التوكيل كان محاطا بالامتمام , 
مثلما قامت المجيدية بتعيين ( حكيم ) طبيب لرعاية ركاب سفنها ويقيم 


ليده 


كذلك أقدمت ادارة المجيدية على انشاء مقر مملوك لها » وقد حصلت 
لهذا الخصوص على قطعة أرض « ببندر جده » على شاطيء البحر . بعد 
المكاتيات المتبادلة بين والى جده ومحمد سسعيد باشا والموافقة على ذلك ,2 
وقد وضعت التصميمات الخاصة به تحت اشراف هذا الوكيل ثم قامت 
الشركة بارسال « عبد الله بك من أعضساء مجلس الادارة » لملاحظة 


)١15(‏ دار الوثائق القومية ( خدمات مجيدية ) : سجل م/1/4/5 . رقم ١‏ بتارينم 
ه محرم ا7؟١1‏ ه ( يولية ١879‏ ) من المدير الى وكيل جدة , صن : ؟ ٠‏ 

سجل م/3/١/١‏ 2 رقم 5 بتاريخ ١8‏ محرم ١١10‏ ها ( ا أغسطس ١85١‏ ) من 
المدير الى قلم محاسيبة توكيل السويس 2 ص ٠3١:‏ 

(#) راجم ما تم تناوله عن السفن وأنراعها فى الفصل الخامى بذلك ٠‏ 
)5٠١(‏ دان الوثائق القومية ( خدمات - مجيدية ) : سمل م/5/9/8 صادر عربى , 
رقم 458 بتاريخ غغاية ص ( صفر ) ١581‏ هه ( سبتمبر ١81-‏ ) من مدير المجيدية الى 
خليل باشا محاقفظ يتيخ 2 صن : 5-8 - ٌ ا 


يرهن 


التنفيذ )5١١(‏ 2 وكانت تلك الخطوة علامة بارزة على اعتمام المجيدية 
بنوكيل جله . وهو ما تزايد بعد ذلك فى عهد اسماعيل باشا , خاصة 
أزاء تزايد أعداد السفن البخارية والحاجة الى وجود مخازن للفحم بالاضافة 
الى علاقة جده بسواكن ومصوع . وتبعا لهذه العلاقة فقد كان وكيل بجده 
يتلقى التعليمات الخاصة بهما لابلاغها الى سواريات السفن فى حالة “عدم 
وجود وكيل فيهما . وفى مثل هذه الحالة , كان يقوم السوارى بيمزاولة 
مهام الوكيل أثناء الانتظار بهما واجراء مهام الشحن والتفرريغخ وتحرير 
النولونات والآاجرة للبضائع وال ركاب ويقوم وكيل جده بمراجعة المستندات 
والاجراءات أثناء المرور عليه ٠ )53١:(‏ وبالاضافة الى علاقته هله ؛ فقد 
سبق الاشارة الى علاقته بميناء ينبع والتى كان يرسل اليها بعض موظفيه 
للمعاونة . خاصة أنه كان يقل لديه ازدحام الحجاج أثناء عودتهم على. عكس 


ولما كانت جده قد شهدت نشساطا أجنبيا ‏ سواه من السفن التى سمح 
لها بدخول البحر الاحمر والمرور عليها منذ أواخر القرن السابع عشر(*) أو 
القناصل الذين يمثلون بلادهم ‏ ومن ثم كان من الطبيعى وجود علاقة بينهم 
وبين وكيل المجيدية . وهي علاقات كانت تقوم فى الواقع بينهم وبين سائر 
الوكلاء الملاحيين , ولكنها فى فترة هذا الوكيل « حسن قبودان » كانت ذات 
دلالة خاصة , فقد أرسل اليه مدير المجيدية فى ١5‏ ربيم الثانى لاا ه 
( نوفمبر 187٠‏ م ) بأن مكاتبات قنصل فرنسا التى أرسلها الى ادوار 


)5١١(‏ -: سجل م/5/58/؟ , رقم 443 بتاريخ ١3‏ ص ( صفر ) ١1599‏ ها 
( سسبتمبر ١85١‏ ) + من مدير المجيدية الى عبد الله بك من أعضاء مجلس الادارة 2 صن : 
١‏ انا رقم 33 تاريخه من هدير المجيدية إلى حسسن" قيودان الركيّل بجدة , صن : 59و 


)5٠١9‏ سا : سجل م/8/١‏ 2 رقم ١4‏ بتاريخ +" ص ( صفر ) ١517‏ هم ( سبتمبر 
) من المدير الى وكيل القومبانية بجدة . ص : ٠ ٠١9‏ 


(بلا) كان المثمانيون فد سمحوا بذلك , وقد نجح كارلودى روستى 808856413 ع0 واندو 


فى اقنساع على بك الكبير بالفوائد النى تعسود على مصر من وراء مرور تجارة الهند 
العسسينية الى أوربا عبر البحر الاحمر ؛ وقام على بك الكبير بحملته على الحجاز بحريا 
الى ينبع فحققت أمدافها واستولت على جدة وأدار جمركها آنثلذف حدن بك شبكة الذى سمى 
بالجداوى نسبة اليها 2 ثم دارت اتصالات بين على بك وحاكم البنغال سنة الالا١‏ , وتم 
الاتفاق على أثرها مع جيمس بروس ©6نا8 682065 ١1/6‏ , على السماح للسفن الانجليزية 
بالابحار من الهنذ الى السويس مباشرة . وفى 1178 اتقلٌ محمد أبو الذهب مع وارن هاستنجز 
885 78213653 على تخفيض الرسوم الجمركية  .‏ دء ميد المزيز محما. الشتناوى : 
مدينة ‏ السويس 2 مناا صن : هم ب 54 ٠‏ ر 0 00 


مز١‎ 


ديرفيو عضو مجلس الادارة افادت بالوئام الذى بينهما » وأن هذا القنصل 
كان يتم صرف مرتبه من خزينة التوكيل فى مدة الوكيل سلفه وذلك فى 
حالة نعذر ارساله من فرنسا ء لذا يتم نفس النهج على أن يحرر كببيالات 
باسم مدير المجيسية ٠‏ 


وفى أعقاب ذلك لم يقتصر الأمر على صرف المرتب », وانما تعداه الى 
صرف قيمة الأوراق المالية التى يتقهم بها هذا القنصل , ومنها كمبيالة 
مستحقة له مسحوبة على مدير المجيدية بمبلخ "55١‏ فرنك ٠ )5١*(‏ 


ويلاحظ من هذا السياق أن هذا الاجراء الذى لم يكن من صميم مهام 
التوكيل » نحى بممارساته هذه الى وظائف البيت المصرفى ٠‏ 


ويعتقد الباحث أن الوكلاء لم يكونوا مهيئين لذلك بما كان يستتبعه 
من احتساب عمولة , والأرجح ان ذلك كان يتم بالقيمة الاسمية دون 
خصومات ؛ ولكنه يوضح ضمنا اطار العلاقة التى كانت مع الفر نسيين آنئذ, 
ودور ادوار ديرفيو التى كانت تتم فى عهده مثل تلك الأمور من الوكيل 
السابق ٠‏ ثم دوره فى عضوية مجلس الادارة التى كانت سندا للقنصل 
الفرنسى وأنه بذلك الاجراء أرسى مفهوما للعلاقة ببنى جنسيته كان من 
الصعب تبديلها بعد ذلك 2 كما يكشف أيضا عن وجود علاقات خاصة 
بين القنصل الفرنسى والمجيدية وكان لدى توكيل جده امكانيات تؤهله 
للقيام بمتطلبات تلك العلاقة ولكن يبدو أن ذلك لم يستمر طويلا لاعسار 
الحالة المالية للشركة وتصفية أسهمها 2 ومن ثم رفت الوكيل ومن معه , 
ونم تسليم الفحم وبقية الموجودات الى على أفندى شهاب وكيل الاشغال 
ألصرية بجهه ء وتم احاطة ه يوسف أغا أمير البحر بحجده» علما 
بذلك )٠١54(‏ , ولحين تسليمها الى من يقع عليه الاختيار وكيلا بالعمولة ٠‏ 


ولما كان قد تم ايقاف هرور السفن فى الخطوط اللملاحية المنتظمة , 
وبقيت رحلاتها بصفة مؤقتة رهنا بما يتوافر من شحنات أو مأموريات »2 
لذا جرت مخاطبة مم «١‏ الحاج أحمد عبد الواحد المشساط سر تجار بندر جده » 
بتاريخ 5١‏ ( جمادى أول ) ١18‏ هه ( نوقمبر 18531١‏ م ) على أن يكون 
وكيلا بنسبة "ز من نولون ما يتم شحنه ولم يستمر فى ذلك طويلا , لذا 


(؟١5)‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ الجيدية ) : سجل م/68/١1/١‏ صادر جدة , 
رقم 1١‏ بتاريخ لاف ( فى القمدة ) اا؟١ا‏ ل ( هايو 1١483١‏ ) من وكيل بده الى سعلدة 
المدير 2 صض : 48 ٠‏ 

)5١4(‏ ب : سجل م/5/38/؟ 2 رقم 5١8‏ بتاريخ 1١5‏ ذ ( ذى. الحجة ) هللاا ا 
( يونية 148١‏ ) من المدير الى يوسف أغا أمير البحر بجدة . ص : ١914‏ ذ 


اه 


تم تكليف سواريات السفن وأقراد الطاقم بالاعتماد على أنفسهم فى جلب 
شحنات سفنهم » على أن تخصص لهم نسبة من الارباح » وهو ما سبق 
تناوله فى المرتيات والمكافآت ٠ )٠١8(‏ 

ومع انتظام مرور بعض سفن مصلحة الوابورات الميرية تم الاتفاق 
مع أحمد المشساط فى محرم 5!؟١١‏ ها ( ١835‏ م ) على أن يكون وكيلا 
بعمولة ؟/ز » بدون أجرة مساعديه )3١7(‏ » ولم يستمر بعد ذلك طويلا عند 
تاأسيس الشركة المصريه ‏ فى بداية عهد اسماعيل باشا ‏ التى قامت بتعيين 
ه على أفندى شهاب » وكيلا لها بجدة بعد الانعام عليه برتبة البكبائى , 
وكان قد نقل من جده وكيلا ملاحيا بالسويس قبل ذلك » وقد عاونه خمسة 
أفراد آخرون »وقد جاء فى قرار تعيينه أن مرتب الوكيل كان يقل عن العمولة 
التى يتم صرفها )35١9(‏ . ولعل هذه الاشارة تكشف عن كثافة الحركة 
التجارية فى ميئاء جده 2 وفى فترة لاحقة وأثناء تواجد السيد أحمد المشاط 
فى مصر تم الاتفاق بينه وبين الشركة على أن يكون وكيلا لها فى جسده 
واتخذت قرارها فى هذا الشأن بتاريخ ؟ شعيان 1١58٠١‏ ه ( يناير 
5 ) نظير مرتب شهرى سبعة آلاف قرش . خمسة آلاف خاصة به ,2 
ألفان ماهية للكاتب والخدم وكافة المصروفات وذلك عوضا عن العمولة التى 
كانت مقترحة بواقم "لز (584) 2 وتجدر الاشارة الى آنه كاقة من بين 
المساهمين فى الشركة المصرية فى سياحة السفن ٠‏ 

ومع التطور الذى حدث بعد ذلك فى عهد الشركة العزيزية استمر 
أحمد المشاط وكيلا لها الى أن آعيد بدلا منه الوكيل السابق على أفندى 
شهاب وكيل السويس بتاريخ ١*‏ محرم 815؟1 ه ( 9 يونية 1856م ) 
بعد أن ثبت أن المساط ومن معه يجيدون الأعمال التجارية وليست لديهم 
خبرات الوكيل الملاحى الذى ينبغى أن يكون ملما بأمور السفن » وكان قد 


 )٠٠(‏ : سمجل م/3/١/1‏ » رقم 5١‏ بتاريخ 5١‏ ج ( جمادى أول ) 18؟١‏ ( لرفمير 
18 ) من المدير الى حضرة الحاج أحمد المشاط سر تجار بندر جدة , ص : 5ه ٠‏ 

رقم 9م؟ بتار بع 15 هه ( ذى القمدة ) 8لاااهه رهاير ١8515‏ ) من المدير الى 
الحاج احمد المشباط ,صن : 20151١‏ 

)18455 هه ( يولية‎ ١194 سجل م/5/38/؟ , رقم 508 بتاريخ 8؟ محرم‎ :- )5١5( 
٠ 358 : من مدير الوابورات الميرية الى محافظ ينبع 2 ص‎ 

)9١0‏ - ( ععحزيزية ) : المحفظة الأولى , الملف الاول ٠‏ قرار جمعية القومبانية المصرية 
نمرة ١5‏ بتاريخ 5 صغر 158٠‏ ها ( يولية 1١837‏ )2 قرار جمعية القومبالية بتاريع 
:؟" صفر ١58١٠‏ ع ( ١١‏ أنحسطس ١18559‏ ) , البند الأول ٠‏ 

أرمعى : المحفظة الأولى , الملف الأول ٠‏ قرار جممية مؤسسين القومبانية المصرية 
بتاريخ ؟ شمبان ١58٠‏ ه ( يتاير 31454 ) ٠‏ 


تاريخ البحرية ب ام 


حدث منهم تقصير فى المحافظة على السفن أثناء اجراءات الشحن والتفر يخم 
ترتبت عليها بعض الأضرار ٠ )5١9(‏ 

وفضلا عن هذا التوكيل فقد قامت العزيزية اعتبارا من / شعبان 
0 صل لا يناير 18310 ) باتخاذ قرار بتعيين وكلاء فرعيين لها فى مكه 
المكرمة والمدينة المنورة وذلك أثناء موسم الحج اختارت لاولهما « بايزيد 
أفندى الذى كان مستخدما بمديرية المنيا » ٠‏ وللثانية مصطفى بك الذى 
كان بالمحمودية ثم عضوا بمجلس المنصورة « وتمت الموافقة الخديوية على 
رفتهم من الميرى والحاقهم للعمل بالشركة ومع كل منهم صراف وأحاد 
الكتبة وتتم استعانتهم بفريق عمل من 5 الى © أفراد من الأصال 
٠‏ المطوفين » نظير عمولة ٠‏ وتكون مهام هؤلاء هى العمل على راحة الحجاج 
الذين يتم سفرهم بسفن الشركة وترغيب الآخرين فى السفر بسفن 
الشركة . وتقرر أن يبدأوا مهامهم فى شوال ١8؟١‏ ه ( فبراير / مارس 
)5٠١( ) 856‏ 2 وقد هدفت الشركة من ذلك تنشيط حركة السسفن » 
ولعلها المرة الاولى فى التاريخ المصرى الحديث التى يبرز فيها التلا<م بين 
شركة نقل بحرية والحجاج على هذا النحو 2 فضلا عن ذلك فقد كانت. 
تحقق لموظفيها هؤلاء غاية روحية تتمثلل فى تواجدهم فى الأماكن 
المقدسة ٠‏ 


ولما كانت هذه الشركة قد اتفقت مع الميري على نقل البريد بالبحرين 
الاحمر والمتوسط منذ أوائل المحرم 4815؟١‏ ه( مايو / يونية 18536 ) ولا 
لم يكن لمصلحة البوستة مقرا فى جده , لذا وافقت على اقامة وكبل البر بد 
ه عبد السلام أفندى الحباك.والكاتب الذى يعاونه » فى قسم خاص بمقر 
توكيلها (١١5؟) ٠‏ هذا الى جانب مهام نقل التجارات الأخرى وخصوصيات 
الميرى ٠‏ 

واذا كانت هذه الأمور التى قامت بها العزيزية على درجة من 
الآهمية » فان الأمر الأكثر أهمية تمثل فى تلك الاصلاحات التى قامت بها 
فى ميناء جده , الذى كان يضيق برسو السفن الكبيرة آنئذ بالاضافة الى 
حاجتة لعلامات ارشاد »2 لذلك استاأذنت عن طريق الخديوى من الباب 
العالى فى 8" رمضان ؟8؟١‏ ه( فبراير 1877 ) بأن تقوم وعلى نفقتها بتاك 


"1//315 محفظة قرارات هجلس ادارة المزيزية 560 7 ا1853ء قرار نمرة‎ : - )١5( 
٠ ) 18580 ه ( 9 يونية‎ ١181 محرم‎ ١١ بتاريخ‎ 

)5٠١(‏ 2 : قرار مجلس ادارة العزيزية نمرة ؟١/ه‏ بتاريخ 4 شعبان ١١58١‏ ها 
دلا يناير -2)١856‏ قرار نمرة ١7/199‏ بتاريخ ٠١‏ ن ( رمضان ) ١١8١‏ ه (لا١‏ فبراين 
مكملا ٠)‏ 

> وثيقة رقم ( 24844 بالدار مجموعة‎ 2 ١878 محفظة تراجم دفاتر 368ب‎ :  )91١( 


كك 


الاصلاحات الملاحية » وانتديت لذلك العمال والأخصائيين اللازمين وتم, 
اخطار والى الحجاز بالأعمال المزمع تنفيذها (؟١5) ٠‏ 


وتشير وثائق العزيزية فى غرة جمادى الأول ١١585‏ ه( سسبتمبر 
)الى أن مكاتبات وكيلها بجده الواردة فى ؟ ربيع الثانى 819؟١‏ ها 
( اغسطس 18335 ) أفادت باتمام « انشاء اشارات الارشاد بميناء جده. 
وجارى انشاء أرصفة الممناء وأعمال الردم والتجهيز لعمل حاجن امواج 2 
وأنه ضمن ما دفعه التوكيل ٠٠٠١‏ قرش ثمن عشرة آلاف حجر »2 كما نم 
تعاون الأهالى والذوات والتجار والجمرك مع جهود الشركة ٠» )5١*5(‏ 


واذا كان الباحث يرى فى هذه الأعمال جهودا حضارية قامت بها. 
العزيزية فى جده 2 فان سسمات التلاحم بينها وبين فئثات الأهالى تعبر 
عن مدى عمق العلاقة التى وجدت آنئنذ » ولعل هذا العمق هو الذى جعل. 
« أربعة عشر تاجر! من تجار جده » يبعثون بالتماساتهم بعد ذلك لادارة 
العزيزية من أجل الموافقة على السماح بمرور سفنها على الحديدة لنقل 
تجارتهم بينها وبين جده لعدم رغبتهم فى استخدام سفن سواها )5١5(‏ , 
هو ما استمر بعد ذلك فى مصلحة الوابورات ٠‏ 


ولا شك كان هذا النجاح يحسب فى جانب كبير منه للوكيل الملاحى 
« على أفندى شهاب » الذى مكث طويلا فى جده منذ كان وكيلا للأشغال. 
المصرية ووفقت العزيزية كثيرا فى اختياره كممثل لها هناك ,2 وكما هو 
واضح فان المهام التى أشرف عليها كانت تفوق كثيرا أعمال الوكيل 
الملاحى العادى ٠‏ 

واذا كان واقع ظروف الفترة يؤكد ان العزيزية اتجهت بعد هزة 
التجارة البحرية مع :أوروبا فى أعقاب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية الى 
تطوبر نشاط السفن فى البحر الأحمر ؛ وأن هذه الأعمال رغم تكافتها ٠‏ الا 
أنها كانت تخدم الأغراض الملاحية لسفنها ٠»‏ ويرجع أن تلك الأعمال لم 
نكن نوطيد! للعلاقة على المستوى الشسعبى أو الملاحى فقط » والما كانت 
جزء هام على صعيد توطيد العلاقة الرسمية بين الخديوى والمسئولين فى 


السودان ) بتاريخ م صفر ؟8؟١‏ ه ( 4 يرلية 1830 ) من وكيل العزيزية بجدة الى ناظر 
العموم ٠‏ 

٠ 8*6 : دء شوقى الجمل : سياسة ممر 2 ص‎ )95١9( 

(9١5؟)‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ ب عزيزية ) : محفظة قرارات مجلدي الادارم 
1 -.1835اء قرار المجلس نمرة ٠١3/1‏ بتأاريخ غرة جمادى آأول 1787 ه ( سبتمبر 18455 ٠+)‏ 

)5١4(‏ ب ؛ بيان المواد المقتضى المداولة فيها بمجلس ادارة العزيزية بتاريخ ١٠١‏ صفن 
تمكااه (م؟ ماير 1839 ) البند الثامن ٠‏ 0 


616 


الحجاز , وكان دور العزيزية بمجلس ادارتها الذى يضم نظار وكبار 
مسئولين معبرا عن الأهداف العليا للسياسة المصرية آنئذ 2 ولكى يتضح 
ذلك نشير الى أن تلك الاصلاحات قد تمت ابان أحداث عسير وابحار بعض 
القوات إلى جده ٠‏ كما كانت تأتى فى أعقاب ضم مينائى سواكن ومصوع 
الى مصر , وتعاصر محادثات وصدور فرمان الوراثة الخديوية ,2 فهى من جية 
كانت تلبى احتياجات سفن نقل القوات التى اتجهت الى جده »2 وان كانت 
النورة قد انتهت بدون قتال , ومن جهة أخرى تثبت لوالى الحجاز 
والسئولين بجده وكذلك الساطان حسن النوايا المصرية من ناحية جده , 
وخاصة أنه كان قد تم تسوية مسألة جمركى سواكن ومصوع ٠‏ 

وأيا كانت الدواقع الخديوية سواء فى بلورة دور اسلامى ينال 
الرضا الساطانى أو يكسيه رضا شعبيا ء أو واجبا فى اطار العلاقة الخاصة 
بالأماكن المقدسة , أم كانت الدوافم الاقتصادية ملاحية أو سياسية » فان 
الذى لا يمكن تجاهله هو خصوصية علاقة العزيزية بالخديوى , وفيما يتصل 
بجده كان قد تردد فى جريدة « الحوادث ٠‏ أنه تأسست شركة انجليزية 
لد خط حديدى من جده الى مكه وستقوم بانشاء رصيف للسفن وبعض 
منشآت أخرى فى جده ٠»‏ فما كان من الخديوى الا أن أرسل الى القبوكتخدا 
فى ١7‏ محرم 84؟١‏ ه ( 5١‏ مايو ١851‏ م ) نسخة من الجريدة ومرفقا 
معها خطابا اليه يطلب منه موافاته بالحقيقة وذاكرا به أن الشركة العز دز ئة 
قد نجحت فى أعمالها ومن الواجب تقديمها على الشركات الاخرى ٠‏ وأنها 
سيق أن تقدمت بالتماس لمنحها هذا الامتياز وأبدى الباب العالى بعض 
التحفظات فتعذرت الموافقة , ويكمل الماشا قوله , ومم أنى لا أصدق أن 
الامتماز المذكور منح لشركة أخرى , ولكن ما دامت الجريدة قد كتبت ذلك 
فائم, استطام الأمر , ٠‏ فمل با تا ى لم بمنح للشركة العزبزبة لك نها لست 
أجنبية , لا أستطيع أن أفهم ذلك » ويختم بالاشارة الى قدرة العزيزية على 
تنفيذ ما يسند لها فى هذا الصدد وهى آحق عن سواها ٠ )5١١(‏ 


وعلى الرغم من أن ذلك لم يتم » ويرجح أن تلك الأآنباء كانت محادثات 
مبكرة خاصة بمشروع سكة حديد الحجاز , فاننا نشير الى أن العزيزية 
كانت قد حصلت منذ أواخر ربيع الثانى 1١58١‏ ه ( سبتمير 1455م ) 
على فرمان سلطائى بمد السكك الحديدية فى مصر وملحقاتها » كما نشير 
الى مشروع مصرى كان خاصا بالبحث عن الفحم الحجرى فى منطقة ( جده ) 
بين جده ومكة المكرمة ولم يتم تنفيذه (0015 ٠‏ 


)5١9(‏ دء شوقى الجمل :: الوثائق السياسية , ص.: 58١‏ ععن سجل 54 عابدين 
وثيقة .15 بتاريخ 5١1.محرم ١584‏ ها ( مايو 1857 ) الى القبوكتخدا ٠‏ 
)5١1(‏ دء شوقى الجمل : المرجمع السابق 2 ص : ٠ 549١‏ 


كلع 


وعامة فهذا يدل على اهتمام خاص بجده مثلما يكشف عن غيرة 
الخديوى على العزيزية التى رآها جديرة بالحصول على الامتيازات 2 حتى 
لو كان ذلك فى مدها السكك الحديدية رغم أنها شركة ملاحية . وقد 
استمرت ذات أطر الاهتمام بتوكيل جده حتى نهايات العزيزية وكذلك فى 
مصلحة وابورات البوستة الخديوية » وثبت أن عمق العلاقة مع تجار وأمالل 
جده كان فى صصدالح سفن هذه المصلحة » حتى أن مكاتبات وكيلها عام 1481/5 
أشارت الى قيامه بانشاء خيام واستئجار منازل لاقامة كثرة الحجاج 
بالاضافة الى السفن الراسية فى انتظار القيام , وكذلك أشار الى عرض 
وكلاء الشركة التمسساوية ٠‏ اللويد » والانحليزية ونلطص طملاتظ 
توقيع اتفاق معه يحدد نولون الشحن ولا يتم تخفيضه من أيهم » ولكن 
جاءه رد هدير المصلحة بألا يتم ذلك حتى لا تفقد المصلحة عملائها الذين 
لا برغبون فى استخدام سفن أخرى ٠ )9١19(‏ 

وعلى هذا الاساس يمكن القول بأنه كان من أسباب نجاح هذا 
التوكيل التوفيق والتوافق مع جوانب العلاقة الاقتصادية والسياسية , 
كما أن دوره لم يقتصر على شئون النقل البحرى وانمأ تعداه الى بلورة دور 
ملحوظ فى خدمة الحجاج بالاضافة الى الاسهام فى التطوير الحضارى 
لممئاء جده ٠‏ 


- سسواكن : 


كان الاهتمام الملاحى بها جزء هاما من الاهتمام السياسى , اذ كان من 
الضرورى: ‏ فى ظل وجود علاقات تاريخية ل وجود سفن تجارية تربط 
بينها وبين مصر , ونفس الشىء بالنسبة للموانىء الأخرى على الساحل 
الافريقى . وان كانت سدواكن ذات أعمية ملاحية خاصة ليس بسيب قدرتها 
على المشاركة فى التجارة البحرية فحسنب , وانما لقربها النسبى من الموانىء 
المصرية فى البحر الأحمر وكذلك مينائى ينيع وجهه , اللذان ترتادهما 
السفن المصرية وتهتم بر بطهما بالموانىء الآخرى ٠‏ 


واذا كانت سواكن قد ضمت ومصوع رسميا الى مصر عام 1856 ,2 
فان الاهتمام الملاحى بهما كان يسيق ذلك ٠‏ ولكن بعد هذا التاريخ كان 
الامتمام بصورة أكبر من ذى قبل . وبما يتوافق مع تطور الظروفه 
السياسية ٠‏ 


(0107) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ مصلحة وابورات البوستة الخديوية )» : سجل 
م/١/5/ 3٠‏ , رقم لاه بتاريخ +5 سبتمبر ١81754‏ هن وكيل جدة الى ادير , صن : 56 ام 
رقم 8١‏ بتاريخ ٠١‏ ديسمبر ١409‏ من وكيل جدة الى المدير . ص : ٠948‏ 


يكن 


ففى عهد الشركة المجيدية أفادت الوثائق وجود وكيل ملاحى لها فى 
سواكن هو « الخواجه تيبوه » الى أن تم رفته منها فى منتصف 15197 ا 
(1831م) 2 وكان يقوم سوارى كل سفينة بمهام الوكيل من خلال تعاونه 
امع التجار والأهالى أثناء إقامتة بالميناء » و نيدو أن ذلك لم يكن كافيا لتلبية 
تزايد النقل البحرى بين سواكن ومصر ٠‏ ولذا جرت مكاتبات بين سليمان 
بك قائمقام سواكن ومدير المجيدية انتهت بابحار ( عبد الله بك ) دن أعضاء 
.مجلس الادارة فى السفينة البخارية « قبارى » فى ر بيع الثانى لالاككااى 
(١‏ أكتوبر / نوفمبر 1857١‏ م ) لرصد الحركة الملاحية على الطبيعة » ويبدو 
أن النعائج كانت مشجعة فتم اعادة « المسيو تيبوه » ثانية فى شوال 
1ه رابريل / مايو 185١‏ م ) ٠‏ وجاء فى قرار الشركة لأنه كان 
أكثتر خيرة ودراية بأهل سواكن وأحوال تجارتها » ويبدو آنه كان قد تم 
'رفته ابان حركة اخراج الأجانب » ولكنها اضطرت الى اعادته نظرا لخبراته, 
التى أشارت الوثائ ثق ذاتها لتفوقها على خيرات السواريات ٠‏ وتجدر الاشارة 
الى أنه كان يوجد مقر مؤجر للشركة بتاك الجهة , وفى فترات اغلاقه كان 
سسوارىق كل سفينة بصحب مفاتيحه لتسليمها لوكيل السو يس إلى أن 
يتسلمها سوارى السفينة التالية وهكذا وفى كلتا الحالتين الاغلاق أو 
الفتح كان يم اخطار حاكم سواكن ويتم استيقاء خفير للحراسة بصفة 
دائمة , الى أن ألغى هذا التوكيل والمرور المنتظم للسفن مع نهايات المحيدية: 
وبقى المرور رهمنا بالمأموريات المؤقتة أو السفريات الخاصة بالحجاج من 
ينبع وجده الى سواكن (0518) + 


أما فى عهد اسماعيل باشا فقد كانت العودة بصورة أفضل خاصة 
ازاه افتتاح قناة السويس وكثافة نشاط السفن ٠‏ وكذلك فى مواكبتها 
تطور الظروف (اسسياسية , وكانت فى هذا المجال جزء هاما من الدور 
المسرى , وهنا نجد من الضرورى الاشارة الى حقيقة تاريخية مفادها 2 أن 
بروز اسم الشركة العزيزية مقترنة ببعض نشاطها فى سواكن ومصوع 
قد جاء فى مكاتبات اسماعيل باشا الى السلطان قبل تاريخ صدور فرمان 
احالة المينائين الى الادارة المصرية ١١‏ ذى الحجة ١58١‏ ه ( ١56‏ مايو 


)1١4(‏ دار الوثالق القومية ( خدمات ‏ همجيدية ) : سجل م/5/١/8‏ برقم ١‏ بتاريخع 
؟ ل ( شوال ) 96؟1 ه ( أبريل ١183١٠‏ ) من وكيل المجيدية بسواكن الى المدير 2 ص : 
؟ عه رقم لال! بتاريخ ١9‏ ر ( ربيم الثانى ) لالا١‏ ه ( أول نوفمير 185٠‏ ) من المدير 
الى قائمقام سسواكن , ص : ١98‏ رقم سايره . بتاريخع 59 ص ( صفر ) ١10‏ 
( سسبتمبر ١875١‏ ) هن المدير الى زنيل قبودان سسوارى وابور قبارى , صل : 2031١‏ رقم 
؟؟؟ بتاريغ 4»" ل ( شوال ) لالالا١ا‏ ى ( ٠١‏ هاير 185١‏ ) عن المدير الى لطيف قبودان 
».وارى وابور جدة 2 ص ص 1 85؟ 2, /إه؟ ٠‏ 


ماد 


5 م)ء ويرجح أنها كانت من عناصر التمهيد لطلبالباشا احالتهما على 
أساس المشروعات التى يمكن أن تقوم بها هذه الشركة ونعود بالفائدة على 
نلك الأرجاء 2 ففى أوائل ١158اه‏ وافقت الجمعية العمومية على اقتراح 
مجلس الادارة فى : حصمفر ١58١‏ هر( ٠١‏ يولية ١835‏ م ) بالرغبة فى 
الحصول على امتياز بانشاء سكك حديدية فى مصر وملحقاتها « لحد » سواكن 
ومصوع ,2 وقام مجلس الادارة بوضع نصوص من البنود التى تم ارسالها 
للجناب العالى الخديوى , ولا شك فقد كان المجلس بما يضمه من رجال 
بارزين برئاسة محمد حليم باشا ومعه اسماعيل باشا باشمعاون الخديوى 
ب شر يفف باشا ناظر خارجية ومدارس . طلعت باشكاتب الديوان الخديوى 
والآخرين ؛ على دراية بما كان يختلج لدى الباشا » الذى قام بدوره بتزكية 
الطلب المقدم وأرسله الى الباب العالى فى ” ربيم الثانى ١١8١‏ اه 
( ا سيتمير 1454م) (519) ٠»‏ 


على أنه لم يكن الأمر مجرد تزكية 2 فقد كان يستحوذ على امتمام 
الخديوى . حتى أنه أرسل الى والدته التى كانت فى الأستانة آنئذ يزجوها 
التوسط لدى « المقامات العليا فى الاستانة » , لكى تنال الشركة 
امتيازها )569١(‏ 2 وقد تمت الموافقة وصدر الفرمان السلطانى فى أواخر 
ربيع الثانى ١8؟1اه‏ ( سيتمبر 1835 م ) وتضمن الاشارة الصريحة بمد 
السكك الحديدية «١‏ بالأقطار المصرية وملحقاتها , وبالمحلات التى من الخرطوم 
لحد اسكلتى سواكن . مصوع » , وكان الامتياز لمدة 99 عاما وتضمن ذات 
الأطر الاساسية التى كانت تحكم انشاء الشركة العزيزية (١1؟؟) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا المشروع لم يبدأ تنفيذه فى عهد هذه الشركة 
لطروف سبق الاشارة اليها وتم تنفيذه على جانب الميرى فى عهد مصلحة 
الوابورات الخديوية , الا أنها كانت قد قامت بالفعل بتشكيل لحنة خاصة 
بالمشروع وتدريب العمالة اللازمة واحضار بعض أدواته وآلاته من الخارج 5 


(19) - ( عزيزية ) : المحفظة الأولى . الماف الأرل 2 وثيقة رقم ( 5315195 بالدار ) 
6 ببتاريخ ؛ صفر ١١8١‏ ه ( ٠١‏ يرلية ١854‏ ) 2 قرار جمعية حضرات مؤسسين 
١لقومبانية‏ المزيزية المصرية + 

دء شوقى الجمل : الوثائق السياسية . صى : “89 عن دفتر ١5؟‏ عابدين مكائبة 
رقم 578 بتاريخ لا ربيم الآخر ١68١‏ هه ٠‏ 
(590) المرجم نفسه . ص : ”لا عن دفتر ١؟‏ عابدين رقم 0508 من الجناب المال 

الى صاحبة العصمة والدة الجناب العالى بالاستانة ٠‏ 

(١؟؟) ‏ دار الوثالق القومية ( محفوظات العزيزية ) : ( فرمان امثياز انشاء السكك 
الحديدية ٠‏ 
نظامات العزيزية ٠‏ 


لحك 


على أن ما يهمنا فى هذا الشأن أن اسماعيل باشا كان قد شرع فى تلك 
الآونة بالمطالية باحالة سواكن ومصوع للادارة المصرية » ووافق الباب العالل 
على ذلك بصفة مبدئية واشترط أن تكون الاحالة لمدة ثلاث سنوات فقط 
استنادا لما تسفر عنه نتائج مد السكك الحديدية بمعرفة الشركة العزيزية» 
ولكنه أرسل الى « القبوكتخدا » معتمده فى الأستانة بتاريخ 18 ذى القعدة 
١‏ ه ( أبريل 6 م) ردا يفند فيه دواعى الاعتراض وصدرت 
الموافقة السلطانية بالاحالة فى ١١‏ ذى الحجة ١١8١‏ ه (؟١‏ مايو 
وتخا م ) (:1؟5؟) , ومنذئدذ يمكن القول بأن ممارسة العزيزية لمهامها فى 
سواكن أو مصوع بدت ركيزة هامة من الركائز التى تبلور الدور المصرى , 
واذا كنا قد أشرنا سابقا لما قامت به من جهود فى تطوير ميئاء جده صاحب 
ايرادات جمركى سواكن ومصوع ء فانه كان ينتظرهما أيضا مثل ذلك الدور 
وان كان قد اعتمد فى أهم حلقاته على تكثيف نشاط السفن فى المينائين فى 
مواجية المنافسة الملاحية الأجنبية (*) . ونشير هنا الى تبوأ « مصطفى 
الطوسيه لى بك » ؟9؟١‏ ه ( ها8١‏ م ) أحد وكلائها ثم مفتش عموم 
وابوراتها منتصب محافظ سواكن قفيمأ بعد ابان مصلحة الوابورات 
الخديوية دلالة على أنه كان من بين الكوادر التى نم تدريبها فى البحرية 
التجارية ودليلا على الاهتمام الملاحى بها ٠‏ 


أها بالنسبة لتوكيل سواكن الملاحى والذى كان قد أغلق منذ أواخر 
عهد محمد سعيد باشا 2 فقد كانت بداية افتتاحه فى عهد اسسماعيل باشا 
مرتبطة بتنظيم الخط البريدى البحرى بين سواكن والسويس بعد أن كان 
هذا الخط بريا ( سواكن ‏ القصير ‏ قنا ) (599) ,2 وقد تم ذلك الافتتاح 
فى أعقاب ورود مكاتبات من الباشا حكمدار السودان الى رياض باشا 
مهر دار الجناب الخديوى . يخطره فيها بأنه سيتم تجميم بوستة السودان 
فى مركزها بالخرطوم ومنه ستنقل الى سواكن خلال عشرة أيام » ولذا يأمل 
ترتيب خطا ملاحيا منتظما بين سواكن والسويس » وقد أخطر رياض باشا 
ديوان عموم الشركة العزيزية بذلك فى 8" صفر ١585‏ ه ( يولية 
75 م) (9295؟) 2 وبناء على ذلك فقد اتخذت الشركة قرارها بتاربخ 
١‏ ربيع الأول ١*8‏ ه ( ه؟ يولية 1855 م ) بالموافقة على مرور سفن 


(9؟5؟) دء شوقى الجمل : سياسة مصمر 2 ص ص : 497 2 48 ٠‏ 

(لا) سيتم تناول تفاصيل أكثر فى الفصل اللاحق ه خطرط السير »م ٠‏ 

(79؟) دء شوقى الجمل : سياسة مصر 2 ص ص 48١:‏ 2 لم ٠‏ 

(564) دار الوثائق القومية ( خدمات ل عزيزية ) : محفظة قرارات مجلدى الادارة 
56 ا 2018059 قرار المجلس 'مرة 98/805 بتاريخ ١١‏ ربيع أول “م١١‏ ص ( 8ه" يولية 
كتملع ٠‏ 


0 


منتظمة لها الى سواكن وكذلك ترتيب توكيل خاص بها » على أن يتم امتناج 
السفن الحربية عن مزاحمتها فى نقل البوستة والركاب مثلما كان متبع من 
قبل ٠‏ ومن ثم تبحر سفينة كل يوم خميس الى السويس .ب جده ل سواكن ,» 
وتبحر سفينة أخرى ( دوغرى ) مباشرة من السويس الى سواكن »2 وتم 
استئذان الحكومة فى هذا الشأن 2 وأستعيض فى البداية عن الوكيل بما 
يمكن أن يقوم به سواريات السفن من خلال تعاو نهم مع السسلطات 
المحلية (0؟؟) , واكتسبت تلك الأطر انتظامها بعد انشاء مكتب بريد فى 
سواكن ٠» 1١851‏ 

على أنه يلاحظ تآخر تعيين الوكيل الملاحى فى هذا الميناء » مثلما تآخر 
انتظام مرور السفن مقارنة بتاريخ الاحالة للادارة المصرية 2 ويرجح أن ذلك 
كان نتيجة وجود الاهتمام بالجوانب الادارية وابحار السفن الحر بية خاصة 
مع وجود أحداث ثورة عسير على الساحل المواجه التى تطلبت ارسال 
قوات هصرية , وقد كان يتخلل رحلات تلك السفن قيامها بواجبات النقل 
واليريه , بالاضافة الى توجه هذه السفن فى مهام استكسافية فى السواحل 
الاخرى القريبة » وقد شارك قبودانات الشركة العزيزية خلال شهر شعبان 
١١8‏ ه ( يناير 1833 م ) فى مهام اختيار بعض الأماكن التى تصاح 
لاقامة فنارات لارشاد السفن حتى باب المندب (91؟5:9) ٠‏ 


وربما كان ذلك التأخير قد اضطرت اليه العزيزية فى أعقاب غرق 
سفينتها البخارية « نجد » فى ديسمبر ١83568‏ م بعد اصطدامه بالشعاب 
المرجانية بالقرب هن سواكن (*) »2 ومن ثم كانت المهام الخاصة بالفنارات 
والاصلاحات قبل ابحار السفن وترتيب الوكيل ٠‏ 

وفى فترة مصلحة وابورات البوستة الخديوية جاءت اشارات كثيرة 
الى وكيل سواكن واشرافه على شئون سفنها بالاضافة الى شئون الميرى » 
وان كانت قد حفلت مكاتباته وخاصة فى الأخريات بمنافسة السفن 
الأجنبية » حتى أن سفن الشركة الانجليزية 8 طؤ 1811 دخلت 
فى منافسة مم سفنالمصلحة وحاولت الحصول على امتياز نقل بوستة 
السودان من حاكمه غردون باشا فى ( جمادى أول ) ١١598‏ اه ( مايو 
م ) بعد تخفيضها نولون النقل ولم تنجح فى ذلك , كما كانت لها 
خطوط منتظمة تنقل البضائع من سواكن الى أوربا بنولون أقل كثيرا , 
وهذا يوضح الصورة التى كانت علييا المنافسة فى تلك الفترة 2 وذلك 

(525؟) المصدر نفسه 2 ب أمين سامى : مرجم سابق / مج 5 مناح 2/9 ص : 588 5ه 

(3؟؟) السيد سيد أحمد دياب : هرجه سابق , ص <: *50 ٠‏ 


(#) كان سواريه سليمان قبودان الكريدلى ( الكريتثى ) , ويروى أنه بادر بارسال 
زوارق النجدة الى سواكن فقدمت منها السفينة « الابراعيمية » التى أنقذت الاحياه والتشلت - 


لسنن 


نتيجة وجود خطوط ملاحية منتظمة أساسا من الهند الى عدن فالسويس 
الىأوربا واستفادتها الكبيرة من قناة السويس فى تخفيض نولونات الشحن» 
بالاضافة الى أن أجرتها الأساسية كانت تحصلها بين الموانىء البعيدة وكانت 
الموانىء أثناء الطريق كسواكن وغيرها تحصيل حاصل ٠»‏ ومع ذلك فقد 
ظلت مكاتبأته تشير الى وجود نشاط للسفن باستثناء فترات سقوط الأمطار 
التى تعوق حركة التجارة (1537؟) * 


وعامة ففى هذا المجال تجدر الاشارة الى ملاحظة هامة جاءت فى المكاتبة 
السابقة من وكيل سواكن الى مدير عموم مصلحة وابورات البوستة 
الخديوية يخبره فيهأا عن حضور مستر وايل فيشر “اعطام .ا 
قنصل انجلترا فى جده والذى كان وكيلا للشركة الانجليزية 012صآ ط8:1)18 
الى سواكن وقيامه بالاتفاقات المنافسة مع التجار بنولون أقل . وأضافت 
المكاتبات أنه قابل غردون باشا حكمدار السودان أثناء المناقصة التى أجريت 
فى جمادى أول 96؟١‏ ه ( مايو 181/8 م ) باشراف الحكمدار عن تخصيص 
سفينة لنقل بريد السودان وركاب الميرى بين سواكن ومصوع والسويس 
نظير مائتى جنيه واتفق القنصل الوكيل مع غردون على مرور سفينة 
انجليزية نظير ١8٠١‏ جنيه ثم بمقابل ١6١‏ جنيه ولكن أبلغ غردون بعد ذلك 
محافظا سواكن ومصوع بأن يلغا وكيل مصلحة الوابورات عن نرك 
ذلك لسفينة من سفن المصلحة نظير مائتى جنيه (8؟7) ٠‏ 


ومما يمكن ملاحظته » أن غردون أقدم فى البداية على اجراء لم يكن 
متبعا من قبل مع السفن التجارية المصرية التى كانت تجدد التعاقد على نقل 
أمور الميرى بما فيها البوستة بصغة دورية وأن الأآمر لم يكن قاصرا على 
قيامها بمهمة حكومية بعينها , ويرجح أنه روادته فكرة نقل هذا الامتياز 
الى الشركة الانجليزية ٠‏ ولكنه تراجع بعد ذلك لادراكه مكانة هذا المشروع 
الغرقى , أما سليمان قبودان فحينيا وجد سغينته تفرق فى الماء رفضض النزول منها بعد أن 
نزل الجميع وغغحرق فيها ومعه الضابط الأول ٠‏ 2 دء أحمد عبد المنصف محمود : هرجم 
سابق 2 ص : 980" ٠‏ 

(910) دار الوثائق القومية ( خدمات . مصلحة الوابورات الخديوية ) : سسسجل 
م/١/؟//ا؟‏ جب 2:5 رقم 17 فى ١١‏ ج ( جمادى أول ) 568١ااه‏ ( ١4‏ مايو ١408‏ ) من 
توكيل سدواكن الى مدير العموم . ص : لالا١‏ 2 رقم 44 بتاريع ا ج ( جمادى اول ) 
ه (0* مايو 187/8 ) من توكيل سواكن الى العموم » ص : ٠ ١*4‏ 

سحل م/١/؟/8؟‏ ج * . رقم لاه بتاريخ 4 ن ( رمضان ) ١535‏ ها (30 سبتمين 
4 من تركيل سسواكن الى مدير العموم » ص : ٠ ٠١:5‏ 

(564) دار الوثائق القومية ( خدمات .. مصصلحة الوابورات الخديوية ) : سجل 
م/١/؟/ا؟‏ ج » رقم "54 بتاريخ ١١‏ ج ( جمادى أورل ) ١538‏ ه ( ؟١‏ مابو ١4148‏ ) 
من توكيل سواكن الى مدير المموم , ص : ٠+ ١59‏ 


قفك 


'الملاحى لدى الخديوى »2 ومن م تراجع فيما كان ينوى تنفيذه مضطر! 5 
وعامة لعل هذا العرض ببرز أن علاقة البحرية التجارية المصرية وسواكن . 
لم تكن ملاحية فحسب وانما كانت ضمن أطر الظروف السياسية أيضا ٠.‏ 


لا مصوع: 

عاصرت نفس ظروف فترة سواكن وبداية الحاقها للادارة المصرية , 
واقترن وجود وكيل ملاحى بها بتاريخ بداية انتظام هرور البريد المصرى , 
وقد جاءت عدة اشارات الى وجود مخازن فحم بها خاصة بالسفن التجارية 
المصرية , مثلما وجدت بها حركة ملاحية وخاصة فى موسم الحج , بالاضافة 
؟لى تخصيص سفن تجارية لمنقولات المبرى وانتقالات الحكمدار ٠‏ 


أما بالنسبة للوكيل الملاحى فلم تورد الوثائق تفاصيل عنه . ولكن 
يرجح أنه تم الاعتماد فى البداية على سواريات السفن وما يمكنهم القيام به 
فيما يتعلق بشحن وتفريغ السفن . وذلك فى ضوء علاقتهم بالس_لطات 
المحلية والتجار والامالل ٠‏ وفى عهد مصلحة وابورات البوستة الخديوية 
أشير مرارا الى وجود توكيل لها فى مصوع , ولكن كان شاغله وكيلا 
بالعمولة واستمر هكذ! حتى آخريات فترة البحث (995) 301005 


وكما هو ملاحظ فى مصوع أو سواكن قبل ذلك , أن وجود الادارة 
المصرية كانت توفر قدرا من التعاون مع السفن التجارية الأمر الذى وفر 
عليها عناء تعيين وكلاء ملاحيين واقتصار عمالة التوكيل حينئذ على الأنفاز 
العاديين الذين كانوا يعاونون السوارى وآفراد الطاقم فى اجراءات الشحن 
والتفريغ وقد اكتسب هذا التعاون أهمية خاصة بعد توقيم اتفاقية الغاء 
تجارة الرقيق ٠‏ بما تضمنته من بنود خاصة برقابة السفن (*) ٠‏ 
سنا الحنديدة : 


بداية نود الاشارة الى ما سبق ذكره عن لجان المرور البحرى ومنها 
التى أرسلتها الشركة العزيزية فى غرة ربيم الثانى 1١1١8١‏ ه ( ديسمبر 
15 م ) للمرور على موانىء الحجاز واليمن ضمن مناطق آخرى تصل 
الى الهند » وصدر بشسانها أمر كريم من اسماعيل باشا كان متضمنا ضرورة 
توزيع هدايا على ضباط وأعيان تلك الجهات وتوطيد العلاقات بهم ؛ الأمر 


(59؟) ب : سجل م/١/8/5١‏ ج ” وارد فروع , رقم ؟ه بتاريخ ؟؟ ش ( شعبان ) 
©١( 6‏ أغسطس ) من توكيل سواكن الى العموم . صن : 201١69‏ رقم ١‏ بتاريخ 
" ن ( رمضان ) 1١598‏ ه ( 8٠‏ أمحسطس ١4808‏ ) هن توكيل سواكن الى مدير العموم , 
حن : ٠١84‏ » 

(#ا) سسمتم تتاول ذلك فى الفصل اللاحق * 


رفك 


الذى يعكس اعتمام العزيزية بالملاحة التجارية فى هذا الميناء » وتلازم معها 
!إعتمام الباشا بتوطيد العلاقات مع أعيانها ومسئوليها . وهذا يترجم 
الاعتمام المصرى عامة بالحديدة ٠‏ وقد استمر ذلك فيما بعد على الرغم هن 
أحداث العسير وارسال مصر قواتها التى نقلت على الباخرة التجسارية 
0 الحديدة » الى جده » وذلك لاتباع سياسة الليل ومحاولة القضاء على 
الاحداث دون قتال وهو ما تم ٠.‏ 

وبالاضافة الى توصية لجنة العزيزية فيما يتصل بتوطيد العلاقات » 
فقد أرسلت الحكومة المصرية بعثة بحرية الى الحديدة فى ٠١‏ جمادى الثاني 
806 ه ( أول نوفمبر ١18530‏ م ) للتنقيب عن الفحم الحجرى بعدما أشيع 
عن وجوده بها (5690) , ولكن يبدو أن العزيزية وجدت حينئذ أن الحالة 
الضطرية لم تكن تسمح بانتظام مرور سفنها إلى الحديدة , ومن ثم اقتصرت 
مهامها على ثقل طلبات الميرى اليها أو بالقرب منها ٠‏ 


ولما كانت القوات المصرية قد عادت من الحجاز وشمال اليمن فى 
يناير ١877‏ بعد أن أمضت حوالى السنتين دون قتال » واستقرار المنطقة 
نسييا لبعض الوقت » من ثم كانت الظروف أفضل وجاءت للعزيزية الفرصة 
هواتية اثر مكاتبات أرسلت اليها من تجار وأعالى جده فى شهر صفر 
5ه ( مايو 1835 م ) يبدون فيها الرغبة فى استخدام سفنها لنقل. 
تجارتها الى الحديدة(١؟5؟)‏ , ومن هنا كان قرارها بتاريخ كر؟ (19؟3) (ربيمع 
ثانى ) ١585‏ ص ( ١١‏ يولية 1839 م ) بمرور سفينة على الحديدة كل 
خمسة عشر يوما فى طريقها بين جده ومصدوع (599) , ولكن يبدو أنها لم 
كقم ' بتعيين وكيل لها فى الحديدة وتم الاستعاضة عن ذلك بما كان يتم عن 
طريق سواريات السفن , على عكس ما تم بعد ذلك فى عهد مصاحة وابوراته 
البوستة الخديوية التى قامت باختيار وكيلا لها بالعمولة (584) ٠‏ 


(0؟) دء شوقى الجمل : الوثائق السياسية , ص : 415 », دء فاروق عثمان اباظة : 
هرجع سابق 2 ص : 599 ٠‏ 

(551). دار الوثائق القومية ( خدمات ل عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 
/ا53 ب 18355اء بيان المواد المقتضى المداولة فيها بالمجلس بتاريخ ١٠١‏ صقر 85؟١ا‏ ص 
(8؟ مايى ١859‏ ) 2/2 البند الثامن ٠‏ 

(؟*؟) جاءت مكذا زر" ) ويقصد بها ربيم الثانى بدلا من ( ر ) فقط , وعلى غرار 
ما كان هتبعا فى ( ر [) أى ربيع أول ٠‏ 

(**؟) ب : محفظة الوابورات 59 7 5/ا4١‏ ,2 مكاتبة بتاريخ اار؟ ( ربيم الثانى ) هه 
( يولية: 1816 ) من توكيل السويس الى العموم عما جاء فى قرار مجلس قومسيون المزيزية 
بتاريخ 'ار؟ ربيع الثالى 85؟١ا‏ ه ٠‏ 

(95؟) ب ( مصلحة وابورات البوستة الخديوية ) : سجل م/١/؟*/ا؟‏ ج ؟ وارد 
فروع . رقم 8م فى ١6‏ جا ( جماد الثانى ) 955؟١‏ ه ( يونية 8/ا4١‏ ) + من توكيل الحديدة: 
الى مدير العموم * 


5ه 


وقد أشارت مكاتبات هذا التوكيل الى توطد العلاقة بين المصلحة 
الخديوية وأهالى وتجار الحديدة » حتى أنهم أرسلوا مكاتيات تفيد تضررهم 
.من عدم مرور سفنها فى صفر ١1296‏ ه ( قبراير 1481/8 م ) 2 وكانت قد 
اضطرت السفن مؤقتا الى العودة من جده لوجود حجر صحى فى الحديدة 
آنئذ 2 وقد عبروا فى تلك المكاتبات عن عدم رغبتهم فى استخدام السفن 
الأجنبية , وقد دفعتهم تلك العلاقة الى الاتفاق مع بعض سفنها على شحن 
تجارتهم من الحديدة الى مرسيليا (0؟؟) وكذلك الى خطوط الأستانة » 
وكانت تلك الخطوط المباشرة احدى ثمار قناة السويس ٠‏ 


عطلن: 


ومع هذا الميناء لابد من الاشارة الى أهمية موقعه فى المدخل الجنوبى 
'للبحر الأحمر وأهمية ذلك بالنسبة لتزويد السفن بالفحم » وكانت الشركات 
الانحليزية تمتلك مخازنه تبعا للنفوذ السياسى لحكومة بومباى فى عدن . 
.وقد جاء ذكر عدن فى وثائق الشركة المجيدية , اذ على الرغم من غلية التوجه 
الفرنسى فى سياسة محمد سعيد باشا الا أن مصر بموقعها الملاحى الهام 
'أدت خدمة فائقة حين نقلت عبرهاأ القوات الانجليزية لاخماد ثورة 
الهند /ا46١‏ (593؟) , وكانت هذه ذات أثر فى توطيد العلاقات الملاحية 
«بين المجيدية والانجليزية © © 2 م 


ولما كانت حكومة بومباى هى ذاتها صاحبة الاشراف على عدن التى بها 
مخازن الفحم » فقد امتدت أوجه التعاون الى مد السفن المصرية بالفحم 
بالاضافة الى قبولها للاصلاح فى ترسانات بومباى » بيد أنه لم تعين المجيدية 
'وكيلا لها فى عدن آنثذ 2 وكانت تحصل على هذه الامدادات اثر المخاطيات 
مع شركة 0 ## 2 , وكان يقوم وكلاؤها بتلك المهام (/91؟) + 


أما فى عهد اسماعيل باشا فقد ازدادت الأهمية وذلك لتعدد وتشعب 
'المصالح المشتركة بين الحكومة المصرية وسلطات عدن وشركات الملاحة 


(ه؟؟) ل : سمجل م/١/9؟/1؟‏ جب 20١‏ رقم ١١‏ بتاريخ م54 ص ( صفر ) ١1583‏ د 
(١‏ ؟ مارس ١808‏ ) من توكيل الحديدة الى العمموم ... سجل م/١/5/١5‏ رقم ١8‏ يتاريثم 
57 أغسطس ١4809‏ هن توكيل الحديدة الى المدير , ص : 15 ٠‏ 

(590) راجع ما سبق تناوله فى ظروف قيام البحرية التجارية . ب سفن البحرية 
'التجارية المصرية ٠‏ 


(5107؟) دار الوثائق القرمية ( خدمات هس مجيدية ) :9ب سجل م/5/3/١‏ » ساهرة 
جتارزيخ ١١9‏ شعبان ١١11‏ ىف ( قبراير ١8311‏ ) من مدير المجيدية الى ابراهيم واصل قبوداق 
سوارى وابور حجاز فى عدن 2 ص : 215 لفسه , رقم 15 بتاريخ 165 ل ( ذى القمدة > 
“ااا ه ( مهايو 183١‏ ) من المدير الى سوارئ وابور حجاز , ص : 4115 ٠‏ 


قن 


الانجليزية » ومنها ما شهدناه فى تفضيل الباشا شراء سفن انجليزية ثم 
نجاحه فى شراء فنار زنوبيا ١41/١‏ من شركة 0 © 12 اء. وكان قد نجح 
قبل ذلك فى جعل الاشراف على الفنارات المصرية فى البحر الأحمر من سلطات 
مصر بعد أن كانت فى عهد سلفه لاشراف الشركة الانجليزية ذاتهاءوازاء تزايد 
الاهتمام بالملاحة فى جنوب البحر بعد الحاق مصوع وسواكن واتجاه الأنظار 
المصرية للأماكن المجاورة نزايدت الحاجة الى مناطق التزود بالوقود وورش 
للاصلاحات السريعة الخاصة بالسفن التجارية فى تلك الأرجاء » وقد نححت 
الحكومة المصرية فى الاتفاق مع مأمور الأعمال العثمانى فى عدن « حسن بك 
على » على اشرافه على شئون سفنها بها خاصة بعد موقف الخديوى الداعم 
للبريطانيين ابان أحداث الحبشة وموافقته على استئجارهم سفن الشركة 
العزيزية وعرضه مساعدة سفن الأسطول الحربى (598؟) ٠‏ 


وتكشف مكاتيات حسن على بك الى مصلحة وابورات البوستة 
الخديوية عن كثرة ترددهما!ا لاتزود بالوقود واجراء الاصسلاحات 
وقيامه بدقم ما تحتاجه من نقود وذلك أثناء ابحارها الى بربرة وحويا مثلماا 
كان كان له وكيل يقوم بذات مهامه قى بريره هو ه اليد محمد سرور. 
النقادى » (599) ٠‏ 


على أنه لا يمكن الجزم باقتصار مسدئولية حسن بك هذا على الشئون. 
الملاحية زانما كانت ذات شق سياسى , وحسبما بورد الدكتور فاروق أباظة 
فقد كان يقوم بارسال برقيات الى الخديوى تحتوى على أخبار سياسية 
تعلق بالموقف البر يطانى تجاه مشروعات التوسع المصرى فى زنجبار وساحل 
الصومال (50؟) . الأمر الذى يؤكد بأن اللهام الكلاحية لم تكن بعيدة بأية. 
حال عن الظروف السياسية ٠‏ 


دلالة واثر عمل التوكيلات اللاحية : 

تأسيسا على العرض السابق فقد أكدت الحقيقة التاريخية تطور. 
البحرية التجارية فى عهد اسماعيل باشا عنها فى عهد محمد سعيد باشا , 
وكان ذلك متسقا مع زيادة رأسمالها واتساع نشاطها الذى لم يقتصر على 


(8؟5) دء فاروق عثمان أباظة : مرجع سابق , من / ص 7 534 4498 اء 

(599) دار الوثائق القرمية ( خدمات ب مصلحة الوابورات الخديوية ) : سجل 
م/١/؟/7؟‏ وإرد الفروع / رقم لا فى ؟ شي ( شعبان ) ١558‏ ها ( 8 أغشطان للها ) 
من حسن على بك بعدن الى مدير العمرم ,» صن 1 533 ٠‏ 

مسجل م/١/95/5؟‏ رقم 15 فى ٠١‏ يوليو ١819‏ من حسن على بك يعدن الى ديوان. 
المالية 2 ص : 1ه ٠‏ 2 

(٠1؟)‏ دء خاروق عثمان أياظة : هرجم مبابق 2 صن من : 441 , +88 + 


للف 


البحر الأحمر كما حدث فى غالبية فترة سعيد باشا ء وانما امتد الى موانىء 
أخرى فى جنوب البحر الأحمر بالاضافة الى انتشارها فى سواحل البحر 
المتوسط فى السام والموانىء التركية والأوربية الى أن وصلت لندن ٠‏ وكان 
ذلك دليلا على ازدهار الحركة البحرية مثلما كان يعكس فى غالبية الفترة 
توازن العلاقات المصرية العثمانية من جهة . وتوازنها مم الدول الأوربية 
من جهة أخرى أو بالأحرى توازن المصالح ٠‏ 


أما انتشسار التوكيلات الملاحية فى الغالبية العظمى من الموانىيء 
!لعثمانية فقد كان ذلك دليلا على استفادة البحرية التجارية من الموقع الملاحى 
والغطاء السياسى العثمانى فى ظل حرص السياسة المصرية على وجود ذلك 
الغطاء ولم يقتصر أثر ذلك على هذه الجوانب فقط ٠‏ وانما امتد الى تعاون 
القنصل العثمانى وترشيحه الوكلاء فى بعضي الأحيان , واذا كان الامتداد 
الى الموانىء الأوربية دليلا على تطور علاقات مصر مع تلك الدول « اليونان ب 
ايطاليا ‏ انجلترا ) فلم يكن ذلك الامتداد بحال يتم على حساب الموانىء 
العثمانية برمتها ولكن فى ضوء تحقيق المصالح سواء كان ذلك لأغراض 
اقتصادية أم سياسية » على أن الاعتمام بتوكيل الأستانة على وجه الخصوص 
أيرز هو الآخر خصوصية الاهتمام المصرى سسواء فى ادارة المشروعات الملاحية 
أو الحكومة الخديوية بالاستانة . وكان مبعث ذلك اقتصاديا فى عالم 
الفائدة الملاحية . ولكنه فى جزئية الاهتمام بتسيير ملاحة ساحلية فى 
الأستانة كان جزء! من (عبه السياسة الخديوية , وتضافرت هذه الجزئية 
مع التواجد. المصرى من خلال التوكيلات الملاحية المنتثيرة فى الأرجاء والسفن 
المبحرة فى ابلاغ رسالة هامة لمن يراقبها عن التطور المصرى الجدير بالتمدن 
ذى القدرة على الانتشار فى عالم البحار , و.طريقة غير مباشرة له ممثليه 
ووكلائه الذين يرفعون رايته ( سنجق مصرى النشاط ) بين الممثلين 
التجاريين للدول فى مختاف الموانىء » ومن ثم ليست مصر كولاية لا حول 
لها ولا قوة وانما لها هؤلاء كأولئك الذين للدول يعنون بشئون نشساط 
سفنها وتجاراتها » مثلما كان بعضهم يوافيها يما يراه فى عالم السياسة 
( سيراب بيريه ‏ عدن ) 2 وعل هذا الأساس بدا الوكلاء من أهم نقاط 
ارتكاز التعبير عن الدور المصرى فى المحيط الخارجى 0 


أما عن اختيار بعض الوكلاء كموظفين من ذوى الرتب ( البكوية ) أو 
البحرية ( يكباشى ‏ قائمقام ب ميرآلاى )أو كبار مؤظفين ( أمين كمرك - 
رئيس ميناء ) ٠٠‏ الى آخره ء فان ذلك يدل دلالة واضحة على مكانة هذه 
المشروعات والحظوة التى كانت تتمتع بها بالاضافة الى تميز عمل الوكلاء , 
وام يكن قبول كبار التجار أو أعيان الأهالى ( جده ‏ جسمه ) العمل كوكلاء 


يكن 


للمشروعات الملاحية المصرية نظير عمولة أقل » دلالة على تلك المكانة » بل أكد 
حرصهم على تقديم الضمانة مدى الشعبية التى نالتها فى تلك الأرجاء ٠‏ 


وفى مجال دلالة التعيين والاختيار للوكلاء ٠‏ فاننا نلاحظ اقتران 
التعيين بالموانيء الأكثر رسوخا وقدرة على المشاركة فى النشاطك على عدس 
الإخرى 2٠‏ كما نلاحظ عدم اختيار وكلاء لبعض الوقت فى يشيعه موانىء 
وهذه ستجدها اما فى موانىيء عثمانية تمر عليها السذفن دون انتظام أو 
فى موانىء أكثر قدرة على المشاركة فى النشاط البحرى ( كسواكن ب 
مصوع ) وهذه تدل على وجود تعاون بين السلطات المحلية وقادة السفن , 
سواء كان ذلك فى ظل الرعوية العثمانية لموانىء بحر ايجه أو الدردنيل »2 
أو التبعية المصرية فى البحر الأحمر ٠‏ 

وفى هذا المجال نشدير الى دلالة جزئية أكثر خصوصية فى عمولات 
الوكلاء فائنا تلاحظ تفوقها فى سواحل البحر المتوسط وما يتصل بها عما 
نان فى البحر الأحمر » وكان ذلك بالنسبة لأولهما لامكانية اقتناص أكبر قدر 
عن التجارة فى ظل انتشار شركات الملاحة الأجنبية ووكلائها أو لقرب هذه 
الموانىء خاصة من مواطن ادارة هذه السفن فى أوربا » على عكس ما كان حادثا 
فى البحر الأحمر الذى تميز بوجود كثافة تجارية نسبية لصالح السفن 
المصرية ٠‏ 

على أنه كانت توجد دلالة أكثر أهمية فى تعهد الشركة العزيزية 
بتوزيع البريد الخارجى من خلال توكيلاتها والنص على أن يكون بكل 
توكيل قسم خاص ( أوضه ) لمختص البريد , فان الشركة بوكلائها أصبحت 
فى هذه الحالة الادارة التى مكنت من تدبير البديل عن توزيعات البوستة 
الأوربية خارجيا » وهى التى أمر اسماعيل باشا بابتياعها وأبرم عقد البيع 
فى 59 أكتوبر 7١8575‏ 2 وتمت الصفقة فى " يناير )154١( ١850‏ 2 وفى 
تاريخ معاصر تم توقيع اتفاق العزيزية والحكومة على ثقل البريد بسفنها 
مقابل رسم سنوى » ومن ثم فقد كان انتشسار هذه التوكيلات أكثر تدرا 
عن الأمانى الخديوية فى مواجهة النفوذ الأجنبى » ولعل هذا الاطار كان 
أبعد أثرا فى الخطوات التى مهدت بعد ذلك لانضمام مصر لاتحاد البوستة 
العمومى فى برن ١81/5‏ » بما قدمته وأثبتته من قدرة مصرية سواء بوجود 
السفن أو التوكيلات * 

على أن هذا الآثر يقودنا الى تناول بقية الآثار وأهمها اسهام وجود 


(41؟) وزارة المواصلات : مرجم سابق 2 ص ل صن : اه 88 , وراجم ما سبق 
نناوله عن ظروف قيام النشاط وما سسيتم تناوله فى الفصل اللاحق ٠‏ 


لكك 


التوكيلات الملاحية بتلك الأعداد فى توقير نقاط ارتكاز نشاط السفن 2 
وأسهم تنوعها بين الموانىء فى ايجاد تنوع للمشحونات وكان من شأن 
تضافر التوكيلات والسفن الربط بين الموانىء بعضها البعض وبطريقة 


أخرى بين مصر وائنك الموانىء ٠‏ 


على أنه توجد آثار أخرى من أهمها اعداد الكوادر المصرية فى التدريب 
الوظيفى العملى بين مختلف الجنسيات , وكان هذا الأآثر أكثر أهمية بما 
أتاحته التوكيلات من ادخال روح العمل بالخارج للمصريين , اذ كانت 
السمة الغالبة هى توافد الأجانب أو ايفاد المصريين فى بعثات , أما ارسالهم 
للعمل للخارج بعيدا عن خاصة المعية الخديوية ٠‏ أو بالاحرى موظفون بالخارج 
تابعون لشركة مصرية , نعتقد أن ذلك لم يتم وبهذه الصورة من قبل , 
ونعتقد أيضا أن العمل بالخارج أسهم والى حد كبير فى اكسابهم تطورا 
ثقافيا نتيجة اختلاطهم بالجنسيات الثقافية المختلفة مثلما اكسبهم أبعادا 
نفسية على صعيد عاداتهم الاجتماعية واقدامهم على التوجه للعمل الملاحى 
خارجيا بدلا من ارتكانهم للأآأرض أو الوظيفة الممرى داخل مصر ٠‏ 

وعامة فتمد كان هن أثر انساء التوكيلات سواء بتعيين الوكلاء أو 
اختيارهم قيام علاقات بين المشروعات الملاحية وأهالى تلك المناطق . وبما 
دمثله ذلك من ايجاد اسم مصر ومشروعاتها وعلامات تطورها . أو تقوية 
العلاقة والارتباط بالسفن المصرية وهو ما شهدناه فى ارسالهم التماسات 
للادارة وللخديوى نفسه أحيانا يطلبون فيها مرور السفن التجارية 
المصربة ٠‏ 


وعامة فقد كان للتوكيلات الملاحية دورها الهام فى ربط النشاط 
المصرى بالجهات الخارجية خاصة على صعيد علاقات التبادل الدولى فى 
التجارة والاخبار والمناقع 2 فهم الذذين كانوا يعنون بترغيب التجار فى 
الشحن بالسفن المصرية ومنهم أيضا من كان معنيا بتلبية طلبات الحكومة 
التجارية من الخارج الى جانب احتياجات المشروعات الملاحية ( لندن ب 
ساقز ‏ جنق قلعة وغيرها ) ٠‏ ومنهم من كان يقوم أثناء عمله بأمور البريد 
وتبادل الأخبار أو كان معنيا بنقل العناصر الثقافية كخصوصيات الأوبرا ٠٠‏ 
ومنهم من أشرف على التطوير الحضارى لمواطن توكيله سواء بالانشساءات 
'البرية كالمكاتب والمخازن أو البحرى كاصلاحات الموانىء ٠٠‏ وكانت تتضافر 
هذه العناصر فى بلورة علاقات الشعوب سواه بالخدمات التى تؤدى للركاب 
.والحجاج مثلا » أو تلك التى كانت تترك أثرا فى علاقات السياسة نتيجة 
:العمل على راحة المتميزين من الركاب ذوى الشأن كالساسة ٠‏ 


تاريخ البحربة 0 


وعلى كل فقد بدت التوكيلات كما أشرنا فى البداية ركائز العمل. 
البحرى »2 وبدونها كان يعترى النشاط المصرى الخارجى القصور », واذا 
أمكنا أن نصنف جوانب هذا النشاط فى شقه التجارى لوجدناها تنحصر 
فى توكيلات ك ركائز ‏ سفن كأدوات ‏ ثم مشحونات تترجم عمليهما معا ,2 
لانه بدون هذا المسحونات لا يمكن ترجمة الدور الذى هو الغاية » ومن ثم 
يبدو الأمر أشبه بمعادلة حسابية ( توكيلات ملاحية + سفن بدور دور 
صفر , توكيلات ملاحية + مشسونات بدون سفن حت صفر ) 2 سفن 
'تجارية بدون وكلاء لن تؤدى دور ء ولذلك كان يتم التلازم بين الغاء التوكيل 
والغاء مرور السفن المنتظمة ٠‏ 

غير أنه وفى ضوء الملاحظة الاخيرة تبرز نقطة هامة فى عرف النظم, 
البحرية هى أن قادة السفن يختلف عملهم عن الوكلاء ولكن يجوز لهم 
القيام بذلك حال تواجدهم بميناء لا يوجد به وكيل ملاحى , ومن ثم فهم 
فى هذه الحالة فى عدادهم , ولكنهم فى مثل هذه الحالات وازاء التطور 
البيخارى الذى أوجد النقل السريع بالاضافة الى حرية التجارة التى أوجدت 
بين السفن تنافسا مشروعا وازاء تطور النشاط التجارى الدولى كان يعترى 
دورهم القصور »2 ولكنه على أية حال يفسر بعدا فى العلاقة بين شاط 
السفن والوكلاء يتمثل فى وجود مهام غير منتظمة فى الموانىء التى لم يكن, 
بها وكلاء أو التى ليست لها القدرة على المشاركة الفعالة المجدية فى النشاط 
البحرى ٠‏ ولكنها كانت تضاف الى أنشطة السفن » ونفس الشىء بالنسبة 
لدور السفن التخارية فى دعم الأسطول الحربى » فمثل هذا الآمر لم يكن 
يتطلب وكيلا ملاحيا بمعناه المعروف ولكن الوكالة هنا مجازية تنصرف على 
الادارة وتنفيدذها القرارات والأوامر الحكومية ٠‏ ومثل ذلك سائر المأموريات 
وعقود التأجير الخاصة وغير ذلك ؛ مما يضاف الى الأنشطة التى تسهم فى 
بلورة دور السفن , الذى يترجم الركيزة الهامة فى نشاط البحرية بصفة 
عامة . وهو ما يتم تناوله فى الفصل التالى ٠‏ 


ام 


دور السفن التجارية المصرية فى النشاط الخارجى, 


لما كان نشاط السفن فى المجال البحرى هو المحك العملى لقياس. 
دورها , من ثم يعرض هذا الفصل لرصد دور الأسطول التجارى المصرى 
فى سوق المنافسة الدولية . ثم يفند تفاصيل نشاط السفن فى نقل 
التجارة بين مصر والخارج ‏ الركاب ‏ البريد » ثم فى مهام وخصوصيات 
المرى 2 ويختتم بدراسة دور الأسطول التجارى فى دعم الأسطول الحربى »2 
وكانت هذه العناصر أبرز المحالات ,2 التى يمكن من خلالها القاء مزيد من 
الضوء على ما قامت به البحرية التجارية المصرية ٠‏ 


أولا : الأسطول التجارى المصرى فى سوق المنافسة الدولية : 


كفل استقرار حرية التجارة والملاحة لنشاط السفن التجارية عامة 
اطارا من الشرعية فى ممارسة نشاطها فى فترة البحث » وقد واكبت البحر يق 
التجارية المصرية التطور العالمى فى استخدامها البخار بما يحققه من عامل 
السرعة ومرونة الحركة فى النقل البحرى » ومن ثم توفرت لها فى ضوء 
توافر العمالة الفنية ‏ القدرة على الصمود فى المنافنسة ٠‏ 


على أن تلك القدرة كانت تحقق فى الواقع عدة أمور فى مقدمتها :. 
بلورت نشاط مصرى حضارى فى النقل البحرى » حقق وجود سفن مصرية. 
قدرا من الافادة من الاصلاحات الملاحية التى قامت بها الحكومة فى الموانىء 
وبالتالى لم تكن تلك الاصلاحات فى صالح الأجانب فقط ,2 وجود سفن 
تجارية مصرية كان معناهة وجود ادارة مصرية خالصة لخدمة أغراض الحكومة. 
متى رجدت على اختلافها » وعلاوة على ذلك فقد كانت محققة لجانب هام. 
من جوانب التمصير ٠‏ 


ولكى يكون الحديث مستندا! الى أدلة نشير الى أنه فى ضوء الخطوط 
الملاحية التى أبحرت فيها السفن التجنارية المصرية ومقارنتها بالخطوط 
الأجنبية كانت بعد افتتاح قناة السويس ستة خطوط منتظمة ثلاثة فى, 
البحر المتوسط ء ائثنان من الاسكندرية الى الأستانة والثالث من الاسكندرية 
الى موانىء الشام + ثم خطان فى البحر الأحمر أحدهميا من السويس الى 


ام 


:بربرة ثم آخر هن بربرة الى عدن , وأما الخط السادس فكان من جدة الى 
الاستانة . عدا السفن الأخرى التى تسير بدون انتظام ٠ )١(‏ 

أما خطوط الملاحة الأجنبية فقد كانت عام ١81/5‏ كما يلى (؟)  :‏ 

- خمسة خطوط انجليزية منها اثنان من الاسكندرية الى سوثامبتون 
اه أجرتط ع 1م50 بانجاترا » والثلاثة خطوط من السويس اثنان منهم الى 
كلكتا والآخر الى بومباى فى الهند ٠‏ 

نا خمسة خطوط فرنسية أحدهم من الاسكندرية الى مرسيليا » وآخر 
من مرسيليا الى هونج كونج عن طريق بورسعيد ٠‏ 

أربمة خطوط نمساوية منها واحد بين الاسكندرية وتريستا ,2 
وواحد بين الاسكندرية والأستانة , وآخر من تريستا الى بومباى عن طريق 
بورسعيد السويس ٠‏ 

خطان ايطاليان أحدهما بين جنوة والاسكندرية » والآخر من جنوة 
'؟لى بومباى مرورا ببورسعيد السويس ٠‏ 

خط روسى بين الاسكندرية والأستانة وأوديسا ٠‏ 

خط تركى ( عثمانى ) من الأستانة الى البصرة عن طريق بورسعيد 
'السويس * 

بالاضافة الى ذلك كانت توجد أعداد من السفن الأجنبية تعمل بدون 
'انتظام » وخاصة الانجليزية بين مصر وأوربا ٠‏ 

وكما هو واضح فان المقارنة الاجمالية لاعداد الخطوط كانت فى صالح 
تفوق الاجنبية مجتمعة . أما اذا قورنت كل على حدة بالمصرية نجد تفوق 
المسرية على الانجليز أو الفر نسية أو أيا من الآأخريات ولكن مع ملاحظة 
أن أعداد السفن المصرية فى خطوطها قد تراوحت بين 55 + /1؟ سفينة 
بينما تفوقت بعض أعداد السفن الأجنبية فى خطوطها . وكان ذلك بالنسية 
للانجليزية والفرنسية والنمساوية على وجه الخصوص حسيما نوضح ذلك » 
أما نشساط السفن المصرية بالنسبة للعثمانية فكما هو واضسلح 
تفرق خطوطها عما كان لسفن الدولة العثمانية التى لم يكن لها سوى خط 
واحد وهى الدولة صاحية السيادة 2 ومن ثم فقد برز فى هذه الخصوصية 
دور السفن المصرية البخارية فى ربط أرجائها بحريا ٠‏ 


* راجم ها سيتم تناوله عن دور السفن فى ريط مصر بالخارج‎ )١( 
. 539 2, 518 : ص ص‎ 2/2) 1١9808 (؟) دء أحمد أحمد الحته : مرجم سابق . ( ط‎ 
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أما تفاصيل خطوط تلك السفن الأجنبية فقد كانت حسيما أوردها 
:عمل مبارك الانجليزية وأهميا الشركة الشرقية © © 2 وكانت رحلاتها 
أسبوعية . تبحر سفنها من سوثامبتون يوم السيت وتصل الاسكندرية كل 
.يوم جمعة ونقوم منها كل يوم أحد » وتصل الاسكندرية سفيئة من برنديزى 
تبحر منها الثلاثاء وتدخل ميناءها الجمعة أيضا وتقوم منها الأحد أو 
«الثلاثاء ٠‏ 


أما الفرنسية ومن أهمها الميساجيرى الامبراطورية , فكانت مواعيد 
«رحلات سفنها من الاسكندرية يومى السبت والأحد » ومن بورسعيد السبت» 
كما كانت توجد رحلات لشركة فرسينى كل أسبوعين للاسكندرية أيضا ء 
'بينما كانت ترد سفن شركة اللويد النمساوية للاسكندرية كل يوم جمعة 
:بعد منتصف الليل » وتقوم منها كل يوم ائنين ظهرا » وذلك بالنسسبة 
اللقادمة من تريستا , أما التى تتجه الى الاستانة فتقوم من الاسكندرية كل 
ثلائاء » وأما خط السام فيمر بالاسكندرية يوم الجمعة كل أسبوعين , 
أما شركة روباتينو الايطالية فقد كان خطها من جنوه ,يصل الاسكندرية فى 
السابع والسابع عشر والسابع والعشرين من كل شهر ٠‏ وخطها الى 
بومباى يمر ببورسعيد أول كل شهر »2 وكانت رحلات الشركة المسكوبية 
فى خطها القادم من أوديسا تصل للاسكندرية هرة كل أسبوعين . وفضلا 
عن ذلك وجدت سفن بريدية لشركات أخرى (9) ٠‏ 

وكما عو ملاحظ كثافة التقاء النشاط البحرى حول الاسكندرية التى 
بدت ميناء مصر الأول 2 وكان من آثر هذه الكثافة على السفن المصرية أن 
ادارتها كانت تقوم بوضع مواعيد تبدأ من حيث تنتهى مواعيد السفن 
الأجنبية » بمعنى آخر اختيار موعد للابحار أو الوصول خلاف التى للسفن 
الأجنبية فى معظم الأحيان , وذلك لاتاحة الفرصة لمشحوناتها , مثلما كانت 
تنهج سياسة تخفيض النولون فى بعض الأحيان » وقد سبق الاشارة لذلك 
فى عمل الوكلاء , ولعلنا نشير الى أن محال العمل البحرى بين هذه الشركات 
لم يكن فى مجمله تنافس » وانما كان يشمل بعض أوجه التعاون فضسلا 
عن المسارعة بالانقاذ البحرى بين السفن »2 وكان يتم الاستعانة ببعض 
عامليها فى السفن المصرية وكذلك التزود بالوقود أو شراء السفن واصلاحاتها 
وما الى ذلك مما سيق الاشارة اليه فى مواضعه ٠‏ 

على أن ما يهمنا فى هذا العرض هو رصد أثر كثافة عمل السسفن 
الأجنبية على البحرية التجارية المصرية , حقيقة لقد نحيت المصرية جانبا 


(؟) على مبارك : مرجع سابق . جلا مجلا 2 ص ل صن : 89 ب لام * 


إنارش 


من مجال المنافسة فى عهد محمد سعيد باشنا نظرا ‏ ا لظروف التدهور التى 
لحقت بها » وهذا ما اختلف فى عهد اسماعيل باشا » وحتى يتضح ذلك 
نسوق بعض الاحصاءات للحركة الملاحية فى الموانىء المصرية فى الفترة التى 
تلت افتتاح قناة السويس وعاصرت الاستقرار النسبى للخطوط الملاحية التى 
سبق تناول تفاصيلها ٠‏ 

ومن أهم ما تحققه هذه الاحصاءات : 

أولا : توضيح صورة النشاط الملاحى فى هوانىء مصر وملحقاتها ٠‏ 

ثانيا : ابراز قدر مشاركة السفن التجارية المصرية قياسا بالأجنبية , 

ثالثا : لعلها تقدم مؤشرا نسبيا لمشاركة كل منها على حدة فى النقل 
البحرى . وخاصة ازاء عدم توافر احصاء خاص بالتجارة الخارجية أو حركة 
الركاب تيعا لجنسية السفن المستخدمة ,» ونستهل هذه الاحصاءات بأمثلة 
عن جنسيات حركة السفن الملاحية فى مينائى الاسكندرية وبورسعيد عامى 
عامكء, الام1طء لكونهما أهم ميناثين مصريين على ساحل البحر 
الأتوسط «(*) » وهى تشملل حركة السفن التجارية الواردة والخارجة متضمنة 
البخارية والشراعية 2 ولا تتضمن بطبيعة الحال السفن الحربية «**) 2 
وذلك من خلال الجداول المتفرقة التى أوردها رينى بك وقد أقرناها ببيان 
النسب المئوية لكل منها , لنتبين مشاركة كل منها سواء تبعا للجنسيات. 
أو درجة التطور فى التشغيل البخارى وكانت كما إلى : 


() كانت احصاءات موانىء هذا الساحل تشمل مرفأ رشيد ,2 أبو قير ,2 دمياط » 
البرلس ٠‏ العريشس ٠‏ 
رلا كا) أورد ريني بك تفاصيل حركة السفن الحربية تبعا لجنسياتها فى مختلفه 
الموانيء والملحقات المصرية وللمزيد : - 
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بيان اجمالى الحركة الملاحية للسفن التجارية الواردة والحارحة فى سينائى الاسكتدرية ويورسميد عامى+ 1417 (1483 
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ومن خلال قراءة هذا الييان بداية فى الاسكندرية يتضح لأول وهلة 
تبوا السفن العثمانية مركز الصدارة بالنسية للاجمالى العام ؟5١ادرم6/‏ ,2 
بيد أن هذا لا يستقيم مع فقر تنظيمها للخطوط البخارية المنتظية , 
ومن ثم تبدو هذه الصورة خادعة تصححها قراءة بيان سفنها حيث كانت 
الشراعية هى الغالية والتى جعلتها تنتبوآ تلك الصدارة حيث كانت 
6 فن اجسالى سفنها , بينما فسرت ضأآلة عهد اليخارية التى 
لم تتعد ه9؟ر/ز من اجماليها عدم وجود خط ملاحى عتمانى » وفى نفس 
الوقت تقدم دليلا عمليا على عدم القدرة على المنافسة فى عالم التطور 
البخارى ٠‏ ويمكن أن ينطبق نفس القول على اليونان التى كانت تمتلك 
سمفنا بخارية تعمل بين جزرها فى أوربا ولكنها لم تصل خسلال العامين 
للاسكندرية ٠‏ وهذا بفسر بدوره عدم وجود خط ملاحى يونانى فيما سبق 
تناوله ٠‏ 

لذلك يمكن الاخذ بنسبة السغن البخارية دليلا على المشاركة الملاحية 
المنتظمة , وفى هذا المجال فان أعداد سفن كل خط ملاحى كانت تختلف 
من دولة لآخرى تبعا لما تمتلكه منها أو تخصصه لرحلاتها » ومن ثم يظهر 
بجلاء تفوق بريطانيا ثم فرنسا ومن بعدهما مصر ثم النمسا فايطاليا ثم 
روسيا والدول الأخرى . وذلك تيعا لدرجة ارتياط مصالحها 
التجارية بمصر (9) - 

واذا انتقلنا الى بور سعيد سنجد أيضا تفوق اجمالى العثمانية ولكن 
لنفس الأسباب زيادة أعداد السفن الشراعية , بيد أنه يلاحظ الزيادة 
النسبية لأعداد سفنها البخارية ( التجارية والبريدية ) فبدت ٠ككر١/‏ 
من اجمالى البخارية . ؟١٠8ر5/‏ من اجماليها , وذلك لمرور سفن خطها 
الملاحى بين الأستانة والبصرة عن طرريق بورسعيد ‏ السويس ٠»‏ ولكن 
ظلت نسبة الدول الأخرى متفوقة بخاريا بالنسبة لمجملها ء وكانت 
البخارية الانجليزية فى المرتبة الأولى /ا١1؟ر55/‏ فالفرنسية ١45ر5١/‏ 
فالمصرية ٠596ر225‏ ثم النمساوية فالروسية والايطالية , كما كانت 
البخارية تمثل القدر الاكبر بالنسبة لسفن كل منها , ثم الدول الأخرى , 
وذلك لوجود علاقات بين هذه الدول والشرق الأقصى »2 ومن ثم اتخذت 
القناة ممرا ٠‏ 

أما اذا انتقلنا الى موانىء البحر الأحمر فاننا نلاحظ انخفاض أعداد 
السفن بها عما كان فى البحر المتوسط ملتقى الموانىء الأوربية 2 وهذا 
ما يوضحه البيان التالى لنفس الفترة فى موائىء السويس القصير . 
سواكن . مصوع وذلك لاجمالى السفن التجارية الواردة والخارجة ٠‏ 


(9) راجم ما سبق تناوله فى الفصل الأول « ظروف قيام البحرية التجارية » - 


تدك 


بيأن أجمالى الحركة الملاحية للتشيفن التجارية الواردة والخارجة فى موأئىء السويس . القضير , شواكن : مصوع عأمى :/148 , اللا , [8 
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والملاحظ من هذا الاحصاء تبوأ السويس مركز الصدارة بنسسية. 
لاهء٠راة/‏ من الاجمالى العام وكانت نسبة الشراعية بها ١25ر١كث/ر‏ 2 
أما اليخارية فكانت نسيتها 09ورولا/ , ثم يليها مصوع ١550ر95١/‏ 
والشراعية بها لاهور١51/‏ والبخارية *5٠رهم‏ 2 ثم سواكن ؟١5ره١/‏ 
الشراعية بنسبة 5؟رل/الا/ز والبخارية ؟كثر؟ع/ر 2 وأخيرا القصسير 
بنسية ١8٠ر5١‏ الشراعية منها تمثل نسبة 55لار948/ وأما البخارية فقد 
كانت ١٠5را/‏ . أى أن السويس لم تحتل فقط المرتبة الأولى وانما كانت 
متفوقة بدرجة كبيرة فى استقبالها السفن البخارية وأن القصير بدت 
فقيرة للغاية فى استقبالها السفن المتطورة , وبين هذه وتلك تبدو أهمية 
تحركات السفن التجارية المصرية بين ساثر الجنسيات : وهذه اذا كانت. 
نسبة الشراعية منها تأتى فى المرتبة التالية الكبيرة للدولة العثمانية فبدت. 
نسبتها 58٠ر؟5/‏ من الاجمالى العام للشراعية » الا أنها حافظت على نفس 
المرنبة الثانية فى السفن البخارية فكانت ١8لار؟٠/‏ هن اجماليها العام 
ولم تتقدمها سوى بريطانيا التى كانت نسية سفنها 8٠4ره10/‏ تبعا 
لتحركاتها الملاحية المتسعة بين الهند وعدن وأوربا مرورا بالسويس 2 
بيد أن أعمية هذه السفن البخارية المصرية بدت على وجه الخصوص فى 
مينائى سواكن ومصوع فكانت فى أولهما هى كل السفن البخارية من 
وابورات البوستة الخديوية . وفى الثانية كانت النسبة المتفوقة لا من 
الاحمالى 1/5 , وكانت السفينتان الآأخريان انجليزتين 2 وفى هذ االجال 
بدت أداة هامة فى الربط بين مصر وملحقاتها.ء. ولعل هذا يقودنا الى. 
محاولة ترتيب الاحصاءات السابقة تبعا لسفن كل دولة لتبين موقع 
السفن المصرية منها ٠‏ 


كما هو واضح فان الدولة العثمانية كانت دوما متفوقة فى السفن 
الشراعية تليها انجلترا وبقية الدول ٠‏ بينما تبوأت مصر مركزا متآخرا » 
حدث ذلك فى الاسكندرية وبورسعيد » بينما تلت العثمانية فى السويس 
وسواكن ومصوع » ربما لان هذه الموانىء مثلت خصوصية متميزة لكل 
منهما حيث زيادة حركة الركاب فى موسم الحج وتزايد نشاط السفن 
بصفة عامة , بالاضافة الى تميز روابط الشعوب وتفضيلها استخدام السفن 
الاسلامية فى هذا الموسم وامتد أثر ذلك فى غالبية الأحيان الى الفترات. 
الأخرى » ومن ثم فقد بدت السفن الشراعية العثمانية هى المنافس الأول. 
للشراعية المصرية , مع ملاحظة أن رينى بك فى هذه الاحصاءات لم يشر 
للسفن المصرية التى كانت تعمل فى النشاط الخاص بكل ميناء فى اجراءات 
النقل للشحن أو التفريغ أو الانتقال من الميناء للملاحة الداخلية وخاصة فى 
الاسكندرية حيث ترعة المحمودية . بينما كانت الغالبية الفائقة للمصرية- 
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“فى القصير التى بدت كميناء فقير الامكانيات الملاحية واقتصاره على استقبال 
حركة ال ركاب فى جنوب مصر ٠‏ 


وقد أثرت حركة السفن الشراعية خاصة بالنسبة للدول العثمانية فى 
ترتيب الاجمالى العام فبدت تمتلك من السفن أعدادا كبيرة عكس واقع 
التطور » وذلك فى أنه لم يكن بمقدور سفنها هذه الانتظام فى خطوط مرور 
بحرية منتظمة المواعيد ٠‏ 


وعموما فالسفن الشراعية بأسرها لم تكن لها جداول مواعيد . وانما 
كانت تخضع لعوامل الطقس ودرجات اللاءمة الملاحية أثناء رحلاتها , ولعل 
السر فى تفوق شراعية العثمانية يكمن فى أنها كانت تمتلك أعدادا كثيرة 
منها ء كما أن سفنها حاولت الافادة من خصوصية امتداد الولايات العثمانية 
ومن ضمنها مصر وكانت زيادة أو تكثيف أعدادها بديلا عن عدم امتلاك 
البخارية التى تتميز بزيادة الحمولة وتفوق السرعة وانتظام المواعيد 2 
وعلى العكس من ذلك كانت انجلترا التى امتلكت كلا النوعين بدرجة مكنتها 
.من المنافسة والتفوق فى خطوطها الملاحية ٠‏ 

فبالنسبة للسفن البخارية نجد أن مصر كانت تعبوأ المرتبة الثالئة بعد 
السفن الانجليزية والفرنسية وذلك فى أهم الموانىء الاسكندرية وبورسعيد ,2 
االسويس ٠‏ ثم تفردت بكل من سواكن ومصوع ؛ ثم كانت تلى سفن مصر 
بقية الدول التمساء ايطاليا. روسية ٠»‏ بينما كانت تتقهقر اللسغفن 
'العثمانية لمرتبة تبعدها عن مستوى المنافسة ٠‏ ولعل ذلك يعطى صورة عن 
ماهيتها كرجل ضعيف , ويقدم لنا تفسيرا عمليا لأسباب استحواذ السفن 
:البخارية المصرية على اعجاب أهالى وتجار الولايات العثمانية » مثلما يفسر 
جانبا هاما من دوافع التشجيعات السلطانية للبحرية التجاربة المصرية ,2 
حمث كانت هذه السفن العوض واليديل عدا لا يملكه السلطان بالفعل , 
خاصة وأنها كانت ترفع رابته فى البحار وان كان ذلك اسميا ٠‏ 


ولعل هذا يوضح أن همصر كانت بالفمل متطورة فى عالم الملاحة , وأنها 
'امتلكت سفنا بخارية نافست بالفمل السفن الاجنبية فى عهد اسماعيل 
باشا » وكانت فى مستوى حضارى وبدرجة لم تدع معها النشاط الأجنبى 
يستحوذ بأسره على الموانىء المصرية , ولم يكن منتظرا منها فى ضوء 
«رسوخ تفوق امكانيات الدول الأخرى اقتحامها السوق الأجنبية بنفس 
"الدرجة ؛ وإنما اتجهت لكى تبلور نشاطا ملموسا لأعدادها الى الموانىء 
القريبة » وهذا يفسر لنا نجاحها فى الربط بين مصر والولايات العثمانية 
:وبعضى الموانىء الأوربية الاكثر قربا فى السواحل اليونانية » وعدم نجاحها 


دك 


فى الموانىء الايطالية والنمسوية 2 وكذلك عدم وجود خطوط سير لسفتها 
الى انجلترا وفرنسا ‏ وان كانت قد أبحرت لهما فى بعض الرحلات التجارية 
وذلك لامتلاك هذه الدول أعدادا كبيرة من البخارية ٠‏ 


وحتى تتضح هذه الصورة بدرجة أكثر ٠‏ نقول أن الابحار للموانى» 
العثمانية كان أكثر ملاءمة ليس بسبب الظروف التاريخية والسياسية فقط 
وانما لوجود أرضية ملاءمة لنشاط السفن البخارية المصرية لخلو الساحة 
العثمانية من هذا النوع القادر على المنافسة ,2 فى الوقت الذى يتجه نشاط 
السفن الأجنبية للربط بينها وبين موانىء دولها » ومن ثم أصبحت المصرية 
تمثل الرابط بين مصر والسواحل الشامية والعثمانية ,» وكذلك كان يناسبها 
الابحار الى الجزر اليونانية , لآن اليونان كانت تسير سفنها الشراعية 
للموانىء المصرية , وام تكن تسير البخارية التى كانت تعمل بينها وبين 
الموانىء الأوربية ٠‏ 


ولكى يكون الحديث موثقا » وحتى لا تذهب التأويلات الى الظن بامتلاك 
الدولة العثمانية أعدادا بخارية كبيرة تعمل فى هوانىء أخرى , أو أن 
انجلترا وفرنسا وايطاليا والنمسا كانت تسير إلى مصر ما تمتلكه من السفن 
البخارية وبالتالى كان بمقدور المصرية التوجه الى موانئها بنفس الدرجة 2 
نشير الى أن الاحضاءات توضح ذلك ففى احصاء عدن السفن البخارية فى 
العالم عام 61/0 ع كانت بواخر العالم بأسره سسنفينة تجارية ,2 
الانجليزية 5١**5‏ , الفرنسية 5/5 2 الروسية ١58‏ », الايطالية 2,١١١‏ 
النمساوية 1/5 » بينما التركية والمصرية 5 وقد سبق أن وضح فى التطور 
الكمى للسفن امتلاك البحرية التجارية المصرية لغالبية هذا المدد , 
أما اليونانية فقد كانت ١>‏ سفينة , والبقية للدول الأخرى ٠‏ 


أما السفن الشراعية فقد كان عددها لنفس العام 5١9١5‏ منها 
الانجليزية ١/9375‏ 2 الايطالية 55١٠”‏ . الفرنسسمية ”98٠‏ , اليونانية 
5*1 , الروسية ١8٠5‏ , النمساوية 505 , أما التركية فقد كانت ٠.٠‏ 
سفينة , والبقية للدول الأخرى (9) » 

وكان من الطبيعى وجود توازى بين أعداد السفن وحجم توجمات 


التجارة المصرية الخارجية , ولذا فقد كانت بر يطانية المتفوقة بحريا تستحوذ 
على ١٠ر39‏ من تجارة مصر فى الأعوام 5/ا  ١81/8‏ , تليها فرنسا' 


( الوقائع المصرية : العدد 4978 يتاريخ الأحد ؟5 صفر ١558‏ صام4؟ لبراير 04104 ,. 
وللمزيد راجع ما سبق تناوله فى ظروف قيام البحرية التجارية لممصرية ٠‏ 


حك 


8ر27 ثم الندسا والمجر 5؟رةت/ ونلاحظ اهتمام سفتها بالبريد خاصة , 
ثم ايطاليا ارة/ وبقية الدول الأخرى 6 ١رلا/ز )6١(‏ + 


وانه طالما وجدت سفن بخارية قادرة على الرحلات البحرية لدى 
أى دولة » فانه لا شك ساتتجه تلك الدولة أولا وقبل كل شىء لاستخدام 
سفنها فى شتى ضروب النقل البحرى » واذا لم تكفى أعداد سفنها البخارية 
تستعين ببواخر الدول الأخرى ٠»‏ ونفس الشىء اذا كانت تمتلك شراعية فقط 
أو بخارية قليلة الآثر » ولهذا يرجح قيام السفن المصرية بأعدادها البخارية 
التى تراوحت فى عهد اسماعيل باشا بين "5 , /!؟ سفينة ب ؛ بجهدد 
ملحوظ تبعا لامكانياتها العددية ازاء الزيادة الكبيرة .لما امتلكته 
الدول الأجنبية » ولا شك فان الأعداد الأجنبية كانت ستتزايد فى <إلة 
عدم وجود المصرية » وبالطبع لم يكن بمقدور المصرية احتكار نشاط الموائىء 
الصربة فى اليحار وذلك لبروز عدة حقائق هى : 


أولا : استقرار مبدآ حر يتى التجارة والملاحة . وأن الأمر لم يعاد 
احتكار! للباشا الذى برسله أو يستقبله على ظهر سفنه ٠‏ 

ثانيا : أكد توافد السفن من مختلف الجنسيات وتفوق أعدادهبًا 
مجتمعة عن المصرية , أن ما كانت تسارك به الموانىء المصرية 
فى حركة التبادل الدولية كان يفوق كثيرا امكانيات السفين 
المصرية منفردة » وبالتالى اتسعت ساحة النشاط للأجنبية . : 


ثالثا : كان قد استقر للأجانب حرية التجارة تبعا للامتيازات الأجنبية 
والغاء الاحتكارات + وبالتالى وجد التجار مثلما وجدت البيوت 
التجارية والتوكيلات الملاحية وغيرها , الأمر الذى كان يهمهبا 
هى الأخرى تنشيط دور سفن دولها ,. أو استخدامها كراب 
مع دولهم ٠‏ ' 
بالاضافة الى ذلك ما كانت تعنى به كل دولة من استخدام لسفنها 
التجارية فى التمامل مع مصر سواء بالتعامل المباشر منها واليها » أو غير 
المباشر فى مرورها بالموانىء المصرية أثناء ابحارها الى مناطق أخرى ٠‏ 


وفى أعقاب هذا العرض التفصيلى لجنسيات السفن التجارية فى' أهم 
الموانىء المصرية أو الملحقات يجدر تناول اجمالى الحركة فى مجمل الموالىء* 


* 9١ ص ؛‎ 2 ١ فريدريكو أميتشى ؛ مرجم سابق , جد‎ )٠١( 


اه 


فى غالبية السنوات التالية » وذلك مما أورده فريدريكو أميتشى عن الفترة 
؟/ا ‏ /الام١ ٠‏ ويلاحظ على هذا الاحصاء أنه لم يرد تفصيلا على غرار 
ما اتبعه رينى بك , كما سنلاحظ فيه زيادة نسبة أعداد السفن المصرية 
مقازنة بالاجنبية » ويرجح أن ذلك كانت نتيجة رصده اجمالى السفن الشراعية 
المصرية وغيرها من الوحدات البحرية التى كانت تنتقل فى الملاحة الساحلية 
بين الموانىء المصرية فقط . دون المشاركة فى الملاحة البحرية بين مصر 
والخارج , وهو الذى لم يورده رينى بك ٠‏ ولكنه يبرز على كل حال تطور 
المشاركة المصرية , وكان كما يلى )١١(‏ : 


(11) الفسمب من عمل الباحث والبيان مستحرج بمعرفته من إحضاءات متفرقة عن - 


#ريدريكو اميتشى :مرجع سابق ؛ مج ؟ بصن حص :31-:4. 

(11) أورد أميتشى تحت هذا العنوان ‏ السفن ذات العلم للصرى وذات العلع الاجنبى, , 

(ه) هذا الأجمالى خاص بحركة السفن التجارية دون الحربية حسب جنسياتها وهى بالرجع نفسنه حص :81-08 , 

(*) لم يورد أمينشى خلاف هذين العامين للوجه وقد اشار لعدم توافر سواهما .كانت اهمية الوجه تاتي من إتخانها حجرأ صحيحاً وابطل ذلك 
علم /1411: - نفسه , ص 7722 /317 
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ونلاحظ فى هذا الاحصاء تفوق الحركة الملاحية فى سواحل البحر 
المتوسط عن البحر الأحمر وفى أولهما نفوقت الاسكندرية بصفة عامة على 
سائر الموانىء ثم تلتها بورسعيد كذلك . فدمياط وبقية موانىء مذا 
الساحل نتيجة زيادة الحركة الشراعية . ولذلك لا تظهر « دمياط ‏ أبو قير - 
البرلس . رشيد ‏ العريش » فى جداول خطوط سير السفن البخارية ٠‏ 

أما فى البحر الأحمر فقد تبوأت السويس المرتبة الأولى ثم مصوع 
غالقصير فالوجه فسواكن , وإن كانت حركة الملاحة البخارية تنحى كل من 
القصير والوجه هن المنافسة , وتضع سواكن فى مرتبة تسبق مصوع ٠‏ 


أما اذا حاولنا تناول حالة كل ميناء على حدة »2 فان النسب التى 
وضعها الباحث توضح قياس حركة السفن المصرية والأجنبية » ومنها يبرز 
ارتفاع نسبتها فى الاسكندرية “الاهر255/ عما كان فى بورسعيد ١5٠رمز,‏ 
والسويس 2552885 , وذلك لوجود حركةمرور بحرية نسطةفي الاسكندرية 
كموقع لادارة البحرية التجارية المصرية 2 يبدأ وينتهى اليها نشاط سفنها 
العاملة فى البحر المتوسط ٠‏ وكذلك التى تصلها من البجبر الأحمر ,2 
بالاضافة الى حركة السفغن الشراعية الساحلية . وعلى العكس من ذلك 
غقد تفوقت الأجنبية بصورة كبيرة فى بورسعيد 5609ر١91/‏ وذلك لاتخاذها 
كميناء عبور ( ترانزيت ) لغالبية السفن المارة من قناة السويس , سواء 
التى تمر بالموانىء المصرية فى البحرين » أو التى تجتازها دون مرور متجهة 
بين أوربا والبحر الأحمر فالشرق الأقصى ٠‏ ونفس الشىء وان كان بدرجة 
أقل فى السويس 8١١را9/‏ , وذلك لبروز السويس كميناء تجارى يرتبط 
بالظهير المصرى عبر الطرق البريدية والحديدية . وبالتالى اتجساه نشاط 
غارق الاحصاء بينها وبين بورسعيد الى السويس نفسها . وقى هذا المجال 
نشير الى انه مما خفض نسبة السفن الأجنبية فى السويس عن بورسعيد , 
زيادة نسبة السفن المصرية المتفوقة فى سواكن /اككرام/ ومصوع 
+ /الار7“1/ والتى كانت تربط بين السويس وتلك الملحقات ٠,‏ بالاضافة 
إلى الوجه *٠*ره9/‏ وإلتى كان بها الحجر الصحى 2٠‏ وكما هو معلوم 
غان هذا الحجر كان يرتيط بحركة الركاب المتزايدة فى مواسم الحج , 
وكانت تستاثر بغالبيتها السفن المصرية التى كانت تصل السويس , 
ويمكن أن يشارك القصير بدرجة أقل فى تفوق نسبة السويس , لآن 
حركتها كانت فى غالبيتها شراعية , بينما كان تفوق نسبة السويس 
يكمن فى البخارية ٠‏ 

وفى النهاية لمل هذا العرض يوضح بجلاء الدور الذى قامت به السفن 
التجارية للصرية فى صوق المنافسة الدولية ٠‏ وأنها فى عهد اسماعيل باشا 


تاريخ البحرية ‏ 1406م 


قامت بدور ملحوظ فى الحد هن السيطرة الأجنبية على نشاط الموانىء 
المصرية , ولم يكن عهده على غرار عهد سلفه محمد سعيد باشا 2 كما أنها 
واكبت فى هذا المجال الطموحات السياسية لدرجة استحواذها على الغالبية 
العظمى من نشاط الملحقات فى مينائى سواكن ٠‏ ومصوع . وتستحق بذلك 
أن نشير اليها باعتبارها نموذجا للمشروع الذى قام بواجباته خير قيام ازاء 
بلورة التطور الحضارى لمصر قى سوق الملاحة الدولية » وأن البحرية 
التجارية المصرية فى عهد اسماعيل باشا استردت مكانتها التى كانت قد 
تدهورت فى عهد سلفه محمد سعيد باشا » وأنها بذلك قد تلافت فترات 
الانتكاسة التى تلت عهد محمد على باشا بكل سلبياتها وأهمها السيطرة 
الكاملة أو شبه الكاملة للملاحة التجارية الأجنبية » على الأقل فى حركة 
ترددها فى الموانىء بين الخروج والدخول », مع ملاحظة أن هذه النسب 
ليست مؤثشرا لأن تؤخذ قياسا لمساهمة السفن المصرية فى نقل أمور التبادل 
الخارجى البحرى وذلك للتفوق الحركى لترددات السفن البخارية الأجنبية ,2 
بالاضافة الى زيادتها فى الحمولات . وكذاك لانضواء أعداد من اللسفن 
الشراعية المصرية التى كانت تعمل فى الملاحة الساحلية وليس النقل بين 
0 ى أبى قير , البرلس . رشيد ٠»‏ العريشس ثم القصير , وكانت. 
ه بطبيعتها أقل فى الحمولة من الشراعية البحرية ٠‏ وأقل كثيرا فى 
ا من البخارية . وهذ! ما قد بتضح فى العناصر التالية التى 00 
من خلالها دور السفن فى النقل البحرى ٠‏ 


ثانيا : دور السفن التجارية فى الربط بين مصر والخارج : 


وكان يتم القيام بهذا الربط من خلال ابحار السفن فى الخطوط 
الملاحية عامة سواء المنتظمة أو غير المنتظمة التى كانت نتم فيها الرحلات 
البحرية بموجب تعليمات ونظم الادارة العمومية للبحرية التجارية ٠‏ 


وقد سبق الاشارة الى أن الادارة فى سسببيل تحديدها الملسارات 
الملاحية » كانت توكل كل ذلك الى لجان متخصصة تقوم بتحديدها مثلما 
كانت تعنى بمسألة التوكيلات 2 باستثناء بعض الحالات الملاحية الطارئة 
التى كانت تراها الادارة العمومية . أو تصدر بششسأنها أوامر الباشا الوالى 
اذا كانت مهام خاصة بالميرى ٠‏ 


على أن ما يعنينا فى هذا الجانب هو رصد الخطوط الملاحية المنتظمه 
فى فترة البحث فى كل من سواحل البحر المتوسط وما يتصل بها , 
ثم سواحل البحر الأحمر , وخاصة أن هذا الرصد يأنى فى أعقاب الاشارة 
الى حيثيات اختيار أماكن الرسو ( المحطات البحرية ) من توافق الظروف 
الملاحية والاقتصادية والسياسية , وذلك بالنسبة للخطوط الملاحية المنتظمة, 
وهى التى كانت تمثل المحور الرئيسى لنشاط السفن » مثلما تقدم لنا مؤشرا 
لوجهة التبادل الخارجى تبعا للمنافسة الاجنبية ونسب سفن الدول ٠‏ 

والملاحظ بصفة عامة أن تنظيم مرور السفن وفق مواعيد محددة كان 
يعتير تطور؛ هاما على صعيد توفير الثقة لدى المتعاملين معها . كما أنه كان. 
.يتيح الفرصة لاعلان الوكلاء عن مواعيد رحلاتها وجداول مرورها » وقد 
كانت توجد خطوط ملاحية تمر على عدة موانىء مثلما وجدت خطوط مباشرة 
بين ميئائين كالاسكندرية ‏ الأستانة مثلا » غير أن هذه الأمور لم تكن فى 
مجملها على ونيرة واحدة ٠‏ وانما كانت متغيرة وفق تطور انمكانيات البحرية 
التجارية وكجزء من تطور ظروف مصر ذاتها فى غهدى «حمد سعيد باشا 
واسماعيل باشا * 


يمن 


خطوط البحر المتوسط وامتداداتها  :‏ 

تبعا للظروف التى لازمت عهد سعيد باشا فى فترة الارهماصات 
الأولى لقيام البحرية التجارية المصرية » لم ترد اشارة تفيد تنظيم مرور سفن 
تجارية بين مصر وموانىء البحر المتوسط » باستثناء تلك الاشارات التى 
جاءعت للسفن الخاصة بدائرة الهامى باشا وكانت تبحر من الاسكندرية عن 
طريق أزمير الى الأستانة » ونعود الى الاسكندرية عن طريق مرسين » ولم 
نعثر على اشارات لمواعيدها أو ما يتصل بنظم خدماتها (1*8) , كما أنه 
كانت تغلب عليها صفة الخصوصية للدائرة الالهامية 2 ولذلك فعلى الرغم 
.من وجود هذه السفن ‏ التى بيعت ضمن دائرة الهامى بعد وقاته ١4871‏ 
وفاء لديونه )١5(‏ لم ترد بالوثائق سوى بعض الاشارات لاستخ دام 
الحكومة المؤقت لها . وكان جل اعتمادها منذ منتصف ١/ا؟١‏ ص/ههمام 
على السفن الحربية لجلب الاخساب من سلانيك وتريستا )١5(‏ » الى أن 
جاءت اشارات الى ارسال سفينتين من المجيدية هما« برشيان » الى مالطة » 
« النيل » الى الاستانة عام ١8608‏ دون اقترانهما بخطوط سير محددة , 
وكانت شركة القناة قد نجحت فى استئجار البخارية « سعيد » للنقل بين 
الاسكندرية وبورسعيد )١7(‏ , الأمر الذى يوضح أن المجيدية لم يكن 
لديها من السفن ها يمكنها من تنظيم رحلات منتظمة فى هذا البحر وكان 
ما تقوم به فى هذا البحر عبارة عن مأموريات مؤقتة ومن ثم بدت الاستعانة 
بالسفن الأجنبية ذات خطوط السير الملاحية المنتظمة أمرا حتميا , وهو 
ما حدث بالفعل فى استخدام الحكومة للسفن التمساوية من شركة اللويد 
فى نقل البريد وبعض الشركات الاجنبية الأخرى ٠ )١9(‏ 


(16) كانت هذه السفن هى « برونس تكو ب لئدن ‏ كايرى ‏ هريال ‏ اليخت الهامى » ٠‏ 

« الأمير » محمد على : مرجع سابق 2 ص : ١99‏ »* 

* 1435 ١ : جون مارلو : مرجم سابق 2 ص 2 ص‎ )1١5( 

(15) دار الوثائق القومية ( ديوان هعية ) :ب دنتر 004 معية تركى , ترجمة أمر 
رقم هم؟: ئمرة النصف الثائى من الالا١‏ م ( ١868‏ ) عن ارسال سفن وتقود الى سلانيك , 
عن : 9 ٠‏ 

محفظة ؟؟ معية تركى + ترجمة وثيقة رقم 50١‏ بتاريم غاية ربيم الثاني ١196‏ ا 
5 ديسمبر ١868‏ ) من كينك الى الجداب العالى ٠‏ 

(17) لنفسه : ل اترجمة ونيقة رقم 7١‏ بتاريخ ٠١‏ ربيم الأول ١5108‏ هه (0 55 أكتوبر 
8 ) من حافظ خليل فريق البحرية الى المعية . ل ترجمة وثيقة رقم ٠١1‏ بماريخ 7١‏ ربيع 
<لااكا ىس ( آول ترفمبر ١808‏ ) هن خورشيد محافظ اسكندرية الى المعية ٠‏ 

210 ل ؛ ثرسمة الوثيقة رقم ١*8‏ بتاريخ ١8‏ ربيم الأول هلاا١‏ عم 30 نوفمبر 
8 ) هن خورشيد محافظ الاسكندرية الى المعية ٠‏ 


مه 


ازاء هذا لا يمكن القول بوجود خطوط منتظمة للمجيدية بين موانيء 
البحر المتوسط , وان ذلك كان عيارة عن رحلات أو مهام تجارية أو سياسية 
خاصة باستثناء اليخارية « سعيد » لخدمة شركة القناة » وبدا الآمر وكأن 
الانتظام كان من شأن السفن الأجنبية فى توافدها الى موانىء مصر ,2 أو 
لأن الأجانب ( ديرفيو مدير المجيدية ودى لسبس ) » قد نجحوا فى تشغيل 
السفن التجارية المصرية بانتظام فيما بينهما 2 ولم تكن المجيدية سوى 
مشروع وليد أجهض نشاطها فى البحر المتوسط قى مهده , لأنها بعد 
تعريبها أو بالآحرى تصفيتها لمصلحة ميرية تم ايقاف ( ريط ) سفنها 
بالاسكندرية لعوامل سيق تناولها 2 ومن المفارقات أن ذلك حدث ابان 
ازدهار التجارة البحرية فى أخريات عهد سعيد باشا , ومن ثم لم يكن 
هناك مناص من ترقب الأمل فى عهد المشروعات اللاحقة ٠‏ 

ومع تأسيس الشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية كشركة 
طموحة كطموح مشروعات بداية عهد اسسماعيل باشا ابان ازدهار ظروف 
قيام النشاط البحرى : نجدما تشير فى طلب ترخيصها الى تخصيص باخر تين 
للملاحة فى البحر المتوسط , وأقرت جمعية الشركة بأن يتم قيامهما يومى 
الثلاثاء والخميس فى الثالثة بعد الظهر , وذلك من الاسكندرية الى الأستانة 
اعتبار! من تاريخ قرارها 1 ربيع الأول 58 اه ( ؟؟ أغسطس 1855) 2 
على أن يزود هذا الخط بسفن أخرى يتم شراؤها * 

ولما كان اسم العزيزية قد برز سريعا الى الوجود وحل محل الشركة 
المصرية 2 وتطورت معها الامكانات المالية ولازمها الطموح الكبير ,2 لذا 
خصصت ثمانى سفن للابحار بين الاسكندرية والأستانة وصولا الى البحر 
الأسود , واتخذت قرارها بتاريخ ٠١‏ شعبان 81؟١‏ ه ( يناير 18565 ) 
باحضار أربعة عشر سفينة أخرى للمرور بطريق الشام », سسلانيك 
الاستانة ‏ البحر الأسود وتخصص منهم أربعة وابورات لنقل (المواشى) 
والحيوانات )١8(‏ 2 ويبدو أن ذلك قد تم معظمه وزاد رصيد الشركة من 
الوحدات البحرية العاملة (19) ٠,‏ وبالتالى زادت كثافة تحركاتها 2 تبعا 
لما أقرته من قيام رحلات بحرية كل يوم ثلاثاء وخميس فى خطوط ملاحية 
بين الاسكندرية والاستانة مرورا بموائىء الشام من جانب ومن الاسكندرية 
كريت ‏ أزمير فالموانىء الاخرى الى الاستانة من جانب آخر »2 وقدر 
البعض عمل خمسة عشر سفينة فى تلك الخطوط )5١(‏ 2 حتى أنه حين 


. دار الوئائق القومية ( خدمات  عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس ادارة العزيزية‎ )١4( 
٠ ) ١838 ه ( يتاير‎ ١58١ شعبان‎ "١ قرار نمرة ٠*؟/؟١ بتاريغخ‎ 

(19) راجم ما سبق تناوله فى الفصل الخاص « سفن البحرية التجارية المصرية م ٠‏ 

(58) دء أحمد عبد المنصف محمود : مرجم سابق 2 عن صض : 7-95 2 19٠١‏ + 


د 


زار الخديوى اسماعيل الأستانة مايو 1875 كانت ترافقه ست من سفن 
العزيزية لنقل حاشيته ٠ )5١(‏ 


وكما مو واضح فقد كان التركيز المحورى يدور حول الاسكندرية ب 
الأستانة 2 وربما كان ذلك معبر! عن وجهة السياسة ٠‏ لأن هذه الفترة 
كانت تحتاج الى مجاور أوربا للمشاركة فى نقل تجارة القطن دون انتظار 
المهام التأجير والتعاقدات المؤقتة » ثم حدث أن حول نشاط بعضها الى دعم 
الأسطول الحربى فى كريت + وأثر ذلك وقتيا على ايرادات الشركة , 
ازاء تناقص أعدادها وبالتالى ترك ساحة أكثر اتساعا للسفن التجارية 
الاجنبية التى أحسنت اقتناص الفرصة بتخفيض النولون ,. الأمر الذدى 
اضطر العزيزية لأن تجرى تخفيضات بنسب أكبر وأقرت امكانية تقديم 
الوكلاء قروضا للتجار » ثم اضطرتها المساركة فى كريت الى الغاء المرودر 
مؤقتا على موانيء الشام ٠‏ 


ونظرا لتعدد وكثرة المهام التى كانت تقوم بها للميرى نم الاتفاق على 
'نحديد أجر تأجير السفن للميرى كل حسب حمولتها 2 وكذلك تم الاتفاق 
على نقل البريد . وكانت تلك الأمور كبدائل لتمويض انخفاض 
النولون (*) , كما أثيرت آنئذ امكانية تسيبر خط بحرى من الاسكندرية 
الى مرسيليا وعلى أساس نقله حجاج مراكش والجزائر (55) ٠‏ ولكن لم 
يتم ذلك الا فى صورة جزئية مؤقتة لبعض السفن » وقد عزى شريف باشا 
عدم تحقيق ذلك للحاجة الى الدعم الحكومى المادى ٠‏ 


ويبدو أن ايقاف المرور ولو مؤقتا كان يسهم بدرجة ما فى صرف 
أنظار التجار عن السفن التجارية ولذلك بعد رجوع سفن كريت للعمل 
التجارى قررت ادارة العزيزية فى ”* رمضان ١585‏ ص ( "١‏ ديسمبر 
'17) اعادة مرور سسفنها (النجيلة ‏ المنيا # مسير ‏ المنصورة ‏ دمنهور) 
على هوانىء الشام وذلك لمناسبة حلول فصل الشتاء حيث تكثر الحركة 
التجارية ولاقترانهة بموسم الحجاج آنئذ ولكن لمدة ستة أشهر على سبيل 
التجربة » وكان يصل بين الاسكندرية وموانىء الشام وينتهى بتجاوز نسبى 


(١؟)‏ دار الوثائق القرمية ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى , قرار جمعية نظارة 
عموم القومبانية العزيزية بتاريخ ؟ ذى الحجة ١١86‏ هه ( أبريل ٠ ) ١451‏ 

(لا) سيتم تناول تفاصيل أكثر فى المناصر اللاحقة من هذا الفصل ٠‏ 

(؟5) الوقائم المصرية : العدد ١١5‏ بتأريخ ؟١‏ صفر 1١451 ةينوي.١7/اه ١584‏ 
( حوادث داخلية ) « تقرير شريف باشا ناظر الداخلية ومدير عموم المدارسى بالنيابة عن 
.مجلس ادارة القوميائية العزيزية . صن : 5 2 - أمين سامى مرجع سابق مج » من ج ,2 
عن : كال ٠‏ 


نو٠‎ 


فى مرسينل (59) مع وجود خط آخر الاسكندرية ل أزمير الأستانة ,2 
والمرور على ما يقع بينهم من موانىء كساقز وجشسمه وغيرها مما أوجدت به 
توكيلات ملاحية آنئذ ء ويبدو أنها كانت الفترة التى تؤذن بتخطى الانتكاسة 
فى تجارة القطن البحرية التى كانت قد أآثرت على العزيزية بصورة أشد 
لتزامنها مع أحداث كريت من جانب وارتفاع أسعار السفن من جانب آخر , 
:الأمر الذى أسهم فى تورطها فى مسألة الاستدانة التى أحبطت كل نجاح ٠‏ 


أقول كانت تؤذن بالتخطى ؛ لأن الفترة منذ أوائل 1589 ه (/185) 
على الرغم من دنوها من التصفية التى تمت بعد ذلك بنحو العامين , الا أنها 
شهدت تزايدا ملحوظا فى كثافة وتنظيم مرور السفن فى تلك الأرجاء . 
وكانت من أكثر فترات الشركة التى وجدت بها توكيلات ملاحية تبعسا 
لارحلات البحرية فى الغالبية العظمى من موانىء البحر المتوسط ‏ ايجه ب 
الدردنيل » وقامت ببعض الرحلات الى البحر الأسود , كما استمر خط برية 
الشام ٠‏ وأدخلت فى رحلاتها موانىء يونانية » وافتئحت منذ 1١١‏ صفر 
اه (8؟ مايو 18539 ) خط الاسكندرية ‏ تريستا مرورا بعدة 
.موانىء إيطالية ٠‏ ثم كان التطور الأكبر بعد افتتاح قنأة السويس وتحقيق 
الاتصال المباشر بين رحلات البحرين الأحمر والمتوسط » وفيما يلى نعرض 


فبالنسبة لرحلاتها المنتظمة التى اشتملت على الكثير من الموانىء 
آنئذ » فقد تضمنت ذلك عدة جداول بحرية نورد أمثلة منها لموانىء البحر 
المتوسط , ايجه ‏ الدردنيل تبعا لما أقره مجلس ادارتها بتاريخ 5-6 
حر بيع الأول 1585اهه / 561-89 يونية ١859‏ كما يلى (58) : - 


(؟5) دار الونائق القومية ( خدمات ل عزيزية ) : همحفظة الوابورات ١855/58‏ , 
-صسورة قرار مجلس الادارة نمرة 94 بتار مخ “ رمضان 5٠ ( ١1854‏ دبسمبر لاكثم١ا‏ ) ٠‏ 
(5؟) ‏ : محفظة الوابورات 34 ١41/1‏ . ملف خاص بيان وابورات 19 ربيع أول هام 
للف خاص بيان وايورات ١9‏ ربيم أول ١9/1585‏ يونية 5502721455 ربيم أول 
+178 ه/6؟ يونية 1879 2 جداول بيان سفرية وابورات القومبانية العزيزية ٠‏ 


لئان 


أولا : خط الاسكندرية ‏ برية الشام (*) : 


لسسسييهةه 


سس 


زناف 
الاسكندرية | الأربعاء " بعد الطور | بورسعيد الخميس ١‏ وقت الزوال 
بور سعيد الخميس ؟عهاء يافا الجمعة س 8 قبل الزوال 
يفا الجمعة د 3 بيروت السبيت قبل الزوال 
بيروت لدلمة الآحد | 1١‏ نصف طرابلس الأحد 5 قبل الزوال 


طرابلس الاحد م قبل الظهر | اللاذقية الأحد بعد الظطهر 
اللاذقية ليلة الائلين | ٠‏ بعد الظهر |اسكتدرونة الاثنين ؟ قبل الزوال 


دصسات 
جهة القيام | يوم القيام | ساعة القيام | جهة الوصول أيوم الوصول أ ساعة الوصول 
ظ اسكثدرونة | « الثلاثاء )+ بعد الزوال أ مرسين الثلاثاء ؟ قبل الزوال 
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عرسين الثلاثاء + بعف الزوال 
اسكتدروئة | الآر بعاء .+3 
اللاذقية ‏ | الخميس |[ قبل الظهر 
طر ابلس ليلة الجمعة | ؟١‏ نصف اليل 
بيروت الجمعة بعد الظهر 
يافسا السبت >* بعد الظهر 
بورسعيد | الاحد ١١‏ بعد الظهر 


ه قبل الظهر 
؛ بعد الزوال 
5 قبل الزوال 
١‏ قبل الزوال 
قبل الظهر 


عووةة 
جهة القيام | يوم القيام | ساعة القيام ‏ أجهة الوصول أيوم الوصول | ساعة الوصول 
؟ قبل الظور 


نانيا : خط الاسكتدرية ‏ الأستانة (58؟) : ذهاب 


جهة القيام | يوم القيام | ساعة القيام ]| جهة الوصول| يوم الوصول| ساعة الوصول 


الاسكندرية | الثلاثاء 4 بعد الظهر | رودس الخميس 9 قبل الظهر 7 
رودس الخميس ١‏ وقت الظهور | ساقز الجمعة س ١‏ قبل الظهر 
ساخق الحمعة اس ١‏ بعد الظهر] أزمير الجمعة ٠‏ بعد الزوال 
ازمير السبت ١١م ٠‏ جنق قلعة الآحد ه كبل الزوال 
جنق قلعة | الأحد ١‏ قبل الزوال| الاستانة الاثنين ه قبل الظطهر 
ال اا 


(#) انتمل الجداول الاصلية بيان بمدة الإقامة آثناء السقرية بكل ميناء ٠‏ مسانة. 
الرحنة بالأميال , ساحات الرحلة بين كل ميناءين , ثم اجمالى الساعات والاميال ٠‏ 

علو علو) ير جع انه يقصد بوقت الزوال وقت تعامد الشصمس فى الظهيرة » أما علامة 
(س) للوضوعة أمام السطر التالى ( س 8 ) فيقصد بها نصف الساعة أى الثامنة والتصفا م 

(0؟) نفس المصدر السابق ٠‏ 


؟عمه 


عودة 


جهة القيام | يوم القيام | ساعة القيام ( جهة الوصول|يوم الوصولإساعة الوصول 


الاستانة | الثلاثاء ؟ بعد الظهر جنق قلعة | الأربعاء 9 قبل التاور 
جد قلعة | الأربعاء ١‏ قبل الظهر | ازمير الخميس » قبل الظهر 
أزمر | | الخميس |" بعد الظهر | ساقز الخميس - أس ١‏ بعد الظهر 
سافز | الجمعة ؟ قبل الظهر | رودس السبت | | ١‏ وقت الظهر 


رودس السبث » قبل اأطهر الاسكندربة | الأحد ٠١‏ © بعد الظهر 
ثالثا : خط الأستانة ‏ غلوس (55) ٠‏ 


ذهاب 
أجهة الوصول |يوم الوصول | ساعة الوصول 


صاعة القيام 


الاستانة ه بعد الزوال ه قبل الزوال 
كليبول ٠‏ قبل الزوال س قبل الزوال 
جنق قلعة ٠‏ بعد الزوال ه قبل الزوال 
قرة اغاج ٠‏ قبل الزوال هس ” بعدالزوال 
قواله 5 بعد الزوال ؟ قبل الروال 
رقوله » 

ليمنوس (*) * قبل الزوال ]| سلانبيك الاثنين 5١‏ قبل نصف 

الليل 
سلانيك ه بعد الزوال غلوس الثلاثاء ٠‏ قبل الزوال 
عودة 
جهة_القيام ساعة_القيام جهة الوصول] بوم الوصول|_ساعة_الوصول 


غلوس الآر بعاء ١‏ بعد الزوال سلانيك الخميس 5 قبل الزوال 

سلانيك | الخميس | ؟ بعد الزوال | ليمنوس) | الجمعة قبل الزوال 

ليمنوس | الجمعة | 4 قبل الزوال | قوالسه | الجمعة 2 | 5 بعد الزوال 

الوايه السبت * بعد منتصف | قرة اغاج | السبت قبل الزوال 
الثيل 


آرة اغاج | السبت ]5 بعد الزوال 
جنق قلعة | الأحد م قبل الزوال 


جئق قلعة | الأحصسد 5 قبل الزوال 
كليبول الأحد أس ٠١‏ قب لالظهر 


كليبول الاحد ١‏ بعد الزوال الاستانة | الاثنين ه قبل الزوال 
 )57(‏ : محفظة الوابورات 74 7 ١475‏ , ملف وابورات . جداول مرور 530-529 


ربيع أول ١29856‏ ه/ؤ١ا‏ 56 يونية 014556 ٠‏ 

(ملا) غير واضحة بالاصل ورجحت ليمنوس لوقوعها على الخط الملاحى ولوجود اشارات 
لمرور السفن عليها منذ 8" مهايو ٠ ١4598‏ 

دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 314559/54 2 
وثيقة بتاريخ ١١‏ صفر ١١85‏ ه ( مايو ١834‏ ) بيان المواد المقتضى التداول فيها بمجلس 
ادارة القرمبانية ٠‏ 


؟6 


رابعا : خط الاسكندرية ‏ غلوس (59؟) ٠‏ ( ذهماب ) : 


جهة القيام بيوم القيام | ساعة القيام إجهة الوصول| يوم الوصول|] ساعة الوصول 


الاسكتدرية الثلاناء | ه قبل الزوال | قندية الخميس ؟ قبل الزوال 

قندية ( كانديا ) | الخميس ٠"‏ وقت الزوال| رتمه الخميس ه قبل الزوال 

رتمه ( رتهو ) الجمعة ه قبل الزوال | خانيه الجمعة 5 قبل ازوال 

خانيه الجمعة | + بعد الزوال | تلوس | الاحد أ ه قبل الزوال 
ععحودة 


جهة القيام | يوم القيام | ساعة القيام أجهة الوصول| يرم لوصول ساعة الوصول 


الجمعة ٠‏ قبل الزوال 


غلوس الأربعاء ]” بعد الزوال 

خائبه الجمعة ١‏ قبل الزوال اأجمعة © بعد انزوال 
رتمه السبت ١‏ قبل الزوال السبت * قبل الزوال 
قندبه السبت © بعد الزوال الثلاثاء ١‏ وقت الزوال 


خامسا : خط الاسكندرية ل تريستا : 

لم نعثر على جدول تفصيلي برحلاته ٠‏ ولكن من خلال اشارات الوثائق 
المتفرقة أمكن الوقوف على الاطار العام لمرور السفن به ٠‏ وحسيما جساء 
فى قرار مجلس ادارة الشركة العزيزية فقد كانت الموافقة على افتتاحه 
بتاريخ ١١6‏ صفر ١583‏ ه ( 58 مايو 18739 ) 2 وقد سبقت الاشارة الى 
أن هذا القرار كان معاصرا لزيارة الحديوى لليونان وايطاليا ودول أوربية 
أخرى للدعوة لاحتفالات القناة ٠‏ 

وقد جاء بالقرار أن المرور فى هذا الخط لمدة سنة أشهر على سبيل 
التجربة » وتتم دورة الرحلة البحرية الواحدة كل خمسة عشر يوما ذهابا 
وايابا » يبدأ فيها الابحار من الاسكندرية كل يوم اثنين ثم عدل بعد ذلك الى 
السبت بعد ورود بوستة الهند التى يمكن نقلها أو بعضها الى أوربا » على 
أن تمر السفن على مينائى برنديزى وفينتزيه ( فينسيا ) فى الذهاب الى 
تريستا وفى العودة تمر على هوانى: فينتزيه وبرنديزى وكورفو 2 وقد 
أضيفت لهم أنقونه ( انكونا ) فى حالتى الذهاب والاياب » وألغيت فينتزيه 
بعد الانتهاء من نقل الاحتياجات الخاصة بالأوبرا » وذلك للصعوبات التى 
تواجه السفن عند دخول بوغازها (8؟) ٠‏ 


(19؟) نفس المصدر السابق * 

)١4(‏ دار الوثائق القرمية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 
11 ؛ قرار نمرة 58 بتاريخ ١9‏ صغر ١1585‏ ها (58 ماير 1835 )2 قرار ثمرة 
9+ بتار يع م جمادى أول 9145 ه ١7‏ أغسطس 1١855‏ )2 قرار 58 تاريخه ٠‏ 
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وقد تم الغاء هذا الخط فى 8؟ شوال 857؟1اه ( أول قبراير )1١41/١‏ 
لعدم تحقيقه ايرادات » وفى الوقت ذاته تعرضت أيضا الخطوط الأخرى 
للايقاف المؤقت ابان تصفية العزيزية وتحويلها الى مصلحة حكومية (59) , 
ولكن سرعان ما تم استئناف الابحار » خاصة وآنه قد تم افتتاج قناة 
السويس رسميا للملاحة وحدوث تكثيف للنشاط البحرى » كما حدث فى 
عهد المصلحة تعديل فى بعض المحطات ٠‏ فقد أضيف مثلا مينائىي سيرا 
وبيريه لخط مرور بحرى يصل بين الاسكندرية والأستانة » وعدل تبعا 
تلذلك خط السير البحرى وكذلك أيام ومواعيد القيام والوصول حسيما 
بوضحة الحدول التالى المعلن من ادارة مصلحة وابورات البوستة الخديوية 
فى ٠١‏ أغسطس ١815‏ (050) : - 


(5؟) ل : محفظة مكاتبات ادارية عزيزية 1453 1884 2 مكاتبة بتاريخ 158 شوال 
1 ه ( أول فبراير ١410٠‏ ) هن محمد شريف باشا ناظر الداخللمية ورئيس القوهبانية 
الى وكيل مجلس ادارة العزيزية  .‏ همكاتبة بتاريخ “ محرم ١181‏ ها/5؟ أبريل 1841١‏ 
من محمد شريف باشا الى وكيل مجلس ادارة المزيزية ٠‏ 

(50) الوقائع المصرية : العدد 31١‏ بتاريخ الأحد غرة شعيان *9؟١‏ ها/١؟‏ أغسطين 
كلما ء ص : 54 ٠‏ 


خط الاسكندرية ‏ الأستانة عن طريق بيريه 0  :‏ 


ذهمساب 

جهة القيام | يوم القيام | ساعة القرام ا جهة الوصول ْ ل ساعة الوصول 
ع عم كود 7 
الاسكلدرية | الخويس | ٠١١‏ قبل الظهر: بيريه | السبت | ١‏ بمد الظهر 
دير يه السبت بعد الظور 3 سيره الاحد ‏ | © قبل الظهر 
سيره الأحد ٠‏ قبل الظور| ساكز الأحد 50 بعد الظور 
ساق الأحد ١‏ بعد الظهر | أزمير أ الاثنين أ" ابل الظهر 
أزمر | الاثنين | 1 بعد الظهر | هدكلى الاثئين ٠‏ بعد اأظهر 
هدئل الاناين | ١١‏ بعد الظهر| جاق قلعة الثلاثاء ٠‏ بعد الظهر 
جئق قلمة الثلاثاء | ” بعد الظهر ] كلييول | الثلاثاء | 4 بعد الظهر 
كليبول اكثلاثاء !| 5 بعد اله | الاستانة الأربعاء | 5 قبل الظهر 
ا 
عملسودة 


جهة القيام | يوم القيام ساعة القيام | جهة الوصول 0 ساعة الوصول 


الاستانة | | الأربعاء | 4 بعد الظور | كليبولى ‏ | المي | ؟ قبل الظهر 
كليبول الخميس | 5 أبل الظهر | جا قلعة | اأخميس | 8 قبل الظهر 
حنق قلعة الخميس ا ٠‏ قبل الظور] مدكق الخميس | 8 بعد الظهر 
مدلل الخميس 0 ٠١5‏ قبل الظور | ازمير الجمعة ؟ قبل الظور 
ازمر الجمعة ا * بعد الظهر | ساق الجمعة ١‏ بعد الظهر 
ساقز الجمعة | ٠١‏ بعد القهر | سية | السبت + قبل الور 
سيره السبت ‏ | الظهر | | بيريه السبت | ) 8 بعد الظهر 
بيربه الاحد ْ ٠‏ قبل 0 الاسكندرية | الثلاثاء | ١‏ بعد الظهر 


(جا) وردت تفاصيل منها المسافة بالأميال : الاسسكندرية بيريه 5٠١‏ ميل 2 بيريه سيرم 
ها . ييره ساقز ١لماء‏ ساقز أزعير ٠‏ , أزمير مدللى -5 , مدللى جنق قلعة ٠٠١‏ ,2 جئق 


قلمة كليبولى "١‏ . كليبولى الاستانة ١؟١‏ هيلا ٠‏ 


كمه 


وأما الخظ الثانى بين الاسكندرية والاستانة فكان عن طريق 
رودس ء وعن البيان ذاته كان مررو السفن به كما يل(*) :ب 


ذهمسات 

جهة القيام |يوم القيام | ساعة القيام | جهة الوصول | ,لامي أشاعة الوصول 
الاسكندرية الخميس | 4 بعد الظور | رودس | السبت سب قبل التقهر 
رودس السبت > قبل الظهر | ساكقز السبت | | 4 بص اأظهر 
ساكر الست ٠١‏ بعد اللو | ازمر الأحد ه كبل الظهر 
ازمر الأحد 4 بعد الظهر ) مدلل الأحصد ٠‏ بعد الظور 
مدلل الأحاد / ٠‏ نعف الليل | حثق فلعة الالنين ٠‏ قبل الغلهو 
جنق قلعة الاثنين 0 ”؟ بعد الظهر | كليبول الائنين ؟ بعد الظهر 
كليبول 2 | الائنين |5 بعد الظهر | الاستانة الثلاناء. | 5 قبل الظهر 

ا ا 

ا | | 


عسودة 

جهة القيام |يوم القيام| ساعة القيام | جهة الوصول إيوم الوصول| ساعة الوصول 
الاستانة الأربعاء | 4 بعد الظهر | كليبول الخميس) | ؛ قبل الظهر 
كليبول الخميس | © قبل الظهر | جنق قلعة | الخميس م قبل الظهر 
جنق قلعة | الخميس | ٠١‏ ظبل أظهر. مدئق الخميس | | بصدالظهر 
مدئل الخميس | ٠١١‏ بعد الظهر| أزمير الجمعة ؛ قبل الظهر 
ازمر الجمعة | 4 بعد الظهر | ساقز الجمعة ١‏ بصد الطظه 
ساقز | السبت ١‏ قبل الظير | رودس | السبت -. ” بعد الظهر 
| وودس 0 |السبت إ- م بعدالظور| الاسكندرية | الائنين أس 5 قبل الظهر 
#ااأم ع | 

ال 2 


(ع#ت»4 كانت المسافة بالأميال : الاسكندرية رودي 75١‏ , رودس مساقز هول١ا‏ , 
صماقز «ا١‏ , ساقز ١لا‏ , أزمير مدللى 3١‏ ,2 مدلل جنق قلعة 16٠١‏ جنق قلعة كليبولى 
الاستانة ١٠١‏ ميلا ٠‏ 


بأوهة 


وكانت تعمل على هذين الخطين بالاضافة الى خط برية الشام الذى 
كان ينتهى فى مرسين ثلاث عشرة سفينة بخارية (01) ٠‏ 


وكان من أثر افنتاح قناة السويس أن وجدت خطوط ملاحية هباشرة 
للسفن بين موانىء البحرين الأحمر والمتوسط من ذلك الخط الذى أوجدته 
المصلحة منذ ١9‏ رحب ١١88‏ ص ( أكتوبر ١41١‏ ) بين الأستانة وجدة 
وتعمل عليه باخرتان. دورتهما كل خمسة عشر يوما ذهابا وايابا وتمران 
بيئهما على مينائى.سيرا وبورسعيد (55) » بالاضافة الى السفن التى تبحر 
فى مهام خاصة أو تأجير مؤقت بين موانىء البحرين ٠‏ 


والملاحظ أن هذه الخطوط كانت تقوم بالربط المنتظم بين هذه الموانىء 
مثلما هى فى النهاية تريط بينها وبين مصر 2 فضلا عما تقوم به فى النقل 
البحرى ٠‏ ويلاحظ ‏ من خلال مقارنتها بجداول لاحقة ‏ تميزها بالاستقرار 
النسبى ٠‏ فهى على الرغم من مضى سنوات كانت التعديلات نتم فى ساعات 
الدورة الواحدة ولم تلغى خطوط بأكملها لفترات طويلة باستثناء خط 
تريستا وكريت فى عهد مصلحة وابورات البوستة الخديوية ؛ والتى اكتفت 
فيهما بأعمال نقل البريد سواء بقيام سفينة خاصة أو بالاتفاق التبادلى مع 
الشركات الاجنبية » بمعنى أن تنقل كل منهما مشحونات بريد الأخرى فى 
الخطوط التى تعمل بها سفن أيهما دون الأخرى أو لتوافق مواعيد المرور ٠‏ 

وعامة فبالنسبة لمسألة استقرار المرور نلاحظ مثلا رغم مضى نحو 
الست سنوات من آخريات العزيزية الى أغسطس ١8195‏ فى عهد مصلحة 
الوابورات الخديوية , أنه رغم التعديلات التى تمت بالالغاء لبعض المحطات 
والدمج لبعضها الآخر » فان قيام السفن من الاسكندرية الى الاستانة استمر 
كما هو الخميس فى أحد الخطين . ليس هذا فحسب وانما استمرت نفس 
الجداول: البحرية المعلنة فى ٠١‏ أغسطس ١871‏ عن خطى الاسكندرية ‏ 
بيريه .الأستانة ,2 الاسكندرية ‏ رودس ‏ الأستانة كما هى بكل تفاصيلها 
بدون تغيير الى أواخر فترة البحث ١819‏ باستثناء تقديم موعد القيام من 
الاسكندرية. فى خط رودس مدة ساعة من الرابعة الى الثالئة بعد الظهر , 
وسرعان ما عادت للرابعة بعد ذلك على غرار ما كان من قبل ثم وجد فى 


(90) دار الوثائق القومية ( ديران معية ) : دفتر -؟5 أوامر , أهر كريم رقم ١954‏ 
بتار يخ ©" صفر لاما ه 55 ماير ١80٠‏ ) الى المالية . صن : ٠ ١١5‏ 


5 (؟؟) ‏ : محنفظة 58 معية تركى 2 ترجمة مكاتبة رقم 548/905 بتاريخ ١9‏ رجييد 
1488ه ( أكتوبر ١4810١‏ ) من كاستروأوغل الى المعية + 


هوه 


(055)ء وكانت تعلن الادارة عن تلك التعديلات فى الصحف المحلية 
وكذلك الاجنبية التى تصدر فى موانىء المرور قبلها بفترة كافية » ولا شك 
فقد وفر ذلك عاملى الاستقرار والثقة فى التعامل مع السفن التجحارية 
المصرية وريما كان مر جم ذلك استقرار ادارتها الحكومية واكتساب قادة 
السفن وأفراد الطاقم الخبرات الكافية , أو كان نتيجة التنافس بين. 
القبودانات وبعضهم البعض خاصة بعد تشغيل بعض القبودانات الأجانب » 
أو ننيجة التجهيز الجيد للسفن بمختلف الآلات والأدوات الملاحية الحديثة , 
أو للامتمام براخة من يستخدمها ٠‏ 

وعامة فهذا يفسر الالتماسات العديدة التى كانت ترد من مختلف 
أمالى وتجار الموانىه الخارجية مثلما يفسر عبارات الاطراء والمديح التى 
كان يبعث بها التجار والمسافرون الى الصحف ومنها على سبيل المشال. 
ما جاء فى الوقائع المصرية بتاريخ 8 فبراير ١481/5‏ نقلا عما جاء فى جريدة 
« بصيرت » لمراسلها فى جزيرة مدلى الذى كان مسافرآ فى السفينة 
« المحلة » 2 فقد ذكر بعد مقارنته تحول الركاب الى استخدام سفن وابورات 
البوستة الخديوية بدلا من سفن اللويد النمساوية « ٠٠‏ منكبون على هذه 
لما رأوا فيها من عدم تخلف مواعيدها الموقتة (*) المعينة وتمام الراحة 
والأمنية والمتانة ٠٠‏ وقيه ( المحلة ) ها يفوق ويروق من انتظام قمراته 
ونظافة فرشه وأطعمته والخدمة المستنعدة ومهارة قبودانه الكاملة ٠٠‏ فكيف 
لا يحق الشكر على وجود وابورأت منتظمة من تلك الوابورات الخديوية نحت 
لواء الدولة العثمانية قد سبقت ( فاقت ) فى عدة سنوات وابورات تلك. 
القومبانية ( اللويد ) بمسافات بعيدة ٠ 2 )*5( ٠٠‏ 


كذلك ما نقلته الوقائع المصرية بتاريخ ا أبريل ١8175‏ عن مكاتبة 
« التاجر يوسف حسن » لجريدة « الحوادث » » التى أوضح فيها كثرة. 
استخدامه للسفن الخديوية والفر نسية والانجليزية والروسية والنمسوية 
والايطالية لكثرة اشتغاله بالتجارة بين مختلف الموانىء » ووجد من الانصاف 
الاشادة بالخديوية 2 ولانه استخدم السفينة البخارية « البحيرة » فى آخر 
رحلاته إلى دار السعادة , ازداد يقينا بضرورة الانصاف لحسن ما رآه 
من الاستعداد والانتظام ٠‏ فيذكر « ٠٠‏ رأيت فيه من المتانة واستكمال 


55 الوقائم المصرية : العدد ١4‏ بتاريخ الأحد 554 ربيع الأول ١6594‏ هك ابريل 
/ لاا 2 العدد 814 بتاريخ الأحد ١8‏ جمادى الثغانية 97؟١‏ هام يرنة 5لا4ا ٠‏ 

(جلا) من الميقات بمعنى التوقيت المحدد ٠‏ 

(55) الوقائم المصرية : العدد 554 بتاريخ الأسد ١‏ ذى الحجة +3؟١‏ ه/م قبراسس 
؟لاذما 2 صن :5 ٠‏ 


65ه- 


الآلات وسرعة السير القاطع فى الساعة الواحدة من الاثنى عشير ميلا الى 
الخمسة عشر . ومهارة قبودانه وسائر ملاحيه فى العلوم البحرية والقيام 
بوظائفهم وتعهد ركابه ما أوجب على الشكر ٠٠‏ ولا حامل لى على الاخبار 
بذلك الا مجرد الانصاف والتهنى ( التهنئة ) بوجود وابورات منتظمة 
هكذا فى الممالك العثمانية ٠٠‏ » (8؟) ٠‏ 


ويبدو أن هذه الأمور كانت من سممات السفن الخديوية فى سائر 
خطوطها . لأنه وردت أيضا عبارات الاطراء والمديح على نفس المنوال فيما 
دونه بعض المسافرين فى مخطوطاتهم ومنهم محمد بيرم الخامس التونسى(*) 
الذى جاءت ملاحظاته فى صالح السفينة « الزقازيق » التى كان قد أبحر 
فيها عام 1١95‏ ه (1481/9/148108 ) هن السويس لتادية فريضة 
الحج 500 ٠‏ 

وكما سبق القول فان مسألة الانتظام هذه كانت من جراء قيام لجان 
متخصصة هن ذوى الخبرات بارتياد تلك المناطق مسيقا وتقوم بدراسة 
مختلف الظروف الملاحية والاقتصادية وغيرها عنه وضعها جداول المرود 
البحرية هذا من ناحية , أما مسألة توافر الثقة بين السفن ومن يستخدمونها 
فانه يؤكد من ناحية أخرى ما حققته تلك السفن هن ايرادات سبق الاشارة 
إليها فى الحديث عن مصلحة وابورات الخديوية + وكان تحقيق ذلك فى 
غاية الأهمية لحدوثه ابان تفاقم ديون الحكومة ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك فان وجود هذه الخطوط الملاحية قد أسهم بسكل 
واضح فى بلورة نشاط بحرى تجارى مصرى » ومن ثم لم تستاثر السفن 
الأجنبية بالسواحل المصرية , ولا شك فان ذلك يحسب لصالح الخديوى 
اسماعيل باشا بتشجيعه الدائم , كما أنه لداعى تيسير الملاحة كانت تقوم 
الحكومة باجراء الاصلاحات فى هوانثئها ٠»‏ مثلما كانت ترسل ادارة السفن 
علامات الارشاد لبعض الموانىء العثمانية ٠‏ 


ره؟) ‏ : العدد ؟وه بتاريخ الثلاثاء ٠١‏ صفر ١53١‏ هالا أبريل ١414‏ . صن : 003١‏ 

(ا) محمد بيرم الخامس التوئسي ( مارسس ١85٠‏ . 18 ديسهبر ١885‏ ) ؛ من زعماء 
الاصلاح فى تونس 2 ولد بها وعمل بادارة جممية الاوقاف ونظارة المطبعة ومحررا لجريدة 
الرائد التونسى وساهم فى المديد من المشروعات الاصلاحية كتاسيسي المستشقى الصادقى 
ودخل فى محادئات مع الحكومة الفرنسية بخصومى قناصللمها فى تونى 2 واستقر لفترة من 
الزمن بالاستانة وجاء إلى «صر وكان كاتبا ومفكرا وتوقى بها ١485‏ - 

محمد السئوسى ؛ هرجم سابق , الجزء الثانى . هامشن ( 1١‏ )2 ص ٠ ١١508:‏ 


(5) محمد بيرم الخامس التونسى : عرجم سبابق )ا صن ض : ٠ ١68 2 ١*5‏ 


باللن 


أما إذا استعرضنا تفاصيل تلك الخطوط سستجد أنها ربطت هصر 
مبقاع كثيرة ومن خلال انتشارها أسهمت بدور فعال فى ترسيخ الاسم 
المصرى فى ذاكرة شعوبها وقد وجدنا أصداء ذلك فى الاشارات السابقة , 
مثلما أسهمت فى ربط تلك البقاع ببعضها البعض وفى ربطها بمصر , 
وعلى صعيد الخصوصية المصرية نشطت بطريقة غير مباشرة النقل الداخلى 
فى السكك الحديدية بين موانى البحرين ( الاسكندرية ب السويس ) 
بما كانت تتفق على جلبه بنولون موحد للنقل بينهما بما فيه نولون السكك 
الحديدية قبل افتتاح القناة علاوة على تشغيل الملاحة الداخلية وغيرها بما 
تنقله لمصر أو منها الى الخارج , بالاضافة الى ما تسهم به فى تنشيط الحركة 
الملاحية والتجارة البحرية فى موانىء هذا الساحل ٠‏ وهو ما كان يترتب 
عليه تشغيل الأيدى العاملة » كما بلورت على خريطتها الملاحية مكانة الميناء 
الوليد ( بور سعيد ) ء وهذا لا ينفى مرورها على الموانىء الأخرى كدمياط 
خاصة بالنسبة لخط الاسكندرية ‏ مرسين ٠‏ ولكن لم يكن ذلك على صفة 
الدوام أو الانتظام , نظرا لقلة مشاركتها البحرية آنئذ نتيجة ظروف سبق 
تناولها ٠‏ 


وفضلا عن هذا العرض الذى تناول الخطوط الملاحية المنتظمة 2 توجد 
بعض النقاط اثتى ينبغى الاشارة اليها : - 

أولا : مسألة مرور السفن على بعض الموانىء الواقعة فى نطاق خط 
سيرها الملاحى رغم عدم ورودها بجداول السير ٠‏ 

ثانيا : ابحار السفن التجارية الى موانىء بعيدة تماما عن خطلوط 
السير المنتظمة ٠‏ 

ثالثا : مسألة المصطلح الذى كان يميز بين الملاحة فى البحر الواحد 
والبحرين معا فى وقت واحد آنثذ ٠‏ 


فبالنسبة للنقطة الأولى كان قائد السفيئة يقوم بالمرور والتوقف لفترة 
قصيرة فى بعض الموانىء التى لم يكن بها وكلاء وغير مدرجة بخط السير 
ولكن ذلك كان يتم فى حالة وقوعها على نفس طريق خط السير ووجسود 
مشخونات تسمح بها حمولته وعلى أساس مراعاتهة عدم التأخير عن موعد 
وصوله للمحطات البحرية » ومن ذلك نطالم ما دونه « زنيل قبودان » 
سوارى السفيئنة البخارية دمنهور فى سجلاته الخاصة بشهر ربيع الثانى 
17 ه ( يولية / أغسطس 1855 ) فى خط الاسكندرية ‏ الأستانة , 
عن مروره وانزاله مشحونات وشحنه أخرى من « كليت بهار امروز » فى 
الذهاب 2 وفى أثناء العودة مر بعد مغادزته قنديه (كريت ) بجزيرة 
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د اسبالونقة » وهو فى طريقه الى الاسكندرية (7؟) 2 ولم يكن يتم ذلك 
بصفة دائمة ٠‏ 


أما ابحار السفن الى موانىء بعيدة تماما وليست لها خطوط سير 
فقد كان منها ه طنجة » و « مرسيليا » , و «ليفربول » وغيرها » وهذه كان 
يتم الابحار اليها نتيجة توقيع عقود خاصة بتأجير السفينة ,» أو فى حالة 
ارسالها للاصلاح فى الخارج فتقوم بأخذ مشسحونات أثناء الذهاب أو العودة » 
أو أن تكون مرسلة فى مهام حكومية خاصة () ٠‏ 

أهما مسألة المصطاح فنشير الى أنه بعد افتتاح قناة السويس بدأ يظهر 
فى الوثائق والكتابات المعاصرة لها مصطاح« السفن الملازمة » ويقصد به 
تلك السفن التى نبحر بين هوانىء البحر الواحد كالبحر المتوسط مثلا » 
أما التى كانت تبحر فيه وتنتقل منه الى البحر الأحمر أو العكس فكان يطلق 
عليها « السفن المتنقلة » وهكذا (8؟) , ولم يكن ثمة ذكر للملاحة الساحلية 
الكبرى أو الصغرى رغم أن هذه المصطلحات تعتبر مترادفات لها (55) ,2 
وينقلنا هذا الحديث الى تناول الشق الثانى من محاور سير السفن ونعنى 
به البحر الأحمر ٠‏ 


ب خطوط البحر الاحمر : ل 

لابد أن نشير قبل الحديث عنها الى أن الأطر التى كانت تحكم ترتيبها 
أو تحديدها , حى ذاتها التى أتبعت عند انشاء التوكيلات 2 حيث تلازمت 
أهمية البحر الأحمر بالنسية لمصر مع الظروف التاريخية والجغرافية , 
التى وجدت معها العلاقات الاقتصادية والسياسية والدينية والعربية حيث 
بدت مصر المحطة النهائية للبحر الأحمر فى الشمال ٠‏ ومنها تكون بداية 
الابحار للجنوب ٠‏ 


لذلك فعلى الرغم من التدهور الذى أصاب نشاط السفن التجارية 
فى البحر المتوسط ابان عهد محمد سعيد باشا . كان نشاطها فى البحر 


(7؟) دار الوثائق القرمية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة الوابورات 3856-- ١8105‏ 2 
بيان حركة وابور دمنهور عن شهر ربيع الآخر 1583 ه ( يولية/أغسطس ١8956‏ ) مقدم 
من زئيل قبودان للعموم ٠‏ 

(علا) سيتم تناول “ذلك فى العناصر التالية الخاصة بالنقل التجارى والركاب ومهام 
الى * 

(48؟) فريدريكو أميتشى ؛ مرجع سابق , جزء أول 2 صن :1 ايت 

(55) راجم التمهيد د ماعية البحرية التجارية » ٠‏ 


ككم 


الأحمر نسبيا أفضل من ذلك » حيث وجدت ضرورات لديمومة النشاط 
التجارى منها السودان الذى كان خاضعا للحكم المصرى . وهناك القلاع 
الحجازية التى أحيلت شئونها على ادارة محافظة السويس . وكذلك 
الأماكن المقدسة حيث الجوانب الدينية » فضلا عن الجوانب المتعددة الخاصة 
بالتجارة بصفة عامة فى عالم الاقتصاد ؛ وبالاضافة الى كل هذا فقد بدا 
البحر الاحمر ملاحيا بحيرة عثمانية » أى تبحر فيه السفن التجارية فى ظل 
مطلق للراية العثمانية » ومن ثم لم يكن غريبا أن يتجه اليه نشاط البحرية 
التجارية المصرية مندذ بداياتها الأولى فى عهد محمد سسعيد باشا عندما شرع 
فى انشاء شركة وابورات البحر الاحمر أو السو يس التى سبق الاشارة 
اليها فى موضوع خاص من البحث ٠‏ 


وفى عهد الشركة المجيدية لا بمكننا قيول ها أورده البعض من أنه 
كان الخط الملاحى الرئيسى لسفنها من السويس الى ينيع مباشرة )5١(‏ ,2 
لأن ينبع فى ضوء ما سبق ذكره عن توكيلها بدا العمل بينها وبين السويس 
موسميا رهنا بموسم الحج » كما أن هذا الخط كان من القصر بحيث لا يفى 
بأغراض اتساع النشاط » وانما يصلح أن يكون كذلك فى حالات التدهور , 
كذلك لا نقبل أيضا ما أورده صاحب الرأى ذاته بوجود خط ملاحى من 
السويس الى بومباى )5١(‏ », لأن سفن المجيدية أو حتى العزيزية ومصلحة 
وابورات البوستة الخديوية لم يكن لسفنها مطلقا هذا الخط , والا كان. 
لها جداول مرور ومحطات بحرية وتوكيلات فى المسافة بين عدن وبومباى 
وهو الذى لم .يحدث , وانما كان الذى يجدث أن ترسل السفن للاصلاح 
فى الورش والترسانات الانجليزية فى بومباى . وكانت عند قيامها أو 
عودتها تقوم بشحن ما تجده هوافقا لخط سيرها , ولم تكن مثل هذه الأمور 
ذات صفة دائمة » ولكننا نوافقه على وجود رحلات بحرية من السويس الى 
ينبع وجدة وسواكن وعدن وغيرها من موانىء البحر الأحمر ٠‏ 


والملاحظ هنا اننا ذكرنا وجود رحلات ولم ثقل خطوط السسير ؛ 
وذلك لعدة اسباب منها أننا لم نمشر فيما طالعناه من وثائق خاصة بالمجيدية 
على جداول خطوط بمعناها الملاحى المعروف , التى تحدد فيها الادارة 
محطات القيام والوصول والأيام والساعات والمسافات ومدة الانتظار فى كل 
منها ومدة الرحلة ومسافتها الاجمالية وغير ذلك من مختلف البيانات » 
وهو ما وجدناء عن العزيزية ومصاحة الوابورات الخديورية فى هذا 
العرض ٠‏ 


(10) ذء سمير محمد طه : مرجم سايق 2 صن هن : 68 86 * 
)11١(‏ ده سسمير محمد طه : مرجع سابق . عن : 8* ٠‏ 


يلد 


ثانيا : لم تكن سفن المجيدية ذات كثرة عددية , ولذلك اتبعت معها 
الادارة أسلوب 'ينظم قيامها فى رحلات بحرية خاصة بمرور كل وابور على 
حدة »2 بمعنى أن مواعيد الابحار لم تكن ثابتة وانما حسب الظروف التجارية 
والمهام التى يبلغها لها الوكلاء أو تطليها منها الحكومة , ولذلك فامكانية 
الوقوف على نظم السير تلك » ليست الا استنتاجا من خلال الوثائق المتفرقة, 
التى كانت نرسلها الادارة للوكلاء أو قادة السفن » ومن خلالها تبين أنه 
كان ينم ارسال سفينة فى رحلة بحرية إلى سواكن تستغرق عشرين إيوما 
'ذهابا وايايا ٠‏ كما كانت هناك سفينة أخرى كل خمسة عشر يوما من 
السويس الى جدة ثم سواكن والعودة خلال خمسة عشر يوما آخرى ؛ وكان 
ينبه على السوارى والوكلاء بعدم الانتظار فى سواكن مثلا أكثر من اثنتى 
عشرة ساعة , مثلما ينبه عليهم بجلب أقصى الحمولات فى موسم الحجاج ,2 
وفى ١١‏ ه (ذى القعدة) لالا؟١‏ ه (569؟ مايو )18531١‏ اتخذت قرارها بترتيب 
مرور السفينة ( جدة ) مرة كل شهر الى سواكن . كما كانت تخصص 
سفينة ( نجد ) لنقل المحمل ٠‏ وكانت رحلاتها البحرية تستغرق الغترة من 
٠‏ ذى القعدة الى ٠١‏ محرم التالى » وتبحر أثناءها من السويس الى جدة 
كم ينبع فالعودة (؟5) ٠‏ 


ويلاحظ فى هذا قلة الملشاركة ٠‏ ولكن ينيغى أن نشير ‏ حتى تتضح 
الصورة ‏ الى أن سفن المجيدية على قلتها كان منها ما يؤجر لزوم الفنارات 
والكشف عليها ٠‏ ومنها ما كان يعمل فى النقل الخاص يشركة التلغراف 
الانجليزية بين السويس والقصير والبقاع الأخرى (59) ٠‏ مثلما كان منها 
ال »نى بنقل مستلزمات القلاع الحجازية , بالاضافة الى ذلك فان سوء الحالة 
المالية وها واجهته الشركة فى أخرياتها من اضطراب « اضطر ادارتها الى 
أن نتخذ قرارا بتاريخ ١5‏ ل ( شوال ) /ال51١اه‏ (8؟ أبريل ١851١‏ ) 


(؟5) دار الوثائق القرمية ( خدمات ‏ هجيدية ) : سجل م/5/١/لا‏ رقم ١‏ بتاريخ 
: ل ( شوال ) 195 ه (58؟ أبريل ١837١‏ ) عن وكيل القوميانية بسواكن الى المدير , 
ص : ”9 2 ب سجل م/1/؟/١‏ رقم 964 بتاريخ لاا ل (ر شوال ) ااا ه ( 5 هايو 
0 ) من مدير المجيدية الى الحاج محمد الحبابى التاجر , ص : 56٠0‏ 2 ل نفسه رقم 
6 بتاريخع ل ( شوال ) لالا؟ا ه ( 5٠١‏ أبريل ١83١‏ ) من مدير المجيدية الى ناظر 
-ديوان المالية ص , ص : *505 , لاالا  .‏ سجل م/5/4/8 بتاريخ ١١‏ ه ( ذى القعدة ) 
ااا هم ( 5١‏ مايو ١871١‏ ) من سليمان بك قالمقام سواكن للمدير » ص ٠ 1١:‏ 

) ١8016 سجل م/5/١/8 بتاريخ 9؟ ص ( صفر ) لالا1١ ه ( مسبتمير‎ :  )49( 
0س‎ 3١1١ 23١١ : من مدير الجيدية الى زنيل قبودان سوارى وابور قبارى . صن ص‎ 
من المدر: الى الخواجة برونتون ناظر عموم تلغراف البحر‎ 181١ نفسه , بتاريخ 0؟ أبريل‎ 
0 5 5119 : الأحمر ,2 صن‎ 


عكه 


نصه : ١‏ أن وابورات المجيدية فى ذهابها من السويس الى جدة تسسير 
بالأشرعة وتبطل حركة البخار مادام الريح موافق ٠٠‏ ولا يصير استعمال 
الماكينة الا اذا كان الريح معدوم , ولا يمكن السير بالكلية بغير تشغيل 
الآلة ٠٠‏ ومن الآن فصاعدا كلما توجه الوابور من السويس الى جدة أو أى 
مينة أخرى لا يولع النار الا عندما لا يوجد ريح أو عندما يكون الريح معنا 
ضد ( ضدنا ) ٠٠‏ وبهذه الكيفية لا مانم من الوصول فى سستة أيام ٠ » ٠6‏ 


وفى حاشية المكاتبة ذاتها « واذا كان فى العودة الريح خفيف فيكفى 
أن يكون السير بنصف سرعة بحيث يكون وصول الوابور فى ١5١‏ 
سساعة ع 2-00 


وبوضح هذا النص أن الأمر لم يعد فى تحقيق سرعة السير نتيجة 
التشغيل البخارى , وانما كان فى البحث عن سيل التوفير ابان تفاقم 
الديون , ولا شك فان بطء السير وطول مدة الرحلة بالاضاقة الى عدم 
انتظام المواعيد كان فى غير صالح نشاط السفن المصرية , خاصة أن ذلك 
كان معاصرا لابحار سفن الشركة الانجليزية0 © من بومباى الى السويس 
وكذلك سفن شركة الميساجيرى الفرنسية التى أنشأت مخازن لوقودها فى 
السويس أيضا + ومن ثم لا يمكننا القول بوجود انتظام ٠‏ وان كان تحرى 
الدقة يملى الاشارة الى التعليمات التى أصدرتها الادارة فى غرة ص (صفر) 
8ه رأغسطس )١185١‏ , بأن ذلك سيتم مع قيام السفن بالترتيب فى 
غرة و ١50‏ من كل شهر هجرى (50) , ولكن سرعان ما جاءت للمجيدية 
خطوة النهابة ايان تصفيتها 2 وصدرت اخباريات ادارتها للوكلاء بأنه 
« قد صار توقيف ( ايقاف ) مسير وابورات الكومبانية المجيدية المصرية , 
وابطال عمايا فى نل البضايع والركاب ٠٠‏ » الى أن تمت موافقة محمد 
سعيد باشا ‏ بعد تحويل الشركة الى مصلحة ميرية ‏ « بالمرور فى حالة 
'نواؤر شحنة الوابور التى تغطى نفقاته ومصروفاته ليحزى السفرية٠ 2٠‏ (55) 
وكان ذلك اعتبارا من ١؟‏ جمادى الأولى 1/8؟١اه‏ ( ه50 لوفمير 1١451١‏ ) 
وقد استمرت نفس التعليمات بالمسير بالأشرعة أو بنصف طاقة التشغيل 


(؟ )4‏ : سجل م/5/ ١/9‏ رقم 3!؟ بتاريخ 15 ل ( شوال ) ١510‏ ها (58 أبريل 
) من المدير الى ابراهيم واصل قبودان سوارى وابور حجاز , صن : ٠ ١355‏ 


(50) ع : سجل م/3/١/8‏ رقم 563 بتاريخ غرة ص ( صقر ) ه ( أغسطيى )1١85١‏ 
من المدير الى وكيل المجيدية بالسويس , صن : 300 * 


(5؟) - : سجل م/8/١/5‏ رقم ١؟‏ بتاريخ 5١‏ ج ( جمادى أول ) 15198 له ( توقمير 
) من المدير الى الحاج أحمد المشاط سير تجار بندر جدة » ص : 95 ٠‏ 


ين 


البخارية , حتى .أننا نطالع فى المكاتبات المرسلة الى قادة السفن فى غاية 
ص (صفر) 5!؟١1‏ ه (51 أغسطس 1835 ) أن السير العادى بالبخسار 
كان يستغرق أربعة أيام » ولكن نقرأ « ٠٠‏ اسستعملوا الشراع ها امكن 
بحيث أن لا تحرقوا الا. نصف مقدار الفحم ٠٠‏ ولا مانع فى وصولكم فى 
طرف ( خلال ) ستة أيام ٠٠‏ » (89) ع٠‏ وهى المكاتبات التى عاصرت تحول 
المجيدية الى مصلحة وابورات ميرية ٠‏ الأمر الذى يوضح أن الحال فى هذه 
المصلحة لم يكن أفضل من سابقتها 2 وأن انتظام مشاركة السفن البحرية 
التجارية المصرية فى عهد محمد سعيد باشا فى النشاط البحرى » لم تكن 
سوى محاولات غير مكتملة الجوانب » الأمر الذى أفسح المجال لنشاط 
السفن الأجنبية بدرجة شبه كاملة . لتسطر هى الاخرى نموذجا 'لكيفية 
استفحال النشاط الأجنبى فى عهد محمد سعيد باشا ٠‏ 

أما فى عهد اسماعيل باشنا حيث وجدت هنذ بداياته المشروعات 
الطموحة فى النقل البحرى : مثلما كان الطموح ذاته فى الجوانب السياسية 
متجها الى بلورة النفوذ المصرى فى سواحل البحر الأحمر . لذلك شرعت 
الشركة فى تنظيم ملاحة البخاريتين « النيل والجعفرية » بالبحر الأحمر ٠‏ 
تمهيدا لتزويده بسفن أخرى . وقد وضح ذلك بعد الحاق هيئائى سواكن 
ومصوع للادارة المصرية فى عهد الشركة العزيزية » حيث أوضح الأمر 
الكريم الصادر الى محافظ سواكن بتاريخ ؟ ربيم الثانى 15889 هه 
(56؟ أغسطس 1853 ) أن ابحار سفتها الى هذين المينائين من أهم أهداقه 
« توسيع دائرة العمران التى يلزم بها الباشا » وكذلك تنشيط حركسة 
التجارة وتنظيم البريد . ولذلك ينبغى قيام المحافظ بتوفير مخازن الوقود 
لها واجراء الاصلاحات بمواضع رسوها وتهيئة سيل راحة الركاب وكل 
ما هن شأنه تنشيط عمل تلك السفن حتى تحقق الشركة ايراداتها (58) ٠‏ 


وبالنسبة لمرور السفن التجارية المصرية فتجدر الاشارة الى أنه تم 
وضع جداول لسيرها بعد الحاق المينائين بأكثر من عام 2 حيث تم ذلك 
بموجب قرار مجلس ادارة العزيزية بتاريخ 1١‏ ر بيع الأول 8م15١‏ ها 
( 0؟ يولية ١1835‏ ) (19) على أثر مخاطبات بينها وبين حكمدار السودان 


 )49(‏ : نفسه , رقم 7+9 بتاريخ غاية ص ( صفر ) ١1935‏ ها (0 158 أغسطس 
) هن المدير الى سوارى وابور حجاز 2 ص : ١58‏ + 

(44:) صورة الأمر الكريم نمرة 5١‏ بتاريخم 4 ربيم آخر 8م١١‏ ها عن دء شوقى 
الجمل : الوثائق السياسية , ص اص : 84 كم ٠‏ 

(45) دار الوئائق القومية ( خدمات ‏ ممزيزية ) : محفظة قرارات مجلس ادارة 
المزيزية 6" ١8510‏ ,2 قرار المجلس نمرة 98/85 بتاريخ ١١‏ ربيم أول ١188‏ ه 
*؟ يونية 1455) ٠‏ 


ككم 


ورياض باشا مهردار الخديوى بخصوص ثقل البريد 2 وفى الفترة بين 
تاريخى الالحاق والتسيير ( هايو 70 يولية ١1877‏ ) كان يتم الابحار 
المؤقت فى مهام الميرى » كما كانت توجد بعض السفن الحربية التى صيرتها 
الحكومة لخدمة الأغراض التجارية والبريدية الخاصة .2 ومن المرجح أن 
الياعث على ذلك كان خاجة الحكومة الى سفن حربية للمعمل فى تلك الفترة 
المبكرة تمهيدا للاستقرار الذى تعمل فيه السفن التجارية بالاضافة الى أن 
المرافىء لم تكن مهيئة لاستقبال السفن التجارية الاكبر حجما عن الحربية , 
ولذا تاخر المرور المنتظم للمينائين ٠‏ 


وحسيما أوضح قرار المزيزية المشار اليه فانه كان يوجد خط منتظم 
من السويس الى ينبع وجدة » ثم رؤى اعتبارا من ١١‏ ربيع أول 1١85‏ ه 
( د؟ يولية 18535 ) ترتيب خط ميشر ( دوغرى ) من السويس الى 
سواكن كل يوم ثلاثاء وبه البريد وكافة المشسحونات التى توجد من ركاب 
وبضائع » ويكون ميعاد الوصول يوم الاثنين من الأسبوع التالى ويمكث 
تحى سسواكن الى يوم الأربعاء ثم ,يصل الى جدة ( السبت ) ؛ ومنه ترسل 
البوستة فى وابور آخر يكون موعد قيامه الى السويس «١‏ السشت » 2 
جينما ينتظر الوابور القادم من سواكن فى جدة الى الثلاثاء موعد عودته 
منها الى السبويس (60) ٠‏ 


وبالنسبة لميناء مصوع فقد عينت الحكومة سفينتين من الميرى لاعمل 
بينها وبين سواكن تتفق مواعيدهما مع مواعيد وصول وقيام سفن العزيزية, 
وسرعان ما مدت العزيزية مرور سفنها الى مصوع . ولكن عند قخحص 
المجلس لايرادات ومصروقات ههذا الخط الواصل الى المبنائين فى صغفر 
ه86 ه ( مايو 1838 ) لاحظ وجود خسارة فى التشغيل » ومع ذلك 
رأى المجلس عدم الغاؤّه وعبر عن ذلك بما نصه م ٠٠١0‏ لا ينبغى الابطال 
بمجرد الخساير ذلك لأن ترتيبهم ( السفن ) يعود منه الفوايد لجانئب 
الحكومة ٠ )ه١(» ٠٠‏ 


وهذا يوضح أن تنظيم مرور السفن التجارية لم يكن يخضع بأكمله 
للحسابات الاقتصادية 2 وانما كان يراعى فيه الظروف السياسية والوفاء 
بالمهام الحكومية ٠‏ وان كان ذلك يفسر جانبا هن أسباب الخسائر التى 


(60) الصدر ثقسيه ٠‏ 


(01) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : المحفظة الأولى 2 صورة قرار مجلس 
*دارة المزيزية نمرة 1/5 بتاريخ /ا صفر ه85م؟أ هم 55 مايو ٠ ) ١454‏ 


ابذك 


عصفت بالعزيزية , ولكنه يفسر على الجانب الآخر ماهية الدعم الخديوى 
لتجنيبها بعض الخسائر ,2 وعافة فقد بدت على هذه الشداكلة من أدوات. 
تنفيذ الطموحات الخديوية ٠‏ 


ولما كانت السفن الانجليزية من شركة 0 © 2 قد ألغغعت مرورما 
المنتظم فى نفس الفترة على هينائى سواكن ومصوع وهى فى طريقها 
من الهند الى السويس نتيجة الخسارة » لذا اتخذت العزيزية قرارا بتعديل 
مواعيد المرور بين السويس وجدة ومصوع وسواكن الى أيام أخرى 2 
وخصصت خمسة سفن للعمل بينهم هنهم اثنتان بصفة منتظمة , والثلاث 
الآخر بدون انتظام » وكان جدول المرور اعتبارا من ١1‏ صفر 80؟١اه‏ 
( 9 يورنية 18548 ) كما يلى (059) : ب 


قيسام وصسول أائدة بالساعة رم 


اليوم ساعة الوصول /الطر دق ' الاقامة 
كتف | 


جهة سمأ اليوم | ساعة القيام 


جسدة | السسيت/١٠‏ قبل الظور | مصوع | الثلاثاء| ١١‏ قبل الظهر | 7/4 5 


مصوع | الخمير| 0 ٠‏ « | سواكن 


جدة | الائئين | هم ه208 « |السويس| ا لالر اسم 


السويس | الخميسر| 1 بعد الظهر - ه بعد الظهر | 56 ١١|‏ 


وقد رأى هجلس الادارة أن يكون هذا الحدول لمدة أربعة “7 حون لل سق اانا ون مذا الرن لك ارو ون ل 
سبيل التجربة . وفى ١١‏ جمادى الثانى ١580‏ ه (" أكتوبر 1١45348‏ ) 
قامت الشركة بفحص مصروفاته وايراداته فتبين خسارته 2 ولم 
تتخذ قرارا بالغائه لما تقوم به السفن من تلبية احتياجات الحكومة ,2 
ولكنها رأت أن تتم المداولة فى أمر دعمه من الميرى اذا ما رأت الحكومة 


(؟1ه0) ب : محفظة الوابورات 1839/38 »2 وثيقة بتاريخ ١‏ صفر ١١180‏ ها (50 يولية 
4 ) من حسين شيرين ناظر عموم العزيزية الى وكيل العموم ٠‏ 

(7) دمج الباحث الخانتين معا . والمدة هنا تحسب لمسافة الرحلة بين المينالين. 
( الطريق ) , شم هدة الانتظار بين تاريخى الوصول والقيام على أساسى اليوم 54؟ ساعة ٠‏ 


فكم 


الابقاء عليه بعد انتهاء الثلاث رحلات المتبقية من فترة الأربعة أشهر » وذلك. 
لتفاقم الأزمات المالية التى عانت منها الشركة آنئذ (09) ٠‏ 


ولم يكن بوسع الخديوى قبول الغاء مرور سغن العزيزية لتلك 
الجهات بعد أن بدت من الأدوات الهامة التئ تربطها بمضر , ولذا استمر 
المرور بعد ذلك مقابل الزيادة النسبية لرسم نقل البويد 2 وقد أضافت' 
الشركة لذلك الجدول المرور على ميناء الحديدة اعتبارا من " ر ( ربيم 
ثانى ) ١١85‏ ه ( ١١‏ يولية ١48579‏ )ء على أن يصنلها الوابور من جدة' 
مباشرة ثم بيتجه منها ( الحديدة ) الى مصوع فسواكن ومن هذه الأخيرة 
تكون العودة الى جدة فالسويس (05) ٠‏ 

ولما كانت العزيزية فى هذه الاثناء بصدد اجراء اصلاحات لبعض. 
سفنها نذا عطل مرورها على سواكن ومصوع منذ أواخر جمادى الشانى 
1ه ( أكتوبر 1839 ) واكتفت بالابحار بين السويس وجدة . وكانت 
ترى فى قرارها أن ذلك بصفة مؤقتة (00) 2 وتقوم بالعمل بدلا منها 
سفن الميرى ٠‏ ولكن استمر ذلك لنهايتها » حيث تمت تصفيتها كشركة 
مساهمة وحولت الى مصلحة وابورات البوستة الخديوية » ومع هذه المصلحة 
بدأت صفحة أخرى تضاف الى رصيد البحرية التجارية المصرية ٠‏ 


ولعلنا نلاحظ أن هذه المصلحة قد بدأت نشاطها بعد افتتاح قناة 
السويس ٠‏ حقيقة كان ذلك الافتتاح يخدم نشاطها الملاحى بما يحققه من 
ميزة المرور بين البحرين المتوسط والأحمر ويختصر القدر الهائل من زمن 
تدوير السفن المصرية من البحر الأحمر الى المتوسط حول رأس الرجاء 
الصالح » ولكنه كان أيضا جالبا لقدر كبير من منافسة السفن الأجنبية بين 
أوربا والهند (*) 2 ومن شم وقع على سفن هذه المصلحة عبء أكبر تحسام 
الوفاء بأهداف الحكومة السياسية فى الر بط بين مصر وملحقاتها 2 وعيئا 
حضاريا فى قدرتها على الصمود ملاحيا أمام المنافسة الأجنبية واثباتها 
الاسم المصرى خاصة بعد أن أصبحت مملوكة للميرى 4 ولم يكن الخديوى 
بعيدا بطبيعة الحال عن ادراك أهميتها ؛ ولذلك يمكن أن نصنف دورها 


(؟0) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس ادارة العزيزية 
51 ل ١1839‏ ء قرار نمرة 9/؟ بتاريخ ؟١‏ جمادى الآخر 80؟١‏ ها (؟ أكتوبر ٠ )1١8348‏ 


») محفظة الوابورات 539 5ا84١ . مكاتبة بتاريخ ل/اار؟ ( ربيم الثانى‎ :  )0:5( 
٠ من وكيل القومبانية بالسويس الى ناظر عموم العزيزية‎ ) ١1839 هم ( يولية‎ 65 
) ١859 نفسه , مكاتبة بتاريخ 4 جمادى آخر 85؟١ ها (؟ أكتوبر‎ :  )هده(‎ 


من صفر باشا وكيل العموم الى وكيل السويس ١‏ 000 
(مو) راجع ما سبق تناوله فى ظروف قيام النشاطا ٠‏ 


على أنه كان أكثتر أهمية من ذى قبل , سواء كان ذلك نتيجة افتتاح القناة 
أو لأيلولتها. للميرى أو لما أستجد بعد ذلك من امتداد النفوذ المصرى الى 
مناطق جديدة منها بريرة وزيلع ٠‏ التى تطلبت مرور سفن تجارية مصرية 
اليهاء 


عموما 'فقد. قامت الحكومة فى البداية بدعمها ببعض السفن الحربية 
التى يمكنها القيام بالامور التجارية (05) » وقامت المصلحة يتنظيم مرور 
سفنها فجملت الجدول يبدأ من السويس يوم الاثنيل الساعة الرابعة بعد 
الظهر ومدة الرحلة البحرية خمسة عششير يوما ذهابا تشمل الابحار من 
السويس ‏ جدة ‏ سواكن ‏ مصوع » وذلك اعتبارا من ١1‏ يونيسة 
"/ا8 للاه) , بالاضافة الى ذلك فقد تم ترتيب خط بريدى منتظم بين عدن 
وبربرة وزيلع اعتبارا من ١١‏ رمضان ١595‏ ه ١5(‏ أكتوير 1١41/8‏ )(08) 
وربط مصوع وبربرة فى خط آخر بين السويس وجدة ٠‏ وكذلك أضافت 
للحطات موانيء رأس راوية تاجوره »2 زيلم » عزب ٠‏ تمشيا مع النفوذ 
السياسى , وقد ورد من تفاصيل هذه الخطوط حسب اقرارها فى "" شعبان 
555 هه ا( 5؟ سبتثمير ١4108‏ ) ما يلى (09) : سا 


(07) ذار الوثائق القومية ( المجلس الخصوصى ) : دفتر ١8‏ هجلس خصوصمى 2 ج 4 
ونيقة رقم ١93‏ بتاريخ ١؟‏ جمادى أول ١51١‏ ه ( يولية ١81/5‏ ) من المجلس الخصومى 
الى وابورات البوستة الخديوية 2 ص : 1١15‏ + 

(لاه) الجوائب : العدد 048 الأربعاء 19 جمادى الأولى ١5856‏ ها؛؟ يولية ٠ ١411‏ 

(08) تلغراف رقم ١/8‏ بتاريخ ١٠8‏ رمضان ١5915‏ ها ١50‏ أكتوبر ١808‏ ) من 
خيرى باشا الى فريدريكو باشا مدير وابورات البوستة الخديوية 2 عن دء شوقى الجمل : 
الوثائق السياشية ٠٠‏ 2 ص : لا١؟‏ . 


(09) المرجع تقفسه . صن : ١5؟: ٠‏ 


رن 


ل كقسين ف سومان لكر فى قن 


ادس سس وييد لقي لي يلك فصوي اريسي يدن 02 لسن يف برس عيرست بسن لقنا يتان كين ايض ليه لكا 
١‏ 46 لبي وكسوم 3 الا : وعم يري 
٠ ١‏ يبرل نورين ١‏ 4 8 بي 0 
٠١6 ١‏ متجيير وو ١‏ اله ويد ؟' مي مسو 
5" 3 مسر لبسو 5 55 1 وحم ده 
هد عور م اه وذعا وى شم فاء متم و وكم ورم 
ا م بي نرانين لل اد 3 مسهيل م صم 
4 وم مصوي نياك اقمان . ١‏ 0 3 نسم يبن 
0 عور صورم جسم ومن اد 11 موري جم و شد مهسي 
تنك لبنس متم 
«مم | عممن يوس ازنصيرا يننا عملي يه | سكسم | بتكيصسن | التي يو ليور لم تيور بد 
وبسسم ليه و 
ني مسيم المستيرل 
ا 
٠‏ جسسسيهمى ل 


- ص وم ل مومس حي :165 


وقد كانت هدة السفر فى هذا الخط تستغرق شهرا فى الذهاب والاياب 2 وكما هو ملاحظ فان السفن كانت تنتظر 
لمدة أطول فى بعض الموانىء ( السويس .. سواكن ‏ مصوع ‏ بربرة ) عن البعض الآخر 2 وكان ذلك لافساح فترة أطول 
لورود مسحوناتها ٠‏ 

أما جدول رحلة الاياب فى هذا الخط فكان كما إلى (350) :اب 


القيام الوصول 

مسافة مدة 0 0 

جهة القيام يوم القيام | صاعة القيام | السفرية | السفرية | جهة الوصول | يوم الوصول | ساعة الوصول )| فسدة 

١‏ بيل بالساعة !| الاقامة 
بربرة الجمعة | 4؛ بعد الظهر 4ل اركذ زيلع السبت م قبل الظهر 0 
زيدم السيت جاه 7 ٠‏ تاجورة الأحاد ؟ م 53 
تاجورة الأحاد هاه ياننا 15 عسلدب الاثنين 5- ٠‏ )5 
عدب الاثئنين 85م يننا الخنه مصوع الآر بعاء 5ه 3 142 
مصوع الجمعة ؟ قبل م الف نف سواكن لسرت | وابعدام ف 
سواكن الأحد 5 بعد 2ء من 31 رأس راوية الاثنين ١‏ قبل م “ 
راس راوية الاثنين أكمام ينل 1 جدة الثلاثاء 54 3 ١ه‏ 
اجسدة الخميس وقت الظهر لذلد 5 السويسن الائتين ا ١4‏ 3 - 


(66) دء شوقي الجمل : الوثائق السياسسية . ص : *؛؟ ٠‏ 


وكانت تعمل فئى هذا الخظ أربعة سفن بخارية هى « 


_المنصورة النجيلة مسار » » وقد سبق الاشارة الى 


استحداث مصلحة الوابورات لخط بريدى الى عدن . وكانت تفاصيله يلى 3١2‏ : 5 بض 
ا ا ا م ا ات 2 
الذهاب 
القييسام الوصول 
5 0 صسافة | مدة | ا 
جهة القيام يوم القيام | |0 ساعة القيام ْ السقرية | السفرية || جهة الوصول يوم الوصول | ساعة الوصول | مدة الاقامة 
| باقيل | بالساعة 
بر برة الخميس ه بعد الظهر 14 153 ذيلع الجمعة | ة قبل الظور 
. يلع الجمعة 5 لفل 11 عدن | السبت ا لاح اه ٠‏ 
ا 
الملودة 
القيسسام ا الوصسول 
عدن | | السبت 20 | ص ١‏ زيلع مه | ٠١‏ قبل لير 5 
ذبلع | الأحمد ألم اع للد اليل بربرة الالنين ا لياف 
ا أ ١‏ ا أ أ أ | و" ساعات 
امم ااام 


(6) تفسه 2 ص : ١6لا ٠‏ 
(عة) هلا ساعة . ولكتها على أساس زمن الوصول الاثنين والقيام الخميس 86 ساعة ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك بعض السفن التى تمر على الحدايدة 
تلبية لالتماسات التجار . وان كان ذلك قد انم بغير انتظام » وتشير الوثائق 
الى كثرة توافد السغن الاجنبية اليها لنقل تجارة البن اليمنى 2 بيد أن 
التجار كانوا يبدون رغبتهم فى استخدام السفن المصرية , وقد لاقت سفن 
المصلحة الخديوية رواجا لدرجة أنه كان يقوم البعض منها بنقل شحنات 
تجارية من الحديدة الى مرسيليا (57) ؛ ولا شك فقد استفادت فى هذا 
المجال من افتتاح قناة السويس ٠‏ مثلما استفادت السفن المصرية كذلك فى 
انشاء الخط الملاحى المباشر بين جده والآستانة مرورا بيور سعيد وميناء 
سيرا 2 ونفس الشىء بالنسية لمد خط الشام الى ينبع وجده فى موسم 
الحج . 

وتكشف الملاحظات التى وردت فى الكتابات والوثائق المعاصرة 
للبحث عن أن السفن التجارية أسهمت بدور فعال فى هد جسور النشاط 
المصرى الحضارى الى سواحل البحر الاحمر 2 حيث أسهمت فى تنضيط 
الحركة التجارية الخاصة بتلك الموانىء , ولنا أن نطالع بعضا مما جاء فى 
هذ! الصدد لنتبين أثر دورها ٠‏ 

فبالنسبة لحركة الملاحة قيل تسيير سفن العزيزية مثلا » جاء فى 
مكاتبة والى جده الى الصدر الاعظم بالاستانة فى شهر ذى القعدة ١1741ااه‏ 
( هارسش / ابريل ١18350‏ ) أن النقل البحرى بين جده وكل من سواكن 
ومصوع كان يتم معظمه باستخدام الأعالى للسفن الشرعية التى كانت تصل 
الى جده بعد فترات طويلة مقارنة بالبخارية 2 وكانت تحدث خسائر كبيرة 
اذا كانت الرياح غير هواتية ولم تصل السفن فى هوسم الحج (5) + 

كذلك جاء فى تقارير على رضا باشا محافظ سواحل البحر الأحمر 
المرسلة الى المعية أن مرور وابورات البوستة الخديوية على بربره وزيلم 
ه ولو هرة واحدة فى الشهر » نترتب عليه « فوائد جمة بالنسبة لحركة 
التجارة وعمارية البندر فضلا عن اكتساب الحكومة معلومات عما يطرأ فى 
تلك البلاد من حوادث » (55) ٠‏ 

وقد جاء أيضا نقرير من محافظ بربرة الى المعية بتاريخ ١١‏ شعبان 
هر” سبتمبر ١41‏ ) يكشف عن أثر مزور السفن الخديوية فى 


(385) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ مصلحة وابورات البوستة الخديوية ) : سجل 
م/١/5/٠5‏ 2 رقم 55 بتاريخ ١5‏ أنغخسطس ١404‏ هن توكيل الوابورات بالحديدة الى 
المنوم يمصر , صن : »5 ٠‏ 

(359) دء شوقى الخمل : الوثائق الشياسية . صن هن : 5*9 514 . 

(05 اننفسه , مامس فقرة 1409 )2 طن اد كد ٠‏ 


لحف 


تطور الحالة التجارية لبربرة وعدن 2 وذلك فى اشارته إلى آن بربرة للا 
كانت محرومة من مرور سفن مصلحة وابورات البوستة م 
لم يكن يصل انتاجها الى عدن خاصة فى زمن الخريف ١‏ فكان يتراكم بها 
الغنم والبقر والمسلى وتر تفع الأسعار كثيرا جدا فى عدن . حتى أن 
5 المسلى ما كان بتيسر وجوده بالكلية » . وقد انتهت تلك الحالات 
بمرررها » « وأهل عدن على العموم شاكرون وممتنون من الأعتاب 
الخديوية » (58) ٠‏ 


ولعل ذلك يفسر تضرر التجار من الغاء مرور بعض السسفن 
والتماساتهم اعادتها وتأكيدهم الرغبة فى استخدام السفن المصرية دون 
الأجنبية (97) »2 على أن هذه الأمور لا تنسينا الاشارة الى الاصلاحات التى 
كانت تقوم بها ادارتها فى الموانىء وقد سبق الحديث عن مثال لذلك فى 
ميناء جده 2 كذلك دورها فى مختلف مهام النقل البحرى ٠‏ 


(860) دء شوقي الجمل : الوثائق السياسية 2 صى : للا ٠‏ 

(77) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ مصلحة وابررات البوسنة الخديوية ) : سجل 
ماع19 بس لء رقم 11 بتاريخ 58 ص ( صفر ) 1568 ه ( 4 مارس 1808 » 
هن توكيل الحديدة الى ناظر العموم بمصر 2, ص : 598 ٠‏ 


وباذ 


ثالثا : دور السفن المصرية فى نفل التجارة الخارجية : 


معلوم آن مهام السفن التجارية لم تكن تقتصر على نقل السلع 
والبضائع والمحاصيل وغيرها مما يدخل فى صميم الأنواع التجارية . وانما 
تعدتها الى نقل الركاب سواء فى صيغة تجارية أى بالنولون الكامل أو فى 
صيغة الاستثناءات المبرية فى مجال الخدمات وكذلك اليريد بما يحمله من 
أخيبار ومناقح 7 الأمر الذى جعل مهامها فى اطار حركة التبادل الخارجية 
بعموميتها وليست التجارة فقطا بخصوصياتها المحدودة , وهذا ما جعلنا 
نعرض لدورها من خلال عناصر متعددة نعرض لها فيما يلل : - 


() ميؤشضر عام: 

قى البداية يجدر تناول المؤشر العام للاطار الذى تم من خلاله تأدية 
ذلك الدور . ونقصد به المجال البحرى لحركة مرور السفن بين مصر 
والوانىء التى تمت معها التجارة وتأتى أهمية هذا الرصد لعدة أسباب : 
أولا : أن تناول هذا العناصر ليس تأريخا لحركة التجارة الخارجية , وائما 
أساسا لدور سفن البحرية التجارية المصرية ومن ثم تبدو أهمية تتبع دورها 
أكثر من التشصتت فى دراسة التجارة التى تحتاج لدراسات أكثر تخصصا 
ومنها ما تم دراسته بالفمل 19 ٠‏ 


ثانيا : لأنه لم يتم العثور على بيانات تفصيلية متكاملة لاسهام السفن 
التجارية فى التبادل الخارجى المصمرى حسب الجنسيات وخاصة التحارة , 
الآمر الذى يجعلنا لا نورد نوعياتها . ومن ثم فان هذا الرصد يمكن اعتبارم 
مؤشرا كذلك لدورها فى التبادل الخارجى عامة تبعا لاتحاه مرورها وكثافته 
الحركية فى كل ميناء , مثال ذلك أن حركتها فى سواكن ومصوع يمكن 
اتخاذها مؤشرا لقدر اسهامها فى نقل تجارتهما وهكذا ٠‏ 


(517) راجع ما سبق الاشارة اليه وتناوله فى « ظروف قيام البحرية التجارية 6 ٠‏ 


كلاه 


ثالثا : أن هذا الرصد يجىء فى الواقم اتساقا مع خطوط سير السفن 2 
مثلما هو اطار يجسد المحاور التى كانت تزاول قيها السفن المصرية 
نشاطها . وبالتالى يصبح مؤشرا لما قامت به فى الربط بين الموانىء المصرية 
وغيرها وماهية المشحونات التى كانت تنقلها فى اطار العلاقات التجارية ٠‏ 


غير أنه يلاحظ أن ما يمكن الوقوف عليه انما يعتمد فى الواقع على 
ما أورده رينى بك بعد تأسيس قلم الاحصاء » وهو خاص ببعض السنوات 
دون اجدالى فترة البحث 181/١ . 7١‏ , واستبعدنا احصاؤه لعامى ١4534‏ 2 
65 :؛ وذلك لعدم التمييز بين السفن المصرية الحربية والتجارية لهذين 
:العامين (38) , وهذا البيان لعامى ١8١٠‏ ويشتمل على حركة السفن 
النجارية المصرية الواردة والخارجة فى أهم الموانىء المصرية فى البحرين 
التى كانت تمر بها السفن البخارية , وهى الاسكندرية 2 بور سعيد فى 
البحر المتوسط ء ثم السويس . سواكن , مصوع فى البحر الأحمر وتبدو 
أهمية هذين العامين فى أنهما يرصدا الحركة البحرية الملاحية المصرية بعد 
'فتتاح قناة السويس كان آولهما كما إلى : 


رمت .16-30 : صم ,1 مم1 ,أ .م0 : 5 ,زموعم 


تاريخ البحرية ‏ /الاه 


لفك 


حركة الس التحارية المصرية الواردة والخارحة مى ميمانى الاسكتدرية ويور سعيد عامى -١410-.(‏ 1411) 


إلذنا ه: 


سواحل تركيا الاورمسة . 

الازحسبل العثمامي 

سو حل تركدا الأسبوية . 

صوريا . 

مرامئ , .2 
5 


1)مستحرج معرفة الساحث عن . 31- 28 ,23 - 20 : م-م ,2 عمره1 - , أك رره:8 ,زمو6ه - 


. 39- 25.36 - 22 : م- مر 3عمره1 + 


وكما هو ملاحظ قبالنسبة للاسكندرية فان ابحار السفن المصرية الى 
الاستانة كان يأتى فى المرتبة الأولى فقد كانت ٠١5‏ من الاجمالى 1ه أى 
بنسية 848؟8ر59/ , ويعزى ذلك الى وجود خطوط سيرها التى كانت تصل 
الأستانة وتبعا لأهمية العلاقة السياسية بين مصر والدولة العثمانية من 
جانب ء ثم لعدم وجود سفن بخارية كافية لدى الدولة العثمانية من جانب 
آخر » ومن ثم كان جهدما فى النقل البحرى يستحوذ على مثل هذه النسبة 
فيما يتم تبادله بين مصر والأستانة فى تلك الفترة . وقد تلاها اليونان 91 
بنسبة /51هر8١/‏ حيث عاصرت افتتاح قناة السويس والتقارب السياسى 
بين مصر واليونان ,. وقد سبق تناول ذلك فى التوكيلات الملاحية باليونان 
أها سوريا أو ساحل الشام فقد استحوذ عل المرتبة الثالثئة 80 سفينة 
بنسبة ؟0؟ر</ فمالطة بنسسبة 5391ر5/ فالدول والسواحل الاخرى ,2 
والتى يلاحظ فيها تداخل الحركة الملاحية بين المبنائين معا , الاسكندرية 
وبور سعيد 2 حيث تداخلت حركة السفينة الواحدة فيهما ابان الذهاب 
والاداب ع نا للإسظط أعداد السفن المتحية الى كل من انجاترا والئمسا 
وساحل شمال أفريقيا 2 وذلك العدم وحود خطوط ملاحية منتظمة لتلك 
الجهات , وكان ما يتم ابحاره رهنا بمهام مؤقتة كتأحيرها فى التقل البحرة, 
وما الى ذلك ٠‏ 


أها اذا إنتقلنا الى بور سعيد , فاننا نلاحظ تفوق حركة السفن ينها 
وبين الاسكندرية 1١؟‏ بنسبة 9؟5ره/ من الاجمالى 57١‏ . وذلك لبروز 
بور سعيد على الخريطة الملاحية للسفن بين الاسكندرية وموانىء الشسام 
وسواحل تركيا الآسيوية من ناحية ٠‏ ثم بين الاسكندرية وموانىء البحر 
الأحمر من ناحية أخرى » بلى ذلك الحركة الملاحية بين بور سعيد والأستانة 
: الاره5/ حيث كانت توجد بالاضافة الى سفن خط الاسكندرية الاستانة 
السفن المصرية العاملة بين جده أو موانىء البحر الأحمر والأستانة » وفيما عدا 
ذلك فقد كانت نسبة المصرية بين موانىء البحر الأحمر وبور سعيد ذاتها 
فمئيلة ١٠‏ أى لادخمر5ث/ وهى كل ها بقى من اجماليها . وذلك لبروز 
السويس كميناء هام فى مدخل القناة الجنوبى » كان يستقبل غالبية حركة 
السفن المصرية .2 وعامة فان هذا الرصد يبرز تفوق الاسكندرية عن 
بور سعيد فى مجال تشغيل الخطوط الملاحية المصرية , كما يبرز التفوق 
لاسفن البخارية فى كلا المينائين عن الشراعية ٠‏ 


وبالنسبة لحركة السفن ذاتها فى أصم مواتىء البحر الأحمسر 
السويش ‏ سواكن ‏ مصوع لعامى ١81731 18417١‏ كانت كما بإ 


رةه 


بيان السفن الواردة والخارجة (./141: 141/1)!” 


ال 1 6_2 
3 لك اكد تفار 
1111 


د | | | | إذ إ'د 


عا عا لع" 
لماع عاد 


, 40-42 , 37 -34 : م عم ,2 عدهه1” 


2 
00 


.ماما ني هاما مده 


- 


,44 ,32-34 : مد م, 3 عتهه1 - 


, تك روهد8 الإموقه - 


ويتضح من ذا البيان تفوق حركة ملاحة السفن المصرية التى تربط 
بين السويس وموانىء اليحر الأحمر ٠‏ وقد كانت تفاصيل تلك الحركة مم 
جده . 5/ا سفينة من الاجمالى 5894 أى بنسبة ؟٠وره"5ثز‏ تعمل فى النقل 
البحرى على عكس جبل الطور التى كانت موقعا للحجر الصحى ونفس 
التىء بالنسبة ليناء « الوجه » . ثم السواحل الحجازية التى كان يسار 
اليها ساحل العرب655ر١22/‏ ومع ميناء سواكن9٠‏ 5ر١١7‏ ثم السويس مع 
بور سعيد فى الشمال وتليها بقية الموانىء الأخرى ينبع » عدن » المويلح »2 
القصير , مصوع وغيرها ٠‏ 

أما بالنسية لسواكن ومصوع فكما هو واضح قيام السفن المصرية 
بالربط بينهما معا من جانب ثم بينهما وبين السواحل المواجهة فى الحجاز 
وكذلك السويس من جانب آخر 2 حيث كانت الحركة فى ميناء سواكن 
تربطها بمصوع باجمالى ؟/ا١‏ سفينة خلال العامين من الاجمالى العام لسفن 
المينائين 508 أى بنسبة ودرلا5/ ثم بينهما وبين ساحل العرب وجدء 2 
ونلاحظ بالنسبة لجده تفوق حركتها مع سواكن عن مصوع ففى أولهما 
٠‏ بنسبة 5755ر5؟5/ بينما فى مصوع "؟" بنسبة 08١درلا/‏ وذلك لقرب 
المسافة مع سواكن ٠‏ 

وكما هو ملاحظ فان الملاحة فى أقصى جنوب البحر الأحمر كانت 
تتجه الى مصوع . وكانت تتم بينها ودين « الك عولطهلل » , ثم مم عدن 
والحديدة وقنفدة وجيزان وقمران وغيرهم نظرا للقرب الجغراقى 2 ومن 
مصوع كانت نتم الحركة الغالبة تجاه الشمال حيث سواكن ومنها الى جده 
أو السويس ٠‏ ولعل هذا مؤشرا لمجال تحرك السفن التجارية قى البحر 
الأحمر الذى أسهمت من خلاله فى النشاط المصرى وحركة التبادل 
الخارجية » وقيما عدا ذلك فان بروز الهند حيث كانت « بومباى » موطن 
ورشى وترسانات الاصلاح ٠‏ ولا يمكن أن نعزو حركة السفن المصرية اليها 
للها تحارية , وأن ما كانت تنقله فى بعضى الأحيان كان رهنا بما لشديه 
مؤقتا أثناء ابحارها الى بومباى ٠‏ 

وفى أعقاب تناول هذا المؤشر الراصد لاتجاهات الحركة نورد اجمال 
بعض الحمولات التى قامت بنقلها السفن المصرية مقارنة بالأجنبية وذلك 
عن الاعوام “1 /ا/81١‏ ء وهى التى تواقرت احصاءاتها وان كان ذلك 
بدون تفصيل حمولات الشراعية أو البخارية أو الجنسيات الأجنبية » ويقتصر 
رصدنا هذا على حمولات السفن الملشحونة دون حركة السفن الصبورة 
+2281188 الخالية من المشحونات , وذلك قى مجمل الموانىء المصرية 


(9/1) البيان والنسب المئوية عستخرج بمعرفة الياحث من احصاءات متفرقة عن  :‏ 
فر يدريكو أميتقى : مرجع سابق 2 ج ,١‏ ص ناص :1 ٠ 8١-535‏ 


أمه 


كمه 


لفلنفد انافك 


للللنييكا لللففنكدا 5 . فل وفلف 


للللئف لام اليافننا 


11 
فنالا 


ا ين 


2 م كمقؤلا4 | محرا لهملفايلت 


(*) ورد جبل الغلور فى هذا البيان ولم يرد فى بيان السفن البخارية والشراعية بالاصل 


وكما هو ملاحظ قانه بالنسبة لموانىء البحر المتوسط ,2 كانت أكثر 
حمولات السفن المصرية بصفة عامة تترائز فى الاسكندرية 1!6-09ه 
تونيلاطة » ومع ذلك فلم تتعد نسبتها سوى 50٠ر1/‏ من اجمالى الحمولات 
وذلك يسيب كثاقة نشاط السفن الأجنبية 2 وكان نضاط هذه الأجنبية 
بسورة أكثر وضوحا فى بورسعيد حيث ازدهار نشاطها بين الشرق 
وأوربا وغيرها » فلم تتعد نسية الحمولات المصرية ٠05‏ درث/ر . بيد أن هذه 
الصورة كانت فى صالح المصرية فى موانىء البرلس ,2 رشيد . أبى قير . 
العريش بالتوالى وذلك لعدم قدرة هذه الموانىء على استقبال السفن 
البخارية ومن ثم غلبة السفن الشراعية المصرية بها 2 وأما دمياط فقد 
كانتت حمولة السفن المصرية بها 95/اره5/ من الاجمالى » وذلك لغلبة توجه 
السفن الشراعية العثمانية والسورية واليونانية وكذلك من جزيرة ساموس 
اليها ٠‏ بيد أن العثمانية كانت أكثرها قاطبة . فقد كانت الداخلة منها 
دمياط مثلا عام ١8559‏ عدد /ا؟5 من الاجمالى 550 ٠‏ وفى عام ١81١‏ كان 
الداخل منها لاه: من الاجمالى 58٠‏ وهكذا ("9) ,2 واقتصرت مشاركة 
السغن المصرية على مرور بعض السفن البخارية بالاضافة الى الشراعية ٠‏ 

وبصفة عامة فقد كانت حمولات سفن البحر المتوسط سواء للمصرية 
أو الاجنبية تفوق كثيرا حمولات سفن البحر الأحمر » وذلك نتيجة الكثافة 
العددية لسفن كليهما بالاضافة الى قدرة هذه الموانىء على المساركة فى 
النشاط البحرى عما كان بالبحر الأحمر . وهو الأمر الذى يؤكد قدرة 
موانىء مصر فى كلا البحرين ‏ فى اطار الموضع الجغرافى ‏ على المشاركة 
فى التجارة البحرية عما كان واقعا فى مينائى سواكن ومصوع . أو بالأحرى 
بدت أهمية هذين الميبنائين التجارءة فيما يتم بينهما وبين مصر وذلك لغلبة 
نشاط السفن المصرية عن الاجنبية حيث كانت حمولاتها فى سواكن خاصة 
أكثر من 1/0/ بينما تقل عن +0/ فى مصوع , وفيما عدا ذلك فان تفوقها 
الواضح فى القصير والى حد ها فى « الوجه » 2 يمكن القول معه بغلبة 
الحمولات المصرية , بيد أن ذلك لا بيءطى دلالة قوية على التفوق الكبير مقارنة 
بالاجمالى فى السويس مثلا . حيث كانت حمولات السفن المصربة فى 
السويس 58555" تونيلاطة , ومع ذلك فلم تتعد نسبة /اكمر“/ من 
'الاجمالى وللأجنبية 11ر95 , هذا على الرغم من أن رقم حمولة المصرية فى 
السويسس كان يفوق سائر أرقامها فى الموانىء الأخرى فى البجر الأحمر ٠‏ 

من هذا الرصد يمكن القول بأن المنافسة الكبرى التى واجهت السفن 
المصربة . أو بالأحرى الموانىء التى اتجه اليها النشاط الأجنبى كانت 


كلا عن : 
.6 .2 .2 عمين"1 ل .25 .24 مم : 1 عمره7 ع يأك .ره .18 .ترمومط 


زديك 


الاسكندرية 2 بور سمعيد ,2 السويس ٠‏ ثم دمياط ويدرجة أقل مصوع 5 
وفى هذه الموانيء حققت الحمولات الأجنبية تفوقا , وفيما عداها كانت الغلية 
للمصرية 2 وهذا فى موانىء بدت أقل أهمية باستثناء سواكن » ومع ذلك 
فهذا المؤشر بالاضافة الى اتجاهات السير يوضح الى حد ما درجة 
الاسهام المصرى فى نقل التجارة الخارجية مع ملاحظة تسجيلنا أن الحمولات. 
ليست قياسا كافيا لدرجة المشاركة , ولكنها محاولة فى ضوء ندرة الوثائق,» 
وفى أعقاب هذا العرض ٠‏ يجدر تناولنا لنوعيات وأصناف التجارة التى قامت 
بتقلها السفن المصرية واتجاهاتها ٠‏ 

ر ب ) تجارات وتجار : 


ويقصد بهما : التجارات ونظم نقلها بالسفن ونولوناتها » أما التجار 
فهم الذين وردت أسماؤهم فى اطار التعامل مع السفن المصرية (*) , وأما 
رصدنا لدور السفن التجارية فى نقل التجارة الخارجية فهو يعتمد أساساأ 
على الأصناف والنولون « الأجرة » الذى يتم دفعه فى المسافات المحددة 
بلوائحها 2 وفى مجال عملها هذا فقد كانت تتداخل بعض الأصناف فى 
حركة نقل الوارد والخارج فى الموانىء المصرية والخارجية / وعلى هذا 
الأاساس فان رصدنا للنشاط فى هذا المجال يختلف عن حركة التجارة 
ذاتها , وهو يقتصر على خصوصياتها فى نقل التجارة البحرية » ونستهله 
بالاجراءات التى كانت تتبعها مع التجار عند نقل مشحو ناتهم وهى نصوص 
نعقبها بتعليقات للوقوف على مدى التطور الذى طرأ على مسيرة البحرية 
التجارية فى هذا الاطار ٠‏ 

قفى وثيقة عبارة عن فاتورة شحن بالفرنسية من الشركة المجيدية , 
كانت ذات شقين وجه وظهر ء مدون بالوجه أسم الشركة 2 وجهة وتاريخ 
ارسال اليضاعة , وأنها شحنت عن طريق التاجر أو الوكيل على السفينة 
التى يذكر اسمها . وكذلك اسدم السوارى ( القائد ) 2 وجهة الوصول ثم 
مكان التسليم وكان غاليا ميناء وصول السفيئة ٠‏ 

أما بيانات البضائع فكانت تدون بعد وزنها بمعرفة القبانى واتمام 
المختصمين بالسفينة باشراف السوارى فى خانات محددة هى العلامات : 
108 » الأرقام 8ء06]ة عدد الطرود 0118© و26 ع«طصدم]2 
ثم طبيعة البضاعة ‏ 725820156 18 06 ع5ناأول]2 , الوزن أو المقاس 
ع"تتاوع14 من انط » القيمة ‏ 57816112 رسم ( عوايف ) الميناء 
6 011 عتناق 1 » لائحة أجرة نقل البضائع 76 11 اتمعص اعمط 
وتشمل أجرة النقل ثم تكاليف الشحن وتكاليف التفريغ ونظم 


(للا) راجع ها ميتم تناوله عن « دور السفن فى نقل الركاب » ٠‏ 


يكن 


الدفع » وعما اذا كان سيتم انزال البضاعة فى الميتاه , أو سيتم نقلها 
بالمبادلة البحرية ‏ عظ1أ3218:4 ع 0828‏ (؟ل) أو الاقتارمة (الاقطارمة) 
أى تمر بموانىء ولا يتم انزالها بها وانما تنتجه بها السفن الى موانيء أبعد 
أو نتبادل شحنها مع سفن أخرى متجهة لتلك الموانيء (5/) ٠‏ 

أما على ظهر الفاتورة فقد كانت الششسروط العامة 6626259168 002011058 


2 


إلى : 


نحتفظ الشركة بحق ملاحة سفنها سواء بخارية أو شراعية , ولها حق 
'تجهيزها بواسطة من تختارهم من أشخاص أى دولة تختارها » ولها 
الحق فى أن تحضرهم عن طريق سفن أخرى أو تمد بهم سفنا أخرى 
فى أى وقت وأى موقف فى أى مينساء حتى اذا كان غير مذكور 
فى خط السير * 

الشركة غير مسئولة عن أية خسائر للبضاعة اذا تسيب قيها أحد 
أعداء البلاد أو قراصنة البر أو البحر , أو تنتج عن ارنطام السفينة 
فى البحر أو فى حالة التصادم بسفينة أخرى ٠‏ أو نتيجة الحرائق 
من الماكينة أو انفجار ماكينة الطبخ , أو الخسائر التى تسيبها 
الحيوانات والحشرات الضارة . أو الحوادث من أى نوع ولا أى نهاون 
أو اهمال من القبطان وخلافه فى البر أو البحر ٠‏ 

الشركة غير مسئولة عن النقل فى البر أو فى الأنهار والقنوات أو من 
سفينة الى اخرى ؛ أو عن الشحن والتفريغ أو كسر الأشياء سريعة 
الكسر أو انسكاب السوائل أو موت وفقدان الحيوانات (هلا) ٠‏ 

الى جانب هذا فقد وجدت شروط خاصة 116765داء2921 مدملاتقهم 
عى : 

الشركة غير مسثولة عن محتويات أو وزن أو قيمة البضائع . 
التكاليف الصحية التى تتعلق بالبضائع تكون على نفقة المالك ٠‏ 


0 تحتفظ الشركة بحقها فى نقل البضائع التى 3 تسلمتها الى باخرة أخرى 
فى وقنت آخر قبل أو بعد السفر وتكون التكاليف على نفقتها ٠‏ 


(؟؟) دار الوثائق القومية ( خدمات 9 مجيدية ) : محفظة ؟ ملف بوالص الشحن , 


« ترجمة » وثيقة بالغرنسية » فاتورة شحن من الشعركة المجيدية ااصرية للملاحة البخارية 
فى البحر الأحمر والبحر المتوسط صادرة هن الاسكندرية ؟5؟ يولية 1856 . 


(5) ل فيليب جلاد : مرجم سابق ,2 مج ٠‏ ء, الاسكندرية 1865 /, ص : 498  .,‏ 


محمد على الأآثبى : مرجع سايق , صن د *#» - 


(0/) دار الوثائق القومية ١‏ خدمات ‏ مجيدية ) : الصدر السابق ٠‏ 


مه 


ل عندما لا يتم تفريغ البضائع فى الميناء المتفق عليه لسوء الأحوال 
الجوية أو لآى أسباب أخرى هامة » يصرح للقبطان فى هذه الحالة 
بتفريغ البضائع فى أى ميناء آخر فى طريقه بدون أى تكاليف أخرى 
على نفقة الشاحن ؛: ولكن عليه أن يتحمل نتائح الأخطار وليس من 
حقه المطالبة بالتعويض بسبب التأخير ٠‏ 


القائمون بالشحن هم المكلفون بالتوقيع على بيان الشحن ( حافظة ) 
وهم المسئولون أمام الشركة أو موظفيها عن كل الخسائر الناتجة عن 
التصريح بالبيانات الخطأ أو الناقصة المتعلقة بمحتويات الطرود ٠‏ 

ب فى حالة فقدان الطرود أو أى أشمياء أخرى ذات قيمة , فان الشركة 
تكون مسئولة عما اذا ما كانت القيمة موضحة على الطرد , واذا لم 

الا تسلم النقود الا فى اكياس هغلقة بخياطة من الداخل مختومة 
بالشمع فوق كل خياطة أو فى صناديق مختومة الفتحات 2» ويجب 
أن تكون هذه الأختام مبينة فى الحافظة ٠‏ 

ايت أن الشركة تحتفظ لنفسها بحق فحص وزن وقيمة البضائع عند 
الشحن والحصول على أجرة نقل البضائع ٠‏ 

5-5 فى حالة الشحن من الاسكندرية أو محروسة مصر ( القاهرة ) أو من 
عوانىء البحر الأحمر فان من حق الشركة الاجابة بعدم وجود مكان 
مهيأ على الباخرة الأولى » وتشحن على الباخرة التالية بدون حق 
الشاحن فى المطالبة بالتعويض عن التأخير , واختتمت هذه الشروط 
بأنه يجب وضوح العلامات والأرقام على الطرود وكذلك أسم مكان 
الوصول , وبدون ذلك فمن حق الشركة رفض قبول الطرود غير 
المستوفاة (كلا) ٠‏ 
والمرجح أن بعض هذه البنود قد أضيفت لها تعديلات وخاصة فى 

عهد الشركة التالية . حيث كانت تخصص سفن للبضائم وأخرى 

للحيوانات ٠‏ أو أن تجهز السفن بأماكن خاصة للحيوانات وما الى ذلك , 

الأمر الذى كان يسهم فى ايجاد درجات أكبر من الأمان 2 ومو ما سيق 

الاشارة اليه فى التطور الكيفى للسفن , كذلك امتدت مسئولية الشركة 
العزيزية بعد ذلك الى نقل البضائم بين الأستانة والبحر الأحمر ل قبل 
افتتاح قئاة السويس ‏ عن طريق السكك الحديدية وذلك بموجب اتفاق 
معها 2 وكانت ترسل نعريفة الشحن الى وكلاثها متضمنة أجرة النقل بما 


(975) المصدر تقفسة ٠‏ 


اليك 


فيها السكك الحديدية بين الاسكندرية والسويس (91) . ونفس “الشنىء 
انيعته الشركة المصررية فى سياحة السفن البخارية من قبل بالنسبة للسفر 
بين الأستانة وجده وذلك منذ صفر ١١8١‏ هر أغسطس 185395 ) (8/) ٠‏ 


وبذلك فقد أصبحت الشركة مسئولة عن النقل فى البر أو الداخل . 
وقد كان تطورا للأفضل ؛ فهو من جانب يزيد من الاقبال على الجهة الواحدة 
يدلا من انجهات المتعددة فى عملية النقل » ومن جانب آخر يعمل على 
تنشيط حركة النقل بالسكك الحديدية ٠‏ 


ويبدو أن عملية التوسع فى استخدام الوكلاء الملاحيين قد جنبت 
الشركات الملاحية خاصة فى العزيزية مثل هذه التشددات التى أوجدتها 
المجيدية فى نظمها وذلك للتغلب على المنافسة الأجنبية . بالاضافة الى 
'اطمثنانها الى مسئوليات وكلائها 2 وهو الذى لم إيتوافر بنفس الدرجة 
للشركة المجيدية 2 كما أن التشدد فى مسئولية سوارى وطاقم السفينة كان 
أكثر وضوحا فى عهد اسماعيل على عكسى ما لحق بهذه الفئات من فوضى 
ازاء تدهور البحرية التجارية المصرية فى عهد محمد سعيد باشا 2 وقد 
عرضانا لأمثلة فى ادارة السفن وشئون الأفراد 2 وشيئا فشيئا أدخلت 
التطويرات 5 

وانه فى أعقاب تصفية المجيدية وتحويلها الى مصلحة ميرية آشات 
تعليماتها الى أنه لم يكن يتم دقع كل النولونات فى محل الشحن وانما كان 
إبحوز دفع جزء منها ( النصف ) عند الشحن والباقى فى ميناء الوصول » 
كما أنها ذكرت فى تصيوصها ضرورة تقديم التاجر ورقة أو بيانا موقعا منه 
مسبقا عن البضائع المطلوب شحنها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها وقيمة 
ما تساويه بالقرش وزنتها واسم المرسل اليه وبلده ,2 ويقدم هذه البيانات 
أولا الى القبانى ليعيد الوزن والمصادقة ثم ,نتحفظ مأمور أو مدير المصلحة 
أو الوكيل فى هموقعه على هذا البيان ويحرر له بوليسة الشحن بعد أن 
شبتها فى منافستو البضائع وتختم البوليسة كذلك من السوارى كدايل 
بالاستلام طبقا للمحرر ؛ عل أن التفريغ يكون بمعرفتها أو ممثليها » وتدفع 
ه.: طرفها أجرة ( القطاير أو السنابك وغيرها ) مما سستخدم فى النقل من 


(لالا) دار الوثائق القومية ( خدمات 9 عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 
5 ب 1871ء بيان نوالين سواحين وبضائع الشركة الشرقية من الاسكندرية للسويس 
وبالعكس . بمعرفة توبار باشا ناظر أشغال عمومية ويبد! العمل بموجبه من ١5‏ أكتوبر 
ندا 2 

 )/4(‏ : محفظة قرارات جمعية المؤسسين . الملف الأول . قرار جمعية الوابورات المصرية 
بتاريخ ؟؟ صفر ١58٠‏ ه ( أتمسطس ١8375‏ ) البند السايعم ٠‏ 


/اممه 


السفينة الى الير » وتضاف القيمة على النولون (9/9) + وقد عاصرت هدم 
التعليمات بدايات عهد اسماعيل باشا ٠‏ 

.وكما هو معلوم فان هذه الاجراءات كانت تبحث تطوير العلاقة بالتجار 
والعمل على ترغيبهم فى الشحن بتسهيل أو تقديم خدمات أخرى ء وربما 
آنانت شروط المجيدية المتشددة نوعا ١‏ دليلا على حداثة العمل بمفهوم حسن 
العلاقة بين السفن وعملائها نتيجة حداثة خبرتهم بهذا النوع من النشاط , 
والارجح أن البحث عن السبل السابقة كان نتيجة ما أصاب السفن من, 
تدهور فى العمل البحرى فى أخريات عهد سعيد باشا ٠‏ 

وعامة فانه قبل أن ندع المجيدية جانبا من الضرورى الاشارة الى أنه 
فى ضوء الظروف التاريخية التى عاصرتها الشركة , فان مسألة التشدد فى 
نصوصها ازاء كثرة عدم مسئوليتها عن المسحونات فى حالات كثيرة » لم 
تكن كافية خاصة مع التجار الذين يعرفون طرقهم للباشا الحاكم أو الباب 
العالى والساطان .ساحب السيادة أو إبلاعمهم نفوذ قناصلهم » ونأخذ هن 
ذلك بعض الأمثلة : 

الأول : واقعة اعتمد فيها دفاع الشركة على النص الرارد « أن 
الكومبانية لا تكون مسئولة عن أى فعل حصل من اهمال أو تهاون القبودان 
وخلافه ومن مستخدمين البحر أو البر » ولم يفلح فيها الدفاع وحكم فيها 
بالتعويض على الشركة لصالح تجار فرنسيين بمبلغ ( ١8+‏ ريال فرانسا ) 
وذلك فى قضية حرقت فيها بضاعتهم بجده فى مقر توكيل الشركة » وكان 
ذلك عام ١1/9‏ ه بل ان مجلس تجار جده آمر « وكيل أشغال القوميانية 
بجده » أى الوكيل الملاحى لها بدقم قيمسة المطلوب وتم الدفع فى 
8 ذى الحجةى 8١‏ يولية 0م)ء قبل صدور مضبطة الحكم بشهرين 
أى فى 9؟ صفر ١١798‏ ه (5 سبتمبر 14531 م ) , وذكر دفاع الشركة 
أن هذا يعتبر تناقضا ,2 وقرنت حجتها هذه بالنص الذى أشرنا اليه ,2 
وأضافت بآن الشركة تعتبر شخصا معنويا ينوب عنها مجلس ادارتها بمصر 
ولم بفوض وكيلها فى تلك القضية » وهذا المحلس لم كن حاضرا أثناء نظر 
القضية » ولم بجد الدفاع » ودفم التعويض » وكانت حجة التجار الفرنسيين 
ادعائهم بأن الوكيل هو الذى أشعل النار , وهو الذى لا يعقل أساسا مم 
قوله النضائم لشصسنيا بالسفن ٠ )8١(‏ 

(9/) دار الوئائق القومية ( خدمات ‏ هجيدية ) : سجل م/8/1/ه . رقم 547 بتاريخ 
٠‏ ذى القعدة لالالا ص ( “٠‏ أبريل ١853‏ ) من وكيل وابورات البحر الأحمر الى قرمندان 
بحرية . ص ناص : 554 8590 . 

 )80(‏ : سجل م/5/8/؟ 2 تقرير بتاريخ 5 ج ( جمادى أول ) ١١18‏ ( 8 توفمبر 
0 ) من مدير المجيدية إلى محاقفظ هصر ,2 صن 9 ص : *55 ب 458 . 


ذه 


الثانى : كان قد غرق للمجيدية سفينة تسمى مريوط عام 51/8اا ها 
(1855/08م) وأنفقت الشركة مبلغ 59-٠٠‏ فرنك لانقاذ بعض المشسحونات 
التى كان بعضها لحساب تجار فرنسيين »2 ولكن لم تتمكن الشركة من بيع 
ما تم انقاذه لأكثر من عام وذلك لعدم ورود موافقة القنصل الفرنسى العام 
على البيع 2 حتى ان الشركة أرسلت تستأذنه مرارا عن طريق الخارجية 
المصرية دون جدوى وكذلك صمت بيت التأمين ( السيكورتاه ) تماما عن 
الرد , لأن المنفق على انقاذ البضائع زاد كثيرا عن قيمتها الى أن حددت هى 
ذاتها 5٠‏ يوليو 181١‏ موعدا للبيع لتعويض بعض نفقاتها » بعد أن تلف 
ها تم انقاذه ولم يقدر بأكتر من 0٠٠١‏ فرنك فقط )81١(‏ ء أى أنها لم تملك 
السئولية ‏ وعطلت صالحها الأمعم فى انتظار الموافقة ‏ وأن النصوص 
السابقة لم تكن مطلقة , ولا شك فقد كان التجار والقنصل 
مدركين لضآلة قيمة ما ستعطيه لهم الشركة من أنصبة البيع » ويرجح أنهم 
كانوا فى تلك الآونة ينتظرون أو يبحثون فى طرق أخرى عن تعويض أكبر 
لان مسألة التعويضات هذه اتبعها آخرون ممن كانت لهم بضائع بالسفينة 
حسبما يوضحه المثال التالى : 


الثالث : كان لأحد التجار ويدعى محمود الطرايزنلى بضائع غرقت 
بالسفينة ذاتها وأقام دعوى على الشركة لدى مجلس تجار مصر وحكم 
لصالحه بدفع المجيدية تعويضا قدره 7٠٠٠١‏ قرش مصرى , ولكن الشركة 
استانفت الحكم وحسبما جاء فى نصوص الوثائق « عملت ابيلو (*) 
+صواءم دق ؛ لنظر الدعوى بمحلس تجار اسكندرية وأشعرت بذلك ديوان 
المحافظة فى محروسة مصر ) القامرة ) وذلك للنظر فى المبالغ المنفقة على 
اخراج البضائع الغارقة ٠‏ ولكن الطرابزنلى لم يوافق علل اعادة نظر دعواه 
بالاسكندرية , وأخطر الشركة واللمعية بانه سيتوجه إلى الاستائة لعرض 
موضوعه على الباب العالى , وتدخل محمد سعيد باشا وأصدر أمرا كريما 
لديوان المالية يدفم المبلغ على سبيل الانعام من ولى النعم » ويصرف النظر 
عن ( الأبلو ) الاستثناف دون تحميله للشركة (805) ٠‏ 


)4١(‏ س : سجل م/9/5/؟ ,2 رقم ه بتاريخ *؟ صن ( صقر ) ١197‏ هه ( سبتمير 
) من مدير هجيدية الى ناظر أمور خارجية . ص : ٠ ١54‏ 

(ا) أشار البعض الى انها عن الايطالية وكانت تكتب أبللو 2 ب فيليب جلاد : 
مرجم سابق . س 2,218907١‏ صن : ؟*5 ٠‏ 

(؟8) دبرا الوثائق القومية , المصدر نفسه : رقم 58 بتاريخ ١‏ ص ( صقر ) ١17177‏ هي 
( سيتمبر 1859 ) هن مدير المجيدية الى ناظر ديوان المألية , صن : ٠ ١5١‏ « دار الوثائق ب 
مجيدية » ٠‏ 

ب : سجل م/1/5/5 بتار يخ ١ال‏ ( شوال ) “الاا اه 5 عاأرر 1859 ) معروضي عن 
عدير القومبانية للمعية السنية , سن : 576 - 


ليك 


ولا شك فان مثل هذه الأمور توضح أن التعامل مع النصوص فى 
تلك الفترة المبكرة من العمل بالنظم البحرية كانت فى حاجة لتدقيق أشمل 
براعى صالح الطرفين الشركة والتجار ٠‏ وربما كان ذلك نتيجة وجود ادارة 
الشركة فى مرحلة يمكن أن نطلق عليها « مرحلة الاختمار » فى العمل 
بالنظم والقوانين البحرية » وهذا اتضح فى التصوص ذاتها أو اجراءات 
التأمين البحرى . وخاصة أن تلك المرحلة كانت تشهد النقل عن النصوص 
الفرنسية ٠‏ وهناك فارق بين النقل وادراك الأبعاد ومختلف العلاقات التى 
تنشمأ عن النصوص » فلا النص على عدم مسئولية الشركة عن الحوادث 
أعفاها من تحمل الخسائر , ولا كانت السياسة ومسألة التعويضات على 
سييل الانعامات اسكاتا لمسألة التقاضى , والأمثئلة الثلاثة تقدم نموذجا 
لما كان موجودا فى ساحة السياسة المصرية والمسائل المالية آنئذ ٠‏ 


ويبدو أن مثل هذه الخلافات علاوة على التمرس فى الاحتكاك بالعمل 
البحرى . كانت باعثا للشركات التالية للمجيدية والتى تأسست فى عهد 
اس ماعيل على أن تكون أكثر تنظيما للعلاقة مع التجار » ومعها انتشر 
الوكلاء وانسعت مسئولياتهم لدرجة شهدنا معها اقراضض التجار أو 
اهتمامهم بمسائل التخزين أو شحن وتفريغ البضائع بمعرفتهم » على أن 
الأمر الأكثر أهمية الذى تم تنفيذه هو « نظام السيكورتاه » أى التأمين 
البحرى فى وقت قريب من تنفيذه فى سفن شركة الميساجيرى الفرنسية 
وكذلك السفن الروسية ١‏ وكان ذلك على أثر اقتراح وكيل الشركة العزيزية 
فى هرسين « مارك وكاسترو »> بمؤرخه المرسل لادارة الشركة فى 5" صفر 
8ه (١٠؟‏ يولية 1835 ) (85) وقد سجلت العزيزية بهذا النهج تواصلا 
مع التطور العالمى ازاء مسألة تطبيق النظم والقوانين البحرية , اذ أشار 
البعض الى أن التأمين البحرى كان أقدم أنواع التأمينات , وأنه وجدت فى 
هذا المجال عقود لشركات تأمين فرنسية خاصة بالسفن عام 1858 »2 واذا 
كان صاحب هذا الرأى قد أشار الى أن عقود البضائع كانت عام 85(141/6)» 
فاننا نسجل فى هذا المجال تنفيذ العزيزية لهذا النوع من التأمين قبل ذلك 
فى مرسين عام ١8557‏ م ء, لأن وكيلها كان فى نفس الوقت وكيلا لاحدى 
شركات التأمين .. وقد ترتب على ذلك زيادة فى المشحونات ٠‏ ولكن فات 
العزيزية عدم تنفيذها ذلك فى بقية الموانىء ٠‏ ثم قامت بالغاء هذا النظام 


(8) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة مكاتبات ادارية 598 ب ا145 ,2 
خطاب بتاريخ: 7 'صفر *8؟١‏ ها ( 5٠١‏ يولية ١853‏ ) من كيل العزايزية المصضرية فى مرسين 
( ماركو 'كاسترو ) الى العموم ٠‏ 

(85) دء محمد كامل أهين ملشن : شرج القانون البحرى . بج 5 . صن ل صن : 
1ه -:5١ه ٠‏ 


كن 


بموجب قرارها فى ؟١‏ جمادى الثانى 115486 ه ( ؟ أكتوبر 1838 ) ابان 
سوء أحوالها المالية » ويرجح العودة الى ذلك فى مصلحة وابورات البوستة 
الخديوية . وذلك بعد تزايد كثافة السفن الأجنبية البخارية التى كانت 


تنفذه (ه8) ٠‏ 


وفى أعقاب هذا التناول نشير الى أنه فى بعض الأحيان كانت تحضر 
السفن بضائعها ولا تجد مستلميها أو تمضى عليها فترة طويلة بالجمارك 
دون استلام 2 وفى هذه الحالة فقد كان متبعا بيعها بالمزاد عن طريق 
الجمارك ويعلن عن ذلك بالصحف بشرط أن يكون قد مفى عليها عام ويوم 
واحد على الآقل . وكان بيعلن عن أصنافها وأسسماء التجار والسفن التى 
وردت عليها (87) . ويرجح أن السفن كانت تستوقى ما «تبقى لها من 
أية مستحقات على البضائع بعد اجراء المزاد ٠‏ 


وفى هذا المجال فاننا نشير بمناسية ذكر الجمارك وقبل الخوض 
فى أصناف البضائع الى أنه قد تم اعفاء تلك التى كان يتم نقلها بين الولايات 
العثمانية ‏ طيلة فترة الدراسة . من الرسوم الجمركية باستثناء بعض 
الرسوم فى سواكن(0*) على عكس الواردة من الدول الأجنبية (ا8) 2 وان 
كانت السفن قد دفعت رسوما أو عوائد فنارات وموانىء فى أحيان 
كثيرة (88) ٠‏ ولكن كان من شأن هذه التشجيعات تنشيط حركة التجارة 
بين الولايات العثمانية 2 رغم محدودية حركتها مقارنة بما كان بين مصر 
والاسواق الأخرى وخاصة أوريا ع 


ومن الضرورى الاشارة الى أن ارتباط مصر بسوق الاقتصاد العاللمى 
فى فترة البحث 2 جعل وجهة تجارتها الخارجية الغالبة مع الدول الأجنبية 


(86) دار الوثائق القومية ( خدهمات ‏ عزيزية ) : هحفظة قرارات مجلس الادارة 
/ا5 18350 . ملفا قرارات ١٠588‏ ها . صورة قرار المجلس رقم 4/9 بتاريخ ١*١‏ جا 
ر جمادى الثانى ) 868؟١‏ له (؟ أكتوبر ٠ )1١8538‏ 

ركى الوقائع المصرية  :‏ العدد 548 بتاريخج الأحد ؟ محرم ١59‏ ه١5‏ تبراير 
. بيان هزاد بضاعة واردة بوابورات البوستة الخديرية وكذلك . 7 العدد 31/6 
بتاريخ الأحد 5 رجب 5917( ه/؟ أغسيطس ٠ ١4105‏ 

(لا) كانت رسوم جمارك سواكن 28 والتمس حكمدار السدودان تخفيضها أسوة 
بجمزك الاسكنذرية فأصبحن ٠ /١‏ وقد كان بيتحدد مصدر السلعة بما يمرف « بالرفتية » 
او براءة اللنبم ٠‏ 

ب سبعف يلير الحلوانى : مرجع سابق . صن : 1١955‏ . 

(81) أحمد السيد الشربينى ؛: مرجم سابق 2 ص ؛ 988 2 دء زين العسابدين 
شمن الدين : مرجع سابق . ص : ٠ ١48‏ 

(88) راجم ما سبق تناوله فى ظروف قيام البحرية التجارية ٠‏ 


دف 


على احساب علاقاتها بالدول والولايات العثمانية المجاورة (89) 2 وبمعنى 
آخر فان توجهات السفن المصرية هى التى اعتمدت عليها حركة ريط مصر 
بهذه المناطق على عكس السفن الأجنبية التى كانت تريط بينها وبين 
أوريا » ويمكن أن نصف دور السفن المصرية فى اطار هذه الخصوصية ب 
المصرية العثمانية » أو المصرية العربية الاسلامية بالأقاليم المجاورة ‏ الى 
أنها كانت المنفذ الهام فى نقل التجارات بين مصر وتلك المناطق , ويدونها 
كانت ستفقد مشل هذه المعاملات أداة مصرية أو عثمانية أو عربية 
إسلامية هامة فى تنشيط معاملات ذوى القدرات الأقل مقارنة بامكانات 
السوق العالمى ٠‏ 


ننتقل بعد ذلك الى تناول نوعيات التجارة التى قامت ينقلها السفن 
التجارية المصرية بين مصر والخارج ونستهلها بالبحر الأحمر على أساس 
أنه الذى استمر لأطول فترة فى عهد الشركة المجيدية » مع بيان نولونات 
النقل ٠‏ 


أولا : منقولات السفن المصرية فى أنجارات البحر الأحمر : 


وكان مما يميز هذه المنقولات انها لم تكن تتم بين مصر واحدى موانيها 
فقط , وانما بين الموانىء بعضها البعض ثم بينها وبين مصر حيث السويس 
والقصير . وابدؤها بالموانىء السودانية حيث سواكن ومصوع ٠‏ وقد ذكر 
البعض أن صادراتهما الى هصر كانت 'تتمثل فى المحصولات الزراعية ومنها 
البن والصمغ والسمسم والذرة ء ونباتات طبية منها « الشميح والسسنامكى 
والئيلة » ء وكذلك السكر الذى كان بعاد تصديرءه الى أورما ٠‏ ومن 
الحيوانات الابقار والجمال والآخيرة كانت قليلا ماتشحن بالسفن , كذلك 
الأغنام وكان يرد معظمها لمصر , بالاضافة الى ذلك حيوانات وطيور الزينة, 
ومن تلك الحيوانات وحيد القرن والأسود والنمور والنعام » علاوة على 
ذلك كانت هناك تجارة الذهب والعاج ( سن الفيسل ) وريش النعام 
والجلود ٠‏ 


أما وارداتهما من مصر فكان أهمها الأرز وبذرة القطن والآلات 
والمعدات بالاضافة الى الأقمشة والمنسوجات واللباد الذى يوضع تحت 
سروج الخيل , والقمصان التى تستخدم كدروع واقية وأدوات الزيئنة 
والورق علاوة على الأسلحة والنخضائر والفحم والمصنوعات الجلدية 


ركة) أحمد الشربينى : هررجع سابق 2 صض ص : 598 #8950 . 


كوم 


والزجاجية وأدوات البقالة . وكان بعض مذه الأشياء مصنعا فى مصر 
والآخر من أوربا () ٠‏ 

أما بالنسبة لتجارة مصر مع بلاد العرب فى الساحل المواجه 2 فقد 
وجدت علاقات وأنشطة للسفن التجارية 2 حيث منقولاتها بين كل من 
الحجاز واليمن ومصر كانت تتمثل فى أهم مايرد مصر من الحجاز الخيل 
والماشية والاصواف والجلود الخام والشمع ومن اليمن البن والليان 
وجانب من الثمار والفلفل والحبهان والزنجبيل والقرفة ٠‏ 

وهنا نشير الى أن موسم الحج كان موسم ازدهار التجارة عامة وفى 
الحجاز خاصة ثم المناطق المجاورة . اذ كانت تلك البيئة الفقيرة بامكاناتها 
تعندمد على حالة الرواج فى ذاك الموسم حيث كانت تجارة الحرير الهندى 
والقطن الهنسدى وبعض المشحونات الوازدة من سواكن ؛ ومن هذه 
الأصناف ماكان يتم شحنه إلى مصر ٠‏ 

أما الصادرات المصرية لتلك الجهات فكانت الحبوب بأنواعها الى جانب 
السكر والتبغخ والبصل والأقمشة القطنية بالاضافة الى بعض البضائع 
الأوربية فده ف 

والى جانب هذا العرض نطالع فى وثائق البحرية التجارية المصرية 
بعض التفاصيل المتعلقة بها بالاضافة الى ذكر أصناف أخرى , مع ملاحظة 
عدم ثبات نولون بعض الأصناف طيلة فترة الدراسة تبعا لحالة الرواج 
والمنافسة , ولذلك نورد حده الأدنى والأعلى متى وجد ذلك كما يلى : 


(60) أحمد الشربينى ‏ ترجع سابن . صن ناض © 508 403 ١‏ ال سعد يديل 
الحلواتى ؛: هرجم سابق , ص ناص : 158 198 ١‏ 

دء مدنا الله مصطفى : التطور الاقتصادى والاجتماعى فى السبودان 1١6841 -1841١‏ م, 
عار للمارف ط ١948/١‏ / سن ب من : ٠ 5٠١ 1١88‏ 


)8١(‏ أسممد الشربينى : المرجم السابق . صن ناص : 5*8 ب 4015 م 


تاريخ البحرية ب ؟كوة 
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) مستخرج بمعرفة الباحث عن : دار الوثاتق التوهية ( خدمات ب مجيدية‎ )١( 
هه ( نوفمبر +185 ) من‎ ١1 دميع الثانى‎ ( ١6 عجل م/ة/ار8 رقم هلا بتاريخ‎ 
» سايره بتاريخ 4؟ ص ( صفر‎ 21١94 : ماين المجيدية الى زنيل قبودان وابور قبارى . صن‎ 
: من مدير المجيدية الى زنيل قبودان وابرر قبارى 2 ص ,2 ص‎ ) ١87* ه ( لا سبتميبر‎ ٠1/1 
ماير 1851 ) من‎ ٠١ ( سدقم 545 بتاريخ 58 ل ( شوال ) لالاكاا هي‎ 2 ٠١1 ١ 
٠ المدير الى اطيف قبودان سوارى وابور جدة صن . صن :5845 , 80؟‎ 

() كان القنطار الاجنبى 55 أقة , آها المصرى فكان ٠٠١‏ رطل - 56 أقة « والأقة 
5٠٠‏ درهما ه > ١44٠0٠‏ درهما والدرصي الواحد لا١كر؟‏ جرام » أى ( 45 كيلر , ١8١‏ 
جرام ) ٠‏ وفى بعض الاحيان قبلت العزيزية الشحن على أساس الاجنبى فى الموانىء الخارجية ٠‏ 

عزيزية ؛ المحفئلة الأولى » الملف الأول ٠‏ قرار جمعية المؤسسين , بتاريخ ه_جمادى 
آخر ٠8؟١ا‏ ىه ( 18 لوقمبر 1853 ) البئد التاسع 2 محقظة دون رقم أو عنوآن ملف. 
تؤكيلات ومخطات » وثيقة بتاريخ «غرة ربيع اول *58لا لكف ( ١4‏ يولية 1455 ) شروط 
اتفاق الخواجة سليم كسار وكيل يافا ١‏ البند الخامس ٠‏ 

نا فالتر هنتس :: مرجع سابق » ص . صن : 83١‏ , 4 

(؟) دار الوثائق القومية ( خدمات ن «جيدية ) : سجل م/3/ 8/١‏ رقم 14 بتاريخ 2ض 
( صفر ) لالا1١‏ هه (7 سسبتمبر -183 ) هن المدير الى وكيل المجيدية بجدة , من ٠١9:‏ + 


0ض 


وفى حالة ابحار السفن الى بعض الموانىء التى لايوجد بها وكلاه 
وتصادف وجود بضائع غير مقدرة النولون فى اللائحة . قفد كان يفوض 
السوارى فى تقدير التولونات (45) . وفضلا عن المنقولات السابقة كانت 
توجد نظم أخرى لنقل الصرر والنقود وما الى ذلك وهذا يتضصح فى 
المشحونات من السويس الى الخارج . وبمناسبة ذكر السسويس نشير الى 
أن النقل بينه وبين جده كان ذا طبيعة خاصة يرجح اقترانها بموسسم 
الحج لما له من خصوصيات فى النقل حيث كان يصطحب الحاج أشياء 
خاصة يتم اعادتها ثانية 2 وكانت هذه الاشياء تعامل معاملة مختلفة من 
حيث العناية بشحنها عن تلك التى كانت ترد فى عناير التجارة 2 وكان 
ينعكس ذلك فى النولون . فنجد مثلا أجرة النقل من جده الى السويس 
للأغنام ١١‏ قرشا للرأس الواحدة وللثور من الحجم الصغير 5١‏ قرشا . 
ولذوى الأحجام الكبيرة ٠٠١‏ قرشا » وعلى العكس من ذلك كانت تزداد 
كثيرا أجرتها من السمويس الى جده , وهو ما نتناوله فى الجدول اللاحق٠‏ 

بالاضافة الى ذلك نشير الى أن هذه المشسحونات كان يوضع لها 
تعر يفة فى حالتى نقلها فى الذهاب إلى جده والعودة من ينيع الى السويس» 
على الندو التالى : 


(94) دار الوثائق القرمية ( خدمات ‏ «جيدية ) : سجل م/8/1/5 رقم 515 بتاريم 
8 ل ( شوال ) لالاالا ه ( ٠١‏ مابو 183١9‏ ) من مدير المجيدية الى لطيف قبردان وابور 
جدة 4 صا ص : 5ثه5” , لإلم؟ ٠‏ 


ثالث : حركة النقل من السويس الى جدة ومن يذبع الى السويس ؛- ‏ (62) 


(0) - : نفسه ؛ رقم 4١‏ بتاريخ ٠١‏ (ربيع ثانى) //117ه (7 اكتوير )187١‏ من مدير المجيدية الى ناظر ديوان المالية بص: 147 . 
- رقم 14 بتاريخ 14ل (شوال )/لا7١‏ ه 7١(‏ ابريل 14371) من المدير الى ناظر ديران المالية . صى؛ صء : /83؟ . 734 , 70/1 . 
- سجل م/ 7 /7/ ١‏ رقم 44 عمومى بالتاريخ ذاته , من للدير الى وكيل القومبانيةالجيدية بجدة ص .ص نص : 4 :179,7 . 
- سجل م/ 3 ١/‏ / 5 رقع 061 بتاريخ ‏ ص (صفر ) 117/4ه (0١1أغسطس )181١‏ من مدير المجيدية ألى وكيل السويسءص: 76 
- سجل م / ١‏ / ” / 38 / ج ‏ ؛ رقم 1ه بتاريخ ٠ش‏ (شعبان ) 1746 ه (4 اغسطس 1418 ) من توكيل السويس ألى مدير عموم 
مصلحة وابورات البوستة الخديوية . ص 1١8:‏ . 


للف 


أما حمولة السفينة من هذه الأصناف ١‏ فقد كانت فى العادة 165٠٠‏ 
أردب غلال بالعنبر ( التحتانى ) الأسفل ومن الركاب 590٠‏ راكبا ٠١‏ درجة 
أولى . ٠‏ درجة ثانية , ٠٠١‏ درجة ثالثة , ومن الحيوانات ٠٠١ 5٠‏ جمل 
بالكورته , وبالعئير من 6٠ 5٠‏ خيول وبيغال (53) ٠‏ 


ننتقل بعد ذلك الى تناول أمثلة أخرى للنقل بين موانىء البحسر 
الأحمر وموانىء البحر المتوسط وذلك بعد استفادة السفن التجارية المصرية 
من قناة السويس , كما إلى : 


5-3 بضائع واردة من أوربا الى السويس لنقلها الى موانىء أخرى فى 
البحر الأحمر بطريقة الأقتارمه بحرا بين السفن يدون نقلها للبر » وهذه 
أشارت مكاتبات مصلحة وابورات البوستة الخديوية الى أن نولونها من 
السويس الى جده بواقع ٠١‏ شلا للتونيلاطة الواحدة 2 ومن السويس 
الى الحديدة :٠‏ شلنا ومن السويس الى سواكن 58 شلنا (/91) ٠‏ 


ب من السويس الى أوريا ( بحر برا ) أقتارمه لبضائع واردة من 
البحر الأحمر , بواقع 55 شلنا للتونيلاطة (48) + حيث أكانت السويس 
محطة نهائية لخطوط بعض السفن الأجنبية وخاصة الانجليزية ٠‏ 

مشسحونات من سواكن الى اوربا فى عهد مصلحة وابوراتته 
البوستة الخديوية ‏ كانت الى ليفورنة أو تريسستا بواقع » جنيهات 
للتونيلاطة » ومن سواكن الى ليفربول بين * ب ور؟ جنيهات حسب 
الاتفاق 2 ومن سواكن الى لندن بين ورم ب 5 جنيهات للتونيسلاطة 
أيضا (89) ٠‏ 


وفى وثيقة من توكيل الحديدة أفادت شمحن ١‏ طردا من التطن 


(97) دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/5/3/١‏ ء. رقم 448 بتاريخ 
48 ل ر شوال ) لالااا ى ( “٠‏ أبريل ١83٠‏ ) من مدير المجيدية الى وكيلها بجدة . 
ص : /7؟؟ ٠‏ 

4105 مصلحة وابورات البوستة الخديوية : سجل م/١/؟/ا"' ج ؟ 2 رقم‎  )91( 
عن توكيل السويس الى عموم مصلحة‎ ) ١418 فى 7 ب ( رجب ) 1550 ه ( لا يولية‎ 
٠ ١هال‎ : الوابورات ه ص‎ 

 )948(‏ نفسه 2 رقم 4؛ بتاريخ لاا جا ( جمادى الثانية ) ١5980‏ ها (110] يولية 
١‏ ) من توكيل سواكن الى عموم المصلحة 2 ص : ٠ ١١54‏ 

(99) نفسيه المصدر والصفحة » ل رقم *» بتاريغ ٠‏ جا ( جمادى الثانية ) 90؟إ ها 
( يونية ١474‏ ) من توكيل سواكن الى مدير عموم المصلحة . ص : 5م ٠‏ 


7ه 


وزنهم. 590٠١‏ كيلو / منها الى مرسيليا ٠‏ بواقم ١6١‏ فرنكا للتونيلاطة 
الواأحصمدة ٠. )0١١(‏ : 

وكاتت توجد علاقة بين الأسعار والنولون وقد شهدنا أمثلة لأصئاف 
كان يتم تحديد الدرجة التى يتم الشحن بها تبعا لأثمانها التجارية 2 كما 
يلاحظ أنه رغم تركيز الاتجساه الى موانىء البحر الأحمر . فان السفن 
التجارية المصرية كانت تقوم بنقل مشحونات الى موانيء أوريا » رغم طول 
المسافة بين الحديدة أو سواكن ومرسيليا أو لندن مثلا . الأمر الذى 
يؤكد امكانية استخدامها أو بالاحرى قدرتها على مزاولة الملاحة التجارية فى 
نلك الرحلات الطويلة ٠‏ 

ولما لم نعثر على بيانات تفصيلية لاجمالى منقولات السفن التجارية 
المصريه فى موانىء اليحر الأحمر ٠‏ لذا نشير الى بعض الأمور التى يمكن أن 
تكؤن مؤشرا لرواج نشاطها به ٠‏ فبالنسبة لفترة سعيد باشا فان الملاحة 
والنشاط التجارى بهذا البحر كان يوافق والى حد كبير السفن المصرية 
وذلك نتيجة العوامل الطبيعية للملاحة بالبحر ذاته » ثم للظروف السياسية 
العربية والاسلامية وقد تأكد آنه متى وجدت السفن المصرية المستعدة 
فتحت لها أبواب تجار هذا البحر . ولكن كانت المعضلة الخقيقية هى أن 
توجد انلك السفن نتيجة لظروف تصفية المجيدية التى استتبعها ايقاف 
نشاط السفن مؤقتا ولم يكن تدهورها نتيجة تدهور التجارة وحركة 
الملاحة البحرية مثلا » وبالعكس كانت التجارة المصرية فى أخرياتها تشهد 
نموا وازدهارا ملحوظا نتيجة تطور تجارة القطن . ولكن كانت الأسباب 
سياسية مالية . اذ على الرغم من الايقاف المؤقت فان أبواب التجارة والنقل 
البحرى فتحت أمام ما تبقى من نشاط السفن . ليس هذا فحسب » وانما 
استطاع سواريات السفن وأفراد أطقمها مع هن بقى من الوكلاء تحقيق 
الربح وصرف لهم خمسه كيكسافاآت وذلك فى مصلحة الوابورات 
اليرية حسيما أوضحت وثائقها . فان ذلك الخمسسن ل الذى صرف لكل 
أفراد السفن العاملة تقريبا “10986 قرشا عن فترة عمل تراوحت بين 
أربعة الى سبعة أشهر » كانت بواقع « ١379٠‏ للسفينة حجاز , 155915 
قبارى 2 8559 نجد 2 ١855م‏ جدهء » ٠ )١٠١١(‏ 


)٠٠١(‏ 2 : سجل م/١/5/١5‏ . رقم 53 بتاريخ ١‏ أغسطس 5ا48١‏ من تركيل 
الوابورات بالحديدة إلى ديوان العموم . صن : ؟ ٠‏ 

)0٠١١(‏ - : ( خدمات ل مجيدية ) : مسجل م/14/5/5ء بتاريغ ٠١‏ ربيم آخر كلاآأاا ص 
( ه أكتوبر ١875‏ ) من مدير الوابورات الميرية الى يعقرب أفتدى وكيل الوابورات الميرية 
بالسويس . صن ص : 888 , 488 ٠‏ 

سجل م/5/١/١٠‏ , أرقام 5 ١١‏ بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 1875 2 من مدير الوابورات 
الميرية الى سواريات سفن قبارى . جدة , نجد . حجاز ؛ صن اصن : ٠ 31١9 1١9‏ 
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وفى عهد الشركة العزيزية فقد سبق الاشارة الى تحقيق سفن 
البحر الأحمر أرباحا فى غالبية فترة وجود الشركة وذلك عند الحديث عن 
قيامها وتصفيتها . لأنه لم يكن الخطأ فى السفن وانما فى الادارة العمومية 
واتساع نفقاتها فى مشروعاتها لم تتم بالاضافة الى افتتاحها خطوطا ملاحية 
خاسرة فى بغض موانىء البحر المتوسطا ٠‏ 

وفى الفترة التى تلت افتتاح قناة السويس ‏ التى شهدت على أثرها 
الموانىء المصرية نزايدا فى أعداد السفن الأجنبية ‏ فقد حافظت السفن 
المصرية على دورها والى حد كبير . وهذا ما اتضح من اتجاهات خطوط 
سفنها الملاحية الى موانىء هذا البحر بالاضافة الى رصد اعدادها . والتى 
أظورت تفوقا كبيرا فى بعض الموانىء كسواكن مثلا . ونورد فى الاحصاء 
اللاحق بيان حمولات السفن المصرية مقارنة بالأجنبية فى بعض السئوات 
م ١81/9175‏ » وذلك بالنسبة للسفن المشسحونة ‏ عدا المصبورة ‏ الواردة 
والخارجة . وهو احصاء ليس كافيا للوقوف على حقيقة هذه الحمولات 
أو نوجهاتها أو قيمة نولو ناتها . ولكنه مؤشر لدرجة الاسهام فى نقل 
مشحونات موانىء هذا البحر كما يلى :0)٠١1:5(‏ 


(؟١٠)‏ مستخرج بمعرفة الباحث والنسب الملوية من عمله 2 عن  :‏ 


فر يدريكو أميتشى : مرجم سايق . جه .1١‏ ضن دعن 5380 ١م‏ 
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والملاحظ من هذا الاحصاء تحسن نسبة حمولات السفن المصرية 
فى السويس مقارئة باجمالى الحمولات فى سسائر الموانى» بنسبة 
أ ثم تليها سواكن 90٠رة5/‏ 2 مصوع 865ر/ا١/‏ 2 القصير 
:لاءره/ الوجه /!الارة/ وأخيرا الطور عن عام ١/1/5‏ بنسبة ارا /* 

ولكن يلاحظ أنه رغم هذه النسب , فقد كانت الحمولات المصرية فى 
السويس تتراوح نسبتهة مقارنة بحمولات الأجنبية بين “ا/ا٠رك/‏ الى 
5 »:ء وهنا لكون السويس ماتقى رئيسيا لسفن الشرق والغرب من 
مختلف الجنسيات » وعلى العكس من ذلك تان التفوق ملحوظا للحمولات 
المصرية فى سواكن بين 9هلارةه  ٠*5‏ 5ر239 , وهذا أعطى أهمية خاصة 
للتواجد المصرى » ويرجح أن التبعية السياسية والكثافة الملاحية المصرية 
فى سواكن ميناء السودان الأول آثنذ . نانت عاملا هاما فى تقليص الدور 
الأجنبى » وكان ذلك بدرجة أقل فى مصوع , ريما لوجود بعد نسبى 
لهذا الميناء عن السويس مقارنا يسواكن . أو لآن سواكن كانت ملتقى 
نجارات كثيرة وافدة من المناطق المجاورة وتنقلها بعد ذلك السفن المصرية, 
أو لآن بعد مصوع +علها محطة ملاحة السفن الشراعية الواقدة ب بدرحة 
أكبير ‏ من السواحل العربية والهند وعدن بالاضسافة للشراعية 
العنمانية (؟١٠0) ٠‏ بينما تتفوق المصرية كثيرا فى القصير والوجه ولكن قلت 
أهميتها لقلة اسهامها فى النسبة الاجمالية للحمولات المصرية أو الاجمالى 
العام » أما جبل الطور فلا يمكن اتخاذ هذا العام الذى توفر احصاوّه سكية 
عاما 2 كما أن أهميته كان يستمدها من الحجر الصحى أساسا ٠‏ 


لذا يمكن القول بآن حمولات السفن المصرية فى تقل تجارات البحر 
الأحمر » كانت ترتكز آساسسا فى السبويس وسواكن ومصوع 5١5ر5//‏ 
ثم القصير 5/٠٠*ره/‏ وكانت أهميتها فى السويس تتمثل فى نقلها أكثر 
الحمولات , بينما فى سواكن والقصير تفوقت حمولاتها كثيرا عن الأجنبية 
وبدرجة متقاربة فى مصوع التى لم تقل فيها حمولات السفن المصرية عن 
الأجنبية سوى فى عامى 5/ا . 1819/3 وتفوقت فى ثلاث السنوات الأخرى . 
غير أن حركتها فى سواكن ومصوع خاصة كانت ذات أهمية خاصة اذ ان 
التكثيف الملاحى فيهما كان يبرز عنصرا هاما فى التعبير عن التطور 
الحضارى أصر ذات الشخصمية السياسية المسثولة عن تلك المناطق ,» 
سواء أمام الملاحة الأجنبية أو لتلبية احتياجات التبادل بين هذه المناطق 
ومصر أو الموانىء المجاورة » وننتقل بعد ذلك الى منقولات البحر المتوسط ٠‏ 
)0٠١(‏ يمكن الوقوف عر التفصيلات لتوجهات الحركة غير المصرية عن : سا 

38-31 1 «دم ,1 فممم7 ع رككح .م0 : .8 ارموفة 
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ثانِيا : منقولات السفن المصرية فى تجارات البحر المتوسط : 

برصد سير السفن المصرية ومجالات تحركها بين سس واحل: البخر 
المتوسط , نجد أنها كانت تتجه الى موانىء السام والموانىء العثمانيسة 
( تركيا ) واليونانية . وبدرجة أقل الايطالية والنمسوية فأقل فى الموانىء 
الأوربية الأخرى ٠‏ 

وعلى هذا يمكن ملاحظلة التحارات التى كانت بين مصر وتلك 
السواحل »2 فمع يلاد السام كانت مصر تستورد منها منتجات زراعية 
وصناعية منهسا زيت الزيتون والصابون واللسسوجات الحريرية 
والفواته الطازجة والجافة ومن أهمها المشمش وقمر الدين والمربات »2 
وكذلك الشمع ومواد الصباغة والآلاجة . بالاضافة الى التبغ والخيول 
والمواشى وبعض الأصناف الأخرى . بينما كانت تصدر اليها الأقمشة 
والمنسوجات القطنية والسكر والعدس والفول والجلود ومنتجات الألبان 
والارز ٠‏ والأسماك والبيض والأدوية وبعض الأشياء الأخرى ٠ )٠١5(‏ 

أما من تركيا والاستانة فقد كانت مصر تستورد الاخشاب والخيول 
والمواشى والفاكهة و بعضص الأسلحة والتبغ » بيلما كانت أهم الصادرات 
الحبوب على اختلاف أنواغها والسكر . وكذلك المنتجات السودانية وبعض 
الأصناف الأخرى التى تحتاجها الأستانة ومنها الطيور والحيوانات 
الآفر بقية النادرة ٠‏ 

أها ايطاليا ( تسكانيا ) واليونان النمسسا , فقد كان ضصمن الصادرات 
المصرية اليها السكر والقطن والقمح والبصل والكتان والصمغ العسربى 
والحلود والحناء وريس النعام والبن والعاج والنطرون ( كلوريد الصودا ) 
وغيرها ,. بينما كان ضمن الواردات المصرية الآلات وخيوط الضوف والقطن 
والحرير والفحم والدخان ( التبغ ) والفقاقير وغيرها ٠ )٠١8(‏ 

والى جانب هذه التجارات كان القطن والقمح الذى يتم شحنه الى 
لندن وليفربول ومرسيليا بالاضافة الى البن والبخور فى رحلات ايجار 
للسفن المصرية وليس على الدوام ,2 وكانت هذه تحن عند عودتها الآلات 
والادوات والفحم والشحم والزيت وغيره هما تجده ٠‏ 

وعلى الرغم من كثافة موانىء هذا البحر , وكذلك كثافة خطوط سير 


)٠١5(‏ للمزيد : ب أحمد الشربينى : هرجع سابق , صن صن : 5817 0 898 ,ا 
دء أمين مصطفى عفيفى : مرجع سابق . صن اص : 191-١186‏ 0 

, المرجع نفسه ,2 صن صن : 157 5417 2 أحمد الشربينى : المرجع السابق‎ )٠١5( 
٠. من اص :55" د تلام‎ 


0 


السفن المصرية به خاصة فى عهد اسماعيل ياشا ,. فان محاولة رصد 
نؤلونات النقل به يغتريها ئئة قضصور ء, زيما لعدم عثورنا على وثائق 
تفصيلية بذلك . ولذا فما نورده فى هذا المجال قليل., ومما جاء به أنه 
. بالنسبة للصادرات فالقطن الذى يتم شحنه من الاسكندرية الى ليفر بول 
كان نولون القنطار « 54 فرنك » لما يتم شحنه داخل اتعنابر و0؟ قرشا 
لما بسحن فوق الكورتة )٠١7(‏ . وقد اتخذت هذه الأسعار نولونا دائلما 
للتأجير بين الاسكندرية وليفربول منذ ١5‏ جمادى انثانى ١١85‏ اه 
( اكترير /14851 ) ٠0١9‏ 


وقد أشارت الوثائق ذاتها الى أن أجرة نقل القمح منها الى ليفر بول 
بواقع نولون الكارتر الواحد الذى يقارب من أردب ونصف من 47 ام 
شلنات , أما الفول فأجرته زيادة عن القمح بواقع ٠١‏ فى الماثة لنفس 
الحدولة ؛ أها الشعير فنولونه آقل من القمح )٠١8( /٠١‏ * 


أما بالنسبة للواردات .2 فقد أشارت الوثائق الى نولونات بعض 
أصنافها الواردة من الاستانة الى الاسكندرية . ومنها الخيول والايقار 
بواقعم ٠5ل"‏ قرشا للرأس الواحدة , والاغنام بواقعم 8050© قرشا و50 
بارة للرأس , وأما الغلال فهى حسب الأردب المصرى (*) بأجرة 5١‏ قرشا ء 
وقد كانت هذه النولونات قبل غرة ربيع الثانى 1581اه ( ؟* مسبتمير 
5 ) أما بعد هذا التاريخ فقد خفضت حسب الأجرة التالية : 


الخيول والابقار من الأستانة وكذلك ورانة الأابعد من الاستانة ب 
غان أجرة نقل الرأسى الواحدة الى الاسكندرية ٠٠ه‏ قرش 2 وأما من 
خوجة بيك الأبعد ٠٠١‏ قرش ٠‏ وبالنسبة للأغنام فقد زيدت الأجرة 
فأصبحت من الاستانة 1٠‏ قرشا , ومن وارنة 48 قرشاء ومن خوجه بيك 
٠ه‏ قرشاء أما الفلال فقد جعلت ٠١‏ قرشا للأردب من الأستانة 
أو وارنة ,2 بينما كانت من خوجة بيك ه؟ قرشا ٠ )٠١9(‏ 


, دار الوثائق القومية ( خدمات  عزيزية ) : محفظة الوابورات 56 لاثتما‎ )٠١( 
* 01435 ترجمة كونتراتو بتاريخ 14 سبتمبر‎ 

١؟ه/١ ب : محفظة قرارات مجلس ادارة العزيزية /ا5 7ب 1859 . قرار رقم‎ )٠١19( 
٠ ) ١485 ه ( اكتوبر‎ ١584 جمادى الثانى‎ ١5 بتاريخ‎ 

٠ المصدر تيه‎ )٠١4( 

(ا» الأردب المصرى - 5 ويبات - ١5‏ كيلة د 54 ربما عد 48 ملوة > 85 قدحا ٠‏ 

للمزيد : على مبارك : الميزان فى الأقيسة والأوزان , المطبعة الأميرية 2 بولاق مصر 
6ل مها. صض ص : 2/958 أاء 

, دار الوثائق القومية ( خدمات  عزيزية ) : المحفظة الأولى 2 الملف الأول‎ )٠١9( 
+0)01١854 عا (راسبتمين‎ 0١58١ خرار جمعية المأسسين 57/539 بتاريخ غرة ربيع آخر‎ 


تنا 


بالاضافة الى ذلك فقد كانت أجرة أصناف أخرى من الاسسكندرية 
الى الاستانة كما إلى : 


زنجبيل بالقنطار المصرى ١5‏ قرشا للدرجة الثانية 2 ١١‏ قرشا 
الدرجة الثالثة ٠‏ 


حب الملوك على واقع الدرجة الثانية » وكذلك بنفه ىالدرجة الثانية. 
تمه ( شمشم ) والششيلان الجاوى ٠ )١٠١١(‏ 


كما وجدت اشارات لبعض أصناف واردة من موانىء أخرى كالعنب. 
من سماقز للخاصة الخديوية )١١١(‏ . وعنب هن بيريه 2 وكانت أجرة 
«السبت » ١‏ قرش و9١‏ بارة (؟١١)‏ ,2 وكذلك وردت أصناف أخرى لحساب 
البعض ومنها أوبنهايم وقد شحنت لحسابه مثلا فى بدايات يناير 1١8530‏ 
طيور وفراخ من وارنة للاسكندرية أجرة « القفص 550 قرشا » ,. بالاضافة 
الى 58١‏ جاموسة نولون كل رأس 5٠٠‏ قرش )١1١5(‏ 2 كما وجدت اشارات 
لنقلها زبيبا وزيتونا ومانيفاتورة وخمورا لبعض الأجانب » وعندما بقيت 
نوعياتها أكثر من عام أعلن الجمرك عن بيعها فى مزاد » وهو ما أشارت اليه 
الوقائع بتاريخ ٠١‏ فبراير ٠ ١181/5‏ 

أها بالنسبة لاجمالى حمولات السفن المصرية المشحونة فى الذهاب 
والاياب فى موانىء البحر المتوسط مقارنة بالأجنبية » فقد توفرت بعض 
احصاءاتها ( “ا 1١81/8‏ ) , ونورد مستخرجا منها فى البيان التالى : 


» فى ه جا ( جمادى النالى‎ ١١ ل( هجيدية ) : سجل م/3/١/١ 2 رقم‎ )0٠١( 
٠ من الاسكتدرية الى المدهر بمصر 2 صن : 6لا‎ ) 183١ ديسمبر‎ ٠١ ( ا ها‎ 

 )١1١(‏ ( ديوان معية سسنية ) : محفظة 48 معية تركى , نرجمة وثيقة رقم 53١‏ بتاريع 
9 ذى الحجة ١١88‏ ه ( فبراير ١40“‏ ) من وكيل البواخر الخديرية الى المعية كاتبء 
الديوان الخديوى ٠‏ 

(؟١١) ‏ ( خدمات ‏ مصلحة وابورات البوستة الخديوية ) : سجل م/١/8/95؟‏ ج 5اء 
رقم 59 بتاريخ 5 يولية ١4108‏ من توكيل بيريه الى عموم المصلحة 2 ص : ”# ٠‏ 

؟١١)‏ ( عزيزية ) : محغظة الوابورات 58 18317 ء وثيقة بتاريخ ؟ شعبان 19541 هم 
( أول بناير ١8350‏ ) بيان مشحونات بالسفينة المنيا ٠‏ 


بيان السقن المشهوةة - .لواسهة ٠‏ الداخلة فى موائيء عضر فى الحر المتوسط ؟/ لالأ1آ )1١4(‏ 


ميان الحمولاتك ةٌ المنويّة ميان الجمولات بالْتوسيلآظة 


(114) مستمرج بمعرقة الباحث مى احصاءات متعرقة س أمينشى والنسب المسوية مق عمقه - 
مريدريكو أميتشى مرجع سابق .ص .ص 7 مه وللمريد راجع ملمق رقم 5/7 
( »)لا يوجد بالأصل إحصاء 1417 


وكما هو ملاحظ فان الاسكندرية كانت بها أكثر حمولات السفن 
تليها بورسعيد ثم دمياط فبقية الموانىء الآخرى , أما بالنسبة للسفن 
المصرية عقد تركزت أكثر حمولاتها فى الاسسكندرية أيضا ء فقد كانت 
بالنسبة لاجمالى حمولانها 2:؟85ر27/ وذلك لان الاسكندرية كانت الميناء 
الرئيسى الذى تبدا منه وتنتهى اليه خطوط سير السفن المصرية العاملة فى 
البحر المتوسط , بالاضافة الى كونها الميناء التجارى الأول لمصر )١١8(‏ »2 
ومع ذلك فقد كانت نسبة هذه الحمولات نحو ه8؟٠را/‏ بالنسبة لاجمالى 
الحمولات فى الاسكندرية واسستحوذت الآجنبية على «لا5آر35/ 2 وقد 
أكانت هذه الصورة أكثر وضوحا فى بورسعيد 2 حيث كانت الحمولات 
المصرية نحو ٠05‏ درت . أما الأجنبية فقد كانت 595ر259/ . وذلك لبروز 
بورسعيد كميناء مرور بحرى هام للسفن الأجنبية بين الشرق والغرب » 
بينما كان مرور السفن المصرية قاصرا على المرور بين اليجسر الأحمر 
والاسكندرية . أو الى سسواحل السام , بالاضافة الى وجود السويس فى 
المدخل الجنوبى للقناة التى كانت تبدأً منها وتنتهى اليها غالبية خطوط 
سير السفن المصرية فى البحر الأحمر ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك كان تفوق حمولات السفن المصرية عن الأجنبية 
فى الموانىء المصرية الآقل أهمية أو بالأحرى المرافىء » كان ذلك فى البرلس 
5ر5 والأجنبية م؟؟ر/ . ورشيد 8ههر34/ بيئما الأجنيية 
55را/ وأبو قير /ا١5ر98/‏ والأجنبية “8ور</ . العريشس 595ر٠-ة7/4‏ 
مقايل 07/ارة/ز وهكذا . وذلك لأن السفن الأجنبية لم تكن نرتاد مذم 
المناطق نتيجة ضآلة مشاركتها فى التجارة البحرية , واقتصار نشاطها 
عِبى الملاحة الساحلية للسفن المصرية الشسراعية ٠‏ 

أما بالنسبة لدمياط فقد زادت حمولات السفن المصرية بها نسبيا 
مقارنة ببورسعيد والاسكندرية , ولكنها لم تكن تصل لمستوى المرافى» 
السابقة , اذ ظل التفوق حليف السفن غير المصرية » وقد سبق الاشارة 
إلى أن غالبية هذه السفن كانت شراعية عثمانية » واقتصرت الملاحة المصرية 
على الشزاعية كذلك ,2 بالاضافة الى بعض البخارية , ولذلك لم تتعد نسبة 
جمولات المصرية 5ثلاره"/ بينما غيرها ٠:‏ كرغ /اث/ر ٠‏ 

ولكن على الرغم من أن نشساط السفن التجارية فى البحر المتوسط 
كان يفوق بوجه عام البحر الأحمر سواء كان ذلك بالنسية لأعداد السفن 
وحمولاتها بوجه عام , مصرية كانت أم أجنبية , بالنسبة للاجمالى العام 
أو جنسية كال منها على حدة فى الفترة من 7 لال[81١‏ . فان ابرادات 


٠ » سبق تناول ذلك فى الفصلل الاول ه ظروف قيام النشاط‎ )١١5( 


إلسفن في هذا البحر كانت تقل فى أحيان كثيرة عما فى البحر الأحمر » 
ومن ذلك الفترة من أول يونية 422018535 سبتمير 78353 , التى بلغت 
فيها ايرادات البحر المتوسط ١١رهار915ه50؟١‏ جنيها انجليزيا (*) بينما 
كانت فى البحر الأحمر هركر91559١‏ جنيها الجليزيا (015) ٠‏ 

ويرجح أن ذلك كان نتيجة ارتباط حركة الملاحة فى البحر المتوسط 
بحركة المنقولات الاستراتيجية أنئذ وكان أهمها القطن , ثم تعرض تجارته 
منذ أواخر 1835 لانتكاسة أدت الى تخفيض نولونات التقل البحجسرى »2 
وعللى العكس من ذلك اتسمت حركة منقولات البجر الأحمر بالاس_تقرار 
النسبى لمنقولات التجارة والاستهلاك ٠‏ 

وقد أشسارت وثائق العزيزية فى فترة لاحقة بتاريخ 56 مارس 
الى أن كساد نجارة القطن تناقص على أثرها ايراد الشركة حتى 
بلغت خسائرها عن الثلاث سنوات السابقة 0551١‏ جنيها وه” قرشا و1" 
بارة )١١7‏ ويرجح أن هذه الخسائر كانت أيضا يسيب المرور على يعشن 
الموانىء لأغراض سياسية على حساب الجدوى الاقتصادية » ومنها خطوط 
ايطاليا أثناء زيارة الخديوى لاوريا ٠‏ 


وعووما يبدو أثر رواج حركة التجارة البحرية على نشاط السفن من 
أن النولون كان براعى عند احتسابه السعر السائد للسلعة ذاتها وهر 
ما يلاحظ فى الجداول السابقة » وتبادل كميات كبيرة منه كانت تؤدى 
على حهذا الأساس الى ارتفاع قيمة النولون وبالتالى زيادة الايرادات 2 وعل 
العكس من ذلك عند حدوث كساد سوق السلع الاستراتيجية كان يؤدى 
الى كساد فى النولون وبالتالى قلة الايراد 2 وقد أثبتت حقائق مؤشرات 
هذه الحركة أنه رغم تنشيط تجارة الحبوب بعد كساد القطن » الا أن ذااك 
لم يعوض بنفس القدر نولونات القطن . ربما لعدم حدوث نفس جدون 
الأسعار الى تم مع القطن وبالتالى عدم زيادة الايرادات ٠‏ 

وعلى كل فان قولنا هذا لاينطيق على حالة العزيزية فقط , والما 
تكرر حدوثه مع مصلحة وابورات البوستة الخديوية وكان فى صالحها ,. 
بعد توازن تجارة مصر البحرية فى القطن والحبوب معا منذ )١١8( ١41/٠‏ 


32 (*) الجنيه الأنجليزى - 5١‏ شلنا , والشلن - ١١‏ بنسا . وكانت قيمة الجليه 
الانجليزى - ورلاة قرشا مصسيريا تقريبا ٠‏ 
)١١7(‏ دار الوثائق القومية ( الارشيف الأمريكى ) محفظة 4 ملفا 58 : 
.14 .ج ,95 .20 طعأوصوء2 ,21 .م0 سس 
)١١07(‏ راجع ما سبق تناوله فى الغفصل الخاص ( قيام البحرية التجارية ‏ العزيزية ) ٠‏ 


(118) دذ محمد أبو الهلا محمد : مرجه سابق , ص 4013م ٠‏ 


1 


بالاضافة الى 'زيادة صادرات السكر , وقد عاصرت هذه الفترة زيادة 
قيمتها بالجنيه المصرى حينث كانت قيمة الصادر من القطن عن الفترة من 
189-181 مثلا عام ١81/٠‏ أكثر من 708 ألف جتيه , عام ١417/١‏ 
أكثر من 185 ألف جنيه . ومنذ 141/5 حتى 14815 تراوحت فى كل عام 
بين 5ت“؟رلاهءر١‏ جنيها و5١٠ر5٠8را )١1١9(‏ , مثلما شهدت الفترة 
ذاتها نزايدا فى قيمة الصادرات والواردات المصرية ٠‏ وكان هيزانها 
اللجارى فى محبالم مس بفا تر إوعيم بيت بين اكت من 
؟ارك ملايين جنيه (0150 ٠‏ 


وقد انعكس هذا الرواج فى حركة التجارة الخارجية على ايرادات 
المصلحة فحققت ايرادات عام ١481/4‏ مبلغ ١١8٠١١‏ جنيه مصرى »/. خاصة 
وأنه كانت قد انتهت مواعيد سداد البونات المستحقة للمساهمين قبل 
هذا التاريخ 5 


ولاشك فقد كانت هناك علافة بين هذه الابرادات وتحرك السفن 
الصرية فى خطوطها الملاحية المقترنة بحمولاتها » وهذه حسبيما سيق 
رصدها كانت تنتركن غالبيتها فى الاسكندرية التى كانت تستحوذ على أكبر 
نسبة مشاركة فى التجارة عقارنة بالموانىء المصرية الأخرى حسبما يوضحه 
مؤشر النسب المئوية للفترة من 1481/4 2181 حيث كانت لسسية 
الصادرات من جنركها 59رلا9 . والواردات ©8٠رث5م/‏ أما بورسعيد 
فكانت الصادرات 15ري/ والواردات 87رلابر بينما فى السويس *#درلز 
صادرات , ٠لاره‏ واردات أما دمياط نصادراتها “6رلز ووارداتها «ارلز , 
ثم بعد ذلك العريس ؟؟رلز واردات بدون صادرات , والقصير #كر/ 
صادرات / ١٠رك/‏ واردات ٠ )15١(‏ 

وعلى هذا الاساس يمكن القول بأنه كان هناك تلازم بين تحركات 
السفن بدرجاتها المتفاوتة وبين نسب مساعمة كل ميناء فى التجارة 
الخارجية , وبدا ذلك فى ضوء نسب السفن بحمولاتها وأعدادها مع 
نسب مشساركة الموانىء أشبه بقاعدة سادت نشاط البحرية التجارية 
المصرية فى عهد اسماعيل باشا , واعتراها قصور التطبيق ابان الندهور 
فى عهد سعيد باشا التى أهملت فيها خطوط البحر المتوسط وبالتالى 
سادت السفن الأجنبية سواحله فى مصر ٠‏ 


لحف اللمزيه : (حمد الشربيتى : مرجع سابق . صن ل صن 1 4019 0 498 1 
)١١١(‏ راجمع ما سبق تناوله فى الفصل الأول « ظروف قيام النشياط » ٠‏ 
(١؟١)‏ عن دء السيد خالد المطرى : مرجم سابق ,. ص اص : 149,145 0 


1 


- تور السفن المصرية فى منع انجارة الرقيق : 


كانت تجارة الرقيق فيما مضى أمرا مشروعا يحظى بيتشجيع الدول 
الى أن قامت الولاياتالمتحدة بالغاء هذه التجارة سنة ١1/95‏ اثر استقلالها , 
وبدات الدول تحدذو حذوما » وفى مؤتمر قيينا ١8١90‏ تم اقرارهم أن 
هذه التجارة تخالف مبادىء الانسانية , وأبدت استعدادها للتعاون حتى 
تنهيها ٠‏ ثم صدرت قوانين الدول يتحريمها ٠‏ بريطانيسا 5 م2 
قرنسا 1815/4 م , هولند! 1471 م » الولايات المتحدة 1458م ٠‏ 


وكان ها يتصل با ملاحة فى هذا ال موضوع ء أن وقعت معاهدة بن 
انجلترا وفرنسا فى ؟ نوفمبر 1851١‏ تخول للسفن الحربية حق ضبط 
السغن المستغلة بهذه التجارة على أن تقوم محاكم الدول التى تتيعها 
السفينة المضبوطة باجراءات المحاكمة ٠‏ ثم جرت تعديلات لاحقة لها فى 
18 , ومعاهدة لندن 185١‏ التى لم يصدق عليها 2 وفى 59 يونية 
6 عقدت معاهدة حلت محل العاهدتين السابقتين 5١‏ 2 185036 ,2 
ولا شك فقد كانت الهيمنة لسفن الأمسطول الانجليزى فائقة العدد 
والانتشار (0719) ٠‏ 


وفيما يتصل بمصر », فان محمد على أعلن أثناء زيارته للسودان 
الغاء الرق وعو فى الخرطوم فى ؟ ديسمبر 188 / ثم أطلق سراح حوالى 
-00 من العبيد كان قد أسرهم « أحمد باشا أبو ودان » وكانت خطته أن 
يتم الغاء الرق وتجارته بالتدريج » واعترفت بدوره هذا جمعية الغاء إلرق 
بلندن 500167 ز818219765 نأصسى 1866 وأوندت اليه ميثلا لها 
لشكره »2 ولكن حسيما يورد الدكتور محمد فؤاد شكرى قويث هذه 
التجارة ثانية فى عهدى عباس وسعيد رغم المرسومات الأربعة التى أصدرها: 
سعيد باشا وهو فى الخرطوم فى لا؟ يناير اها١‏ ,2 وقد اشتهر من 
تجار الرقيق المالطى ديبونو 8268020 وقريبهامبيل ‏ ولأطنسشف 
والفر نسيان ملزاك 24612815 , بارتلمى بإصعلطسة2 ,لافارج 
منععة1 هآ وآخران نمساويان » ومن العرب السيد أحمد العقاد 
وشريكه هومى العقاد وعلى أبو عمورى ومحجوب البصيل وغطاس القبطى 
وكوشمك ( كوجك ) على التركى وابتر الدنقلاوى وغيرهم (159) 2 وقد 


(؟5؟١)‏ دء محمد طلعت الغنيمى : دراسات فى قانون: البحر ظ /214037/١‏ صن ء صن 3 
كما لام ٠‏ 


)١55(‏ دء عحمد فؤاد شكرى : الحكم المصرى في السودان , 73948 صن ا طن ؛ 
فد ” د 0 


تاريخ البحرية ‏ :+ 


أرجع أسباب الانتشار ثانية الى ضعف سلنطة الحكومة فى السودان وعدم 
احكامها السيطرة خاصة على الجنوب 015 0 


وفى عذا المجال لايد أن نشير إلى أن ما أصدره سعيد ياشسا من 
مرسومات . كان يتسق مع نهج .السياسة العثمانية. فى جزثية عامة 
تتصل بتحريم والغاء تجارة الرقيق وتسبق بفترة طويلة الاتفاقية 
الانجليزية المصرية 4 أغسطس ١877‏ التى يعول عليها البعض الشىء الكثير 
فى تحريم مصر نلك التجارة ذلك أن السلطان عبد المجيد كان قد ارسل 
فرمانا الى سعيد باشا فى جمادى الآخر 1١1/5‏ ه ( يناير/فبراير 1891 ) 
أى فى وقت معاصر لزيارة سعيد باشا للسودان يخبره فيه باستمرار هذه 
التجارة فى الممالك العثمانية رغم صدور أوامره قبل ذلك , ولأن هذه 
الحالة خارجة عن المعاملة الانسانية للبشرية فيجب منم هذه التجارة 
منعا مطلقا (6؟1) ٠‏ : 


ولما كان الرق لا يقتصر على الزنوج وانما كانت توجد أيضا تجارة 
الرقيق الابيض ٠‏ لذا تضمن الفرمان اشارات لمناطق وولايات عثمانية 
مختلفة » فأشار الى أن ولابة طرابلس الغرب ( ليبيا ) كانت مشهورة فى 
تجارة الرقيق هن البحر المتوسط ء, وأنهت هذه التجارة بعد الأوامر 
الشاهانية . وأبلغت الأوامر ذاتها الى جهات العراق وهوانئىء البحر المتوسط 
والخليج الفارسى لاجراء المنع فى خلال ثلاثة أشهر ٠‏ كما أعلن أيضا تجار 
الرقيق فى أفريقيا وأعطوا مهلة للابلاغ الى البقاع البعيدة تمافية أسابيع 
أخرى ٠‏ 

وقد نبه الفرمان على -الوالى محمد سعيد باشا أنه توجد ( مهلة ) فترة 
تأجيل للتنفيذ النهائى ستة أسابيع » ومن بعدها يمتع اعطاء ترخيص بيع 
( للرقيق ) ويطلق سراح من. يوجد ويرسل الى بلاده وتؤمن معيشسته حتى 
لا بقع فى بد التجار المهربين ثانية » واذا تكرر ذلك فيعاقب التاجر 
بالحبس لمدة سنة كحد أقصى ء واذا كررها ثانية تصل العقوبة الى عامين , 
وقد خول الفرمان,الحكومة حق الضبط للسفن وسجن قائدها واجبار 
التاجر على عتق الأرقاء وابوائهم ذ فى أماكن منانسنية ٠‏ كما منح نفس حق 
الضبط ل السوينا لاه الع + بعد انتهاء 'فترة السنماح".. 


)١54(‏ نفسه : الامبراطورية الافريقية ( بحث ) اسماعيل ‏ بمناسيبة مرور لخمسين عاما 
على وفاته , صاصر 26لا اااكااه 

(5؟*١)‏ دار الوثائق القومية ( محافظ الأبحاث ) : محفظة 9؟١‏ فرمالات 2 ترجمة 
الفرمان رقم-864' القنادر فى جنادى الآخر 32157 ا ( يثاير/فبراير 1887 ) من السلطان 
عبه المجيه الى محمد سميد باشا والى عصر , لرجمة محمد توفيق يناير ١ 16 1١954‏ 


م١‎ 


وتقوم هذه السفن يارسال من يتم القبض عليهم سواء من التجار أو قادة 
السفن الى الاستانة , كما يبلغ الوالى الياب العالى بحالات الضيط 
وما يتخذه من اجراءات ٠‏ ولا تسرى هذه الاجراءات على الحالات ( القديمة ) 
الموجودة 2 وانما مايتم بعد ذلك ٠ )١55(‏ 


على أن الملاحظ همن رصدوا طرق تجارة الرقيق الى مصر أنه كان 
يغلب عليها الاتجاه بالبر وخاصة طر يقى دارقور وكردفان الى أسيوط ,2 
حيث قافلة دارفور التى تصلها فى نحو خمسين يوما » وقافلة سنار التى 
تبلغ دراو فى أسوان بعد نحو أربعين يوما ومنها بالنهر أو البر الى 
مصر (1؟١) ٠»‏ وكان اللجوء لهذه الطرق مجالا نتيح فرصصة التهريب رغم 
جهود الحكومة أكثر من البحر الذى يتم مراقبته بالسفن الحربية , 
أو بالأحرى حيث المنافذ الى السفن أكثر احكاما سواء كان الشسشحن يتم عن 
طريق الوكلاء أو قادة السفن وهؤلاء كانت تصلهم التعليمات والأوامر 
الحكومية 0 اا الى النصوص الصربحة التى توجحب معاقبة سوارى 
السفيئة التى يثبت ثبت تورطها فى النقل ٠‏ 


وبالتالى فان الحديث عن مشساركة السفن التجارية فى نقل تجارة 
الرقيق موضع تحفظ كبير وبدرجة تمكننا من القول يأنها كانت أدوات 
أو وسائل مقاومة لها وليس تشجيع ٠‏ وما عثرنا عليه من اشسارات في 
الوثائق كانت فى عهد سعيد باشا خاصة ببعض المملوكين السابقين 
وكانت تسجل حالة هرب أحدهم ويدعى « قرج » » مملوك للشريف 
عبد المنعم أمير جهينة آنئذ » , وقد هرب من وكيل المجيدية بالسويس بعد 
استلامه من قائد السفينة « قبارى » (8؟١) ٠‏ 


وهذا لايمتع تورط بعض قادة السفن فى التهريب بغير الي 
الاجراءات الرسمية , خاصة فى عهد سعيد باشا 2 فقد وجدت اشارة 
ل ل ل جر ل ل ل لاض اللاي ركان 
يقتصر ذلك على البضائع فقط . حتى انه غرق زنجيان لم يمكن الاستدلال 
على شخصيتهما , ولذا حتمت: التعليمات والأوامر الخديوية ضرورة 
استخدام منافستو للركاب واثبات كل أسماء العاملين بالسفينة وذلك 


زنظحفة المصدر نقسه 

كل اده حملانا الله مضطفى :"مرجع مايق ص اص <: 5١95‏ , 3 

(4؟1١)‏ . دلر, -الوثائق م .ديوان. معية_سدية ) محفظة ه5٠‏ معية تركى ء ترجمة الوئيقة 
رقم ٠١4‏ بتاريخ 7 رجب 9591 ه ( يباير .1870 ) من وكمبل. الداخلية إلى المية 
السسنية ٠‏ 


علق 


اعتبارا من الأمر المؤرخ ؟ ذى القعدة ١11/5‏ ه ١(‏ يونية 2)١51( )١1808‏ 
وهو التاريخ الذى يمكننا اعتباره بداية الاحكام والتنظيم لمساألة نقل 
ال ركاب والرقيق الذين يعاملون كآدميين عاديين لهم نفس الحقوق فى 
الانتقال بالسفن كركاب وليسوا كبضاعة * 

ومن 'ثم يمكن القول بأنه رغم الهزات التى أصابت عهد سعيد باشا 
وخاصة فى أواخره » الا أنه وجدت محاولات مصرية عثمانية لالغاء وتحريم 
هذه التجارة وصدرت من أجل ذلك الفرمانات السلطانية والأوامر 
الباشاوية » وان كنا نسجل للحقيقة أنه وجد كذلك اهتمام من القنصل 
البريطانى بمصر بناء على رغبة الحكومة الانجليزية فقد طلب ذلك القنصل 
( كولكهون 0010502 ) من سسعيد باشا بأن تقوم الحكومة المصرية 
بانشاء بوليس نهرى فى السودان للتفتيش على هذه التجارة ٠ )١50(‏ 

وفى عهد اسماعيل باشا جاءت الاشارات صريحة تؤكد أنه شدد 
الرقابة على سفن الشركة العزيزية لمنعها من نقل الرقيق من سواكن 
ومصوع وغيرها )١5١1(‏ ء وأن هذا الخديوى قد أرسل صموئيل بيكر الى 
السودان وقد حدد له فى البند الثانى من العقد المبرم معه أنه معنى بالقضاء 
على تجارة الرقيق ٠‏ وفى ١87359‏ حينما جاءه « أبو السعود العقاد» أحد 
كبار تجار الرقيق يشكو اليه قسوة مسلك بيكر معه منحه الخديوى مهلة 
ليخلى المنطقة » ووصل الأمر الى حد طلب القبض عليه فورا لمنعه من 
هذه التجارة (؟:18١)‏ وأن اسماعيل باشا منذ ١48535‏ وهو يصدر أوامره الى 
حاكم السودان وسائر المديرين بتعقب تجار الرقيق (**08) ٠‏ 


اذن على المستوى الرسمى وجدت جهود جادة من اسسماعيل باشا 
تسبق توقيعه معاهدة الغاء الرقيق مع بريطانيا فى 5 أغسطس ١81‏ 2 
وكان يتم استخدام سائر السبل المتاحة للقضاء على التهريب رغم عدم 
الجزم بالقضاء النهائى 2 ومن ثم فان مسألة التركيز على المعاهدة واعتبارها 
الفتح المبين فى تحريم أو الغاء الرقيق أمرا ,بجحف بالجه ود المصرية 
السابقة . لاأنه حتى بعد توقيع المعاهدة , وجدت بعض اشارات لقافلة 
ركيق عام 148378 » عربت الى أسيوط عن طريق درب الآربعين (1*5) ٠‏ 


 )116(‏ : محفظة ؟؟ معية تركى >2 ترجمة الوثيقة رقم ؟؟١‏ بتاريغ 15 شعبان لاا ها 
( *؟ مارس 1809 ) من اسماعيل عاصم ناظر ديوان الداخلية الى صباحب المزة ( الوالى ) ٠‏ 
(١؟١)‏ دء محمد فزْاد شكرى : الحكم المصرى فى السودان 2 ص : ٠ ١١59‏ 
)151١(‏ المرجم نفسه , صن : 119/1 ٠‏ ّ : 
(؟؟1) دء حمدنا الله مصطفى : مرجم سايق , صن . صن : 01417 118 0 
7 (8؟1) دء صالخ رمضان : مرجم سابق ؛ ص : 88م 
(5؟15) د حدنا الله مصطفى : المرجمع السابق 2 ص : 151١‏ - 


ذه 


أما المعاعدة ذاتها فير جح وجود دوافع سياسية بريطانية من ورائها ,2 
اذ والحالة هذه ٠‏ يبدو الامر جهودا مصرية يدون معاهدة » ولم تضف 
المعاهدة سوى التركيز على حق السفن الحربية فى تفتيشس وضبط السفن 
التجارية لكلتا الدولتين مصر وبريطانيا وركزت على رقيق الحبشة والسودان 
والمناطق التى فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر دون تطرق للمناطق 
الآخرى أو الرقيق الآخر (الأبيض) على غرار ما جاء فى فرمان السلطان الى 
سعيد باشا ,2 وبدا الأمر فى تقديرنا محاولة ضمان أو اضفاء اطار رسمى 
لحق السفن الحربية الانجليزية فى تفتيش السفن التجارية المصرية 
وبالمئل حق الحربية المصرية على الانجليزية ٠‏ ومن خلال هذا الاطار يمكن 
رصد ما تقوم به هذه السفن من تحركات مختلفة كان بعضها ذا أهمية 
لخدمة الميرى أو دعم الأسطول الحربى والسياسة المصرية فى تلك المناطق , 
ونعتقد بوجود هذه الدوافع لأن هذا الرصد كانت تعنى به انجلترا قبل 
المعاهدة , كما أن المعاهدة ذاتها جاءت فى توقيت كانت فيه السفن التجارية 
المصرية تابعة للحكومة ابان مصلحة وابورات البوستة الخديوية » آى 
تقوم بتنفيذ الأوامر الخديوية قبل أى شىء فهو مالكها وها تخشاءه هو 
استخدامها فى الأمور السياسية (*) » أما الرقيق فمنذ وجود الشركة 
العزيزية كانت الأوامر الخديوية لها بعدم نقل أى رقيق ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك فان مسألة تفتيش السفن الحربية المصرية للسفن 
التجارية الانجليزية على أساس المعاملة بالمثل » كان أجدى من ذلك بالنسبة 
لمصر احكامها المراقبة على ملحقاتها من خلال حكامها ومديريها وأجهزتها 
الامنية أكثر من مطاردة السفن الانجليزية التى كانت غالبيتها تصل من 
والى بومباى ٠‏ بيئما كانت نسبتها فى سواكن ومصوع قليلة نسبيا 
بالنسبية للمصرية والعثمانية كما سبقت الاشارة ٠‏ 

من ثم كانت بريطانيا تعنى بايجاد فرصة توجد لأسطولها الحربى 
مراقبة وهيمنة فى مناطق لا يكثر فيها تواجد السفن التجارية الانجليزية 
ولا يوجد بها نفوذ سياسى ( مستعمرات ) ومن ثم تكمل من خلال ذلك 
عراقبة البحر الاحمر خاصة وأن وجودها استقر فى عدن ,2 وكانت هذه 
الفرصة مى تلك المعاهدة رغم أننا لاننكر ما بها من جوانب انسانية, 
وعامة فلم نعثر فيما طالعناه على أية اشارة تفيد تورط سفن البحرية 
التجارية المصرية فى عهد اسماعيل باشا فى نقل الرقيق » أى أنها قامت 
بدورها الهام فى الجوانب الانسانية ,2 وكانت من أدوات محاربة تلك 
التجارة ٠‏ 


(لا) راجم ما سبق تناوله فى ظروف قيام النشاط « الفنارات » وما سبيتم تناوله لحى 
المناصر اللاحقة « مهام الميرى ودعم الاسطول الحربى »> ه 
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أما نصوص معاهدة 5 أغسطس /اا8١‏ فقد صدرت على. أثرها لائحة 
خديوية » نعرض فى اشارات موجزة لأهم الاجراءات التى جاءت بها لتنظيم 
العلاقة بين السفن التجارية والحربية من أجل الرقيق ٠‏ وكان من أهم 
بنود المعامدة فى هذا الشأن البند السادس الذى أشار الى أنه « لزيادة 
الوثوق من منع بيع الرقيق السوادنى والحبقى بالبحر الأحمر ترتضى 
الحكومة المصرية بان السفن الانجليزية تجرى التفتيش والبحث والقبض 
عند اللزوم على أى مركب تكون متعاطية تجارة. الرقيق. من السسودان 
والحبش وتسليمها لأحد مراكز الحكومة المصرية القريب من محل الواقعة 
أو للمركز الاوفق » لأجل الحكم على تلك المركب بما يلزم » وكذلك ضبط 
أى مركب مصرية نتحقق فيها شبهة وجود الرقيق بها للبيع أو تكون 
نعاطت بيع الرقيق فى أثناء سفريتها , واجراء التفتيشس وضبط الرقيق 
يكونان فى خليج عدن وفى ساحل العرب وبالجهة الشرقية من أفريقيا بميام 
سواحل مصر والجهات التابعة لهاء وما يوجد من الرقيق سودانى 
أو حبشى بأى مركب مصرية ويضبط بمعرفة المراكب الانجليزية لدى 
التفتيشل يبقى تحت اذن الحكومة الانجليزية وهى تتعهد باجراء ما يقنضى 
لحصوله على تمام الحرية , أما المراكب وشحنتها وطقم بحريتها فيصير 
تسليمها لأقرب مركز من مراكز الحكومة المصرية ٠٠‏ واذا لم يتيسر 
لقبودان المركب الانجليزية تسليم ما يكون صار ضيطه من الرقيق لمحل 
تامع لحكومة الانجليز »2 أو إذا دعت الضرورة ( يتم ) تسليمهم للحكومة 
المصرية 6.6 وتعطيهم حريتهم وتمنحهم من الامتيازات التى تمنحها للرقيق 

٠ المضبوط بمعرفة جهاتها‎ ٠ 


كذلك تقبل الحكومة الانجليزية من جهتها بأن أى مركب انجليزية 
سايرة بنديرة انجليزية فى البحر الأحمر أو فى خليج عدن أو فى ساحل 
بلاد العرب أو فى المياه الداخلة بالقطر المصرى أو فى الجهات التابعة لهم 
توجد متعاطية التجارة فى الرقيق سودانى أو حبقى يصير تفتيشها 
وحجزها وضبطها بمعرفة الحكومة المصرية » وانما المركب بشحنتها 
وطقم بحريتها يصير تسليمها لآقرب جهة من جهات الحكومة الانجليزية 
لأجل توقيع الحكم عليها » وما يصير ضبطه من الرقيق سودانى أو حبشى 
تعطى لهم الحرية بمعرفة الحكومة المصرية وتبقى متولية أمره ٠‏ 


واذا حكم بعدم صحة الحجز أو الضبط أو اقامة الدعوى من المجلس 
المختص بالحكم . فالحكومة التابعة لها المركب التى أجرت ذلك تنكون 
ملزومة بأن تعطى تعويضا لايقا بحسب الأحوال لحكومة المركب التى 
ضار ضبطها أو اقامة الدعوى عليها » 9 
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وقد حدد البند السايع الجهات بأنها فى القطر المصرى الى أسوان 
وملحقات الحكومة المصرية بأفريقيا العليا وسواحل البحر الأحمر ٠»‏ ويبدآ 
العمل بها بعد مفى ثلاثة أشهر من تاريخها 5 أغسطس 181 ء ثم أشار 
تذييلها الى أنه من الآن يترتب بكل من محافظتى مصر واس كندرية قلم 
مخصوص لهذا الغرض » وأما الأقاليم الأخرى فتخضع للاحظة مفتش 
العموم (5؟١) ٠‏ 


أما اللائحة الخديوية التى صدرت لاحقة بهذه المعاهدة فقد تضمنت 
فى اشاراتها ؛ أن المنع يكون تنفيذه كلية فى القطر المصرى الى أسوان فى 
مدة سبع سنوات من تاريخها وفى باقى الملحقات خلال اثنتى عشر سنة ,2 
ويعاقب من يتجر فى الرقيق يعقوبات سجن حدما الأدنى خمسة شهوز 
أو الأقصى خمس سئوات » ولا يقتصر المنع على. الرقيق الأسود . وانما 
تجارة المماليك والجوارى البيض ٠‏ 


ويلاحظ أن مسألة الفترات هذه تذكرنا بالتجهيزات الخاصة 
بالتسليح والمعسكرات والرقابة وغيرها انتى كان يهتم التجار بتوفيرها فى 

وفيما يتصل بالسفن ‏ على الرغم من تعدد الاشارات بلفظ الراكب 
فى الوثيقة الاصلية ‏ فانها كانت تشمل البخارية والشراعية وأشارت 
اللائحة الى أن المحاكمات تتم بمعرقة مجلس ابتدائى باعتبيازها قضية 
جنائية طبقا لقوانين أوامر البحرية ( كالمجالس العسكرية ) ونبهت على 
ضرورة فحص القيودانات بكل دقة حالات الركاب والاخبار عن الرقيق 
هتى تأكدوا من ذلك » ويتوللى ديوان الخارجية متابعصسة ما يتم للابلاغ به 
بالاضافة الى بعض النصوص الأخرى (155) ٠‏ 


وعامة فانه ازاء هذا العرض يمكن القول بأن الاجراءات 
على المستوى الرسمى المسئول من الحكومة ومن قادة السفن المصرية كانت 
لاشك ضد تجارة الرقيق , وأن السفن المصرية فى هذا المجال كانت تقوم 
بواحباتها الانسانية بالاضافة الى بلورة دورها هذا فى اطار ما تنشده 
الدول والحكومات المختلفة ٠‏ 


(155) للمزيد راجم : ب أمين سامى : مرجم سابق 2 مج ”* من ج * / صنل صن : 
4 -لإهم؛؟١ ٠‏ : 
ل فيليب جلاد : مرجم سابق 2» ج 5 , الاسكندرية 1891 , صن ا ص : 11 19 ٠‏ 
الوقائع المصرية : العدد 9/ بتاريخ 4 شوال ١5984‏ ه١١‏ أكتوبر لال41١ ٠‏ 
(1*7) ب مين ساهى : المرجم السابق , هج ؟ من ج * . صن صضن.: 11486 031590- 
٠‏ ل“ الوقائع المسرية.': المصدر 'السابق. ١ ٠‏ ِ 
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رابعا : دور السفن فى قل الركاب : 

كانت السفن التجارية المصرية مهيأة بتجهيزاتها لنقل الركاب بين 
سائر الموانىء التى تمر يها . ولكن تبعا لما اعترى الشركة المجيدية من 
قصور فى العمل بين موانىء البحر المتوسط فقد كانت غالبية أنشطتها 
متجهة الى البحر الأحمر وكان من أهم مواسم عملها هو سم الحج بالاضاده الى 
قيامها بنقل الركاب على قلتهم فى غير هذا الموسم 2 وقد اختلف ذلك الى 
حد كبير فى الفترات التالية مع بداية عهد اسماعيل باشا » وخاصة فى 
فترة وجود الشركة العزيزية ومن بعدها مصلحة وابورات البوسبتة 
الخديوية ٠‏ تبعا لتطور محاور نشاطها فى البحرزين الأحمر والمتوسسط 
والجهات الأخرى ,2 وكذلك تطور أعدادها وتجهيزاتها ,2 وعامة فقد كانت 
مسالة نقل الركاب على درجة كبيرة من الأعمية فى نشاط السفن المصرية » 
وذلك لارتباط غالبية هذا النقل بالعناصر الاسلامية التى كانت تفضل 
الابحار عليها الى الأماكن المقدسة: بالاضافة الى توفر نفس التفضيل من جانب 
العناصر المصرية والعثمانية للابحار لمختلف الموانىء ٠‏ ولذا نجد مثلا حجاجا 
قادمين من أماكن بعيدة كالهند وستغافورة الى السويس على سفن أجنبية » 
ومع ذلك يبحرون منها الى جده بالسفن المصرية وفى حالة كثرتهم كانت 
تبحر بهم سفن مصرية الى بلادهم )١51/(‏ , وهذا لايعنى عدم ورود حجاج 
على سفن الشركات الأجنبية » لان ذلك كان يحدث بالفعل » ولكن حسبما 
عبر بعض الرحالة فى مخطوطاتهم فان تفضيل السفن المصرية كان قائما 
لان أطقمها من المصريين الذدين يقيمون الشعائر الاسلامية(8؟1١)‏ » ونضيف 
الى ذلك التجهييزات والخدمات التى كانت توفرها السفن لهذه النوعية من 
الركاب كوجود أماكن خاصة لدورات المياه وحجرات اقامة أو أماكن تصلح 
لتادية مناسك الاحرام بالاضافة الى ايجادها خادمة وأماكن خاصة بالنساء 
مراعاة للعادات الاجتماعية 2 وكذلك وجود أثمة لاقامة الصلاة وغير ذلك 
مما لا تراعيه السفن الاجنبية )١159(‏ ,2 كما كانت تعنى بمساألة راحة 
الحجاج فى الاقامة ببعض الموانىء التى أوجدتها الشركة العزيزية فى 


(17؟"1) دار الوثالق القومية ( خدمات ب عزيزية ) : محغظة تراجم دفاتر 815؟( ها 
( 1837/60 ) » حافظة نقل ركاب من السويس الى بومباى بوابور مصوع فى محرم 85؟١‏ م 
( مايو/يونية 1458 ) + 

(4؟1١)‏ محمد بيرم الخامس التونسى : مرجم سابق 2 صن صن : 2184 3788 . 

(9؟١)‏ دار الوثائق القوهية ( خدمات ‏ هزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة 
*5 ب 18598 2 وثيقة رقم 511١8/1١‏ قرار مجلس الادارة بتاريخ لم شعبان ١71548اا‏ 
ر يناير 0666 )4. 

( مصلحة وابورات البوستة الخديوية ) : سجل م/؟/ا؟ ج # .2 رقم "848١‏ فى 
5 ر(رجب ) ١5650‏ ه ( يولية ١878‏ ) عن ديوان المسوم الى الفغرومم . ص : ٠ ١8‏ 
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السويس والخيام بجده , وكذلك مسألة اتفاقها مع بعض المطوفين الآدلاء 
وتنشيط دور الوكلاء لدرجة استحداثها وكلاء فرعيين فى كل من المدينة 
المنورة ومكة المكرمة 2 علاوة على توفير الأطباء والصيادلة ( الاجزاجية ) 
والاهتمام بمسألة تقديم المأكولات وغير ذلك مما يعمل على راحة الركاب 
ويساعد على ترغيبهم فى استبخدام السفن المصرية )١10(‏ + 


أما بالنسبة للأطر التى كانت تنظم العلاقة بين الركاب وقائد طاقم 
السفينة » فقد كان من الضرورى على كل راكب تقديم ( اجازة ) تصريح 
الصحة العمومية بخلوه من الأوبئة وجواز السفر « اليسابورت » الخاص 
به ومرافقيه ان وجدوا واذن الجمرك وتذكرة السفر وبيان المسحونات ,2 
ويتم اثبات ذلك فى ( منافستو ) خاص بالركاب فى كل سسفينة » وقد 
كانت تذاكر السفر مختلفة الآلوان حسب الدرجات موضع السفر ٠)١31١(‏ 


ومن خلال مطالعة تذكرة سفر باحدى سفن الشركة المصرية فى 
سياحة السفن البخارية 2 فقد كان يوجد على وجهها رقم التذكرة ويوضع 
فى أعلاها جهتا القيام والوصول وختم الشركة ٠‏ ويشار الى أن الأجرة 
بما فيها أجرة النقل من السفينة إلى البر فى حالة عدم الرسو بالميناء , 
ويحدد بها اسم الراكب والسفينة ورقم رحلتها ( دورها ) واسم قائدما 
وتاريخ القيام وأن الآجرة قد تم دفعها ثم اإمضاء وختم الوكيل الملاحى ٠‏ 
أما على الظهر فقد كانت التعليمات التى ينبغى على الراكب اتباعها 
وهى من عشرة ينود كما يلى : 
أولا : ان يكون قد حصل على موافقات السفر من الضبطية ( المحافظة ) 
ودار الصحة والجمرك بعد سداده الرسوم المطلوية طبقا للنظسم 
والقوانين السائدة بين جهتى القيام والوصول ٠‏ 


ثانيا : أن يبرز تذكرة السفر ويقدمها للقبودان ( السوارى ) عند نزوله 
للسفينة . ويسلمها له عند خروجه منها ٠‏ 


)١4٠(‏ راجع ما سسبق تناوله فى الفصل الخاص بادارة السفن وشئون الأفراد . الغصل 
الخاص بالوكلاء الملاحيين « جدة 2 يتبع » ٠‏ 

الوقائع المصرية ؛ المدد 057 بتاريخ لا محرم ١59١‏ ه/4؟ فبراير 4ام١‏ 0 

*0154 : محمد بيرم الخامس التونسى : مرجم سابق 2 ص‎ )١41( 

دار الوثائق القرمية ( خدمات ب مجيدية ) : سجل م/5/*/ه رقم 5815 بتاريم 
اه ( ذى القعدة ) 1١10‏ ه رماير ١83١‏ ) من المدير الى ابراهيم قبودان سوارى وابور 
حجاز , صن لا صن 1 514 ل 181 ٠ ٠‏ 


ا 


انثا : أن يحضر الى: السفينة بعفشه قبل الوقت المعين للقيام بمدة ساعة , 
واذا تأخر عن ذلك وقامت السفينة فليس له حق فى المطالبة بأى 
شىه , وانما يمكنه السفر بالسفينة التالية بدون رد الأجرة » واذا 
حدث تأخير فى قيام السفينة 2 فليس لأحد حق فى المطالية بأية 
تعويضات أو بدلات ضرر من التأخير ٠‏ 


رابعا : يحظر على أى راكب حمل أموال مهربة أو بريد علانية أو بالاخفاء 
فى العفش , ونفس الشىء بالنسبة لتهريب الأشسسياء الثمينة 
والمجوهرات والتحف , وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبات 
وتؤخذ الأجرة مضاعفة ٠‏ ونفس الشىء فى حالة حملهم أشسسياء 
لم يثبتوها فى بيانات مشسحوناتهم المصرح بها ٠‏ 


اخامسا : العفش المرخص به لكل راكب بالدرجة الأولى خمسة قناطير , 
وبالدرجة الثانية ثلاثة , وبالثالئة قنطاران ,» وما زاد عن ذلك يدقع 
عليه نولون  ١5‏ قرش ديؤاتى » لكل قنطار ٠‏ 

سادسا : أن يدفع عن الصغار الذين تقل أعمارهم عن ١١‏ سنة نصف أجرة 


الدرجة التى ينزلون بها وتكون بياناتهم مع من يرافقو نهسم 0 
أما الأطفال أقل من ثلاث سنوات فلا تؤخذ عليهم أجرة 0 


سابعا : أكل الركاب من طرفهم ٠‏ ومن أراد غير ذلك فيكون من طرف 
« البقال » المتعهد , ويدفم الأثمان حسب تعريفة الآثمان الموجودة 
بالسفيتة ٠‏ 


ثامنا : لاتضمن الشركة ضياع العفش الا ما تم تسليمه للوكيل وأثبته فى 
بوليسة الشحن , ولا تضنمن ضياع النقود والحلى التى لايتم اثباتها 
وتسليمها للضابط المسئول عن ذلك بالسفينة . وقد كان مصرحا 
للمسافر بالدرجة الأولى ( كل تذكرة ) بنقدية لاتزيد عن 
م 5٠0٠‏ ريال » ء. والثانية 5٠٠‏ , والثالثة "٠١‏ , وأما الحجاج حتى 
ألف ريال , وما زاد عن هذه المقادير يدفم عليه أجرة /١‏ اذا أخبر 
عنه 2 واذا أخفاه وتم اكتشافه يؤخذ منه 5 من القيمة ٠‏ 


أناسعا : يمنع كلية على أى راكب حمل الأسلحة النارية والجارحة واليارود 
والرصاص , ومن كان مصرحا له بذلك , فيقوم بتسليم الموجود 
معه للسوارى جال نزوله بالسفينة ويرد له عند خروجه ٠‏ 


عاشرا : على كل راكب اتباع النظم والتعليمات داخل السفينة » والتى 
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يتم وضعها بالكمرة الكبيرة والصارىي وتقلم معماقية من 
يخالفها (055) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن هذه النظم كانت تفرق بين مسألة نقل النقود 
الذهبية والفضية التى كانت بمعزل عن الركاب وكانت يحصل نولونها 
بواقع ملام من القيمة دون النظر للمسافة , وبين التى يحملها الراكب 
التى وردت فى هذه البنود » ونفس الشىء للبضائع ذات القيمة الثمينة 
التى كان نولونها ,لإ/ز من القيمة » وهى التى سبق الاشارة اليها فى نقل 
التجارة » ولم تختلف عما كان سائدا فى الشركة المجيدية عن المصرح يه 
فى نقل العفش لكل راكب سوى فى تحصيل نولون ١5‏ قرشا عن كل 
قنطار زيادة بدلا هما كان قبل ذلك ٠١‏ قروش فى المجيدية ٠ )١59(‏ 


وقد كانت المحظورات السابق ذكرها تسرى حتى بالنسبة للعساكر 
الميرى الذين يتم سفرهم فى صحبة المحمل أثناء فريضة الحج فيتم تسيلمهم 
الأسلحة النارية أو الجارحة والذخائر الى السوارى وترد لهم عند نزو لهم» 
وكان يبلغ ذلك الى أهير الحج ٠ )١55(‏ 


وبالنسبة لمساألة المأكولات والمشروبات : فقد وجدت اشارات 
لمختصين بتجهيزها وتقديمها فى سفن المجيدية (1/55) 2 ثم اتوالت: بعد 
ذلك طيلة فترة البحث , غير أنها اكتسبت ششيئا من الاهتمام والتطوير فى 
الشركة العزيزية . حيث كانت الشركة تتعاقد مع متعهدين تتفق معهم على 
تقديم وجبات. وأصناف معينة تحت اشراف ( حكيم ) طبيب السفينة , 
وكان هن بين هؤلاء « الخواجسه اسكوفيه » فى المجيدية , وفى العزيزية 
كل من « الخواجه فرانسو فور تونى والخواجه يوسف بنتالينى » » وكان 
يتم الاتفاق معهم سمنويا ويفسخ العقد فئ حالة وجود مخالفات إو شكاويم. 
وقد نفدت ذلك ففسخت التعاقد مع الاثنين الأولين ٠‏ 


(؟4١)‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة الوابورات 58 78517 ء 
وثيقة بتاريخ 5 محرم ١588‏ ه ( مايو ١873‏ ) 2 تذكرة ركاب درجة ثالثة بوابورات 
البحر الاحمر ٠.‏ 

)١549‏ س ( مجيدية ) : سجل م/5/١/8‏ رقم 18 بتاريغ ١8‏ ل ( شوال ) لالالاؤاه 
5*١ ١‏ أبريل ١85١‏ ) هن هدير المجيدية الى ناظر ديوان المالية. . ص : "1١‏ . 

)١54(‏ سا : سساجل مم0 » رقم 6ه بتاريخ ١ه‏ ( ذى القمدة ) لالانا؟ أء 
56 طيو 185١‏ ) من هدير المجيدية الى ناظر ديوان امالية , صن : 49م . 

- (148) 2ب : سمجل م/5/1/5 2 رقم ١4افى 5١‏ جا ( جمادى آخر:) 4ا4١1‏ ( ويسمير 
0 ) من وكيل السويسن. الى .المدير ,.صن : 155 <. 1 مع 


لطنة 


وقد اتبعت العزيزية فى نظمها تحديد مقابل مادى للمأكولات فى 
كل من الدرجتين الأول والثانية » وقد تراوح فى الأول بين 8 : ٠‏ قروش 
يوميا » وفى الثانية بين 3 8 قروش يوميا أيضا ء وبالنسبة للاطفال 
أقل هن ؟١‏ سسنة فقد كان ه قروش » غ قروش للثانية , وفى بعض 
الوثائق كان يشار لهذه العملة بالفرنك بدلا من القرش * 

أما ركاب الدرجة الثالثة فلم يكن بوسسعهم النزول الى الأماكن 
١الخصصة‏ لتناول مأاكولات كل درجة . والمسا كان يتم حص ولهم 
على ماير يدونه من المتعهد ويدفعون ثمنه حسب الأآسعار العلنة داخل 
السفينة ويبدو أنه كان يتم تحصيل قيمة التذكرة بما فيها الماكولات 
لتذكرة الدرجة الأولى والثانية ولم يكن يتم بالنسبة للثالثة ٠‏ 


وكان يتم تقديم الماكولات والمشروبات أريم مرات يوميا » فى الثامئة 
صيباحا الافطار , العاشرة صباحا ( أفرنجى ) ويقال عليه الغداء ء 
والساعة 13 أفر نكى ( مساء للعشساء , وفى الساعة الثامنة مسساء 
( أفرنكى ) وجبة خفيفة ٠‏ 

ويلاحظ من الأصناف المقدمة , أن الافطار والوجبية المسائية 
الخفيفة 2 كانت عبارة عن مشروبات ساخنة ويسكويت وبعض الفاكهة 
أو الموالح بينما تقدم أصناف المأكولات الدسمة كاللحوم والفراخ والارز 
والمكرونة والأسماك والكباب وغير ذلك فى الوجبتين الأخريين ٠‏ قد كان 
عبناك نفاوت فى الكميات المقدمة من كل صنف تبعا لكل درجة (155) ٠+‏ 

وفى هذا المجال تجدر الاشارة إلى أن البحسرية التجارية المصرية 
تعاقدت بالاضافة الى الخواجات السابقين . مع موردين للخبز واللحوم 
فى بعض الموانىء » وكانت مهام بعض وكلائها تمتد للاشراف على تلبية مثل 
هذه الاحتياجات 2 ونشطوا من خلال ذلك التعاون بين السفن والانتتاج 
المحلى فى تلك الموانىء 2 فكان همن يوردون اللحوم للشركة المجيدية 
الشيخ محمد عبد المولى شيخ طائفة الجزارين بالسويس » وممن ,يوردون 
الخيز « البقسماط والقرصة » محمد موسى شيخ المزاودية ٠‏ وفى جده 
كان مورد الخبز لسفن العزيزية محمد داود الحلوانى شيخ الخبازين بها , 
وآما اللحوم فكان يوردما الحاج عبد الله عمر شيخ الجزارين 2 وفى 


)١57(‏ : سجل م/6/١8/1‏ بتاريخ ١‏ يونيو -187 ء من مدير المجيدية الى الخواة 
اسمكوفيه , صن : 18 ٠‏ 

( عزيزية )  :‏ محفظة قرارات مجلس الادارة 2 قرار نمرة *37 يتاريخ ١١‏ شوال 
4 هار يناير ١8175‏ ) 2 ب محفظة الوابورات 185/348 , وثيقة بتاريخ 15١‏ صسفر 
8ه ( يونية ١874‏ ) بيان ماكولات السواسمين بوابوراث القومبانية ٠‏ 


سواكن كان يبورد اللحوم لسفن مصلحة وابورات البوستة الخديوية 
محمد رشيد الجزار )١151(‏ + ولما واجهت الادارة المصرية فى. سواكن 
مشكلة عجز الخبز اللازم للجنود » رأت الحكومة انشاء مخايز بها وأرسلتة 
الى وكيل الشركة العزيزية بجدة تطلب منه البحث عن خبازين يمكتهم' 
تشغيل مخبز فى سواكن )١58(‏ ء, بالاضافة الى ذلك كان يتم تدبير بعض, 
تلك الاحتياجات من مصر ٠‏ 


وكان من شان توفير الأصناف التى يفضلها الركاب فى مأكولاتهم 
أو مشرو باتهم 2« ترغيبهم فى استخدام السفن المصرية * 


أما بالنسبة لفثات الركاب فقد كانت تشمل .مختلف النوعيات 
والجنسيات , سواء كانوا من التجار أو الحجاج أو الموظفين أو السياح ثم 
العاديين » وكانت تنضوى فى هذه إالفئات عناصر من كيار الذوات والاعيان 
والشيوخح والرجال والنساء والأطفال . وتبعا للمسافات كانت تقدر 
الأجرة ٠‏ وتبعا لامكانات ورغبة كل راكب كانت تحدد الدرجة 2 وفى 
بعض الأحيان كانت هناك سفريات تتطلب حجز درجة بأكملها أو سفيبة' 
لأحد السفراء وحاشسيته أو بعض الذوات من العائلة الخديوية ومن فى 
عدادهم من البلاط العثمائى . وهؤلاء خلاف ثقل المبرى الذى نفرد له عنصرة 
خاصا بما قيه المحمل نظرا لوجود نظام خاص بالتعامل بين المهرى 
والبحرية التجارية » 


وعامة فقد كان محرما على السفن نقل المجرمين أو المحظور سفرعم 
بأمر الحكومة , وكان المجلس الخص وءعى قد أقر فى جمادى الثانى 


) ص ( صفر‎ ١١ ب ( مجيدية ) : بس سسمجل م/5/5/5؟ . نمرة 519 بتاريخ‎ )١47( 
من المدير الى وكيل المجيدية بالسويس / ص : 108 0 لا‎ ) ١185١ ه ر اغسطس‎ 6 
هن المديرً‎ ) ١18315 جمادى آخر 15198 ها ( ديسدبر‎ ١4 فى‎ ١57 سجل م/5/١5/1 رقم‎ 
الى وكيل السويس ,ا صن : 88 م‎ 

( عزيزية ) : محفظة مكاثبات ادارية , ملفا محرم ب ذى الحجة 85؟1( ها, 
وثيقة بناريع غرة رأ ( ربيم أول )ع 49م؟١‏ هم ( ١4‏ ويه :143) بهد من التي محليه 
داود الحلوانى شيخ الخبازين بجدة ٠‏ 

( هصضلحة الوابورات ) : سجل م/١/9/5؟‏ 2 رقم 18 فى ١8‏ و ( ذى الحجة بم 
06 هه ( ديسمبر ١4179‏ ) من توكيل جدة الى ديزان العموم . ص ؛ 22869 ب سجل, 
م/١ا/؟/8؟‏ ب ؟ رقم ١1١44‏ 0 ه.ش ١‏ عطيان ) يننا 35 0 ال لاما 2 
من اتوكيق. السويشن الى “العفؤم , طن :0010م 1 . و 

(1548) سمد يدير الحلوائى : مرجع اسابق ا عن امن :7 1+6 


1 


ولاه ( يناير 9 ) « آنه منعا لدخول الأشرار الهاريين والخطرين 
وغير المرغوب فى دخولهم الى البلاد » يعاد من حيث أتئ كل من كانت 
تذكرته مشكوك فيها واشتبه فى شخصه , وأما الذين ضاعت تذاكرهم ) 
أو سهى عليهم التأشير عليها بدخول البلاد وثبت يعد التحقيق أنهم من 
ذوى الأخلاق الحميدة ٠‏ فيسمح لهم بدخول البلاد يعد أخذ ا 
عليوم 8 فالمسلم يضمنه أحد الوجهاء والمسيحى رئيس طائفته ٠‏ واليهودى 
حاخامه , والعامل شيخ حرفته على أن يظلوا تحت مراقبة الضبطية الى أن 
تتبين حقيقتهم , أما الذين يقدمون بدون تذاكر من غير هذا الفرريق - 
فاذا كانوا عثمانيين أعيدوا حالا من حيث أتوا ء واذا كانوا أجانب سلموا الى 
قنصلياتهم فاذا ما قبلوهم كان بها , والا أعيدوا هم أيضا أسوة 
بالعثمانيين ٠ 0549( » ٠0‏ 


وتجدر الاشارة الى أن هذه النصوص قد وضعت فى أعقاب وجود 
بعض المحتالين الأجانب الذين تورطت فى نقلهم السغينة السعيدية احدى 
سفن الشركة المجيدية من الاسكندرية الى بيروت فى يونية 1804 »2 وكانت 
الواقعة أن أحد التجار الفرنسيين ويدعى « استلشر » ومعه تاجر. بروسى 
يدعى ه ريئليج » قد احتالا على بعض الاشخاص واخذوا من هنهم مبالخ. كبيرة 
لدواعى تجارية ثم تركا جوازى سفرهما فى قتصليتهما واجتالا على 
شخصبين آخرين فأخذا 'نذاكرهما وفرا بهما الى الشيام بالسفينة المزكورة ؛ 
وتصادف أن كان يعرفهما أحد الرعايا الانجليز المقيمين فى مصر فسافر الى 
بيروت وتمكن من القبض عليهما بمعاونة السلطات المحلية هناك , وأعيدا 
الى الاسكندرية حيث أودع الفرنسى فى السجن , وسلم البروسى الى 
قنصليته بناءه على طلبها وسجن لديها , وتولت الضبطية التحقيق 
معهما )١65(‏ 


واذا كانت هذه الاشارة تجسد بالفعمل وجود محتالين من بين 


الآجانب » أدخلوا على الاقل بين المسافرين بالسفن الممرية مثل هذه 
النوعية من المخالفات (*) , فان هذا يؤكد وجود الدور الأمنى الذى كان 


)١55(.‏ .دار الوثائق القرمية ( ديوان معية ) : محفظة ؟؟ ممية تركى .2 ترجمة دي 
رقم هذ تاريخ ١8‏ جمادى الثانية ولالاا ها ( يثاير 1١405‏ ) من اسماعيل بعاصم ناظر 
الداخلية الى المعية ٠‏ 

)١90(‏ 2 : محفظة ١؟‏ ممية تركى ع ترجمة الوانيقة رقم " بتاريخ غرة ذي القعدة 
فده ( يونية ١408‏ ) من محافظ الاسكندرية ( خورشيد ) إلى ديران للمية م 

«#ن لم يختلف قولنا هذا عا أورده بعض الكتاب الاجاتب ومنهم الانمز «الذى ذكر 
« مع دخول محاسن ومساوىء التمدن الغربى فى مصر , دخلت أفضل وأسوة :ممتامر 
اوربا ٠٠‏ »ل دافيدس لاندز : مرجم سابق 2 صن : 378 ٠‏ 


اذ 


ينبغى على السفن ,مراعاته وصذا! ما جعل الحكومة تقوم بعد ذلك 
بارسال كثسوف بأمسماء أو أوصاف المجرمين وَغر المرغوب سفرهم مَنْ مصر 
أو ملحقاتها الى ادارة البحرية التجارية لابلاغها الى قادة سفنها ووكلائها 
وكان من هذه النوعية مثلا شخص يدعى « على كاشف بن سليمان كاشف 
داوود الذى كان ضمن المعاونين فى مديرية كردقان ورفت. من الخدمة 
لارتكابه جنايات مختلفة » ٠ )١6١(‏ 


ولم توضح النصوص السايقة كيفية تحصيل أجرة المطلوب اعادتهم 
أو ايعادهم فى عهد سعيد ياشا ولكن أوضح ذلك أمسر كريم من 
اسماعيل باشا 2. حيث أشار الى أن أجرد تهم تدفع كاملة من الحكومة و نفس 
الشىء تتحمله الحكومة بالنسسبة راد الأجانب من أهل العلم الذين 
يريدون السفر الى بلادهم ‏ على حد تعبير الوثيقة (؟95١١) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن القناصل كانو! يقومون يتحرير مكاتبسات 
بخصوص فقرائهم وارسالها الى البحرية التجارية المصرية فان أفلحت 
فحاولاتهم واستجابت لطلباتهم اكتفوة بذلك , وان لم تستجب الادارة 
كانوا يخاطبون المعية ديت الباشط: الكزيم » ومن أمثلة ذلك مخاطبة قنصل 
فرنسا للشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية عن طلبه اعفاء. أربعة 
أنفار ذكور وامرأة أمر يكيين كانوا فى سفينة أمريكية أصيبت بحادث 
فى جده )2 ووافقت الشركة على طلبنه 'الذى دعمه بتزكية الخواجه 
سكاكينى , وتم احضارهم مجانا من جذه الى النويس 2< وكان المتبع 
تحضيل بلا أجرة عن آمثال هؤلاء فى الشركات الأجنبية :5ه » كما كانت 
توجد بعض الاعفاءات. المتبادلة :بين السفن المصرية والأجنبية لبعض 
الركاب )١55(‏ . كذلك كان يتم سفر فقراء الحجاج على نفقة الميرىي 
أو بنصف أجرة ٠‏ ونفس الثثىه « بالنسبة للدراويشس , ولكن امتنعت الشركة 
العزيزية عن ذلك اعتبارا من صفر 88؟7 ه ( مايو 1838 ) ابان سوه 


)16١(‏ دا الوثائق القرمية ( خدمات ‏ عزيزية ) : مُشفظة مكأتبات' ادارية 39 كذولاء 
واليقة تاريخ *صفر مااي 1 يؤنية 1 ) كسف مرسل ال القزممانية العزيزية 
من الداخلية ٠‏ 

0 ل 0 دنوان معية )4 5 أدفتر ١50175‏ أوامن + أمر كريم رقم 54. بتاريع 
١‏ ربيع أول 758٠‏ ها (ُاسْبتمير +183 )الى 'محافظ!اسكتدرية , سن2؛ 3198 00: 

' 069 تفشة (٠,‏ خدماث د أعزيزية ) أ: المحفظة الاوق. > .قران. جلمية. مؤسسين. القومبانية 
المصر اي بقاري ؟ شنقبان :1892 اراينايرة لحذا )2 0ث 1 

“0040 أ (امجيدية ع شجل م/ت/2/6 ١‏ بقازيع 1١‏ شؤال. /لا81 ها 2 أابريل 
)أن مديز “المجيفاية ".الى : وكيلها : بنجدة. يننُطوصن المواققة. على« اعفاء .76 انق بخرية اج 


ننه 


حالتها المالية » وقررت عسم الاستثناء وتحصيل النولون كاملا ٠ )١88(‏ 


أى أن المسألة لم تكن عملية تحصيل نولون وسفر » وانما كانت 
توجد بعض الحالات الانسانية التى يعفى ذووها من الأجرة كلية أو جزئيا 
سواء بقرار الادارة أو الخديوى مباشرة , ولاشك فقد كان لذلك تأثيره على 
نسبة الابرادات ٠‏ ولكن .يبدو أن العوامل الانسانية كانت تتغلب فى حالة 
وجود فائض ايرادات , وعامة فقد كان نقل هؤلاء وشغل نسبة ضئيلة من 
اجمالى الركاب التى كانت تصل أعدادهم الى 86٠‏ فردا فى بعض السفن ٠‏ 


أما بالنسية لقيمة الأجرة فقد وجدت بعض فثاتها ومنها : من 
السويس الى جده . ١١١١‏ قروش ( ديوان ) درجة أولى » 5٠١‏ قروش 
درجة ثانية , ٠‏ قروش درجة ثالثة » ومن ينبع الى السويس ١١7١‏ قرشا 
للأولى ٠5ه‏ قرشا للثانية » 1٠٠‏ قرشا للثالثة (1855) ء وبالنسبة للآأجرة 
بين الاسكندرية والأستانة 2 فقد كانت 89-٠‏ قرشا للدرجة الأولى » 5١8٠‏ 
قرشا بالكويرتة ( درجة ثالثة ) ولم توضح الوثيقة أجرة الدرجة 
الثانية (/ا5١)‏ , ونفس الشىء بالنسبة للأجرة من السويس الى سواكن 
الأول ١7٠١‏ قرشا والثالثة 56٠‏ قرشا (164) ١‏ أما نقل الجنود والجهادية 
فقد كان بنصف الأجرة ٠‏ 


وقد وجدت إشارات مختلفة لنقل السفن المصرية ركابا من السويس 
وجده الى بومباى أثناء ابحارما للاصلاح ؛ والعودة بآخرين ومكذ! بين 
مختلف الموانىء وخاصة التى كانت تمر عليها بانتظام فى خطوط السير » 
وان كان لم يشر فى غالبيتها لقيمة النولون (89) ٠‏ 


- انكليزية من النولون وذلك لتبرع حكومة بومباى باصلاح السفينة حجاز فى ترسانتها , 
صن : 159 . 

)١65(‏ س ( عزيزية ) : المحفظة الأولى 2 صورة قرار جممية القومبانية نمرة 3 بتاريخ 
“ا صفر 86؟اه ( 9١‏ مايو ٠ ) ١858‏ 

)١57(‏ ل ( هجيدية ) : سجل م//١/8‏ رقم 14 فى ١4‏ ل ( شوال ) /الاكاا هه 
( أبريل 185١‏ ) من هدير المجيدية الى ناظر ديوان المالية . ص : 7١‏ . 

, ١8895 مارس‎ ١* بتاريخ‎ ١954 د : محفظة رقم ©؟ مجيدية ,2 وثيقة رقم‎ )١69( 
٠ قايمة ايرادات ومصروفات وابور السعيدية حسبما. ورد للاستانة‎ 

)١64(‏ -.: سجل م/ظ/؟/1 » رقم 914" بتاريخ ١4‏ ل ( ذى القمدة ) لإلااا ها 
( 56 هايو ١83١‏ ) هن هدير المجيدية الى حسعين قبودان وكيل السويس . ص : 48# . 

) ها رمايو د14‎ ١6515 ل ( غزيزية ) : محفظة تراجم دفاتر , ملف ؟ محرم‎ )١59( 
٠ حنافظة: النراكن “التى جرى. امنتلامينا من. الركاب صدة سبقر .وابور: مصبوع الى يومياى‎ 
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ومن النظم التى اسستحدثتها ادارة البحرية التجارية المصرية فى 
التعامل مع الركاب ‏ وخاصة فى عهد الشركة العزيزية ‏ للتغلب على حأله 
الكساد التى اعترت النشاط البحرى بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية 
تخفيض نولوناتها بنحو 750 عما كان فى الشركات المنافسة وخاصة 
اللويد النمساوية فى البحر المتوسط كذلك فى حالة تواجد جملة أشخاص 
.أكثر من 5٠‏ فردا فهؤلاء يمكن نقلهم بتخفيض يصل الى نحو 58 أخرى , 
ولكن دون اجراء أية تخفيضات فى المقابل الذى يتم دفعه للماكولات حسب 
كل درجة , وقد تم ذلك بينها وبين جمعيات سياحية وفرق فنية متنقلة 
بين مصر وبلاد الشسام ٠ )15٠(‏ 

بالاضافة الى ذلك فقد وجد نظام تذكرة الذهاب والاياب معاء 
وهذه كان يتم دفع قيمتها مقدما ويتمتم صاحبها بخصم /٠١.‏ من قيمتها 
وتسرى صلاحيتها لمدة شهر ولا يحق العودة بها بعد ذلك )137١(‏ 2 كما 
.استحدث نظام التذاكر بين موانىء البحر المتوسط والأحمر بما فيها أجرة 
.السكك الحديدية داخل هصر قبل افتتاح قناة السويس ,2 وكانت تتولى 
.ادارة البحرية التجارية محاسبة ادارة السكك الحديدية عن ركابها » فكانت 
نعطى للراكب التذكرة مرة واحدة بدلا من الحالة الأولى التى كان يرد فيها 
بتذكرة من الموانىء العثمانية الى الاسكندرية مثلا » ثم ينتقل للسويس 
حيث. يتجه بتذكرة منها الى جده وهكذ! » فأصبحت التذكرة الجديدة من 
-الميناء الى جده مثلا » قهو يصل الاس كندرية فتنقله العزيزية بالسكك 
الى السويس ومنها الى جده )١355(‏ ولا شك فقد كان ذلك تطورا فى 
خدمة الركاب ٠‏ 


ومن المهام الخاصة التى كانت تبحر قيها السفن لحساب الركاب 
:« الرحلات السياحية » 2 حيث كانت تقوم بأجرة مخصوصة بهم » من ذلك 
قيام الباخرة «'المحلة » قتى شهر رمضان 11587اه ( فبراير 1855 ) وهحى 
تحمل ١١589‏ سائحا متجهين الى أنقونة ٠‏ فأبحرت من الاسكندرية فى ؟؟" 
:رمضان 5ه (1 فبراير ١8575‏ ) فوصلت أنقونة بعد ستة أيام فى 
رمضان ١١8١‏ ه ( ١١‏ فبراير 1835 ) »2 وتشير الوثيقة الى أن قنصل 
الدولة العثمانية ومحافظ مدينة انقونة حضرا لتحية السياح ؛ وكانا 


. دار الوثائق القرمية ( خدمات  عزيزية ) : محفظة قرارات هجلس الادارة‎ )١٠١( 
٠ 38560 قرار قومسيون الادارة نمرة 53/14 بتاريخ ه جمادى آول 1581 ىا ( أغسطس‎ 

(071) ب : المحفظة الأولى , صورة قرار صادر هن قوميته القومبانية المزيزية نمرة 
5 بتاريخ لا صفر ١1588‏ ص ( !#9 ماير ٠ ) ١434‏ 

 )1037(‏ : محفظة قرارات مجلس الادازة » قرار رقمْ 55/4 بتاريع الأحد غرة شعبان 
4 ها ( لوقمير 1454 ٠0‏ ّْ 


تاريخ البحرية ب 558 


يوفران لهم ضايطا لتأمين تحركاتهم . وكان يتم اخطار المعية بهذم 
الرحلات قبل قيامها . مثلما كان يتم اخطارها بعد العودة (1335) 2 كما 
كانت توجد سياحات أخرى الى أزمير والاستانة والشام وغيرها ٠‏ 


ولم تكن السفن التجارية بعيدة بطبيعة الحال عن احتفالات قناة 
السدويس ومسألة نقل الفنانين والممثلين الذدين شاركوا فيها » وكان قد نم 
تسيير بعض سفتها الى موانىء ايطاليا والتمسا ايان رحلة الخديوى الى 
أوربا » ولما لم تحقق فيها ايرادات كافية , تقرر الغاء خطوط سيرها الى هذه 
الجهات . ولكن تأجل الالغاء لحين الانتهاء من نقل الفنانين الى الاسكندرية 
فى أعقاب اتفاق مندوب من الشركة العزيزية مع درانيت بك مدير الأوبرا 
الخديوية (155) ٠‏ 


ولا شك فقد كان عمل هذه السفن ميسرا لحركة الانتقال بين مصر 
والموانىء الأخرى ٠‏ وكان ياعثا على تشجيع سياحة المصريين بالخارج يعد 
أن كان خروجهم لظروف العمل أو الدراسة فقط ء مثلما كان منشطا على 
اعتياد استخدام السفن بدلا من الطرق البرية الى الحج بوعورة مسالكها 
وقسوة طقسها ,. وعملت على ايجاد علاقة الركاب ببعضهم البعض ونفس 
الشىء فى تهيثتها انتقال التحار وغيرهم ٠.‏ ولدذ1ا تسسجل وثائق البحرية 
التجارية اشارات متعددة الى ذوات وتجار وكبار موظفين وغيرهم ممن كانوا 
يسافرون بيسفنها ومن الأسماء التى جاءت فى هذا الصدد السيد هاشم 
يوسف سر تجار السويس الذى كان يستقيل تجار جاوه وينظم مسألة 
نقلهم من السويس إلى جده والعكس عن طريق السفن المصرية 2 وقد تواجد 
لديه فى بعض الاحيان قرابة 5٠٠‏ حساج )١380(‏ ء والتاجر الحاج 
السيد حسن ين أحمد الفطاس من أهمل سنغافورة الذى كان يتم عن طريقه 
نقل حجاج جاوه وسنغافورة بالسفن الخديوية من جده الى السويس 2)١55(‏ 
فضلا عن الشيخ أحمد عبد الواحد المشساط سر تجار جده الذى كان من 


(17) ا( ديوان معية ) : محفظة 0" معيبة تركى ,2 ترجمة مكاتية نمرة ١71١1:‏ بتاريع 
5 شوال 1١6585‏ ه 5 مارس ١817‏ ) من حسين شيرين ناظر عموم المزيزية الى كاتب 
ديران خديوى ٠‏ 

)١54(‏ 2 ( خدمات ب عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة , قرار رقم 76 بتاريخ 
هم جمادى أول 1285 ه رالغسطس ٠ ) ١855‏ 

١5151 ب مصلحة وابوزات البوستة الخديوية : سجل م/١/8/5؟ ج 5 اقم‎ )١70( 
هن توكيل السويس الى ديوان‎ ) ١4178 م ( سسبتمبر‎ ١565© ) بتاريخ 6م ن ( رمضان‎ 
- عمرم المصلحة . صن : 89م‎ 

(135) كه : سجل م/١0/5/1؟‏ رقم 8١‏ بتاريخ ٠١‏ ديسمبر ١1805‏ , من تركيل الوابوراته 
مجدة الى ديوان السموم 2 ص : 8ه ٠‏ 


لا 


مساهمى الشركة العزيزية . وعمل لبعض الوقت وكيلا ملاحيا فى جده 
لحساب المجيدية والعزيزية . وكان معروفا عنه كثرة تجاراته وحسن 
علاقاته بالحجاج من مختلف الجنسيات ٠‏ والحاج محمد الحبابى التاجر 
بمصر وكانت له أعمال متعددة فى سواكن )١7317(‏ 2 وفى سواكن ذاتها 
كان الشسناوى بك عميد تجارها والشسيخ عبد الله باحيدر )١318(‏ 2 ومن 
أفراد عائلات التجار آل العقاد السيد أحمد العقاد . موسى العقاد , 
وآل أبو عمورى . وكانوا أيضا من مساهمى العزيزية . وان كان قد 
أشار البعض لتورطهم فى تجارة الرقيق ٠ )١39(‏ 

ولقد شهدت السفن حركة انتقال التجار وشر كائهم بين ركابها 
ومنهم الحاج عبد الرحمن الحيابى التاجر بمصر وشريكاه الحاج عبد الحافظ 
براده والحاج محمد براده يجده مثلما كانت تشهد انتقالات وتجارات 
الخواجات نقولا ميخائيل بالسويس , جرجس الزهر بالسويس أيضاء 
الخواجة زكالى بالاسكتدرية , الحاج عمر اغا ارناؤوط بمصر ومنها أيضبا 
الخواجات اخوان سسكا كينى « وأوينهايم بين الاسكندرية والاسستانة , 
محدود الطرايزنقى بين جده والاستانة وغيرهم كثيرون )17١(‏ 2 وما هذه 
الأسماء الا على سبيل المثال لما أسهمت به السفن فى حركة تنشيط التجار 
والركاب . وتضاف هذه الأمثلة الى من سبق الاشارة لهم من أرباب الفن 
والسياح بالاضافة الى الحجاج ورجال العلم والركاب العادبين ٠‏ ويرجح أنه 
لمواكبة رواج مثل هذه الحركة وتوخيا لراحة الركاب . آقدمت البحرية 
التجارية على انشاء بعض الوكالات والأماكن التى يمكن الاقامة بها عند 
انتظار السغن وخاصة فى توكيلات السويس والاسكتدرية وجدم ٠‏ 


على أن أر انتقال الركاب لم يكن يخلو من حدوث بعض الخلافات 
فيما بينهم » أو بينهم وبين بعض الوكلاء أو قادة السفن , ففى حالة تبديل. 
السفينة بأخرى من الشركة ذاتها وبنفس التذاكر دون تأخير كبير لم تكن 
تحدث خلافات ذات شأن . من ذلك مثلا » كان مقررا سفر وفد أجنبى يضم 


زنئطة ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/5/؟/١‏ رقم 964 بتاريع 7" ل 
( شوال ) لالا؟١‏ ه. ( 5 هايو 1١83١‏ ) من مدير المجيدية الى الحاج محمد الحبابى , 
ص :566 . 

(938) سعد يدير الحلواني : مرجم سابق / صن , صن : د8١‏ , ه8١ ٠‏ 

(1395) ا دء محمد فؤاد شكرى ؛ الحكم المصرى فى السنودان . ١91419‏ / صن صن : 
لاكل 2 محلحاء 

١8 دار الوثالق القرمية ( خدمات. . عجيدية ) : سجل م/ة/١/ه 2 دقم‎ )١17١( 
أكتوبر +183 ) من المدير الى وكيل اأجيدية‎ 5١ ( ر ( ربيم الثانى ) 77؟١ ه‎ ١54 بتاريغ‎ 
عن المدير‎ ) 183١ بتاريخ ؟*؟ ل ( شوال ) لالاا١ ها زمايو‎ "١8 رقم‎ 2١495 : يحدة ص‎ 
0ه‎ 58١6, الى جناب المحتشمم الحاج محيف الحبابى تاج بالمحروصة . صى . صن 2 الا؟‎ 


يفذةا 


بعض المستكشفين ورجال العلم منهم.« البارون دى هوجلين » الدكتور 
ستورتر » توماس بترلباش ء هانيبال » جر هاروس شتوبرت وآخرين » 
وذلك للأقطار الحبشية » وكان مقررا سفرهم من السويس الى سواكن فى 
ذى القعدة /ا/11١‏ اه ( مايو 0١‏ ) على السفينة جده » ولكن تقرر قيام 
تلك السفينة لنقل سفير دولة ايران الى جده » ومن ثم قامت الشركة ينقل 
الأجانب بسفينة أخرى الى جده ومن هناك يتجهون بالسفينة الأولى «ه جده » 
حيث خط سيرها الى سواكن , ولم يبدر منهم سوى بعض الاعتراض » 
الذى أمكن حله تبعا لكون ذلك من حق الشركة ٠ )١91(‏ 


وتجدر الاشارة الى أنه فى مثل هذه الحالات التى يبحسر فيها أحد 
السفراء أو الوزراء ( النظار ) , كان يتم تخصيص سفينة له ولحاشيته 
خقط . وترفع السفينة مدة الرحلة ( بنديرة ) شارة أو علم دولته » وذلك 
للاعلام بوجود مسئول بهذا المستوى ٠‏ وتخطر بذلك السلطات لتحيته 2 
وقد بدت مبادرة طيبة من هذا السفير « مختار خان » حيث انه سمح بركوب 
الحجاج الايرانيين المتواجدين بالسويس برفقته » وعلى حد تعبير الوثيقة 
م حتى لايحرم السفينة مهن الايرادات » ,2 وفى هذه الحالة كان يتم حصر 
جميع الركاب فى كشسوف يتم تسليمها له موضحا بها درجاتهم 2 وكانت 
تخطر شهيندرية ايران بمصر حتى يتم دقع الأجرة )١9/5(‏ + 


وعلى النقيض من ذلك فقد حدثت ذات هرة مشاجرات بين الحجاج 
الايرانيين « والداغستان » يسبب الاختلاف حول أماكن العفش الخاص 
بكل منهم ٠‏ وأمكن حلها بمساعدة محافظ السويس وقنصل ( العجسم ) 
ايران وقنصل ( الموسكو ) ء واعتبر ذلك الخلاف فيما بين الركاب وليس 
بينهم وبين الشركة المجيدية ء وتولى القائد مسئولية ترتيب الأماكن (19/5) ٠‏ 


وقد أشارت وثائق الشركة ذاتها الى حدوث خلاقات بين سوارى 
وبعض الرعايا الايرانيين ومنهم شخصان يدعى أحدمما « ميرزا على خان » 
والثانى 0 رجب على خان » بسيبب جلوسها فى أماكن تفوق التذاكر الموجودة 
لدى كل منهما , وقام السوارى بتحصيل الفرق المالى منهما » ولكنهما صعدا 
الأمر الى باش شهبندرية ايران بمصر ( قنصل عام ) وهنه الى نظارة 


ان ب ١‏ سجل 1/9/5 2 رقم ع5 بتاريخ 11 ا ر ذى القندة ) أؤزظ ام 
( 56 مهايو 1483١‏ ) من مدير المجيدية الى حسن قبودان وكيل السويس , ص :ا 488 ء 

)1١431 نفسه , رقم 594 بتاريخ اه ( ذى القمدة ) لالالالااه ( 55 مايو‎ )١1/5( 
1 000 6 8595 : من مدير المجيدية الى الوكيل السّويس / صن‎ 

) 16451 ب : نمرة 588 بتاريخ ١1١اه ( ذى القمدة ) الالح هار ؟" مهايو‎ )١7/0 
1 * 403 : -من مدير المجيدية الى حسن قبودان وكيل السويس . صن‎ 


ا 


الخارجية ,2 ثم أجرت الشركة تحقيقا برآ سوارى السفينة , واعترض 
القنمل الايرانى على ذلك بسيب أن التحقيق تم بدون حضوره أو آحده من 
طرقفه وهدد برقع الآأمر لدى الجناب العالى » وان كانت قد تمت ترضيته 
من ذو الفقار باشا ناظر ديوان الخارجية » وقيامة بعرض الأمر نيابة عنه 
لدى محمد سعيد باشا ٠ )١9/5(‏ 


وهذا يوضح أن مسألة نقل الركاب لم تكن بالشىء اليسير , وانما 
كانت تتطلب من قادة السفن والوكلاء حسن القدرة على التصرف وحل 
الخلافات ؛ أو بالأحرى قدرتهم على ايجاد جو من العلاقات الطيبة مع الركاب» 
ويرجح أن مثل هذه الأمور وغيرها » هى التى جعلت البحرية التجارية 
المصرية فى عهد اسماعيل باشا ٠‏ تقوم بتعيين محامين عنها لدى الجهات 


٠ الملختصة‎ 


أها بالنسية لاحصاءات الركاب الذين قامت ينقلهم السفن المصرية 
على حدة » فان ذلك تعترضه بعض الصعوبات » اذ على الرغم من ذكرنا 
أعداد الركاب الواردين والراحلين فى سسنوات البحث لبعض الموانيء » 
أو اجماليها لبعض السنوات , وذلك حين تحدثنا عن ظروف قيام النشاط 
البحرى » الا أن عدم تحديد أعداد الركاب التى نقلتها سفن كل جنسية فى 
مصادر احصاءاتها الأصلية 2 يجعل الباحث يتحفظ فى هذا المدد 2 
وما يمكن أن يكون مؤشرا لتطور اسهام السفن المصرية فى نقسل الركاب 
عدة أسانيد هى : 


أولا : كان يوجد تطور فى حركة الركاب بصفة عامة طيلة فترة البحث »2 
وبالتالى فقد كان هناك تلازم بين هذا التطور وتطور أعناد 
السفن ٠ )١076(‏ 


ثانيا : من خلال احصاء أورده أميتشى عن حركة الواردين والراحلين بحرا 
وبر١‏ بين مصر والخارج عن الفترة من 7 ١811‏ فقد كان 


(01/4) ب : سنجل م/8/1/8 », رقم ١‏ بتاريغ ؟؟ ل ( شوال ) ااا ه رهاير +2185 
من المدير الى وكيل المجيدية بالسويس , ص : 223 رقم ١‏ بتاريخ ؟ جاا( جمادى الثالى » 
371 هف ( ديسسمسبن ١83١‏ ) من مدير المجيدية الى ناظر الخارجية . ص : ٠ ١5‏ 

-. ( ديوان معية ) : محفظة ١9‏ معية تركى . ترجمة وثيقة رقم ١555‏ ( لمرة ١5‏ )4 
بتاريخ 59 رجب لاا ها ١‏ فبراير 183١‏ ) من عل ذو الفقار باشا ناظر ديوان الخارجية 
الى الجناب المالى ٠‏ 


٠ » راجم ما سبق تناوله فى الفصل الأول « ظروف قيام النشاط‎ )١10( 
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القادمون 50103٠١‏ . منهم بطريق البحر 4838؟1١5‏ وبالطرق 

البرية 5702565 : وأما الخارجون منها فقد كانوا 119 01١5؟‏ , منهم 

٠ )١/56( 5575/08 وبرا‎ 5١١51585 بحرا‎ 

واذا كانت هذه الاحصاءات تثبت أن مصر كانت عامل جذب وذلك 
لزيادة عدد القادمين عن الخارجين منها بنحو ١91551‏ منهم 185/١‏ قدموا 
بالسفن . 57١‏ قدموا براء الا أن ما يهمنا مهو أنه تبعا لهذه المؤشرات 
الاحصائية , كانت السفن هى العامل الهام الحاسم فى حركة الانتقالات 
البشرية بين مصر والخارج 2 وبدرجة تفوقت كثيرا عن الطرق البرية , 
حيث كانت نسبة القادمين بحرا ٠5؟ر98/‏ بينما برا -1آرا/ , ونسبة 
الخارجين بحرا هه؟ر948/ ,. وبرا 350ر١ا/‏ . فضلا عن توافر سيل الراحة 
داخل السفن على عكس مشقة السفر برا بالاضافة الى عامل السرعة ودرجات 
الأمان بعيدا عن مخاطر الطرق البرية ٠‏ 


الما : فى اطار الخصوصية الاسلامية بنقل الحجاج بين مصر ومن يصلها 
من الدول المجاورة الى الحجاز » فقد كانت أعداد هؤلاء الحجاج 
الداخلة والخارجة منها بحرا خلال الفترة من 1/9 ١141/7‏ نحو 
)١19( 5185‏ ء ويرجح استخدام غالبيتهم للسفن المصرية تبعا 
لتفضيل الحجاج أنفسهم لها . حسبما أوردنا اشارات سابقة لدذلك ٠‏ 


خامبا : دور السفن التجارية فى نقل البريه : - 

كانت مسألة نقل البريد فى سفن مصرية على درجة كبيرة من 
الأهدية 2 وقد شهدنا تزايد أهمية ذلك فى عهد اسماعيل باشا حتى اله 
كان يتم تنظيم خطوط مرور سفن للبريد » وكان البريد هاما لما كان بين 
الأفراد ب وخاصة بين غير المصر ييل وذويبهم خارجها من علاقات بالاضافة 
إلى معاملات التجار وخصوصيات الميرى علاوة على ما قد بوجد من علاقات 
بين المصريين فى الملحقات المصربية أو الاستانة أو بمض الولايات العثمانية 
'الأخرى أو مع عائلاتهم فى مصر , ولكن البحرية التجارية المصرية فى عهد 
محمد سعيد باشا , لم يتوفر من أعداد سغنها ما يمكن تخصيصه لنقل 
البريد , وياستثناه الربط بين السويس وبعض موائيء البحر الأحمر لم 
.يكن هناك نشاط ملحوظ فى ربطها بين مصر والعالم الخارجى فيما عدا 
-بعضص سفن الدائرة الالهامية ‏ قبل ١869‏ حيث تمت تصفيتها ‏ التى كانت 


(977) فريدريكو آميتشى : مرجع سابق 2 صن .2 صن : 15 , 5*9 2 43 ,2 مع ملاحظة 
:آنه كان يورد عدد هلاحين السفن ضمن الاحصاءات ٠‏ ْ 
)١77(‏ المرجم لقسه , صن 2 صن : 453 2 519 45م - 


5- 


نفوم ببعض مهام نقل البريد فى البحر المتوسط ؛ وعلى العكس من ذلك , 
كانت السفن الأجنبية وخاصة اللويد النمساوية والفرنسية الميساجيرى 
نم الايطالية روباتيئنو تستحوذ على غالبية البريد المصرى , وبالأاحرى المصرى 
الذى تديره مكاتب البوستة الأوربية ٠ )١79/8(‏ 


وحتى نتبين الحالة التى كان عليها نقل البريد آنئة , نورد ما جاء 
فى وثيقة مؤرخة ١5‏ ربيع الأول ه/ا؟١ا‏ ص ( ه" أكتوبر ١808‏ ) فقد 
كانت هناك مكاتبات مرسلة من محمد سعيد باشا الى الأستانة » ولكن ل 
حسب افادة خورشيد باشا محافظ الاسكندرية ردا على برقية الميمة 
بالاستفسار عن أسباب التأخير ‏ ظلت تلك المراسلات مدة ١5‏ ستة عشر 
يوما بديوان محافظة الاسكندرية » ثم 59 تسعة وعشرين يوما لدى ربان 
الباخرة التجارية « النيل » فى انتظار وصول الباخرة النمساوية ١‏ التى 
ستتجه الى الأستانة » حيث لم توجد سفيئة أخرى لنقلها وأما أسباب 
تأخيرها لدى ربان الباخرة النيل فقد كانت بسبب اقلاعها فى نفس وقت 
اقلاع الباخرة النمساوية السابقة ولكنها احتجزت فى أزمير بسبب الحجر 
الصحى ٠ )١9/5(‏ 

ومن المفارقات أن تكون ثقة محمد سعيد باشا متجهة الى سفن اللويد 
النمساوية بدلا من المجيدية المصرية لآن خورشيد باشا أرسل الى المعية 
بعك الخطاب السابق بيومين أى فى ١8‏ ربيع الأول ١1/05‏ ه ( /!؟ أكتوسر 
18604 ) يسألها البت فى كيفية ارسال خطاب آخر من الجناب العالى ٠‏ 
بمانصه ٠١‏ لما كانت خطابات ولى النعم لا ترسل عادة على غير الباخرة 
الخمساوية 2 ولم يختبر الى الآن مبلغ حرص البواخر الاخرى على مل 
هذه المسائل , فيستعلم عما اذا كان من الواجب انتظار وصول الباخرة 
ااتنمساوية لارسال الخطاب عليها . أو يرى ارساله على احدى السفن 
العثمانية أو الهامى باشا أو سواها من سفن التجار » )١80(‏ - 


وجاء الرد حسيما ذكر بتذييل الوثيقة ذاتها ب برقيا بظلب اعادة 
الخطاب ٠‏ ويبدو. أنه استمر الالتزام بعد ذلك بالتعامل مع السسفن 


٠ » راجع ما سبق تناوله فى الفصصمل الأول « ظروف قيامم النشاطا‎ )١1078( 

)١76(‏ دار الوثاثق القرمية ( ديوان معية ) : محغظة 5:؟! معية تركى 2 ترجمة الوثيقة 
رقم ١19‏ بتاريخ ١5‏ ربيح الأول ١50‏ ه ( أكتوبر 1854 ) من خورشيد محافظ الاسكتدرية 
<لى المعية + 

 )180(‏ : نفسسه : ترجمة الوثيقة رقم ١١8‏ بتأريع ١8‏ ربيع الأول #لالااا هه 
١‏ ؟7؟ أكتوبر ١8848‏ ) من خورشيد محافظ. اسسكندرية الى المعية ٠‏ 


تن 


النمساوية (181) * 

كانت هذه علاقة السفن التجارية المصرية بالبريد فى البحر المتوسط 
فى عهد محمد سعيد باشا ء الذى انصرف لاستخدام السفن الأجنييسة 
( النمساوية ) ٠‏ 

أما فى البحر الاحمر فقد كان الوضع مختلفا » وذلك تبعا لما سبق 
ذكره عن اتجاه نشاط غالبية سفن المجيدية لهذا البحر واستمرارها بعد. 
ذلك وان كانت ذات عدد ضئيل بين " , 5 سسفن » التى ذكرت وثائقها 
أنه كان يتم تزويد وكيلها بميزان لوزن المكاتبات البريدية ب غير الميرية 
المجانية ‏ بالسفن المصرية . وأشارت احدى هذه الوثائق الى آن المكاتيات , 
كانت توزن بالدرهم . وكانت أجرة نقل الخطابات البريدية بالسفن هن 
جدة الى السويس هى ثلاثة قروش للمكاتبات حتى وزن أربعة دراهم ,2 
وستة قروش للتى يكون وزنها من 5 - 8 دراهم » ثم نسعة قروش لأتى 
تزن من لم ؟١‏ درهما , وهكذا تضاف ثلاثة قروشي عن كل أربعية 
دراهم زيادة (0185) ٠‏ 

ويبدو أنه قد تم تعديل تلك الفنات بعد تحول المجيدية الى مصلحة 
ميرية » حيث ذكرت وثيقة مؤرخة ؟" رجب 4/ا7اه ( 55 يناير 14855) 
بأن نولون الخطايات هو قرش ونصف على الخطاب الذى لايزيد وزنه عن 
درهم واحد , وما زاد عن ذلك حتى درهمين ثلاثة قروش », والذى يزن من 
؟' ‏ ؟ دراهم أربعة قروش وعشرون بارة ( أى نصف القرش ) وهكذا فى, 
مقابل الأجرة بنسبة الزيادة فى الوزن ٠‏ 

وقد ذكرت الوثيقة ذاتها أن مكاتبات القناصل كان يتم نقلها بدون. 
أجرة أسوة بما كان متبعا فى عهد الشركة المجيدية (185) , وأما أجرة نقل 
الصرر والنقود والأشياء الثمينة فقد كانت حسبما سبق الاشارة اليها فى 
نقل التجارة ٠.‏ 


)148١(‏ :ا نفسه : ترجمة الوثيقة رقم ؟91؟ بتاريخ ٠١‏ ربيع الثانى ١8 ( ١١78‏ نوقمبر 
88 ) من محافظ اسكندرية الى الممية بتسليم البريد للباخرة النمساوية 2 ترجمة الوئيقة 
رقم "8٠‏ بتاريخ 54 ربيع الثانى ١١78‏ هس ( أول ديسمبر ١1808‏ ) من محافظ اسكتدرية 
الى الممية بنفس. الخصوص ٠‏ 

(189) ل ( خدمات ‏ عجيدية ) : سجل م/5/3/١‏ ,2 رقم 58 بتاريغ 7 ش ( شعبان » 
١17‏ ها ( ١8‏ فبراير ١83١‏ ) من مدير المجيدية الى وكيلها بجدة . صن : 4 ٠‏ 

085 -: سجل م/8/١/١٠‏ 2,2 رقم ؟ بتاريخ »ا رجب 74ا١ا‏ ها ( ؟؟ يناير 21455 
هن مدير الوابورات الميرية إلى حضرة الحاج أحمد المشاط سسرتجار بنهدر جدة ( وكيل 
الوابورات ) 2 ص : 9اء 


1 


أما فى عهد اسماعيل باشا فقد بدا الاعتمام واضحا بمسألة نقل السفن 
التجارية المصرية للبريد » وقد سيق الحديث عن أن هذا العهد قد شلهد 
حركة تمصير البوستة الأوربية )١85(‏ ء وسرعان ما أصدر الخديوى 
اسماعيل أمرا كريما الى عبد الحليم ياشا بتاريخ © ربيع الأول ١5١8٠١‏ 
٠١ (‏ أغسطس 1855 ) باعطاء الشركة المصرية فى سسياحة السفن البخارية 
مقر المحابيس ( سجن  )‏ وكان أسفل هبنى ديوان ضبطية الاسكندرية 
( درر أرضى  )‏ وذلك لجعله مكتبا لتجميع البريد المطلوب نقله بين مصر 
والخارج (1860) , وأوضحت نظم العزيزية بعد ذلك ء أن طريقة تعاملها فى 
نقل البريد انما كانت تتم بينها وبين الحكومة المسثولة عن مصلحة البوستة 
بآحر خمسة آلاف جنيه لكل سنتين ٠‏ نظير النقل فى كلا البحرين ؛ على أن 
يعين المبرى من طرفة نفرا بوظيفة «ه كمسارى » يكون ركوبه بالدرجة الأول 
مجانا بالسفينة التى تبحر بالبريد » ويخصص له مكان محدد لوضع 
البوستة ٠‏ وتنكون مأكولاته بالدرجة ذاتها على نفقة الشركة فى سفن 
البحر المتوسط ٠‏ بيئما تكون مأكولاته من طرفه فى سفن البحر الأحمر , 
واذا رغب ديوان الأشغال العمومية فى توكيل أحد مستخدمى الشركة 
بالموانىء الخارجية فله الحق فى ذلك دون ممانعة أو تدخل من ادارة 
الشركة (085) ٠‏ 


وقد عدلت تلك الأجرة الى ألف كيس سنوى أى خمسة آلاف جنيه 
وذلك اعتبار! من بدايات محرم 058 ه ( يونية 6 )2,2 تبعا للاتفاق 
الذى تم بين الحكومة ( مصلحة البوستة ) والشركة العزيزية » وظلت 
نظم الكمساريات ( القومسيورية ) كما هى » وأضاف هذا الاتفاق بأن تعطى 
لهم الشركة صندلا مخصوصا لنقل البوستة بين السفينة والمرسى » وكانت 
مدة هذا الاتفاق ثلاث سسنوات على أن يتم التجديد أو تغيير أية شروط 
بموجب اخطار كلا الطرفين للآخر قبل ذلك بستة أشهر (00817) ٠‏ 


ومما يلغت النظر مضاعفة قيمة أجرة نقل: السفن للبريد فى هذه 
الاتفاقية مقارنة بالسابقة . ويرجح أن ذلك كان مقترنا بحالة الانتكاسة التى 


(184) الفصل الأول « ظروف قيام النشساطظ ‏ البريد » ٠‏ 

(185) آمين سامى : مرجم سابق /» مج ؟ من ج ؟ (15550)/ صن :3 ١٠اه ١‏ 

)١147(‏ دار الوثائق القومية ( ديوان خدمات ‏ عزيزية ) : محفظة مكاتبات ادارية 
اه ب 1845ل ه , مكاتبة بتاريع لا ه ( ذى القعدة ) ١١8١‏ هه ( أبريل 1858 ) 
من عموم المزيزية الى ديوان الاشغال العمومية ٠‏ 

رم : محفظلة مكاتبات ادارية 58 بل ١4537‏ 2 ترجمة وثيقة تركى رقم 


( 795844 السودان ) بتاريخ الخميس لا محرم 85؟ا ها (؟ مايوا ١836‏ ) من سسعادة ناظر 
الأشغال العمومية الى القومبانية العزيزية ٠‏ 


اننا 


بدأت تطل على نقل التجارة البحرية فى تلك الفترة 2 وكان هذا الاجراء 
محاولة من الشركة لتعويض النقص فى نولونات تجارة القطنٍ ٠.‏ 

وتحدر الاشارة إلى أن العزيزية قد حصلت بعد ذلك من الخديورى 
اسماعيل باشا على موافقة بنقل البريد الخاص بها داخل مصر بمصلحة 
البوستة المصرية مجانا نظير نقلها المجانى لبوستة ومكاتبات الميرى , ولذلك 
لم نتم بسداد مبلغ **١‏ قرشا أجرة مكاتبات وأوراق مرسلة بين ديوان 
العموم والفروع مستحقة للبوستة المصرية طرفها ٠ )١184(‏ 

وعلى آثر 'نزايد سوء الحالة المالية للشركة أواخر 783+ فقد قامت 
بحساب أميال المسافات البحرية بين مختلف موانىء البحرين وما يتصل 
بهما » وقامت بعسرض التماس للخديوى بطلب صرف إعانة أو زيادة 
ها تتقاضاه , وقدمت هذا الالتماس بتاريخ ١١‏ شوال 1588ا ها (51؟ يناير 
65)ء ويبدو أنه قد أجيب طلبها » حيث عدلت الأجرة السنوية كما يلى 
٠٠‏ ليرة من السويس الى جده , 565٠٠‏ ليرة من الاسكندرية الى الأستانة , 
٠‏ ليرة هن الاسكندرية الى أزمير » أى باجمالى سنوى ١٠9ه‏ ليرة (149) 
واستمر ذلك حتى نهايات فترة العزيزية ٠‏ 

أما تحول هذه الشركة الى مصلحة وابورات البوستة الخديوية فقد 
سبق أن أشرنا الى أن اقران البوستة بالوابورات » يرجح أنه كان مقصودا 
للدلالة على امتلاك الحكومة الخديوية لمصلحة البوستة بدلا من الأوربيين » 
ثم الايحاء بطبيعة تحول سفن الشركة لهام البريد الخديوى بدلا من مزاولتها 
المهام تحت اسم العزيزية نسية للسلطان عيد العزيز » وحسينا أن احتكار 
سفن الدولة لنقل بريدها لم يكن من بين المزاعم الاحتكارية التى تتذرع بها 
الدول احتجاجا على الخديوى . وبصفة عامة فقد كان هذا التغيير اللفظى له 
دلالاته الاقتصادية التى تمثلت فى تصفية العزيزية كشركة مساهمةالى 
مصلحة حكومية وله دلالاته السياسية التى تمثلت فى معاصرته الجفوة التى 
سادت العلاقة بين الخديوى والسلطان 2 فى أعقاب زيارة الخديوى الى 
أوربا وافتتاح القناة » ثم صدور فرمان ؟5" شعبان 87؟1اه ( نوقمبر 


(1484) . : محفظة قرارات مجلس ادارة المعزيزية لا ب ١839‏ . صورة قرار مجلس 
الادارة بتاريخ ١١‏ جمادى ١١868‏ له ( اول اكتوبر 18548 ) باعتماد صفر باشا ٠‏ 

(1485) ل ( ديوان معية ) : محفظة 44 ممية تركى . جد ؟» ,2 وثيقة رقم 587 بتاريخح 
١‏ شوال 848؟1اه ( يناير ١839‏ ) من ناظر الداخلية الى مهردار الخديوى ٠‏ 

( خدمات .. عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس اآدارة العزيزية /ا5 7ب 855ا 2 
بيان المواد المقتضى التداول فيها بالجمعية العمومية فى أبريل 14579 2 صورة قرار مجلس 
الادارة نمرة ؟8 بتاريخ ؟ ربيع أول ١١85‏ ها رزيونية 1855 ) ٠‏ 
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9) ء الذى أعقبه الغضب الخديوى على كل ما مهمو تركى حتى الكتاية 
فى الدواوين والمصالح فجعلها بالعربية وامتدت نفس الآثار للأوامر والنظم 
العسكرية والموظفين (190) + 

أى أنه كان مقصودا اقران نشاط هذه المصلحة بالبريد ترجمة 
للواقع الذى كان يعارشه الخديوى ومحاولته بلورة نشاط يحمل اسمه وله 
دلالات الوجاهة فى عالم البحار ٠‏ 


وقد زادت أهمية نشاط السفن التجارية فى نقل البريد بعد افتتاح 
مكانب خارجية للبوستة المصرية فى الخارج » ومنها الأستانة منذ 
عام ١8560‏ ع2 وفى جده وأزمير منذ عام 7١8557‏ / وكليبولى ومدللى وبيروت 
عام 1837٠١‏ », ثم نباعا فى قوله وسلانيك وطرابلس وغيرها فى الموانىء 
العثمانية آو الأوربية (191) ء ثم فى المقادل الغاء بعض مكاتب بوستة 
الدول الأجنبية داخل مصر ومنها مكتب بريد مسكوب ( روسيا) أول 
أوقمبر ١41/0‏ 2 ومكتب فرنسا قى القاهرة ١81/0‏ »2 وفى القاهرة آيضا 
مكتب بريد انجلترا ١81/8‏ (؟199) ,2 وكان ذلك يعنى زيادة عمل البوستة 
المصربة فى الشقين الداخلى والخارجى 3 

وفى هذا المجال تجدر الاشارة الى انه قد تم عقد اتفاقية بين بوستة 
م بريطاتيا الكبرى وايرلنده » مع بوسستة الحكومة الخديوية بتاريخ ١8‏ مايو 
817 بدا العمل بها اعتبارا من أول يوليو من العام ذاته وقد تضمنت 
نصوصا ذات صلة بمجال عمل كل من السفن المصرية والبريطانية فى تقل 
البريد 2 فقد جاء بالمادة الثانية ان المراسلات الواردة من بريطانيا الى مصر 
تكون بالسفن الانجليزية ٠‏ وفى الادة الثالثة أنه بالنسية للمراسسلات 
الصادرة من مصر الى بريطانيا أو مالطة أو جبل طارقء تقوم البوستة المصرية 
بتسليمها الى مكتب البريد الانجليزى ليتم شحنها على البواخر الانجليزية , 
وفى. المادة الرايعة تسلم كذلك لمكتب البوستة الانجليزية: بالسويس كافة 
مايرام ارساله من مصر الى جهات الهند الشرقية وجزيرة سسيلان والصين 
واليابان « وزلانده » (*) ليتم نقله بالسفن الانجليزية (195) ٠+‏ 

أما بالنسبة للبؤاخر التجارية المصرية فقد جاء فى المادة السابغة عشرة 
أن الحكومة المصرية تتعهد أن تنقل من الأسستانة الى الاسكندرية وأزمير 


٠+ 9145 : دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقاتث مصيى بتركيا , صن‎ )١9-( 
٠ 1١١ : فريدريكو بنولابك : مرجم سابق , صن‎ )111( 

(؟6١)‏ دء صالح رمضان : مرجم سابق 2 ص : ٠ 50١‏ 

)نيوز يليدء ٠‏ 

(195) فيليب جلاد : مرجم سيابق , ج ١‏ ء الاسكندرية 1١859١‏ ء ص : 09548* 


نرنة 


وبالعكس بواسطة وابوراتها أو الوابورات المدفوع لها اعانة من طرفها 2 
المراسلات « والشتطات » الحقائب البريدية المرسلة من هذه الجهات الى 
مالطة وجبل طارق والتوايع الانجليزية فى الهند الشرقية واستراليا 
والصين والبلاد الأخرى » التى يمكن ارسال خصوصياتها من مكتب 
السويس أو الاسكندرية ٠‏ 

وقد اشسترطت هذه المادة أن هذا التعهد بالنقل لايسرى الا فى المدة 
التى يكون للحكومة المصرية سفن عاملة بين تلك الموانىء الاسكندرية ب 
أزمير ب الاستانة ٠‏ 

وجاء فى المادة الثامنة عشيرة بأن البريد الانجليزى فى هذه الموانىء 
الثلاث يجرى قفله وختمه بمعرفة المكاتب الانجليزية » ثم يتم تسيلمه 
لمكاتب البريد المصرية لارساله بمعرفتها فى بواخر البوستة الخديوية ,2 
بينما أشارت بقية المواد لنظم وكيفية تحصيل قيمة المراسلات أو ما يتم 
دئعه مقابل ذلك بالاضافة الى أمور أخرى 2-6 

وتجدر الاشارة الى أنه تبعا للائحة البوستة المصرية فى غرة 
جمادى الثانية ١59٠‏ ه (0!؟ يوليه 1481/5 ) , فقد كانت تقوم مصلحة 
البوستة بتحصيل قيمة « مراسلات بحر برا أى الخارج بما فيها قيمة نقلها 
للميناء الخارجى » بينما كانت مسألة اعادة الخطابات المرتجعة تتم بدون 
اضافة أية تكاليف (190) + 

وبموجب مؤنمر برن ١817/5‏ فقد تم قبول مصر فى اتحاد البوستة 
العام ( العالمى ) وكان لهذا أثره على صعيد تخصيص سفن بريدية لعدة 
موانىء أو فى توسيع دائرة التعامل لاعتبار السفن الخاصة بالبريد ذات 
امتياز موحد عند توجهها لموانىء الدول الموقعة على الاتفاقية (195) ٠‏ 

وبصفة عامة فانه بالنسبة لمنقولات البريد فى السفن المصرية , 
فقد كانت تشمل ‏ حسبما ورد فى اعلاناتها ب الصرر النقدية والأشسياء 
الثمينة علاوة على المراسلات والمطبوعات وذلك الى كافة الموانى» التى توجد 
بها توكيلات ملاحية تابعة للبحرية التجارية المصرية (1919) ,2 سواء فى عهد 


٠. للمزيد 2 نفسه 2 ص ا ص : م4" 49؟‎ )١95( 
: من 2/2 من‎ 2, ١8954 المؤلف وعنوان المرجم تفسه . مجج ه , الاسكندرية‎ )195( 
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(09) الوقائم المصرية : العدد 681 بتاريخ ١6‏ ذى القمدة ١593‏ ه/57؟ ديسمبر 
:ممح ٠‏ 1 

١5/اه‎ ا<٠؟مل/ وادى النيل : العدد 1 السنة الرابعة , بتاريخ *؟ رمضان‎ )١57( 
٠ 141/١ ديسمير‎ 


هرذ 


الشركة العزيزية أو مصلحة الوابورات الخديوية » وسواء كان فى الميناء 
وكيلا للبوستة أو كان. يشرف على شئونها الوكيل الملاحى 2 وكانت تقوم 
مصلحة البوستة بنشر تعريفة هذه الأشياء من مصر الى الجهيسات 
الخارجية (198) »2 بينما خضعت مسألة النولون للاتفاقيات التى كانت 
بينها وبين ديوان عموم البحرية التجارية ٠‏ 

واذا عرضنا للمنقولات ذاتها فهذه كانت تشمل المراسسلات 
سواء كانت خالصة الأجرة الكاملة فى البريد أو مدفوعا عليها أجرة جزئية 
أو معفاة » وسواء كانت مراسلات عادية أو مسجلة ,» أما الأوراق الرسمية 
والمطبوعات فقد كانت تشمل الصحف ونماذج الأشغال والحوالات ومظاريف 
مختلفة ٠‏ بينما كانت الصرر والنقود تشمل الحوالات المالية وصرر الفضة 
والذهب والأشياء الثمينة سواء فى صحية المسافرين أو لحسابهم وفى 
بعض الأحيان ٠٠‏ كان يتم العثور على نقود مهربة نتم مصادرنها ٠‏ 

وتكشف الاحصساءات أن الحركة الخارجية للبوستة التى كانت 
تنقلها السفن التجارية المصرية يموجب الاتفاقيات معها » كانت تفوق ماكان 
يتم فى هذا المجال بين مصر والخارج عن طريق هكاتب الدول الأجنبية ٠‏ 
من ذلك مثلا » كانت هذه الحركة للبوستة الخديوية منذ ديسمير 14855 
حتى أغسطس 187١‏ للوارد من العناصر السايقة اجمالا ٠١517١5٠‏ » بينما 
الصادر منذ ديسمير 1839 الى يونية ١81/٠‏ عدد 1991535 , أى اجماليها 
نحو 50؟0؟١‏ وحدة وكانت قيمة الحوالات البريدية لعدد ١8591‏ مبلغخ 
4 قرشا , وكانت مجموعات الصرر /11591؟ قيمتها 5/١‏ لاه 75٠‏ 
قرشا , وعدد الأوراق ذات القيمة المالية /901 قيمتها ؟4/ا١5/الا‏ قرشا 2 
بينما كانت المخالفات عدد ؟؟ قيمتها بالقرش 597569 تنمت 
مصادراتها (199) ٠‏ 


وكانت هذه الاعداد بدرجات أقل فى مكاتب الدول الأجنبية . فقد 
بلغ اجمالى المراسلات والحوالات وغيرها عن طريق مكتب البريد التمساوى 
فى الاسسكندرية عن عام , عدد 551/5955 2 وعن طريق المكتب 
الايطالى بالاسكندرية عام ١81/٠‏ عدد 5755659 وحدة , ومجموع الحوالات 
البريدية 818/ قيمتها 15 58اهه؟ فرنكا ٠ )5٠١(‏ 


(158) للمزيد: حول هنا الموضوع وحسب كل جهة : الوقائع المسرية 2 العدد فند 
بتاريخ 58 جمادى ,الأولي 1١1598‏ ه/6ة؟ مايو 4لام١ا ٠‏ 

9 الجرائب : العدد وده . بتار يخ م شعبان 11588 يالف اكتوير فنا‎  )199( 

.62 .2,5 م 6 .0 : 2 لإصوق8 -3 

ىن :63-65 : تدم" 000 3 
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وقد كانت الأعداد ذاتها بالنسية لمكتب البوستة الخديوية عام 
١‏ لاجمالى الخارج والوارد نحو ١895557٠‏ وحدة 2 عدا قيمة الصرر 
والأشياء الثمينة والمالية التى بلغت نحو ٠٠١٠١١*:533555‏ قرشا لعدد 
ؤوحدة )5١١(‏ ,2 بينما كان عدد المراسلات والحوالات وغيرها عن 
طريق المكتب النمساوى فى الاسكندرية للعام ذاته 59551/9؟ وحدة والمكتب 
الايطالى بالاسكندرية عدد 438550 (5015) ٠‏ 

وكان هذا يتفق والى خد كبير مع انتشار أفرع ومكاتب البوستةة. 
الخديوية فى سائر المدن المصرية ٠‏ على عكس مكاتب الدول الأجنبية التى. 
كانت تتركز فى بعض الموانىء » ولعل هذا يبرز تبوء السفن التجارية 
المصرية مرتبة الصدارة فى نقل البريد بين مصر والخارج ٠‏ 

وقد أشار على مبارك الى أنه قد حدث تطور ملحوظ فى مهام النقل 
الخارجى لأغراض البريد عن طريق تلك السفن التى واكبت مسألة تمصير 
البوستة » وقد ذكر أنه فى سنة 141/7 تم نقل 2٠١1/58114‏ وحدة ضمنها 
5 ممع البلاد الأجنبية ». ومن النقود والحوالات ما قيمته 09؟7386/155١‏ 
قرشا.مصريا )5١*(‏ وأما أميتشى فقد أورد تفاصصيل تنك الحركة منذ 
؟*/181 - لالامد : وكانت كما يلى )050١5(‏ : 


ا 01 
اليو .8 .2 ,3 10656 ,1510 سه 
ىم .0 ,88 : صم ,1510 سد 
)٠١5(‏ عل ميارك : الخغططك الجديدة . مجلا من ج؟ , من : جم - 


(504) عن : فريدريكو أميتشى : مرجم سابق , ج١1‏ , صن : 31١8‏ + 
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1 
الله ولام وأن هلو رأدصومع مومع ل ا ل 


اخلح 


وكما هو ملاحظ تنزايد الأعداد سنة تلو الأخرى ٠‏ باستثناء حدوث 
بعض النقص فى عام /ا/81 وخاصة فى جانب المراسلات » وقد أرجعت 
الوقائع المصرية السيب فى ذلك إلى توقفا سفر سفن مصلحة الوابورات 
الخديوية الى الموانىء الشرقية مؤقتا (ه١39) ٠‏ وكان ذلك ابان أحداث الحرب 
الروسية التركية والحاق غالبية السفن التجارية بالأسطول الحربى ء» 
ويبدو أنه كانت توجد علاقة بين مسألة سفر ومرور هذه السفن وبين 
حركة البريد ٠‏ وذلك نتيجة احتكار ‏ ان جاز التعبير ‏ السفن التجارية 
المصرية نقل بريد مصلحة البوستة الخديوية ٠‏ 


وبصفة عامة فان مسألة الاحتكار مذه لم تكن على غرار احتكار 
المحصولات أو أنواع معينة من التجارة وانما تكشف عن امتلاك مصر لسفن 
تجارية تنقل عليها خصوصيات ذويها أو القاطنين بها , بينها وبين الخارج , 
وتكمل بموجبها مفهوما خاصا لسيادتها على أسرار بريدها ومنقولاتها ,2 
وهذا يعنى تطورا ‏ لا شك فى ذلك فى عهد اسماعيل ؛ على عكس ما حدث 
فى عهد سعيد باششا من مزاولة السفن الأجنبية لهذا النشاط 2 يضاف 
الى ذلك أن توافر أعداد متطورة من السفن البخارية المصرية قد جنب مصر 
الاعتماد على السفن الأجنبية 2 بل على العكس فقد قامت المصرية بالدور 
الأكبر فى هذا المجال ٠‏ 


سادسا : دور السفن التجارية فى قل خصوصيات المبرى : 

- اذا كانت السفن التجارية المصرية قد شهدت منافسة السفن الأجنبية 
لها فى مجال نقل التجارة الخارجية والركاب ٠‏ فان هذه المنافسة لم تكن 
بنفس الدرجة ازاء المنقولات الخاصة بالميرى » حيث كان يتم الاتفاق على 
نقل متعلقان الحكومة بالسفن المصرية 2 وكانت تشمل البضائع والمحمل 
والركاب والبريد » علاوة على ما يتصل بظروف تعاون السفن التجارية مع 
الاسطول الحربى بالاضافة الى بعض المهام الأخرى ٠‏ 


وقد تضمنت الفرمانات واللوائح الأساسية الاشارة الى أن السفن 
التجارية المصرية تقوم بقل موظفى الميرى وجنود السلاحين البرى والبحرى 
المرسلين فى مأموريات من قبل الدولة العلية والحكومة المصرية بنصف 
الأجرة التى تحددها فى تعريفتها 2 وتنقل بدون أجرة الأوامر والمراسلات 
الرسمية التى ترسل الى الموانىء التى تمر بها » وفيما عدا ذلك لا تقبل 
بتوصية وما الى ذلك فثات مستئناة من دفع الأجرة أو بتخفيضات »2 وقد 


)5١5(‏ الوقائع المصرية : العدد 894 الأحد 8م جمادى الثانية 98؟١‏ هام5ة يونية 
امح > 
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كان ذلك فى النصوض الخاصة بالشركتين المجيدية والعزيزية (503) 
واستمر ذلك فيما يتم نقله فى الرحلات العادية أى أثناء ابحار السفن 
ذاتها دون تخصيصها لنقل الميبرى طيلة فترة الدراسة ٠‏ 


غير أنه وازاء تزايد المهام المطنوبة للحكومة ,. والتى كانت تستدعى 
تخصيص سفينة أو عدة سفن لمدة يوم أو عدة أيام , فانه فى هذه الحالة 
كان يتم الاتفاق بين الحكومة وادارة البحرية التجارية على دفع يومية تأجير 
'أوى اجارة تراعى فيها مسألة التخفيضسات هذه ٠‏ وكذلك مسألة دعم 
النشاظا 2 بمعنى أنه لم يكن قدر تلك اليومية ( الأجر اليومى ) مجحفا 
بقيمة النولونات الأصلية » رغم دعم الحكومة خاصة فى عهد اسماعيل 
باشا . حيث كانت هناك منقولات بأجرة كاملة مثل الغلال المرية والركاب 
ذوى المكانة السياسية والاجتماعية الذين يكونون فى ضيافة الحكومة 
وما الى ذلك ٠‏ ثم امتد هذا فيما بعد الى البريد بعد تمصيره من البوستة 
الأوربية فى عهد اسماعيل باشا . وهذه كانت بالنسبة لغير المراسلات 
المسيرية ٠‏ 


اذن كانت مسألة النقل بنصف الأجرة تتم بالنسية للجهادية 
والبحرية فى حالة عدم. تخصيص سفن للنقل » أى ابان الرحلات العادية , 
أما فيما عدا ذلك فقد كانت اليومية التى .يتم الاتفاق عليها تقدر حسب 
حمولة وتجهيزات كل سفينة ٠‏ وكان يقوم. بدفعها واجراءاتها المحاسبية 
ديوان المالية نيابة عن الحكومة . وكان يضاف الى ذلك ما تستهلكه السفن 
من الشحم والزيت والفحم وويصرف عيتيا من مخازن الحكومة طيلة مدة 
المأمورية 2» وفئى حالة عدم توافر الصرف انتم اضافة قيمته المالية لحسابات 
البحرنة التجارية ٠‏ 


أما قيمة تلك اليومية . عدا الفحم والشحم والزيت ‏ فقد كانت 
فى عهد الشركة المجيدية ومص_لحة الوابورات المرية ستة آلاف قرش 
بالنسبة لكل من البخار يتين نجد والحجاز »2 وأربعة آلاف وخمسمائة قرش 
بالنسبة للبخار يتين القبارى وجدة , وقد استمرت كذلك فى عهد الشركة 
المصرية فى سبياحة السْفن البخارية فى أوائل عهد أسماعيل باشا (207) ٠‏ 


.(55) باجم : فرمان المجيدية 2 فرمان العزيزية ٠‏ 

.. نظامات الشركة العزيزية ٠‏ ْ 

507) دار الوثائق: القومية ( خدمات - عزيزية ) : 'المحفظة الأولى 2 الملف الأول 2 
قرار جمعية حضرات مرسسين القومبانية المصرية نمرة 4 بتاريخج ه جمادى الثانية ‏ 158 همي 
زر الوثمير 4)14519 > 


تاريخ البحربة . 551 


وفى هذا المجحال نشمير الى أن مسألة استهلاك الفحم والزيت والشحم 
كانت تمثل قدر! لا بأس به فى تلك اليومية 2 ففى احدى الوثائق وردت 
الاشارة الى أن السفينة 0 قبارى » كانت .دوميتها يما فيها تلك الاحتياحات 
65 قرشاء وحسيما جاء فى الوثيقة ذاتها فقد كان اجمالى المستحق 
فى احدى مأمورياتها 5#“ فرنكا عن هدة ؟١‏ يوما قضتها فى مأمورية 
خاصة بفنارات البحر الأحمر ء 'لما أشارت الوثيقة ذاتها الى أن أجرة 
السفن إالكبار وميا كانت فى نفس الاطار ١51١55‏ قرشا ء وكان المستحق 
للسفينة نجد التى استخدمها الممرى من الشركة المجيدية لمدة خمسين يوما 
6٠‏ كيسة أى ”٠‏ كيسة عن اليوم الواحد . ولكن تضمنت الاشارات 
أن تلك الحسابات كان براعى فيها خصم ما قد تحققه من بعض الايرادات 
التى كانت تتقاضاها السفن نظير نقلها بضائع أو ركايا فى حالة عودتها 
بدون مشحونات ميرى (008) ٠‏ 


أى أن الاطار الذى ان يحكم هذه العلاقة كانت تراعى فيه السفن 
عدم تحميل الحكومة اجمالى النفقات وانما محاولتها تخفيض ما تدفعه لها 
بنقلها بعض المنقولات فى حالة خلوها من خصوصيات الميرى 2 وبمعنى 
آخر بدت فائدتهما مشتركة هما ,2 وكان متبعا عند انتهاء مدة المأمورية 
حصول قائد السفينة أو قادة السفن على شهادات بالفترة التى استغرقتها 
المأمورية . وذلك من المسئول الأول المكلف بتلك المأمورية من جانب 
الحكومة . وتتم على أساس تلك الشهادات بالاضافة الى مستندات السفينة 
ذاتها منحاسية ديوان المالية ٠‏ 


وبدءا من عهد الشركة العزيزية » حيث التطور الكبير الذى طرأ على 
أعداد السفن وتجهيزاتها ,2 فقد انعكس ذلك على قيمة اليوميات ولذلك 
اختلفت من سفينة الى أخرى 2 حيث كانت تبعا للأمر العالى الصادر فى 5 
ذى القعدة اه ( ١١‏ مارس  ) ١485739‏ واستمرت كذلك حتى نهايات 
فترة العزيزية ومصلحة الوابورات » كما يلل : - )5١9(‏ 


زليقة ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل ليان ٠‏ رقم 48 بتاريخ ١84‏ ل 
( شوال ) لالااا ها ( "٠‏ أبريل ١83١‏ ) من مدير المجيدية الى ناظر ديران المالية , 
صن ع صن : 559 / لاللا* 

 )09(‏ ( عزيزية ) : محفظة قرارات مجلس الادارة /51 7ب ١855‏ , ملف قرارات 
8 ها 2 صورة الأمر العالى ثمرة ١١7‏ بتأريخ 4 ذى القمدة 1585 ه ( ١١‏ مارس ١858‏ ) 
الساهر الى المالية ملف قرارات ١1483‏ ها 2 قرار مجلس قومسيون العزيزية نمرة “هم 
بتاريخ ؟-ربيع آخر 15485ااس ( يولية ١834‏ ) عن يوميات سفاين ووابورات القومبانية ٠‏ 
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سفن البحر ااتوسط 


وقد أضافت هذه الوثائق أن يوميات سفن البحر الأحمر كان يراعى 
فيها مسآلة عدم وجود مشسحونات كافية لتلك السفن أثناء عودتها بدون 
تحميل عكس التى فى البحر المتوسط , ولذلك ارتفعت قيمة يومياتها 
بالقياس الى مقارنة الحمولات والسرعة ٠‏ 


كما أشارت الى أن كلا من ناظر البحرية ومحافظ السويس كانا 
ينوبان عن الميرى فى اعتماد الشهادات التى تتم على أساسها المحاسبة 
المالية . فأولهما بالنسبة للبحر المتوسط وثانيهما لسفن اليحر الأحمر ,2 
ونجدر الاشارة الى أن ذلك كان يتم تجديده سنويا بين ديوان المالية وديوان 
البحرية التجارية ٠‏ 


ونشير الى أن البريد المصرى والعثمانى كان مجانا /» وأما المشسحونات 
الأخرى من بضائع وحيوانات وآلات وخلافه فكانت بنولون كامل , اذا 
كانت ضمن الرحلات العادية دون تخصيص سسفينة أو سفن بعيئها , أمها 
فى حالة التخصيص فكانت نتم المحاسبة باليومية السابق ذكرها ٠‏ 


وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنه فى ضوء هذه العلاقة بدت 
السفن التجارية المصرية ذات أهمية خاصة فى تلبيتها احتياجات نقل 
شكئون ومهام الحكومة , ولم يكن هناك مجال فى هذه الخصوصية لتواجد 
السفن الأآجنبية » ولا شك فقد كان وجود السفن المصرية فى هذا المجال 
يجسد قيمة معنوية هامة بتوفيرما أدوات مصرية أغنت الحكومة عن الجانب 
الأجنبى مثلما كانت ضرورة اجتماعية دينية فى نقلها المحمل للأماكن 
المقدسة وضرورة سياسية فى نقلها العسكريين من الجهادية والبحرية أو 
تاديتها بعض اللمهام ذات الظروف الخاصة فيما يتصل بمد النفوذ السياسى 
السياسى المصرى الى بعض المناطق الافريقية خاصة فى عهد اسماعيل باشا 
بالاضافة الى توطيد العلاقات الاجتماعية: السياسية ازاء يقلها كبار 
الشخصيات التى كانت فى ضيافة الحكومة ٠‏ 


ب نقل الحمل : ١‏ 

أشرنا فى ظروف قيام النشاط البحرى الى أن المحمل قد تم تحويل 
سفره الى الاماكن المقدسة عن طريق البحر بدلا من الطريق البرى فى عهد 
سعيد باشا » وأن ذلك كان معاصر! لحركة نعريب الشركة المجيدية ورجحنا 
أن تكون دوافع ذلك متمثلة فى 'نوفير يسر وسرعة الانتقال وتأمين حركته 
من جانب 2 م لتنشيط دور السفن التجارية المصرية من جائنب آخر ء 
وعموما فان مسألة نقل المحمل كانت : تعنى قمة الازدحام من جانب الحجيج 
على السفن المصرية , اذ كان ذلك يعنى تجمع أعداد كبيرة من حجاج وسط 
غرب أفريقيا وشمالها مع الحجاج المصريين. 2 وكان مألوقا تحمل الميرى 
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نفقات الفقراء المسافرين بمعية المحمل , مثلما كانت تشسحن السفن بالغلال 
وغيرها لزوم الرحلة المقدسة (١٠5؟) ٠‏ 


وقد جاء فى بعض الوثائق أنه مما كان يتم نقله ه الكسوة الشريفة » 
التى كان يتم شغلها ( حياكتها وتصنيعها ) فى مصر كل عامين بمعرفة 
السيد موسى حسن العقاد . وفى أمر كريم بتاريخ /ا؟ ربيع الثانى /ال1ا5١ا‏ هف 

بارة قرش كيسة 

( نوفمبر ١187٠‏ ) فقد كانت تكلفتها آنئذ نحو 55 0ه اكلم ,)5١١(‏ 
وكانت تخصص لنقلها احدى السفن المزخرفة ٠‏ وكانت غالبا البخارية 
« نجد » ولكن كانت ترافقها بعض سفن أخرى لأنه كانت توجد مهمات 
أخرى ذات أوزان كبيرة » فقد ذكرت وثيقة مؤرخة فى 54 ه ( ذى القعدة ) 
/ا/ا؟٠‏ ( 1 يونية 1853١‏ ) أن أوزان المهمات التى تضمنها ركب المحمل 
قد بلغت 55157 قنطارا عبارة عن ٠٠0؟‏ كساوى 2 ا ل ييا 
قرب سقاوى (*) . ١95‏ مدفم بآلاته . 5055 أصناف جبخانة , ؟5و8ه؟ 
كسوة الكعبة . 8م اجزاخانة . ٠٠١‏ كسوة المحمل . بالاضافة الى ذلك 
هر58555 مثقال تشمل «**) 5در1ل/الالا عشش درهل!ا؟ برق ترتر ء 
ا ر51!/5١‏ قصب ( مقصب ) . هر ١31817‏ فضة , ارءلاه قصب ( مقصب ) 
لزوم البيرق م 5١148‏ ثمن الكسوة (؟١5) ٠‏ 

وقد سبق الاشارة الى أن وكيل البحرية التجارية المصرية فى جدة 
كان بحاط علما بخط سير المحمل (5١؟)‏ وكان يقوم باتخاذ الاجراءات 


)5٠١(‏ دار الوثائق القرمية ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/1/1/5 2 رقم 05 بتاريع 
لا ى ( ذى القعدة ) 1/9؟١‏ هه رزهايو ١83١‏ ) . من توكيل السويس الى المدير تمر , 
ص داعهاء 

 )51١(‏ ( ديران هعية ) : دفتر 1١895‏ أوامر ,2 رقم ١4‏ بتاريخ 9!؟ ربيع الثانى 
/الاا ها ر نوفمبر 183٠‏ ) أمر كريم الى محافظ همصر , ص : 545 2 رقم 50 يتاريع 
8 جمادئ أول ١177‏ ه ( ديسمبر ١83١‏ ) أمر كريم الى محافظ مصر ,2 ص : 8ه ٠‏ 

(كا) مصنوعات يدوية من جلود الحيوانات وخاصة الغنم والماعز تستخدم لنقل المياء ٠‏ 

را ) المتقال والدرهم من الأرزان وقيل بأن أولهما من السوليدوس البيزنطى 
وثانيهما من الدراخمة اليونانية ونسبة المثقان الى الدرهم ٠١‏ : لا شرعيا ء أما مممليا فهى 
٠“‏ : 'اء وفئ مصر كان وزن المثقال الفعلى 5؟ قيراطا ب وكل قيراط 58ارء جرام ا لت 
حثر؛ كجم 9 

فالترهنتس : مرجع سابق . صن ناص :1 ٠ ١50-15‏ 

(؟١5)‏ دار الوثائق القومية ( خدمات ‏ هجيدية ) : سجل م/ا/:/؟ 2 رقم 5؟ 
بتاريخ 54 له ( فى القعدة ) لالا1١١‏ ها ( يونية ١83١‏ ) من المدير الى توكيل جدة , 
ص 2 ص : 558 , ه؟ ٠‏ 

5 ل : سجل للونة' ٠‏ رقم 458 بتاريخ غاية ص ( صض ) لالاا ١‏ هه 
( سبتمبر ١83٠‏ ) من مدين المجيدية الى محافظ ينيع » صن : ا+؟ ٠‏ 
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التى تحقق راحة الحجاج , مثلما كان همزة الوصل بين السفن ووكيل 
الاشغال المصرية فى جدة ٠‏ 

وفى هذا المجال نجد من الضرورى الاشارة الى أنه فى أعقاب عودة 
الحجاج كان يحدث زحام شديد فى الموانىء المصرية 2 وكان هذا يؤدى 
لبعض الارتباك للسلطات المحلية , الأمر الذى جعل البحرية التجارية 
المصرية تقوم بتسيير بعض سفنها الى موائىء لم تكن تمر بها من قبل 
لنقلهم وتخفيف هذا الازدحام بناء على اقتراحات الادارة أحيانا 2 وبناء 
على الأوامر الخديوية فى أحيان أخرى » من ذلك صهور الأمر الكريم يتاريخ 
9 جمادى أول 85؟اه ( ٠١‏ سبتمبر 187353 ) بتوجه الباخرة سمنود 
الى طنجة لنقل الحجاج الى هناك ٠ )5١5(‏ 


ولما كانت تنتشر بعض الأوبئة التى 'نهدد الحالة الصحية من جراء 
طيلة الزحام والاقامة 2 لذلك قامت الحكومة باستئجار سفن من مصلحة 
وابورات البوستة الخديوية فى هارس 181786 لنقل الحجاج المزدحمين فى 
بورسعيد الى بلادهم (5١5؟)‏ 2 وفى بعض الأحيان ء قامت المصلحة 
باستئجار سفينة انجليزية لنقل ستمائة حاج الى طرابلس الغرب ٠‏ وسفينة 
أرمينية لنقل أربعمائة وخمسين حاجا الى مراكشى , ثم وابور ثالث انجليزى 
لنقل آخرين )5١5(‏ + 

لقد كان المحمل فرصة لتجمع وفود الحجاج المارين بمصر » ومن مصر 
كان تفضيلهم الانتقال الى الأماكن المقدسة بالسفن المصرية 2 ومن ثم بعد 
عودتهم كانوا يرون أن البحرية التجارية المصرية بسفنها وادارتها مسئولة 
عن نقلهم ويثقون فى أنها ستعمل على راحتهم » وقد كانت مثل هذه الشاعر 
مميزة لسلوكيات تلك الفترة » وقد سيق الاشارة لذلك من خلال مخطوطات 
بعضهم ٠‏ ولذلك ازاء خصوصية هذه العلاقة كانت ترى البحرية التجارية 
أنها مسئولة عن راحتهم وتوصيلهم الى بلادهم 2 ويرجح أن مثل هذا 
السلوك كان باعثا على زيادة اقبال الحجاج على استخدام السغن المصرية ٠‏ 


اتركاب : 


ننتقل بعد ذلك الى مساألة نقل الركاب من طرف الميرى , وده 
حسبما أشير فقد كانت بعض نماذجها لظروف انسانية أمثال فقراء الحجاج 


(5إ )0‏ ( ديوان معية ) : دفتر 1914 2 رقم 35 بتاريخ 1١١‏ جمادى اول نيل 5 
( سبتمبر ١855‏ ) أمر كريم الى ديوان الداخلية , ص : 5٠‏ * 

(©١؟)‏ الوقائح المصرية : العدد 095 بتاريخ ١؟‏ صبفل 1995 57 ا ولاها ٠‏ 

(015) ب : العدد 7 تاريخ 597 ضفر 5ؤا مم4 ابريل ملام 
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وكان يتحمل الميرى أجرتهم كاملة أحيانا » وتحصل نصف الأجرة ويتحمل 
الميرى النصف المتيقى فى أحيان أخرى (*) 2 ويتم سدادها من المالية بعد 
ذلك 2 وفى حالة صدور تأشيرة خدبوية تنفد كأمر صادر بالمجانية وهى 
فى حالات قليلة ٠‏ 

وبعيدا عن هؤلاء فقد كانت توصية الميرى بالنقل , أو تخصيص 
احدى السفن لنقل كبار الضيوف »2 فقد كان ذلك يتم لتوطيد عصلاقات 
سياسية أو اجتماعية وكانت السفن المصرية أدوات ‏ هامة لبلورة صورة 
امكانات وكرم الحكومة ‏ اذ كان مطلوبا منها توفير كل ما من شأنه توفير 
سبل الراحة , بالاضافة الى هذه المهام فقد كانت هناك السفن المخصوصة 
لنقل أفراد العائلة الخديوية أو أحد كبار رجال الدولة ,2 وفى اشارات 
سريعة نعرض لبعض هذه التماذج ٠‏ 

تبعا لتطور امكانات البحرية التجارية المصرية » فان الشركة المجيدية 
لم تكن تمتلك ما وجد بعد ذلك فى الشركة العزيزية » فبينما كان يتم فى 
المجيدية تخصيص درجة بأكملها دون بقية السفينة التى يمكن شغلها 
بآخرين » كانت العزيزية تخصص سفينة بأكملها » ونبدا يسفريات 
الخديوى وعائلته ونستهلها برحلة محمد سعيد باشا للأقطار الحجازية 
ومعه الحريم ومن فى الدائرة . وذلك فى موسم حج 15178اه ( يونية / 
نولية ١809‏ ) باستخدامه سفن الشركة المجيدية , والأرجح أن تكون هذه 
الرحلة هى بداية التحول الحقيقى لموكب الحج الى البحر بدلا من البر , 
وقد بلغت أجرة استخدامه سفن المجيدية ١١8655‏ قرش و9؟ بارة , 
وقد اقتصرت مهام السفن على توصيله واعادته دون انتظار بلموانى » 
ولان عدد السفن ذاتها كان ضثئيلا فهو أريع سفن للشركة فى البحر 
الأحمر ء وقد اسستقل الباشا السفينة ه نجد » وجهز له ركن 
خاص لم يكن أصلا فى تصميم السفينة وأسمته الوثيقة«ه شك » 
تم فكه بعد أن أوصل الباشا الى جدة وترك فى السويس ثم أعيد تركيبه 
ثانية عند عودته من ينبع )35١7‏ . ومن المفارقات أن هذه التكاليف لم يتم 
<< (#) فى *؟ شوال ١]95‏ ه/9١‏ اكتوبر. 1814 صدق مجلس النظار .على افادة 
رياسة عموم مجلس الصحة لنظارة الداخشلية بمنع سفر الحجاج الفقراء من السويسس للأقطار 
الحجازية بالنظر لعدم تموقهم ونظافتهم. التى يخشى هنها حدوث الأمراض. ٠‏ 

فيليب. جلاه 1 مرجع سابق. 2 ج 27 , الاسبكندرية 223491 صن : 5899 ٠»‏ 

(5139) دار الوثائق القومية ( ديوان معية ) : محفظة “؟ همعية تركى , ترجمة المكاتبة 
رقم *4؟! يتاريخ 1 ذى الحجة ١٠78‏ هى ( يولية ١809‏ ) من محمد أمين لطفى كتبخدة ولى 
النعم إلى صاحب السعادة ٠‏ 

( خدمات ب مجيدية ) : سجل م/5/5/؟ رقم 558 بتاريخ ١5‏ محرم ١678‏ ها 
( يولية ١83١‏ ) هن المدير الى ناظر الجهادية . ص : 9١‏ 2 رقم 4؟ بتاريخ ١؟ار‏ 
( دبيم ثانى ) 794 ( أكتوبر 185١‏ ) هن مدير المجيدية الى يعقوب أقندى . صن : 558 ٠‏ 
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سدادها الا بعد تصفية المجيدية 2 وذلك عندما وافق اسماعيل باشا على 
صرفها من ديوان المالية أثناء فترة نيابته بتاريخ ٠١‏ ذى الحجة ١5/8‏ ه 
6 أابريل 5م1١‏ ) ٠. )5١8(‏ 

وعلى الرغم من قدسية هذه الرحلة دينيا , الا أن توقيت هذه الزيارة 
كان ذا علاقة بالظروف السياسية التى كانت تمر بها مصر من جراء تزايد 
الأزمة بينه وبين الباب العالى وانجلترا والتى كانت تهدد بيعزله 2 ومن ثم 
آثر اللجوء الى الأماكن المقدسة التماسا للسكينة الروحية ٠‏ والا لماذا ام 
نتم هذه الرحلة المقدسة قبل ذلك » بدلا من تركه شريف باشا ناظر 
خارجيته يحاول معالجة الموقف ! (519) ٠‏ 

ولعل هذه الاشارات توضح أسباب هامة فى خسائر المجيدية وتراكم 
الديون وعدم وجود سيولة نقدية لدفعم المرتبات الأمر الذى أماج عامليها 
أو جصل بعضهم يفر من العمل بالسفن حسبما أشرنا لذلك فى ادارة 
السفن وشئون الأقراد ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك فقد قام اسماعيل باشا بانشاء سفن خاصة 
بتنقلاتة من أهمها « مصر والمحروسة » وكان يطلق عليها الخاصة 
الخديوية ٠‏ بينما كان يستخدم السفن التجارية فى انتقالات حاشيته أو 
ضيوفه , فقب سافرت الباخرة « الغربية » الى الاستانة وهى تحمل خسم 
الحريم لتهيئة سراى هميركون فى مايو ١481/5‏ (590) 2 وذلك قبل سفر 
الخديوى اليها . وهى الزيارة التى بدأت فى الاسبوع الثالث من يونية 
؟/ام وزار فيها السلطان ووزراء الياب العالى والسلطانة الوالدة » واغتنم 
فرصة الاحتفال بتبوء السلطان عبد العزيز عرش الخلاقة وآقام فى سرايته 
هذه حفلا ووليمة خاصة للسلطان قدم له فيها الهدايا » ثم عاد من الاستانة 
فى 5 أغسطس ١8177‏ ء بعد أن كللت جهوده فى كسب الرضا السلطانى » 
وأعقب ذلك صدور فرمان ٠١‏ سيتمبر ١817/5‏ الذى ألغى قرمان 1١855‏ 


(14) - : سجل م//4/5 رقم ١54‏ بتاريخ ١4‏ جا ( جمادى ثانى ) ١178‏ اها 
( ديسمبر ١87١‏ ) من المدير الى الممية السسنية بيان المطلوب للمجيدية عن سفرية ولى 
التعم 2 ص : 5 ٠‏ 


( ديوان معية ) : دفتر ١71*9‏ صادر ممية 2 رقم ه؟*“؟ بتاريخج ١؟‏ ذى الحجة 
ه ( 8 أبريل 1835 ) من الممية اسماعيل باشا الى نظارة المالية بالموافقة على صرف 
مطلوب المجيدية أجرة سفر الوابورات بالجناب الداورى ومن ممه للاقطار الححازية , 
صض : ٠ ١998‏ 

(19؟) دء عبد العزيز محمد الشناوى : قتناة السويس ٠٠‏ ج 201١‏ صنب صن : 
لك وي 0 

. (590) الجوائب : العدد /المه بتاريخ الاربعاء ربيع الأول 83؟١‏ ه/؟؟ ماير ٠ ١8105‏ 
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وأكد للخديوى من جديد المزايا التى سبق حصوله عليها قبل ذلك » وألحق 
به صدور خط شريف يوضح هزايا الفرمان فى الخامس والعشرين من 
الشهر ذاته (١؟59؟) ٠‏ 

وفى هذا المجال تجدر الاشارة الى أن السفن التجارية المصرية كانت 
ترسل أعدإدا منها للمشاركة فى الاحتفالات السلطانية 2 وذلك على نفقة 
الحكومة ولعلها كانت ضمن الوسائل أو الأساليب التى استخدمها اسماعيل 
باشا لكسب الرضا العثمانى وتحقيق أغراضه . وقد سبق الاشارة الى 
شىء من هذا القبيل فى توكيل الاستانة » ونضيف الى ذلك ما حدث ابان 
الاحتفالات العثمانية بعيد جلوس السلطان عام ١41/5‏ 2 حيث تم ارسال 
البخار:ة الفيوم » احدى سفن مصلحة وابورات البوستة الخديوية 2 بعد 
أن نم تزيينها واستقلتها ه توحيدة خانم (هانم) أفندى » وظلت هذه السفينة 
بالاستانة للمشاركة فى تلك الاحتفالات 2 وقد استغرقت هذه المأمورية 
الن .يوها 2 كما سافرت في الرحلة ذاتها البخارية « البحيرة » وهى تحمل 
أدوات الجبخانة والشنكات اللازمة للمهرجان السلطانى واستغرقت رحلتها 
ثلائة أيام ٠‏ بالاضافة الى ذلك السفينة شبين , وذلك لنقل مأمور المطابخ 
ولوازمه واستغرقت رحلتها ثلائة أيام أيضا وبلغت الأجرة الاجمالية 
بارة قرش كيسة 
5ك ٠١‏ لككط كم . 

.وعلى صعيد العلاقة المصرية العثمانية ذاتها ء كان دور السفن 
التجارية فى نقل كبار رجال السلطنة على نفقة الحكومة 2 وكانت هذه 
أوضنح ما تكون فى عهد اسماعيل باشا تبعأ لتطور العلاقات السياسية 
والمصالح » فن ذلك تخصيص السفينة « طنطا ٠»‏ من مصلحة الوابورات 
الخديوية لسفرية « مصطفى بك ياوران الحضرة الشاهانية » من 
الاسكندرية الى الاستانة بتاريخ 5؟ رجب 89؟ا ه (١؟‏ سبتمير 181/59) 2 

بارة قرش 

وقد بلغ صافى الأجرة المطلوبة 5 519548 (*55) 2 كذلك خصصت 
لسفرية وانتقالات والى اليمن من رالى السوسس والحديدة الباخرة « طنطا » 
عن الفترة من « 5١‏ برهودة ‏ لا شنس ١909١‏ » 51 5 مايو ه41١‏ ) 
وكان اجمالى المطلوب لمصالحة وابورات البوستة الخديوية عن ذلك 
بارة قرش كيسة 
»3 ١8م‏ 505 ء بما فيها الماكولات والمشروبات وغيرها (5؟؟) ٠‏ 

(561) ده أحمد عبد الرحيم : علاقات مصر بتركيا , ص اص : ١95‏ ب هلا ٠‏ 

(559) للمزيد : أمين سامي : مرجم سابق 2 مج" . من ج؟ . صل : 32184 00 

(9؟؟) نفسه /, صن : (ا08لاء 

(5955) تيه 2 صن :5 01838 . 


احنر 


ولا شك فقد كان توطيد العلاقة بهذا الوالى العثمانى لا تقل أهمية 
عن الباب العالى » وزاد من خصوصيتها أنها كانت تعاصر فترة مد النفوذ 
والتوسعات المصرية فى السواحل الافريقية والى الجنوب من اليمن كانت 
عدن حيث المراقبة الانجليزية الحذرة للنشاط المصرى »2 ونشير فى هذا 
المجال الى أن الضابط « وود 77008 » كتب هن عدن الى السير هنرى اليوث 
سفير انجلترا فى الاستانة بتاريخ 7 أغسطس ١87/650‏ يخيره بأن التنازل 
عن ميئاء زيلع والاستيلاء على بربرة يجعلان ساحل البحر الأحمر الغربى 
كله فى قبضة مصر ,2 كما أنه كان قد أشيع فى تلك الفترة عن سعى 
الخديوى للحصول على ادارة شئون اليمن (0؟5) ٠‏ 


وعامة فمهما كانت الدوافم . أو دعوى الكرم الخديوى أو ما قامت 
به السفن التجارية ,. أو ما عاد عليها من نولونات التشغيل » فان أرقام 
المبالغ السابقة فى هذه الأمثلة فقط قد زادت عن 1141/15 قرشا وهذا 
لا شك كان يمثل انفاقا كبيرا بالنسبة للخديوية المصرية التى كانت 
تعانى أصلا من الديون , ناهيك عن بقية المهام والأمور الأاخرى ١‏ اذ كانت 
هناك انتقالات خاصة بابراهام بك كتخدا الخديوى فى الاستانة (553) 
وكذلك أنحال الخديوى اسماعيل « حسن باشا وحسين باشا » ,2 وقد 
جاءت اشازات الى سفر نجله ه حسن باشا » فى السفينة «١‏ الفيوم » الى 
تريستا فى مايو 189/5 ء مثلما كانت رحلته من قبل فى الباخرة « الغربية » 
الى الاستانة فى يونية 1417/5 , وكذلك سفر « أحمد طلعت باشكاتب الديوان 
الخديوى » لمصاحبة عائلة المرحوم مصطفى فاضل باشا أخو الخديوى من 
والى الاسكندربة والاستانة خلال شهرى يناير وفبراير 6لإا4١ا‏ (/؟519؟) ٠‏ 


وقد اتسعت مسألة انتقال كبار الضيوف على نفقة الحكومة » وكان 
همن شملتهم فى عهد محمد سعيد باشا الشريف عبد الله والى الحجاز 
الذى أقام فى مصر فترة من الوقت ( من عششيرة الى عشرين يوما ) ثم سافر 
بالباخرة قبارى أواخر صفر ١1518‏ له ( سبتمير 188/8 ) (59598) 2 وقد 


(0؟؟) دء فاروق أباظة : مرجم سابق / صن 2 صن :8 42١‏ / 4298 - 

(5557؟) الوقائع المصرية : المدد 053 بتاريخ 5١‏ شوال ١590‏ هثرة ديسمبر ٠ ١417‏ 

(517) للمزيد : راجح : الوقائم المصرية : الأعداد 014 بتاريخ 3 جمادى الأولى 
هاما يولية ١815‏ 2 550 بتاريخ ٠١‏ ذى الحجة 95؟١‏ ه/؟١‏ يناير 21415 - 
559 بتاريخ ١١‏ محرم 9*9؟١‏ هثرا فبراير ١4175‏ 2 35908 بتاريخ 54 رييم الثانى 
١١9‏ ها/ذا مايو 1١4175‏ 2 7 505 بتاريخ ه جمادى الأولى 1191 ه/4؟ نيا ”0 

(4؟5) دار الوثائق القرمية ( ديوان معية ) : محفظة 2١‏ معية تركي 2 ترجمة الوثيقة 
رقم ١9٠‏ بتاريخ ١١‏ صفر 158آ١‏ ها ( 5١‏ سسبتمير ١808‏ ) من اسماعيل عاصم ناظر 
ديوان الداخلية الى صاحب المزة الأفندى بالمعية ٠‏ 
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تكررت زيارته فى رمضان /51/1١اه‏ ( مارس ١835١‏ ) وسافر بالباخرة 
جدة , وقد أشير له بشريف مكة , ولكن لم تخصص سفينة بأكملها واتما 
درجة كاملة متميزة (9؟55) ٠‏ 

كما جاء أيضا ذكر عزت باشا والى جده »2 الذى خصصت لانتقاله 
السفينة قبارى ,2 بناء على أمر محمد سعيد باشا لمصلحة الوابورات 
المرية (566) ,2 وكذلك شه شيخ الحرم النبوى «زيور باشا» منتصف 7178اا ها 
( ناير /فبراير 11 0 رد سمت ل الاح لسار 1 ل 
السويس الى جده , وحسبما جاء بالوثائق فقد كان برفقته « عياله » عائلته 
ومشحون بالسفينة ١٠٠٠١‏ أردب غلال « ذخاير ( مؤونة ) ميرية برسم 
شون ينبع » (591؟) ,/ ولعل هذا يكشف عن عمق العلاقة بين مصر والحجاز 
ودور السفن فى النقل البحرى بينهما ٠‏ 

ويبدو أن مسألة تخصيص سفينة. بأكملها لم تكن 'نتبع مع الشركة 
المجيدية وانما كانت تتيع فى المصلحة الميرية بعد تصفية الشركة وبعد أن 
أصبحت السفن باكملها مملوكة للميرى + 

بالاضافة الى ماسيق 2 جاءت اشارات لسفر على ياور باشا والى اليمن 
دن السويس الى جدة بالبلاخرة « نجد » فى جمادى الأولى 111/94 له 
( نوفمبر ١185315‏ ) »2 وقد كان برفقته ؟5 فردا بياناتهم ١١‏ بالدرجة الأولى 
١‏ الباشا ونجله وحريمه ) , ١7/‏ بالدرجة الثانية كتخدا سعادته ومعاوئوه . 
5 بالدرجة الثالثة أتباعهم من حريم وغيره (58*5) 2 وكما هو واضح فان 
المكانة السياسية الوظيفية والاجتماعية كانت تحدد الدرجة التى ‏ يتم 
النزول بها ٠‏ 

وفى عهد اسماعيل باشا تجىء الاشارات العديدة الى ملك زنجبار 
وسلطان وأمراء دارفور وآخرين فى نفس الاطار الجغرافى 3 ولعل هده 
الزيارات كانت تعكس التقارب السياسى بين مصر وتلك المناطق زالسعى 


(555) ل ( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/5/3/١‏ 2 بتاريخ ٠١‏ ن ( رمضان ) 
51 أ ( مارس 0١‏ ) من مدير المجيدية الى وكيئها بجدة 2 ص : 9ؤة ٠‏ 

0 : سجل م/1/5/ه ع بتاريغ ١‏ جمادى أول 017104ه ( لرفمير 18119 2 
من مدير ارا زات المبرية الى ناظر ديوان المالية . ص : 9ه ٠‏ 

(١5؟)‏ ب : سجل م/1/5/: »2 رتم 305 0 5؟” رجب ١178‏ ه ( يناير 1855) 
بن الادين الي متمادة تتل بائا امصالكد تع هك » 

ب رقم 5٠٠‏ يتاريخ ١5‏ شعبان 31594 ها ( 0 كحذما ) من اللدرير الى خليل باشا 
محافئل ينيع 2 صن : ١م ٠‏ 

(90؟) ب سجل م/1/5/ه , بتاريخ 1١١‏ جمادئ الأول 110/9 ها ( للؤفمين 1453 ) 
عن مدير الوابورات المبرية الى يعقوب أفتدى وكيل ‏ الوابورات بالسويس ءعاعى ٠ ١2:‏ 
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الى تدعيمها فى مواجهة الأطماع الاجنبية 2 وسعيا لتوطيد النفوذ المصرى 
هناك . ومن بين هذه الاشارات ها تقاضته مصلحة وابورات البوستة 
الخديوية أجرا للسفينة المنصورة التى كانت مخصصة لنقل ملك زنجبار 
فى جمادى أول 9؟١‏ ه ( مايو/يونية 1895 ) وكانت قيمته 
بارة ‏ قسرش 

٠ وقد تكررت زياراته بعد ذلك‎ ., )589( ١مخا١ا١98‎ ٠ 


أما دارفور فمن بين الأسماء التى جاءت منها الى مصر فى ضيافة 
الخديوى : الأمير حسب الله عم سلطان دارفور » » ومن الاشارات الاخرى 
تعيين الباخرة « دسوق » لاحضار كل من « محمد فضلى ابن السلطان 
المتوفى ابراهيم أمير دارفور » وعمه ومعهما 58٠‏ من أتياعهما » وذلك فى 
مارس ١810/6‏ (595) »2 وقد تكررت هذه الزيارات قيما بعد ٠‏ 

ويبدو أنه نتيجة زيادة هذه الانفاقات مع تفاقم سوء الحالة المالية , 
أعيد النظر فى نظام تشغيل السفن التجارية لحساب الميرى » حيث أصدر 
اسماعيل باشا أمرا الى المالية فى 594 شش ( شعبان ) 1591:5اا ص 
©٠ (‏ سسبتمبر هلإ8١‏ ) فى أعقاب طلب مصلحة وابورات البوستة 
الخديوية من ديوان المالية سداد مبلغ م 615 كيسة وكسور »© قيمة أجرة 
ومصاريف ادارة الباخرة الفيوم عن انتقالات ابراهام باشا الكتخدا من 
م« “مسرة "59-1١٠59٠0‏ عاتور ٠١  سطسحغنأ ١١ (> ١591١‏ نوقمير )١41/5‏ 
بواقم يومى سبع عشرة كيسة وكسور أى أكثر من 86٠٠‏ قرش يوميا ,2 
وأكثر من ١2>؟4‏ جنيها بصفة اجمالية » وهى تكلفة كبيرة كما قلنا ٍِ 

لذلك صدر الأمر المسار اليه ينص على أن مهام هذا التشغيل يجب 
أن تكون منذئذ نوعين : الأول سفن تتوجه فى مأمورية وتعود منها بدون 
انتظار: 2 وهذه انتم محاسيتها حسب جداول اليومية السابق ذكرها # 
الثانى : السفن التى تعين فى مأمورية ونقيم فى فترات انتظار مثل حالة 
الباخرة الفيوم » فما تتم به المحاسية انما يكون فقط للماهيات وما يتصل 
بها بالاضافة الى صرف الفحم والزيت والشحم وباقى الآدوات مع احتساب 
نسبة لاستهلاك آلات السفينة والاصلاحات علاوة على نسية للمصروفات 
الادارية (590؟) ولذلك كانت تخصص السفن بعد ذلك للانتقالات دون 
انتظار , وهو ما كان يتم فى حالة سفر حكمدار السودان بين السودان 
ومصر , بالاضافة الى النوعيات الأخرى من كبار المسئولين ٠‏ 


(585؟) أمين سامى : مرجع سابق , مج؟ عن ج©: 2 صن 2 صن 1 2,3183148 1558 ٠‏ 
إكيقة الوقائم المصرية : العدد بتاريخ ٠١‏ صفر 555( ه/4؟ مارس ٠ ١46198‏ 
(595) أمين سامى : المرجع السابق . مح" من ج5 ,2 ص :0 555( ٠‏ 
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مهام اخرى: 


وكان من أهمها تخصيص سفن تجارية لنقل مشحونات من والى 
الخارج أو توجهها فى. مهام حكومية لأمور أخرى , فمن أمثلة الحالة الأول 
ها كان يتم. ارساله فى: سفن مخصوصة باليومية الى القلاع الحجازية 
وشون مكة وينبع , » من غلال ودقيق وما الى ذلك . والأآمثلة واشارات الوثائق 
كثيرة فى هذا المجال ٠‏ واذا كان الاطار الدينى قد أملى: وجود هذه العلاقة , 
فان الاطار السياسى كان هو الآخر يمثى التزام الحكومة المصرية أمام 
السلطان العثمانى بارسال تلك الأشياء الى الأماكن المقدسة ٠‏ 


ونشير فى هذا المجال الى النولوناته التى كان يتم محاسبة السفن 
على أساسيا ٠‏ فقد كان ذلك فى عهد الشركة المجيدية بواقع ٠١‏ 550 قرشا 
للاردب: من: السوسن الى الأراضى الحجازية: بما فيهنا أجرة الشسحن 
والتفريغ .(555) 2. وكان مسموحا بنسبة عجز فى حمولات السفن تصل 
الى "/ بكل أردب تخصم على المبرى , وقد أشارت احدى وثائق المعية .فى 
أعقاب مرق الحبوب التى كانت مرسلة الى الحجاز ؛ الى أن مسألة دفع 
السفيئة تعويضا كان يتم بالنسبة لما كان يرسل للجنود العثمانية والقلاع 
هناك , أما بالنسبة للصدقات فلم تكن تقبل الحكومة عنها تعويضات لآن 
ذويها لم بكونوا يقيلون أثمانها ولذلك كانت نتحمل الحكومة هذا الام 7 
وحسيما نوهت الوثيقة الى د ان هذا المبدآ وان كان مخالفا لما تقضى نه 
الاصول التجازية عن عدم مسسئولية المصدر عن المواد التى تصاب بالتلف 
أو بالغزق بتقدير الله وآن هذا المندا صحيح » فان هذه الحالة استئتائية 
تتحملها الحكومة (/9؟) ١ ٠‏ 


وقد كانت نولونات النقل فى سفن مصلحة وابورات البوستة 
الخديوية 'بالنسبة للقمح والشعير من السؤويس الى خدة بواقم الاردب 
2٠‏ قرشا , والى | ننبع 15 قرشا » » ببنما كان نولون قنطار الحمصن الى جدة 
٠‏ قروش والى ينيع 37 قروش و "٠‏ نارة ٠‏ أما الاشخاض المرسلون من 
الأؤقاف فى مصر فكانت أجرة الفرد 5٠١‏ قروش الى جدة , ٠‏ قرشا الى 
ذليع (8؟5) 2 وقد كان يتم النقل قبل تسيير وانتظام السفن البخازية فئ 


(3؟5؟) دار الوثائق القومية ( ديوان معية ) : دفتر ١894‏ أوامر 2 رقم 0" بتاريخح 
؟ جمادى آخر 9719/1 هه ( ديسمير حو ) آم كريم الى نظارة اللآلية', ص : وها . 

(597) ب محفظة 35 معية تركى , توجمة وئيقة ارقم 4085 بتاريخ ل' جمادى ٠‏ الآخرة 
«لالاا هاا( ؟١‏ يناير 1808 ) هن محمود ثامى .ناظن المالية إلى 'المعبة 6" 

(8؟؟) دار: الوثائق القرمية ( خدمات . مصلحة . الوابورات ) : :سجل م/١/؟585؟‏ ج؟ 
رقم. /11؟١‏ فى 4١اش‏ ( شعبان ) :1998.ه ( أغسطس 8ا#6١.)‏ من. تروكيل “الشبو يس .الى 
مدير العموم , صن : ** * 
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سفن شراعية وسواعى وما الى ذلك , وتتأخر كثيرا 2 ولذلك ليس أدل 
على ما قامت به السفن البخارية من دور فى هذا الشأن ما جاء فى 
مكانبة « السيد الطاهر أفندى المشاط نجل السيد أحمد أفقند المشساط » 
ونشرته الوقائع المصرية. بأن « ٠٠‏ جميع أهل الأقطار الحجازية شاكرون 
لفضل الحضرة الخديوية وداعون بطول بقاثها للا شملت بمكارمها الوفية 
هذه الأقطار ,2 فانها أمرت بأن الحبوب المخصصة من مصر ٠٠‏ إيكون 
ارسالها فى البواخر الخديوية بعد أن كانت ترسل فى السواعى ولا تصل 
الا بشق الأنفس ٠٠‏ 2 (0588) . 


وفى نفس الاطار ء فانه حين عانت جزيرة طاشيوز من ضعف 
محصولاتها الزراعية , الأمر الذى كان يهددها بحدوث مجاعة حسب تعبير 
مديرها الوارد فى الوقائع بتاريخع ا دسسلميرل 5 غ2 فقد قام الخديوى 
باصدار أوامر تجهيز سفن لنقل ألفى أردب غلال كاعانة أرسلت 
فورا ٠ )55٠(‏ 


وعلى العكس من ذلك فقد كانت السفن تنقل أيضا ما يتصل بالزينة 
والرفامية من الخديوى الى السلطان العثمانى » وعلى الرغم من وجود 
اشارات لنقل سفن الخاصة الخديوية هذه الأشياء وخاصة « مصر » فقد 
شاركت بعض السفن الحر بية وحسيما جاء فى « الجوائب » يناير 1841/5 , 
فقد أبحرت الفرقاطة « الغربية » مشصونة بالحيوانات الافريقية هدية 
للساطان )58١(‏ , وحسبنا آننا أشرنا قبل ذلك لمساركة البواخر التحارية 
فى نقل الزينات وحضور الاحتفالات السلطانية ٠‏ 


أآما بالنسبة لاحتياجات الحكومة من الخارج فهذه كانت من أساسيات 
عمل السفن التجارية طالما كان ذلك لا يتطلب تخصيص سفيئنة باكملها ,2 
فكان يتم نقل احتياجات الميرى فى رحلاتها العادية 2 وفى بمض الأحيان 
كانت تخصص سفينة أو سفن لاحضار مشحونات من موانىء لا تمر بها , 
وقد حدث ذلك بدرجات متفاوتة . ولكنه كان نظاما متبعا منذ الشركة 
المجيدية التى نطالع فى وثائقها المبكرة مثلا ارسال الباخرة « الثيل » الى 
برشلونة لاحضار بغال منها (555) ٠‏ 


(585؟) الوتائم المصرية : العدد 44 بتاريخ ١3‏ محرم ١6١58‏ ه/١-؟‏ يناير ٠ ١84104‏ 

(40؟) - : العدد 048 بتاريخ 5 ذى القمدة ١15١‏ /؟١‏ ديسسيبن ٠ ١44‏ 

(541) الجوائب : العدد ٠لاه‏ بتاريخ ٠١‏ ذى القمدة 5١/1588‏ يناير ]لاما ٠‏ 

(51:9؟) هار الوثائق القوعية ( ديوان ممية ) : دغتر 6-5 همعية زؤى الحجة ١9١‏ هم ب 
اذى اللحبدة +1517 ى ( المحسطس ١888‏ يولية لاهه١‏ ) 2 رقم ١14151؟‏ من مأمرر الشخارجية 
الى الممية , صن : ٠ 4١‏ 
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بالاضافة الى ذلك كان دورها هاما فى النقل بين مصر والملحقات ,2 
حيث كانت تعنى الحكومة بعملية التطوير الحضارى لتلك المناطق » وبالتالى 
فقد كان وجود هذه السغن يكفل نقل ها تريده الحكومة من والى تلك 
المناطق . وقد قامت الباخرة «ه مصوع » فى عهد الشركة العزيزية بنقل 
الآلات والأدوات والمعدات اللازمة لمد خطوط التلغراف فى السودان + وكان 
ضمن ها أرسلته الحكومة المصرية 505٠‏ عامودا من الخشسب لتركيبها كدفعة 
أولى 2 كانت تكفى منتصف الطريق بين سواكن وكسلا » وقد احتفل 
بنصب أول عامود للتلغراف فى سواكن يوم الأحد ؟ ذى القعدة 1589 م/ 
٠‏ مارسس ١808‏ (5595) ,2 وكذلك خصصت بعض سفنها لنقل أدوات 
خاصة بانشاء السكك الحديدية فى السودان . وكانت حمولة السفينة 
« مسير » مثلا 555٠‏ قطعة خشبية بالاضافة الى صناديق دهانات وما الى 
ذلك (5:5) ٠‏ 


وبمناسبة ذكر التلغراف فاننا نشير الى أنه قد تم تأجير الباخرة 
قبارى لشركة التلغراف الانجليزية باليومية 2 وذلك لنقل أدوات البرق 
من خليج السويس الى شدوان والقصير وسواكن . وكان ذلك فى أواخر 
عهد سعيد باشا (50؟) ١‏ ويرجح أن تكون هذه المهام ذات علاقة بالترضية 
السياسية لانجلترا , لان بعض المتعصبين قاموا بمهاجمة وتدمير محطة 
البرق التى أنشأوها فى القصير فى يونية 409١1ء‏ وقد ترتب على ذلك أن 
أوصى القنصل البريظانى فى الاسكندرية حكومته بتوجيه نظر قيادة 
البحرية البريطانية بمراعاة وضع قوة بحرية بريطانية لحماية مصالحهم 
فى البحر الأحمر (551) , ويرجح أن مسألة تشغيل سفن تجارية مصرية 
فى نقل المهام الانجليزية كان من عوامل تهدثة أولئك المتعصبين ٠‏ 


(45؟) سعد بدير الحلوانى : مرجع سابق 2 ص ص : ٠١54 / ٠١*‏ / رقد أضاف 
بأن حششرة القرضة أضرت بالاخشاب المصرية . ومن ثم تم الاستعاضة عنها باخشاب 
سودانية علاوة على..اجراء دهانات للمصرية ٠‏ 

(5414) دار الوثائق القومية ( خدمات .ب مصلحة الوابورات ) : سسجل م/ا/1/8؟ 
اج ٠ ١‏ رقم'؟ بتازيخ '' محرم 1658 ه (" يناير ١8104‏ ) من توكيل سواكن الى مدير 
العموم بنصر . صن : ٠ 08١‏ 

(45؟) ‏ ( خدمات .. مجيدية ) : سجل م/9/5/5 2 رقم 596 بتاريخ 4 ب (رجب ) 
37 اها ( يناير ١83١‏ ) هن مدير المجيدية إلى حسبن تمبودان وكيل السويس . من : 
,ب سجل م/5/١/5‏ رقم 59 بتاريخ ١١‏ ش ( شعبان ) ١١798‏ ( فبراير ١4855‏ ) 
هن مدير الوابورات الى زنيل قبودان سوارى وابور قيارى 2 ص : 738 , ب سسجل م/7/4/7 
رقم ١66‏ بتاريم 6 شوال 9/4ا؟6ا هه ( أبريل ١1875‏ ) من ديوان المالية الى مدير الورابورات 
الموية 2 صن : لم * 

64 دء فاروق أباظة : مرجم سابق , صن : 8509 ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أنه كانت هناك حركة نشطة لانشاء فتارات 
بالبحر الأحمر لارشاد السفن ٠‏ ولكنها كانت تحت اشراف وادارة الشركة 
الشرقية الانجليزية 0 © 2 , الى أن وضعت تحت ادارة الحكومة المصرية 
فى عهد اسماعيل باشا + ولا شك فقد كانت السفن الانجليزية تبعا 
لأعدادها الكثيرة هى المستفيد الأكبر من هذه الفتارات الخاصة فى عهد 
سعيد باشا التى شهدت ضآلة عدد السفن التجارية المصرية 2 ولكن على 
الرغم من“ ذلك فقد شهد العهد ذاته تخصيص السفينة قبارى للمهندس 
الإنجليزى المنوط به المرور للكشف على الفنارات وملاحظتها 2 وكانت 
أجرته تضاف على الحكومة , وقد مكث فى احدى مأمورياته ثلاثئة عشر يوما 
خلال عام /الا١ا‏ ها ( 1851/3٠‏ ) 2 وبلغت أجرته اليومية ه8":» 
قرشا (/517؟) ٠‏ 


وبعد تمصير ادارتها هنذ بدايات ربيع الأول 11١8٠‏ له ( سبتمير 
م8 ), فقد شاركت البحرية التجارية المصرية بدور أكيبر فى نقل 
أدوات واحتياجات الفنارات ٠»‏ وبعد أن كانت تشارك سفنها السفيئة 
الحربية ( « الطور  »‏ التى كانت مخصصة للفنارات ) انفردت سفن 
الشركة العزيزية بذلك منذ ١3‏ ربيع الثانى 1545 ه (/!ا" يولية 18455 ) 
مقايل اعفائها من دقع رسوم الفئارات (5548) + وقد شارك قبودانات بعض 
سفن هذه. الشركة فى معاينة واختيار أماكن الغنارات التى تم انشاؤها فى 
مناطق آخرى > تجاه السبواحل الافريقية بعد ذلك (559) ٠‏ 


وقد قامت بواخر. مصلحة وابورات البوستة الخدبوية بدور أكبر 
فى 7لك المهام اتساقا مع ظروف الفترة التاريخية بعد افتتاح قناة السويس 
وتزايد الحركة الملاحية 2 ثم بعد امتداد النفوذ المصرى لمناطق أبعد من 
سواكن ومصوع » الى زيلع وبربرة ورأس جردفون وغيرها » ثم بعد امتلاك 
مصر فنار زنوبيا الانجليزى الذى كان فى المدخل الجئوبى لليحر الأحمر 
فى محرم ١1١848‏ ه ( مارس/أبريل 181١‏ ) وبعد الاهتمام بانشاء الفنازات 
والشمندؤرات فى مرافى: الموانىء الأخري التى تبعت مصر (580) ٠‏ 


(147؟) دار الوثائق القومية ( خدمات نت هجيدية ) : سجل م/5/؟/١‏ »ارقم 48 
بتاريخ 18 ل ( شؤال )لالاا حي ( 9" أبزيل ١185١‏ ).من مدير الجيدية الى ناظر ديوان 
المالية , صن /, صن "9١:‏ , لالالااه . 

(418؟) ب : عزيزية : قرار مجلس الادارة لا ل 1439 2 صورة قرار قوهمسيون 
القومبانية العزيزية نمرة 89 بتاريغ 1١١‏ شهر ربيع الآخر 86]لا ها ( ا يولية 1855 ) . 

(59؟) السيد سيد دياب : مرجم سابق 2 صن : 505 0 

(56) راجع ما سبق تناوله فى الفصل الخاص ( ظروف قيام النشاط البحرى ) + 
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لذلك كانت توضسع سسفن مخص وصة لانتقالات ماكيلوب باشا 
ه10011110 مدير عموم الليمناتء والفنارات وآخرين تدقع نفقاتها من 
ديوان المالية 2 وقد تكرر ذلك كثيرا , على سبيل المثال الباخرة النجيلة 
وكانت فى احدى مأمورياتها تلك خلال عام ١595‏ ها ( 1817/50 ) لانتقالات 

بارة قرش كيسة 

وكيل عموم الليمانات والفنارات » وبلغ نولوتها ٠١‏ 5315 535950 (551) 
أى نحو ١715775‏ قرشا . واشارات لورود الباخرة دسوق التى كان 
,ينتقل بها ماكليوب باشا فى محرم ١١915‏ ه/فبراير ٠ )595( ١41/3‏ 

ولئا أن نشسير فى هذه الخصوصية الى آن مسألة ابحار السفن 
التجارية فى مهام الفنارات كانت فى بعض الأحيان ذات أبعاد سياسية , 
هن ذلك نعيين الباخرتين دسوق ومصوع فى مأمورية برئاسة ماكياوب 
باشا منذ ؟؟ محرم ١17917‏ ه ( أواخر قبراير 181/0 ) وأبحرتا من السويس 
الى عدن وبربرة 2 وعادت السفينة دسوق بعد سبعة أيام بينما ظلت 
المنصورة مدة المأموردة ثلاثة وخمسين يوما (955) , وعاصرها فى نفس 
الوقت ابحار مأمورية أثانية من السدويس فى ل!١‏ قيراير ه/ا8١‏ 2 وقد 
كانت وجهتها راس جاردفون . وشاركت فيها أربم سفن » اثنتان حر بيتان 
هما محمد على ولطيف , واثنتان تجاريتان هما طنطا ودسوق وقد. شارك 
فى هذه المأمررية شاييه لونج 88صآ-281116© الأمريكى , رضوان باشا 
حاكم بربرة محمد جمالى باشا . عبد الرازق نظمى 2 حسن واصفف ء 
حسين فهمى , السيد عاكف وفرحات منيب من المصريين , وكانت أغراض 
هذه المأموريات الظاهر بة بحث وتامين الطرق الملاحية ودراسة مواقع فنارات 
وما الى ذلك , ولكنها أسفرت حقيقة وخاصة فى الثانية عن الوصول الى 
همصب نهر جوبا ,» وتصحيح خريطة للساحل الصومالى ٠‏ ثم الوصول الى 
ميناء قسمايو ( بورت اسماعيل ) ٠‏ وقد امتد النفوذ الى هذه المناطق فى 
أعقاب تلك المأموريات (585) ٠‏ 


اذن مسألة البحث وانشاء الفنارات كانت حججا ظاهرية , اذ سرعان 
.ما وصلت ماكيلوب باشا تعليمات الخديوى مع شابيه لونج الذى لحق 
به بعد عودته من أجازة ٠‏ وحسنيما يورد الدكتور فاروق أباظة فانه بعد 
وصول مكيلوب الى بربرة اتجهت السفن المصرية صوب راس حافون 


اليه أمين سامى : مرجم سابق 2 هج” من ج5 2 ص 4 15146 ِ 

(99؟) الوقائع المصرية : العدد 54114 بتاريخ ١8‏ محرم 597( هام/؟١‏ فبراير ١41‏ . 

(509) المصدر ئفسه ٠‏ 

(564) دار إلوثائق القوهية ( خدمات ‏ مصلحة وابررات البوستة ) سجل م/6/؟/55؟ 
سب 25 رقم ٠١‏ بتاريخ ١5‏ و ( ذى الحجة )6 ١545‏ ه ( نوفمبر ١8035‏ ) من المالية الى مدير 
«مصلحة الوابورات 2 من : كإهاء* 


تاريخ البحرية . /5681 


فوصلتها فى ه أكتوبر ١ ١481/5‏ وتم الاجتماع بزعماء القبائل ودعوتهم 
للدخول فى طاعة الخديوى وقبل شيخ حافون المدعو عثمان محمود ذلك . 
ثم قامت الحملة باحتلال قسمايو بعد أن طردت منها حامية سلطن زنجباز , 
وباحتلال قسمايو التى أطلق علدها بورت اسماعيل حققت الحملة التى 
كلانت قد أرسلت من أجلها الى ساحل الصومال (06؟) ٠‏ وكان الخديوى 
قد أرسل فى نوفمير ١481/8‏ السفينة التجارية ١‏ المحلة » وكان قائدها 
يدعى فردر يكو 55602360 يحمل تعليمات من الخديوى اسسماعيل الى 
داكيلوب باشا بضرورة التجول فى الساحل الافريقى من فرموزا الى بربرة 
لدراسة موائىء وخلجان هذا الحزء من الساحل » ومعرفة الأماكن التى, 
يمكن اقامة فئارات بها وابلاغ الحكومة المصرية عن ذلك (95؟) ٠‏ 

أى أن عوامل التجارة كانت «قدمة للسياسة », وبمعنى آخر السياسة 
تتبع الاقتصاد , وحسبنا أن السفن التجارية قد قامت ‏ ازاء هدم 
الاشارات ‏ بدور هام سواء فى الت.هيد والاستطلاع للاماكن التى أنشئت. 
بها فئارات وأقيمت معيا ملاحة تجارية بعد ذلك ؛ أو فى مشاركتها السفن, 
الحر بية القيام بنفس المهام التى استتبعها مد النفوذ السياسى , ولعل هذه 
الجهود اأصرية كانت تمثل آنثذ. مدا يحد من امتداد النفوذ الاستعمارى, 
الأوربى ٠‏ 


سابه' : دور السفن التجارية فى ددم الأسطول الحربى : 


قبل فى أكثر بحوث البحرية بأن البحرية التجارية أو الاسطول. 
التجارى يشكل عنصرا حيويا فى مفهوم استراتيجية قوة الدولة , جنبا 
الى جنب مم الاسطول الحربى » وخاصة فى القرن الماضى فى أعقساب. 
استخدام البخار وتحقيق عامل السرعة ٠»‏ وتبدو أهميتهة كعنصر حيوى من 
أنه فى وقت السلم ,يعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة 2 وتقديم 
الخدمات الحيوية للاسطول الحربى »2 نظرا لعامل المرونة فى التحرك. 
للسفن التجارية بين الدول وفى مياعها الاقليمية عكس السفن الحربية 
التى لا تتحقق لها مثل هذه المرونة الا فى الظروف الح<ربية أو الانتقال. 
باتفاقات مسيقة بين الدول » وفى أوقات الحرب تمثل السفن التجارية 
عنصر الدعم للاسطول الحربى وذاث بما تقوم به من مهام فى النقل والامداد. 


(00؟) ‏ فريدريك ببولابك ؛ مرجع سابق 2 صن اص : 955-501 ٠‏ 

عبد الرحمن زكى : نواح عسكرية وجغرافية فى عصر اسماعيل . هجلة الجيشش, 
المصرى : العدد الثالث . ذو القعدة ١*-1‏ هريناير ١559‏ 2 ص : (55 ٠‏ 

نفسه : الجيشش المصرى والاستكشاف فى افريقيا , المقنطف : الجزء الرابع عن المجل 
كا ابريل 1558 2 صن لاص 9ؤ5 ب 1015 ٠‏ 

(55؟) ده فاروق أباظة : مرجم سابق ,2 من صن : 4548 59؟ ٠١‏ 
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والتموين . وخاصة أن القرن التاسع عشر كان يشهد تحول بعض السفن 
هن نجارية الى حربية وبالعكس , وذلك قبل وجود التخصص والتجهيزات 
الدقيقة لكل منهما , أو حسب الاحتياجات , وقد شهدنا أمثلة لذلك فى 
عهد محمد على (81؟) ٠‏ 

أما بعد ظهور كل منهما على حدة 2 فقد شهدنا عى فترة الدراسة. 
نماذج للتهاون فيما بينهما بدء!ا من استخدام العمالة الحر بية من الدونئما: 
فى السفن التجارية واجراء التنقلات فيمأ بينهما » الى تدريب التلامذة 
البحريين الذين عملوا فيما بعد فى كليهما وغير ذلك . ونعرض فى النقاط. 
التالية 'أمثلة للدور الذى قامت به السفن التجارية فى خدمة ودعم الاسطول. 
الحربى سدواء فى أوقات السلم والحرب ٠‏ 


أولا : كانت مسألة نقل الركاب من الجهاد”» أو البحرية ( الدوننما )» 
نتم بنصف الأجرة تبعا للفرمانات الصادرة بتأسيس مشروعات البحرية 
التجارية المصرية , وكان هذا يتبع بالنسية للقوات المصرية أو العثمانية , 
وذلك فى حالة الرحلات اليحردة العادية » أى دون تخصيص سسفينة 
باليوميات المتفق عليها مع الميرى (598؟) ٠‏ 


وفى حالات أخرى كان يتم تخصيص سفينة يأكملها » من ذلك 
تعيين البخرة « برشيان »ل نجد فيما بعد من سقن المجيدية ٠‏ بتاريع. 
٠‏ ربيع الأول ااه (59 أكتوبر 1808 ) للابحار فى مأمورية سفر 
حافظ خليل فريق البحرية الى مالطة (595) ٠‏ 


كذاك قامت السفينة ذادها فى أواخر رجب لاا١١ا‏ ه ( فيراس 
١‏ ) بنقل الأورطة المصرية من جدة الى السويس (5530) ٠‏ 


وتحادءر الاشسسارة الى أن بعضى السسفن التجارية كانت تقوم بنقل, 
المسجونين لحساب الحكومة فى <راسة الجهادية . من ذلك قدوم السفينة 


(ا0؟) راجمع ها سبق تناوله فى التمهيد بد.ءا من ماهية البحرية التجارية ٠‏ 

(98؟) ‏ فرمان المجيدية 2 فرمان المزيزية ٠‏ 

دار الوثائق القومية ( خدمات ل مجيدية ) : سجل م/ا/؟/؟ رقم 86 إتاريخم 
/ا محرم /ا/ا؟١ا‏ ف ( يونية ١8٠‏ ) من هدير المحيدية الى ناظر ديران المالية يطلب سداد 
>٠٠‏ قروش نولون انفار جهادية 2 ص : “9“م؟! ٠‏ 

(509) سه ( ديوان هعية ) : محفظة ؟؟ معية تركى 2 ترجمة الوثيقة رقم 7١‏ بتاريبج 
٠‏ ربيع الأرل ١578‏ م ( 55 أكتربر ١804‏ ) من حافظ خليل فريق البحرية الى المعية ٠‏ 

(570؟) ‏ (خدمات ل مجيدية ) : سصل, م/1/3/١‏ ء رقم 58 بتاريخ 4؟ ب ( رجب , 
لالاكاا ها ( 1831 ) من مدير المجيدية الى طاعهر قبودان سوارى وابور نجد . صن : 2,5١‏ 
وكانت كما يلى :ال 

١‏ بكباشى ( مقدم ) , ١‏ صاغ ( رائد ) , " يوزباشى ( نقيب ) . ؟ صول ( مساعد ع 
وكاتب 2 ”؟ ملازمين , 41" فرد جهادية . ١5‏ لخدم ١1‏ حريم , وكان المفثي والمهمات «» 
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قبارى التابعة للشركة المجيدية , من ينبم الى السويس فى 8 صفر 
واااه ( ١8‏ سبتمير 1١858‏ ) وبها الفريق اسماعيل باشا وستة وثلاثون 
سجينا فى حراسة ثمانية عشر جنديا (531) 2 ويرجح أن تكون تلك 
المهمة قد انتقلت فيما بعد الى احدى السفن الحربية » وذلك لعدم 
تكرار الاشارة اليها فى مأموريات السفن التجارية » وكان متيعا صرف 
التعسئات من مأكل ومشرب لهم من السفينة وتعلى ضمن الأجرة على الميبرى 
مثلما كان متبعا تسليم الأسلحة النارية أو الجارحة باإيصالات الى قائد 
"السفينة نم نرد عند المغادرة * 


ثائيا : فيما يتصل دقل أمور خاصة »: فقد كان منها احضار أخشاب 
من سلانييك فى النصف اتثانى عن ١/ا١١‏ ه ( ١86068‏ ) وذلك للحاجة 
اليها فى صناعة السفن ,2 ويرجح أنها كانت خاصة بالتجهيزات لحرب 
القرم » لانه صدرت الأوامر للسذن التجارية المبحرة بوضع مدافم بها 
خشية القرصان (5515) ٠‏ 


كذلك قامت السفينة قبارى بنقل خيول خاصة بخيالة ( سلاح 
الفرسان والفروسية ) المعية وذلك فى منتصف جمادى الثانى /ال51اا ها 
ديسمير كما ) من السويس الى جدة 2 وقد تطلب هذ! الأمر اعداد 
عسناديق خاصة بمساحة سطح السفينة وذلك لعدم تصميمه من قبل لنقل 
الحيوانات (559) ٠‏ 

وفيما عدا ذلك فقد كانت هناك مهام نقل الغلال وامدادات الغذاء 
الخاصة بأورط وآلايات العساكر المصرية بالقلاع الحجازية وغيرها ٠»‏ وكذلك 
الأمور الخاصة بالقوات العثمانية فى القلاع ذاتهاء أو تلك التى كانت 
ترسل الى اليمن وما الى ذلك , وخاصة قبل افتتاح قناة السويس »2 حيث 
كانت السفن البخارية المصرية متفوقة عن العثمانية الشراعية فى البحر 


2# 41 خيمة للضباط والعساكر 2 ؟١‏ زنط ( ملبس ) سلاح 2 4 شدالات ( شدات )2 , 
7 صندوق جبخانة ( ذخيرة ) 2 ١‏ برميل فول 2 ”:' صندوق لكاتب وصول ( مساعد ) , 
: صندوق واجزاخانة , “ صندوق تفكجى ( لصيانة الاسلحة ) , ١‏ أنجرة ( مطبخ ) ٠‏ 

(١98؟)‏ دار الوثائق القومية ( ديوان معية ) : محفظة 5١‏ معية تركى 2 ترجمة الوثيقة 
رقم ه5١‏ بتاريغ لم صفر ١١06‏ ه ( ١8‏ سبتمبر ١8648‏ ) من اسماعيل عاصم 'اظر ديوان 
الداخلية الى صاحب المزة الأفندى بالمعية ٠‏ 

5989؟) ل ؛ دفتر 5054 صادر أوامر تركي النصف الثانى من (9؟١‏ ه ؛ أمر رقم 
1 صن ل أمر الى ديوان البحر * 

53؟) ‏ ( خدمات ل هجيدية ) : سجل م/8/١/8‏ 2 رقم ١54‏ بتاريخ ١8‏ جا 
( جمادى الثانى ) ١171‏ ه ( +5 ديسمبر 187-0 ) من صدير المجيدية إلى وكيلها بالسوريس , 
م :د ما 0 1 1 
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الأحمر (535) ٠‏ وقد أشارت بعض الوثائق مشلا الى المستحق لمصلحة. 
الوابورات المرية فى 57 ذى الحجة ١١15‏ ه ( يونية 1835 ) مبلغم 
١١‏ فرشا ولا بارات مطلوب عن نولون وتعيينات صرفت الى 4١١‏ 
عساكر شاهانية (سلطانية) أحضرت من الحجاز الى السويس , بالاضافة الى, 
5 أردب غلال أرسلت الى ينبع (510؟) /» وكذلك نولون عساكر شاهانية 
وتعيينات خاصة يهم مبلغ 7 قرش و8 بارات لعدد لاه سافروا 
بالسفيئة نجد , 508 بالسفينة قبيارى فى جمادى الثانى هن العام 
ذاته (533) ء بالاضافة الى اشارات أخرى فى نفس الاطار ٠‏ 


ونؤكد هذه الاشارات أن مهام السفن التجارية فى هذه الخصوصية .. 
كانت تخدم القوات العثمانية مثلما خدمت المصرية , وكان متبعا عند اجراء 
المحاسبة أنه يتم تقديم شهادات المأمورية المعتمدة بالصحة من أعلى رتبة فى 
المأمورية , ثم تقدم هذه الشهادات أو ترسل الى ديوان المالية المصرية 
لمتابعة السداد للبحرية التجارية المصرية والمحامسبة مع الباب العالى . 
أو حسب؛ مايراد الخديوى ٠‏ 


ثالنا : بالنسبة للمعارك والارساليات الحربية : 


حملة المكسيك : وهى التى أرسلها محمد سعيد باشا للمشاركة 
مع القوات الفرنسية على أثر محادثة مع الامبراطور نابليون الثالث فى 
فرنسا ء وقد أبحرت فى 6 يناير 18537 ١‏ وكانت تعتبر زجا بمصر فى حرب 
أجنبية لم تكن لها فيها مصلحة » بل سيبت لمصر مقشساكل مع السلطان. 
العثمانى لارسال هذه القوات بدون استئذانه » وان كان قد ابرق للسلطان. 
فى ١7‏ يناير 183 معتذرا عن ذلك , الا أن خليفته اسماعيل باشا لم يعمل 
على اعادتها بل انه ب على حد قول الدكتور الشناوى ‏ أصدر أوامر متلاحقة 
عنذ /ا؟ فبراير 1876 الى اسماعيل سليم باشا ناظر الجهادية وجمفر باد ا 
حكمدار السودان باعداد وانجهيز فرقة عسكرية تتكون من ألف جنسدى, 
لتسافر الى المكسيك وتحل بدلا من الفرقة السابقة التى تناقصت أعدادها , 
غير أنه حدث تلكؤ أو تباطؤ فى الارسال من السودان بحجة ظهور وباء 


(15؟) ب ( ديوان معية ) ؛: محفظة 5١‏ معية تركى / ترجمة الوثيقة رقم "١‏ بتاريخح 
"١‏ هحرم 0/0ا؟١‏ ه ( سسبتمبر ١808‏ ) من متصرف ايالة اليمن الى الافندى صاحب الس.عادة 
بالمعية ٠‏ 

(505) ل( خدمات ‏ مجيدية ) : سجل م/7/4/3 ١‏ رقم 5١؟‏ بتاريخ ١5‏ ذى الحجة 
هار يونية ١8535‏ ) هن ديوان المالية الى هددر الوابورات . ص : لا ٠‏ 

(533) س : سجل م/5/١/ه‏ بتاريغخ ١5‏ جمادى آخر ١119‏ ها ( ديسمبر ١855‏ /, 
هن مدير الوابورات الميرية الى ناظر المالية . عن : ٠ 5١8‏ 


ند 


الكوليرا » ولم ترسل الحملة بسبب سحب إلقوات الفرنسية هن المكسيك 
بوبدا جلاؤما فى ؟١‏ يناير /1851 (5589) ٠‏ 


على أن مايتصل بالبحرية التجارية امصرية فى هذا الشأن هو أن 
الخديوى اسماعيل كان قد أصدر فى ٠١‏ ذى القعدة ١١86‏ ه ( !5 مارس 
7 )أمرا الى الشركة العزيزية بتجهيز واعداد السفن اللازمة لنقل جنود 
الأررطة الجديدة التى كان مقرر! ارسمالها من السودان الى مر ومنها الى 
ال مكسيك (518) , وهو الذى لم يتم للأسباب التى سبق ذكرها » ولكن 
هذا يوضح بأن سفن العزيزية كان ينتظرها دور فى نقل تلك القوات ٠‏ 


أثورة عسير 14501ب 31456: 


وهى الثورة التى تزعمها محمد بن عائض أمير عسير ضد الدولة 
«العثمانية » وقد فشل متصرف الحديدة فى القضاء على تلك الثورة 2 وقد 
أقلق ذلك الدولة العثمانية فأرسلت تطلب من والى مصر اسماعيل العون , 
وقد رافق على ذلك خاصة فى ضوء ما تفرضه الفرمانات بالاضافة الى كسدب 
'الرضما السلطانى . وأرسل فى أوائل ذى الحجة ١58٠‏ ه ( مايو 1455) 
الى القبوكتخدا بما يفيد الانتهاء من تجهيز القوات المرسلة , وقد أبحرت 
طلائعها على الباخرة الحديدة (*) ب احدى سفن الشركة العزيزية ب فى 
© يونية 15 هن السويس الى جده (559) ٠‏ 

وقد كل عمر طوسون أن هذه الطليعة التى نقلتها الحديدة كانت 
«اتونة من 054 فردا ثم أضاف بأنه تيعتها باخرة أخرى نقلت 8٠١‏ فرد 
أعدوا للاقامة بصفة حامية فى مكة , وبعد خمسة عشير يوما أبحرت الباخرتان 
يدبع والقصير التابعتان للشركة العزيزية المصرية من جدة وهما تحملان ١6م‏ 
جنديا مصريا منها الى قنفذة (١/7؟)‏ , غير أن هذه الأحداث انتهت دون قتال 
على اثر منج ثائر عسسير لقب أمير الأمراء وقبوله دفع الخراج للدولة 
االعثمانية , غير أن ههام السفن التجارية قد بدأت ثائية فى نقلها العساكر 
المدسربة ومهماتهم من جده وقنفنذة الى مصر , وقد خصصت لذلك ثلاث بواخر 
تجحارية , أما جملة المستحق للشركة عن تلك المهام فى الذهاب والاياب 


017؟) دء عبد العزيز محمد الششسناوى. : قتاة السبويسسن ٠١‏ جح ١غ‏ صن ا ص 1 
/الا5 د كلاه ٠‏ 

(514؟) عبد الله حسين : مرجع سايق , صضن ا ص :5 2165 0169اء 

(بلا) راجم ها سبق ذكره عن هذه السفينة واقتران تسميتها بالحملة فى الفصل 
#لخاص « تطور سفن البحرية التجارية المصرية » ٠‏ 

(553) السيد سيد دياب : مرجم سابق . من اص :15411 545 ٠‏ 

(١7؟)‏ عمر طوسون ( الأمير ) : ثورة العسيير . هجلة الجيشن الصرى . العدد الثائى 
محرم ١531‏ ه/يناير 19515 , ص صن : 201958 ٠155‏ 


لاا 


قرش كيسة 


فقد بلغ 595 )591١( 1١6١9‏ أى نحو 098945ل! قرششا ٠‏ 


على أن هذه المهام كانت تؤدى الى حدوث اختلال فى مرور السفن لأغرادئن 
التجارة » وهو ما يفسر بعض شكاوى التجار التى كانت ترد للادارة ٠‏ 


- حرب كريت 1855 - 1451 : 


كان الساطان العيرمانى « محمود » قد تخلى عن كربت لوالى مصير محمد 
على مكافأة له على معاونته فى اخماد ثورة اليونان 1815١‏ ء. غير أن معاهدة 
تندن 184٠‏ ألغت ذلك ؛ الى أن عادت اليها القوات المصرية ثانية عام 1855 
للمشاركة فى اخماد تورة آهالى كريت ضسد الحكم العثمانى من جراء 
سوء الادارة ونظم الضرائب , بالاضافة الى ها لعبته الدسائس الاجنبية من 
اليونانيين والايطاليين وقنصل روسيا (175؟) ٠‏ 


وقد تواترت الروايات حول بداية ابحار طلائع القرات المصرية من 
الاسكندرية بين 59 مايو 1485353. و56 يوليو ١4835‏ غخي أن الثابت فى 
مشاركة السفن التجارية تضمنته اشارة سرهنك التى أوردها عمر طوسون 
بعد ذلك . حيث كانت من سفن العزيزية تسعهى : « الشرقية ب 
الرحمانية ‏ قليوب ‏ دمنهور ‏ الفيوم ‏ الدقهلية » , ثم لحقت بها بعد 
زمن يسير « الزقازيق - اليحيرة ب طنطا » 2 وقد نقلت المجموعة الأولى من 
السفن آلابين من ( البيادة ) المشاة (9/5؟) ٠‏ 


ونجدر الاشارة الى أن العزيزية قد قررت يتاريخ ٠١‏ محرم 1585 ها 
١‏ يونية 1856 ) جعل أحد وابوراتها الصغار مخزنا للفحم الخاص بمأمورية 
كربت (5145) , أما بقية نظم عمل السفن الأخرى تبعا لقرار المجلس 
الخصومى الصادر فى ؟ ذى القعدة *8؟١‏ ه ( مارس ١857‏ ) فقد كان 
«عتماد شهادات تشغيلها من ناظر البحرية » وأن احدى البواخر التسع 


1ا5) دار الرنائق القوهية ( ديران معية ) : دفتر ١919‏ أوامر , رقم 5:3 بتاريخح 
غاية ربيع الأول *148 له ( أغسطس ١855‏ ) أهر كريم الى المالية , من : لم ٠‏ 

(95؟) السيد سيد دياب : مرجع سبابق . صن . صن 0 551 , 553 ٠‏ 

(7؟) للمزيد . نفسه . صن : 5571 .ب اسماعيل سرهتك : مرجع سابق / ج؟ , 
من 255١‏ جميل خانكى : مرجع سايق ص : 5لا« ٠‏ 

- عمر ملوسون ( الأمير ) الحملة المصرية فى البوسنة ١8:57‏ , هجلة الجيش المصرى , 
المجلم السادس , العدد الثالث ربيع الثانى ١53*‏ ه/مأبريل ؟94١‏ ,2 صل : 99* ٠‏ 

راجمع : بيانات السفن التجارية ضمن ملاحق هذا الكتاب ٠‏ 

(4/ا؟) دار الوثائق القومية ( خدهمات ب عزيزية ) : همح-فظة قرارات مجلسسى الادارة 
<1859-5 . صورة قرار نمرة /51//97 بتارية الأربعاء 5١‏ عحرم 4815؟١!‏ ها رزيونية ٠ )1١858‏ 


الخال 


صارت تعمل بين كريت والأستانة . والثمانية الآخر بين كريت ومصر ء 
كانت منها ستة فى انتقال دائب واثنتان تحت طلب الحكومة كطوارىء 
للانتقالات والنقل » ثم عدل ذلك فى فترة لاحقة الى أربعة فى العمل ومثلها 
فى الطوارىء للانتقالات ,2 وقد كلفت هذه الأحداث مصر أموالا طائلة » 
ويكفى أن نشير الى نولون ست سفن من هذه الأعداد » حيث بلغ أكثر هن 
١17‏ كيسة وكسور (ه9؟) 2 أى أكثر من 01886٠0٠‏ قرشاء ولا شك 
فقد أدت هذه المأموريات لحدوث خلل فى خطوط سير السفن لأغراض 
التحارة . حتى أن خط الشسام تم الغاؤه لفترة » وكان هذا يؤثر على 
استقرار تعامل التجار مع السفن المصرية , وبالتالى الاتجاه الى السفن, 
الأجنبية ٠‏ 


ولأننا لم نقف على احصاءات دقيقة لاجمالى ايرادات سفن اليحسر 
المتوسط طيلة الفترة . الا أن ما 'ثبت منها كان يؤكد تقلصه عن ايرادات 
البحر الأحمر ٠‏ على الرغم من زيادة أعداد سفن العزيزية العاملة به عن 
البحر الأحمر » وحين جاء ذكره فى بعض وثائق الشركة لاحقا , كان يشمار 
الى حدوث خسارة فى البحر المتوسط خاصة فى الفترات التى تلت انتكاسة 
تجارة القطن , الأمر الذى يجعلنا نعتقد بأن يومية عمل السفن التجارية 
لحساب الحكومة لم تكن مجزية مقارنة بمزاولتها النشاط التجارى ؛ ولعل, 
هذا يقدم تفسيرا عمليا لأسباب خسائر العزيزية رغم تفوق أعداد سفتها , 
ولكنها على أية حال كانت 'نقوم بواجباتها فى دعم الأسطول الحربى *) »2 
وتعبيرا عن مفهوم قوة الدولة بسفنها التجارية والحربية ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أنه أثناء تلك الأحداث صدرت التعليمات من ديوان. 
البحرية الى الشركة العزيزية فى « نوت 1085 » ( سبتمبر 1١148535‏ ) 
بوضع مداقع وغناديق ( بنادق )فى سفنها العاملة بالمأمورية ٠‏ وقد طالب 
ديوان البحرية الشركة العزيزية بسداد أثمانها وكانت نحو ١5553115‏ قرشا 
و١‏ بارة » ولكن لم تدفع الشركة تلك القيمة ويرجح عدم استخدامها لهم , 
وتم اعادة الأصناف المذكورة بما صرف لها من ذخائر » ومن ثم اعتبرت أن 
ذلك كان على سبيل الأمانة (87/5؟) ٠‏ 


(ه1؟) ب : محفظة دون رقم أو عنوان ,2 ملفا تحديد تعريفة النقل بالمزيزية . 
صورة قرار المجلس الخصوصى ثمرة ١58‏ اريخ لا ج ( جمادى الأول ) ١١84‏ ها 
( أكتوبر 14851 ٠0)‏ 

(لا) للمزيد حول الأحداث الحربية : السيد سيد دياب : مرجع سابق ؛ صن نا صن : 
:1 د كآن؟ ٠.‏ 

(1؟) دار الوثائق القومية ( ديوان اليحرية ) : دفتر لا4؟ عربى صادر جا 5 , 
سى/ 5/54/؟ 2 وثيقة رقم 815" بتاريخ 1١١‏ هه ( ذى القعدة ) ١١85‏ ه ( فبراير ١854‏ )/, 
*ن ديوان البحرية الى الشركة العزيزية 2 ص :5895 . 
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كما نير الى آنه رغم انتهاء الحرب وعودة القوات . فان علاقة 
السفن التجارية المصرية لم تنته يكريت وانما استمرت فى نقل العساكر 
اليها . ولكنها كانت من العساكر الشاهانية من مرسين الى كريت . اذ كانت 
ند خصصت الباخرة «دسوق» من سفن مصلحة وابورات البوسدة الحديوية 
فى نهايات 1915اه وأوائل 1595 اه ( 1481/1/17 ) لنقل تلك العسائر 
الى كربت وظلت هناك فترة تنقل الحامية بين قندية وميناء السوده (لالا؟), 
أى أن أهمية البحرية التجارية المصرية كانت تلقى هى الأخرى بظلال قوتها 
على الأسطول الحربى العتمانى ولم تقتصر على مصر ٠‏ 
ب حرب الحيشة : 

سبقت الاشارة فى أكثر من موضع لأهمية سواحل البحر الأحمر 
الافريقية الى مصر واعتمام اسماعيل بذلك , كما أشرنا أيضا لمثال لتعاون 
السفن التجارية مع الحر بية فى مهام الفنارات والتى تبع بعض مأمورياتها 
مد النفوذ السياسى المصرى الى بورت اسماعيل ( قسمايو ) » وفى أحداث 
الحبشة هذه . فقد كانت هناك حسيما يرى البعض ‏ خطة أعدما 
اسماعيل باشا لفتح الحبئسة وذلك من خلال تحر يدتين فى وققنت واحد 2 
الأولى تهاجمها شمالا عن طريق مصوع وعهد بقيادتها الى الكولونيل 
أر ندروب «متصضلمعهم » والثانية من الجنوب عن طريق ميناء تاجورة 
الواقعة على خليج عدن ويقودها منزنجر باشا 80925128567 , وقد منيت 
الحملة الأولى بالهزيمة فى ١١‏ نوفمبر ١817/8‏ وكان القائد من بين قتلاها 2 
مثلما قتل منزنجر أيضا فى الثانية فى ١9‏ نوفمبر 18180 » أى فى نفس 
الشهر 8 

لذلك أعد اسماعيل باشا تجريدة أخرى برئاسة اللواء راتب باشما 
رئيس أركانها الجترال الأمريكى لورنج عصمم1]1 و بصحبته الأمير حسن باشا 
أحد أنجال الخديوى , وكان قوامها ١١‏ ألف مقاتل , وقد أبلت هذه 
القوة فى المعارك البرية التى دارت بينها وبين قوات الحبشة ولكن 
لم تحسم المعارك نصر أى من الطرفين (978) ٠‏ 

على أن سفن مصلحة وابورات البوستة الخديوية قامت بدور هام 
فى نقل القوات المصررية . وقد شاركت فيها البواخر الآتية « الدقهلية ب 
الزقازيق ‏ كوفيت ‏ الرحمانية ‏ الحديدة ‏ مسير ‏ القصير ‏ دمنهور ‏ 


(//1؟) ا( خدمات 9ب مصلحة الوابورات ) سجل م/١/50/5‏ وارد فروع . رقم 59 فى 
٠‏ ص ( صفر ) 1١595‏ ه ( مارس لالا4١‏ ) هن وادبور دسوق إلى هدير عموم مصلمحة 
وابورات البوستة الخديوية 2 ص : 595 ٠‏ 

(18؟) السيد سيد دياب : مرجع سابق . صن ناض <: 584 5995 ٠‏ 


اه 


المنيا ‏ النجيلة ‏ المحلة » ومن الحربية « المحروسة ‏ الغربية ب سفينة 
مره 2١‏ نمرة 5" ء بوستة مصر » (14؟) 2 حيث كانت مهام التجارية هى 
نقل الجنود » وذخائرهم ومؤونتهم » ولم ترد اشارات لوقوع معارك 
بحرية وانما كانت جميعها برية : مثلما لم نعثر عن المبالغ التى حسبت 
كنولون لهذه المهام + 
ب حرب البلقان ١41/1/141/5‏ : 

كانت الدولة العثمسانية تسير من سيىء الى أسوأ فى عهد الساطان 
عبد العزيز حيث تزايدت الديون » حتى وصلت عام خلعه فى ©١‏ أغسطس 
ومبايعة السلطان مراد . الى عشيرة أمثال ماكانت عليه فى نهاية 
عيد سلفه السلطان عبد المجيد وشهد العام ذاته مراقبة الهيئة الدولية 
( دائرة الديون العموهية ) (580) للميزانية العثمانية ء, وقد تزايدت 
الغرالب على رعايا الدولة من جراء ذلك ,2 الأمر الذى دقع لثورتهم ٠‏ وكانت 
امارات الصرب والبوستة والهرسك أكثر حدة فى هذا المجال 2 وكان 
ذلك معاصرا لفترة الساطان عبد الحميد . الذى تولى السلطة بعد ثلاثة 
أشهر من عزل السلطان مراد أجنونه . وتزايدت الاضطرابات فى تلك 
الامارات وخاصة مع وجود اشارات لدعم روسيا والنمسا بعض الجماعات 
العارضة , وفشل الياب العالى فى اخماد تلك الاضطرابات , الأمر الذى 
دقع السلطان لطلب الستاعدة من مصر الملتزمة بذلك أمسسالا بمو جب 
الفرمانات (581؟) ٠‏ 


وقد آشارت الوقائع المصرية لهذه الأحداث وظروف ارسال القوات 
المصرية بتاريخ 9 يولية 18177 , بقولها : من المعلوم أن أمير الصرب يقوم 
منذ فترة بتحركات وتداركات حربية ومساعدات خفية لأشقياء بوسنة 
وعرسك مما يستحق عليه التأديب . وأن النصائع التى نصح بها الياب 
العالى امارة الصرب كانت عبارة عن ثلاث مسائل : « أولا : ارسال المبلعُ 
المتآخر هن الويركو الجارى تأديته الى خزانة الدولة العلية , ثانيا : تفريق 
العساكر المحتشدة فى الحدود , ثالثا : اطلاق هائة مدقع وواحد 


(195؟) الوقائلع المصرية : الأعداد 341١‏ بتاريخ ا ذى الحجة ١١595‏ ه/56؟ يناير 
ثلاها , 5459 بتاريخ ١١‏ محرم ١5١97‏ هار فبراير 1813 2 ل 745 بتاريخ "' صغر 
3 همإلاا فبراير 18153 2 ل 3584 بتاريخ ١؟‏ ربيم الأرل 591؟١‏ ه/ا١‏ أبريل 
كلام . 505 بتاريخ 7 ربيم الثانى ١595‏ ه/١5‏ أبريل كلام 2 56١‏ بتاريخ ١١‏ ربيع 
الثانى ١1915‏ عاغمر5 ماير  . ١415‏ 505 بتاريخ ه جمادى الأولى 11515 ه/8؟ ماير 1841/5 ٠‏ 

(80؟) ده محمد محمد السروجى : هصر والمسألة الشرقية فى النصف الثانى هن القرن 
الناسع عشر , هطيعة المصرى الاسكندرية 1١9337‏ , ص . ص : 11598 0535 ٠‏ 

(841؟) دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيأ . صن صن : 195-199 + 
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٠١١‏ طلقة ) من قلعة بلغراد ( بلجراد ) اعلانا ( احتفالا ) بالجلوس 
السلطانى , فلم يجب صراحة عن واحدة منها يل أظهر العصيان وكثران 
«النعمة ٠٠‏ » (585) , الأمر الذى يرجح نشوب القتال فى أعقاب ذلك ٠‏ 


وكان قد ورد قبل أيام من ذلك , تلغراف من الصدارة العظمى , 
ينضسمن طاب ارسال آلايين من العساكر النظامية الى دار السعادة » وآنه جار 
'تهيئة استعدادات السفر , وتم استدعاء السفن المصرية التى كانت مشساركة 
-فى نقل القوات بعد مسألة الحبشة . وجاءت الاشارة الى أن الجاهز منها 
والذى تقرر ابحاره فى اأيوم التالى الاثنين ٠١‏ يوليه ١87‏ ثلاث سفن . 
اثنتان تجاريتان هما الدقهلية والرحمانية والثالثة « المحروسة » التى 
كانت مخصصة ل ركوب الخديوى وحملت هذه السفن جانبا من القورات» 
.وبعدهما الباخرة التجارية « الفيوم » التى كانت عائدة من الأستانة , على 
أن تلحق بها السفن الأخرى التى ترد هن البحر الأحمر (585) 2 وكانت 
منها التجارية الشرقية , البحيرة , والحر بية مصر والغر بية وغيرها (585)* 


وقد أشار البعض الى أن عدد القوات التى أرسلت كان ٠7١58‏ 
جنديا » يقودها أحمسد راشد بياشا حسنى (*) » واليعض الآخر نحو 
٠‏ (5868) ع2 بينما ذكرت الوقائع المصرية أن ما بلفها من الأخبسار 


(5م5؟) الوقائع المصرية ) المدد 3758 بتاريج الأحد ١!‏ جمادى الثانى ١595‏ هارة 
حولية الما ٠‏ 

(585؟) الوقائع المصرية : العدد نقسه ٠‏ 

(581) ب : المدد 535 بتاريخ ؟؟ جمادى الثانية ١151‏ ه/١‏ يولية 214185 - 
المدد 9848 بتاريخ غرة ذى الحجة ١15955‏ ما /لا١ا‏ ديسمير 14131 ٠‏ 

(ا) أحمد راشد حستى باشا الجركنى ١٠758 ١854ه ١59١‏ هارّه0-؟19 : ولد 
فى احدى هدن القرقاز ثم سافر الى الاستانة وعمره تسع سسنوات ومكث بها عامين ثم قدم 
الى مسر وأقام بها . والتحق ببدرسة المفروزة ( المشاه ) سنة ١849‏ , ولا أتم علومه 
سافر الى فرنسا ١851‏ وعاد ٠‏ بمد عامين برتبة ملازم أول ٠‏ وصار يترقى الى أن عينآميرآلاى 
٠‏ م قالدا للآلاى السعيد الثانى 2 واستغنى عن خدماته بالجيشس لفترة وعين فى 
اتفتيشس الوجه القبلى ثم أعيد ثانية 018455 وتولى قيادة الآلاى الرابم فى كسلا , ثم الآلاى 
«لاول فى الخرطوم , فالآلاى السابم فى الحجاز وغير ذلك تم قالدا للقرات فى بربرة وفى 
سنة ١8308‏ قائدا للواء السابم الذى سافر الى كريت ونال عن بسالته رتبة الذراء عام 
17 : وفى نفس العام منح رتبة الرفيق وعين قائدا لآلايات الحرس وياورا 2 وقد اشترك 
.ضممن الثورة العرابية فى عدة همارك ضد الانجلينز 2 وأصيب فى قدءيهه فى همعركة 
التصاصين , وبعد هزيمة العرابيين ألقى القبض عليه بتهمة اشتراكه فى الثورة , :وف 
00/0515 , وبعتبر من العظام القلائلل ٠‏ 

ب زكى محمد مجاهد : مرجم سابق . ج 5 ,2 ص2. صن : 0 ءلم ٠‏ 

(545؟) دء أحمد عبد المتصفف محمود : مرجع سايق :2 صن : 2101 ل السسيد سيد 
دياب : مرجع سايق .2 صن : لاه؟ ٠‏ 
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الرسمية أن تلك القوات قدرت بعشرة آلاف فرد 2 وقد ظلت عمليسات. 
نقلها بحريا مستمرة حتى ديسمبر ١815‏ » حيث قامت بنقل بقيتهياً 
ثلاث سفن هى الغربية ومصر والتجارية الرحمانية , وقد اتجهت هذم 
السفن بحمولاتها الى سلانيك (585) ٠‏ 


الحرب الروسية التركية /ال41١/48198١‏ : 


فى أبريل /ال81١‏ اعلنت روسيا الحرب على تركيا سعيا وراء أهدافها. 
التوسسعية » وزحفت جيوشها على البلقا والأملاك العتمسانية فى 
آسيا (/41؟) ٠‏ 

فى الوقت ذاته , لم تكن القوات المصرية التى شاركت فى أحداثه 
البلقان قد عادت الى مصر ومن ثم فقد شاركت فى تلك الحرب » ثم أرسلت 
قوات مصرية أخرى لتعزيزها ؛ بناء على طلب السلطان وموافقة الخديوى, 
يعد أن بحث ‏ لأول مرة فى تاريخ مصر النيابى فى العصر الحديث - 
دجاس شورى التواب مسألة تمويلها 2 نظرا لتفاقم الديون , وبما لا يخل 
بمصلحة الدائنين الأوربيين وتم ذلك عن طريق فرض ضريبة اضافية 
قدرها 2٠‏ من مجموع ضرائب مصر 2 وأعدت الحملة بقيادة الأمير حمسن 
ثالث انجال الخديوى اسماعيل 2 وكانت تتكون من 5 الى / آلاف مقاتل»2. 
ينما ذكر الدكتور أحمد عبد المنصف أنها كانت ١١85٠١‏ جنديا (584) 

وقد أشارت الوقائم المصرية لهذه القوة , فذكرت أن ابحارها من, 
الاسكندرية كان دوم الاثنين ١١‏ يونية /ا/الم١‏ ع وقامت ينقلها تسع سفنء 
أربع منها حربية هى مصر , محمد على » الغربية » صاعقة , وخمسس تجارية 
هى فيوم ,» شرقية , رحمانية , بحيرة » طنطا » وسارت فى حراسة 
سفن حربية عثمانية قدمت من الاستانة لهذا الغرض (5849؟) ٠‏ 

على أن ما يعنينا من هذه الاشارات هو ما تؤكده عن مدى التلاحم, 
الذى كان بين السفن التجارية والحربية فى مثل هذه الظروف سوا 
بالنسبة لاشتراكهما فى النقل أو فى حراسة تأمين المسير 2 وهنا تجدر 


(583) الوقائع المصرية : العدد 3848 بتاريخ غرة ذى الحجة ١١99‏ ه/لا١‏ ديسمبر 


٠١ كامح‎ 

(481؟) دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا ٠+‏ . ص صن : ١9‏ , 
٠. 55‏ 

(584) ب المرجع نقسه 2 ض ص : 195201989 . ادء أحمد عبد الماصيف محمود : 


مرجع سابق 2 صض : اهلا ٠‏ 
(585) الوقائم المصرية : المدد 4١لا‏ بتاريخ 5 جمادى الثانى ١594‏ ه١١‏ يونية 
الام ٠‏ 
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.الاشارة الى أنه كان هن المتعارف عليه عند اعلان حالة الطوارىء فى 
الممرات المحية ضرورة اعلام سفن مختلف الدول بذلك , ولذا فقد نشرت 
حكومة الباب العالى فى صحيفة « بصيرت » ما نقلته عنها « الوقائم 
المصرية » من أنه صدر قرار من الدولة العلية بخصوص البحر الأسسود 
يشمتل على أربع مواد هى : 


.؟ولا : قامت الدولة العلية بفرض حصار بحرى حول سوا<ل روسيا من 
٠‏ جوركصو » بجية آسيا من البحر الأسود إلى مصب « كيليبا » 
بجهة الروم ايلى ٠‏ 

أنانيا : بدأ الحصار من دمايو ١1/0‏ 2 وتكون المحافظة عليه بواسسطة 
دونئمه عثمانية تحتوى على قوة كافية ٠‏ 

“ثالما : رخص للسفن التجارية التى ترغب فى الذهاب الى الموانيء التى 
تحت الحصار ثلاثة أيام ( مهلة ‏ سماح ) ء وللسفن التى تريد 
الخروج خمسة أيام » وذلك بعد ه مايو . وتعامل بعد ذلك السفن 
التى تريد الدخول أو الخروج معاملة الأعداء ٠‏ 

برابعا : السفن التى تكون سسائرة ولم تعلم بالحصار ء على الدوننما 
العثمانية أن تخبرها بذلك عند اقترابها من جهات الحصار ٠‏ فان 
استمرت فى السير يقصد الدخول تعامل معاملة الأعداء (51؟) ٠‏ 


أما بالنسية لأحداث المعارك فانه رغم صلابة القوات التركية 
.والمصرية , إلا أن القوات الروسية اكتسحت البلقان . وهنا تجدر الاشارة 
إلى أن الخطر هدد الأستانة ذاتها , حتى انه حدثت حركة كبيرة من 
«المهاجر ين الى خارجها لدرجة أنهم وصلوا أزمير وهناك كانت ترسل كميات 
كييرة من البر » ( الصدقات والتبرعات ) لتوزيعها على المهاجرين »2 
.وتجمعت أعداد كبيرة من عسالكر الرديف . لارسالها الى ميدان 
الحرب (591) , وكذلك المتطوعون ٠»‏ وانتهت بتوقيع معامدة سان استفانو 
* مارس 8/ا3 2» وأذن بالسفر لنسفن التحارية (؟591؟) ٠‏ 

ومن المهام التى قامت بها السفن التجارية المصرية أثناء الأحداث 


:علاوة على نقل الجنود وأسلحتهم آنها تولت أيضا مسئولية نقل البريد » 
.وكذلك اعادة الجرحى والمرضى الى مصر ,2 وقد وردت اششسارة لقيام الباخرة 


(50؟) ل : المدد ١١لا‏ بتاريخ ١5‏ جمادى الأولى ١594‏ ه/ا! ماير لالا4ا ٠‏ 

(١9؟)‏ ب : المدد 15لا بتاريخ 5 محرم ١538‏ ها/؟١‏ يناير ١4108‏ - 

(؟59؟) دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر يتركيا . من : ١97‏ / وكان 
تاريخ مماهدة الصلح الروسية التركية ”" مارس وهو ما أوردته الوقائع وليس كما ذكره 
#لبعض ١5١‏ مارس 18108 ٠‏ 


كد 


« الرحمانية » بنقل 7١‏ فردا جرحى الى الاسكندرية ٠‏ وكذلك المهاجرين 
بين الموانىء العثمانية ونفس الشىء بالنسبة لنقل القوات من الولايات 
العثمانية ‏ التى لم تكن بها سفن بحرية كافية ‏ الى ميدان الحرب (535) ٠‏ 

ومع أواخر مارس ١481/7‏ بدأت تجهيزات عودة تلك السفن وعل, 
متنها القوات المصرية . من حيث كان تمركزها فى وارنة الى الأستانة ثم 
عادت بأفواجها الأولى الى مصر خمس سفن أبحرت من الاستانة ترمى 
الاربعاء والخميس ” , 5 أبريل ام واستمرت عمليات النتقفل فى 
الفترات التالية (595) ٠‏ 


على آنه من الضرورى فى هذا المجال الاشارة الى أن مشساركة مصر 
فى هذه الأحداث قد كبدنها خسائر مالية كبيرة » زادت من سوء حال 
الحكومة والمصريين على السواء ,فعندما فرضت الضرائب لتمويل نقوات 
حدنت نذهرات ثورية فى صعيد مصر على الحكم الخديوى ,2 وبعد ما عادت. 
القوات لم تكن هناك آموال تكفى للانفاق على الجيشس فتم تسريح 0ك 
من الضباط للاستيداع دفعة واحدة ٠‏ بالاضافة الى تأخر هرتبات الموظفين 
ونزايد الحنق على الوزارة النوبارية والمداخلات الأوربية 2 فحدنت ثورة 
الضياط على نوبار باشا يوم الثلاثاء 1١4‏ فيراير ١81/5‏ بقيادة لطيف سليم, 
باشا , وكادوا يفتكون به . وماج بعضهم على الخديوى نفسه , الأمر الذى,. 
عجل بسقوط وزارة نوبار فى ١94‏ فبراير ٠ )5958( ١81/9‏ 

وعلى صعيد البحرية التجارية المصرية فقد أشرنا سابقا الى ان مشاركة 
سفنها بالقياس للحدوى الاقتصادية للتشغيل فى التشاط التجارى ,2 
كانت لاتفى يوميات الحكومة بنفس العائد . ويالاحرى كانت تمثل, 
خسارتها ٠‏ ويرجح أن مشاركة سفن مصلحة وابورات البوستة الخديوية 
فى حروب الحبشة ‏ البلقان ‏ الروسية الترالية 2 كانت من أهم أسباب. 
وجود عجز فى ايرادتها عن نلك السنوات ولذا فقد حتقت أرياحا بعد 


(555) الوقائع المصرية : العدد 6٠‏ بتاريخ 9؟ صفر 98؟١‏ ه/8؟ مارسس #لام١‏ . . 
السيد سيد دياب : مرجم سابق . صن : 588 ٠‏ 

(594) الوقائع المصرية : العدد هه" بتاريخ 5 ربيع الثانى ١١98‏ ه// أبريل 
404 2 ب السده 5هلا بتاريخ ١١‏ ربيع الثانى ١538‏ ه/؟١‏ أبربل 4ا4ه١ا ٠‏ 

(515) للمزيد حول هذه الموضوعات  :‏ دء أحمد عبد الرحيم هصطفى : مصير والسألة- 
الممرية ٠٠١‏ , صن ب ص : 44 ا ٠ ٠١‏ 

الكسندر شولشى : مرجع سايق . ص ناض ١051١:‏ ,2 ا دء أنور عبد الملاك: 
مرجم سابق , ص بن ص : 598 ل 480 ٠‏ 

ب بحبد الرحمن الراقعىي : عصر اسماعيل  ,‏ 5 . ط 1 / صن سا ص : 8؟١ا‏ 515 ٠‏ 

دء على شلش : جمعية مصر الفتاة 2 « هصر النهضة » مركز تاريخ مصصر ١‏ الهيئلة. 

المصرية المامة للكتاب , ١995+‏ . صن ا ص : 18-4 ٠‏ 


كينا 


انتهائها وتفرغها للعمل الملاحى التجارى رغى معاناة سائر مصر (555) ,2 
وزاد من تلك الخسارة كثرة أعداد السفن التجارية المشاركة ولم يكن الأمر 
مجرد سفينة أو اثنتان وانما تقارب من العشر فى بعض الأحيان أى احداتث 
خلل كبير فى نظم المرور , ومن ثم يمكن القول بأن مذه الأحداث كانت 
ندّبة بالنسبة لمصر وقد أثبتت الأحداث فى الفترات اللاحقة أن الدفاع 
السياسى أو محاولة اثبات اأتفوق أو التطور الحضارى لا جدوى دنه 
بدون ركيزة اقتصادية قوية وهو ما حدث فى مصر منذ تراكم الدييبون 
فصندوق الدين فاللجنة والرقابة الثنائية وعزل الخديوى وبعد ذلك 
الاحتلال ٠‏ 


لكن وعلى الرغم من الخسائر ازاء عجز ايرادات البحرية التجارية 
من جراء المشاركة فى تلك الحروب والحملات , الا أن الدور الذى كانت 
تقوم به لايمكن انكاره فى عدة مجالات تتصل بهذا الجانب هى : 


آولا : أن طبيعة عملها فى أوقات السلم حنبت الاسطول الحربى مهام كانت 
تلقى على عاتقه من قبل .2 وتحول دون تفرغه للجوانب العسكرية , 
ومنها احضار الأخشاب وغيرها مثال ذلك ماكان يتم فى بدايات 
سعيد بياشا عند إرسال الحر بية تارة وبعض التحارية تارة أخرى , 
فثلما كانت هذه السفن التحارية أدوات نقل العساكر والآلايات. 
بين مختلف الموانىء والقلاع «تجهيزاتهم وما الى ذلك فى غير أوقات 
المعارك الحر بية ٠‏ 


ثانيا : كانت تشسارك السفن التجارية فى المهامالاستطلاعية أو الاستكشمافية 
التى ههدت السبيل لمد النفوذ المصرى لمناطق جديدة وخاصة فى 
عهد اسماعيل باشا بالنسبة لمأموريات الفنارات ثى الملحقات 
المصرية 2 وفى هذا المجال نشير الى أن اسمتخدام الخديوى للسفن 
التجارية للقيام بذلك الدور , كان أمرا مشروعا على !لاقل فى مواجهة 
المد الأجنبى الذى كان يستخدم نفس الاسلوب », ويكفى أن نشير 
الى أن الميجور ادوارد راسيل إ86دلت8 12017870 المقيم السياسى 
فى عدن لم يكتف بعمل دعاية مضادة للدور المصرى آثناء انعقاد 
سوق تجارة بربرة » وانما طلب من حكومة الهند البريطانية ومن 
حكومة لندن اتخاذ الاجراءات العملية لمنع تقدم المصريين , كما أنه 
طلب منها « اتباع سياسة تقوم على جعل التدخل السياسى يتبع 


(<1) راجع ها سبق تناوله عن ايرادات ومصروفات وعجز أو فائضى هيزانيةٍ مصاللحة 
وابررات البوستة الخديوية فى الفصلى الخاص « قيام البحرية التجارية م ٠‏ 


نفذة 


التجحار البريطانيين أينما ذعبوا 1680678 مم8 معطم 
تع متممم رامع 85180 عط غ0 بعسععع عاق 1[وع1للزوط عطلل' ,مع 
وى 06لاه50 م 15 
أى أن مهام السفن التجارية فى هذه الحالة كانت تجنب الحكومة 
المصرية امكانية حدوث مواجهات عسكرية فى حالة ظهور السفن 
الحربية فى تاك المراحل المبكرة ٠‏ ولم تكن الاحتمالات واردة فى 
مواجهة سفن حربية أجنبية لسفن نجارية تقوم بالمورر السلمى , 
وكان يحدث أثناء تأديتها لتلك المأموريات أن تقوم بحمل منقولات 
خاصة بالمهام العسكرية . ومن ذلك ما حدث أثناء حملة الصومال 
التى كان قد قادهما ماكيلوب باشا يرافقه رضوان باشا وعبد الرازق 
بك . حيث صدر الأمر العالى رقم 4 بتاريخ /ا١‏ رمضان 951:5؟؟5ا هم 
١‏ أكتوبر 1818 ) الى عبد الرازق بك بتكليف سوارى الباخرة 
التجارية طنطا بحمل ونقل ٠٠٠٠١‏ ريال للانفاق منها عند اللزوم 
أثناء المأمورية , وكذلك ألف بندقية كيسول ‏ وحسب تعبير الوثيقة 
« ربما تلزم عند وجود أشخاص من الصومال تعتمدون عليهم فى 
الاستخدام » (5948) ٠‏ 


فالا : كانت سفن البحرية التجارية تمثل مخزونا استراتيجيا ‏ ان جاز 
التعبير -. بالنسية للسفن الحربية سواء فى حركة تنقلات القادة 
والرباينة فيما بينهما 2 أو المساركة فى التدريب البحرى للتلامدة , 
أو فى توافر أعداد من السفن التى يمكن استخدامها فى نقل العتاد 
والأسلحة ٠‏ 


راطدة فى سوه مرفي التبايق يكن القول انه إواشن لالتسزية البارية 
المصربة قامت بدور هام فى دعم الأسطول الحر بى أثنساء المعارك 
والحروب التى خاضتها أو شاركت فيها مصر (*) ٠‏ 


(597) دء فاروق أباظة : مرجم سابق . صن اصن : 159 541 ٠‏ 
(154) دء شوقى الجمل : الوئائق السياسية 2 ص : 9ع" ٠‏ 


(#) الخاتية تضمنتها الدراسة الأمسلية للمؤلف غير المنشورة بجامعة عين شمس ١55١‏ 
بنفس عئوان هذا الكتاب 2 صن ب صن : اال د 1/89 ٠‏ 


تيده 


ملاحق الدورامسة 
ملحق رقم ( )١( )1١‏ 


المساهوون فى الشركة العزيزية الذين حضروا اجتماع ١‏ يوليو 187/8 


ار 
5 2 
]| الحصص لاحم الواردة 
بالوثيقة 
11١8+‏ | حافظ باشا بالتوكيل عن ص ١‏ 
سعادة أفندينا الخديوى الاعظم 
الحد اسماعيل صديق باشا 
ليق شيرين باشا 
0000 حامين داشا ر شاعين )» 
00-00-00 عبد إته باشا 
ذو الفقار باشا 
راتب ياشا 
اسماعيل باشا حقى 
منصور باشا 


حسين باشا آمين بيت المال 
حنا بك مبادري 


محرم بك 
محمد بك سيد أحهد 
000 عبد الله بك اليد 


) دار الوثائق القومية ( دواوين الخدمات ل محافظ عزيزية‎ )١( 


عدد 


عكه 
زذفا 
1 


00535 
"6 
000 

000 
0535 

00-00 


رقم 
الا الصفحة 
----5ظ الواردة 
بالوثيقة 
ا 
شريف باشا 3 
حافظ باشا د 
كابت باشا 
أحمد باشا صادق 
آحمد باشا رشيد 
شيرين باشا بالتوكيل عن 
فاضل باشا 
محمد عارف باشا ( بالتوكيل ١‏ 
دتوود باشا 
حنا بيك مبادرى بالتوكيل عن 
طوسون باشا 


محمد بك النشاوى 
أحمد باشا الدرمل 
يعقوب بك 

محمد بك غالب 
مظلوم بك 

احمد افندى المنشاوى 


ثقل بعده 


: الملحفظة الأولى , 


الملف اأثانى , وثيقة بتاريخ 7 يولية 2١ 1١838‏ مجموعة كسوف خاصة بربان أسماء ومقدار 


حصص مذكورين أعطيت لهم تذاكر الجمعية الزمع انعقامعا , صا ص : 


١ اسن‎ 


تاريخ البحرية ب 537/8 


ابراعيم افندى أذدهم 
خليل افندى 

شريف افندى 
عشماوى بك 

اكير فوزى بك 
مصطفى طوسيه لى يك 
محمد شيرى افتدى 
ابراهيم بك أدهم 
حسن افلدى رفعت 
جلال بك 

صفر باشا 

حسن حطاب 

محمد افتدى حسن 
محمد افئدى العسيرفى 
نقولا افندي الحجار 
جناب مدكور افندى بالتوكيل 
عن نوبار باشا 

محمد بك سعيد 
محسن بك 


(8ا) المصدر تسه ٠‏ 


و52 


ص5 


03 
144 
تحقفا 
114 


000 


الام 


لوى مطيعى باشا وكيل بحرية 
ابراهيم افتدى السبكى 
السيد بك أباظة 


١ص‎ 


ابراهيم بك آأدهم بالتوكيل 
عن عرفان ياشا 

محمد أافتدى العدل 
ابراهيم حطاب 

محمد العرباتى 

سعد الله حلابه 

اإراهيم السلاوى 

عبد الأتاح سر تجار مصر 
محمد عبد العطى 

السيد محمود البسيونى 
الخواجة يوسف حجار 
ابراهيم الناذورى 

عبد العال « عمدة سمئود ٠»‏ 
نخلة افندى جريس 
محمود العطار 

السيد حسن موسي العقاد 
ابراهيم افندى المويلعى 


وعومءءموءوة 


ص " عددها 


سس 


4 نغر 


تامع ما قبله (ج9) ' 


0 0 رقم 
عدد الصفحة | عدد 
الخصص الإستكم الواردة | الدصديس الاسيجسم 
بالوثيقة 
ككلم الخواجة' اصلان منشاقطاوى عن *[ه؟ الخواحة فردنان جلوانى 
٠.‏ الخواجة ديرفيو نذا اأخواجة آب صغر 
6 الخواجة قرابيت اوجبانى 00 | الخواجة اى مرزان 
0 الخواجة ترلو 0 أنطون كبراده 
ف الخواجة يوسف سنوارس بن ٠‏ هنرى صفر 
نان الذواءة هر كتومرس 6 « ادوار كبراده 
1 السيد ابراهيم جميعى 56 ه نيويوسف 
بف الخواجة جوزيه جانتى ا الخواجة : بوذيزى 
كن الخواجة حبيب سكاكينى نكا الخواجة واطسن 
6 الخواجة باسيل جورجلاه 08 | الخواجة ببتر هرسنيه 
نا الخواجة جوينى رسكويش 5 الخواجة والتر إرج 
ف الخواجة قورئق 6 الخواجة ميخائيل مجلع 
5 الخواجة فردريكو باركر و" الخواجة ابوقاتى نيشتى 
6 الخواجة جوينى برج 20 | الخواجة ليون كليمون 
يفا الخواجة جونى استانى ينا اخواجة ليوجى استرادى 
نا الخواجة ابراهيم جوفولوفو ينا ه أوجين كبرارة 
5 الخواجة شاومرسيه **٠٠-‏ | هطموس بالأضل ويتتهى بالاجمال 
45ة6 | الصفحات الى عدذ ١١١‏ آنفار 
اجماق اسماء خواجات مطموسةا “نا 4 
بالآصل اعدادها © نفرا وينتهى| 
اجمالى الصفحات بعد هذه 
الصطصفحة 
لست 
565 |الى عدد ١45‏ نفرآ 


(ا) المصدر نفسه ٠‏ والنقاط غير واشدحة فى الأصل « عطموسة » ٠‏ 


نكن 


5 1 


تايم ما قبله ()2) 


الصفحة | عدد الصفحة 
37 الواردة | الخصصا ارم الواردة 
بالوثيقة بالوثيقة 
لس سس سس لكك | سيم 
ا<هالى خواجات غالبيتوم 5 ص ه5| ه5١‏ الخواجة تويموى جاكى م 
حصة 2 ولكن أسواؤهم لير وعم | الخواجة جول يلوم 5 
واضحة بالاصل » والدين امكن' كن الخواجة هاركيت 5 
قراءتهم من 0؟ عضوا هم : ل نانفا اللخواجة دافيدسون 
الخواجة يوسف دنا | الخواجة اجيرم 
الخواجة شكر الله عزام 2 اأخواجة اميل سكاكينى 
الخواجة م٠‏ نيرفى 6 الخواجة منشاكور 
الخواجة ج , هورفس 22201111111 همه 
همه | حسيما ينلتهى ا<مالىي الصفحات] م١‏ 
ملاحق آخرى ص 5 بالكشف 3 
نفسه 
محمود بك الفلكى ص 3 ه؟ ؟حمد افندى شكرى ّ 
الخواجة فضل اوراعى | الخواجة موسى ريف 
الخواجة بخورفنشا |الخواجة اصلان قطاوى 
٠‏ بالتوكيل » 
الخواجة نقولا الجور نالجى 
( الصحنى ) 7 الخواجة اودلفو جوادنيو 
الخواجة اودلفو بالتوكيل 0 | هميكالسى 


حيدر باشا 


ااا 


ملحق زقم (؟) 
ترتيب وابورات القومبانية العزيزية بالبحرين ... بتاريخ ؟ صفر 1148 ه (») 


اج اج امام ماما مد م راي 


١ 9 
١ 1 
١ ١ 
1 5 
0 9 
١ ١ 
١ 2 
١ 0 
١ ١ 
١ 0 
١ل]ا١[|١‎ 
لو ]| أل‎ 
١|١|١ 
١|١|١ 


لضي ل سس سج ]2 سس ]ما 
«شعة تلجت | - ل ده سس حم سح |2 إس سس سمس خا 


1 1 1 ع5 ع‎ 
لله‎ 1 ١ 6 7و‎ 
5 18 1١ ع‎ 7 
. 1 ١ ع‎ 7 
59 1 ١ ٠ 7 
53 يا‎ ١ : 2 
5 53 ١ ١4 538 
5 3 1١ ١ 537 
5 بذ‎ 1 4 5 


0-0 لك لكك انا لك لع أن لك ل8 لك لكا ل5 03 لك لك لك له لما تسد 
ذل سس ميديم ويذة مين أبن محا بيع أبن فلع مده بدن مثا مده أية ل قبح نضا بقح لط لمت قفن متكا بلا 


( « )البيان فى كشفين مستقلين بالاصل والاجمالى من عمل الباحث. 
عن دار الوثائق القومية (دواوين الخدمات ‏ عزيزيةأمحفظة رابررات (4) 1814/1418 ملف عام /ملفَ خاص أ صفر 18/48 ماير 1434 8؟ صفر 1148ه/ 1١‏ يولية 1814 


كشف )١(‏ وابور البحر المنوسظط كشف (1) وابور البحر الأحمر 


5 


ملحق رقم م )١(‏ 


بيان ترتيب مقا الضابطان و الاتفار البحرية 1 بوابورات القومبانية العزيزية المصرية الجارين بالبحر الابيض والاحمر كما استصوب ترتييه فى 77 جا 147 ١ه‏ (توفميرة 145) 


]313 له ٍ 
ٍّ 23 5 4 11 5 8 
ا 1 3 آم 


١ 

: 4 .: اه‎ , 0 1 ١ : ١ 
5 ع امد ذا‎ ١] ١ 
5 1 ١|ذ|١|١|عأد‎ ١] ١ 
5 1 ١|١|]|١|١|عأ|ذ‎ ١] ١ 
4 5 ١ ل١‎ |]أ١|١|«ا|١‎ ١] 0 
5 3 ١ ١|١ 0 

١1٠١١111 ١ 11 1 


0 3 له 313 ذا ذا ذا لذ 53 3 3 3 1 3 3 لك له كا نه نك 1 81 لد ذا لك 1 ذا اس 11 1 .. 
من اننا نا هذا اخ شا اهنا لهذا قدا فنا الانتك؟ هن 53 50 2 21 انا لذ للف ان 30 51 1/7 أن نا كذ اهنا ننا فنا فدهن الهم سيت 


1 0 ١7815  ةجحلا دار الوثائق القومية (خدمات  عزيزية ):محفظة تراجم دفاتر «ملف محرم  غابة‎ ١ 
.)1478 (نرفمير‎ ١14817) لو عار الولائق القرممة اخددات.- غر طة تراج د اتر .ملف محرم  غابة الحجة. ه ووثيفتان عبن قرة عمل السفن بتاريخ ”اجا (جمادى الثانية‎ 
9 الاجمالى من عمل الباحث لترضيع الموقفق‎ )» »( 


باش ريس إرم 
مخزلهى ونساعد اللغرجة 


| مسي عشم - 


باش سفرجية رهاش سقاوات دورهة 


<< جد جد جح ج جح جح ما م ما ما مد ماي 
هود دهده 
»»»ه44م44ه44ه4ه44ه هه 


الكشف الأرل وابورات الي حسم الأبينض 


الكشف الثانى وابورات البحر الأحمر 


فضا 


ملحق رقم + بيانات للسفن الهخارية فى العزيزية التى آلت لمصلحة الوابورات الخديعية ١‏ 


قادة السقن قى صفسر 
44 ه ( يرنيم 1414 ) 


1714: .د.أحمد هيد المتصف محيود البحرية المضرية فىنماتة عام . . ض‎ 1١ 
174١ اسساعيل سرهئك : حقائق الاخقار عن دول اليحار . ج١؟ بص‎ 
7876.77 المدد الثالث ابريل 18164 ص يض‎ ٠ عمر طوسون : الحملة المصرية فى اليوستة 1417 , مجلة الجيش . المجلذ السادس‎ 
 : (ه) وجدت بعض اختلاقات بالمسولات لدى الطريجى كما هلى‎ 
559 شبين 817. النجيّلة‎ ١ ٠ الرحمائية‎ :1١ #8 الدقهلية‎ 
صف .113ا ص45‎ ١884 -احسد كمال الطويجى: النقل اليحرى فى مصر . ط‎ 
.- رجدت بعض احتلانات لدى على ميارك ورينى بك و فى اعلانات مصلحة الوابورات الخديوية كما هلى‎ )» »( 


اليحيرة فوة -0؟ حصان . شيين -14 النها 17 عسير 
على ميارك : الخطط الجديدة مع لاح؟ .ص : 217 
الجراتب : العدد 877 يتاريخ 58 يولير 1411 

- ينعا الارجح ماجا ء ملحق رقم (6/؟) عن الرثائق . 


7( * +) فق كل من وابورات فهد ديسمير 1١474‏ .ليرب 


التصورة -14 الحديدة -17لملحلة ١‏ ؟1, التجيلة -؟؟ ؛ دمنهير ١‏ ؟1 الزقازيق 1١‏ . ينيع 57 القصير 817 


52.53 ننم ,2 عددما باك ,وهن8 ,ترسوفم 7 
ديسمير 1474 سراكن 1411 «ولم يرد « جدهء فى المصادر نفسها سمتما جاءت وابورات التاكا بقرة 7٠ ٠‏ حصان . لتدي 77١‏ سمنود 18٠‏ المعفيية 11 


اولا 


١ 


214 


قاتمة المصادر والمراجع 


: مصادر غير منشورة :- 
) 1 «( وتائق باللغة العربية «موضحة بياناتها فى مواضعها بالبحث»: 


- ديوان معينة سنية : ويشمل الدفاتر والمحافظ وضمن ما يحويه 
الأوامر المتنوعة الصادرة » ومكاتبات المعية الصادرة والواردة : 
وتم الاستعانة بوثائق من دفاتر يعود بعضها الى أواخر عهسد 
عباس باشا الأول » وفترة حكم كل من محمد سعيد باشا واسماعيل 
باشا وبيان الدفاتر حسب ارقامها كما يلى : 


(1) الدفاتر حسب ارقامها : 


ننه فقن جو اول أوأعن 

دفتر 80 صادر معية تركى 

دفتر 08 صادر معية تركى 

ل دفتر 0٠5‏ صادر معية تركى 

دل دفترة 205 فهرس أوامر صادرة 
لس دفتر 008 فهرس أوامر صادرة 

بدا دقش 508 آأوامر عام الااا اه 

سل دفتى 0148 وأرد معية 

سا دفتر 0750 صادر معية تركى - قسم ثان 
بح بقس 519 لوامن ترك جاقسع كان 
سا دقشر 07١‏ وارد معية تركى 

ل دقتر 01١‏ صادر معية تركى - ج ؟ - 
دفتر 077 أوامر تركى 

ل دفتر 045 أوأمر تركى عام ١١77‏ ه 


ل دفتر 51/7 أوامر صادرة 
لا دقفشر 287 أوإمر صادرة 
ل دفتر ١774‏ أوامر 


سا دفتر ١11١8‏ صادر معية جح © ٠‏ 
ل دفتر ١77‏ أوامر 

ل دقش ١8607‏ أوامر 

سا دفتشر ١881‏ أوامر 

ل دفتر ١895‏ أوامر 

دفتر ١101‏ أوامر عربى 

ل دقتر ١51١‏ أوأمر عريى 

ل دقتر ١116‏ أوآأمر عريبى 

سس دفتر ١119‏ أوأمر عريى 

ل دقتر -197 أوامر عربى 


( ب ) المصافظ : - 


سا محفظة ؟ أوامر معية سنية 

ل محفظة ؟ أوامر معية سنية 
محفظة 8 فهارس أوامر كريمة 
5 محفظة 5 معية تركى « تراجم » 
سيب محفظة ٠١‏ معية تركى + تراجم » 
ل محفظة ١!‏ معية تركى 

ل محفظة ١5؟‏ معية تركى 

لا محفظة ؟5 معية تركى 

هحفظة 755 معية تركى 

ل محفظة "© معية تركى 

ل محفظة 77 معية تركى 

ل محفظة 55 معية تركى ج" 

لل همحفظة 47 معية تركى 

ل محفظة 538 معية تركى « الحجاز » 
همحفظة ٠١”‏ تراجم دفاتر 


محافظ الابحاث : - 


وهى تشمل مكاتبات متنوعة تتضمن مس تخرجات .من الوقائع 
المصرية وموضوعات شتى فى صسور مكاتبات وبعض الأوامر 
الكريمة ومكاتبات خاصة بالموانىء والفنارات والرسوم والجمارك 


لديلة 


.التجارية بالاضاقة الى ملخصات لكاتيات وغيرها وتم الاستعانة 
يوثائق من المحافظ الآتية  :‏ 
محفظة ١‏ الوقائع المصرية 
محفظة ؟” الوقائع المصرية 
ل محفظة ١١‏ الوقائع المصرية 
محفظة 
محفظة 


١‏ ملخصات محافظ 
ة ١5‏ ترجمة معية تركى 
( مستخرجات وقائع ) 
سه محفظة "١‏ ملخصات محافظ 
لل محفظة "5 ملخصات محافظ 
لل محفظة 58 ملخصات محافظ 
ل محفظة 9” ملخصات محافظ 


محافظ الفرماتنات : - 
وهى تحوى ترجمة نذسخ من الفرمانات الصادرة الى ولاة مصر ,2 
بالاضافة الى ملفات خاصة بالعائلة المحمدية العلية وقد كم 
الاستعانة بوثائق من المحافظ التالية : # 
ل محفظة ١١٠١‏ قرمانات 
لل محفظة ١7١‏ فرمانات 
محفظة ١55‏ فرمانات 
محفظة ١71‏ فرمانات وبها ملفات العائلة 
لل محفظة ١١٠١‏ فرمانات 
 “*‏ محافظ مجلس الوزراء : - 
المجموعة ؟١‏ محافظ قناة السويس . محفظة رقم ؛ . ملف ؟5١/1*‏ 
؟ة ‏ ديوان السكك الجديدية : ب 
ل همحفظة 4 سكك حديدية 
5 اكمجلس الخصوصى : - 
م نقض 14 محاس حخصوضي جه 4 : 
ل دفتر 59 قرارات المجلس 
16 2 ديوان البحرية : - 
دفتر /781 عريى ج > رس / 5 / 2 / ») 


تلحنا 


: دواوين الخدمات‎ 0٠ 

وهى تحصسوى الوثائق الخاصة بالبحرية التجارية المصرية 
ومشروعاتها فى صورة الشركات أو مصالح حكومية وتتنوع بين 
السجلات والدفاتر والقرارات المطبوعة فى محفوظات الكتب , وهى 
تتناول ما يختص بمجمل أوجه النشاط من مكاتبات واردة وصادرة, 
وقرارات وتوكيلات ملاحية وخطوط سير ورسوم عوائد وفنارات 
٠٠‏ الى آخره ولكن يلاحظ تداخل الوثائق المحفوظة فى الفترات 
الزمنية » فنجد وثائق مصلحة الوابورات الميرية مثلا فى مكاتبات 
الشركة المجيدية » ومحفوظات الشركة المصرية فى سياحة السفن 
البخارية فى وثائق الشركة العزيزية وهكذا » حيث لم تتم بعد 
الفهرسة النوعية ٠‏ لأن هذه الرثائق ضمت حديثا لدار الوثائق 
القومية , بيد أنه تم فهرسة السجلات بدقة شديدة وهذه السجلات 
تحوى قيد التحريرات الصادرة والواردة الخاصة بديوان العموم, 
وقلم ادارة المدير . التوكيلات والفروع سواء باللغة العربية أو 
الاجنبية ه الانجليزية او الفرنسية » أو بهما معا , وقد تم الاستعانة 
بوثائق من السجلات والمحافظ التالية  :‏ 

ر١)‏ الشركة المجيدية : أولا : سجلات : - 

ل سجلات مجموعة م /1:1/1- 


سجل م / 1/1/6 ء سجل م 5/1١/1١/‏ 
سجل م 5/١/1/‏ . سجل م 4/١/1/‏ 
سجل م /5/1/1 » سجل م 7/١/1/‏ 
سجل م 4/١/5/‏ , سجل م 1/١/6/‏ 
سجل م ٠١/١/6/‏ 

سجلات مجموعة م /5/1 :1- 
سجل م 5/9/1 . سجل م /5/7/1 

متا امتهلات مجنوعة 7/11 
سجل م ١/5/1/‏ . سجل م /52/1/؟5 
سجل م /5/5/1 . سجل م /5/ 4/7 
سجل م /5/؟/5 

ل سجلات مجموعة م 5/١/‏ : 
سجل م /5/5/1 . سجل م /5/5/1 
سجل م // 5/5 : سجل م /5/ 5/5 
سجل م 5/5/5 . سجل م /7/4/16 


نيا 


ثانيا 


: انحافظ : - 
محفظة ١‏ ماليات 
محفظة ؟ مكاتبات مجلس الادارة 


محفظة بوالص شحن وحركة وابورات 
امفطة 1 اخزينة 


( ب ) الشركة العزيزية : - 


المحفظة الأولى ( عليها رقم قديم 44 ) ٠‏ 

محفظة بدون رقم أى عنوان أى تاريخ ٠»‏ بها ملفات رسسوم 
الموانىء والفنارات من الجمعية البحرية ٠‏ 

محفظة (21) مؤسسين العزيزية * 

محفظة نظامنامه القومبانية العزيزية ( محفوظات العزيزية ) 
محفظة ملخصات 

محفظة الوايورات رقم (5) 565 1811 

محفظة الوايورات رقم (4) 54ب 18394 

محفظة مكاتبات ادارية 1١84884514851١‏ 

محفظة مكاتبات ادارية لاا // 1454 ٠‏ 

محفظة الوابورات رقم (1) 515 184564 

محفظة الوابورات رقم (”) 51 ل 1954 

محفظة الوابورات رقم (ه) ١41731 / 7١‏ 

محفظة تراجم دفاتر 1١4856‏ ]ا لمكا ٠‏ 

محفظة مكاتبات ادارية 54 / ١819‏ 

محفظة حجج قرارات جمعية مؤسسين القومبائية المصرية فى 
سياحة السفن 

محفظة سندات الخديوية فى العزيزية (؟) 

محفظة قرارات مجلس الادارة ١7819‏ ه )1١14560(‏ 

محفظة قرارات مجلس الادارة 1١585‏ ه4855(4١1)‏ 

محفظة قرارات مجلس الادارة 56 1851 

محفظة قرارات مجلس الادارة 54 / 1١819‏ 

محفظة ١١1‏ م أسنهم وخصص > + 

محذظة عهد ومراتبيات وماليات ١58٠‏ ه -١155١ا‏ اه 
كما كلام 

محفظة أرباح وتوكيلات صرف ارباح 


ل هحفظة الميزاذية والمرتبات والعهد والسندات. والبتنوك 
سا محفظة )١7١(‏ سندات وكمييالات 
5 محفظة حجج شرعية ومكاتيات 1١4851‏ - 1884 م 


( ج ) مصلحة وابورات البوستة الخديوية : س 
سجل م 86/9/١/‏ 
سا سجل م /51/95 ج ١‏ 
سا سجل م 77/9/١‏ 
سا سجل م 3//9/١/‏ بج ؟ 
سجلم /8/9؟ 
ل سجل م 58/7/١/‏ ج82 
ل سجل م ١/6/9؟‏ 
سجلم/١/70/9 ٠‏ 


( ب ) وثائق اجنبية : - 


: 6ر47 «نممجو 1 
0010011101110 ,لك ,21ع205 مم15 : 9 270 ,1522 78 .170 امس 
60 317 11اضةل 29415 ,وطلوتن ,[ع دمب مط 


0 001001150112 ١ل‏ ,80561 تمع : 154 ,200 ,1523 - 10.78 اسم 
.860 بتعطصطء2507 غ25 ,018 صدوعلم ,اعققتت عصطول مم1 
2 701 : وسشة 47 :رومتمسة 
-قعمة 06 ع0 تطقتنلطء"7 موز 6م0210 وأده2 و06 11م 1ط 
4 "تأطددع 550 ,591 0عتسمسقطه11 3 ووعم 


عط 6ه له«تعصع) عغق[ناقده) لمتمععموععم ,93 ,25 طءعغوجممط1 
هنال .17 امترعة ,5013 مغلم .م0 


اثانيا : قوانين ووثائق منشورة : - 
سا حسين حسنى : قانون بيت المال وصندوق الأيتام » المطبعة الخديوية 
بولاق مصر . ذى الحجة ١758١‏ ه (18645) ٠‏ 

ل رفاعة راقع الطهطاوى : القانون التجارى » مصر ١585‏ ه (18548) 
برقم « قوانين 7م » بدار الكتب القرمية * 

ب دء شوقى الجمل : الوثائق السياسية لسياسة مصر فى البخر الأجمر 
85 ب 14894 : مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريحية » 
مطبعة لجنة البيان العربى ٠»‏ القاهرة ٠ ١509‏ 


1 


لقي 


القوانين التجارية . طبع بيروت ١١575‏ ه (18605) برقم « قوانين 
7 » دار الكتب القومية ٠‏ 
القوانين التجارية » طبع مصر المحروسة ١575‏ ه ( 1810 ) برقم 
ه قوانين ١847‏ » دار الكتب القومية + 
قانون التجارة ٠‏ المطبعة الأميرية ط ١185‏ ه بدار الكتب القومية 
برقم « قوانين وحكام ١ 4١‏ ٠١غ8غ‏ » بدار الكتب القومية ٠‏ 
قانون التجارة البحرى » الطبعة السنية يولاق ١791!‏ ه ١4108‏ ) 
برقم قوانين 178 بدار الكتب القومية ٠‏ 
قانون التجارة البحرى ؛ المطبعة السنية بولاق ١5917‏ ها( ه810١‏ ) 
برقم قوانين 47 بدار الكتب القومية ٠‏ 
قانون التجارة » المطبعة المدرية ١119‏ ه برقم « قوانين واحكام 
١0‏ ١غ‏ » بدار الكتب القومية ٠‏ 
قانون التجارة البحرى ( الأهلى ) مطبعة بولاق 1١50١‏ ه / 01847 
قوانين كومبانية الانجرارية المصرية بالوابورات ٠‏ دار الطباعة 
المصرية » شوال ١777‏ ه برقم « قوانين 151+ + 
محمد رشدى : نظامات القومبانية العزيزية المصرية » مصر ١١8١‏ ه 
محمد على ( الأمير ) : مجموعة خطابات واوامر خاصة بالمغفسور 
له عباس باشا الأول دون جهة طبع أو تاريخ » محفوظة برقم 
(ح 351٠5‏ ) دار الكتب القومية ٠‏ 
ثالثا : رسائل جامعية وبحوث غير منشورة 
- أحمد السيد محمد الرَاملى : 
الموانىء البحرية على ساحل البحسر الأحمر . رسالة ماجستير 
باشراف 1٠د/‏ محمد المعتصم . قسم الجغفرافيا , كلية الآداب » 
جامعة القاهرة ٠ 1١95486‏ 
أحمد الشربيقى السيد : 
التجارة الصرية +142 تن 1454 .زسالة ماحسستين باشراف 
1٠د/‏ رؤوف عباس , قسم التاريخ ٠‏ كلية الآداب : جامعة القاهرة 
وا ٠‏ 
أسامة محمد عدلى عيدا المعطى : 
صناعة النقل البحرى ٠‏ بحث باشراف الأستان محمد شفيق ميرا , 
معهد ادارة اقتصاديات النقل البحرى ٠‏ الأكاديمية العريية للنقل 
البحرى بالاسكندرية , دءعت١‏ 


حسن سند حسن : 
ميناء. الاسكندرية . رسالة دكتوراه باشراف اذم محمسود 
عصفور . قسم الجفرافيا ٠‏ كلية البنات ٠‏ جاهعة عين شمس 
موأ ٠‏ 


سعدا يدير سعد الحلواقى : 
الحكم المصرى فى سواكن وملحقاتها 145٠9‏ 1880 , رسسالة 
ماجستير باشراف 1٠د/‏ السيد محمد الدقن ٠»‏ قسم التساريخ 
والحضارة . كلية اللغة العربية . جامعة الأزهر ٠ 1١941‏ 

السيد خالد المضرى : 
ميناء دمياط ؛ دراسة فى جغرافية المدة . رسالة دكتوراه . قسم 
الجغرافيا , كلية الآداب . جامعة القاهرة . ٠031914‏ 

- السيد سيد احمد توفيق دياب : 
البحرية المصرية خلال حكم اسماعيل 14835 14873 ١‏ رسالة 
ماجستير باشراف 1٠د/‏ عمر عبد العزي . قسم التاريخ . كلية 
الآداب . جامعة طنطا عام 319486 + 

- شريف على حجازى : 
النقل البحرى كاحد عناصر القوة البحرية ٠‏ بحث باشراف /١‏ 
محمد شفيق ميرا ٠‏ قسم ادارة اقتصاديات النقل » الأكاديمية 
العربية للنقل البحرى » الاسكندرية دءعت ٠‏ 

طلعت اسماعيل رمضان : 
محمد شريف باشا » رسالة ماجستير باشراف 01٠د/‏ أحمسد 
عبد الرحيم مصطفى » قسم التاريخ ٠‏ كلية الآداب 2 جامعة عين 
شمس ١لا9١ ٠‏ 

عبد الحميد حمدى : 
البضائع المنقولة بحرا والعناية بها « ضابط اول » » بحث بمعهد 
دراسات الضباط البحريين ٠»‏ الأكاديمية العربية للنقل البحرى » 
الاسكندرية هلا9١ ٠»‏ 

د* محمود آبو العا محمد : 
الجغرافية الاقتصادية للقطن فى مصر , رسالة دكتوراه ٠‏ باشراف 
أ*د/ محمد صبحى عبد الحكيم قسم الجغراقيا . كلية الآداب» 
جامعة القاهرة 4/ا9١ا ٠‏ 


يدن 


قديل عبد الحميد سيد أحمد : 
الأجانب وأثرهم فى المجتمع المصرى 1١48485‏ ب 1958 2 رسالة 
ماجستير باشراف 01م/ جمال زكريا » قسم التاريخ , كلية الآداب» 
جامعة عين شمس ٠‏ دء*ت ٠‏ 

هارون أحمد عتمان : 
نقل التجارة الدولية لجمهورية مصر العربية بالسفن النظامية , 
المشكلات والحلول ؛ رسالة دكتوراه باشراف 5٠د/‏ اسماعيل محمد 
هاشم ١٠٠د/‏ محمد سمير طوبار , كلية التجارة » جامعة الزقازيق 
من نوفمسر ١548١‏ (نسخة محفوظة بمكتبة أكاديمية النقل البحرى - 
الاسكندرية ) ٠‏ 


رايعا : الدوريات : ب 


بيان اجمالى لاسمائها وسنواتها وأما بيان الأعداد والبحوث فهو 
موضع بالهوامش : - 

, 1535841951١ 1985 1١9897 الأسسطول ( مجلة ) ستوات‎ 
٠ ١98٠  ١95ال8‎ . ١9ال5‎ , 91 

اركان حرب الجيش المصرى ( مجلة ) 18176 م ٠‏ 

الجيش المصرى ( مجلة ) العدد الثالث من المجلد الأول يناير ١1919‏ 
الجوائب ( صحيفة ) اعداد متفرقة من سنرات ١4175 , 141/١‏ ,2 
لاما ٠‏ 

سكك حديد الحكومة المصرية ( مجلة ) : 

العدد الثالث ؛ السنة الأولى . مارس ٠ 1١977‏ 

ل العدد التاسع السنة التاسعة سبتمير ٠ ١9*58‏ 

كلية الحقوق « جامعة فؤاد الأول » ( هجلة ) العدد الاول : السنة 
الثانية , يناير ‏ مارس 19840 ٠‏ 

المجلة التاريخية المصرية , المجلد ؟7 القاهرة 1945 ٠‏ 

المقتطف , الجزء الثانى , المجلد 44 فبراير ٠ 1١854‏ 

وادى النيل (صحيفة) ( أعداد متفرقة ) من أعوام ٠ ١4ا/٠ 2, 1١855‏ 
الوقائع المصرية ( بالاضانة الى مستخرجات دار الوثائق القومية ) 
أعداد من أعوام : ككم ل لاأكخمكا مكلك كتخا ع علاعمل, 


الاما ,ع "لم١‏ , لم١‏ , هلام١1‏ , الامك , لالامك ا لامك ع 
هذل 
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خامسا : مراجع باللغة العربية 
أبراهيم عبد المسفح : 
دليل وأدى النيل لعامى ١4834١‏ 14847 , مسضر ىء*ت ٠‏ 
-1* يوتسسه : 
الذولة والنظم الاقتصادية فى الشرق الاوسط « ترجمة » راشد 
البراوى , القاهرة ط ٠ ١567 / ١‏ 
ده أجيه يونان جرجس : 
اليحر الأحمر ومضايقه بين الحق العربنى والصراغ القالمى , 
مكتبة غريب , الفجالة » القاهرة / 8لا9١ ٠‏ 
5 نا" أحمد أحمد ألحته : 
تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر , النهضة المصرية 
القاهرة , ط "' / 1968 2ط" / 195084 ٠‏ 
أحمد زكى : 
السفر الى المؤتمر , المطبعة الكبرى الأميرية . بولاق مضر ظ /١‏ 
٠ 45‏ 
. د* أحمد السعيد سليمان : 
تأصيل ما ورد فى الجبرتى هن الدخيل , دار المعأرف , القاهرة/ 
فلاقلاء٠‏ 
أحمد شفيق : 
مذكراتى فى نصف قرن . جزء اول » مطبعة مصر » القاهرة , 
ط/ 1505 هه 
د* أحمد عيد الرحيم مصطفى : 
ب هصير واللسالة المصرية 14175 1887 ؛ دار أكعارف , 
القاهرة / ٠ ١556‏ 
علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديوى اسماعيل 5857ب 4ا4ا, 
دار المعارف » القاهرة / ٠ ١951‏ 
عصر حككيان « مصر النهضة » مركن وثائق وتازيخ مصر 
المعاصر » هيئة الكتاب , القاهرة / ٠ ١95١‏ 
أحمد كمال الطويجى : 8 
النقل البحرى فى مصر ؛ الدار القومية للطباعة والنشر , القاهرة 
ا /رؤاهالءط؟ /كاكاء 


تاريخ البحرية ‏ كه 


- الانفتاح ٠‏ معجنم مصطلحات البحرية التجارية والتجارة 
الخارجية . القاهرة . د٠ء'ت‏ 
الادميرالية البريطانية : 
التخصص فى الفن البحسرى .٠‏ ترجمة محمد وسيم غالى 
وآخرين ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة /1514 ٠‏ 
الفن البحرئ العام ( جح ٠ ) ١‏ ترجمة محمد حسين أحمد 
وآخرين ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة ٠ 1١5359/‏ 
- الفن البحرى العام ( ج ؟ ) ترجمة حسن على حسن 
وآخرين ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة / ٠ ١958‏ 
اسماعيل سرهنك : 
حقائق الأخبار عن دول البحار - جسزء أول » مطبعة بولاق » 
مصر / 1719 هاء 
جزء ثان . مطبعة بولاق + مصر / 1715 هاء 
اليرت فارمان : 
مصر وكيف غدر بها : ترجمة عبد الفتاح عنايت » مراجعة على 
جمال الدين عزت المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر .2 
القاهرة / ٠319554‏ 
- الكسندو شولش : 
مصر للمصريين ٠»‏ أزمة مصر الاجتماعية والسياسية لاما - 
١: 5‏ ترجمة د١٠‏ رؤوف عباس حامد ٠»‏ دار الثقافة العربية » 
القاهرة / ٠ ١987‏ 
ل دء أمدرة صدقى : 
دزوس فى القانون الكزئ” هوه اول ذال التوهنة الغزينة : 
القاهرة . ط ٠ ١9ا/4 / ١‏ 
أمين سامى : 
تقويم النيل ‏ المجلد الاول من الجزء الثالث ». مطبعة دار الكتب 
المضرية , القاهرة // 1975 ٠‏ 
المجلد الثانى من الجزء الثالث , مطبعة دار الكتب: المصرية 
القاهرة / ٠ ١975‏ 
المجلد الثالث من الجزء الثالث , مطبعة دار الكتب المصرية 
القاهرة / 1575 ١ ٠‏ 
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ل أمين امكمود عيد الله : 

أسيوط : 0 الأقلاء 

د١‏ أمين مصطفى عقيفى : 

.تاريخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر الحديث , الانجلو 
المصرية . القاهرة . ط ٠ ١950١ / ١‏ 


أميل لودفيغ : 
البحر المتوسط « ترجمة » عادل زعيتر » دار المعسارف . مصر / 
٠ 56‏ 


د٠١‏ اثور عبد الملك : 

نهضة مصر » تطور الفكر والايدلوجية فى نيضة مصر الوطنية 
1845-6 . هيئة الكتاب . القاهرة / ٠ ١147‏ 

ينت بطصوطة : 

صفحات من تاريخ البحرية المصرية فى عهد محمد على باشا , 
دمياط »2 مصر د١ء'‏ ات ٠‏ 

تيودور روذشتين : 

تاريخ المسألة المصرية 1815 151١‏ » ترجمة عيد الحميد 
العبادى . محمد بدران . مطبعة الاعتماد . مصر / 19157 + 
جابرييل باير : 

تاريخ ملكية الأراضى الزراعية فى مصر الحديثة ١515١٠ 5١4٠٠‏ 
« ترجمة » عطيات محمود جاد » هيئة الكتاب » القاهرة / ١15484‏ 
جاكلين بيريه : 

اكتشاف جزيرة العرب ٠‏ خمسة قرون من المفشامرة « تعريب » 
قدرة قلعجى , دار المعارف . بيروت / 1١9551‏ - 

جامعة الاسكندرية : 

تاريخ البحرية المصرية . مطابع الاهرام التجارية » القاهرة 
اسفنددة 

جان بيير : 

دراسات فى التاريخ الاجتماعى لمصر الحديثة 2 ترجمة د- 
عبد الخالق لاشين ؛ محمد عبد الحميد فهمى الجمال ٠»‏ مكتبة 
عين كمس »٠‏ القاهرة : ط ١‏ /.3511.* 


لم1 


دء جعفر عيد السلام : 
قواعد العلاقات الدولية فى القانون الدولى والشريعة الاسلامية. 
مكتبة السلام ٠‏ القاهرة . ط ٠ ١986 / ١‏ 

د١٠‏ جمال حمدان : 
شخصية مصر . المجلد الثانى , عالم الكتب . القاهرة / 
14 

دى* جمال الدين محمد سعيد : 
اقتصاديات مصر , مطبعة لجنة البيان العربى ٠‏ القاهرة . ط ”:/ 
ول ٠‏ 

جميل خانكى : 
البحرية المصرية . دار الكتب المصرية . القاهرة !5 / ٠ ١544‏ 

- جورج جندى بك > جاك تاجر : 
اسماعيل كما تصوره الوثائق الرسفية , دار الكتب المصرية ء 
القاهرة / غ9١ ٠‏ 

- جورج لوفران : 
تاريخ التجارة « ترجمة » هاشم الحسينى ٠‏ دار مكتبة الحياة. 
بيروت 2 د'ت * 

- جووج يائج : 
تاريخ مصر من عهد المماليك الى نهاية حكم اسماعيل « ترجمة » 
غلى أحمد شكرى ٠‏ مطبعة الرحمانية » القاهرة / ٠ ١5174‏ 

- جسون مارلو : 
تاريخ النهب الاستعمارى لمصر ١198‏ ب 18487 ١‏ ترجمة اده 
عبد العظيم رمضان ؛ هيئة الكتاب , القاهرة / 99176 ٠‏ 

دء حسن كمال : 
اصول التجارة الدولية . مطبعة الطنانى ٠‏ عابدين , القاهرة ء 
مدا » 

ال حسن محمد درويش : 


الوزارات الحضرية فى ظل حكم الأضرة العلوية . الجسزء الاول» 
مطبعة الابتهاج . مصر , ط ١‏ /ر 9974 ٠‏ 


14 


د حسين خلاف : 

التجديد فى الاقتصاد المصرى الحديث : بار أحياء الكتب العربية.. 
القاهرة , طط ٠ (5515/١‏ 

د حلمى أحمد شلبى : 

فصول في تاريخ تحديث المدن فى مصر ٠‏ وجير النهضة » مركز 
وثائق وتاريخ مصير المعاصر . هيئة الكتاب , القاهرة / ١15448‏ 
د” حمدنا الله مصطفى : 

التطور الاقتصابى والاجتماعى فى السودان 184١‏ ب 1١84١‏ 2 
دار المعارف » القاهرة . ط ٠ ١548 / ١‏ 

دار الكتب المصرية : 

اسماعيل بمناسبة مرور خمسين عاما على وفاته , القباهرة / 


أهغولا. 


داقيدس لالدز : 

بنوك وباشوات ٠‏ برجمة » د٠١‏ عبد العظيم انديس ١‏ دار المعارف » 
القامرة / 1954 ٠‏ 

درويش النخيلى : 

السفن الاسلامية على حروف المعجم . جامعة الاسكندرية / 
ع/او١ا ٠.‏ 

د١٠‏ راشد البراوى : 

مجموعة الوثائق السياسية , الجزء الاول ؛ المركز الدولى لمصر 
والسودان وقناة السويس . مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهرة , 
ط ٠ ١|561: / ١‏ 

د٠‏ رؤوف عباس حامد : 

النظام الاجتماعى فى مصر فى لل الملكيسات الزراعية الكبيرة 
 ١41/‏ 1514 ء دار الفكر الحديث للطباعة والنشر » القاهرة. 
ط ١‏ / ؟لاؤا ٠.‏ 

محاضرات فى التاريخ الاقتصادى ٠‏ دار النهضة العربية . 
القاهرة / 19417 ٠‏ 

رمزى ميخائيل جيد : 

تور الخبر فى الصجافة المصرية: الهيبّة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة / ٠ ١51469‏ 
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زكى محمد مجاهد : 


الاعلام. الشرقية فى المائة الرابعة عشرة الهجرية , الجزء الثانى , 
القاهرة / ١596٠‏ . 


- دء زين العابدين شمس الدين نجم : 


55 


مدينة يورسعيد 5-8-5 المخا 2 هيئة الكتاب 2 القاهرة / 
٠ ١541/‏ 


د شعاد ماهر : 

البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها الباقية , دار الكتب العربى 

للطباعة والنشر ٠‏ ؤزارة الثقافة . القاهرة / 1951 ٠‏ 

ذا سمير محمد طه : 

الملاحة البحرية فى عهد محمد سعيد باشا » مكتبة سعيد رافت ٠‏ 

جامعة عين شمس . القاهرة / ٠ 1١585‏ 

سلامة عيد الله : 

مقدمة القوانين » مطبعة رمسيس . القاهرة ] ٠ 191١‏ 

د السيد حسين جلال : 

الصراع الدولى حول استغلال قناة السويسن 2١148487501854‏ 

هيئة الكتاب , فرع الاسكندرية , ط ١‏ / 1915 + 

د١٠‏ شوقى الجمل : 

سياسة مصر فى البحصسر الأحمر فى النصف الثاتى من القرن 

التاسع عشر » هيئة الكتاب . القاهرة / 4ا5١ ٠‏ 

د١٠‏ صالئح رمضان : 

الحياة الاجتماعية فى عهد الخديوى اسماعيل ٠‏ منشاةة المعارف . 

٠ ١9ا/ا/‎ / الاسكندرية‎ 

د* صلاح الدين على الشامى : 

النقل دراسة جغرافية » منشاة المعارف » الاسكندرية / ٠ ١9171‏ 

دء٠‏ عيد الحكيم الرفاعى : 

الاقتصاد السياسى . جزء أول ٠‏ القاهرة . ظ ٠ ١975 / ١‏ 

عبد الرحمن الرافعى : 

عصر اسماعيل ‏ جزء أول ؛ دار المعارف » القاهرة » ظ 1934/5 
جزء ثان ٠‏ دان المعارف , القاقرة 2ط 4/ 1١541‏ 


د* عبد العزيز سليمان ثوار : 

'الصالح البريطانية فى أنهار العراق « دراسة وثائقية » , الانجلو 
المصرية . القاهرة / ٠ 1١954‏ 

د٠‏ عبد العزيز محمد الشناوى : 

قناة السويس , والتيارات السياسية التئ أخاطت بانشائها ,2 
الجزء الأول »2 معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة / 
لفدنل 


- مدينة السويس ومنطقتها فى العصر الحديث ؛ مطابع مسجل 


“العرب ٠‏ السويس 


د٠‏ عبد العزيز مهنا : 

اقتصاديات النقل : مطبعة الاعتماد . مصر . ط " / ٠. 1١9573‏ 
عيد الغفار محمد : 

الدولة العلية واليونان وولايات البلقان ٠‏ مطبعة هندية . مصر / 
الااهء 1 

عبد الله حسرين : 

السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية 2 الجسزء 
الأول ٠‏ المطيعة الرحمانية . مصر . ط ٠ ١555 / ١‏ 

عزيز خانتكى : 

التشريع والقضاء قبل انشاء المحاكم الأهلية . المطيعة العصرية. 
مصر / أغسطس ٠ ١8415‏ 

طرائف تاريخية » المطبعة العصرية , الفجالة . مصر 2 دعت ٠‏ 
تركيا وأتاتورك » المطبعة المصرية 2 د٠ء٠ت‏ 

مصر الفتاة « مصر النهضة » مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر. 
هيئة الكتاب , القاهرة / ٠ ١55٠‏ 

على ميارك : 

الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها ويلادها القديمة الشهيرة, 
الجزء السابع من المجلد الثانى والجزء الثامن عشر » المطبعسة 
الاميرية » بولاق مصر . ط ١7٠8 / ١‏ * 

الميزان فى الأقيسة والأوزان . المطبعة المدرية , بولاق حصر / 
١06‏ ها ء 


نا 


للك 


د٠‏ فاروق عثمان اياظة : 


عدن والسياسة اليريطانية فى البحر الاجمر 2 هيثة الكتاب > 
القاهرة / ٠ ١91/1‏ 
د٠‏ فاطمة علم الدين عيد الواحد : 
تطور النقل والمواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال 
البريطاني 1847 1514 ١‏ مصر النهضة » مركز وثائق وتاريخ 
مصر المفاصر « هيئة الكتاب 0 القاهرة / خهلوا ٠‏ 
فالترهنتس : 
المكاييل والأوزان الاسلامية وما يمادلها فى النظام المترى «ترجمة» 
كامل العسلى » الجامعة الأردنية . عمان / 19170 ٠‏ 
فريدريكو اميتقي : 
الاستاستيك أى مبادىء فيما يتعلق بالديار المصرية . الجزء 
الأول « ترجمة » عيسى ندور »٠‏ سعيد البستانى . مطبعة عمسوم 
الجهادية / 1١5158‏ ها ٠‏ 
فريدريكو بنولا بك : 
مصر والجغرافيا « ترجمة » احمد زكي ٠‏ المطبعة الميرية . بولاق » 
مصر / ولعلا مء 
فؤاد حسن حافظ : 
تاريخ الشعب الارمنى منذ البداية حتى اليوم ٠‏ دار نويار للطباعة 
القاهرة / ١9845‏ 
فواد كرم: 
التطاراف والؤؤارات الضسزية + اللجزء الأول :- شركن بوكائق 
وتاريخ مصر المعاصر , دار الكتب , القاهرة / 1915 ٠‏ 
فليب جلاد : 

قاموس الادارة والقضاء : 
المجلد الأول » الاسكندرية / ٠ 1١860‏ 
المجلد الثانى , الاسكندرية / ٠ 1١846١‏ 
ب المجلد الثاليث . الاسكندرية / ٠١ ١461‏ 
المجلد الرابع » الإسكندرية / 18519 ٠‏ 
المجلد الخامس , الاسكندرية // 1854 ٠‏ 
- المجلد السادس , الاسكندرية / ٠ ١8608‏ 


- كلوت بك : 
لمجة عامة الى مصر , ج " ١‏ تعريب » محمد مسعود , القاهرة . 
د'ت ٠‏ 

..د” ليوارتشاميرن رايت : 
سياسة الولايات المتصدة الأمريكية ازاء مصر 1١91١4 1١45١‏ 
«ترجمة» , د١٠‏ فاطمة علم الدين , مراجهة ١٠د ٠‏ يونان لبيب رزق 
هيئة الكتاب , القاهرة / ٠ ١541‏ 

محمد آمين نوارة وآخرون : 
مذكرات فى خدمة الموانىء . مطبعة النصر » القاهرة | ١1919‏ 

محمد بيرم الخامس التونسى : 
صفرة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار : تصحيح محمد 
قشيشة ؛ الجزء الرايع مصر . ط 1١١ / ١‏ هاه 

محمد حمدى المتاوى : 
نهر النيل فى المكتبة العربية ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة / ٠ ١555‏ 

د4٠‏ محمد زكى المسير : 
العلاقات الاقتصادية الدولية . دار النهضة العربية . القاهرة . 
ط8 /افكاء 

محمد الستوسى : 
الرحلة الحجازية . الجزء الثانى . تحقيق د١٠‏ على الشنوفى . 
الشركة التونسية للتوزيع » تونس / ٠ ١54١‏ 

م٠‏ شكرى : 
دليل الاستانة . مطبعة جرجى عزوزى » اسكندرية / ١19505‏ م* 

ال* محمد صيرى : 

تاريخ مصر الحديث من محمد على الى اليسوم . دار الكتب 
المصرية ,» القاهرة . ط ٠ ١١73 / ١‏ 
مصر فى افريقيا الشرقية هرر وزيلغ وبريرة » مطبعة مصر , 
القاهرة / ٠ ١5"5‏ 

ب محمد صفا يك : 
دليل الاستانة . عاصمة الخلافة العظمى .2 مطبعة العدل . 
استائبول / ١77١‏ ها ٠١‏ 


+ 


دء محمد طلعت الغنيمى : 0 


...ل دراسات فئ القانون البخرى: » مكتبة عين شمس ٠؛‏ القاهرة 
٠ ا١9ه5 5١‏ اك 


دروس فى القانون البحصرى » مكتبة.عين شمس .. القاهرة . 
20006 0 
ا دء محمد عبد الغنى سعودى : 
الجفرافيا والعلاقات السنئاسية والدولية , المكتبة النموذجية 
القاهرة / 1941 ٠‏ 
أب محمد على الآنسى 5 
الدرارى اللامعات فى منتخبات اللغات ؛ استانبول / ١770‏ ها٠‏ 
محمد فتحى عوض الله : 
قصة الفحم فى مصر , دار الكاتب العربى للطباعة والنشر . 
القاهرة /[ 31954 ٠‏ 
- م*ف ستيون وليمن : 
«بريطانيا والدول العربية» عرض للعلاقات الانجليزية العربية 
ه ترجمة » د١٠‏ أحمد عبد الرحيم مصطقى . مراجعة د١٠‏ أحمد 
عزت عبد الكويم » الأنجلو المصرية » القاهرة , د١*ت ٠‏ 
محمد فرغلى : 
الملاحة البحرية الالكترونية . مراجعة ياقوت امين » منشاة 
المعارف , الاسكندرية ,» 151/8 + 
3+ محمد فؤاد شكرى : 
الحكم المصرى فى الس_ودان 41487١‏ 184868 , دار الفكر 
العربى ؛ القاهرة / 1941 ٠.‏ 
مصر والسودان «١‏ تاريخ وحدة وادى النيل السياسية ١85١‏ 
7 اليا 20 دان المعارف مصر / /ا56١ ٠.‏ 
د* محمد فؤاد شكرى وآخرؤن : 
بناء دولة مصر محمد على . مطبعة لجنسة التاليت والتشسر 
والترجمة , القاهرة / ٠ ١544‏ 
د* محمد فهمى لهيطة : 
. تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة » المطبعة الرحمانية. 
مصر / ١ ١ ١978‏ 


د* محمد كامل أمين ملش : 
'- شرح القانون 'البحرئ « وطتى ومختلطاً:» ‏ الجر الأول : مطبعة 
ممتطفى- البانى الحليئ: #عصين دوه + 
الجزنء -القانى » القاهرة مط /./1451 5غ 
الملاحة الداخلية فى التشريع: العربى المقازن” , مغهذ' الدراسات 
العربية » القاهرة . ط / ١5125‏ 2 ط / 1950 0 
- شرح القانون التجارى الأهلى » القاهرة 2 د٠*ت: ٠‏ 
محمد لبيب البتانونى : 
الرحلة الحجازية لولى النعم الحاج عباس .حلمى الثانى » مطبعة 
الجمالية . مصر . ط ؟ / ٠ 191١‏ 
محمد مكتار ياشا : 
التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين 
الافرنجية والقبطية , الجزء الثانى ٠‏ تحقيق » د١٠‏ محمد عمارة , 
القامرة /[ ٠ ١948٠‏ 
محمد وسيم غالى : 
الفن البحرى الحديث لضباط أعالى البحار ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » فرع الاسكندرية 1917/8/09 ٠‏ 
محمود جلال الدين الجمل : 
بورسعيد ملتقى الشرق والغرب . دار الفكر العريى ٠‏ القاهرة/ 
غ596 ٠‏ 
د* محمود سمير الشرقاوى : 
القانون البحرى » جزء أول » القاهرة / ٠+ 1١955‏ 
داء محمود عبد الهادى : 
المعارف البحرية » دار نشر الثقافة , الاسكندرية / ٠ 1١941‏ 
د٠‏ محمود نجيب أبو الليل : الصحافة الفرنسية فى مصر منذ 
نشاتها الى 19١5‏ م «١‏ منسوخ » هيثة الكتاب , القاهرة / ١19451‏ 
د* مصطفى الحقتاوى : 
قناة السويس ومشكلاتها المعماصرة , الجزء الثانى :'النزاع 
المصرى البريطائى » مطبعة اخبار اليوم': 'القاهرة / 1907 ٠‏ 
قناة السويس . مكتبة الأنجلو ٠‏ القاهرة / ٠ ١905‏ 
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انل" تحيب 3 


القراِد التجارية واليجرية » مكتبة جين شمس ٠‏ للقاهرة | 14170 
دء فعيم زكى فهمى : 

طريق التجارة الدولية بين الشرق والغرب إواخر العمصسور 
الوسطي ٠‏ هيئة الكتاب ؛ القاهرة / ٠ ١9!“‏ 

هيلين آن ريفلين : 

الاقتصاب والادارة فى مصر فى مسبتهل القرن التاسبع عشر 2 
ه ترجمة ل٠‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى ٠‏ مصطفى الحسينى » 
دار المعارف » القاهرة / 1951 ١ ٠‏ 

- وزارة المواصلات : 

تاريخ البريد فى مصر . المطبعة الأميرية . القاهرة /] ٠ ١554‏ 
- وزارة النقل البحرى : 


النقل البحرى ٠‏ المؤسسة المصرية العامة للنقل اليحري ٠‏ القاهرة/ 
الاوز ٠‏ 


سادسا : مراجع يلغات أجنبية : 
05 لطع طتعمه06761 ع مهمع م15 ا :1 100 اذ انق[ طلا ع 
دعع67 مسمفمسعدمة ,أموجن1 ممععق0ظ1 
.8 ,طم 5582 ,ممقدم1 .00 عق 
ته صواع-ه'1 01 ا «عسططامع120 ه15 ب 
4 معنصومم0© دز غمووة م1 181 
.6 ععتنهة ,غهطع1 عتاطتط 
-1ا10 065 قغتمة*0 [أقصمة : ل ,مم19 © بزع .0 ,نةل سانا اس 
.6 , عه 16 ,118ل 021 وأدممم 
.7 ,«00صمةآ , 15 غ1 مو أمجزع5 : جوم0هكة سس 
امع نآ ع0 عدو غأقلاها8 : 8 ,122 الإلعمط سس 
0 عتلصمععلة ,1 ممه سس 
م سودولف ,2 عنو15 سس 
.2 عتتتلسمكعلق ,3 1016 سب 
م8 ,عمع3100 +موع1'1 ع 16م1ملة1 : ولأعصف ,عع تصصوة سس 
16 1ق ععدع" ع1" ,3 عمره1؟ 
7 ,عرنو0 مآ ,[لومممة 


الييفد 


.له 


داامهدام + ٠. ٠.٠‏ .ا .ءاه 


تقديم ا٠د/‏ يونان لبيب رزق ٠60 ٠ ٠‏ ء 
- 2 ل د د د د 0 2 


3 


3 


- تمهيد : النحرية التجارية قبيل 1801 ٠‏ مافيتها 
والمعطيات الجغرافية وخلفيتها التاريخية » 
أولا : البحرية التجارية بين عمسومية القعريف 


وخصوصيته 3 
ثانيا : الخلفية الجغرافية 
ثالثا : الخلفية التاريخية 


- الفصل الأول : ظروف قيام النشاط البعر : التجارى 


٠. 60اه‎ ٠.2 المصرى‎ 


3 


اولا : تطور شخصية الحاكم والظروف السياسية 


ثانها : تطور ظروف التبادل الخسارجى ( حركة 
التجارة الخارجية ‏ حسركة الركاب 3 


خسركة ' اليرية ) 


ثالثا : تطور الاصلاحات الملاحية : ( موانىء 
اليحر المتوسط ‏ مواتيء التهر الأحفنر ب 
الفنارات وعلامات الارشاد «الشمندورات» 
. قناة السويس واثرها فى تطور الحركة 


الملاحية ‏ اصلاحات اخرى ) 


3 


الفصل الثانى : قيام البحرية التجارية المصرية 
أولا : فى عهد محمد سعيد باشا 2-1408 4517؟ 


ارهاصات قيام بعرية مصرية « شركة وابورات 


اليغر الأحمر , 6 .اجا ع اماه 


١ىء ا‎ 1١ 


الى تيرق 


/ا1 
يفا 


نف 


و > يرل 
هع 


رن 


ايل 


الشركة المجيدية 

- مصلحة الوابورات الميرية ٠‏ 

ان اشن حون الديري ابسنافل افق 
“كلما الإلم١ا‏ 9 4 أن 

الشركة المصرية فى سياحة السفن البخارية. 

الشركة العزيزية 

مصلحة وابورات البوستة الخديوية 


الفصل الثاللث : الادارة العمومية للبحرية التجارية 


ال مصرية ٠ ٠ 3 ٠ 3 3 ٠‏ 
أولا : الجمعية العمومية 


ثانيا :مجلس الادارة 


الفصل الزابع : ادارة السسقن وشتون الآفراد 


عه 


أولا :: طاقم السفية 
ثانيا : نظم وظروف الاستخدام 
ثالثا : الأجور وتظم الصمرف 
رابعا : الترقيات 

خامسا : التجقيقات والجزاءات 
سادسا : الاجازات 

سابعا : الانتقال بالسكك الخديدية 
امنا : الملبوسسات 


تاسعا التعيينات 
عاشرا المياه 
حادي: عشر :.اسكان العاملين 5 


لف 


-مغ* 


ظِِ الصمسقفحة 
3 - الفصل الخامس : سفن .البحزية الكجارية المصرية 


لك .:وتضطلورها ٠. ٠١2‏ ّ 5 سا كلع 
أولا : : السفن: البخارية . + 2+ لان 
ب تطور' أعدان السفن البخاريةٍ . و(التطصور 
الكمى ء (" 228 ه اد وندارة 
تطور تصميماث اللسفن. البخارية وتجبيزاتها 
٠‏ التطور الكيفى .» 0+ ٠‏ 5" . 
ب تزويد السفن بالوقوي' -' اه اكمم 


ثانيا : السفن الاخرى ( غير البخارية  »)‏ + ام كه 
: السسفن تاريخيا فى سروف الشرام ٠٠»‏ 
0 0 24 
الفدمل السادس : التوكيلات الملاخية + 0ه 0م يفف ”5 ين 

أولا: 'ماهية عمل الوكلاء الملآحدين  +٠‏ 6 + "غ3 
ثانيا تروف مرود الت ريا التوكيلات 

٠:‏ الملاحية كرة ع8 ف "ءءء 
ثالثا : بيان التوكبلات الملاحية : 82 افق 


أولا: توكيلات سؤاحل البحر المتوسط وما يتل بها : 
( الاسكندرية ‏ بور سس عيد ‏ يافا ‏ حيفا 
يافا ‏ بيروت -: طزابلس ( الشام ). . اللاذقية 
الاسكندرية ‏ مرسين - سرس - رودش -. 
4 قسوطن قطه مق - كسريت - ساقز - جشسمة ل 
ازمير ‏ مدللى ‏ جنق قلعة الاستانتة ل 
كليبولى ‏ قوله ‏ سلانيك ‏ غلوس - سيرا ب 
بيريه - كورفى - تريسته فنتيزيه - أنكونه - 


برنديزى ‏ لندن ‏ ليفريول )04 اه تدك 
ثانيا : توكيلات سواحل البحر الاحمر : 6١ . ٠‏ 
( السويس ‏ القصير ‏ ينيع دجدة شواكنت 

مصوع - الحديدة - عدن ) * ا 5 ٠-١‏ 


(8ا) ررد رق هله الصفحة خط قى الترقيم « ه56 »روصحته م *ه90 » ٠‏ 
7*7 


الفصل السابع : هوي السفن التجارية المصرية فى 


النشضاط الخارجى ان ل تخرن ”> وود 
أولا : الاسطول التجسارى المصرى فى سوق 
امنافسة الدولية + + .6.0 .ا سوم 


ثانيا : دور السفن التجارية فى الريط بين مصر 
والخارج ( خط وط البحر المتوسط 

وامتداداتها ‏ خطوط البجر الأحمر) 0 م لإؤه 

ثالثا : دور السفن التجارية فى نقل التجارة ‏ لاه 

الخارجية « مؤشر عام تجارات وتجار ‏ اؤلا : 

منقؤلات السفن المصرية فى تجارات البحر الأععر 

ثانيا : فى تجارات البحر المتوسط ‏ ثالثا : 

دورها فى منع تجارة الرقيق ٠ ٠ + ٠.‏ 


رابعا : دور السفن فى نقل الركاب  ٠‏ 313 
خامسا : فى نقل البريد ٠ 6١2‏ 3 


سائسا : فى نقل خصشسوضيات الميسرق 
( المتحمل ‏ الركاب ‏ مهام آخرى +١0 +0 +  )‏ 36 
سايعا : فى دعم الاسطول الحريى ( اولا : 
النقل ‏ ثانها : أمور خاضة ‏ ثالثا : بالنسبة 
للمعارك والارساليات الحزبية ٠‏ حملة المكسيك - 
ثورة عسير - حرب كريت - حرب الحبشة ب 
حرب البلقان ‏ الحرب الروسية التركية ) 164 


ملاحق الدراسة .+ ٠ 5 ٠ ٠ ٠ ٠.‏ نفند” هذه 
قائمة المصادر والمراجع 3 0 0000 14 ا مملا 
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